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بسم الله الى من الرى لمهم 





ان الحمد لله تحمده  J, Loe‏ تعالى ‏ ونستعينه وتنستفكره ونوك بالله مسن 


له . وأشبد آلا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عيده ورسوله . 


ر ما يريد الله لیجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نععته علیگکسسم 
لعلكم تشکرون 0 

( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ie‏ 

( وأتزلنا من السسساء اء طه ورا eC‏ 


1 
ران الله يحب التوابسين ويحب التطهرين ( ١‏ 


. تیان من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. le‏ من علينا بنبی من أنفسنا يتنو 


علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة . ولقد أتزل الله على هذا النبى الكريم 
LIS‏ عظيما فيه تبيان لكل شرء .وأجرى على لسانه من الوحى patel‏ تعاليم وشراضع 
ذلك الكاب العظيم فيخصص Lele‏ أو يقيد مطلقها أو يوضح مجملهاء إلى غير ذلك 
من الوجوه التى تكقلت بها السنة النبوية المطهرة التى هى أيضا وحى من عند الله. 
ر وما ينطق عن الهوى »إن هو إلا وحي يوی )*! 
وقد آخذ النبى الكريم Joe‏ الله عليه سلم على عاتقه مهمة تعليم ot)‏ وتفقيببا 
فى دينها إلى أن لحق بالرفيق الأعلى تاركا el‏ على المحجة البيضاء ليلا 


))( الماتدة / > . 
(y)‏ الانفال / 4“ 
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كنهارها Ve‏ يزيععنها إلا هالك ,ولا يتنكب طريقها إلا ضال gl‏ مضل . وبعد وفاة 
التبى lo‏ الله عليه pig‏ -عكى علماء هذه aU‏ على كتاب ربهم وسنة نبي سم 
- صلى الله عليه سلم ‏ يستنيطون منهما الاأحكام لما يعرض cb‏ فى شو'ون 
حياتهم » ويضعون الحلول لما يستجد من توازل وحوادت . 

وتعتبر الأحكام الشرعية التعلقة بالطهارة من pol‏ تلك الا حكام وأبرزها »وقد 
21 رك Ley las‏ الأولون ما لساعل الطهارة ومواضيعها من أهمية BL‏ »فجعلوها 
فى أول کنبہم ومصنفاتهم » وبالرغم من أتهم اختلفوا فى ترتيب يعض المواضيم والکسب 
فى تلك المصنفات »إلا أنهم اتفقوا على تصد برها بكتاب الطهارة إدراكا نهم لما 
لساعل الطهارة وأحكامها من آهمية فى الحياة اليومية لكل سلم . لكن العلساء 
المحد ثين لم يولوا مواضيع الطهارة بشكل عام الا هتمام الذى تستحق وإإن نظرة عجلى 
للمكتية الفقهية فى هذه LW‏ تكفى إا د راك النقص الحاصل في التأليف في موا ضيسم 
الطهارة بقسميها : طهارة الحدث »وطهارة الخبث ولا أدرى سيبا لهذا 
العزوف »أهو الاستهانة بتلك المواضيم آم قصور الهمةعن بحثها لما فيها سن 
ساعل شائكلة ؟ . 

إن جل المو#لغات الغقهية الحد يثة فى هذه الاأيام » منصب على مواضيع المعاملات 
والعقويات: وآما كناب الطهارة بمواضيعه المختلفة » فلا يحظى إلا بالخزر اليسير 
من هذه المو#لفات . وتلافيا لهذا النقص,فقد رآيت أن تكون د راستى لثيل 
د رجة الما جستير فى الشريعة الاسلامية فى أحد مواضيم كناب الطهارة , ولما استقر 
عزی على «ws‏ رآيت أن Sal‏ النجاسات أحوج مواضيم كتاب الطهارة للد راسةء 
وذ لك للأسياب التالية ؛ 
ر - أن تلك الاأحكام سبعثرة ومشتتة فى كتب الغقه »فهى موجود ة فى أبواب الطهارةء 

Gry  تالماعملاو, شربة »والصيد والذبائح‎ Wye dab Wye والصلاة‎ 

العقهات . | 


فجمع هذه الأحكام المبعثرة ترتييها فى بحت واحد ستقل ييسر على الباحست 
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الرجوع Leal‏ + ويوفر عليه موكنة قرا*ة كتب وآبواب بکا مما ليظغر بالمعلومة GH‏ 
يريد خصوصا ون فقهاءنا القداى كانوا يستطرد ون كثيرا » ويذ كرون VS‏ 
من السائل فى غير مظانها , وهذ! لا يعيبهم فى 5 ‘ » فان متنهجهم غسير 
منهجنا وظروفهم غير ظروقنا . 
إن البلوى بالنجاسات عامة » وذ لك لتكررها وصعوبة التحرز عنما ٤‏ وول ی 
التلبسبها إلى أضرار د ينية,أعظمها بطلان صلاة المتليس يها » وأخرى يد نية 
طبية BG‏ ناليحث فى أحكاسها من حيث الا ختلاف فى أعيانها »وفى كيفغية 
تطهيرها>وفى غير ذلك من الاأحكام اللتعلقة بها من الأهمية يمكان . 
بان معرفة أحكام النجاسات أمر ضرورى لا يستغنى عنه آى سلم مهما كانت 
مكانته ومكانه وذ لك لا رتبا ط الصلاة التى هى عاد الدين بالتطهر Lote‏ 
فالتطهر من التجاسات كالتطهر من الحدث يعتبر مفتاحا للد خول فى الصلاة 
حيث يقف العبد بمن يد ى ربسة . 
أن أحكام النجاسات لم تفرد يموءلف مستقل شامل لكل مباحثها لافي القد يسم 
ولا في الحديث قيا أعلم ‏ اللهم ما كان من بعض المحاولات ومنها مافعله 
الشيخ gl‏ العباس »شاب الد ين أحد بن ole‏ الدين الا قفبسى الشافعى 
المتوفى سئة ثمان وثمانمائه »الذى وضع منظومة فى المعفوات ,شرحها hl‏ 
فى كناب أسماه ر فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد ) » وهذا الاب 
كما ترى ple‏ ببعض النجاسات المعفو عنها اتبع فيه الموءلف أسلوب العسسسد 
د ون أن يجد الرابط الذى يريط تلك المعفوات ممبمعضها البعض . 
وقيما عدا ذلك بقيت سائل النجاسات ومواضيعها متنائرة فى كب‌الفقه 
على ما عرفت من تشتتها . 
وهناك [oll par‏ الستجد ةالتى تنشد حلا ».وهى مند رجة تحت ساكل 
النجاسات : ومن تلك الساعل : د خول بعض التجاسات أوالمتتنجمس سات 


فى بعض الستحضرات الكيما وية كالصابون وغيره »ومنها : البحث فى تكريسر 
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مياة المجارى واستعمالها فى الأغراض المختلقة »وشها : د خول الشفول 
والمعروفة فى كثابات المحد ثين باسم ( الكحول ) فى بعض المركيات العطرية 
رالد واثية ‏ وقد حاولت فى مواضم من هذا البحث الوصول إلى جواب ليعسض 
هذه السائل قد ر استطاعتى وھکذا ترى Lee‏ القارئ العزيز آهمية الموضوع » 
oh‏ لهذه الأسباب Lag‏ رأيت أن أبدن فى أحكام النجاسات . 

وقد كان لبعض الأخوة من طلبة العلم يعض التحفظ على عنوان الموضوع »ومع 
احترامى الشديد لوجهة نظرهم ,إلا أننى لا أرى Loge‏ لهذا التحفظ, 
وذ لك لأن عنوان الموضوع يجب أن يكون طابقا لا يند رج تحته من أبواب 
وفصول ومبا حت . قلواخترنا عنوان : ( تطهير النجاسات )کا TAN‏ 
بعضهم لم يكن للأحكاء الأخرى الكثيرة غير التطهير والتى بحئتها فى هده 
الرسالةمكا ن»وسع شئ س التجوز لان فى هذا البا ب كما سنرى فصلا خاصاً بموقف 


وهكذا ترى آیہا القارئ العزيز ,أن الأمر لا Gla‏ بوضم‌عنوان تجارى لكاب 
ما من أجل تزويقه وتسويقه dire‏ ر ما يتملق بمطابقة العنوان للمضمون . 
وقد آید ى بمض الأ خوة تحفظا على المضمون أيضا ‏ فقالوا : لم اخترت النجاسات 
٠‏ لتبحث فى LeBel‏ ؟ 
فيكون ما أسلفته من أسباب Ube‏ عن هذا الاعتراض . 

لكنى وقبل أن آد خل فى وصف البناء الداخلى لهذه الرسالة »هيان منهج في 
البحث Be‏ أهيب eh‏ طلبه العلم أن يقد موا آهمية الموضوع على أية اعتبارات 
أخرى ءوآلا يهتموا بالأشكال والصور » وليكن اهتمامهم منصرفا إلى المضامين . 
شم انه ليس فى فقهنا - ولله الحمد Le‏ نخجل أو نجد عضاضة فى بحثه »وسن ذلك 
بحثتنا فی أحكام النجاسات . 

ومن آنا حتى peel‏ أو أخجل من بحث أحكام وتشريعات نزل يها الوحى من فوق 
سبع أرقعة » ونطق بها المصطفى -_صلى الله عليه سلم من فنه الشريف؟ 
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: لى فى سلمان الفارسى -رضى الله عنه  خير قد وة »فقد قال له مشسسرك‎ ly 
. محاولا” إحراجه : ( انى أرى صاحبكم يعلمكم . يعليقم حستى الخراءة)‎ 
فلم يخجل سلمان من ذلك »بل قاال بعزة المو*من الواثق بد ينة وبنبيه : ( أجل‎ 
إنه نهانا أن يستنجى أحد نا بيمينه »أو يستقبل القبلة » ونهى عن الروت والعظام‎ 
وقال :* ولا يستنجى أحد كم بد ون ثلاثة أحجار" 1 | ثم إن عظمة هذا الد يسسن‎ 
وسمو تشريعاته تظهر فى بيانه النجاسات » وتحذ ير السلنين منهاء وتعليمه م‎ 
كيفية تطهيرها » وتعريفهم بسائر أحكامها ,مثلما تكمن هذه العظمة والروعة فى‎ 
يصلحه‎ by كل تشريعات الا سلام لأنها كلها من عند الله الذى خلق الإ نسان المليم‎ 
. pe Vy Low! فى‎ 

وهاك أيها القارئ العزيز الوصف العام ليناء الرسالة : 
لقد قسمت هذه الرسالة إلى تسهيد وأربعة أيواب وخاتمة : 

LA‏ التسهيد فقد اشتمل على أربعة مباحث ۽ تكلمت فى الميحث الأول منها عسن 
تعريف النجاسة في اللفة وفي اصطلاح al lar » Lai!‏ مناط للحك سم 
بالتنجيس ستبعدآ أن يكون مجرد التحريم أو الا ستقذار علة للحكم بالنجاسة على 
عين ما . | 

ثم تكلمت فى السبحث الثانى عن أقسام النجاسة »مورد مقارنة بين الحسدث 
والنجاس ةة , 

وما المبحث CIE‏ فقد خصصته لبيان أهمية SAU‏ يقاعدة ر الأصل فى الأشباء 
الطهارة ) فى Bal‏ النجاسات وسائلها ءسواء بالنسبة للحكم على عين ما بالتجاسة 
أو الطهارةء أو بالنسية لسائر أحكام النجاسات وساغلها . 

وما البحت الرابع من التسهيد فقد بينت فيه حث الا سلام على الطيسارة » 


والتحرز عن النجاسات مورد ا بعض,النصوص التى تفيد ذلك . 


)1( انظر تخريج هذا الحديث : ص [؟ع . 
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LA,‏ الباب الأول : فكان تحت عنوان : الأعيان النجسة وخلاف فقهاء السلمين 
فيها » وقد اشتمل على خمسة فصول : 
تكلمت فى الفصل الأول مته عن فضلات الا تسان والحيوان Lay‏ مذاهب الفقباء 
فيها وأد لتم ومناقشا OSU‏ ومرجحا ما يظهر لى بالدليل رجحانه . 
وقد تكلست فى هذا الفصل عن الأبوال ely, Wy‏ يشكل عام وعن بول وروث oe‏ كل 
لحه » يعن gall‏ والمذى والودى .. إلى غير ذلك من الفضلات . 

وأما الفصل الثانى من الباب الا ول فقد خصصته للبحث فى الميتات ولواحقبا : 
تكلست فى المبحث الأول منه عن الميتات بشكل عام » وعن ميتة الا نسان » وميتة سا 
لا نفس له ساكلة »وعن ميتة السمك والجراد . 

وآما المبحث الثانى فقد تكلست فيه عن لواحق الميتة كعظسها وقرنها وشمرها 
من حيث الحكم يطهارتها أو بنجساتها ٠.‏ 

وأا الفصل الثالث من هذا الباب فقد أفردته للدماء مورد حكم الد م السقوح 


وبعض الستثنيات التى استئناها الفقهاء من نجاسة الد م السفوح . 


وتكلست فى الفصل الرابع عن نجاسة بعض الحيوانات ونجاسة الشركين Fg‏ 


خلاف الفقهاء فى نجاسة سباع البهائم والطيرء وفى الكلب والختزير »وفى تجاسة 
المشركين La al‏ . 
وآما الفصل الا خير من Jo SCL‏ فقد خصصته لد راسة الخمر » موضحا تعريفها 


فى اللغة وفي اصطلاح الفقهاء ‏ ومبيئا حكسها من حديث التحريم والنجاسة .. 


— SR 4 > 


وأا الباب الثانى فقد خصصته لد راسة حكم الأشياء التى تخالطها العسين 
النجسة . أوالمتنجسة »فقد أورد ت حك الماء إذا خالطته العين النجسة 
أو التنجسة فى الفصل الأول منه ء ثم تكلمت عن حكم الماقعات والجاءد ات تخالطما 


ي ماللا 
النجاسة وعن الاسار قى القصل الثانى . 


a ' 0 ويه ^ س‎ i 
aaa ویر ت اسل‎ aT ار‎ mt قت ہے‎ PO) 
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وأما الباب الثالث فقد جعلته لد راسة تطهير النجاسات » وموقف فقي اء 
السلسين من المعفو عنه متها .. 
وقد اشتمل هذا البابعلى ستة فصول : 

أما الفصل الأول فقد كان فى .بحثين : 

تكلمت فى المبحت الا ول عن Sm‏ إ زالة النجاسة موردا مذاهب الفقهاء فيس سه 
واد لت ہم . 

وآما المبحث الثانى فقد كان فى جوازإزالة النجاسة يفير الماء من الائعسات 
القوالع أوعدم جواز ذلك . 

وآما الفصل الثانى فقد كان فى أحكام التطهير بالغسل » وقد تكلمت فى المبصتثك 
الأول مته عن أحكام الغسل بصفة إجمالية وبينت سلك كل مذهب فى ذلك .قم 
جعلت الميحث الثانى منه لا ختلاف المحال المفسولة »وآثر هذا الا ختلاف فى اختلاف _ 
أحكام الغسل وقد تكلمت فى هذا المبحث عن التطهير من ولوغ الكلب والخنزير» 
وعن التطهير من بول الذ كر الرضيم » كنا تكلمت عن تطهير المذى والمنى وعن تطهير 
الأرض المتنجسة ... الى غير ذلك . 

وآما الفصل الثالت : فقد كان فى الاستنجاء والاستجمار تكلمت فيه عن حكمهبمسا 
وعن العدد المعتبر فى الاستجمار وعن شروط المستجمر به » وعن مراتب الاستجمار 
فى مباحث متتالية ,حاولت فيها الا قتصار على مايتعلق بالتطهير فقط د ون الخوض 
فى آد اب الا ستنجاء والاستجمار وغير ذلك من المباحث التى ليس لها ساس باشسر 
بصلب الموضوع . 

وآما الفصل الرابم فقد كان لد راسة التطهير بالد باغ : وقد أوردت مذاهسسب 
الفقهاء ad‏ لتهم مع مناقشة الاد لة ثم رجحت ما اتضح لى بالد ليل ترجيحه . 

LI‏ الفصل الخاس فقد كان تحت عنوان : ( مطهرات أخرى ) Bye‏ قفي 
مباحث ؛ تكلمت فى أولها عن التطهير بالا ستحالة te‏ عن التطهير بالجفاف » والدلك, 
والسح والذكاة » وكا ن السبحث الا خير منه عن مطهرات الماء حيث تكلمت فيه عن النزح 


والمكائرة وزوال التغير أثناء إيراد مذاهب الفقهاء في مطهرات الماء وأدلتهم . 
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وآما الفصل السادس : فقد خصصته لبيان موقف فقهاء السلمين من المعفوعنه 
من النجاسات ,بينت فى أوله يسر الشريعة سماحتها ,ثم بينت خصائص الشريعة 
فى منهجها فى العفو عن بعض النجاسات »ثم تكلت عن سالك المذاهب فى العفو 
عن بعض التجاسات مورد ا د لة من عمكومن قصر العفو على نجاسات بعينها وفني 
أحوال معينة Se‏ رجحت ما بدا لى ترجيحه واضعا بعض الشروط والضوايط لساشل 
العة و. 

بر تلع 

وما الباب الرابم وهو الاأخير: فقد أفرد ته لعقوبة المتضمح بالنجاسة » وللاحكام 
الأخرى المتعلقة بالنجاسات . 

تكلمت فى الفصل الأول منه عن عقوبة المتضمخ بالنجاسة أو المتماطى لها عسداً 
مبینا كيف أن الاسلام لم يفرض عقوبة مقد رة على متعاطى النجاسات الا فى الخمر وقد 
وضحت الاأسباب والحكمة فى ذلك تكلس عر عقوية شرب لسر موضح لوج سبو 
تلك العقوبة » مبينا خلاف الأحناف مع الجمهور » وكلت عن طرق إثيات جريسة ٠‏ 
الشرب أوالسكر » وعن شروط اقامة الحد موعن قد ر العقوبة .. الى غير ذلك سن 
ال 2 a‏ 3 لاح pt‏ عب مالسل . 

وآما الفصل الثانى من الباب الآخير ,فقد كان لد راسة بعض الا حكام التعلقة 


بالنجاسات ,د رست فى البحث الاول منه Sm‏ صلاة المتلبس بالعين النجسةء أو 





المتنجسة » وفى المبحث الثانى تكلست عن الا نتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة بيعأ 
وآما الميحث الثالت فقد كان لبيان أحكام التداوى بالنجاسات من حيث الجواز 
أوعدسه + 
Li,‏ المبحث الرايم فقد كان فى أحكام المضطر الى تناول العين النجسة . 
والمبحث الخامس لد راسة حكم مخالطة واستعمال أسّمة من تكثر علا ee‏ 
للنجاسة كالكقار وفسقة السلمين ٠‏ والصبيان . . الى آخر ماهنالك . 


وقد تكلم فى آخره عن حکم الجلائلة ٠.‏ 











(+) 


وآما المبحث الا"خير من الفصل CEI‏ » فقد خصصته لد راسة سالك المذاهب 
الأربعة فى أحكام الشك والاشتباه بين الأأوانى أو الثياب أو الأمكنة المتنجسة » قم 
ختته بد راسة موضوع الومسصسة فى الطهارة ءصورها ء وكيفية علاجها . 

ثم ختمت الرسالة بخاتمة أود عتما pw‏ انتا ئج التى توصلت اليها من خلال البحث 


وقد اشتملت بالا ضافة الى النتائج على جملة من الترجيحات . 











(ى ( 


لقد سلكت فى هذا البحث منهجا يمكن توضيح ملامحه الرئيسة با يلى : 


اقتصرت فى بحثى هذا على إيراد مذاهب أهل السنة فقط ء ولم أتعس رض 
لمذ هب الروافض أو الخوارج .وقد ركزت من بين مذاهب أهل السنة علسى 
المذاهب الأربعة »ولم أتعرض لغيرها من مذاهب المجتهد ين من أهل السنة 
إلا إذا كان صاحب ذلك المذهب قد خالف الأربمة فأثبت قوله المخالف لهم » 
وأحيانا أثبت مذ هب الظاهرية » ولو لم يخالف الأربعة لتقوية المذهب الراجح . 
عند سوقى للمذاهب »فإنى أقدم المذ هب الراجح على المذاهب Bape‏ 
إلا فى بعض hell‏ حينما يستلزم pW‏ د راسة كل مذ هب على حدة » وحينسا 

تكون د اخل المذ هب سافلتفصيلية كثيرة يختلف فيها كلمذ هب عن الأخرء 
أو لأسباب أخرى تقتضيها طبيمة البحث Lee,‏ أذ كر المذاهب مرتبة حسب 
تسلسل ظهورها التاريخى . 

Li‏ عند الاستد لال للمذاهب ‏ فإنى أقد م استدلالات المذ اهب المرجوحة سع 
مناقشة أد لتها te‏ أورد آدلة المذهب الراجح مم مناقشة أد لته وهذه طريقة 

مطورة لمنهج علمائنا الأواعل حاولت فيها ربط البحث بالجف ور الفقهية له ,2 
مع التمشى مع المناهج العصرية من حيث الترتيب والتنسيق والتبويب والعنونة 

إلى غير ذلك من ستلزبات البحث العلبى المتهجى الحديث . 

وقد يكون من الحكم التى من أجلها bey le st‏ الأوائل هذا الشبج فى 
تقد يم الراجح فى تصوير المذاهبء والمرجوح عند الاستد لا ل,أقول إنه قد 

يكون من الحكم لذ لك المنهج أن يكون المذ هب الراجح أول ما يبدأ به البحث 
تصويرا » وآخر ما ينتهىبهاستدلالات فيكون أرسخ فى العقل وأدعى الى 

الاهتسام والحفظ . 

Li‏ بالنسية لتخريج الأحاد يث فإذ ا كان الحديث فى الصحيحين أو ادها 


oh‏ أكتفى بتخريجه منهما أو من Le Leased‏ اذا لم يكن فيم .ا 








(4) 


أوفى ob Level‏ أخرجه من مظائه من كب السنن » وأستعين فى الدك م 
عليه »اما بقول من خرجه »واا بقول علماء الحد يث فيه كابن حجر قلي 
التلخيص »والزيلمى فى نصب الراية » وغيرهما من العلا . 
مه - وأما تراجم الأعلام »فقد ترجمت لمعظم الأعلام الذين ورد ذ كرهم فى الرسالة 
لكنى لم pel‏ لمشاهير الصحابة » كالخلفاء الأربعة + ويعض creat lel‏ 
4 أما بالنسبة لتد وين المراجع: فإنى آذ كر معلومات النشر الخاصة بها فى 
الحاشية عند ذ كرها للمناسبة الا ولى » ويعد ذلك أكتفى بالا حالة اليها ذاكرا 
اسم الكتابء وأحيانا اسم الولف إذ! كان الكثاب يشتبه على القارئ اذا ذكر 
cory‏ وذ لك ككتاب الا شباه والنظائرء انف يحتمل أن يكون لابن Cees‏ 
أو للسيوطى . 
وآما المراجم التى معلوماتها فى الهاءش ككتب تخريج الأحاد یت وگب التراجم » 
فلم آأثيت معلومات النشر الخاصة بها فى الحواشى وواكتفيت باثياتها قى 
قاعمة المراجع ,تجنيا لاثقال الهوامش بمزيد من المعلومات . 
بعد ec‏ لا أزعم أن | هذا البحث قد ph‏ الكمال ,أو أنه قاربه »فهو کسافر 
J be‏ البشر »يعتريه النقص والقصور والخطأ ولكن حسبى أنى بذ لت غاية ما أستطيسم» 
وكم كنت أقرً الصفحات الكثيرة BLY.‏ بمعلومة ما ,وقد لا أظفر بها بعد كل ذلك 
الجهد والعناء, ولكن she‏ الوحيد » طلب الأجر والمثوية من الله الذى لا يضيسسع 
عنده مثقال ذ رة من خير . 
وبيعد هذا الاستعراض لمنهجى فى البحت» فانى أفتح صد رى وعقلى لتقيبل 
كل نقد هادف يناء geal lye‏ -إن شاء الله -يه ذرعا . 
lays‏ ما استطمت عمله »فما فيه من خير فمن الله فآحمده _سيحاته وتعااليىى - 
وأشكره أن وفقنى اليه . 
وما فيه من نقص وخلل وقصور »فمنى ومن الشيطان » والله ورسوله at pity‏ 


منهيراء وأستففراللهالعلى العظيم نه راجيا شه عز وج سل - 





(J) 





أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم oh‏ يصلح نياتنا وأعبالناء, 
وأن يقينسا عثرات القلم واللسان إنه على مايشاء قد ير ويالا جابة 


وآخر Lieu‏ أن الحب اأ فة رب العالسين ene‏ 











(م ) 


pS‏ وتقدير 





انی أولا ‏ وقبل كل شوء  aol‏ الله سبحانه وتعالى ‏ وأشكره أن وفقنى إلى 
هذا اليحث ثم أعانتى على abel‏ مكنا أحمده ‏ جل بعلا .على ما شرفنى به بان 
shar‏ من طلبة العلم الشرعی ء وآدعوه ‏ سبحانه وتعالى :أن ste JEL‏ ويعينتى 
على أن أكون على قد ر هذا التشريف . 

كما يطيب لى فى هذا المقام أن أتوجه بجزيل شکری‌واتنانی لفضيلة أستاذى 
الد تور / أحمد سيد احمد عثمان على ما UT‏ من رعاية وتوجيه , يتفضله بالا شراف 
على هذه الرسالة» وما كان لهذه الرسالة أن تظبهر بهذا الثوب لولا فضل الله شم 
توجيهات أستاذ نا الفاضل عفجزاه الله عنى وعن البحت خير الجزاء . 

LS‏ آنني أتوجه بالشكر الجزيل للسيد ين عضوى لجنة المناقشة »على مامنحانسى 
من وقتهما geste‏ الله أن gait‏ بملاحظاتههما وانتقاداتهما . 

كما لا يفوتنى أن أتقد م بوافر الشكر والا متنان الى كلية الشريعة والدراسات 
فضيلة الد كتور/ على الحكسى وفضيلة الد كور /حمزة الفعر » على ماقد ghee‏ من 
رعاية وما أتاحته لى من فرصة الا لتحاق فى الد راسات العليا الشرعيةء راجيا لهذه 
الكلية أن go‏ عامرة بأساتذتها وطلابها »وان Sah‏ الله si‏ القائمين عليبا 
لتحقيق أهدافها فى نشر العلم الشرعى فى كافة ربوع العالم الاسلاس . 

LS‏ وآتوجه بالشكر إلى قم الد راسات العليا الشرعية »والقائمين عليه لما يقد مونه 
من خد مات جليلة كان لها أكبر الأثر فى تسهيل الطريق أمام هذه الرسالة غيرها . 

وفى الختام oles‏ آتقد م بالشكر الجزيل إلى كل من كان له يد على دہ 
الرسالة سواء باعارتي Lan,‏ أو ارشاد ی اليه gle‏ اعانتی برأى ‏ وأخص منهم الاخ 
عبد الرزاق موسى أبو اليصل ء والح حسين النقيب » وغيرهما من الأخوة الذين كان 


ومن بعد والله ولسسى التوفيق 











التمري هك 





يشتمل هذا التمهيد على أربعة مباحث : 
المبحث الاول : فى تعريف النجاسة لفة opty‏ 
We‏ : فى اقسا النجاس ةة . 


المبحث الثالك :. فى أهمية الأخذ بقاع دة 
(الأصل فى الأشياء الطبسارة ) 
الببحت الرايعم : فى حت الاسلام على الطهارةٌ » ترغيسه 








(¥) 





المطلب الأول : تعريف النجاسة فى اللفة: 


النجاسة لغ ضد الطهارة »يقال : ( نجس الشى ينجس) إذا خبث +و(نجس 
ينجس ) »فالماد ة اللفوية لهذه الكلمة تكون أما بغتح عين الماضى »وفى هذه الحالة 
يكون مضارعه مفتوح العين أيضا ء وإما بكسرها وفى هذه الحالة يكون المضارع نه 
مضموم العين . | | 
والعرب اذا كسروا عين الماضى ite‏ وجمعوا وأنثوا فيقولون : ( نجس نجسان 
وأنجاس ونجسة ) ,وآما بإذا ألزموا عين الماضى الفتح ءلم يثنوا ءولم يجبمع لا ء 
ولم يو“نثوا »ومتها قوله تمالى : (إنما المشركون جیا 
واد ة نجس تطلق على عد ة معان تد و رفى مجعلها حول القدارة والاستقذار » 
سواء أكان ذ لك يطريق الإا ثبات كوصف tc‏ بالقذ ارة والاستقذار ,أو بطريق النفى » 
وذلك بنفى القذارة والاستقذارعن الأشياء . 
وأهم هذه الساذنى : 
و - ضد النظافة : كقولهم : ر تنجس الثوب1إذ! اتسخ ولم يكن نظيفا ) . 
؟ - tle‏ فى بيعش المعاجم إطلاق المنجسة على الكهان والمعوذ ين : وذلك لأنهسم 
كانوا يعلقون الخرق التجسة على الصبية لد فم العين عنهم ,وهو اءتقاد 
جاهلى هدمه الإسلام . 
۽ - يقال: ( فلان يتنجس تنجسا »إذا فعل مايخرجه عن التجاسة وذلسك أن 
العرب كثيرا ماتطلق أفعالا على غير مد لولاتها كقولهم : رفلان يتحرج ) ء إذا 
كان يفعل مايخرجه عن الحرج .وكذا قولهم : ( فلان يتأثم ويتحنث ) Vie‏ فعل 


مايخرجه عن الاثم والحنث . 





)4( التمة/م؟ 











(T) 


وبالجملة فان النجاسة ضد الطهارة وضد os Le!‏ »وان تعد دت الاطلاقات 


OL step) نفيا‎ 


Li,‏ النجاسة فى اصطلاح الفقبهاء فإنا نجد لها تعريفات شقاربة » صسوف 
نقتصر فى هفذ! المطلب على تعريف النجاسة العينية لأنها المقصود ة عند الإ طلاق 
تاركين تعريف النجاسة الحكمية إلى الببحث اللاحق لاأنها فرع عنالنجاسة العينية . 
ومن هذه التعريفات : | 
y‏ - النجاسة عين ستقذ رة 


(v) 
. ؟ - ھی عين ستقذ رة تمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص‎ 


(و) لسان العرب pb Ye‏ جمال الدين ,محمد بن مكرم «السعروف باين متظسور 
الخزرجى »الطبعة الأولى (المطبعة المتيريةءيولاق :مصر ‏ 1(0.1) 111١/8‏ . 
القاميى المحيط ءلمجد الد ين »الفيروزباد ى الطبعة الرايعة ( مطبعة دار 
المأمون مصر ۷ ه٣‏ ره = ۹۳۸ 1م) 509/٠5‏ . 
أساس البلاغة gle‏ القاسم محمود ين عر الزمخشرى» ( الطبعة الثانية ء 
مطبعة دار الكتب ٩۷۳‏ (م) 459/67 . 
مختار الصحاح ,محمد بن أبى بكر عبد القاد ر الرازى ء ( الهيئة البصريمة 
العامة للكاب؛ص 549 . 
تهذ يب اللغةءلأبى منضور محمد بن أحمد الاأزهرى ءتحقيق : على حسسن 
هلالى » ر الدار المصرية للتأليف والترجمة) ۰ 5949/١.‏ . 
chal‏ المتير »تى غريب الشرح po‏ للرافعى el Le‏ يننحيد بن على 
المقرى الفيوبى ؛ ( مصطفى البابى الحلبى »نصر )2 ۲٦٠/۲‏ . 

(؟) حاشية رد المحتارءعلى الد رالمختارء شرح تنوير الأبصارء محمد ee Nagel‏ 
ياين عابد ين »الطبعة الثانية » ( شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابىالحلبى 
وأطاده) ۸5/۱ ۳۰۸۰ . 

رج ) الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلافءعلاء الد ين أيو الحسن على ينسليما ن 
اللرد !وی «تحقيق :محمد حاءد الفقى الطبعة الأولى ( ۲ ۳۷ NTA )م١۹٥ ٣-۱‏ 
حاشيتا القليوبى » يعميرة »على شرح المحلى على منهاج الطاليين للنووى» د 








(4) , 


GaP‏ ار 
7 
۽ - وقيل هى كلأعين جامد ة أو Sash‏ ينع منها الشرع بلا ضرورة »لا لأذى فيم ا 
طبعا he‏ لحق الله أوغيره شرع ١‏ 
۽ - وقيل هی كل عين حرم تنا ولها على الإ طلاق ءحالة الا ختيار هه 
jal‏ ءلا لحربتها he‏ لاستقدارها لا لضررها فى بدن أوعقل TD‏ 

ه - وقيل هى صفة قائمة بمين OT) es‏ 

والذى يتآمل هذه التعريفات يجد ها تنقسم إلى قسمين : 

1 ) قسم يجعل الاستقد ارعلة للنجاسة : ويد خل تحت هذا القسم التعريفسان 
الأ ولا ن والاستقدار المراد عندهم الاستقد ار الشرعى علا خراج الأعيان التى 
يستقذ رها الطبم ولم يآت الشرع يتنجيسها كالمخاط والبصاق وغيره »ولا د خال 
ما لا يستقذ ره الطبع وقد جا* الشرع بتنجيسه كالخمر . 
كما آنا Ly Gc bab‏ بين cepa!‏ الآ ولين »إن لم يزد التعريف S$‏ 
على الآ ول سوى بيان حكم ملايسة العين الستقذ رة شرعا . 

(ب) قسم يجعل التحريم المطلق علة للنجاسة : ويد خل تحت هذا القسم التعريفان 


الثالث والرابع Lage‏ تعريفان نتقاربان أيضا babe‏ زاد التعريف الرابسع 


= إدارإحياء الكب العربية عيسى البابى الحلجى ) 1۸/١‏ . 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج » شس الد ين » محيد أبو العباس أأحمد بن 
شهاب الد ين الرملى » ر المكتية الاسلاسية) ١‏ (/ 8ه . 

)1( شرح منتهى الإرادات ء منصور بن يونس بن إد ريس اليهيتى : ( طيعة د 
الفكر) ٠١١/٠٠١‏ . 

(؟) كشاف القناع عن تن الا قناع البهوتى » ( مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ٣۹۲‏ ره) 
٠ 8/٠‏ | 
الانصاف: المرداوى» ١‏ / + ۽ ءحاشية الشيخ إبراهيم البيجورى »على شرح أبن 
قاسم الغزى ,على متن أبى شجاع »إبراهيم البيجورى » (مصطفى البابى الحلبى 
وأولا ده مصر ١ » mee‏ / ع . + آستى النطالب »شرح روزرالطالب» شيخ 
الاسلام ابو يحدىء زكريا الا نصارى (المكتبة الإسلامية لصاحبها ghey‏ الشيخ)» ٩/۱‏ . 


. ۲٦/۰ الإنصاف‎ (yy 











(2) 


عن الثالث بوضع بعض القيد التى تخرج بعض المحترزات »وفيما يلى أصسسسم 
المحترزات القى يخرجها التعريفان بقيود هما : | | 
و - قيد نفى الضرر فى البدن والعقل : وهذا يخرج بعض النياتات السية 
التى تضر بالبد ن »مع انها ليست تجسة ء ويخرج الخشيشة وغيرها ما يضر 
بالعقل . 
؟ - قید حالة الا ختيار : ليخرج ما أبيح تناوله عند الاضطرارءإذ عدم الحرسسة 
هنا للضوورة . 
م« - قمد سهولة التميمز : ليخرج ما أبيح لعدم سهولة التمييز » كالد ود فى الفاكهة. 
ع - قهد عدم الاستقدار: ليخرج ماحرم تناوله لاستقذاره » كالىخاط gladly‏ وغيرهما . 
عد م الحرمة : ليخرج ماحرم تناوله لحرمته كالآف مى 
4 - عد م التحريم لحق الله وحق الأ مى : ليخرج ماحرم تناوله لحق الله donee‏ 


0 المملوك لاد‎ JLIB ont god ay جرم تنا‎ lag » الحرم‎ 


1 
با 


LY,‏ التعريف الأ خير »فهو تعريف للنجاسة ياعتبارها وصفا Sing‏ شرءيما. 
“rs‏ هذا يتبين أن يعض الفقباء قد جعل الاستقدار الشرعى علة للنجاسة وهبعضهم 
قد جعل التحريم علة لها ء وهذا مادفع كيرا من الفقهاء إلى القول »إن تحريم 
عين الشى' ستلزم لنجاسته . 
قال ابن نجي رآ إ ' ر وقد قالوا ران حرمة الشىء إإذ! لم تكن للكرامة » كحرمة الاد سى » 


)4( حاشية البيجورى على ابن القاسم , مع . وءأستى المطالب» (/ و . كقاية 
الأخيار فى حل غاية الا ختصار ءتقى الدين أبو بكر ين محمد الحسيسنى 
الحصنى الد مشقى الشافعى »ءالطبمة الثانية: ( دار المعرفة والطباعة والنشرء 
بعرت ان . شرح منتهى الا رادات ۱٥۲/۱۰‏ . 

(؟) هو زينالد ين بن ابراهيم بن محمد «الشهير بابن نجيم الحنفى .ولد سنة 
ست وعشرين وتسم ssh‏ للهجرة بالقاهرة » وتوفى سذ ة سيعين وتسسع مائة للهجرة 
أخذ عن القاسم بن قتلبغا وغيره »له موءلفات كثيرة منها : البحر SST‏ 
والأشباه والنظائر. انظر:شذ رات الذهيلاين العماد »۸ / ٠۲٠۸‏ الفح 
البين 2 ۸٠/٣‏ . 














(1) 


ولا لغساد الغذا*» كالذ باب والتراب he‏ للخيث طبعا »كالضفد م والسلحقاء 
ولا للمجاورة كالماء النجس كانت علاءة النجاسة [!,) 
وقال زكريا الأنصارى/," | (وتحريم ماليس بمحترم »ولا يستقذ رء ولا ضرر فيس سس سه 
يد ل على نجاسته )7( 

لكنالبعض الا خر من الفقهاء لم يرتض هذا الأصل ومنهم ابن ts toe‏ 
على القائلين بان تحريم العين ستلزم لنجاستها ٠‏ وأورد عليهم تحريم لبس الذ هب 
والحریر على رجال eae‏ _صلى الله عليه صلم -د ون نساعها(” ) 


unc‏ حزم واون كان محقا فى القول إن التحريم لا يستلزم بالضرورة النجاسة 





(و) البحر الرائق د شرح كنز الد قائق ‏ زين الد ين بن نجيم الحنفى , ر دا رالمعرفة 
بیروت : لبنان ) ۱۰۸/۱۰ .۰ 

)1( هوشيخ الإسلام WLS ode‏ نصارى »ولد بمصر سنة ست وعشرين وشانى 
مائة يعتبر من أبرز أعلام المذ هب الشافعى فى القرن التاسع والعاشر» مسن 
موءلفاته أسنى المطالب شرح روض الطالبء وتحفة البارى على صحيح البخارى : 
وتحرير تنقيح اللباب» توفى سنة ست وعشرين تسح مائة للهجرة» ود فن بجوار 
ضريح الامام الشافعنى . 
ht‏ القع المين »فى طبقات الأصوليين ٠4-1۸/٣۲ le‏ . 

. كفاية الأخيار رمع‎ : Lad وأنظر‎ . ١. / أسنى المطالب» ر‎ (yy 

)£ ( هو أب و tem‏ ععلى , بن عد »بن سعيد بن حزم القرطبى الظاهرى »ولد 
بقرطبة سنة أريم وشا نين وثلاث مائة »كان شافميا ثم تحول للذ هب الظاهرى , 
وكان صاحب زهد وورع »قال السيوطى : ر إليه المنتهى فى الذكاء والحفظ 
وسعة الدائرة فى العلوم ) من موءلفاته المحلى ء والأحكام فى أصول الأحكام 
والغصل فى الملل والنحل وغيرها . توفى سنة سبع وخسين وأريممائة . 
انظر تذكرة الحافظ sy‏ + ر ١ء‏ طبقات الحافظ وج البدايةوالنباية .)۹1/(١‏ 

(ه) gle lett‏ محسبٍ على بن أحمد بن حزم الا ند لسى » تحقيقا : أحسد 
محمد شاكر » ( طبعة دارالغکر) ۱٩۸/۰‏ . 














(Y) 


الا أن المثال الذى أورده على الخصملا يرد عليه ,لأن التحريم هنا عارض وجزشسى 
وليس شاملا وأصليا . 
وقد بين شيخ الاسلام ابن تيلية العلاقة بين التحريم والنجاسة حيث قال : 
(... ولهذا كان كل نجس حرم الأكلءو لیس کل محرم الا کل 00 
ثم إن تقييد التحريم يعد م الاستقد ار وعد م الضرر حتى لا يحكم بالنجاسة » 
تقييد فير ستقيم, GY‏ كثيرا من النجاسات سستقذ رة وكثير منها الضرر فيها ظاهصر 
وواضح كالخمر ولحم الخنزير وغيرها »إلا أن يريد الفقهاء من تقييد اتهم هذه القول 
أن هذا القيد أو ذاك ليس وحده علة للتحريم والنجاسة Wye‏ فان RI‏ فى 
الشريعة الغرا* يجد أنها قد حرمت كيرا من الأشياء لضررها وأمرت بمجانيتها 
لاستقذارها ومن هنا يتضح أن الذين جعلوا الاستقذار الشرعى علة للدكلم 


بالنجاسة هم أقرب إلى الصواب ممن جعل مجرد تحريم المين علة للحكم بها . 


(و) هوتقى الدين ١أبوالمباس‏ ,أحمد بن عبد الحلم ين عبد السلا الحرانى » 
ولد سئة إحدادى وستين صمت BEL‏ »عش بعلوم الإسلام Gm‏ برع فيها » وكان 
من بحور العلم واشتهر بكثرة التصانيف »حيث آلف أكثر من ثلاث مائة مجلد » 
منها متهاج الستة النبوية » وقد جمعت فتاواه فى سبعة وثلاثين معلداء 
وله غيرها كتير »«توفى سنة ثمان وعشرين وسبع BEL‏ . 
انظر: طيقات الحافظ oY ep‏ ءتذ كرة الحافظ rLAT/E‏ »البدأية والنهاية : 
alle pro sic‏ السين ۲/ر ١٠٣ر‏ . 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الاسلام / تقى الدين احمف بن تيمية » جمم و توتيسب 
سحل ۽ تصوير الطبعة الا ولى . 














(A) 


فى أقسام النجاسسة 





لم يسلك الفقهاء فى تقسيسهم النجاسة سلكا واحدا متطردا هيل تجد هصم 
يختلفون فى تقسيسهم وفق اعتبارات كل مذ هب وأصوله التى ارتضاها لتقسيم النجاسة, 
وفى she‏ أهم أقسام النجاسة سعبيان وجه الا ختلاف gic‏ بين المذاهب فيها : 
و - اتفق الفقهاء على أن النجاسة تطلق على الحسيات والمعنويات مسسسن 
الستقذرات »فالحسيات كنجاسة الد م والعذ رة والميتة » والمعنويات كتجاسة 
المشركين وأولىالاعتقادات الخاطتة الياطلة المنحرفة » كما فى قوله تعالى : (زإنمسا 
المشركون نجس ) ob.‏ الراجح من أقوال المفسرين فى هذه الاية أن النجاسة 
معنوية -أى نجاسة اعتقاد اتمم وأفعالهم ‏ وان قال البعض كالظاهرية إن النجاسسة 
هنا حقيقية كما cle‏ تفصيله فى بایسه 1 
۽ - لكنا نجد الفقهاء مختلفين فى تقسيى النجاسة الحسية : 
(1)عرى الأحتاف أن ع النجاسة الحسية ء تنقسم إلى حقيقية وحكمية » ويعنسسون 
بالحقيقية تحعاسة الخيث » وبالحكمية الحدث » فالحد ث عند هم نجاسة حكمية » وهدا 





)4( اتظراص 

(+) البناية شرح الهداية gels‏ محمد محمود we lips‏ العينى ,تصحيح : محمد 
عمر الشهير بناصر الإسلام الرامضورى > ر دار الفكر للطياعة والنشضر » 
Eee‏ = وير و ؤم) ۲۹/۱۰ Yoo‏ . شرح فتح القدير كمال 
الد ين محمد بن عبدالواحد الشهير بابن الهمام . ( دارإحياء التراث 
العربى ءبيروت : لبنان ) »(/ ٦.‏ -( . حاشيةابن عابدين ۲۰۸/۱ 














(1) 


قال J! wee) panna‏ لالد دشي كي ولاس الس ا يك 0 


فى البد اشع حيت قال LT):‏ الحدث فهو “set‏ 
نجس من البد ن » وه يتنجس بعض البد ن حقيقة » فيتنجس الباقى تقد يرا » ولذ لك 
أمرنا بالغسل والوضوء وسمى تطهيرا » وتطهير الطاهر لا يعقل فد ل تسميتها تطهيرا 
على النجاسة » ولهذا لاتجوز الصلاة الت هى من باب التعظيم ولوا النجاسسة 
المانعة من التعظم لجازت ‏ فثبت أن على أعضاء المحداث نجاسة تقد يرية CO‏ 

وب) يرى جمهور الفقهاء أن النجاسة الحسية تنقسم الى نجاسة عينية وهی : 
by‏ له جرم أو طعم أو راتحة أو لون ) » وحكمية وهى : ( ماليس لها ذلك كالول إذا 
جف وانعد مت صفاته ممتيقن إصابته اجا الحكدية عند هم معني يقد ر قيأامسه 


o .‏ 
فى jd!‏ وليست معتى وجود نا ° ) 5 





(و) هومحمد أمين بن عمر الد مشقى »ولد سنة ght‏ وتسعين وماعة وألف» وتوفسى 
سنة اثنتين وخسين ومائتين Se ity‏ مو'لفات نافعة متها : حاشيته على الد ر 
المختارء وشحة الخالق على البحر الرائق ش 
انظر : الفتح cell‏ :90/ا12 ١‏ . 

)7( حاشية ابن عابدين :۷۷/۱ . 

رج ) هوأبوبكر بن سعود بن أحمد علاء الدين الكاسانى »حنغى المذاهبء له 
كتاب بد اعم الصنائم فى ترتيب الشرائع » شرح تحفة الفقهاء , وكتب أخري 
توفى سنة سيم وثما نين وخمس مائة يحلب بالشام 
انظر : الفوائد البهية فى تراجم الحنفية ص ٣د‏ . 

(ع) بداعمالصناعم : 1۸/١‏ . 

زم) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل أيوعيد الله محمد بن محمد بسن 
عبد الرحمن الطرايلسى »المعروف بالحطاب ر طبعة مكتبة النجاح ‏ طرابلس 
ا( gg yy‏ : أسنى المطالب: fy‏ و ١‏ ءبيجورى على ابن القاس م ٣/٠:‏ 8 

فتح الجواد »بشرح منظومة ابن الماد » شاب الدين »أبوالميساس » 
أحمد بن حمزة الرملى الأنصارى الشافمى ( مطيعة مصطفى البايى gated‏ 
وأولاده مصر ) Ve‏ 














(3+) 


ويزيد صاحب كشاف القناع » هذا المعنى وضوحا عند ما يقول : ( النجاسة الحكمية 
وهي الطارئة على سحل طاه )1( 
وقال البهجوريئ ب أ وأا اعتبار إطلاقها على الوصف »فتعرف يأنها الوصف القاقم 
بالمحل عند ملاقاة العين التجسة مع تصسط رطوة من أحد الجانبين أل" ! 
٣‏ - وتنقس,النجاسة أيضا إلى نجاسة مغلظة ,وأخرى مخففة LO,‏ نجد Leeks‏ 
فى الحكم على نجاسة واحدة تخفيفا وتفليظا ,وذ لك وفق الأصول ال 
ارتضاها كل مذهصب . 
رأ ) فعتد الأحتاف هناك خلاف بين الإمام وصاحبيه فى الاعتيار الذى pm Soe‏ 
من أجله بغلظ النجاسة أو خفتبا ويحد ثنا عن هذا الخلاف أبن عايد ين فيقول : 
ثم اعلم أن المغلظ من النجاسة عند الا مام ماورد فيه نص لم يعارض بنصآخر فسان 
عورض pie‏ آخر فمخفف كبول مايو*كل لحمه Ge‏ حد یت استنزهوا من البول ید ل على 
نجاسته » وحد يث العرنيين يد ل على طهارته »وعند هما ما اختلف الاعمة فى تجاسته 
فهو مخفف »فالروت مفلظ عند ه a‏ عليه الصلاة والسلام سماه ركسا ولم يعارضه 
نص آخر ء وعند هما مخفف لقول مالك يطهارته (cal yea‏ 
ولل ابن عابد ين أراد بالروثة روثة مايوءكل لحه لان مالك وأحمد قالا بطهارتهبا 
على ماسيأتى وليس فى مذ هب GLA‏ قول بطهارة أو تخفيف نجاسة بول سا 


لا يو*كل لحسه. 


. ه۸/١‎ : كشاف القناععن متن الاقناع‎ )١( 

(؟) هوإبراهيم بن محمد بن أحمد الباجورى Sate‏ الجا مع الازهر من فقهاء 
الشافعية نسبته إلى ( باجور) من قرى المنوفية بمصر »ولد سنة شان وتسعسين 
ومائة وألف plage‏ فى الأزهر » وله حواشى كثيرة على كئير من كتب الشافعيسة» 
وفى العقيدة أيضا ءتوفى سدة سبع سبمين ومائتان وألف . 
انظر: الأعلام ر / رب » إيضاح المكثون /١‏ ع »هدي ةالعارفين 4١/1‏ . 

. (٠۳/٠٠. حاشية اللايجورى / ابن قاسم‎ (r) 

(۽ ) حاشية ابن عابد ين : : ٠‏ / .ام . ولمزيد من التفصيل انظر البحر الراغف_ق 


° F¥LIP- Vt /} 














(44) 


رب) وآأما المالكية فيوضح الط مناط الخفة والغلظ فى النجاسة ناق لا 


عن سحتو "Ls, cy‏ أقاعلا : ( قال ابن رشد :”قد سكل سحنون عن السد واب 
تد وس الزرع فتبول فيه فخففه للضرورة »كما يعفى عن بول فرس الغازى بأرض العد و” 
وقال ابن رشد :"انما خفف ذلك مم الضرورة من أجل الا ختلاف فى نجاستهاءوأسا 
ما لا اختلاف فى نجاسته فلا يخفف سم الضرورة ۶(۰ ) 
رج ) LT,‏ الشافعية والحنايلة فيقسمون النجاسة إلى ثلائة أقسام : 

و المفلظة ؛ وهى نجاسة الكلب والخنزير أو فرع أحدهما . 

؟.- المخففة : وهى نجاسة بول الذ كر الرضيع . 

م« التصطة؛ وتشمل سائر النجاسات . 

فمناط التخفيف والتفليظ عند هم هو كيفية التطهير ‏ فنجاسة الكلب والخنزير 

تحتاج إلى التسبيم والتتريب » ونجاسة بول الذ كر الرضيبع يجزئ فيها النضح »وأا 
سائر النجاسات فان المطلوبإزالة عينها » وآما إزالة حكمها فالشافعية يقولونيا جزا* 


رازالتها بمرة واحد ة » والحنايلة ‏ واإن اشترطوا التسبيع إلا أنهم لم يشترط سوا 





)1( هو أبوعيد الله محمد بن محمد الحطاب » ولد بمكة سنة اثنتين وتسع Ba be‏ 
الفقيه العلامة أحد الملماء المحققين ,من موءلفاته شرحة على مختصر خليل , 
شرح قرة العين فى أصول الحرمين توفى سنة أربع وخسين وتسم اة 
انظر: شجرة الثور الزكية ص ۲۷۰ 

(+) هوأبوسميد عبدالسلام سحنون بن سعيد التنوخى »الفقيه العابد الورع 
الزاهد LST‏ المذهب توفى سنة أربعين ومائتين . 
انظر las,‏ الزكية فى طبقات الساليكة ص و0 . 

(+) هو قاضى الجماعة أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد »الققيه الاد يب العالم 
الجليل حفظ الموطا وأخن الفقه عن أبى القاسم ود رس الاأصول وعلم الكلام» له 
موءلفات كثيرة » ولد سنة عشرين وخمس مائة » وتوفى سنة خمس وتسعين وخسس 
ak‏ 
انظر شجرة النور الزكية ص +ع ١‏ » شذرات الذهب ۲۲۰/۲ . 

)¢ ) الحطاب على خلیل ١:‏ بتي ٠ ١‏ 


و 














)1۲( 
الس ي 70 )1( 
لتتريب فى راجح مذھیہسم . 
على أية حال فسياتى الكلام عن ذلك بالتفصيل فى الباب الثالث من هذه 
ee‏ 
۽ به وهناك تقسيمات أخرى للنجاسة سلكها الفقهاء »فتارة يقسمونها باعتيار 
كيفية تطهيرها الى كلبية وغير كلبيية ,أو مرئية وغير مرئية . 
ويالنظر إلى هده التقسيمات نرى الا ختلاف بيئما فى التقسم الثانى oo‏ 
الأحنانى والجمهور »فالجسهور لا يطلقون لفظ النجاسة على المحدث »يل يقولون 


۳ . 


ولا بد قبل ترجيح رأى معين من الكلام عن الحدث وتعريفه عند أهلاللغةوالشرع . 


الحدث فى الله 5: 


يطلق الحدث فى اللفة على معان : 
و - التجدد : جاء فى clad!‏ المنير: ( حدث الشيء حد وثا فهو حادت من ساب 


كمد -أى Sine‏ وجول ه فهو حاداث وحد يث » ومنه يقال : جل ثا به ع یه 


)0؟) 


. 3 
Ist‏ تجد د وكان معد وما قبل ذلك ) . 


؟ ‏ الصغر : يقال فلان حدث أى صغير ومنه قول النبى -صلى الله عليه وسل - 


)١(‏ مغتى المحتاج إلى معرفة معاني bit‏ المنهاج »محمد الشربينى الخطيب 
ly)‏ إحياء التراث العربى »بيروت : لبتان ) Arye‏ »شرح Bape‏ 
ابن العماد pow . rege‏ كر cA‏ 

(ع) انظر صفحة STYLE TTA‏ 

(YT)‏ حاشية الد سوقى على الشرح الكبير لأبى البركات سید ی احد الد رد یر ء شمسس 
الد ین محمد عرفة الدسوقى ؛ ( دار SUI‏ بيروت : لبتان ) ۲۹/۱۰ . 
كشاف القناع Wey psy‏ نصاف للمرداوى 6 Yo/‏ . 

( ) المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى عالعلامة أحمد بن محمد بسن 
على المقري الغيوى »الطبعة الأولى » ر المطبعة الخيرية »بالجمالية : سنة 


6.086 )4 ره“( © 











(17) 


١ م‎ a 
C (en يخرج فى آخر الزمان أقوام أحداك الأسنان سغهاء الاحلام... الحد‎ 


rot ضد الطهارة : قال فى المصباح المنير : ر وأحدت الانسان أحداثا » والا‎ wy 
الحدث وهو الحالة المناقضة للطهارة شرعا ,والجمم أحداث »مثل سبب‎ 


وأسياب 0 


الحدث فى bpp‏ 


يطلق الحدث فى الشرع إطلاقات منها : 

و - الأمر الاعتبارى الذى يقوم فى اليد ن » والذ ى يمتع من صحة الصلاة »حيس ست 
لا مرخص . 

؟ ل الأسباب التى ينتهى بها الطهر . 

۽ - المنع المترتب على الأسبابالتى ينتهى بها الطهر . 

ب وقد يطلق الحدث على الشى؟ الخارج نفسه ك م الحيض والريح غير ذلك . 

وينقسم الحد ث باعتيار مايوجبه إلى قسمين 


(1) الحدث الأصغر وهو مايوجب الوضوء 


(ب) الحدث الأكير الذي يوجب ١ Maat‏ 


ر ١‏ ) أخرجه البخارى »فى المناقبء, باب علامات النبوة »سن حد يث سويد بن غفلة 
عن على - رضى الله عنه 917/6 . | 
وأخرجه مسلم »فی کاب الرکا es‏ باب التحريضع لی قتل الخوارج , » عن علسسى 
۲۲٦/۲ : tal‏ . 

(؟) المصباح المثير |١٠١ /١:‏ . 

. 1۸4۲٥ -۲ )/ ۱  مئانصلامئادبءريو‎ / ١ , حاشية ابن عابدين‎ (Fy) 
فتح الوهاب شرح منهج الطلايء أو يحي زكريا الأتصارى: زدار إحيياء‎ 
. doy نهاية السحتاج‎ ev sy الكب العربية بمصر )۲ إه -ى؟14م)ء‎ 
طرح التثريب فى شرح التقريبء أبو زرعة »ءأحمد بن عبدالرحيم »بن الحسين‎ 
اين عبد الرحمن العراقى الشافمى , ر إحياء التراث العربى ء بيروت : لبضان)»‎ 
٠.۲۹ -۲۸/( + القناع » ر( طيمة مكتبة النصر الحد يثةء الرياض)‎ GS ey ۱ ۸ /۲ 
- » الخلاصة الفقبية »على مذ هب السادة البالكية » محمد العربئ القروى‎ 














(4) 


وقد اختلف الفقباء فى ماهية الحدث pele‏ الخارج النجس من كل البسدن » 
أو الخارج النجس من السبيلين فقط ؟ »وبين الفريقين مناظرات ومطاولات ليس هنا 
مجال ذكرها . | 
مقارنة بين الحدث والنجاسسة : 

ومن الاستعراض السابق يظهر لنا يعض أوجه الاتفاق والاختلاف بين أثر كل من 
الحدث والنجاسة سنوجزها فى مايلى : | 

و- كل من الحدث والنجاسة يمنع الصلاة والطواف ٠‏ البيت Laer‏ يختص الحسدث 
بمنم مس المصحف وقراءة القرآن »فى حين لا تمنع النجاسة مس المصعم ف 
إلا إذا كانت التجاسة على العضوالماس . 

؟ = من حيث التطهير : ففى النجاسة يكتفى بتطهير السحل النجسء د ون أنيتجا وز 
التطهير إلى غيره من المحال ,ناذا أصاب Jed‏ الثوب نجاسة »اكتفى بتطهسير 
ذيل الثوب فقطء وأما الحدث فيتجاوز التطهير فيه المحل ,ففى الجنابة ‏ مشلا - 
لا يكتفى بغسل رأس الذ كر وهو موضع الخروج بل لابد فيه من تعميم الماء علسى 
كل أجزاء اليد ن dae‏ خروج الريح لاا يفسل المحل الخارج مه الريح» 
يل تفسل أعضاء مخصوصة . 

م - ان تطهير الحدث يفتقر إلى نية -على الراجح من أقوال الفقهاء  Lane‏ 
لايفتقر تطهير التجاسة إليها إلا على رأى مرجوح . 

ع م الحدث يكتفى فى تطهيره بجريان الماء على أعضاء الوضوء ,آما النجاسة فلا يبد 
من إزالة جرسها وريحہا اذا كانت النجاسة لها ذلك ءواللون إلا عند التعدذر 

م - التطهير من الحدث ببنى على التعبد وعدم معقولية المعنى يخلاف التطهسير 
من النجاسة فان الأصل فيه معقولية المعتى . 

1 - التطهير من الحدث من باب السآمورات ٠‏ وآما ازالة النجاسة فهى من باب التروك . 





= ودار الكتب العلمية Cape‏ : لبنان ) »ص ۰د . 








(10) 


وفى النجاسات المعفى عن قليلها ءوآما التطهير من الحدث فلا يعفى عن 

شيء منه آبدا , فلو توضا ونسى قد ر لمعة كالد رهم أو أقل منه فلا يعفى عنبا 

حتى يغسلها أو يعيد الوضوء »-على خلاف بين الفقهاء فى اعتبار الموالاة 

فى الوضوء ‏ ووكذا الغسل فلا بد من تعميس الماء على بد نه كله فلو بقى موضمع 

من بد نه لم يصيه الماء لم يجز الغسل حتى يهسةالما* . 

هذه هى آهم الغروق بين الحدث والنجاسة . 

bey‏ سبق يتضح أن قول الا حتاف إن الحدث يسمى نجاسة لم توءيده اللفةء 
كما لم يوءيده الشرع »بل جاء الشرع بخلافه وحيث يقول المصطفى glo‏ الله عليه 
صلم tg‏ لاينجس ) . 

ثم إن هناك من الاأحداث ما لا يمكن وصفه بالتجاسة »وذ لك كالحدث الناجم عن 
لمس الذ كر أو لهس السرا ةاواكل لحم الجزورء وللأحناف أن يقولوا هذا لا يلزنا لاأنه 
ليس فى مذ هبنا »فيقال لهم : فمانا تقولون فىالقهقهة فى الصلاة «فإنكم تمنعسون 
المقبقه من مواصلة الصلاة وتوجبون عليه الوضوء فهل تنجس بمجرد القهقهة ؟. 

ويوءيسد كون الحدث ليس نجاسة حمل الرسول _ صلى الله عليه م 
والحسين وأمامة أثناء الصلاة فاته كان يضعهم ويواصل الملا" أولايئل و 





زو) أخرجه البخارىءفى كتا ب الفسل » ياب عرق الجنب وأن الموءمن لا نجس » 
و/ع”؟ . وأخرجه سلم »فى كتاب الحيض :باب الد ليل على أن السلسم 
لاینجس» 1/ ۲۸۲ . من حد يث أبى هريرة ( إن المومن لا ينجس) . 
( ۲ ) حديث حمل BLT‏ أخرجه البخارى »فى كاب الصلاة ,يابإذا حمل جارية 
صغيرة على عنقه فى الصلاةءمن حديت أبى ۱١١/٠ BP‏ . 
an sly‏ سلم فى كاب الساجد ومواضم الصلاة باب جواز حمل الصبيان قى 
الصلاة من حد يث أبى قتادة ۳A1 - TAo/)‏ »۰ 
اخرجه اين ماجه فى كاب الطهارة باب اللعاب يصيب الثوب من حد يث 
أبى هريرة. قال : رأيت النبى صلى الله عليه صلم حامل الحسين بن على على 
عاتقه ولعابه یسیل عليه 5110/١‏ برقم ٠ 1٥۸‏ 
قال البوصيرى فى الزوائد هذا اسناد صحیح رجاله رجالا لصحيحين (25/1 ) ٠‏ 














(1) 


JULY‏ عن حدث ١‏ فلو كان الحدث نجاسة LS‏ يدعى الأحناف We‏ واصل عليه 
الصلاة والسلام الصلاة Ye‏ حينئذ يكون قد صلى بعض‌صلاته حاملا للتجاسة . 
المباحث المختصة بالدداث كالوضوء ونواقضه والغسل والتيمم والسح على الخفين وغير 


ذلك من الباحث التى تختص بطهارة الحدث لا بطهارة الخبث . 














(VY) 


Epa I‏ الثالك 
أهمية الأ خذ يقاعدة ( الأصل فى اللأشيياء 


الطهارة) فى أحكام النجاسات وسائلهبا 


خلق الله سيحانه وتعالى الأعيان كلها لمنافع العباد » ولكى تكون سخرة 
لخد متهم سسا يساعد الإنسان على تحقيق رسالته التى كلف بها وهى عمارة الكون . 

وقد حرم الله_سبحانه وتعالى ‏ بعض الأعيان لحكم كثيرة يعلسها -سبعائته 
sn lay‏ ونحن نعل طرفا متها بتصلیم الله -سيحاته وتعالى -لنا . 

وهذ ه الأعيان منها ماهو محرم YL‏ صل كتحريم الخنزير والعذرة وقيرها من 
المستقذ رات »ومنها مايكون التحريم فيه عارضا كتحريم الميتة . 

ومن القواعد المقررة فى الفقه الإسلامى أن الأصل فى الأعيان الحل والطهارة 
حتى ch‏ الدليل على التحريم أو الحكم بالنجاسة وقد خالف فى هذا يع دض 
الشآخرين من المتكلمين » ولكن جمبور الفقهاء والسلف على أن الأصل فى الأشياء 
الحل والطما ٠‏ 

وقد استد ل فقهاء السلمين على هذا الأصل بأد لة هاك أبرزها : 


ء ( ۲ 
0 قوله _سيحانه وتعالى (هوالذى خلق لكم عافى الارض جميعا ) . 


. . 8 اه (؟) 
وقوله : ( صخر لكم gl‏ السموات ومافى الا رض جميعا منه ) . 
وقوله : ( ومالكم آلا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ,وقد فصل لكم ماحرم عليكم إلا سا 


1 )€ ( 
اضطررتم اليه ( 8 





)1( الفتاوى لابن تيمية » ( ۲ / > ٣ن‏ ومايمد ها »جاشيتا القليوبى وعبيرة على 
الحلى 1۸/١:‏ -51 . | 
الد رارى المضية »شرح الد رر البهية» محمد بن على الشو كاني » ( دار 
المعرفة للطباعة eel,‏ بيروت ۰ لبنان )۰ ۱ / ۲۷٤۲۰‏ - ۲۰ 
الفنوهجى دار lal‏ -القاهرة . ((/.25!ا؟50-5). 

(؟) البقرة /۲۹ . )1( الجائية /۳( ٠‏ 

. الاتعام/ ۹إ‎ (gy 














(1A) 


ووجه الدلا لة من الآيتين الا وليسين أن الله سيحانه وتعالى ‏ أخبر أنه خلق 
مافى الاأرض وما فى السماء وسخره لنا » واضافته لنا تمنى تملكه , وتسخيره لنا Gone‏ 
الانتفاع به ولا يكون التملك ولا التسخير سائفين إلا إذا كان المهلوك أو المسخر 
حلالا طاهرا »کیا أن الله _سيحانه وتمالى ‏ قد آورد هاتين الآيتين غيرهيا فى 
معرض الا متنان على عباده »والله -سبحانه وتعالی -لا يتن بالىحرمات . 
وآما الآية الثالثة فيوضح ابن تيمية وجه الدلالة منها قاعلا : 
(ردلت الاية من وجهين : oun!‏ أنه ويخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذ كر اسم 
الله عليه قبل أن يحله باسمه الخاصء فلو لم تكن الاأشباء مطلقة مباحة لم يلحقهسم د م 
ولاتوبيخ إن لو کان حكمها Woe‏ أو كانت محظورة لم يكن ذلك . 
الوجة الثانى أنه قال :" وقد فصل لكم ماحرم عليكم* والتفصيل التبيين »فبين آأنسه 
بين المحرمات فا لم يبين تحريمه ليس بمحرم » وماليس يمحرم فهو خلال ءل ليس 
إل حلال أو ee‏ 


۲ | 
انبى وقا مرا قال : قال رسول الله صلى الله عليه صل م - : 


. (؟) 
رإن أعظم السلمين جرما من يسال عن شىء لم يحرم فحرم من أجل سألته ) . 


(ب) وعن سعد بن 





)1( مجموع فتاوى ابن تيسية ۰ ۳٦/۲‏ . 

(؟) هو gal‏ اسحق ,الزهرى سعد بن أبى وقاصءين مالك بن وهب ae‏ من رصى 
بسهم فى سبيل الله Bye‏ مجاب الدعوة له مناقب جمة » وجهاد عظيم ٠‏ اعتزل 
الفتنة ولم يقاتل لا مععلى ولا مم معاوية Sete‏ سنة خس وخسين » ود قن 
بالبقيع ‏ رضى الله عنه وأرضاهء(انظر الإصابة فى تمييز الصحاية, ۲۲/۲ > 
تذكرة الحافظء ۽ / ۽ ج ءالبداية والنهاية ۷۸/۸٩‏ ) 

ربع أخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب مايكره من كثرة السوءال 
وتکلف مالا يعنيه من حديث سعد بن أبى وقاص ۱۲۲/۸ . 
وأخرجه سلم فى كناب الفضائل باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثتار 
سوكاله .. الخ . | 


من حدايث عامر بن سعد عن (VALI /6( tel‏ برقم (بروم؟) ومابعده . 




















(1%) 


قال ابن تيمية : ر دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص »لقوله : 
“لم يحرم ” »ودل أن التحريم قد يكون أجل السألة ءفبين بذلك أنها يدون ذلك 
ليست بحرمة وهو المقصود ) '.) 
(ج ) آما من حيث النظر فقد وضح ابن تيمية استدلا لهم حيث قال : 

(... اذا ثبت هذا الأصل فقول الأصل فى الأعيان الطبارة لثلاثة أوجه : 
أحد ها,ان الطاهر ماحل ملابسته ومباشرته وحمله فى الصلاة والنجس بخلافةء وأكثر 


الد لة ال( ۔ 


تجمع جميع وجوه الا نتفاع بالأشياء أكلا وشربا ولبسا وسا وغير ذلك 
فثبت د خول الطهارة فى الحل وهو السطلوب والوجهان LEW‏ نافلة . 
الثانى : أنه إذا ثبت أن Jel‏ جواز أكلها وشربها »فلآن يكون الأصل ملابستها 
ومخالطتها الخلق أولى وأحرى » وذلك لأن الطعام يخالط البد ن ويم زجه وينبت منه 
فيصير ماد ة وعنصرا له Ve‏ كان Kut‏ صار اليد ن خييثا ؛ فيستوجب النارء ولهذا 
Jb‏ صلى الله عليه وسلم : ” كل جسم نبت من الحرام فالنار آولى يه * والجنة طبيسة 
لا ید خلها إلا طيبء وما مايماس البد ن ويباشره فيوءثر آيضا فى البدن من ظاهر 
is‏ الأخبات فى Lola!‏ وفى ثيابنا المتصلة بابد اننا ,لكن تأثيرها دون pr‏ 
المخالط السازج . 

ادا ثبت حل مخالطة الشوء وسازجته »فجل ملابسته ومباشرته أولى » وهص ذا 
قا طم لا شبهة فيه »وطرد ذلك أن كل ماحرم ميا شرته وملابسته حرم مخالطته وسازجته 
ولا ينعكس. فكل نجس محرم الأكل وليس كل محرم الأكل نجسا »وهذا فى غاية 
التدقيهيعق . 
الوجه الثالث : ان النقباء كلهم اتفقوا على أن الأصل فى الاأعيان الطبيسسارةء 





. oYV/¥ VE أبن تيمية‎ vee q)) 
Loy! يعني الأدلة التي ساقها على أن ن الأصل فى الأشياء الاباحة والتى‎ (Yr) 


. Lope طرفا‎ 














{t+} 


كما يقولونه فى ماينقض الوضوء » ويوجب الغسل »وا لا يحل نكاحة , وشبه ذلك ,فإنه 

غاية المتقابلات تجد أحد الجانبين فيها محصورا مضيوطا » والجانب الا خر مطلق 

مرسل 0 

(د ) ثم ان الحكم بمجاسة شوء يستلزم تكليف المباد يمجانية ذ لك الشىء ومباعدته 
والأصل عد م ذالك» ولقد كان لهذه القاعد ة أهمية عظيمة فى ساكل النجاسات 

واليك بيان ذلك : 

و أن هذه القاعد ة قد اعتبرت د ليلا لطهارة كثير من الأعيان التى لم تأت أدلة 
بالحكم عليها ہالتنجيس» بل وحتی التى جاءت بتنجيسها آدلة ضعيفة غير كافية 
للنقل عن هذه القاعد ة المقررة » ويعبارة أخرى »فان هذه القاعد ة قد اعتسبرت 
فى كثير من الساكل بمثاية مرجح عند ما asl ples‏ الطهارة وآدلة النجاسة 
وسيتضح لنا ذلك بشكل جلى فى هذه الرسالة . 

- ان هذه القاعدة قد اعتبرت مرجحا للطهارة فى الساعل التى يشك فيا 
بالنجاسة »ومن تلك الساعل على سبيل المتال : 

(1) ثياب من تغلب مباشرتہم للنجاسة كالصبيان والمجانين وشراب الخمر»فقد 

رجح بعض lal‏ طبهارتها Bye‏ اعتمادهم على قاعدة اللأصل فى الأشياء 
ws‏ ) 

(ب) سجد أصايت بعض أرضه نجاسة ye‏ ید ری مكانها بالتحديد Be‏ رجح 

بعض الفقهاء طهارته » وجواز الصلاة فى أى مكان aa‏ 


(ج) کلب اد خل awl,‏ فى اناء a‏ ولم يتيقن ولوغه فيه ee‏ رفم رأسه ووجد رطوية 





)4( مجموع فتاوى ابن تبمية : ٥41/۲٠‏ - )ەه ۰ 

(؟) حاشيتا قليوبى وعميرة على شرح النحلي ۲۷/٠۰‏ . 
الا“ » أيوعيد الله محمد بن إد ريس الشافعي »الطبعة الثانية ye‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشر Cope‏ : لبنان ) 6 oof)‏ © 


(م) فتاوى ابن تيمية ‏ ۲۹-۷۸/۲۱ ۰ 








(١1؟)‏ 
فى نمه فالاناء Wh‏ طاهران عملا بده القاعد ة١‏ 
ود) th‏ متغير لم ید ر آتغير يطول مكك أم ينجاسة حلت فيه ؟»فقد رجح يعسض 
الفقهاء جواز التطهر به عملا بالأصل , وهو الطهارة أ" ١‏ 
(ه) ومن تطبيقاتها عند الحنغية : حوض فيه ماء يغترف منه العبيد والصبي ان 
بالجرار المتسخة فيجوز الوضوء به مالم يكن به نجاسة عملا بالأصل » ولو وجد 
ali‏ فى كوز ولا يد رى أكانت فى الجرة 1 لا ؟ لم Soy‏ بغساد ماء الجرة» ولو 
وجد على ثوبه نجاسة لايد ری متى أصابته ؟ أعاد الصلاة من آخر حدث اح ‘ 
على LI‏ نجد Ul ge,‏ يرجح قاعد ة (الأصل فى الاشياء الطهارة ,.حتى 


. )€( 
ISL‏ تعارضت مع أصل آخر مساو لها )ء وفی كلام اين رجب 


الاتى صورة لد لك حيتثك 
يقول : ( ... آما إذا وقع فى الما اليسير روثة وشك هل هى من مأكول أوغيره »أو مات 
فيه حيوان » وشك هل هو ذ و نفس ساغئلة أم لا ؟ »فيه وجهان : | 
أحد هما: آنه نجس لأن Jol‏ فى الا روات والميتات النجاسة وحيث قضى بطهسسارة 
شى؟ منها فرخصة على خلاف الأصل » ولم يتحقق وجود المرخص هاهنا فيبقى على الا صل . 
Stl‏ : أنه طاهر وهو المرجح عند الأكثرين لأن الأصل فى الماء الطهارة فلا يزال 
عنها بالشك / 0 


Lk : 





t 

)4 ) الأشباء والنظاعرء فى قواعد وفروع فقه الشافعية, جلا لالد ين عبد الرعسن 
السيوطي Woe bt,‏ ولى »دار الكتب الملمية Tg pase‏ لينان »سنة ووم هاي 
۹ زم ) ص ع ٦ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح النهاج 507/1 ٠‏ 

ر ) الاشباه والنظاعر »للسيوطى ص »+ . 

ld الأشياه والنظائر على مذ هب أبى حنيغة التعمان » زين الد ين بن‎ Cr) 
ابن محمد بن بكر الشهير بابن نجيم » رد ار الكتب العلمية » بيروت : لبضان ) ء‎ 
۰ OA~ OY ص‎ 

)€( هوعد الرحس بن aml‏ بن رجب:اليفد اد ی الد مشقى »الحتبلى »وله 
انظر:الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنةءلا بن‌حجر العسقلاني: ٠ )۲۹- ٤۲۸/۲‏ 

(٥)‏ القواعد ,الحافظ أبو الغرج عبد الرحسن بن رجب الحنيلى » ( دارالىعرفة 
للطباعة والنشر ءبيروت. : لينان ) ص ٠ ۲۲٠٣‏ 











(vv) 


المبحث الراببع 
فى حت الاسلام على الطهارة 
والتحرز من التنجاسسسسات 





لقد حث الاسلام على الطهارة »سواء أكانت حسية أو معنوية » وبالغ فى الأأسر 
بها فى كثير من آيات TAN‏ العزيز » وفى كتير من ال"حاد يت النبوية الشريفة مسا 
يجعلنا نقول- ود ون مبالغة - إن الإسلام د ين الطهارة والنظافة والنزاهة عن 
الأدناس. | 

وليس آد ل على ذلك من آمر الله سبحانه يتعالى .نبيه الكريم - صلى الله 
عليه سلم فى بداية التشريم بالتطهر كما فى سورة المد ثر التى تمتبر من أواقل 
سور القرآن نزولا حيث قال -سبحاته وتعالى pin‏ وثيابك فطهرء والرجز فاهجر )!أ 

كنا آمر سيحانه وتعالى cule‏ الموءمئين بالتطهر عن الجنابة وغيرها فى 
أكثر من موضم من كتابه العزيز نذكر منها على سبيل JE‏ قوله تعالى : (( ورن 
aS‏ جنبا فاطهروا ١ ٣‏ 

کا لأخبرنا -سيحانه وتمالى -آن التطهر مجلبة لحيه -تمالى -وذلك فى 
أكثر من موضم فی القرآن الكريم نذ کر منها قوله -تعالی -: إن الله يحب التوابسين 
ويحب lore bas‏ 

ومما مد ح الله به أهل قبا من صحابة رسول الله _صلى الله عليه وسلم ‏ حبهسم 
للتطهر ءقال سبحانه -: فيه رجال يحبون أن يتطهروا Bye‏ يحب ere bell‏ أ أ 

وقد اتن -سبحانه على عياد ه بإنزال الماء الطهور من السماء ليطهرهم به » 
قال -سيحانه ‏ : (ز وأنزلنا من السماء ما پو وا ١‏ 
وقال أيضا : ( وينزل عليكم من السماء Fl‏ ليطهركم 0 





. 7 / المائدة‎ (yy -م.‎ t/ pal رن‎ 
Se A/ ell (جع البقرة / ۲۲۲ . (ع)‎ 
١١ / JY (4) ٠ £4 الغرقان/‎ (0) 














(YT) 


ومما وعد الله به عباده المو"منين الطائعين ,أنه سجعل لهم فى الا خرة شرا با 
طهورا وأزواجا مطهرة . قال-تمالى -: روحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا 
طهورا | أ وقاال -سبحانه وتعالى ۔: (( ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها (oo we‏ 

chy‏ الأحاد يث النبوية المشرفة لتوءكد هذا المعنى فنجد النبى -صلى الله 
عليه وسلم يعتبر الطهارة من الا يمان حيث يقول : ( الطهور شطر الإ يمان ) كما 
ae‏ عليه الصلاة والسلام التطهر شرطا لقبول الصلاة التى هى عماد الد يسن 
حيث يقول : لا قبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ ) ', وقال : ( لاتقبل صلاة يفير 
طهور ولا صد قة من Oy‏ 

ويقول LAN‏ : زلا صلاة لمن لا وضو له he‏ وضو“ لمن لم یذ کر اسم الله علي ) 

ولم يكف الإسلام بار أتباعه بالطهارة الحسية الظاهرة ,بل إنا نجده يأمرهم 
يطهارة الباطن من الاعتقادات الباطلة والذ نوب والمعاصى JB‏ جل فى لاه - 
مخاطيا نبيه -عليه الصلاة والسلام -: ( خذ من أموالهم صد قة تطهرهم وتزكيهم بها ). 

ولقد امتن الله -سبحانه وتعالى -على نبيه الكريم ءبآن طهره وأهل بيته 
من الرجس حيث يقول سيحانه : ( إنما يريد الله ليذ هب عنكم الرجس أهل البييت 
ويطهرك تطهيرا ٠‏ 





)4( الإنسان/ ۲۱ . (؟) البقرة /م؟ . 

(ع) أخرجه سل »فى كتاب الطهارة »باب فضل الوضوء »من حد يت gel‏ الك 
الاإشعرى(/ج.؟ء الحديث رقم ۲۲٣۳‏ . 

(؟) أخرجه البخارى »فى باب لاتقيل صلاة بغير طهور» من حد يث أبى هريرة AYA‏ 
وأخرجه سلم من حد يث أبى هريرة أيضا باب وجوب الطهارة للصلاة» ٠ ۲٠۲/۱‏ 

)0( آخرجه سل »فى كتاب الطهارة»باب وجوب الطهارة للصلاة من حد يث أبن عبر 
١ * Te t/}‏ 

)4( اخرجه ابن خزيمة فى صحيحه »باب نفي قبول الصلاة» و/مءالحديث رقم ٩۸‏ ؛ 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه باب فرض الوضوء »الموارد ر / tea‏ يث 
y Lory‏ » وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى »ياب فرض الطهور للصلاة» 45/1 . 
لهم من حديث ابن عبر وآنس وأبي الطيج » ( انظر: halen‏ 
۲۲۷/۱ - ۸ ۲۲ باب فرضالوضوء ( ١‏ 

. ۲۳/ الأحزاب‎ )۸( . ٠١٣۳ التهة/‎ cy) 

















(vt) 


ونجد Tall‏ الكريم يعقب فى بعض الأحيان »وعد بيائه pli Se pa‏ 
الشرعية بان ذلك أطهر للموكمنين فبعد أن آمر الله سبحاته وتعالى -الأولياء 
بعد م عضل ee‏ من الزواج إذا رضين gle‏ جهن الذين طلقوهن قال : ر ذلك 
ازکی لكم واطہرا ( يعد أن أمر بتقد يم صد قة بين ید ی نجوى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أخبر Gh‏ ذلك أطهر للمو*منين حيث قال : ( يا أيها الذين "منوا إذا 
ناجيتم الرسول فقد موا بين يد ى نجواكم صد قة ذلك خير لكم وأطهر We‏ لم تجد وا 
فإن الله غقور vi ot‏ 
وعد هذه الأ وار التضافرة من الله سبحانه تعالى -للمو'منين بالطهارة 


نجد الشارع ped‏ يحث السلمين على التحرز عن النجاسات ءسواء SOT‏ 3 





نجاسات حسية أو معنوية »قال سبحانه تعالى -: ويا أيها الذينآمنوا انما الخسر 
والميسر والاأنصاب والاأزلا م رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تغلحون أ إن 
علق الفلاح الذى هوغاية كل مو'من وأمنيته على اجتناب هذه المذ كورات »وقال 
-سيحانه - ر فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزورا ) » وقال-سبحانه - 
Lely‏ المشركون نجس فلا يقربوا السجد الحرام بعد عامهم هذا ) . والمقصود 

. اعتقاد هم على أرجم الأقوال‎ sls 
الحد يث‎ ie نجد حثا على التحرزعن النجاسات‎ LG فى السنة المطهرة‎ LU, 


٠‏ (ه) 
أن رسول الله مر بقبرين Se‏ إنهما ليعذيان ,ومايعذبان فى she pS‏ اته كير 





. yy / (؟) المجادلة‎ srry / البقرة‎ )١( 

(ع) اللاعدةم/ .و . | (ع) الحج / ٠٣١‏ . 

(ه ) قال النووى: (... فيجب تأويل قوله صلى الله عليه صلم وما يعذيان فى 
كبير »وقد ذكر العلماء فيه تأويلين : 
أحد هما أنه ليس بکبیر فى زعمهما , والثانی : : أنه ليس يكبير تركه عليهما sage‏ 
القاضي عياض رحمه الله تعالى -تأويلا GV WE‏ ليس باکر FLD‏ = 
قلت فعلى هذا يكون المراد يه الزجر و التحذ ير Lap‏ -أى لا يتوهم أحد 
أن التعذ يبلا يكون إلا فى ST‏ الكيائر الموبقات » فإنه يكون فى غير هاا 
والله أعلم )ء انظر : شرح صحيح سلم للامام النووى ۲١۰٠/۳۰‏ 











(vo) 


Mog ye أحدهما فكان يشى بالنميمة ءوآأما الآخر فكان لا يستتر‎ LI 


وهاهو رسول الله -صلى الله عليه وسلم ‏ يآمر السلمين بالأحكام الشرعيمة 
ويحشهم على اجتناب المنهيات » فنجده يضرب الأمثال المنفرة لمن يقترف فعلا محرما 
فيختار النجاسات للتنفير من هذا الفعل ع والأمثلة على ذلك كثيرة منها : قوله ‏ 
عليه الصلاة والسلام -( من لعب بالترد شير Loi.‏ غىس يداه فى لحم م ا إفى 
هذا وعيد شديد لمن لم يحترز عن كل من النجاسة الحسية والمعنوية . فقد رأينا 
فى حد يث صاحبي القبرين EN‏ م كيف أن عد م التغزه من البول كانت سبيا SF‏ 
المذاب الذى. كان يعانيه أحد صاحبى القبرين والأحاد يث فى الأمر باجتناب 


النجاسات كثيرة وسنتعرض للكثير منها في WLS‏ هذه الرسالة ان شاء الله تعالى -. 





)1( أخرجه الیخاری» فى كتاب الوضوء »باب ماجاء فى غسل البول 517/1 »© 
ونی كتاب الجنائز باب الجريد على القسر , 4۸/۲ من حديث ابن عباس 
رضى الله ee‏ ب . 

(؟) أخرجه مسلم فى كاب الشعر »باب تحريم اللعب بالنرد شير عث/رء.# ”7 ١‏ 


حديث ركم ۲۲۹۰ . 














(T71) 


CLI‏ الأول 
فى الا عيان النجسة وخلاف الفقماء فيها 





الحكم بتجاسة شىء معين بالاضافة الى كونه حكما وضعيا » يتعلق بالحكم على 
العبادة بالغساد »و البطلان .. الخ . فإنه أيضا حكم تكليفى Ve‏ يتضمن أمر الله 
cla‏ وتعالى _للعياد بابعاد المحكوم عليه بالنجاسة واجتنابه من جهة واللأمر 
يتطهيره إذا ما آصا ب الثوب أو البد ن - ولو من غير قصد من المكلف ولا تعسد 
من جهة أخضرى . | 
ومن هنا اختلفت أنظار الفقهاء فى الحكم بالنجاسة على الأعيان » وبالتالى 
اختلفت أنظارهم فى الحكم بالتنجيس على ماتلا قیه هذه الأعيان أو تخالطه We‏ نالحكم 
بنجاسة It‏ معين يحتاج إلى د ليل شرعى قوى يقيد غلبة الظن على أقل تقد ير . 
لن هذا الدليل -إن وجد -يصادم قاعدة سقررة وهى ر الأصل فى الأشياء الطهارة ) 
فلا بد أن يكون قويا بالقد ر الذى يوءهله أن يكون راجحا على هذه القاعدة . 
والآدلة فى هذا الياب متنومة : 
(- خمنها آدلة قطمية الثبوت لكنها ظنية فى دلالتها على التنجيس »ومن ذلك 
قوله ‏ سبحانه وتعالى ‏ فى الخمر by‏ آیہا cl‏ ين توا Lol‏ الخمر والميسر 
' والأتصاب pH‏ رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه )»فالآية قطعية التبوت 
لأنها وردت فى القرآن العزيز Ue‏ ظنية الدلالة على التنجيس » فكلمة رجس 
ليست نصا فى التنجيس على ماسيأتى بيانه فى موضهه إن شاء الله . 
ومنها آدلة قطعية فى الدلا لة LU‏ ظنية فى الثبوت كقوله ‏ صلى الله عليه وسلم = 
١‏ ما يو*كل لحمه فلا باس بیو نالحد يث قطعی فى دلا لته على عد م التنجيس 


لكن فيه مقالا 


( و ) أخرجه الدارقطنى من حد يث البراء بن عازب وجاير -رضى الله Laie‏ ~ 
أنظر : سنن pbs tall‏ كاب الطهارة باب تجاسة البول (۲۸/١‏ . 














(TY) 


۽ - ومنها آدلة قطعية فى دلالتها قطعية فى ثبوتها » وهذه الأدلة يعز وجود ها 

ومن هنا اختلغت مذ اهب الفقهاء فى الحكم بتنجيس الاأعيان» وسبب خلا فهيم 

يرجع الى أمور نبا : 
)1( تعارض اد اة التنجيس مم قاعد ة الأصل فى الأشياء الطهارة التى سبق بيانها 
فمن رأى WoW‏ ضعيفة لاتقوى على معارضة هذه القاعدة ,غلب الطهارة عملا بهذه 
القاعدة » وكان استصحاب البراءة الأصلية د ليلا له »وس رأى فى أدلة التنجيس 
قوة تو“هلها للترجيح على هذه القاعدة »غلب النجاسة ‏ ورأى فى الأدلة القاضية 
بالنجاسة مايسوغ إخراج هذه الاعيان من عموم القاعد ة بموجب IO‏ القاضية 
بالتنجیسص . 
(ب) تعارض الاد لة الد الة على التنجيس : فى ظاهرها مع الادلة الدالةعلى 
الطهارة سوى القاعد ة التقد مة فى أن الأصل فى ال"شياء الطهارة . 

ومن MUS‏ الخلاف المشهور فى طهارة بول مايو*كل لحمه . 


فقوله -عليه الصلاة والسلام -: ر استنزهوا من البولل! أعام فى الأبوال كلها لان 


آد الا ستفراقية تفيد تفيد العموم glen abs ieee‏ الله عليه وسلم ۔ وکذ ا تقريره 
. ۳ 


)4( قال المنذرى رواه البزار والطبرانی فى الكبير والحاكم والدارقطنى كلهم من 
رواية ابي يحي القتات عن مجاهد عنه . وقال الدارقطتى إسناده لا بأس به» 
والقتات مختلف فى توثيقة الترغيب والترهيب (/ م . وانظر سنن الد ارقطنى 
كتاب الطهارة ياب تجاسة البول ۲۸/١‏ . 
والحد ty‏ حسن يشواهده منها حد يث أنس عند الدارقطتى ۱۲۷/١‏ . 
وحد یث أبى هريرة أيضا وصوب إرساله ۱۲۸/۱ . 
وصححه الألبانى فى صحيح الترغیب ( ۱ / 1۵ - +4 ) وحسن حديث آنسس 
المذكور (/11 . 
أنظر جمع الزوائد كتاب الطهارة باب الا ستنزاه من البول ۲۰۷/۱ . 

ر ۲ ) che‏ الكلام على الحديث وتخريجه فى ص .ع 


( ۳ ) سبق تخريجه ص TU‏ 








(TA) 


فهذان الحديثان متعارضان فى ظاهرهيا ءفظاهر الحديث الأول : Sal‏ 
بنجاسة الأبوال كلها » وظاهر الحديث الثانى : طهارة بول مأكول اللحم »فسن 
الفقهاء من رأى فى قصة العرنيين » وحديث ( Style‏ لحمه فلا بأس بيوله )ءتخصيص ا 
للعموم الذى فى حد يث استتزهوا من البول . 

ومن الفقهاء من أجرى العسوم على ظاهره ولم ير فى قصة العرنيين ولا فى حد يت 
) مايوءكل لحمه فلا يأس بيوله ) تخصيصا ... وطعن فى هذ ين المخصصين وفى غيرهسا 
مما سيأتى كقولهم فى قصة العرنيين بأنها محمولة على التد! وى ؛ وطعنهم فى صحصة 
حدايث ( مايوءكل لحمه فلا بأسيبوله ) 

ومشل هذا كثير كرواية الفرك الدالة على طهارة المنى » ورواية الغسل الدالة على 
نجاسته » وكلتا الروايتين فى حد يك عائشة , وسيآتى الكلام عليه مبسوطا فى القصل 
الأول إن شاء الله . 

(ج) الاختلاف في بعض القراعد العامة »وقي par‏ التعريفات ء فمن الأول اختلاف 
الفقباء فوالتد ريم أهومستلزم للنجاسةأ, لا؟وقد مرالكلام على ذلكء ومن الثانى : اختلاقفهم 
فى تعريف النجاسة ءفقد رأينا فى أول هذه الرسالة كيف أن بمض الغقهاء قد جعل 
الاستقذ ار علة للحكم بالنجاسة حين عرفها USL‏ كل ستقذ ر شرعا يمنع من الصلاة 
حيث لا مرخص ء وكيف أن بعضہم الآخر قد جعل التحريم علة للحكم بالتجاسسة 
فالا ولون لم يروا فى مجرد التحريم علة للحكم بالنجاسة بينما رأى فيه الآخرون علة 
للنجاسة بالقيود التى LoL SS‏ فى أول هذه السا( ٍْ ١‏ | 
ومن هنا يظهر الخلاف بين الفقهاء فى الحكم على الأعيان طهارة وتجاسة 
نظرا OLY‏ الخلاف السايقة » وحتى الذ ين تصد وا للجمع بين الد لة والتوفيق بينها 
كانت طريقتهم للجمع لاتخلو من الميل إلى مذاهيهم KG e‏ نت تتمشى مع أصول هته 
المذاهب ومن ث لم يكن لجمعهم كبير فائد ة فى تضييق شقة الخلاف بين‌المذ اهب 


المختلغة فى نجاسة pe‏ الأعيان . التى اختلفوا فى نجاستها . 





)١( .‏ انظر هذه الرسالة ص م . 














(¥ 4) 


ولقد كانت خطة البحث فى هذا الباب تقوم على تقسيمه الى فصلين رئيسين : 

أحد هما فى التجاسات التفق عليها . 

والثانى فى النجاسات المختلف فيبا . 
لكن الد راسة وطبيعتها جعلتنى Jacl‏ عن هذا التقسيم إلى تقسيم آخر يكون 

أكثر د قة ونهجية لما يلى : 

| - إن التجاسات التغق عليها قليلة إذا ما قيست با لنجاسات المختلف فيم .ا 
وهذ! يجعل الفصل الثانى Lee‏ على حساب الفصل الأول ٠‏ سما يقدح فى 
تناسق البعكث . 

۽ - وهو الأهم : مراعاة طبيعة الأعيان النجسة وارتباطها بعضها ممع بعضء وايجاد 
الضوابط لها »سا يسهل البحت فيها والرجوع إليها » ففضلات الا تسان والحيوان 
-مثلا -تشتمل على أعيان كثيرة »بعضها Gh‏ على نجاسته كمذ رة الاد مسسى 
وبوله خلا بول الصیی » هعضها مختلف فى نجاسته کبول ما يو*كل لحمه , والمتى » 
فلو سلكنا الطريقة الأولى »لا ضطرنا ذلك إلى تقسيم الفضلات فى فصلين مسا 
يجعل وضع الضوابط لها متعسرا د ون الا خلال بمنهجية البحث وتناسقسه 
ولأصبح البحث يميل إلى الناحية المد د ية وذ لك بعد النجاسات المتفق عليها 
واغراد ها فى فصل خاص ثم عد النجاسات المختلف فيها وإغراد ها فى فصل 
آخر د ون ضابط علمي يجمعها » ولیس الاتفاق والا ختلاف ضابطا علميا ‏ فى با أرى . 
ولذ لك فانى سلكت طريقة تجمع الأعيان النجسة من كل صنف فى «بحث ستق سل 

وأنبه أثناء الكلام على نقاط الاتفاق والا ختلاف فى كل فصل واليك الفصول فى هذا 


الياب 0 
الفصل الا ول : فى فضلات الا نسان والحيوان . 


الفصل الثالت فى الد سا . 
الفصل الرابع : فى نجاسة يعض الحيوانات ونجاسة المشركين . 














(T+) 


الفقصسسل الا ول 


فى فضلات الإ gles‏ والحيوان 





خلق الله الا نسان لعمارة هذا الكون » وسخر له مافى الأرض جميعا لاعانته على 
تأدية الرسالة الت أنيطت به وهى من أهم مقومات خلافته فى هذه الدنيا . 

ومن هذه الأشياء السخرة الفذ اء الذى يعتبر عاملا مها فى استمرارية الحياة 
على وجه هذه البسيطة . 

فالا نسان يتناول الغذاء بأصنافه التى لاتد خل تحت حصر ثم يقوم الجهسساز 
المضي الذى ركيه الله فى الا نسان بهضم هذه الأغذية ويفرز العناصر الشغييدة »> 
وتوزيعها على أنسجة الجسم وخلاياه بالقد ر الذى تحتاجه »واما الباقي BE She‏ 
لا حاجة للجسم به Ge‏ يخرج بطريقة الد فع الا راد ية على شكل بول غاقط . 

Vimy‏ لويقى فى جسم الا نسان لاد ی إلى آمراض كالتسمم البولي الذى تكون 
نتيجته الوفاة فى النهاية » ولكن من لطف الله -سبحاته وتعالى -أن أخرجه من 
أجساد نا عن طريق الجهاز البولى ٠‏ وهذا معنى الدعوة التى يرد د ها السلم عقب 
خروجه من الفائط عند ما يقول : ر غفرانك الحمد لله الذى أذ هب عنى الأنىوعا AB‏ 

ومن الأشياء التى سخرها الله للانسان الحيوانات على اختلاف أنواعم ا 
وأصنافها ومن هذه الحيوانات ماهو محرم الأكل » ومنها ماليس محرم Lede JO‏ محرم 
الأكل فله فواعد آخرى فى أغلب ال"حيان وعلى كل حال »فلا بد للافادة من كسلا 
الصنفين من مخالطتها » وهذه الحيوانات تخرج منها فضلات كالتى تخرج مسسن 


الإ نسان »ولا كان الشارع الحكيم قد ألم يكل صفيرة وكبيرة فى حياة السلم»ء 





)1( أخرجه ابن ماجة كتاب الطهارة »باب مايقول إذا خرج من الخلاء مسن 
حديت أنس ١ ١ . / ١‏ . وتال البوصيرى »هذا حديث ضميف ولا يصح بهذا 
اللفظ عن النبى -صلى الله عليه وسلم - شىء وفيه اسماعيل بن سلم المكى ء 
تفق على تضعيفة ثم قال : وله شاهد من حديث أبى ذرء oly‏ النساتی فى 
عمل اليوم والليلة مرفوعا وموقوفا . انظر : مصباح الزجاجة ))/١‏ . 








(T1) 


لم يعزب عنه بیان حكم هذه الفضلات سوا“ من الإ نسان نفسه أو من سائر الحيوانات . 
وهذه الفضلات التى كان الا نسان يظن إلى عهد قريب أنه لا فاعداة فيها pe‏ 
التسميد »اهتد ى الطب الحد يت يفضل الله إلى معرفة فوائد ها , ولمل أبرز هده 
الغوائد معرفة الأمراضالتى تصيب الجسم وخاصة الباطنية منها عن طريقها pai‏ 
الأمواض الباطنية تحدد وتشخصعن طريق التحاليل المخبرية للبول والغائط أضسف 
الى مايمكن أن يكتشف من فواتد آخرى لم تكتشف بعد . 
ولذ لك فقد بينت الشريعة الغراء Sm‏ هذه الفضلات طهارة أو نجاسة Sings‏ 
الاستفادة منها ,وقد قد مت هذا الفصل على غيره من فصول الباب لأمرين ٠:‏ 
و- تعد د الأعيان التى تند رج تحت هذا الفصل والتى هى من أشهر النجاسات. 
۽ - قرب هذه الفضلات من الإ نسان La, Sy‏ منه وسا يخالطه من الديوانات مسا 
يجعل البلوى بها أعم . 


صنتكلم فى هذا الفصل فى السباحث التالية : 


البحث الأول : فى الا بوال Wy‏ رواث من الإنسان والحيوان . 
السحث الثانى : فى المذى رالود ى ورطية الفرج والمتى . 


السحث الثالث : فى فض Hew‏ ى . 

















(TT) 


البحت الا ول 
فى بول الإ تسان والحيوان ورجيعهما 





اتفق جسهور فقهاء السسدلمين ,على نجاسة البول والفائط من الا نسان dole‏ © 


وخالف فى هذا بعض الفقهاء الذين قالوا بطهارة بول الذ كر الرضيع» ومن هس سسم 
١‏ 1 
د اود الظاهرو ٠.‏ وهو قول عند بعض الحنابلة 57 ) 


وقد نصر الشوكا نل" أهذا المذهب فى كتايه الد رارى المضية شرح الد رر ال( 
واستد ل لهذا القول با يلى : 


و - قوله -صلى الله عليه سلم من حد یت أبى اس يغسل من بول الجارية 
ويرش من بول الغلا )/1 ) 

(و) هو gl‏ سليمان ,داود بن على بن خلف الأصبهانئى »الظاهرى »ولد سنة 
ماقتين أخذ العلم عن جمم من PLLA‏ حتى صار مجتهد! »وهو فقيه أصل 
الظاهر »صنف تصانيفا حسنة ءوكان يصيرا بالحد يث صحيحه وسقيمه » وكان 
من المتعصبين للشافعى وصنف فى مناقبه ١‏ من موثلفاته الايضاح »وكتاب الدب 
عن السنن توفى سنة سبعين وماتتين . 
انظر:الفهرست لابن الند یم »ص ج . ج ءتذكرة الحفاظ: ؟/ ۲ ب و » طبقسات 
الحفاظ yoy:‏ عالبداية والنهاية : )]۷/٠ ١‏ . 

(؟) المحلى : / و + وءالا نصاف: 7/١‏ ؟؟؟ ٠‏ و از راحو wen‏ م UPN» > ie‏ 
(الفروع »شس الد ين »المقدسى عأبوعيد الله محمد ين مفلح »الطبعة الثالثة, 
عالم الكتب » بيروت : لبنان )2 /١‏ ۲)1 . 

ر۳ ) هو محمد بن على الشوكانى »الصنمانى Slide‏ الفقيه المحد ث له تصانئيف 
منها نيل cy Leg SI‏ والسيل الجرارء وغيرها كثير, توفى سنة خسيين beg‏ 
وألف وقيل سنة خس وخمسين ومائتين وألف . 
انظر فتح السبين :۳/ ۽ ۽ ١ءالتاج‏ الملل : scar‏ 

. ۲۲/٠: المضية‎ gh at (ع)‎ 

ره ) هو بولی رسول الله صلى الله عليه صلم يقال : اسمه أبو ذر »وقال البغفوى 
(خاد م رسول الله _صلى الله عليه وسلم ‏ روى أكثر من حديث ) . 
انظر: الاصابة: ع / ىو ؛ تقريب التهذديب : )۳٠/۲‏ . 

)4( أخرجه أبوداوب فى كتا بالطهارة ,باب بول الصبى يصيب الثوب : (/525.- 














(rr) 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «فقلت : * يارسول الله gi‏ توبك ly‏ 
توا غيره حتى أغسله”» فقال :( إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول OL‏ 

٣‏ د حدیث آم قيس بنت محصن Yl‏ أتت بابن لها صفير لم يأكل الطعام الى 
رسولالله صلی الله عليه سلم_(فبال على ثويه lewis‏ يماء فنضحه ولم يفسله)). 

۽ - حديث عائشة قالت :(أتى رسول الله -صلى الله عليه صلم -يصبى يحنكله 
فيال عليه »فاتبعه ا وفى رواية أنه to‏ الله عليه وسل - کان ياتى 
بالصبيان فيمرك عليهم ويحنكهم »فآتی بصبى JUS‏ عليه فدعا بماء فأتيعه بوله 
ولم يغسله . 


قال الشوكانى مبينا وجه الدلالة : ر lags‏ تصريح بأنه لم یغسله »فیکون اتباعه 


Ve a 3‏ 
الما* Le‏ مسجرك النضح « LS‏ وقع فى الحد يثين ال (°) أو مجرد صب الماء عليه . 


= وأخرجه النساتى فى كاب الطهارة »باب يول الجارية 2/١6‏ ه١‏ . 
وأخرجه ابن ماجة »فى كاب الطهارةءباب ماجاء فى يول الصبى الذى لم 
يطعم : ۷۰/۱( . | 
(1) أم الفضل ليابة ينت الحارث - رضى الله عنها . 
لبابة بنت الحارث بن حزن ب نالهرم الهلالية آم الغضل زوج المباس يمسن 
عبد المطلبء والده الفضل وعبد الله مشهورة بكنيتها وهى لبابة الكبرى . 
الاصابة : )/ ۳۹۸ . | 
(۲( أخرجه أبوداود فى كنا بالطهارة باب بول الصبى يصيب الثوب TUT‏ 
وأخرجه اين ماجدفى كاب الطهارة باب ماجاء فى بول الصبى الذى لم يطعم 
بهذا اللفظ ( ر /) ۷ر ) برقم :55م . 
وأخرجه الامام أحمد فى مواضم من المسند :1 / STV EMV OVA‏ 
ج ) أخرجه اليخارى فى کاب الوضوء »باب بول الصبيان ٦۲/٠:‏ . 
وأخرجه سلم se‏ كتابالطهارة »باب حكم يول الطفل + ۲۳۸/۱ . 
(gy‏ أخرجه البخارى ae‏ الوضوء + ياب بول الصبيان 05/١6‏ . 
وأخرجه سملم فى كاب اله ار پاب بول الطفل الرضیع» ‏ / ۲۳۷ . 
يعنى حدايث آم الفضل وأبى السيح الذين قد سما الشوكانى فى الا ستدلا ل 
لكونهما أصرح من الحد يئين الآخرين مع أن الحد يثين الآ'خرين أصح متها . 
)1( الدرارى المضيسة : و١/؟؟‏ . 


(0) 














(TE) 


أما جمهور الفقهاء من السلف والخلف ءفقد استدلوا على القول بنجاسة يول 
الآآد س ورجيعه سواءا أكان صغيرا ام كبيرا بما يلى : 


١ذ-‏ حدايث صاحبى القسرين المشهور » وكيه glass Lys!)‏ وما يعد يان فى بير 


00 (؟) 
؟ - عن أبى هريرة ‏ رضى الله aie‏ - أن رسو ل الله glo‏ الله عليه وسلم ‏ قال 


( إذا وطىء أحدكم بنمله الأذىءفإن التراب له طهور ٠)‏ وفى لفظ (إذا وطوء 
الأذى يخفيه فطهورها الترابا) ٠‏ 
م ب عن أبى سعيد الخد قال : قال النبى صلى الله عليه صلم -( إذا جاء 
أحد كم الى السجد ,فليقلب نعليه » ولينظر فيهما »فان رأى خبثا فليس.حه 


(eo) :‏ 
بالا رض ثم glad‏ فیا ) . 


Yo سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) هوعبد الرحمن بن صخر الد سي اليمانى »حفظ عن النبي _صلى الله عليه 
وسلم الكثير كان من کیا ر أئمة الفتوى »رو عنه ثمانى مائة نفس أو آكشر . 
انظر as,‏ كرة الحافظ ؛ yy sy‏ طبقات الحفاظ yy. ge:‏ ءالاصابة: ON /y‏ . 

(م«) أخرجه أيو داود فى کاب الطهارة ,باب الذي يصيب النعل من حد يتك 
أبى هريرة ۲1۷/١‏ . 
anys‏ ابن خزيمة فى صحيحه فى كتاب الطهارة »یاب ذكر وط الاأذى 
اليايس GEIL‏ والنعل ‏ بلفظ بخفه أو نعله فطهورهسا التراب وسنده حسن 
1۸/۱ ۰ 

(») هوسعد بن مالك الأتصارى الخزرجى المدنى »كان من علماء الصحابة وسن 
شهد بيعة الشجرة »ومن المكثرين من الرواية عن النبى -صلى الله عليه وسلم- 
عاش ستا وثمانين سنة »مات فى سنة أريم صيعين ‏ رض الله عنه . 
انظر:الاصابةء sy‏ م ۽ ءتذكرة الحافظ » ر ۽ alge‏ يقداد 2 .)١2٠.١/‏ 

)0( أخرجه أبوداود فى كاب الصلاة باب الصلاة فى التعل ET /١‏ 


من حد یت أبى سعيد » واختلف فى وصله وإرساله »ورجح gel‏ حاتم فى العلل 
الوصل ورواه الحاکم Lad‏ من حديث انس واين سعود ‏ ورواه الد ارقطستی = 














(To) 


وهنا ك أحاد یت أخرى تد ل على نجاسة بول‌الآد می بغائطه لا حاجة لذ كرها 
هنا ووجه الد لالة من الأحاديث المتقد مة » ظاهر فإن عدم التنزه عن البول كان | 
| مجلبة للعذاب فى حق صاحبه كما فى حد يث صاحبي القبرين » وآمره عليه الصلاة 
والسلام فى الحد يثين الثانى والثالت بتطهير النمل - وان کان قد خفف فى 
التطهير -إلا أنه لا ينفى النجاسة . 

وبالإضافة إلى ذلك فان البول والفائط قد استحالا إلى نتن وساد ,فكائنا 
تجسين لذلك . 

والذ ى يترجح لد ى نجاسة البول والفائط من الآد مى آيا کان »لا فرق بين 
بول الغلام الرضيع وغيره .وما ذهب اليه الشوكانى وغيره من الحكم بطهارة يسول 
الذكر الرضيم مرجوح ,فالحاديت التى ساقها الشو كانى للاستدلال لهذا المذهب 
لا تد ل على مدعاه لن غاية ماتد ل عليه التخفيف فى تطهير يول الغلام »و 
لازم التخفيف فى التطهير »الحكم بالطهارة »بل إن الأمر بالتطهير ذاته tie‏ 
النجاسة »إن أن الطاهرلا يطهر »وهذا معلوم من الد ين بالضرورة We‏ ترى أن 
النبى -صلى الله عليه ولم ابر يد لك الفمل Ne‏ وهو Bh‏ نجاسته ؟ 
وسعلوم أن الدلك من الخفة بمكان »فلو اقتضى التخفيف فى التطهير pe‏ 
بالطهارة ,لكان مقتضى هذا الحديث الحكم بطارة الفغائط» وهذا مالم يقل به 
bile sel‏ من النجاسات المتفق عليها »واذا ثبت أن التخفيف فى التطبير 
لا يعنى الحكم بالطهارة ثبت أن الأمر بالنضح من بول الف كر الرضييع لا يستل سزم 
> طهارتسسه ٠‏ تزا هي العلاع ل يول م جع ساز الوا coll‏ 
LI‏ ساعر الحيوانات فقد اختلف فيها المذاهب اختلافا بينا » سنسوق فى 


مايلى مذاهب الملماء وآد لتهم فى ذلك . 





المزار من حد Cat‏ أبى هريرة » واسناد ه ضعيف ومعلول أيضا ٠.‏ 
انظر : تلخيصالحيير »باب شروط الصلاة ۲۷۸/۱ . 














(T.) 


) 1 ( مذ هبه المالثية والحتابلة : 


١ ewe ae 
stays ,وما‎ yout روات نجسة من محرم‎ Vy يرى المالكية أن الأأبوال‎ 


۲ ۳ 
فا ختلف فى بوله وروثه أهو نجس آم Dk‏ وذ a‏ ابن ie‏ من التحاسات المغتلف 


فيها ‏ ورجح كراهته ,وأما مباح الأكل فالراجح عند هم طہارة بوله وروثه إلا أن يكون 
مما يتغذى على النجاسة كالبل واليقر الجلالة والد جاجة المخلاة ففيه ثلاثة أقوال 
أرجحها ماذكره الحطاب آنه إن تيقن استعمالها للنجاسة فهى نجسة Wy‏ فهبى 
طاهسرة . 

وقد نقل القرافل !5 بنجاستها من ماكول اللحم بجامع الا ستخباث فى كل 
لكنه رجح الطهارة ءلّن الاستخيات فى محرم الأكل أكمل ءلكن المالكية يستحيسون 


الغسل من أبوال وآروات ما يوككل لحمه خروجا من CO) aT‏ 


١ (‏ ) مثال المكروه الكل السباع كالأسد والدب والفهد والذعب . 
انظر القوانين الفقهية ص م١١‏ . 

ر ) هكذا يعبر المالكية وفيه إشكال وهو أن المكروه من اقسام الحكم الشرعى 
التكليفى فهو ليس قسيا للطاهر 1و النجس ولعل مراد هم كراهة الصلاة مع 
ملابسته فكآن المالكية قد توقفوا فى الحكم عليه نجاسة أو طهارة . 

)1( هومحيد بن أحمد بن محمد بن عيد الله بن جزى الكلبى فقيه من العلماء 
بالأأصول واللغة »من Jol‏ غرناطة » ولد سنة ثلاث وتسعين وست مائة وتوفى 
سنة إحد ى may‏ وسبع EL‏ . 
انظر: الد رر الكامنة» ٣‏ / دوم »شجرة النور الزكية م (,»الأعلام للزرككى > 
هرو رعوءالديياج المذهب ,ص و۹ ۽ ءالفتح المبين 6/لم6١‏ . 

(> ) احمد بن ST‏ ريس بن عبد الرحس الصنها جى القرافى من علماء المالكية انتبيت 
إليه الفتوى على مذ هب مالك توفى سنة اربع وثمانين وست ماكة . 
انظر :الد cle‏ المذهب ص ++ء شجرة النور الزكية ص AA‏ (»الأعلام١1/هو»‏ 
الفتح البين ۸1/۲ . | 

(ه) الحطاب على مختصر خليل ١‏ / > و »الخرشى على مختصر خليل » ر دار صادر 
بيروت : لبنان ) » ۲ / ه۸ ٩‏ »القوانين الفقهية ص لا؟ . 
الذ خيرة LU‏ الفقية المالكى شهاب الد oe‏ العباس أحمد بن عبد الرحمن ے 














(TY) 


ويرى الحنايلة أن بول وروت مايوءكل لحمه طاهران »وگذا بول وروت مالا نفس 
له abe‏ .لكنهم يستثنون من ذلك يول وروث السمك والجراد »ففيه روايتان عند هم 
آصحها الحكم بالطهارة » وهناك رواية بالحكم بالنجاسة علاأنه رجيع من حيسسوان 
أشبه فير الماک iy‏ ! ) 
(ب) مذ هب الحنفية والشافعية : 

يرى الحنفية والشافعية نجاسة الأبوال كلها سواء أكانت من مأكول الل سسم 
"و غير مآكوله »عد ١‏ بعض السائل اليسيرة فالحنفية -مثلا يحكمون بطهارة خسرء 
الطيور التى تذ رق فى الهواء إذ! كانت باحة الأكل ويستد لون على ذ لك يآثار منها : 


(Yr) 1 ۲‏ 
وات ما gy‏ عن عبد الله بن سعول | أنه ف رقت عليه حمامة فسحها ٠. aay‏ 


= الصنهاجى pop tell‏ بالقرافى » مطيعة كلية الشريمعة ‏ الا زهر YTAT«‏ ه - 
o‘ V¥Y/) +P‏ . 

(1) المبدع »فى شرح المقنع »برهان الد ين »ابو اسحق وإيراهيم بن محسد 
ابن عبد الله بن مغل حالحنبلى »تحقيق : زهير الشاويشء( المكب الإسلامى ) . 

۲۳۸/۱ . شرح منتبى الإرادات ۰ ۱ / ۲ .)۰ الإ نصاف cor ۳۳۹/۱٤‏ ؛ 


الفروع & ٤۸/۱‏ ۲ - ۲۲۹ . | 
( ۳ ) عيدالله ين سعود : هو ايو عبدالرحمن عيدالله ين سعود الهذلى »ءاسلم 


قد يما وها جر الهجرتين وشهد يد را والمشاهد يعدها . لازم النبى ben‏ 
الله عليه وسلم ‏ وخد مه وكان من نبلاء الفقهاء المقرئين ومن المكثرين فى الرواية 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم. . 

مات سنة اثنتين وثلاثين للهجرة. انظر : الإصابة 5/+م» تاريخ بغداد, 
yey sy‏ »تذكرة الحغاظ ٠۳/٠٠١‏ . 

أخرجه ابن أبى شيبة فى الصنف كتا ب الطهارات باب الذى يصلى وفى ثهه 
خرء الطير: ١ ٠ ۷ / ١‏ . وفى سنده أبو خالد الأحمر صد وق يخطي كنا قال 


(r) 


ابن حجر فى التقريب :۲۲۳۲/۱ . 

ولبذا الأثر شواهد من فعل الصحابة والتايعين رضى الله عنهم ذ كرا 
& ش 8 att‏ . 

ابن ابى شيية فى الياب نفسه عن ابن عطاء والحسن ويزيد بن الشخ سير 


صالم بن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 

















(TA) 


Y ١ 


فالحتغية قد استحسنوا وقالوا بطهارة خرء الطير مأكول اللحم إذا كان يس ذرق 
فى الهواء. 
وهناك سآلة آخرى اختلف فيها الحنفية بين أتفسهم ويحد ثنا الكاسانى عن 
هذا الخلاف فيقول : ( ... وما لايوءكل لحمه كالصقر واليازى والحدأة وآشياه ذلك 
خروءها طاهر عند أبى حنيغة وأبى يوسف وعند محمد نجس نجاسة غليظة » وجه قوله 
أنه وجد معنى النجاسة فيه ؛لاحالة الطبمإياه إلى خيث ونتن رائحة »فأشيه غير 
المأكول من البهائم ولا ضرورة إلى اسقاط اعتبار نجاسته لعدم المخالطة ,لأنبا 
تسكن المروج والمفاوز بخلاف الحمام ونحوه » ولهما أن الضرورة متحققة لأنها تذ رق 
فى الهواء فيتعذ ر صيائة الثياب والأوانى عنها , وكذ! المخالطة ثابتة بخلاف الد جاج 
والبط Ld‏ لا یذ رقان فى الهواء فكانت الصيانة EER‏ . 
Li,‏ الشافعية فإنهم عسوا الحكم بالنجاسة على الأبوال كلها د ون استشتاء 


| )€( 
لكن هناك وجہا نقله الشافعية عن أبى سعيد الاصطخرى (oa age‏ 





)1( هوعبدالله بن عبر بن الخطاب ge‏ عبد الرحمن العد وى المد نى الفقيه أحسد 
الأعلام فى العلم والعمل »شهد الخندق »وهو من أهل بيعة الرضاان » 
ومناقبه جمسه »ولد سنة ثلاث من اليعثة ومات سنة أربع وشسانين . 
انظر:الإاصايةء cp gy/y‏ تاريخ بغداد » ر/إلارء وتذكرة الحفاظ» 997/0 . 

( ۽ ) أخرجه ابن أبى شيية عن سالم بن عمر موقوفا عليه (717/١‏ . 

)7( حاشية ابن عابد ين » /١‏ . (؟ءاليحر الرائق » ۱ / ۲۲۹ ءبدائع‌الصناشسم؛ 
۰1/۱ 

(ع) أبوسعيد الا صطخرى»هوالحسن بن أحمد ين يزيد الاصطخرى فقيه 
gals‏ »كان من نظراء ابن سريج »ولد سنة أريع وأربعين وماثتيين » وتوفى 

٠‏ سنة شمان وعشرين وثلاشائة . ( انظر: تاريخ بفداد » ۲۸/۷ طبقسات 
الشافعيةء sy‏ مو ey‏ الفتح المبين ١‏ ۷۸/۲ إ eC‏ (والرويانى هو: فخسر 
الاسلام أبو المحاسن ,عبدالواحد بن اسماعيل بن أحمد الرويانى «٠فقيه‏ 


شافع" ولد سئة خس عشرة wey ly‏ ماعة » له كاب البحره توفي ستة | ثنتين وخس 
مائة للهجرة» (انظر: طبقات الشائمية؛ ۲۸/۲ » الا علا م للزركلى ‏ 76/14 ؟). 














(Fa) 


يقول بطهارة بول Steel‏ لحمه وفاقا ZULU‏ والحنابلة ء وهذا الوجه هو مارجحه 


ابن و Gund Lat! op!‏ ود افع عنه فى ١ 0G‏ 


(ج) ذهب داود الظاهرى الى 1 ن كل الأيوال والآروات طاهرة من الحيوانات 


(*") 
كلها . 
)€ ( 53 5 
د ) وروی عن الليث بن سعد ومحعك ae‏ )التفرقة بين الروت والبول فقالا 





)4( أبوبكر محمد بن اسحق بن خزيمة السلمى النيسابورى » ولد فى نيسابورسنة 
ثلاث وعشريمن وما تین تفقه على المزنى والبويطى كان !ماما عالما مجتهدا له 
أكثر من Bl‏ ومشرين مصنفا ومنها كتايه الصحيح » وكاب التوحيد » توفى سنة 
احد ى عشرة وثلاث ماكة . (انظر: طبقات الشافعية» sy‏ .م( ومايعد هاء 
طبقات الشافعية للحسينى ص ,رع »اليداية والنهاية» cg / ١ y‏ ٬تذكرة‏ 
الحفاظ, ۲/ .700-75 . 

(؟) المجموع شرح المهذب pele‏ زكريا بن شرف النووي (المكتية السلغيسسة 
المدينة المنورة ) »كاوه otha‏ ءنهاية المحتاج 55/٠‏ . 
حاشيتا قليوبى وعميرة على شرح المنهاج , ١‏ / .ب ءروضة الطالبين النووى » 
(المكتب الإ سلامى للطباعة والنشر و / +( مغنى المحتاج شرح المنهاج 71/١١‏ 
كفاية الأخيار, ١‏ / .> - رع ءصحيح أبن خزيمة 1٠/١‏ - إ٦‏ . 

. ۱1۹/١ ١ حزم‎ cle (ع) اللحلى‎ 

(> ) هوآبوالحارث ءالليث بن سعد بن عبد الرحمن ن الهس المصري ole‏ الأعلام 
ولد سنة أربع وتسعين Jb.‏ عته الذ هبي :ز شيخ الديار المصرية وعالسببا 
ورعيسها ) وهو أصبهانى الأصل »قال الشافمى : هوأفقه من مالك لكن 
اصحابه لم يقوموا به » ( انظر تذكرة الحفاظ, ١‏ / ع ۽ ۽ ءتاريخ يغدادءىم عا 
طبقات الحفاظ , و. و) . 

)0( هوأيوعيدالله محمد بن الحسن ين واقد الشببانى »ولد سنة إحد ىوثلاشين 
ومائة بواسطء طلب الحد يثء ولقى جماعة من أعلام الأئمة ,صحب أبا حنيفة» 
,)35 الفقه as‏ وكان Whe‏ بكتاب الله »ماهرا بالعربية والنحو والحساب ‏ » 
وهو الذى نشر علم أبى حئيفة هله موءلغات كثيرة منها »الجامع الصغيرء والكبير 
والمبسوط » وغيرها ١‏ توفى سنة تسح وشمانين وبائة . 
انظر: التاج المكلل »ص م . ر ءالفوائد البهية .++ (ءالفهرست لابن نديمء 
cle yay‏ المبين )(١١٠١/١6‏ ۰ 

)1( المجموع » ۲ / ٩‏ مءحاشية ابن عابد ین  . /  »‏ وءبداعمالصنائم؛» (/ 1۲ . 














آدلةالذاهمب: 
aay‏ هذا الا plane‏ لا قوال المذاهبءلايد 5 من بیان الأدلة التى ساقها 

كل مذ هب لتأييد DL‏ فنقول وبالله التوفيق : 

أولا : استدل الظاهرية القائلون بطهارة الأبوال والأرواث كلها من ساعر 

الحيوانات بسا يلى : 
)1( قاعد ةالأصل فى الأشياء الطهارة he‏ يعدل عن هذا الأصل إلى غيره إلا 
بد ليل من نص أو إجماع he‏ نص للا إجماع فى هذا فتبقى على قضية الأصل ٠‏ 

(ب) مجموعة من الأحاد يث النبوية الشريفة منها : 

ود حديث انس بن مالك ' أن قوما من عكل وعرينة قد موا على رسول الله glee‏ الله 
عليه وسلم وتكلموا بالإسلام »فقالوا : ” يارسول الله إنا كنا آهل ضرع ولم 
نكن أهل ريفء واستوخموا المد ينة فآمر لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم = 
de‏ ود وراع »وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها والبانہا ae‏ | 

۽ - وعن أنسأيضا أن رسول الله _صلى الله عليه صلم - كان يصلى فى المدينة 


حيث أب ركته الصلاة ro‏ مرابض الخ أ . 


)1( هوابوحمزة »آنسبن مالك »ابن النضر الأتصارى »خاد م رسول الله -صلى 
الله عليه صلم -» وآحد المكثرين من الرواية عنه »قال على المديني : آخسر 
الصحاية مهتا فى البصرة »توفى سنة ثلاث وتسعين 00 
رانظر sy) cielo WY,‏ ربءتذكرة الحفاظ؛ tee tele ce)‏ 7790/1 ). 

( ۲ ) آخرجه البخارى »بهذا اللفظ فى كاب الوضوء »باب أبوال الإيل »والد واب 
والغنم ومرايضها من حد يث آبى قلابة عن آنس» 11/1 . 

رم ) آخرجه الترمذ ى »فى كاب الطہلرة ءباب ماجاء فى الصلاة فى مرايض الغتسم 
ومعاطن ede Tt‏ ۲۲۷۲/۱ . 
وأبو د اود من حد یت البراء بن عازب »فى كاب الصلاة باب النهى عنالصلاة 
فى با رك الا بل يلفظ وسل عن الصلاة فى مرايض الغتم فقال : ( صلوا فيا 
(Se Lab‏ ۲۲۱/۱ . 
وآخرجه ابن حيان »فى كتاب الصلاة ,باب الصلاة فى مرابض‌الغنم وأعطان = 














(£1) 


ساب حد يث عبد الله بن سمود : ( كان رسو ل الله _صلى الله عليه وسلم - يصلى 
عتد البيت » وملا من قریش جلوس - وقد تحروا جزورا لهم + فقال pom‏ 
> آيكم jel‏ هذا الفرث بد مه ثم یمہله حتى يضم وجهه ساجدا فيضعه علی 
ظهره ؟* قال عبد الله :” فانبعث اشقاها See‏ الفرث فآمهله ءفلما خر 
ساجدا وضمه على ظهره ,فا خيرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وهى جارية ‏ فجاءت تسعى فآخذته من ظهره ءفلما فرغ من صلاته قال : 
( اللهم عليك بقريش .. الحد يعل! ا 

۽ ب حدايث این عمر قال : ( كنت أبيت فى السجد de‏ عهد رسول الله _صلى الله 
عليه سلم ‏ وكنت شابا Lye‏ » وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدير فى السجد فلم 
يكونوا يرشون شيئا من (NUS‏ 

ووجه الصلا لة من الأحاد يث المتقد مة asl‏ صلى الله عليه وسلم آمر العرنيين بشرب 

[بوال الابل »ولو كانت نجسة لما آمرهم بشربها ,وآما الحد يث الثانى فهو صريح في 

أن النبى_صلى الله عليه وسلم - كان يصلي فى مرايض الفنم »ولا تخلو من أبوالهبا 

فلو كانت نجسة ءلما جازت الصلاة فيها Lye‏ الحد يث الثالت فإن النبى -صلى الله 

عليه وسلم ‏ لم يقطم الصلاة Lily‏ آتسها »ولو كانت السلى اللقى نجسا لقطمالنبى 

-صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى لا يصلى جزء! منها تلبسا ,بنجاسة »وآما فى 

ey aol‏ الرابع » فان ابن عمر آخبر يآنهم لم يكونوا يرشون مکان بول الكلاب التى كانت 


تقبل وتدير فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم مما يد ل على عد م النجاسة . 





2د الابل عن عبدالله بن مغفل مرفوعا » بلفظ ر صلوا فى مرابض الفنم » ولا تصلوا 
فى معاطن الابل فانها خلقت من الشياطين »موارد GLAM‏ ص ١١‏ . 

)4( أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء عيبا بإذا آلقى على ظهر JIS gle‏ 
آو جيفة لا تفسد عليه صلاته من حد يت عبد الله بن سعود  ٦٥ / ١‏ . 
وفى الصلاة باب المرآة تطرح عن المصلى شيئا من ٠١٠/١ COW‏ . 

(؟) nel‏ البخاری فی كتاب الوضوء باب إذا شرب الكلب فى إناء آحدكم فليغسله 


سبعا من حد يث حمزه بن عبد الله عن أبيه ‏ رضى الله عله ٠إ‏ / )0 ء 














(tT) 


(ج) مجموعة من الأشارمنها : 

5 . )١( 
لفظ آخر روث الد واب‎ eras ان أيا موسى الاأشعرى صلى على مكان فيه سرجمن‎ -) 
eu وقال” هنا وهناك‎ ao وفى لفظ والصحراء‎ 


۲( 
؟ - عن آنس - رضى الله عه - إل باس یبول کل ذات کرش) . 


*- موعن ابراهمم النخعی [؟ )انه سكل عن السرجين يصيب خف الا تسان أو نعلسه 
أو قدمه قال Vy‏ باس ). 


(ه) 
5 - وعن الحسن البصرى . ر باس بابوا ل الإسىل ) . 


(1) أبو موسى ,عبد الله بن قيس ين سليم »مشهور باسمه وكنيته معا ,أسلم وهاجر 
إلى الحبشة ء ومات بالكوفة سنة آربع وأريعين على الصحيح عن نيف وستين سنة. 
آنظر: الإصابة , ۲ / ۾ م ج» تذكرة الحفاظ » ر / ۽ ۽ ءطيقات الحفاظ ص و رء 
طبقات خليفة بن PLS‏ صم + . 

)7( آأخرجه عبدالرزاق »فى مصنفه رقم +.+(ءأبوابالساجد ,بابالصلاة 
فى cle‏ الد واب» وآورد ه الإ مام البخارى تعليقا فى الصحيح فى كتاب الوضوء » 
باب أبوال الا بل والد واب والفتم ومرايطها » eto fy‏ 
قال ابن حجر: ( وهذا UN‏ وصله أبو نمیم شيخ البخاري »فى كاب الصلاة 
Ceca‏ قال : ( ورواه الطبرى فى جامعه ) انظر فتح البارى  983/١‏ . 

(yy‏ آخرجه عبد الرزاق فى مصنقه ,باب آبوال الد واب وروثها من حدايث أنس 
۲۲۸/۱ ورجاله ثقات . 
وروى ابن شيبة فى المصنف تحوه عنابن سيرين » والحسن البصرى » ٠١٠١ / ١‏ . 

)< ( هو أبوعمران »ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الا سود النخعى , فقيه أهل الكوفة 
By‏ 6 صيرفيا فى الحد يث كما قال الأعمشء مات سذ ة ست وتسعين »عن تسم 
وأربعين سنة .تذ كرة الحفاظء ٣ / ١‏ بء تقريب التهذ يب» ١‏ / 1 »طبقات 
الحفاظ »٠م‏ , 

(ه ). هوابو سميد الحسن بن أيى الحسن يسار البصرى »قال اين سعد :ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر » ونشأ بواد ى القرى » وكان فصيحا رآى عليا وطلحة 
وعائشة » روى عن جماعة من الصحابة » وروی عنه جمع من التابعين توفى سنة عشر 
وماعة. رانظر: تذكرة الحفاظ » /١‏ ١۷ء‏ تهذيب التهذيب  ۲٠1۳/۲‏ » 
طيقات الح غاظ» م » البداية والنهاية ۲۸۸/۸۰ ا ارك .1م ). 














(tr) 


وغير ذلك من الآثار التى تد ل على طهارة الأبوال والآرواث كلها من جمياع 


tot 


ان الناظر فى هذه VW‏ يجد فيها Ws‏ صريحا على باذ هب اليهالظاهرية 
وفى عايلى مناقشة هذه الآدلة : 
ول LT‏ الدليل الأول وهو التسك بقاعد ة الأصل فى الأشياء الطهارة »فغاية ءافيه 
المطالبة بالد ليل على إخراج الأبوال ly Vly‏ الخاصة بالحيوانات من هذه 
القاعدة..فكما خرج يولالا تسان الكبير عند هم ol‏ ءتخرج الأبوال ely Wy‏ 
الأخرى بأدلتها . 
۽ - وآما الأحاديث النبوية الشريفة »فهى أيضا لا تدل على مدعاهم »ءوالي ك 
تفصيل تلك : 
(Vy)‏ أما حديث العرنيين فقد حمله أبن حزم وغيره على التد او » والتداوي ضرورة | 
وقد أباح الله سبحائه وتعالى -المحرمات للضرورة »قال_تعالى : (وقد فصل لكم 
ماحرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه CT)‏ 
ويظهر لى أن الحمل على التداوى غير قوى وذ لك لقوله صلى الله عليه وسلم - 
وما جعل الله Gs‏ أمتى فى ماحرم علييها )' ' وقوله : ر ان الله اتزل الداء والد واء 


£ 





. ١ اله-١‎ 7/0: الىحلىی‎ Cry eyo E/) الىحلىلاین حزم‎ (7) 

۳ ) آخرجه البخاری فى كاب الأشربة ,ياب شراب الحلواء والعسل :من قول ابسن 
سعود فى السكر موقوفا عليه يلفظ: إن الله لم يجمل شفاءكم فى ot‏ 
عليكم ۸/٦‏ ؟. 
وأخرجه الإ مام أحمد فى كتاب الا شربة »من قول أبن سعود ص. TY‏ 
.مر وآخرجه أیضا من حدايث حسان بن مخارق مرفوعا بلقفظ : 
ان الله لم يجمل فى ماحرم عليكم Wid‏ ص ۲ ۲ + رقم EL‏ 
وانظر تلخيص الحبير »؟ /) ۲۵-۷ . 


)¢( أخرجه dale gel‏ فى کاب الطب »باب فى الأد وية المكروهة »من حك يسنك = 














(et) 


لكن الأصح أن يقال : إن بول الا بلقد خرج Lad‏ بهذا الحديثءفمن أين 
أخرجتم بقية أبوال وآروات الحيوانات ؟ فان كان القياس فقد ناقضتم مذ هبكم فآنستم 
لا تقولون بالقياسء واإن كان النصفآين هو ؟ 
(ب) Ll‏ صلاته ‏ صلی الله عليه سلم -حيث آد ركه الصلاة »وفى مرابض الغتم » 
وآمره بها فى أحاد يث أخرى » فالحق أنه خارج عن سألة الطبارة والنجاسة يد ليل 
نهيه عن الصلاة فى معاطن الا بل » ويمكن أن يرد عليهم بان هذا کان فى بدا 
الاسلام وقبل بنا“ الساجد والذى يدل عليه lel‏ يث كثيرة منها :مايروى عن عائشة 
آنا قالت ( أمر رسول الله _صلى الله عليه وسلم -ييناء الساجد »فى السد ور وأن 
تطيب وتنظف | )01 
وعن onl‏ - رضى الله عنه- إثان ررسول الل - صلى الله عليه ودلم ‏ يصلى فسسسى 
مرابض الغتم قبل أن يينى اللسجد ) .. 

فصح أن هذا كان فى أول الهجرة »قبل ورود الأخيار ياجتتاب كل نجو يول 
وسا يدل على أن علة النهى عن الصلاة فى معاطن الا بل ليست التجاسة ale ye‏ 
الأ مر بالصلاة فى مبارك الفتم ليست الطهارة »قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -:إذ! أتيتم 
مرايض الغنم فصلوا يها We‏ أتيتم مبارك الإ بل فلاتصلوا فيها YS‏ خلقت سن 
الشياطضينل" ! 





= أبى الد رد ٤۲۰۷-۲۰ + / ) ٤‏ وی إسناده إسماعيل بن عياش يرويه عن ثعلبة 
ابن مسلم وهو شامى وروايته عن الشا ميين صحيحة كما قال الحفاظ . 

}1 ( أخرجه gl‏ داود » كاب الصلاة »باب اتخاذث السا حك فى الدور [/رههة»؟ . 
وأخرجه ابن ماجة »فى كاب الساجد والجماعات ,باب تطهير السا همد 


متطيييها © ,/ foe.‏ برق ممه لاء 


وأخرجه الترمذ ی فى آبواب الصلاةء باب Sob‏ فى تطييب الساجد ٠ 5516 BALLS,‏ 


ورواه الترمذ ی مسند! ومرسلا » وقال فى المرسل :” هذا ol‏ 0 
وصححهه اين . خزيمة ؛ وابن . حيا ن » وصححه الألبانى فى Cee‏ الترغي 
والترهيب» 7/1 ( ١١‏ وقال : فى تحقيق المشكاة : إسناد ه صحيح على شرط الشيخين . 

(؟) اخرجه مسلم فى صحيحه كاب الساجد باب ايتناء مسجد سول الله صلى الله 
عليه وسلم من حديث انس 7075/١‏ . 


)1( سبق تخريجه ص ٠ he‏ 

















(to) 


قال اين حزم : بعد إيراده هذا الحديث : ( فلو كان آمره _عليه الصلاة mp ly‏ 
بالصلاة فى مرابض الغنم د ليلا على طهارة أبوالها وايعارها »كان نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن الصلاة فى أعطان الابل دليلا على نجاسة ابوالها وأيمارها »وان كان 
نهية ‏ عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فى أعطان الابلليس د ليلا على نجاسسة 
. آيوالها ‏ فليس آمره عليه الصلاة والسلام -بالصلاة فى مرايض الغنم د ليلا على طهارة 
أبوالها وابعارها » والغرق بين ذلك تحکم بالباطل لا يعجز سن لا ورع له آن ish.‏ 
بالطرف الثانى بدعوى كدعواه »فإن قال إنما نهى عن الصلاة فى أعطان SH‏ 
LY‏ خلقت من الشياطين ١كا‏ فى الحديث عقيل له , وانما أمر بالصلاة فى مرابسض 


الفنم Yd‏ من د واب الجنة كما قد صح أيضا ذلك فى الحديث »فخرجت الطهسارة 


والنجاسة من كلا الخبرين فسقط التملق بهذا الخبر () (١‏ 
وقد حمل الشافعل أن جيه الله هذ! YI‏ على الصلاة فى مكان لايعر فيه 


IY) 
ولا بول »ونص على أن الصلاة فى مكان فيه يمر أو بول غير صحيحة ولا مجزسة‎ 


غير أن هذا بعيد حيث أنه من المعلوم لد ى الصحابة عد م جواز الصلاة على مكان 
نجس فيكون آمره عليه الصلاة والسلام _بالصلاة فى مراح الفنم خال من الفاتدة 
-على هذا التقدير See‏ إن بول الفنم إذا اختلط فى الاأرض وجف لم تسكن روء'يته 
GS‏ يتحقق من عد م وجود البول » والرسول ‏ صلى الله عليه سلم مر بالصلاة 
فى مراح الفتم »ولیس عند مراح الفنے ومعلوم أن فى تفيد الظرفية » فیگسون 





(() المحلى لابن جزم :۱۷۲/۱ ٠‏ 

(؟) هو محمد ين إد ريس بن العبا س الشافعى »لحد الأقمة الأريعة عند Ja‏ 
السنة ولد فى غزة سن ة خسين BE Ley‏ هجرية »أول من لقب يناصر السنسسة 
والحديثء كما لقب يسيد الفقبهاء له مو'لفات كثيرة مثل كتاب الام والرسالة 
التى pias‏ آول المصنفات فى علم الاأصول توفى سنة أريع ومائتين . 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى » ١ . . / ١‏ ومابعد ها , وطبقات الشافعية 
للحسينى »ص ر ر وبابعدهاء وتاريخ بغداد ۲۲ / م - عباءوتذ قتسرة 
الحغاظ؛ ٠ ۲٦۳ ۳٦۱/۱‏ 

زج) الأم ٬الشافعی oe‏ رموه -؟؟ 











(1) 


الأسر بالصلاة داخسل cl.‏ الفنم لا a—ajls‏ 

وقد رد ابن حزم أيضا على وجه الاستدلال من هذا ale Gy sat‏ قد يبو لالراعى 
فى مراح الفنم »وبول الكبير نجس عند الظاهرية »فلا يكون فى الحديث دليسل 
على طهارة أبوال الغ ٠١‏ 

ومن هذه المناقشة يتضح لنا أن الحد يث ليس فيه أى دلا لة على طهارة الأإبوال 
كلها »وان كان فيه دلالة فدلا لته تقتصر على طهارة أبوال الغنم والحق أنه لايد ل 
حتى على ذلك , 


اح bl‏ حديث ابن سعود فى قصة القاء قريش سلى الجزورء فقد اعترض على وجه 





الدلا لة فيه من وجهين : 

| - أنه كان فى سلى الجزور فرت ود م »فلئن كان الفرث طاهرا »لا يكون الد م MS‏ 
وأنتم تقولون بتجاسة الد م 

۳ إن هذا Jat!‏ كان فى يف اية الدعوة الإ سلامية ومعلوم أن المرباجتناب 
النجاسات لم يكن قد شرع at‏ ؟) 

والحق أن فى كلا الوجهين نظر : 

اما الأول : وهو أن الغرث والدم كانا فى سلى الجزور» فيمكن الرد عليه بأن الدم لم 

يحكم عليه بالتنجيس فى تلك الفترة , فان نجاسة الد م استفيد من تحريمه والحكم 

ينجاسته فى سورة الأنمام والماد ة Leydig‏ وهناك احتمال لان يكون فعل عقبة يسن 

أبى معيط قبل تحريم الد م والحكم ينجاسته . 

وآما الوجه الثانى : قانه قد أآمر بتطهير الثياب فى سورة المد ثرء وهي من اواشل 

السور المكية نزولا اذا قلنا بان الأمر بالتطهير »تطهير حقيقى لانجازى وه ذا 


۲ 
أرجح أقوال المفسرين ae‏ 


)4( المحلى لابن جزم : 1757/١‏ . 
(؟) المرجعالسابق : (/ ۱۲۲-۱۲۱ . 














(EY) 


ويمكن أن ينبتى ذلك على الخلاف الشهور بين الققهاء فى حكم صلاة التليسسس 
| بالتجاسة فمنهم من قال إنها صحيحة » وذ لك مبنى على الخلاف فى حكم إزالة النجاسة 
سيأتى الكلام عليه ببسوطا . 

وعلى أية حال فهذا الد ليل تحفه الاحتمالات من كل جانبء والد ليل إذا تطرق 

. الا حتمال سقط به الاستدلا ل‎ all 

)15( وآما حديث ابن عمر » وهو أن الكلاب كانت تقبل وتدبر فى السجد..الحد يثك / 
فقد piel‏ على الاستدلا ل يبهذا الحد يعسن وجهين : 

و - أدعاء عدم الاسناد ؛ يوضحه أبن حزم قاتلا : ( أما حديث أبن عير فغسير 
سند لأنه ليس فيه أن رسول الله -صلى الله عليه صلم - عرف يبول الكلاب قى 
السجد فآقره Oly‏ ليس هذا فى الخبر فلا حجة فيه ,إن لا حجة الا فى قوله عليه 
السلام - أو عمله »أو فى ماصح أنه عرفه فآقره , سقط هذا الا حتجاج بهذا ای( 
وفى هذا الاعتراض نظر ,وذ لك أن ابن عمر كان يروى حالا واقعة »فى espe‏ صلى 
الله عليه صلم ومعلوم أن ارجح الأقوال فى مثل هذه الحكايات أنها تاخذ حکےم 
الرفع »كنا فى حديث أبى سعيد الخد رى ( كنا تخرج صد قة القطر فى عي سد 
رسول الله -صلى الله عليه صلم صاعا من تمر أو صا عا من شعير... الحديث 23 
والذى يدل عليه قولابن عمر : ( فلم يكونوا يرشون من ذلك شیا ) فيعلم مشه أن 
هذه الحادثة أعنى إقبال الكلاب وإدبارها - كانت معلومة لد ى الصحابة » ولم 
يكونوا يرشون شيئا منها ihe‏ كانت معلومة لد ى الصحابة »فأولى أن تعلم من قبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » وحهراته الشريفة يجوار السجد . 

۽ أنه ليس فى الحديث أن الكلاب كانت تيول فى السجد بل من المحتسصسل 


أنها كانت تبول خارج السجد igs‏ وتدبر فيه . 


(و) المحلى لابن حزم : (١71١/١‏ . 
( ۲ ) أخرجه اليخارى فى كتاب الزكاة باب صد قة الغطر صاعا من طعام من حديتثك 
+ 


ابی سعيد الخد ری رضى الله عنه ( ۱۳۸/۲ ) . 














{ tA) 


وهذ! الوجه أضمف من سايقه , وذ VW‏ أبن عمر رضى الله عنه - قال : 
( فلم يكونوا يرشون شيا من ذلك,فمعنهذ لك أنها كانت تول فى السجد ء والا فكيف 
يرش خارج السجد ء ثم إن من لا زم الا قبال والإدبار فى السجد أنها كانت تتجول 
فيه ويتكرر منها ذلك ء ومن لا زمه أأيضا أنها كانت تبول فيه »فالكلاب لم تونته الحصافة 
الكافية بحيث تستنمعن البول فى السجد ولا تبول الا خارجه beers‏ يجهل ذلك 
الانسان العاقل المد رك »فنجد أن أعراهيا ييول فى السجد بعد أن أدى الصلاة ' 
فيه كما فى حديث أبس سياتى . | 

والأصح - والله أعلم أن يقال :إن ذلك كان قبل الاأمر بقتل الكلاب وقبل 
النهى عن اتخات ها , وذ لك لأن تركها تقبل وتدير فى جد رسول الله صلى الله 
عليه صلم د ليل على أن ذلك كان LT‏ مألوفا » وغير ستنكر منهم ,سينا ely‏ 
لم يكونوا يرشون مكانها ذكانت فى تلك الفترة كالحمام فى هذه الأيام الذدى يذ رق فى 
المساجد بل فى السجد الحرام »من غير تكير . 

۳ : 1با الآثار »فان Al‏ أبى مصى الأشعرى لا يدل إلا على طهارة بلول 
وروت ما Soe‏ لحمه ه والآثا ر كلها لا تخرج عن كونها أآقوال صحابة أوتايعسين 
Sell gl‏ مجتبدين »وهي يعموبها لا تقوى على معارضة الأدلة الصحيحة فى نجاسة 
الأبوال oly My‏ وبالجملة فإن مذ هب الظاهرية قد استند إلى آدلة وقواعد Ble‏ 
يمكن للخصم أن يخصصها يأب لته واستنباطاته . 
ثانيا : وأما مذهب الليث بن سعد , ومحمد بن الحسن الشييانى من الحنفيةء 
و قاش على التفرقة بين بول مايوءكل لحمه وروثه فيطهر الأول وينجس سى »> 
فلا أعرف له د ليلا غير ظاهر حديث المرنب ) aut!‏ ورد فيه شرب الاأيوال فقط 
فييقى الروت على قضية الأصلء والحقيقة أن هذا جمود على الظاهر »فلا فرق يسين 


بول حيوان وروثه لا فى المقر ولا فى الممر »ولا فى علة التنجيس »فان مقر كل منهمسا 





(و) حاشية اين عابدين 7 STV JV‏ 














(£4) 


المعدة وسرهما السبيلان ءواذا قلنا بان علة تنجيسهما الاستقذار » فكلاهما مستقذ ر 
وان قلنا ان العلة هى الاستحالة إلى نتن وفساد» فكلاهما ستحيل إلى ذلك . 
وأمره ‏ صلی الله عليه J We ches‏ » وعد م مره باکل الأرواثء لايد لعلى _ 
التفريق بينهما فى LOR Sash‏ ربعا كان شغاء العرنيين فى الاأبوال خاصة فتكون 
لها ميزة طبية غير ميزة الطهارة » وبالتالى فإن وجهة استدلا لهما أعنى الليست 
ومحمد »تبطل من أساسها علا بيقى فى الحديث دليل لها . 
وقولبسا هذا » يضاهيء قول اين حزم عالذى يحرم البول فى الماء الراككد ولا يجسيز 
الوضوء منه »بینما لو تفوط فى الماء الراك جازله أن يتوضاً ويشرب منه . وقد روى 
أن محمد بن الحسن قد رجععن قوله فى تنجيس الأرواث عند ما كان بالرىأ ورای 
الأرواث فى الشوارع وقد عبت اليلوى بها OT‏ 


: ۽ أدلة الشافمية والحنفية‎ We 


سيق أن عرفنا أن الشافعية وجمهور الحنفية يتفقون على القول بنجاسة SM‏ 
كلها سواء أكانت مما يو#كل لحمه أولا »وسبق أن بينا أن خلاف الحنفية مع 
الشافعية فى بعض الصور » واتضح من ذلك أن الشافعية يقولون بنجاسة الأبوالكلهاء 
وأن يعض الحنفية قد استحسنوا وقالوا بطهارة يعض SIM‏ على ماسيق يياتسسه. 

وقد استد ل الحنفية والشافعية على تنجيس الأبوال كلها على الخلاف الذى 
LSS‏ ياد لة سن الكاب والسنة والمعقول : 
اما أدلتهم من CLS‏ فهى : 

| ! )/ SLI! ويحرم عليهم‎ y= قوله -تعالى‎ - ١ 
كلها خبيثة تقذ رة » بد ليل أن النفوى تمافهاء وتستقذ رها‎ ety, Wy والأبوال‎ 
. فتدخل فى هذا العسمم‎ 

)7( بلدةفى فارس . 


ر ) بداءععالصنائم ١/١(م‏ . 
(؟) الأعراف / 7ه ١‏ 5 














(o-) 


؟ - قوله -تعالى -: رر وان لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم سا فى يطونه من بين فرت 
ود م لبنا Lala‏ سائعفا cry leu‏ ل 
قال الكاسانى Le‏ وجه الدلالة منها : (.. جمع بين الفرث والد م لكونها نجس ين 
ثم بین الأعجهة للخلق من chal‏ ماهو نهاية فى الطهارة وهواللبن »من سين 
شيئين نجسين ,مع کون الكل ماعا فى نفسه لیعرف یه كمال قد رته والحكيم Las)‏ 
يذ كر ماهو النهاية فى النجاسة ليكون إخراجه ماهو النهاية فى الطهارة من يلين 
ماهو النهاية فى النجاسة»؛ نهايسة فى الأعجوية: وآية لكمال القلدرة). 
LI‏ آد لتهم من السنة النبوية المطهرة فهى مجموعة من الأحاد يث النبويمة 
الشريفة نذ كر منها : 
و- حديث ابن عباس" أن رسول الله -صلى الله عليه صلم مر بقبرين فق ال : 
bel)‏ يعذيان ومايعذيان فى كبيرء Ll‏ أحدهما Vy Ke‏ يستبرئ من بوله . .. . 
الحد یث ) وروی يستنزه من البول »وروی يستتر . 
ووجه الدلالة من هذا الحد يث أن QW‏ واللام فى لفظة البول من صيخ العموم 
التى تغيد الاستفراق وهذا يعني د خول كافة الأيوال تحت هذا العموم bee‏ يدل 
على وجوب اجتنابها كلها . 
يوید هذا قوله صلی الله عليه وسلم .: فى احدى الروايات : ر بلى al‏ كببير) 
وآيا كان سبب الا ستد راك فى كلامه صلى الله عليه صلم إن هذا يدل على عظم 
J‏ نيه رنه قير . 
)0( التحل/ 00 . (؟) بداععالصناعم ۸۱/۱۰ . 
؟) هوعبد الله بن العباس بن عبد المطلب» اين عم رسول الله _صلى الله عليه 
صلم حبر هذه الا مة وترجمان القرآن دعا له الرسول -صلى الله عليه صلم - 
بالفقه بالد ين ومعرفة التأويل يعتبر من المكثرين من الرواية عن النبى -صلى 
الله عليه سلم ‏ رغم حداثة سنه عند وفاته ‏ صلى الله عليه صلم »توقى فى 
الطائف سذة ثمان ستين , واختلفوا فى سئه فقيل اين إحدى وسبعيين »وقيل 


ابن اثنتين سبعين So Hy‏ أقوى . 














(o}) 


ویو “ید ه أيضا العذا بالذى کان یلا ond‏ » وهذا التغليظ فى أمر ابول ید ل ae‏ 


نجاسته ووجوب ابعاد» واجتنابه » وعلى فرض الا ختصاص ببول الا نسان »فان سار 


الأبوال تلحق به قا )١(‏ 


۲ 
بل إن الخطايل رای فى نفس اللفظ مايد ل على ذلك »حيث JG‏ : ) فی الحد يثك 


دلالة على أن الأبوال كلها نجسة مجتنية من مأكول اللحم وغير مأكوله لورود اللفظ 
به مطلقا على سبيل الع TC‏ 

؟ - ما روى عن عبد الله بن مسعود , أن رسول الله _صلى الله عليه صلم آمسره 
أن ach‏ بثلاثة أحجار ليستجمر يها »فأتاه يحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقسى 
الروثة ءوقال : (إنها رکى) ٠.١‏ 

ووجه الدلالة فى هذا الحديث من أمرين : 

أحد هما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ امتنععن أخذ الروثة مع الحاجة 


اليها ale‏ يستعطها حتى فى إزالة النجو »وهذا قطعا ليس لكرامة الروت ة 


(() مغن المحتاج الى شرح المنباج eva /١‏ حاشيتا القليوبى وعميرة على شرح 
المنهاج , ر / .با ءنهاية المحتاج ‏ ١/؟؟؟‏ . 

(؟) أبوسلييان حمد بن محمد الخطابى »الحافظء ولد سنة تسع عشرة وثلاث مائة» 
رحل فى طلب العلم ge‏ صار إماما »قال عنه الثعالبى : كان يشبه فى عصرنا 
بأبى عبيد القاسم بن سلام فوعصره علما وورعا وزهد! رتد ريسا وتأليفا ) آلف 
مو“لغات نافعة منها :” معالم السنن” وشآن الدعاء » وغريب الحد يث وغير CLS‏ 
توفى سنة ثمان وثما نين وثلات مائة . 
انظر :طبقات الشافعية؛ ۲ / ۸ ۱ ۲-۲ ج cep‏ کره الحفاظ؛ ۲ / ۱۰۲۰-۰۸ »> 
طبقات الشافعية للمباد ى » ص ع و » طبقات الحفاظ للسيوطى »ص ) .)> . 

م ) معالم السنن على مختصر سنن أبى داوں للحافظ المنذ ری ءتآلیف أبى سليان 
الخطابى ,تحقيق محمد حامد الفقى ( مكتبة السنة المحمدية »القاهصرة : 
مصر) ۲۷۲/۱۰ . 

زع ) آخرجه البخارى فى كتاب الوضوء »باب لا يستنجى بروث »من حد يسسث 


عبد الله بن مسعود بنحوه إ/رلاا؟ ٠.‏ 














(oY) 


ولا لأنها لا تزيل النجاسة بحد ذاتها »ونما ذلك لنجاستها ,فإذا ثبت هذا 
ple‏ ضرورة أن الروث كله نجس . 
وثانيهما : وهو gi Wh‏ أنه قال : ( إنها ركس) والركس النجرا ! ١‏ 

م حدیت ابن عباس عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : (استنزهوا 
من البول فإن عامة عذاب القبر Cae‏ | 
قال ١ ere‏ ر هذا الحد یت رواه عبد بنحميد شيخ اليخارى وسلم في مستدء 
من رواية ابن عباس د راضى الله عنهما stl‏ كلهم عدول ضايطون يشرط 
الصحيحين إلا رجلا واحدا وهو أبويحيا القتات فاختلفوا فيه » فجرحه الأكثرون » ووثقه 
يحبى بن معين فى رواية عنه »وقد روى له سلم فى صحيحه :وله ستابع على حد یشسه 
وشواهد مجموعها حسنة وجواز الا حتجاج Roane’‏ الدارقطنى من رواية أنس قال 
فيها : “التحفوظ انه مرسل ".ا 

والدلالة منه ظاهرة وذ لك لعمومه » ود خول كل بول تحت هذا العموم وجا* فى 
البحر الرائق لابن نجم »معزيا إلى معراجالد راية : (... وجه مناسبة عذاب PAN‏ 
مع ترك الاستنزاه عن Spall‏ هو آن القبر اول منزل من منازل الآخرة والاستسغزاه أول 


منزل من منازل الطهارة , والصلاة أول مايحاسب به المرء يوم القيامة » فكانت الطهارة 





(و) بداعمالصنائمء ۲/١‏ ء سمغت المحتاج 4/12 . 

(؟) سيق tert‏ ص پې ٠.‏ 

)7( محیی الدين US ple‏ یحیی بن شرف بن مرى بن حسن بن حزام ين محسد 
ابن جمعة النووى » وصف بالزهد والقناعة مع تغنن فى أصناف العلوم »فق ا 
وحديثا وأسماء رجال ولغة وصرفا »ولد سنة إحدى وثلاثين وست مائة له 
شرح مشهور على صحيح سلم , وكتاب تهذ يب الأسماء واللغات وكتب فقهية 
كثيرة »توفى سنة ست صيعين وست امائة . 
انظر :طبقات الشافعية fons Sl‏ + + ءتذ كرة الحغاظ» ع / . ب ١‏ »طبقسات 
ee Sho!‏ زم . 

(۽ ) هكذا ورد ت فى المجموع a‏ العبارة ركاكة ولع ل po I‏ تجوز أو فيجوز أو نحوها . 


(ه) المجموع شرح المهذب + ٠ OLA/Y‏ 











(oY) 


. 1 0 
أول مايعذ ب بتركها فى أول منزل من منازل الكخرة ) أ 


۽ ۔ حديت أنسى أن أعرابيا بال فى السجد فآمر_صلى الله عليه وسلم بصب 
| 1 | 
د نوب Ee‏ على Cay.‏ 0 

وهذا الحد ee‏ وان كان خاصا بيول الانسان إلا أنه يقاس عليه ساعر الأبوال 


بجا مع الاستخباث والا ستقد ار فى كل (؟) 


م - حديث عبار ین pele‏ أوفيه قوله صلی الله عليه وسلم-: ر اتنا Stig‏ 

من خس وذ كر منها امول أوالأمر بالغسل إننا يد ل على النجا ة٠‏ 

. ٠۲١/٠١ البحرالراشق‎ (4) 

( ۲ ) أخرجه اليخارى فى كاب الوضوء »باب صب الماء على البول فى السجد »من 
حديث أبى هريرة 51/16 . 


am ily‏ سلم فی کاب الطبارة whe‏ وحوب عسل البول وغيره سن ٠‏ التواسات 
)15 حصلت فى السهد من حد يث اتس ين مالك إ/>؟؟ . 


(ج) المجموع 2 4/۲ د › نهايةالسحتاج ‏ ١/؟؟5‏ . 
(> ) هوعمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس »كان من السابقسين 
الأولين »هو وأبوه » وكانوا ممن عذ ب فى الله من السلمين ها جر إلى الد بق 
وشهد Lal‏ هد كلها ءثم شهد اليمامةءثم استعمله عمر على الكوفة » وتواترت 
الأحاديث عن النبى -صلى الله عليه وسلم آنه تقتله الفئة الباغية, وأجمعوا على 
آنه قذل مع علي بصغين »سنة سبع وثلاثين . | 
أنظر: الاصابة, ۲ / + ١‏ م »تهذ يب التهذ يبء A/V‏ .ع » تقريب التهذ EAL et‏ 
)0( أخرجه البيبقى فى كاب الطبهارة ,با بإزالة النجاسات بالماء د ون سار 
المائعات »من حدديث عبار وفى ستده من هو مهم بالوضع ١‏ /> و9 وقال: 
*باطل لا Jol‏ له " . 
وأخرجه المزار فى كتاب الطهارة hee‏ مايغسل من النجاسة »من حد پسست 
سعيد بن السيب عن عار »قا لالبزار: “تفرد به إبراهيم بن زكرها » ولسم 
يتاب عليه وثایت ين حاد لا نعلم روى إلا هذا" رانظر GS,‏ الأستارء /۱۳۱) 
مجمم الزوائد »ر / عير »> وأخرجه العقيلى فى الضعفا*  ۱۷1/٠١‏ . 
وانظر :تلخيص الحبیر » sy‏ جوع عم ءتصب الراية ۲۱۰/۱۰ VR‏ 


. 1( / ١ + الصنائكم‎ tla (1) 











(of) 


5س ولما ابتلى ١1 ur je‏ أبضغطة القبر »سثل سول الله صلى الله 


۲ 
عليه وسلم -عن سبيها فقال : ( إنه كان لا يستغزه من اليول ۲۲ 
a ۳(‏ | 
وأثما راد أبوال الإيل عند مانت ) 
+ - قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يصلى أحد كم بحضرة طعام ولا وهو 
(e)‏ 


ن )۰ 

ما من المعقول فقد استد لوا يبايلى : 

و - القیاس‌علی بول غير مأكولاللحم » فيقال : بول وروت من حيوان فأشبه غير المأكول, 
ويد ل على هذا القياسء المناسبة بين البول والتحريم فيكون Lym‏ . 


يدافعه الأهيثا 





(و) سعد بن معان بن النعمان عشهد te‏ »ور يسهم يوم الخندق , فعساش 
بعد ذلك شهرا حتى Se‏ بينى قريظة » وأجيبت د عوته فى ذلك ثم انتقض 
جرحه OLS‏ > ون لك سنة خس للهجرة . 
انظر :الا صابة ٠٠‏ / بم »تهذ يب التهذ يبء ۲ / ومع »تقريب التهذ یب»؛ ۲٣۹/۱‏ ۰ 

ر ) لم أجده بهذأ اللفظ ورانا oe‏ الامام أحمد من حد يث عا ثشة بلفظ رولو كان 
أحد تاجيا منها les‏ نها سعد بن معاذ ) وهذا الحد يت ضعيف لجهالة 
سم الراوى له عن عائشة LY,‏ ذكر عد م الاستنزاه من البول فلم أجده فيا 
وقعت عليه ید ی من كتب السنن . | 

( ۳ ) شس الأعمة أبو سهل محمد بن أحمد السرخسى ءالفقيه الحنفى الأصولى حجة 
ثبت متكلم ءله Belly‏ الغقه والأصول » منها المبسوط UI‏ ى شرح فيه شاب 
الاصل ءتوفى سنة ثلاث وشمانين وأربع BEL‏ . 
انظر: الفتح السبين, ١‏ / > +؟ » الغوائد deel‏ ص NOK‏ 

)4( المبسوط لشسى الآ Gat‏ السرخسى /الطبعة الثانية دار المعرفة للطباعة 
والنشر ء بيروت : لبنان 

(م) أخرجه سلم فى صحيحه فى كتاب الساجد وبمواضع الصلاة »باب كراهة العسلاة 
بحضرة الطعام الذى يريد أكله فى الحال وكراهة الصلاة مم مدافعة الأخبشين 
sy)‏ ۳۹۳ ) يلفظلا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان . 











(00) 


۽ - الاستقذار والاستخباث فان البول ستقذ ر وستخيث فناسب إبعاده والدكم 
عليه بالنجاسة بد ليل أن النفوس تعافه وتنفر منه . 
م أنه ستحيل فى الباطن إلى نتن وفساد , وخيث رائحة »وهذه أمارة النجاسة» 
آل ترون أنكم تنجسون القرءء وما ذاك إلا لاستحالته إلى نتن وفساد فی الب 1 ) 
قال ابن الها" أمبينا هذا الوجه ,: 
Lely)‏ قيد بالنتن والفساد إحترا زا Le‏ لانشن فيه We‏ أن مايحيله الطيم الى 
نوعين : توع يحيله الطبم إلى فساد » وهو نجس كالد ماء والفائطء والثانى : مايحيله 
الطبع إلى صلاح وهو ليس بنجس كالبيضة والعسل واللبن ‏ وهذ! هو القياس الصحيح ). 
والذى يتأمل فى هذه الأدلة ويقرا مناقشات الخصوم لها لا يرى فيها د ليلا 
صريحا على تنجيس بول مايوءكل لحه وروثه »فى أد لة عامة يمكن للخصم أن يخصصها 
by‏ عنده من أدلة الطهارة ,وأا الأأقيسة والأد لة العقلية فيمكن للخصم أن يسقطها 
بادعاء معارضتها للأدلة النصية التى عنده » سوف ننا قش هذه الأدلة د ليلا د ليلا 
فنقول ly‏ التوفيق : 
را ) LT‏ آدلتهم من الكتاب فہی كما ترى GET‏ كريمتان ١ا‏ أولا هما وهى قوله 
سيحانه وتعالى -: (ز ويحرم عليهم الخباقث )» فإن وجه الاستدلال بها فيه ضر 
من wae‏ سين : 
و- أنه ليس من لا زم الخيث فى عين ما الحكم ينجاستسها »صحيح أن من لا زم 


الخبث الحكم بالتحريم » ولكن التحريم لا يستلزم النجاسة فى کل اللأحوالعوالذى 





( و ) المجموعالسهذبءج ۽ ص cone‏ بدائعالصنائع, 09 كفاية الأخيار 1/1 . 

deme ge ) ۲ (‏ بن عبدالواحد بن عبد الحميد المشمور يابن الهمام» ولد Bw‏ 
تسعين سبع مائة »نشا فى بيت علم وفضل من أصلين كريمين »برع فى المعقول 
والمنقول » فكان حجة فى الفقه وأصوله والتفسير والحد يث والمنطق وعلسوم 
العربية والحساب ‏ وأخذ ها عن US‏ علماء عمره حتى بلخ رتبة الا جتهاد »عله 
موءلفات نافعة منها فتح القد يرء والتحرير فى أصول الفقه وفيرها »توفى سنة 
so}‏ وستين وثمان ye BEL‏ انظر الفتح المبين ,م/ م الفوائد البهية صنخط ) . 


ر۳ ) شرح فتح القدير ۸1-۸۸/۱۰ ٠‏ 











(ol) 


يد ل على أن الخبث ليس من لا زمه النجاسة »استعمال القرآن الكريم لهذا اللفظ 
فى غير الحكم بالنجاسة قال_تعالى : و الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيشات 
والطبيات للطبيين والطبيون للطبيات) plang‏ أن الخبث فى هذه الآية ليس 
التجاسة قطما لأنه يتكلم عن oT‏ ميين » والآد مببن ليسوا أنجاسا حتى الكفار منهيم . 
ونما قوله -تعالى : ( ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأ رض ءا لها 
iso‏ أونعلوم أن الكلام لا ينجس ونظاعر ذلك كثيرة فى القرآن الكريم ومنها قوله 
-تعالى ( وما كان الله ليذ ر المومنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث سملن 
الطيب. .. التي 0 ) وقوله - سبحانه وتعالى  yy‏ ولا تیسوا الخبث منه تنفة 5 
وقوله ‏ تعالى (( ونجيناه من القرية التى كانت تعمل الخياع تا wi‏ 
ونلاحظ من است عراض الآيات السابقة UIT.‏ -سيحانه وتعالى قد نع تت السال 
والكلام والأعما ل وعصاة المو“متين بالخيث ,هذا لا يستلزم نجاسة ذلك كله . 

۽ - وللخصم أن يقول : إننا ننازع کون بول وروت مايوءكل لحه خبيثا بد ليل 
أمره ‏ صلی الله عليه وسلم -العرنيين بشرب أبوالها » وكذ! ماسوف نسوقه من أد لسة 
تد ل Te‏ ذ لك » والا ستخباث من الناس ليس بالضرورة استخباثا من الشارع الدكهم 
بدليل أن الناس يستخبكون أشيا؟ لا يستخبثها الشارع الحكيم كالمخاط والبصاق 
وفير ذلك » وإن بعش الناسلا يستخبثون آشياء هى عند الشارع الحكيم من أمهات 
الخبائك كالخمر ولحم الخنزير . 

فعلم مما تقد م أن استخباث الناس gM‏ معين لا يفهم منه بالضرورة نجاسة ذ لك 
الشيء »كما أن استخباث الشا رع الحكيم لشئء معين Ve‏ ید ل على نجاسته أيض ا 
كما سبق فى الوجه الأول . 

ولذا فليس فى الآآية د ليل على نجاسة بول مايوءكل لحه وروثه »وحتى لوسلمتنا 


ole Yor.‏ الا ستخبات من الشارع الحكم > ومن eld‏ آية النجاسة فان بول وروث 





“t/a! (4)‏ (۲ ) إبراهم /51 . 
رمع آل عمران / 1١79‏ ۰ (عع البقرة / 207+ . 
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. الآية » لما ورد من أدلة فى استثناقه‎ pe لحمه لا يدخل فى‎ Web 
. ہا ثاتيبما وهی قوله -سبحانه وتعالى  نسقيك ما فى يطينه .. الآية‎ 

فان وجه الاستدلا ل منها حسن »لوان امتنان المولى -سبحانه وتعالى ‏ وقد ته 
المعجزة يقتصران على إخراج الطاهر من بين الأنجاس ء ولكن هذه الآية فيم سسا 
احتمالا ت أخرى ‏ فكما يظهر امتنان المولى -سبحانه وتعالى بإخراج الطاهر سن 
بين نجسين فى هذه الآية» فكذا يظهر SL‏ وقد رته المعجزة بإخراج المأكول 
المغفذى من بين شيئين لا يوءكلان للا يتغذى بهما ,وكذ! يظهر امتنانه وقدرته 
المعجزة بإخراج النافع المفيد من بين شيقين لا نفع بأحد هما وهو الفرت» وف ى 
ثاتيهما ضرر كبير وهو الد م من حيث التناول » ويظهر أمتنانه أيضا بإخراج النظيسف 
وهو اللبن من بين ستقد رين وها القرث والد م » فأنت ترى أن وجهة الاستدلال من 
هذه الا ية تحفها الا حتمالات من كل جائبءلأنها تدل على ظهور قد رة Jo!‏ 
واتنانه فى أشياء كيرة »فقصرها على val‏ هذه الأشياء ‏ وهو الطهارة والنجاسة - 
تحكم بلا دليل . 

(ب) وا الاحاديثالتى ساقها الحنفية والشافعية لتأييد مذ هيسهم فهى أيضا 
محتملة سننا قشى هذ ہ الأحاديث ممايراد الاعتراضات التى اعترض بها عليها : 

و - أما حديث ابن عباسء وهو قوله -صلى الله عليه وسلم -( إنهما يعذبان 
dary‏ بان فى كبير. .الحديث)ء فقد أفاض ابن تيمية فى الرد عليه فقلال: 
LI)‏ السلك الأول يعنى حديث ابن عباس فضعيف جدا لوجهين : 

أحد هما: أن اللام فى البول للتعريف فتفيد ما كان معروفا عند المخاطبين OL se‏ 
كان المعروف واحد! معهود! فهو المراد وبا لم يكن ثم عهد يواحد أفادت الجنسس 
,اما جميعه على المرتضى أو مطلقه على رأى يعض الناسء وربما كانت كذ لك» وقد نسص 
أهل المعرفة باللسان والنظر فى دلالات الخطاب yal,‏ يصار إلى تعريف الجنس 
الا راذا لم يكن ثم tet‏ معهود NGL.‏ كان ثم tt‏ معهود مثل قوله -تعالى ‏ 


)4( © 
ر LS‏ أرسلنا إلى فرعون رسلا »فعصى فرعون الرسول ) ' صار معهودا بتقد م'ذكره , 





ر المزسل / 11-10 ۰ 








(oA) 


وقوله (لا تجعلوا دعاء الرسول بينك أ | هو معين لأنه معهود بتقد م معرفته antsy‏ + 
فانه لا يكون لتعريف جنس ذلك الاسم »حتى ينظر فيه »هل يفيد تعريف عموم الجنس 
أو مطلق الجنس . . .ثم قال : فاذا تبين هذا فقوله فانه كان لا يستنزه من الول“ 
بيان للبول المعهود وهوالذى كان يصيبه وهو بول نفسه , يدل على هذا سبعة 
أوجه : 

أحدها : ماروى ( فائه كان لا يستبرئع من البول ) والاستيراء لا يكون إلا من 
بول نفسه aN‏ طلب برا*ة الذ كر كاستبراء الرحم من الولد . 

الثانى : أن اللام تعاقب الاضافة فقوله ( من البول ) كقوله : (من بوله ) » وهذ! 
مثل قوله (مفتحة لهم الأبوايل] la‏ أبوايها . 

الثالت : أنه قد روى هذا الحديث من وجوه صحيحة ع فكان (لايستتر من بوله ) 
وهذا يفسر تلك الرواية » .. . 

الرايع: أنه اخسيارعن شخصيعينه أن البول كان يصبیه »ولا يستتر نه » ومعلوم 
أن الذي جرت العادة به بول تفسه . 

الخاسى : أن الحسن قال : ر البول كله نجس ) وقال أيضا لا باس باب بوال الغلا 
فعلم أن البول المطلق عنده هويول الإنسان 

السادس : أن هذا هو اغوم للسامععند تجرد قلبه عن الوسواس والتحريج فإنه 
لايفهم من قوله : ر فانه كان لا يستتر من اليول ) إلا بول نفسه »ولو قيل إنه لم 
يخطر لأكثر الناس على يالهم جميع الأبوال من بول يعير وشا* وثور»لكان صدقا . 
السايم : أنه يكقى أن يقال : إذا احتمل أن بريد بول نفسه لاأنه المعهود » وآن 
يريد جميع جنس البول لم يجز abe‏ على أحد هما إلا يد ليل »فيقف الاستدلا ل » وهذ ا 
لعمرى تنزل والا فالذى قد منا أصل مستقر من أنه يجب حله على البول المعهسود 


وهو نوع من أنواع اليول » وهو بول نفسه الذ ى يصييه غالبا » ويترشرش على آفخضاذه 


۰ orf )١( ears النور‎ (4) 











(04) 


وسوقه »وربما استهان بانقائه » ولم یحکم الاستنجا* منه »فما بول غيره cre‏ 
الآد ميين فإن حكمه ‏ وان ساوى حكم بول نفسه ‏ فليس ذلك من نفس هذه الكلة» بل 
لاستواعهما فى الحقيقة , والاستواء فى الحقيقة يوجب الاستواء فى الحكم Me‏ ترى 
أن val‏ لايكاد يصيبه يول غیره ؟ ولو أصابيه لساءه ذلك »والتبی _صلى الله عليه 
وسلم -إنما آخبر عن آمر موجود غالب فى هذا الحديث »وهو قوله : ر اتقوا البول 
فإن عامة عذ اب القبر منه)» فكيف يكون عامة عذاب القبر من شىء لا يكاد يصيب أحدا 

من الناسء وهذا! لا خفاء يه . 

الوجه الثانى : أنه لو كان ble‏ فى جميع اليوال» نفسوف نذ كر من الأد اة 

الخاصة على طهارة هذا النوع مايوجب اختصاصه من هذا الاسم العام , ومعلوم سن 

٠‏ الأصول المستقرة أنه إذ! تعارض الخاص والعام »فالعمل بالخاص أولى Ve‏ ترك 

العمل يه إبطال له واإهدار »والعمل به ترك لبعض معانى العام »وليس استعسال 

العام وإرادة الخاص ببدع فى الكلام يل هوغالب كثير .. ) ٠."‏ 

؟ ل آما حد یٹ ابن سعود لما آمره ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بالتماس الأحجسار 

: يحجرين وروثة .. الحديث . فقد أجيب عن الاستدلا ل به من ثلائة أوجه‎ ob 

ر أ ) المنازعة فى اطلاق اسم الروت على فضلات البهائم كلها ,فقل نقل أص سل 
اللغة كصاحب المحكم وغيره LT‏ مختصة بذ ى الحافر »وروی آنها مختصة 
يفضلة الحمار والبغل وقد فرق يعض الفقهاء ءبين الفضلات فقالوا : العدرة 
للإنسان » والروثة للبغال والخيل والحمير .وما شاكلها » والخثى للبقرء 
والبعر للفنم والا بل Nye‏ رق للطيور وعلى هذا فالروثة لا تعس على فضلات 
الحيواتات كلها . 

(ب) ورد فى بعض ألفاظ الحد يث مايفيد أنها روثة حمارء وهى رواية عند ابن 
خزيمة وفيها قال اين سعود : (فآتيته يحجرين وروثة »وهى روثة حمسار ... 


Cr) الحديث‎ 





)7( مجموع فتاوى شيخ الاسلام ‏ ١1:42/65ه5-6مه.‏ 
(؟) انظر صحيح ابن خزيمة ‏ ۲۹/۱ . 














(1+) 


(ج) عدم التسليم بان قوله فى الحديث (إنها ركس) دليل على النجاسة .قال 
أبن تيمية : (... سعأن لفظ الركس لا يد ل على النجاسة لأن BSN‏ ; 
المركوس أى الهرد ود » وهو معنى الرجيمء ومعلوم أن الاستنجاء بالرجيسع 
لا يجوز بحال »!ما لتجاسته ءوايا لكونه علف د واب إخواننا من الجن 2 
ولقد استعمل القرآن لفظ SSI‏ بمعنى الرد فى قوله تعالى LB ype‏ رد وا إلى 

الفتنة آركسا فيه CT)‏ 

ويظهر لی أن استعمالها فى هذا الحد یت ليس US‏ قال ابن تيمية لمعنى SI‏ ,5 

وذ لك أن كون الروثة مرد ود ة ورجيع معلوم لد ى ابن سعود فيكون قوله -صلى الله 

عليه وسلم -: ( إنها ركس) خاليا من الفاعد ة -على هذا التقد ير - »ثم إن الرسول 
~ صلى الله عليه وسلم -إنما بعث لبيان الأحكام الشرعية »ولم ييعث ليعلم الناس 

ماهو معلوم لد يهم . 

والحق أن كلمة ركس فى الحد يث تد ل على النجاسة فى الروثة »لكن هذا 


الحكم لا يعم الاٴ'روات كلها يوءيد هذا رواية ابن خزيمة المتقدمة . 


۽ - وآما الحديث الثالث : وهو قوله _صلى الله عليه صلم : استنزهوا سن 
البول .. الحديت) »فيحمل على بول الإ تسان نفسه كما فى حد یت صاحبي القبرين » 
وقد د كرابن تيسية رد | آخر فقال : ” ومن عجيب ما اعتمد عليه بعضهم » قوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم -: ( أكثر عذاب القبر من البول ) والقول فيه كالقول فى ماتقدم - أى 
رده على حد يث صاحبى القبرين - مع آنا نعلم إصابة الانسان بول غيره قليل تادر » 
وإنما الكثير إصابته بول نفسه »ولو كان أراد أن يد رج بون" فی الجن سالذى يكثر 


َ : 5 (؟) 
وقوع العف أب ينوع منه لكان بمنزلة قوله : ( أكثر عذاب القبر من النجاسات) . 





٠ ٥۷۸/۲۱ : مجموع فتاوى أبن تيمية‎ )١( 
. ay f النساء‎ cy) 
. (م) هكذ! ورد النص ء وهوغير ستقيم والاصح ( بول الغير)‎ 
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وآما حد يث يول الأعرابى فهذ! صريح فى بول الانسان خاصة فيكون هسذا 
الدليل خارج محل plat!‏ ذلك أن الخصم gel‏ الحنابلة والمالكية ومن معهم ‏ 

لا ينازعون فى نجاسة بول الا نسان ء بغاية مايد ل عليه الحديت ذلك . 

ه - وأما حديث عمار وفيه ( يفسل الثوب من خس وذ كر البول ) فيجاب عليه 

من وجهين : 

1) أن الحد يث عام فى البول فيحمل على بوله نفسه , وهذ! الحد يث أيضا هلزنم 
الشافعية لأنه قد ذكر فيه Gall‏ من بين المغسولات »ولم يدال ذلك على 
نجاسة المني عند هم ,فكيف لم يد ل على نجاسة المتي » ود ل على نجاسة البول 
عامة ,مع آنهما ذكرا معا فى المغسولات . 

(ب) - وهو الهم -القول بتضعيف الحد يت : 
قال ابن تيمية : (أما حديث عمار بن ياسر ‏ رضى الله عنه ‏ فلا Jel‏ له »ءوفى 
إسشاده ثابت بن حماد »قال الدارقطنی : ”ضعیف جسد! ”» وقال‌ابن عدى 

(Mest a, 
yh حد يت ضغطة القبر فى حق سعد بن معاف -رضى الله عنه‎ Ly - 5 
استدلا ل الحنفية به فيه نظر: فإنهم قالوا إنه لم يرد يه بول نفسه لعدم صحسة‎ 
أعلم فرقا‎ Wye الصلاة بسبب عد م التحرز منه » وإإنما أراى أبوال الإيل عند معالجتها‎ 
اللحم »غير‎ STI عند الحنفية بين بول الا نسان ويول الا بل سائر الحيوانات‎ 
التغليظ والتخفيف » وهذا الفرق يترتب عليه فرق آخر عند هم يتعلق بالىراد وهذأ‎ 
المغففة فيعفى‎ LA. الغرق هو أن النجاسة المفلظة يمغى عن قد رالد رهم منها‎ 

عن ربع الثوب منها -على خلاف سيأتى بسطه فى مابعد ‏ ءفإذ! كانت أيوال SW‏ 

تصيب من ثوب سعد الريع فأقل فهي معفو عنها e‏ والشارع الحكيم اذا عفى عن شي 

قاته لا يرت ب العذاب عليه , 


وان كان مايصيب ثوب سعد أكثر من الريع »فهو US‏ ی يصييه من بول نفس هه 





)١(‏ مجموع sgl sl‏ :(؟/1.4ه. 
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أكثر من الد رهم فلا تصح صلاته فى الحالين ءفكيف فرق الحنفية بين بول نفسه 
وول الابل عند معالجتها . هذا إذا كان الحديث صحيحا ably,‏ كذ لك فإنسى 
لم آجده بهذا اللفظ فى أى من كب السنن التى وقعت عليها يدى فضلا عن أن أصل 
حدايث ضغطة القبر فى حق سعد بن معات ضعيف لجهالة آحد رواته . كسا 
أن عدم الاستنزاه من البول لا يتصور فى حق سعد بن معان ذلك الصحابى الجليل 
الشهيد الذى قضى بحكم الله من فوق سبعة أرقعة فى بنى قريظة والذى اهستز 
لموته عرش الرحمن . | 

y‏ - آبا الحد يت السابع وهو قوله -صلى الله عليه وسلم : رلا يصلى أحد كم 
بحضرة طعام »ولا وهويدافمه الأخبثان ) فقد رد عليه ابن تيسية فقال : (... وزنعم | 
أن هذا يفيد تسمية كل يول ونجو أخبث والاأخبث حرام نجسء وهذا فى غاية السقوط 
فان اللفظ ليس فيه شمول لغير مايد افع أصلا » وقوله : إن الاسم يشمل الجنس كله ء 
فيقال له , وما الجنس العام ؟ اکل بول ونجو ؟ أم يول الانسان ونجوه ؟ وقد علم 
أن الذى يدافع كل شخص من جنس الذ ی يدافعغيره »فأما ما لا ید افع أصلا فلا مد خل 
له فى Ne el‏ 
رج) ألا آدلتهم العقلية فلقد أجاب عليها ابن تيسية أيضا وأفاض فى الجسواب 
وأسهب paige‏ الجواب إلى قسمين مفصل ومجمل » سنلخص جوايه فى مايلى : 
LT‏ الوجة الا ول : وهو القياس على بول وروث ما لا يوءكل لحمه فيمكن منازعتهم فى 
العلة ,فإنهم قالوا : إن العلة بول وروت »فمن أين جاءوا بها ؟ فلملا تكون العلة 
كونه بول وروث ما Stop‏ لحمه ؟ فتكون علة النجاسة كونه بول وروث مالا يوءكل لحمسهء 
وعلة الطهارة pre‏ وروث مايو*كل لحمه . 
وآما الوجة الثائى : وهو الا ستقذار والا ستخباث »فهوغير يمورد «فهناك مسسن 
القاذورات والستخيئات ماهو أشد من يول وروث مايوءكل لحمه ,بل إن منها مالو 


رآه بعض الناس لذ رعه القرء , كبصقة المجذ وم إذا اختلطت بالتراب» ونخامة الشيايخ 





(و) مجموعالفتأوى : ١‏ ۲/ 5۳-50۲ ۰ 
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الكبيران! وجدت فى الطعام . فإذا كانت هذه الستقذ رات والمستخبشسات 
ليست بنجسة -على مافيها من شد ة الاستخيات والاستقذار »فلآن يكون بول وروث 
مايوءكل لحه ليس نجسا يطريق الأولى . 
LA,‏ الوجه الثالث: وهو الاستحالة إلى نتن وفساد «فهذا لايدل على النجاسة 
للغرق بين Steel‏ لحمه ء ومالا يو*كل NGG‏ فرقنا بين اللحم والعظم والشعسسر 
LAU,‏ والد مم والصرق We‏ نفرق بین روث هذا وبوله وروت ن اك وبوله oa‏ 
وقد جاب القرافى عن هذا الوجه أيضا فقال : | 
تفير الطاهر فى الطاهر لا ينجسه كالمتفير فى الآنية LT‏ المحرم فتختلط به 
رطوبات الأمعاء » وهی محرمة نجسة فينجس الطعام | ".) 
ثم شرع ابن تيمية فى الجواب العام على الأدلة العقلية لمن يقولبالنجاسة فقال : 
ر Ly‏ الجواب العام فسن ثلائة أوجه : 
أحدها : أن هذا قياس فى مقابلة الآثار المنصوصة ء وهو قياس فاسد الوضع » وسن 
جمع بين مافرقت السنة بينه فقد ضاهى قول الذين قالوا : LENT‏ البيع مثل Lael‏ 
وآحل الله البيم وحرم الربا ,ولذلك طهرت السنة هذا ونجست هذا , 
الثانى : أن هذا قياس فى ياب لم تظهر أسبابه ولم يتبين كون(؟) بل الناس 
فيه على قسمين إما قاغل يقول هذ! استبعاد محض وابتلا* صرف فلا قياس ولا الحاق 
ولا اجتماع ولا افتراق ء وام JEG‏ يقول ۽ د قت علينا alle‏ وأسبابه وخفيت علينا سالكه 
ومذاهية » وقد يعت الله الينا Yury‏ يزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة بعثه إلينا ونحسن 
لا نعلم شيئا Lbs‏ نصنع ما رأيناه يصنع + والسنة لا تضرب لها الآ مثال ء لا تعارض 
الرجال tye‏ ین ليس بالرأى »ویجب أن يتهم الرآی على الدين والقياس فى شل 





)4( الفقاوى : (5/لامه-لم؛:ه. 
cy)‏ الذخيرة للقرافى: ٠ (72/١‏ 
CY)‏ قال جام الغتاوی هكذا بياض فى الاأصل ولعل المراد » وما كان فيه اتفاق . 














(1%) 


الثالت : أن يقال هذا كله مدار التسوية بين بول مايو'كل لحمه »وبول مالا S—St5e‏ 
لحمه » وهو جمع بين شيئين مغترقين »فإن ريح المحرم خبيثة وأما ريح المباح sn‏ 
ماقد يستطاب مثل أرواث الظبا وغفيرها » ومنه مالم يستطب فليس ريحه كريح غسيره 
وكذ لك خلقه WE‏ ,فانه يشتمل على أشياء من المباح Oe‏ 

فآنت ترى من خلال مناقشات آد لة الحنفية والشاغعية أنها لاتد ل صراحة علسى 
ماذ هبوا إليه من تنجيس بول وروت مایوءکل لحه » وذلك لان اد لتهم كانت فى 
مجموعها إما ul‏ عامة تخصص بالأد لة المخصصة ,أو أحاديث ثبت ضعق يعضهمبا 
وحمل البعض الآخر على يول الا تسان خاصة ء وايا أقيسة واستتاسات ,ولا تصطلح 
د ليلا LL‏ لمعارضتها النصوص الصريحة ءواما لبعد ها وضعفها فلا تصلح دلي لا 
لهذه الساآلة الخطيرة ال ينينى عليها صلا حالعيادة أوفسادها فلا يد سن 


آدلة صريحة تد ل على النجاسة . 


رابعا , أدلة القائلين بطهارة بول وروت Sth‏ لحمه ومناقشتها :. 
سبق أن بينا أد لة القائلين بنجاسة الأبوال eb Wy‏ كلها , وسنه بول وروت ما 
یو*کل لحمه » وعرفنا من خلال مناقشاتنا لہا آنها لاتدل صراحة على مان هبوا اليهء 
والحق أن أدلة القائلين BL BIL‏ »ليست أوفر حظا من أدلة من قالوا ينجاستها 
- وان كان فى بعضها وجه قوة ‏ وفى مايلى أد لة القائلين بالطهارة ومناقشتها : 
استد ل القاعلون بطهارة بول وروث مايوءكل لحمه يآدلة من النقل والعمقل . 
أ ما النقل فقد استد لوا بمجموعة من الأحاد يث النبوية المطهرة وجو ةة 
من الآثار عن الصحابة والتابعين ونها : 
و - حديت أنس‌بن UL‏ أن ناسا من عكل وعرينة قد موا المد ينة فاجتووها 
فأمر لهم النبى ۔ صلی الله عليه وسلم -بلقاح وآأمرهم أن يشربوا من أبوالها وأليانها 
Ls‏ صحوا قتلوا راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واستاقوا الذود وذ كر الحد بث . 


ووجه الدلا لة منه »أنه -عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين بشرب أبوال SW‏ 





)1( الفتاوى لابن تيمية : 39U7- ooA/T}‏ ° 














(to) 


ولم يأمرهم بغسل أفواههم منها » وهم حد يثوا عمد بالإسلام وبحاجة إلى البيانء 
poly‏ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فى حق الشارع الحكيم »فلو كانت آبرال 
الإبل نجسة لاأمرهم النبى glow‏ الله عليه وسلم -بغسل أفواههم ومایترشرش نها 
على ثيابهم ولم ينقل ذلك فثبت أن أبوال الا بل ليست بتجسة OO)‏ 


)¥( 1 
؟ - حدايث جابر بن سمرة وغيره »أن رسول الله glo‏ الله عليه وسلم -سشل 


عن الصلاة فى مرابض‌الفنم ٠‏ فقال : ر صلوا فيها ءفإنها يركة »وسثل عن الصلاة فى 
L‏ الا بل فقال : ر لاتصلوا فيها فانها خلقت من ٣ eb heal‏ 
قال اين تيمية مبينا وجه الدلالة فيه : 


( ووجه الحجة من وجبين : 


آحد هما al,‏ أطلق الإذن فى الصلاة ولم يشترط حائلا يقى من ملامستها » والموضع 


(و) فتاوىابن تيمية » ۲ / ۸٥ء‏ - Gad‏ »#المبدع شرح المقنم» 502/١‏ + 
شرح منتهى الإرادات ۱۰۲/۱۰ . 

(۲( جابر بن سمرة بن جند ب بن جناد ة كنيته أبو عبد الله ويقال : أبو خالد هسو 
وأبوه صحابيان روى له الستة »نزل الكوفة وها توفى سنة أربع ومبعين - على 
الراججح . 
انظر:تهذ يب التهذ epg spec‏ الإصابةء (/؟١؟‏ ؟تقريب التهذيبء 155/1 . 

(۳( أخرجه آبو داود بلغظه إلا أن الرواية المذ ك ورة بتقد يم الثانية , وتأاخسنير 
الأ yh‏ فى كتاب الصلاة »باب النهى عن الصلاة فى مبارك الإ بل »من حد يسث 
البراء بن عازب » ۱ / ۳۳۱ . 
وآخرجه الترمذ ى مختصرا فى أبواب الصلاة ,باب ماجاء فى الصلاة فى مرابسض 
الغنم ومعاطن الآ بل من حد يث أبى هريرة + ۲/ .م ٢ء‏ وحد یت الترمذ ی 
صحيح . انظر : صحيح الجاس الصفير :5126/0 . 
قال اي نالقيم »قال محد بن إسحق بن خزيمة : ( لم نر خلاقا بين علما* 
الحد يث أنهذ! الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه ). وقال 
المنذرىء: ( وكان أحمد بن حنبل ‏ واسحق بن إبراهيم الحنظلى يقرلا ن قد 
صح فى هذا الباب حد يث البراء بن عازب » وحد يث جابر بن سمرة ) . 
انظر مختصر سنن أبى داودء كتاب الوضوء »باب فى الوضوء من لحوم الإ بل » ۱۳٣‏ . 














(11) 


موضم حاجة إلى البيان ,فلو احتاج لبينه وقد مضى 'نقرير هلأ أوهذ] شبيه بقسول 
الشافعى ترك الاستفصال فى حكاية الحال »مم قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم 
فى aie JET‏ ترك استفصال الساعل أهناك حاعل يحول بينك وبين أبعارها ؟ سم 
ظهور الاحتمال ليس مع قيامه فقط , وأطلق الإذ ن بل هذا أوكد من ذلك , لأّن 
الحاجة هنا إلى البيان أسى وأوكد . | 
الوجه الثانى : آنہا لو كانت نجسة كأروات TH‏ مبين لكانت الصلاة فيها إما رة 
كالحشوش والكف أو مكروهة كراهية شد يد ة لأنها مظنة الأخبات eles Wy‏ فاا 
أن يستحب الصلاة فيها ويسميها بركة ‏ ويكون شآنها شان الحشوش أو قريبا من ذ لك 
فهو جمع بين المتنافيين المتضاد ين وحاشى الرسول ‏ صلى الله عليه صلم - سن 
ذلك ويوءيد هذا ماروى أن أيا مصى ‏ صلى فى مبارك الفتم «وأشار إلى المرية 
وقال : * هاهنا وشم سواء” وهو الصا حب الفقيه العالم بالتنزيل الفاهم للتأويل سوى 
بين محل الأبعارء وبين ما خلا عنها GS‏ يجامم هذا القول بنجاستها Lely‏ نبيه 
عن الصلاة فى مبارك الا بلفا ختصت به د ون البقر والغنم والظباء والخيل إذ لو كان 
السبب نجاسة البول لكان تغريقا بين الشائلين وهو ستنع يقينا ٠." ١‏ 

٣‏ - حد يث عيد الله ين سعود فى قصة القاء سلى الجزور على ظهره ‏ صلى الله 
عليه صلم وهو ساجد يجوار الكعية. 

وقد بين ابن تيمية وجه الد لا لة منه فقال : 
(.. فهذا أيضا بين فى أن ذلك الفرث والسلى لم يقطع الصلاة »ولا يمكن sabe‏ 
- فى ما آرى إلا على أحد وجوه ثلاثة ble‏ أن يقال هو منسوخ رأعنى بالنسخ 
أن هذا الحكم مرتفع »وان لم يكن قد Ved‏ بخطاب كان Bey‏ وهذا ضعيف جدا 


لأن النسخ لا يصار اليه إلا بيقين Ube‏ بالظن فلا يثبت النسخ ‏ وآيضا فانا ماعلمنا 


elo -1 ٤ص انظر‎ 


(؟) مجموع فتاوى أبن تيمية : ١؟5/؟لام‏ = OY‏ © 














(1Y) 


أن اجتنابالنجاسة »كان غير واجب ثم صار واجبا »لاسي من يحتج على اجتناب 

النجاسة بقوله -تمالى : ( وثيابك فطهر )» صورة المد ثر فى أول المنزل » فيكسون 

فرض التطهير من النجاسات -على قول هوثلا *- من أول الفراعض »فهذ!ا هذا . 

bs‏ أن يقال : هذا د ليل على جواز حمل النجاسة فى الصلاة وعامة من يخالف في 

هذه السألة ل يقول بهذا القول فيلزسهم ترك الحد يت ثم هذا قول ضعيف لخلافة 

ال“حاد يت الصحاح فى د م الحيض » وغيره من الأ حاد يث ثم انى لا أعلمهم يختلغفون 

أنه مكروه »وأن اعاد ة الصلاة مته أولى ءفهذا هذا . 

لم يق الا أن يقال : الفرث والسلى ليس بنجس واإنما هو طاهر Streep dase‏ 

لحمه » وهذا هو الواجب أن شاء الله تعالى ‏ لكثرة القائلين به وظهور اندلا قل . 

عليه وبطول الوجهين الا ولين يوجب تعين هذا 0 
¢ - ماثيت أنه glo‏ الله عليه وسلم ‏ طاف على راحلته فى المسجد الحزرام 

وہرکہا حتى طاف CT geet‏ 

وكذ لك إذ نه لام سلمة أن تطوف TLS‏ 


0 
+) 


ومعلوم أن الد ابة لاتعقل بحيث تمتنع عن البول فى السجد الحرام الذى Ih‏ 
الله -سيحانه وتعالى - بتطهيره للطائفين والماكفين والركع السجود »فلو كان بولا 
نجسا ولما أد خلها _عليه الصلاة والسلام ‏ وآذن فى اد خالها السجد الحزام 
إن فى ذلك تلويث له وجي CT‏ 


م - ما ثبت عنه lo‏ الله عليه وسلم ‏ من نهيه عن الاستجمار بالعظم والبعر 


وقال : ( إنه زاد PLUS!‏ من الجن dye‏ لفظ (فسألونى لهم ولد وابهم فقلت : لكم 





+ هلاه‎ S/T)  ةيميتنياىواتف مجموع‎ )١( 
كتابالحجء‎ Se ) ر طاف بالبيت وهو على يعير له‎ Hie آخرجه اليخارى‎ )+( 
SVU To باب المريض يطوف راكيا »من حد يث ابن عياس  رضى الله عنهما‎ 

. نفس المصد ر السابق وتغس الياب‎ (Tr) 
۰ -4لاه‎ OYT/T) : (ع) المبدعلابن مفلح :۰۳۲۸/۱ مجموع الفتاوی‎ 














(1A) 


كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر مايكون لحا + وکل بعرة علف لد وايكم ثم قال : 
فلا تستنجوا bye‏ فإنهما Sha} ob‏ من الجن 
وقد أحسن ابن تيمية الا ستنباط منه حيث استد ل به على طهارة بول وروث SS pets‏ 
لحه فقال : 
(... فوجه الدلالة أن النبى -صلى الله عليه صلم نهى أن يستنجى بالعظسسم 
والبعر الذى هو زاد إخوائنا من الجن وعلف د وايهم ء ومعلوم أنه إنما نهى عن ذلك 
لكلا لا نئجسه عليهم » ولهذا استنبط الفقهاء من هذا أنه لا يجوز الاستنجاء Oh,‏ 
الإ نس ثم أنه قد استفاض النهى فى ذلك ءوالتغليظ حتى JG‏ ” من تقلد Ly‏ 
أو استنجى بعظم أو رجيع فان محمد! منه يرى”, ومعلوم أنه لو كان البعر فى نفسه 
نجسا لم يكن الاستنجاء به ينجسه »ولم يكن فرق بين البعر والستنجى به والبعسر 
لا يستنجى به ءوهذ! جمع بين مافرقت السنة بينه ءثم إن اليعر لوكان نجسا لم 
يصلح أن يكون علفا لقوم مومنيلآ ^ فإنها تصير بذلك جلالة ولو جا زان تصير جلالسة 
لجاز أن تعلف Ween,‏ نس » ورجيع الد واب فلا فرق حينقذ . 
ولأنه لما ae‏ الزاد لهم مافضل عن الا تسء ولد وايهم مافضل عن د واب الانس مسن 
البعر »شرط فى طعامهم كل عظم ذكر اسم الله عليه »فلا يد أن يشرط فى علسسف 
د وايهم نحو ذلك وهو الطهارا ] ! 
+ - حديث عمر ين الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فى غزوة تبوك قال : 
خرجنا إلى تبوك فى قيظ شديد We‏ منزلا Libel‏ فيه عطش حتى ظننا أن رقاينا 
(و) أخرجه ابن أبى شيبة » ياب ماكره أن يستنجى به »ولم يرخص فيه من حد يسث 
ابن سعود » (/ و + طبعة الأعظمى » وكذا أخرجه أبوعوانه فى سنده » فى 
صفة مايجب فى د خول الخلاء عن‌جابر وعن ابن سعود أيضا ؛ 5١1/1‏ . 
وأخرجه أبو عوانة آيضا من حد يت علقمة عن عبد الله بن سعود Eye‏ 
الحديث كله ياب مايجب فى د خول الخلاء ,من حد tae‏ ن سعود 119/16 . 
انظر : VET 0/7: pe Waele‏ © 
lie (7)‏ النص والاأصح د واب قوم crete‏ . 


(») مجموع فتاوىابن Beet‏ : 1؟/لالاهم 














(14) 


ستنقطع حتى أن كان الرجل ليذ هب يلتس الماء فلا يرجع »حتى يظن أن رقبته 
ستنقطع حتى أن الرجل يتحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه » ويجعل مابقى على كبده 
فقال أبوبكر الصديق : “يارسول الله إن الله قد عود ك فى الدعاء خيرا ء فاد ع لنا” 
فقال ” أتحب ذلك؟” قال :* نعم" فرع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السساء 
فأظلمت ثم سكبت Sade‏ وا مامعهم ثم ذ هينا ننظر »فلم نجد ها جاوزت sat‏ للا 
قال أبو بكر أبن خزيمة مبينا وج هالدلالة : 

( فلو كان ماء الغرت إذا par‏ نجسا لم يجز tell‏ أن يجعله على urd AS‏ 
بعض بدنه ءوهوغير واجد FL)‏ طاهر يغسل موضع النجس Lie aie‏ شرب الماء 
ie ei!‏ خوف التلف إن لم يشرب ذلك الماء ‏ فجائز احيا* النفس يشرب ما* نجس» 
اذ الله -عز وجل قد CLT‏ عند الا ضطرار إحياء النفس يآكل الميتة والد م ولحسسم 
الخنزير إذا خيف التلف إن لم يأكل ذلك » والميتة والد م ولحم الخنزير نجس 
محرم على الستغني عنه مباح للمضطر إليه لاحياء النفس بأكله فكذلك جائز للمضطسر 
.الى الماء النجس أن يحيى نغسه بشرب ماء نجس TSE‏ خافالتلف على نفسه بترك شريه . 
bl‏ أن يجعل ما۴ نجسا على بعض يدنه , والعلم بحيط آنه إن لم يجعل ذلك الماء 
النجس‌على بدنه لم يخف التلف على نفسه ,ولا كان فى إساس ذلك gad LIT‏ 
يعض بد نه احياء نفسه بذ لكء ولا عنده FL‏ طاهر يفسل ما نجس من بد نه بذ لك الماء 


. 0 
فهذا غير جافز ,ولا واسعلأحد فمله 0 ؟ 


. (tT) 
: بن عازب : من قوله‎ Ube ب واستد ل لهم أيضا بما روى عن جاير‎ 





١ (‏ ) اخرجه ابن خزيمة فى صحيحة فى جماع أيواب ذ کر الماء الذدى لا ينجس Sy‏ ی 
ينجس إذا خالطته نجاسة ,ياب ذ كر الد ليل على ان الماء VST‏ خالطه فرث 
مایو*کل لحمه لم يتجس )٥۳/((‏ . 
(؟) صحيح ابن خزيمة : )/ eof oF‏ 
(ج) البراء بن عازب بن الحارث الاأنصارى الأوسى » يكنى أبو عمارة » وقيل أبو عر 
له ولأبيه صحبة , نزل الكوفة »استصفر يوم بد ر »وكان هو وابن عمر لد ةء أن ANZ‏ 
وغزا مع رسول الله glo‏ الله عليه وسلم - حدث عن النبى عليه الصلاة والسلام- = 














صلى الله عليه وسلم -: ( مايوككل لحمه فلا باس بيول] | ). 


وهذا صريح فى الباب, لکن glee‏ فى مناقشة الأ لة تضميف هذا الحديك . 
۸ - مجموعة من الآثار عن الصحابة والتايعين : كما روى عن أبى موسى الأشعرى 
soul)‏ فى مكان فيه سرجين وفى رواية والصحراء آمامه وقال هنا وشم سوا : وقد 
قد منا أغنا* الا ستدلا J‏ للظاهرية القائلين بطہارة الأبوال والأروات كلها إلا سن 
UU‏ الكبير مجموعة من الآثار التى يستد ل بها للقاعلين بطهارة بول وروت مأيوءكل 
لحمه We‏ حاجة لتكرار ها هن TY)‏ 
و - مايسمونه إجماعا عن الصحاية ومن بعد هم فان الد واب كانت تد وس الحسب 
فى البیاد ر ويستمر دياسها لها أشهرا كثيرة فلا يد أن يصيب الحبوب شىء سنن 
أبوالها وأروائها ولم ينقل عن النبى -صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحاية يعده 
ولا عن الأمة كلها على اختلاف أمصارها وأعصارها أنهم كانوا يغسلون الحبوب بعد 
د ہا »فلو كانت أبوال الحيوانات التى تد وسا نجسة لأمر عليه الصلاة والسلام - 
بغسلها على الأقل - ولنقل ذلك واستفاضعنه ‏ صلى الله عليه plug‏ وعن الصحاية 
بعده وعن التابعين وغيرهم ١أما‏ وأن ذلك لم ينقل فيتبين منه طهارة بول وروت ما 
Se‏ لحسه . 
قال ابن تيمية موضحا استد لا لهم يالا جماع : 
(وهذا الإ جماع من جنسرالا جماع على كونهم كانوا يأكلون الحنطةء ويلبسون الثياب 
ويسكئون البنا* Lie‏ نتيقن أن الا"رضكانت تزرع » ونتيقن peel‏ كانوا ياكلون لك 
الحب ويقرون على أكله » ونتيقن أن الحبلا يداس الا بالد واب» ونتيقن أن لابسد 


1 
أن تبول على البید ر الذى LUT oe‏ ويطول د یاسہا لوء فهذه كلها مقد مات (ay‏ 


د توفى سنة ائنتين وسبعين », روى له السته . 

انظر : للاصابة: gy sy‏ ١ء‏ تقريب التهذيب 142/١:‏ . 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۲۲ . (؟) سبق تخريجه ص CY‏ 
tte pe! (yr)‏ 


(ع) مجموع فتاوى ابن تيمية 12 OAL/T‏ ۰ 














(Y7) 


رب) الأدلةالعقليةء ومن هذه الأدلة مايلى : 

Lain إن هذه الأعيان كثيرة وتعم بها يلوى الناسء فلو كانت نجسة‎ ١ 
رسول الله -صلى الله عليه صلم ءسيما وأن هذه الأعيان من أموال العرب قان‎ 
كراعم أموالهم آنذاك كانت الا بل والشياه »فكانت تسهر يها النساء » وتد فم ب ہا‎ 
الديات » ويقوم بها مال كل إنسان كلايد للعرب من مخالطتها وسعالجتہا »نلو‎ 
كانت أبوالها وآرواثها نجسة علبينها عليه الصلاة والسلام -لمظم الحاجة إلى ذلك‎ 
وتآخير الييان عن وقت الحاجة غير سائخ فى حقه _صلى الله عليه صلم -» فعلم مسسن‎ 
. هذا أنها مما عفى الله عنه‎ | 
الله عليه صلم فى قوله : ( إن الله قد حرم أشياء قلا‎ glow وهذا ما بينه‎ 
(۱) e 1 : 

تقربوها وفيه وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسالوا عنها ) . 

؟ ‏ أن الحمام يذ رق فى السجد الحرام وفى غيره من الساجد من غير PE‏ 
وقد مر الله سبيحانه Slay‏ بتطهير المسجد الحرام »فقال : ر وعبدنا إلى 

(۲) 

ابراھیم واسماعيل أن طہرا بيتى للطائفين والماكفين والركع السجود ( °“ 
وآمر رسول الله صلى الله عليه صلم حيينا ااج فى لمران ع تطیب ودن( ۳ ) 
أبوالها فى eco‏ ول ولم ينكر عليه الملماء ذلك ءفلو كان محرما نجسا ا 

ل مسلك التفرقة بي بين مايوءكل لحمه » وبين مالا يوء*كل » وقد بين أبن تيسة 
هذا السلك فقال : 

ر اعلم أن الفرق بين الحيوان المأكول وفير المأكول »إنما فرق بينهما لا فتراق حقيقتهاء 

وقد pm‏ الله هذا طبيا وهذا خبيثا وأسباب التحريم bbe‏ القوة السبمية اللستى 

تكون فى نفس البهيمة فأكلها يورث نيات أبد اننا منها فتصير أخلاق الغل اس 

)4( مجموع فتاوى أبن ٠ ۵۷۸/۲۱: Seer‏ 

(؟) البقرة / To‏ . )1( سبق تخريجه ص عع . 

os ) >(‏ الباری فى شرح صحيح البخارى »الحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى ر المكبة السلفية )۲۳۸/۱۰ . 











(YT) 


أخلاق السياع أو لما الله plel‏ ب سه . 

00 يأك لالجيف من الطير ,أو لأنها فى نفسها .ستخية‎ US خبت مطعمها‎ Lily 
كالحشرات فقد رأينا طيب المطمم يوكثر فى الحل وخبثه يوكثر فى الحرمة» كما جاءت‎ 
حرم الطيب لا غتذ ائه بالخبيثء وكذ لك‎ aloe يه السنة فى لحوم الجلالة ولبنها وبيضها‎ 





النبات المسقى بالماء النجس والسم د بالسرجين عند من يقول به »وقد رأينا عدم 
الطعام يءثر فى طهارة البول :أو خفة تجاسته مثل الصبى الذى لم يأكل الطعام , 
فهذا كله يبين أشياء منها : أن الأبوال قد يخفف شأنها بحسب المطعم كالصبى » 
وقد ثبت أن VELL!‏ تكون مطاعمها إلا طيبة فغیر ستنكر أن تكون أيوالبا 
طاهرة لذلك / ومنها : أن المطعم إذا خيث وفسد حرم مانيت منه من لحم 
ولجن وبيض كالجلالة والزرع السمد بنجس و كالطير الذى يأك لالجيف »فاذا كان 
فساده pty‏ فى تنجيس ماتوجبه الطهارة والحل فغير ستنكر أن يكون طبيه وفدحلنه 
ote‏ فى تطهير مايكون فى محل آخر نجسا محرما »فإن الأرواث والأبوال ستحيلة 

خلوقة فى باطن البهيمة كغيرها من اللمن وغيره »ببين هذا مايوجد فى هذه 
الاأرواث من مخالفتها غيرها من الأرواث فى الخلق والريح واللون وغير ذلك ممن 
الصغات » فيكون فرق ما بينهما فرق مابين اللينين والمنبتين وبهذا يظهر خلافبا 
للإسان)! )( 


م - قاعد ة الأصل فى الأشياء الطهارة فيد خل فى عموسها بول وروث Spel‏ لحمه. 


مناقشسة هذه الأدرالئة : 
إن الناظر فى آدلة القائلين بالطهارة يجد ها تتفاوت قوة وضعفا من Cont‏ 


دلا لتہا على مذ هیہم »فقصة المرنيين - مثلا - وحد يث النهى عن الاستجمار يالريكت 


لأنه طعام إخواننا من الجن قوى.فى الدلا لةعلى طهارة بول وروث Stel‏ لحمه » 


٥۸1 - OL O/T) : مجموع فتاوىاين تيمية‎ )١( 











(YT) 


وكذ لك طوافه ‏ صلى الله عليه وسلم فى البيت على راحلته »وان نه لأم سلمة بذلك . 
وعلى أية حال فإن الحنفية والشافمية ء ومن معهم قد اعترضوا على هذه الأدلة 
وسننا قش الأب لة مع إيراد الاعتراضات فنقول Why‏ التوفيق : 
آلا : الأآدلةالنقلية فقد أورد على الدلالة فى بيعضها اعتراضات كثيرة وإلييك 
ok‏ ذلك . مع مناقشة الاى مه at‏ | 
| أما حد يت العرنيين فقد اعترض عليه من وجوه كثيرة نذ كر متها : 
)1( أن قتادة قد oy‏ أعن أنس أن الرسول ‏ صلی الله عليه سلم - أمرهم يشرب 
ألبسان الإ بل » ولم يذ كر الأبوال فلا يصح التعلق بذ لاو ؟ ) 
ولا يخفى عليك gl‏ هذا الاعتراض من ضعف ظاهر ء لان رواية شرب الأبوال 
ثايتة فى الصحيح » ومعلوم عند علما* الحد يث أن زياد ة الثقة مقبولة . 
(ب) إن هذا الحدايث حكاية حال فإن! دار بين أن يكون حجة أولا يكسسسون 
يسقط ب والاستدلا ((؟) 
وهذا الاعتراض ضعيف أيضا لما هو مقرر فى علم الأصول أن العبرة يعمو اللفظ 
لا بخصوص السبب . 
(ج) حمل الحنغية والشافمية هذ! الحد يث على التداوى ٠والتداوى‏ بالمحسرم 
جاعز لذا كان حال ضرورة » وآجابوا عن الاعتراض بحد يث ماجعل الله شغا* أمتى فى 
ما حرم علبيها لأ أ يحمل pant‏ یت على ا(۶ ) 
١ (‏ ) هوأبوالخطاب قتاد ة بن دعامة السد وسى البصرى الاأكمة ءأحد الأعلام 
ولد سنة cpt‏ »وتال :” ماسم عت أذ نای قط إلا وعاه قلبى ” وكان أحفظ 
آهل البصرة »وكا ن يتم بالقد ر »توفى سنة سيم عشرة ومائة وقيل غير ذلك . 
انظر: تذكرة الحفاظ: (/ ۽ ج (»البداية.والنهاية: ٩‏ / ۲ م ۳»وطبقسات 
الحفاظ :اص oot‏ 


(۲( المبسوط »السرخسى : og sy‏ ءعيداعمالصنائم : (/[1 . 
ر۳ ) ot /(: bel‏ . )6( سبق تخريجه ص مې . 
)0( مغتى المحتاج ۹/٠:‏ »ء نهاية المحتأج : 5514/١‏ . 

















(Y€) 


واعترض عليهم Lal‏ بان التداوى ليس حال ضرورة ,بد ليل أنه لا يجب Nye‏ يجوز 


تركه قال ابن العربى الاك (! ١‏ 


( فان قيل انما كان ذلك على وجه التداوى والتداوى ضرورة » والضرورة تبيح السحظور 
قلنا ليس التداوى حال ضرورة Lodge‏ الضرورة مايخاف معه الموت من الجوم Laie‏ 

| : 
التطبب فى أصله فلا يجب فكيف بباح كيه الحرام 5 2 


1 
وقد رد اين حجر" أعلى هذا الاعراض JLB‏ 


( وأجيب بشع أنه ليس حال ضرورة ءبل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يعتسد 
على Li, . an‏ م أبيح للضرورة Ye‏ ى حراما وقت aly ls‏ لقوله تع الى - (( وقد 


فصل لكم ماحرم عليكم إلا ما اضطررتم اليه )»فما اضطر إليه المر* فهو غير محرم عليه 


كالميشة للش 0( 


١ (‏ ) أبويكر »محمد بن عبد الله بن محمد , المعروف بابن العربى »الإ شبيلىء الا ما م 
الحافظ المتبحر ولد سنة شان تين وأربع ماغة » وتوفى سنة سبع وأربعسين 
وخمس مائة من موثلفاته أحكام القرآن » وعارضة الأحوذى وكتب فى فروع Bi‏ 
المالكى . انظر:الديباج المذهب:ص yay‏ »شجرة النور الزكية :ص Ce‏ 
الأعلام pale yee sy:‏ المبين :؟/لم؟ . 

(؟) عارضة الأحوذى بشرح صحيحالترمذى لأبى بكر محمد بن عبد الله الإ شبيلى 
المعروف ياين العربى .. طبعة :دار العلم للجميع 9/1 ) . 

)1( هوشهاب الدين ,أب والفضل ءأحمد بن على بن محمد بن محمد بن على 
أبن محمود ‏ الشهير بابن حجر المسقلانى المصرى الشافعى »ولد عسقلان 
سنة ثلاث سبعين سبم مائة اشتغل فى أول حياته بالأد ب والشعرءثم تفرغ 
للحد يث وفنونه صنف التصانيف الكثيرة كشرح البخارى es‏ وتقليق التعلهق 
الاصابة وتلخيص الحبير تهذ يب التهذ يب » وغيرها كثير تاف على SUIT‏ كةء 
من شيوخه الحافظ العراقى » صراج الد ين البلقينى ءوابن LIT‏ »توفقى 
سنة أئنتمن وخسس وثمان ماشة . 
انظر : طبقات الحفاظ :ص ووو ٣‏ وم » شذ رات الذهب: ۲۷۰/۷ - ٣۷۵‏ . 


(ع) فتح البارى شرح صحيح البخاری : ۲۳۹-۲۲۸/۱ . 














(Yo) 


كما أجابوا أيضا عن الاعتراض بآن التداوى ليس حال ضرورة hee‏ اليبس ول 
-صلى الله عليه وسلم قد عرف شفاء العرنيين بطريق الوحى فتيقن الشفاء فى 
الأبوال فأصبح حال ye‏ )1( 
ولا يخفى عليك أن Je‏ هذا الا دعاء يحتاج الى نقل يثبته hye‏ مجرد ايساد 
الاحتمال د ون د ليل يعضد ه لا يقدح فى الد ليل »خاصة وأن معظم الأحكام الشرعية 
مبنية على أدلة ظنية يمكن أن ترد عليها احتمالات عقلية ,لكن هذه الا حتسالات إذا 
لم یعضد ها دليل من النقل لاتوءهذ بعين الاعتيار . 
ر د ) واعترض آيضا بأنه -عليه الصلاة والسلام ‏ ريما عرف أنهم سيرتد ون عن الإسلام 
فأمرهم بشرب آبوا ل الإ بل » ولا يبعد أن يكون شفاء الكافر بالنجى CT)‏ 
ling‏ الا عتراض ضعيف Lal‏ ء وذ لك لاأنه قائم على الا حتمال العقلى »وقد علست أن 
الاحتمالات هذه لاتصلح دليلا بلا تقدح فى د ليل ءثم إن أبوال الابل فيها سميزة 
طبية علاجية كبا ورد عن ابن عباس مرفوعا ( إن فى Stel‏ الإيل شفا" للذرية يطوتل )أ 
وهذ ء الميزة الملاجية يتساوى فيها المو"من والكافر »بل قد يفضل المومن فيها 
الكافر ء لن الموئمن يتناول الد وا* بيقين فيشفى باذن الله -تعالى »واا الكافر 
فلا يتناولها بيقين ثم انه اذا صح أنه عليه الصلاة والسلام ‏ عرف أنهم سيرتد ون 
فما الذى يد فعه عليه الصلاة والسلام إلى حفظ أرواحهم ءبل أكثر من ذلك أنه 
لو ثيت أنه -عليه الصلاة والسلام - قد عرف انهم سوف يقتلون الراعى ويمثلون به BSG‏ 
يأمرهم -عليه الصلاة والسلام lee‏ يوءدى إلى هذا المنكر العظيم ء وإذا عرف آنہم 
سوف يموتون بعد قتلهم الراعى » فلماذا أمرهم بشرب الأبوال مع علمه نهم سوف يموتون . 

وهكذ! ترى أن هذا الاحتسال ءالذى أورد , هوا ء قد جر إلى هذه النتائتج 





(و) حاشية ابن عابدين :۲۱۰/۱ . 
بع peel‏ :ر / > م ء البحر الرائق :۱۲۱-۱۲۰/۱ ۰ 
(Tj‏ الد رب فساد الممعداة . والا شر رواه أحيد بزيادة والبانہا -yar/):‏ 











(Y¥1) 


علسى التخسسين والرجم بالغيلب . 
ره ) أن آمره -عليه الصلاة والسلام »العرنيين بشرب الأبوال كان فى بداية 
الد عوة الا سلامية بد ليل المثلة التق ورد ت فی الحد يت من سمل أعينهم إلى غير 
ذلك وليس جزاء المرتد إلا القتل وكيا أن المثلة قد نسخت بنهية _صلى الله عليه 
صلم -عن المثلة »فتكون إباحة أبوال الابل منسوخة RIB.‏ . 
وهذا الاعتراض ضعيف أيضا لما جاء فى صحيح سلم »أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سم ل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء» فيكون فعله عليه الصلاة والسلام ‏ 
بوثلا * المرنيين قصاصا وجزا۴ لهم على فملتهم بالرعاء . 
lel (5)‏ على وجه الدلالة من عدم آمره ‏ صلى الله عليه سلم -العرنيينبغسل 
أفواههم We‏ : إن المرنيين كانوا يعلمون أن أبوال الإبل نجسة ,وأنهم كانوا 
يعلمون وجوب التطهير من النجاسات ءفلذ لك لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام ‏ - 
بذلك اعتمادا على علسهيم. 

وقد أجاب اين تيمية على هذا الاعتراض » فقال : 
(ومن قال : إنهم كانوا يعلمون أنها نجسة ,وأنهم كانوا يعلمون وجوب tb‏ 
من النجاسات ,فقد أبعد غاية الإيعاد » وأتى بشوء قد يستيقن بطلائه لوج وه: 
أحدها : أن الشريعة أول ماشرعت كانت أخفى sage‏ انتشار الاسلام »وتناقل 
العلم وإفشائه صارت ابد ی وأظهر Vibe‏ كنا الى اليوم لم يستبن لنا نجاستها » 
بل أكثر الناس على طهارتها .وعامة التابعين عليه :بل قال أبو طالب وفسيره إن 
السلف ما كانوا ينجسونها ولا يتقونها Slag ec‏ أبو بكر ين المنذ ر: وعليه اعتماد اكسثر 
المتآخرين فى نقل الا جماع والخلاف ‏ وقد ذ كر طهارة الأبوال عن عامة السلسف » 
ثم قال : قال الشافعى : الأبوال كلها نجس »قال : ولا نعلم آحدا قال قبل 
الشافعى أن أبوال الأنعام وأبعارها نجس »قلت ؛ وقد ئقل عن ابن عمر أنه سشل 


عن يول الناقة فقال : “ اغسل ما أصابك منه ” وعن الزهرى فى مايصيب الراعى من 
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* يغسل *» ومذهب أبى حنيفة نجاسة ذلك على تفصيل لهم فيه ,فلمل الذىأراده 
ابن المنذ ر القول بوجوب اجتناب قليل البول والروث وكثيره »فإن هذا لم ييلغنا 

عن أحد من السلف ‏ ولعل ابن عمر آمر بغسله كما يغسل الثوب من المخاط واليصاق 
golly‏ » ونحو الك . وقد ثيت عن أبى موسی الا شعری آنه صلی على مكان pd‏ 
روث الد واب والصحراء أمامه Jlige‏ ؛” هاهنا وهاهنا سواء * معن أنس ين مالك 
“لا باس ببول كل ذات كرش ” ولست أعرف عب أحد من الصحابة القول بنجاستها 

بل القول بطهارتها We‏ ما ذكر عن ابن عبر ِف كان أراد النجاسة فمن mel‏ 

يكون ذلك Lyla.‏ لأولقك ؟! 

ثانيها : أنه لو كان نجسا فوجوب التطهر من النجاسة ليس من الأمور البينة قد 
أنكره فى الثياب طائفة من التابعين وغيرهم فسن أينيعلمه أولفك ؟ 

ثالشها : إن هذا لو کان ستفيضا بين ظهرائى الصحاية ءلم يجب أن يعلسمه 
أولا قك لأنهم حد يثو العهد بالجاهلية والكفر »فقد كاتوا يجهلون أصناف الصلوات» 
وأعد اد ها وأوقاتها ‏ وكذ لاتغيرها من الشرائع الظاهرة فجهلهم بشرط خفى فى أمر 
خفى أولى وأحرى لاسيما والقوم لم يتفقهوا فى الدين أدنى تفقه alge‏ ارت دوا 

ولم يخالطوا آهل العلم والحكمة ,بل حين أسلموا وأصابهم الاستيخام أمره 

بالبداوة »فیا ليت شعرى »مت أين لهم العلم بهذا الأآمر الخفى ؟ ! 

رابعها. : أن النبى -صلى الله عليه وسلم لم يكن فى تعلیمه وارشاد ه واكلسلة 
المتعليم إلى غيره يل يبين لكل واحد مايحتاج إليه ءوذلك معلوم لمن أحسسنن 
المعرفة بالسنن الماضية. 

خاسها ۽ أنه ليىالعلم بتجاسة هذه الكروات أبين من العلم بنجاسة بولا نسان 
الذى قد علمه العذارى فى حجالهن وخد ورهن »ثم قد حذر سنه المهاجريمسن 
والأنصار الذين أرتوا العلم والايمان »فصار الأعراب الجفاة أعلم بالاأمور الخفية مسن 
المهاجرين والأنصار YL‏ الظا هرة فهذا كما ترى . 














(YA) 


بين الشيئين ان لم يوجب استوا هما فلا بد أن يورت شبة »فلو لم يكن البيان واجبا 
لكانت المقارنة بينه هين الطاهر موجبة للتميبز بينهما - إن كان التمبيز حقا te‏ 

lig‏ يتبين لك أن الاعتراضات التى أوردت على قصة العرنيين كانت فى 
معظمها اعتراضات واهية وكا ن بعضها احتمالات عقلية تفتقر إلى الد ليل النقلسسى 
والحق أن الاستدلا ل يقصة العرنبين اسشد لا ل قوى لدلا لته صراحة على شرب 
أبوال الابل ومعلوم أن الشرب SU‏ نهاية فى الدلالة على الطهارة . 

bl,‏ حد يت ple‏ بن سمرة »الوارد فى glow apd‏ الله عليه وسلم ‏ بالصلاة 

فى مبارك الغنم ء ونهيه عن الصلاة فى معاطن الابل فقد سبقت مناقشته عند مناقشة 
asl‏ الظا هري أ ويحسن بنا أن نورد كلام النووى فى هذا المقام ثم نعقيه بكلام 
ابن حجر فى الرد على وجه الاستدلال من هذا الحديث : 
قال النووى : (... وليست الكراهة يسبب النجاسة »فانهما سواء فى نجاسة اليول 
والبعرء وإنما سبب كراهة أعطان الابل ,هو مايخاف من نفارها بخلاف الفتم فإنها 
ذات سكينة » ولهذ ا ثيت فى صحيح البخارى وغيره أن النبى صلى الله عليه سلم - 
JU‏ مامن نبى آلا ورعى الغنم »وتال فى الابل : إنها خلقت من الشياطين ) 0 
وقال ابن حجر المسقلانى : ( ... وفيه نظر لأن إذ نه _صلى الله عليه ولم فى 
الصلاة فى مرايضالغنم ثابت عند سملم من حد ا يث جابر بن سمرة »نعم ليس فيه 
دلالة على طهارة المرايض Ue‏ فيه أيضا النهى عن الصلاة فى معاطنال يل » 
فلو اقتضى الاذن الطهارة ءلاقتضى النهى التنجيس »ولم يقل أحد بالفرق »لكن 
المعنى فى لذن ای مشي لا تعلق boleh‏ النجاسة e‏ وهوآان الغقتم 


والذ ىيوءيد أن pe Wale‏ بالصلاة فىمرابض الغنم ليست الطهارةء كما أن علة النهى 
عن الصلاة فى معاطن الابل ليست النجاسة » أمره -عليه الصلاة والسلام -با لتوضوء 


)1( مجموع الغتاوي: OT) - ٥0۹/۲۱‏ ٠ط‏ (؟) أنضر ص 46 - ٠١41‏ 
ory‏ المجميع : 1/۳[ ٠»‏ ` ر¿ ) فتح الباري : ۲٤۲/۱‏ . 
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من أكل لحوم الابل »د ون الغنم مما يدل على أن فى الابل روحا شيطانية » وهسذا 
ماورد فى الحديثت . | 

وقد أورد العلماء عللا آخرى للنهى عن الصلاة فى معاطن eH‏ »لكنها علل 
ضعيفة ضربت صفحا عن ذ كرها ء والعلة المرتضاة هى ماتصعليها الحد يت الشريف 
بقوله -صلى الله عليه وسلم : ر فإنها خلقت من الجن ) وفى رواية : ر فإنها خلقت 
من الشياطين ) »ومعلوم أن هذا الإيماء يدل على العلية ءلأّن الايماء سلك من 
سالك العلة كما هو مقرر فى الاأصول ee‏ وبهذ! يتبين أن هذا الدليل لايد ل على 
ماذهب إليه القاعلون بالطهارة كما رآيت من كلام النووى وابن حجر »بل هوقلى 
الحقيقة خارج محل الفزاع . 

مد وآما الحديث الثالت» وهو حد يث عبد الله بن سعود »والذى فيه 
أن قريشا رموا سلى الجزور على راسه صلی الله عليه صلم فقد تقد مت مناقشته آيضا 


عند مناقشة أد لج الظا هري 


/ أ وللإنصاف LU‏ نورد كلام ابن تيسية فى الا جابة عن 
بعض الاعتراضات الوارد ة على الحديث . 
قال ابن تيمي ةة : 

( ... فان قيل ففيه السلى وقد يكون فيه الد م ءقلنا يجوز أن يكون دما يسيرا بسسل | 
الظاهر أنه يسير » والد م اليسير معفوعن حمله فى الصلاة »فإن قبل فالسلى لحم سن 
ذبيحة اللشركين »وذ لك نجس باتفاق عقلنا لا نسلم أنه قد كان حرم حينقذ CALS‏ 
المشركين ,بل الىظنون أو المقطوع به آنها لم تكن حرمت حينكذ «فإن الصعابة 
الذين أسلموا لم ينقل آمهم كانوا ينجسون ELS‏ قوسهمء وكذلك النبى -صلى الله 
عليه صلم لم ينقل عنه أنه كان يجتنبإلا ما ذبح للأصنام omy SL Le‏ قوسسه 
فى د ورهم لم يكن يتجنبه ولو كان تحريم ذبائحالمشركين قد وقع فى صد ر الإس لام 
لكان فى ذلك من المشقة على النفر القليل الذين أسلموا ما لا قبل لهم يه hide‏ 
عامة آهل البلد .شركون »وهم لا يمكنهم أن يأكلوا ويشربوا إلا من طعامهم؛ وخمزهم 


. tre pl (و)‎ 
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(y) 5 00 el aA 

. er er a وفى أوائيهم لقلتہسم‎ 

غير أن قول ابن تيمية أن الد م كان يسيرا من قبيل الا حتمالات العقلية السسقى 
تكتقر إلى النقل ءأما إجايته عن كون السلى من ذ بيحة المشركين ٠‏ وهى محرمة فهسى 

إجابة قوية يسقط بها هذا الاعتراض . 

ع - bl‏ الحديث الرابع وهو طواف ill‏ صلى الله عليه صلم . فى السجد 

الحرام ,وكذا إذنه لام سلمة يذلك ءفوجه الدلالة منه قوى . 

به - 1ا الحديث الخاسى » وهو ماثبت من نهيه -صلى الله عليه صلم عن 
الاستجمار بالعظم لكونه طعام إخواننا من الجن » ونهيه عن الاستجار باليهر لكونه 
علف د وابهم Ge‏ وجه الاستدلا ل من هذا الحديث وجهة حسنة غير أنها مبنية 

على ثبوت أمرين : 

(1) أن غاعط إلا نسان وبوله نجس بالنسية للجن ‏ وهذا ظاهر لأن الجن أيضا 
هم مكلفون بد ليل تكليفهم بأحكام الا یمان كنا فى سورة الجن . 

(ب) أن غائط الانسان وبوله ينجسان روث الد وابء وهذ! ضعيف لأن طهارة الروث 
فيا منازعة فلا يصح أن تكون سألة النزاع د ليلا لحد الخصمين » ولقن سلمنا 
أأنالجن مآمورون ياجتناب غائط الإ نسان ووله فلا نسلم »أن د eh‏ 
مآمورة هى LS TUG,‏ غير مكلفة GBs‏ قيل النهى بالنسية للجن للنجاسة » 
وبالنسبة لد وابهم لأأنها تمتنععن أكل علف ملوث استقذارا » قلنا قد رأينا 
د واب Sb oY‏ العذ رات وطعابها أشرف من طعام د واب الجن فكيسف 
وطعامها شرف من plab‏ د واب الجن فكيف لا تأكل د واب الجن ذلك ؟. 

وبالجملة فان هذا الحد يث ينهض للاحتجاج إذا د قمت هذه الاعتراضات . 

٦‏ - آما حد یت عمر فى غزوة تبوك ,فوجه الاستدلا ل منه كما علمت مبنى على 
التفرقة بين شرب ماء الفرث لوجود الضرورة ء وبين إساس البد ن يه لا نتفاتهمبا 
وفى هذه التغرقة نظر علأن الانسان إذا كان ly Db Lake‏ ففىالغالب يكون جسده 


)4( مجموع فتاوی ابن تيمية : ١؟/‏ هلاه OY T=‏ . 
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حرانا » وغالبا ما soe‏ حرارة ظاهر الجسد على عطص باطنه ءففى ple!‏ الفرث 
للابد ان تبريد لظاهرها , واستعانة على حفظ برود ة الباطن أيضا . 
شم إن ded‏ ساس اليد ن بساء الغرث »- وهى التى اعتمد عليها ابن خزيعة فى 
توجيها لد ليل من هذا الحديث ‏ تحققت بشرب ماء الفرث النجسء فانهم قد اعتصسروا 
الفرث فلابد أن تتلوث اید يهم » وشربوه فلابد أن تتلوث شفاههم وآفواههم ومن هنا 
يتضح أن الضرورة متحققة فى كلا الاأمرين ‏ أعنى الشرب والإساس - , والقسسداة 
المفترضة واقعة فى كلا الاأمرين . 

Ly‏ يتضح لك أن التفرقة القى أعتمد عليها ابن خزيمة ضميفة فييقى الد ليل 
محتلا فلا يدل على المدعى . 

7 ب أما ماروى عن جابر والبراء بن عازب من قوله - صلی الله عليه صلم ما SST‏ 
لحه فلا باس يبوله ,فقد آجيب عنه بتضميف الحد يث » ولقد جزم النووى فى شرح 
OO eae at‏ 

وقال gc)‏ محمد ابن حزم 
( هذا خبر JEL‏ موضوع لاأن سوار بن مصعب متروك عند جميع أهل النقل + متغق على 
ترك الرواية عنه »يروى الموضوعات أ" ! 
JU,‏ الشو كانى : ( وأجيب بان فى اسضاده عمرو بن الحسين العقيلى ‏ وهو واه جد! 
قال أبو حاتم ۽" ذاهب الحديك ليس بشيء *» وقال أبو زرعة :" وأهى الحد يست ” 
وقال الأزدى ‏ " ضعيف جد!*” وقال ابن عد ی ۽ ” حددث عن الثقات بغير حد يث منكسر 
وهو متروك” وفى إسداد ه أيضا يحمى بن العلاء أبوعمر البجلى الرازى قد ضعغفوه 
جدا ءقال الدارقطنى :” وكان وكيم شد يد الحمل عليه ” وقال ell‏ : ” کذاب“ 


(TD, 8 . ,‏ 
وقال "ee‏ ليس يثقة ” وقال النساعى والاسدى : * متروك ” ). 





)4( المجموع : 04/۲ . 


ر۳ ) المحلى ,أبن حزم : ٠ (281١/1‏ 
(۳( نيل الأوطار » من أحاد يت سيد الأخيار » وشرح منتقى الأخبار محمد بن على 


الشوكانى . (دارالجیل بيروت : لبنان ۰ ۱۹۷۴۳م)٩‏ ۲۳۹/۱ ۰ 

















(AT) 


م - وآما الاثار القى استد لوا بہا ,ومنها فعل أبى موسى ge‏ فقد 
أجيب عنه با ياتى 
)1( أنه by‏ صلى على eg?‏ خيكون قد صلى على حائل »والصلاة على 

عائلصحيحة ob‏ کان فی المكان نجاسة غير أن هذا احتمال لا د ليل عليه 

۹ لط 
بل الدليل خلافه ل" ن الصلاة على الطنافس معد ثة بعد عصر الصحابة . 
(ب) أنه فعل وقول صحابى »وقد خالغه غيره من الصحابة فلا تقوم به حجة . 
(ج) لعل LT‏ مصى الأشعرى كان لا يرى أن اجتناب النجاسة شرط فى صصسة 
١ك‏ لزعا Jor‏ قية الصابيزة . 
الصلاةء وارنما كان یری أن اجتنابها واجب برآسه » وهو مذ هب مشهور وقد ذ كر 
هذه الاعتراضات كلها ابن حجر فى القت C1)‏ 
وهذا الاعتراض ضميف »انه يالا ضافة إلى افتقاره إلى تقل ob‏ يفترض فى الصحابى 
الجليل أبى مصى وهو الغقيه العالم الزاهد أنه يترك واجبا شرعیا وهذا ستيعد 
عن Stel‏ أبى مصى -رضى الله عته . 

Lily - 4‏ احتجاجهم بما يسمونه إجماعا فانه ينقلب عليهم ذلك أن دياس الد واب 
للحنطة والقمح وغيرها فى البياد ر لا يقتصر على مأكول اللحم » فليس الجمال والبقسر 
وحد هما اللذ ين كانا يستخد مان فى مثل هذه الاعمال » ولكن البغال والحمير أيضا 
كانت تستخد م فى الد یاس bee‏ إنها مازالت تستخد م go‏ أيامنا هذه فى بعسسض 
الأماكن الوعرة والمعزولة التى لا تتمكن الآلات الزراعية كالات الحصد ly‏ رس مسن 
وصولها فإن! لم يدل هذا على طهارة بول وروث البغال peel,‏ »فاته لا يدل 
أيضا على طهارة بول وروث الجمال والبقرءلأن كلا الصنفين يستخدم فى ثل هذه 
الأعمال . 

والحق أن القول بالعفو عنها هو الأوجه Hinge‏ ما حاول ابن تيمية جهسسده 


أن يد فعه ویرد عليه ليخلص له asl‏ أ ولكن الراجح هوالمفوكا قل ا 





erry: whl od (1) 
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: Ld A لثلاث‎ 

و - أن الأرواث والأبوال التى يمكن أن تصيب البياد ر يسيرة جدا إذا ما قورنت 
بحجم البيد ر » وإذا أضفنا إلى ذلك أن الكيات التى تخرج على شكل تبسن 
تزيد أضعافا عن الكميات التى تخرج على شكل قبح وحنطة «فيقل has‏ لذلك 
ما يصيب القمح منها فيكون قليلا جدا بحيث يد خل فى دائرة المعفوات . 

۽  -‏ الضرورة وهى متحققة هنا إذ لايد من د ياس الحبوب ولا سبيل إلى ذلك 
فى ذلك الوقت إلا استخدام الد واب» فإذا أضفنا إلى ذلك شقة الاح تاز 
تبين لنا أن القول يالعغو هو الأقرب إلى الصوابء ومعلوم أن الضرورة وشقة 
الاحتراز ضابطان سهان من ضوابط العفو . 

م - أن الرسول -صلى الله عليه سلم لو آمر يغسل القمح للحق الناس منه مشقة 
كبيرة سيما وأن بعض المزارعين يزرعون كميات كثيرة فينتجون منها الحاصيل 
الوفيرة »فلا يعقل أن يأآمرهم عليه الصلاة والسلام-بغسل هذه CL‏ 
a, I‏ . لا جل احتمال ضعيف ياصابة جز“ قليل منها بالبول . 

وبسهذ! يتضح أن ادعاء الا جماع فى هذه السألة وبهذه الكيفية غير د قيق لما أورد نا 


ثانيا : آما الأدلة المقلية فيمكن الا جاية عنها على النحو التالى : 

و- أما الدليل الأول فغاية مافيه ‏ كما ترى ‏ المطالبة بالد ليل » وللخصم 
أن يقول بان الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ حدر الئاس من البول عامة فيد خل 
فيه بول وروث Stoel‏ لحمه لعد م الغرق . 

٣‏ أما الدليل الثانى وهو استدلا لهم يذ رق الحمام فى السجد الحرام سن 
غير نكير »فيمكن حمل ذلك على العقو . 

 «‏ اما الد ليل الثالت » وهوعد م إنكار العلماء على التاس فى بيعهم أبعسسار 
الابل وفى استعمالهم لہا فى الد وا* فقد رد عليه ابن حجر فقال : 


ز وهواستدلا ل ضعيف لان المختلف فيه لا يجب انكاره فلا يدل ترك انكاره عللسى 
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ع - أما الوجه الرأيع : فأنت ترى أن مدأ ره على التفرقة بين مايوءكل لحسه 
وما لا يوءكل لحه »وقد أورد ابن تيمية بعض الا وجه فى الغرق كالتفرقة فى الل 
بين ما يوءكل لحه وبين مالا يوءكل » وتسمية الأول طيبا والآخر خبيئا إلى غر 
مابينه ابن تيسية OT‏ 

والحق أن التفرقة فى بعض piled‏ الحيوان لا توجب التفرقة فى سائره ا 
ألا ترى أن الد م السفوح نجس من الحيوانات كلها مأكول اللحم وغير مأكواله f‏ 
فثبت يهذ! ضمف ملك التغرقة الذى استد ل به ابن تيسية . 
ويوءيد هذا الاتفاق فى خصائص البول فى كل الحيوانات ٠‏ فكلها ستقد رة ستخبثة . 

LT,‏ الاستدلا ل بقاعدة الأصل فى الأشياء albu‏ فيقال فيها : سان 
الأبوال كلها قد خرجت من عموم القاعد ة بالنصوصالمصرحة بنجاسة البول . 

وهكذا ترى أن ul‏ لة القاعلين بالطهارة قوية قى بعض ang Wl‏ بيننا هى محتملة 


Ss (4)‏ الباري Tras):‏ . 
(؟) eel‏ ص رې ېپ . 
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عرفنا من استعراض الاد لة والمناقشات ,أن أد لة القائلين بالنجاسة عامة فى 
مجملها وآنهم أجابوا على الأحاد يث التى أورد ها القائلون بالطهارة يأجوية فى 
كثير منها ضمف وتكلف كما رأينا فى قصة العرنيين . 

لكن هناك أحاد يث صريحة لا يمكن الا جابة عليها Linge‏ طوافه dow‏ الله 





عليه سلم ۔ بالبیت العتيق راكبا وفى بعض الروايات أنه طاف أسبيعا VAS‏ 
لأذن لأم سلمة بذ لك وهذه أدلة صريحة فى الموضوع . 

ثم إن الحكم بالنجاسة يستلزم تكليف العباد ple‏ شرعى يتمثل فى مجا نيس سسة 
هذه النجاسة والا بتعاد عنها » وفساد الصلاة بالتلبس بها غير ذلك من الأحكسام 
والأصل عدم التكليف بهذا . 

هذا بالإضافة إلى قاعدة الأصل فى الأشياء الطهارة »ولم يورد الشافميسسة 
والحنفية من الأدلة مايصلح أن يكون تاقلا من هذا الأصل المقرر المعروف ءفالقاعدة 
توءيد مذ هب الحنابلةوالمالكيةفى الحكم بطهارة بول وروث مايو"كل لحمه . 


فالذى يترجح لدی طهارة هذه الأبوال والأروات والله أعلم وأحكم . 














{ Al) 


البحث الثانى 


gg ف‎ 





ذكر المنى فى آيات كثيرة فى القرآن الكريم :وقد جاء الكلام عنه اما لبيسان 
الإعجاز » واإظهار قد رة الله -تعالى فى خلق هذا الانسان السوىالقوى » مسن ٠‏ 
ذلك الماء المهين الحقير ءوايا لبيان امتنان الله -سبحانه وتعالى -على عباده 
بأن خلق هذا الماء فى أصلابهم والذى يخرج منه الإنسان يما ركب الله فيه سن 
أعضاء وحدواسء ومن ذ لك قوله -سبحانه وتعالى - : 
((آفرايتم gy uch‏ » أأنتم تخلقونه آم تحن الخالقون ۲ ) 
وقوله سبحانه ‏ (( فلينظر الإ نسان مم خلق »خلق من ماء دافق 0 
وقوله ‏ سيحانه My‏ نخلقكم من ماء سبين فجعلناه فى قرار مككين ')أ 
وقوله أيضا ys‏ أيحسب الإ نسان أن يترك سداىءآلم يك نطفة من متى يمنى »شم 


( 
( 


3 
( 
وان التامل فى هذه الآ يات يجد أن المولى -سبحانه وتعالى قد وصف المثى 

بالماء تارة Why,‏ الد افق تارة أخرى alge‏ بالماء المهين ؛ وليس فى القرآن الكريم 
تصريح لا بطهارة ولا بنجاسة المنى »صحيح أنه قد وصف بوصف ” مهين * لكن هذا 
الوصف لا يد ل على التجاسة « ولفظ pp‏ هنا Lol‏ ید ل على حقارته لخروحه مسن 
مخرج البول »ء كا أن الحيوانات المنوية التى لا يخلق الجنين إلا نتيجة الإخصاب 
وهذا السائلالمنوى إذا جرد وحدهء وعزل عن الأسباب المكملة لد وره فى الخلق 


فانه لا يخلق منه tt‏ البتة »فهذا الماء المهين لا يخلق منه شي إلا يارادة 


)4( الواقعة/ ړم -وهم . cy)‏ الطارق / هم-٦‏ 
(ع) المرسلات / ۲۰ إ۲ . (ع) القيامة / بام لهو م . 














(AY) 


الله سبحانه وتعالى -يكل مراحل خلق الجنين بصورة متناسقة »وقد ر معلومم 
تظهر فيه قد رة المولى -سبحانه bay‏ فتبارك الله أحسن الخالقين . 
فعلم من هذا أن EN‏ ( مهين ) فى وصف المنى لاتدل بالضرورة على نجاسته » 
وارذ ١‏ استعرضنا نصوص السنة المطهرة الوارد ة فى الم فإنا لا نجد أيضا تصريحا 
لا بالنجاسة ولا بالطهارة . | 
ومن هنا اختلفت أنظار الفقهاء فى الحكم على المنى »فمن قائل بطهارته إلى 
LEG‏ بنجاسته » وسو ف نتكلم عن تعريف المنى وصفاته »ثم نعقب ذلك بالكلام عن 





تعريف المسنى وصفاته : 


المنى بالتشديد ,وقد سی منیا لاأنه يمنى -أى يصب وقيل : أن مثى سميت 

بذلك لما يراق فيها من الد tL‏ » ویقال els‏ ومنى بالتخفيف ومنى بالتشديد ولكن 

الأول آفصح لوروده فى القرآن العزيز قال تعالى رر آفرآیتم ماتىنو ن ا 

Li,‏ صفاته فيمكن تقسيمها إلى مايلى 

. ب من حيث اللون : فهو أبيض من الرجل »وأصفر من المرأة‎ ١ 

؟ - ومن حيث الراقحة : فرافحته كرائحة الطلععند كل من الرجل والمرآة ,أو كرافحة 
العجين . 

. من حيث الرقة والثخانة : فمنى الرجل ثخين ومنى المرأة رقيق فى العادة‎ - ٣ 

۽ وهناك صفات أخرى » وهی اللزوجة » وفتور الذ كر وانکساره عند خروجه » وخروجه 
بتد فق وشهوة » وقد يفقد par‏ هذه الصفات فى حال المرضء قيصبح Sma‏ 


۲ 
الرجل رقيقا »ويميل .إلى الا حمرار فى يعض الحالاا ت »وقد يصبح دما یط" ١‏ 


)4( الصحاح ( اسماعيل بن حماد الجوهرى ,تحقيق ‏ أحمد عيد الغفور عطار » 
الطبعة الثانية : وو ره = 1۹۷۹م 4 5557/13 . 
لسان العرب لابن منظور: 786/١6‏ . المجبوع للنووى ٠۲١/۲:‏ . 

(؟) المجموع : ؟/ ١ >١‏ ء البناية على الهداية 549/١:‏ . والعبيط هوالذى لم 


وو 














(AA) 


وقد وضح النووى الخصائص التى ينفرد بها المنى عن غيره »فيعرف يها فقال : 
( ثم إن من صفاته مايشاركه فيها غيره کالثخانة والبياض » يشاركه فيهما الود ی ومنها 
مالا يشاركه فيها age ont‏ خراص التى عليها الاعتماد فى معرفته »وهی ثلاث : 
إحداها : الخروج بشهوة مم الغشور عقييسه . 
والثانية : الراتحة التى تشبة الطلمأوالعجين . 
الثالشة : الخروج بتزريق ودفق فى دفمات . 
فكل واحد من هذه الثلاثة كافية فى كونه منيا ولا يشترط اجتماعها tage Sole‏ 
منها شی لم یحکم يكونه منیا ) .أ 
ىكل م السلتى : 

اختلف الفقهاء قی حكمه بین قاعل بطهارته »وقائل بنجاسته » ومفصل بين حكسه 
فى الثوب أو البد ن , ومن مفرق فى حكم منى SSW hype Leet‏ منها وغيره » وسنغصل 
ذلك فى مايلى : | 
1 مذهبالشافعية والحنابلة ٠‏ 

للشافعية فى منى الا نسان ثلاثة أقوال : وقولا ن فى متى ساعر الحيوانات . 
اما الا تسان فآصح الأقوال فى منيه الطهارة gee‏ أكان من الذكر أو النثى »وقيل 
ينجاسته طلقا سواء من الذ كرأوالانشى » وقيل بطهارته من الذكر » ونجاسته من الاأنثى, 
od‏ يلاقى رطوبة فرجها وهى تجسة ع وهذا يتخرج عندهم على القول بنجاسسة 
رطوية: فرج المرأة ولكن المذ هب على خلافه كما سياآتى : 
وآما فى ساعر الحيوانات فعند هم قلا ن : 
| ل الأصح عندهم نجاسته من الكلب والخنزير أو فرع أحد هما » وطهارته من 


سائر الحیوانات . 


(وع المجموع 907/73 ~ 




















(A) 


؟ - وقيل بنجاسته من الحيوانات كلها OF‏ 
وآما الحنابلة فعند هم ثلاثة أقوال فى منى الا نسان slags‏ الحيوانات : 
١‏ - أبس الأقيال طهارة التي من الإنسان . 
؟ - وقيل بنجاسته من الانسان والحيوان . 
٣‏ - وقيل بطهارته من مأكولاللحم ونجاسته من غير مأكوله بالنسبة للحيوانات . 
coldly‏ عند هم طهارة المنى من الانسان »ومن مأكول اللحم من الحيوانات » ونجاسته 
من غير مأكوله منها 507 ) 
(ب) مذهب الحنفية والمالكقية : 
يرى الحنفية أن المنى نجس نجاسة مغلظة من الإنسان ومن الحيوائنسات 
كلها د ون التغرقة بين مأكول اللحم وغير ماكو( ؟ أ 
وآما المالكية فأظهر الاأقوال mais‏ نجاسة المنى »من الحيوانات كلها ,سواء 
كان من حيوان cle‏ الاأكل أو محرم »أو من إنسان +وعند هم قول بطهسارة السنفى 
من cle‏ الأكل » وبكرا هته من مكروما ؟ ١‏ وبنجاسته من محرمه . 
ومنشا الخلاف بين المالكية »فى هذا هو الا ختلاف فى سيب نجاسة المنى هل 
asd‏ دم ستحيل إلى نتن وفساد ,آم لأنه يخرج من ممر البول ؟ فمن قال ١‏ نالسيب 
كونه دما ستحيلا إلى نتن وفساد دك ينجاسته من الحيوانات كلها Ve‏ مناط 
١ (‏ ) مغنى المحتاج : ١‏ / ۹ب - .م م»حاشيتا القليوبى وعميرة على شرح المنهساج : 
١‏ / ۷۰ - روا ake‏ المحتاج ey yy yo / ys‏ تحفة السحتاج »بشرح 


المنهاجءاين حجر البيثى ر طبعة دار صادر) :۲۹۸-۲۹۷/۱ ۰ 
الأم للشافعى /٠:‏ هد عكقاية الأخيار :21/1 . 

(؟) شرح منتهى الإرادا!ت: (/ ؟. (»المبدع شرح المقنع: eoyraarra/y‏ 
الفروع : زر باع م ءالانصاف ۲۲٠/٠:‏ . 

(م) البناية على الهداية: sy‏ . ٣ب‏ ءحاشية ابن عابد ين : ٠‏ / > ١۳ء‏ بداشسع 
الصنائم : (/ 1٠‏ - (1 . 

)4( الكراهة ليست قسيم الطاهر أو النجس ولكن المراد به عندهم كراهة الصلاة 


عند ملابسته . 














(4+) 


التنجيس عنده كونه le‏ المنى - دما مستحيلا إلى نتن وفساد » وهذا لا يختلسف 
بين الحيوانات كلها Mage‏ ما جزم به الد ردير 0 
وأما من قال إن سيب تنجيس المنى ء خروجه من مخرج البول فقد فرق »ولك لأّن 
معتمد المذ هب المالكى طهارة يول مايوءكل لحمه »فخروج المش وجريانه فى مسر 
البول - سا يو“كل لحمه ليس موجيا لتنجيسه «فهذ! القاعل الحق المنى Sa‏ 
طهارة tay‏ ۲(2 ) 

ومن هنا يتضح لك أن الفرق بين مذ هب الحنفية والمالكية ,أن الحنفية يقولسون 
بنجاسة الم من الحيوانات كلها »بينما فى المذ هب Sold)‏ تفصيل وخلاف کا 
عرفنا ‏ وهذا الخلاف بين بعص المالكية ء وبين الحنفية » يرجم إلى سيب بسيط » 
وهو أن الحنفية يقولون ينجاسة البول من مباح الأكل فكانت الأقيسة التى جاءوا بها 
للاستدلا ل على نجاسة المنى » ومنها كون المنى يخرج من مخرج البول » منسجمة مسع 
مذ هبم فى البول بينما هذ القياس لا ينسجم مم مذهب المالكية القائلين بطهارة 
بول ما يو"كل لحمه . 

وهنالك فرق آخر يتعلق بالتطهير وهو أن الحنفية قالوا بإجزاء الفرك فى المنى 
اذا کان يايسا بينما مذهب IR‏ من غسله رطبا ويابسا على ماسئتعرضه 


3 
)=( وذ هب الليث بن سعد إلى أنه نجس ولا تماد نه asl‏ ۲ ) 


(و) أيوالبركات أحمد بن الشيخ الصا لح محمد العد وى الأزهرى 6 $B‏ 
٠‏ الشهير بالد رديرء ولد ستة صبم وعشرين وآلف وماعة ,اششتشهر بالع سم 

والفضل » وتصد رللفتيا بالد يار المصرية ءله مو#لغات نافعة مثل » أقرب السالك 
لمذهب مالك » ورسالة فى متشابهات القرآن » وتحفة الا خوان فىآداب آهل 
العرفان,توفى عام واحد ومائتين Aly‏ للهجرة, 
انظر: شجرة النور الزكية Tous:‏ . 

(؟) الحطا ب على خليل : ١‏ / > . و١»الخرشى‏ »على مختصر خليل : (/ 4۲ . 
حاشية الد سوقى ء على الشرح الكبير: /١‏ 1ه-لاه . 

)17( شرح صحیح سلم ape‏ ۶ ۱۹۸/۲۳ ۰ 


203011 © 














(49) 


(د) وذ هب الحسن بن مالل ١‏ الى أن ع المتى ob‏ کان فى الثوب فلا تمان بنا 


الصلاة وإن كثر وآما إن كان فى اليدن فتعاد منه الصلاة وان قل ON)‏ 


د لس ة المد ob‏ ب ؛ 


ر أ ) أما مذهب الليث بن سعد القائل ينجاسة المنى » وبعد م إعاد ة الصلاة منسه 
فيلحق بمذ هب الحنفية والمالكية لأن عد م إعاد ة الصلاة من المنى وغيره من النجاسات 
مسألة أخرى ستقلة وفيها مذ اهب مختلفة . 

رب) وأا مذ هب الحسن بن صالح »وهو القائم على التفرقة بين إصابة السنتىق 
للثياب وإصابته للبد ن «فقد استد ل له ابن العربى قاعلا : 

Ly (‏ طريقة الحسن Se‏ رأىالفرك يجزئ فى يايسه فى الثوب حسب ماورد فى 
حد يت عائشة »فد ل ذلك على طهارته ء ورآى أن الحد يث الصحيح أن النبى ‏ صلى 
الله عليه سلم - كان إذا افتسل من الجنابة غسل مايفرجه من الأذى فدل ذلك علسى 
نجاسته a‏ ولا يخفى عليك مافى هذا القول من ضعفءلانا إن قلنا أن مذ هب 
الحسن نجاسة المنى وان أصاب البد ن » وهو الظاهر لترتيب إعاد ة الصلاة علييهء 
فان التفرقة بين الثوب والبد ن فى إصاية النجاسة لم تشهد لها نصوص الشرع “بل 
لربما شهدت عليها » وخاصة فى قوله ‏ سبحانه وتعالى - ر وثيابك فطهر م.إذا قلنا 
يان التطهير المراد هوتطهير الثياب من الد نس وهو أرجح الأ قوال فى تفسير BEN‏ 


)+( 1ا الحئفية GAULT,‏ القاعلون ينجاسة المثى - على التفصيل og UI‏ عرفت 


ge (4) |‏ أبوعبدالله الحسن بن صالح بن حى الهمذانى Se‏ ابن العماد : (فقيه 
: الكوفة وعابد ها , وقال آبو نعيم : (عارآيت أفضل منه ) ء وقال أبو حاتم :ثقة 
حافظ شقن » وقيل كان يتشيم » توفى سنة سبع وستبين وماعة . 
انظر: شذرات الذهب: yyy / ١‏ ء البداية والنهاية :.1/(ه١‏ . 
(؟) شرح صحيح سلم ١927/١:‏ »> عارضة الأحوذى : VYA/}‏ . 


i |‏ 8 
رج عارضة الا حودی» (۷۹/١‏ . 


ا 











(14) 


فقد استد لوا على مذهبهم بآدلة من النقل والمقل نذكر منها : 


١‏ - حدايث عائشة ‏ رضى الله عنها قالت: ( كنت أغسل الجئابة من شوب 


a ;‏ )1( 
gol‏ - صلی الله عليه وسلم ‏ فيخرج الى الصلاة obs‏ يقمالاء فی ثوبه ) 


ووجه الدلالة من هذا الحدديت أن عائشة ‏ رض الله عنها -قد غسلت المنى سن 





ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم - والغسل شأن النجاسات »وان رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم - قد ple‏ بهذا فأقره »ولم يقل لها إنه طاهر فلم غسلته CNP‏ 
؟ ل حدايث عار ين ياسر : ( أنه كان يغسل ay?‏ من النخامة ,قمر عليه 

رسول الله glo‏ الله عليه وسلم -فقال له : ”ما تصنعيا عمار ؟ ” فآأخبره بذلك 
فقال ‏ صلى الله عليه وسلم :”ما نخامتك ود موع عينيك »والماء الذى فى ركوتسك 
إلا سواء وانما يغسل الثوب من خس » بول وغائط وقى؟ ومتى ودم ”). 
ووجه الدلالة من هذا الحديث فى أمريسن : 

1 انه ذكر المتى مقرونا مع النجاسات البول والغائط والدم والقرء وهذا دليل 
ب at.‏ ذكرآن تطهير المنى يكون بالفسل Nay‏ شان النجاسات| ۳ا 


١ (‏ ) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى كتاب الوضوء ‏ باب فسل المثى وفركه Snag‏ 
مايصيب المرأة : ( / 1۳ . 
أخرجه سلم فى كتاب الطهارة بنحوه ياب حكم ged‏ من حديث سليم ان 
عن عائشة ‏ رضى الله Lede‏ : 1/1؟؟ برقم (۲۸۹ )ء٠‏ 

(؟) البناية شرح الهداية : eye yy‏ بدائعالصناعم: /١‏ .1 . تبيين الحقاعق 
»شرح كنز الد قائق » فخر الد ين عثمان بن على الزيلعى الحنفى »الطيعة الثانية 
0 ر المعرفة للطباعة والنشرء بيروت : لبنان ) :717/1 . 

ر الفقير السالك لترجيح مذ هب الامام مالك»شس الدين محمد بسن 

حك الراعى . تحقيق : محمد أيوالاً Glin‏ _الطيعة الأولى عبيروت » دار 


(؟) بدائم الصناكم : /١‏ .+ ءتبيين الحقائق 7١/1:‏ . 














(ay) 


« - مجموعة من الآثار عن الصحاية والتايعين ومن بعد هم ومن هذه الآثار: 
أ - ماروى عن عبد الرحمن ين حاطب أنه اعتمر مععمر بن الخطاب ‏ رضى الله عننه ‏ 
فى ركب فيهم عبرو ين العاصء وان عمر بن الخطاب عرس فى بعض الطريق قريبا مسن 
يعض المياة فاحتلم عمر ,وقد كاد أن يصيح »فلم يجد PLS ee‏ »فركب حستى 
the‏ الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر »فقال له عمروين العاهى 
: احتجت » وهنا ثياب فدع ثويك يفسل عفقال عمرين الخطاب: ( واعجبا لك ياعمرو 
لن كنت تجد ثيابا آفكل الناس يجد ثيايا ؟ والله لو فملتها لكانت سنة بل أفسسل 
ما رايت وأنضح مالم 1( 
قال الباجى ب" !) وقوله فجعل يفسل ما رأى فى الا حتلام حتى أسفر يريد آنه 
تتبع ما کان فى ثويه من المتى حتى أسفر الصبح shige‏ أن تطهير ثوبه الذى هو 
فرض أولى من مياد رة أول الوقت الى هوأفضل وهذا يدل على نجاسة السنى 
لن اشتغاله به وتتبعه له حتى ذ هب أكثر الوقت » وخيف عليه ضياعه وأنكر عليه 
عمرو بن العاص التآخير وأمره باستبدال ثوبه د ليل على نجاسة الثوب عند هم ولو لم 
يكن نجسا عند هم لما اشتغل عمر بغسله ولو اشتغل به لقيل له تشتغل عن الصلاة 
بإزالة مالم تلزم إزالته ... والد ليل على نجاسته فعل عمر بن الخطاب بحضرة جماعة 
من الصحايه فى سفره وأفعاله كانت تنقل وتحد ت ولم ینکر عليه ذلك منكر فثيت أنه 
(؟) 
) * 


اجماع 


ع * 


١ (‏ ) أخرجه مالك فى الموطا ء كاب الطهارة ,يا بإعادة الجنب الصلاة ٠:‏ / . 

(( أبو الوليد سليما ن القاضى ہن خلف ين سعد بن ايوب ين وارث الباجسى م 
ولد سنة ثلاث وأربع مائة »قال poll‏ عياض: ( حا زالرتاسة بالأندالس, 
وتغقه عليه خلق كثير ) له كتاب المنتقی فى شرح الموطا » وغيره توفى سنة أريسع 
مائة ). انظر all‏ بياج المذهب: ١ yey ye‏ ءشجرة pod‏ الزكية : MTV -٠۲١‏ 
التاج المكلل :ص هه ) 

رج ) المنتقى شرح موطاً الا ام مالك أبو الوليد سليان ين خلف الباجى > 
ر دارالگاب العربى ) Fee‏ 
وأنظر Lal‏ انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب مالك »ص ۲۵۵ - ٠. ٠١٠‏ 














(2) 


ب آثار أخرى Sele ee ge‏ ومن بعدهم ومنها : ماروى أن رجلا سال 
ps‏ بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فقال : ر اتی احتلمت على طنفسه فقال :"ان گان 
Lb,‏ فاغسله وان كان Lal‏ فاحكه ,وان خفى عليك فاغسله ( » وعن عمر وعائشة 
- رضى الله عننها -أنهما UB‏ يغسلان المتى من الثوب وعن أبى هريرة فى المسستى 
يصيب الثوب : ( إن رأيته فاغسله ءوان لا فاغسل الثوب كله ) ٠‏ وعن جاهر ين سمرة 
أنه سكل عن الثوب الذى يجا مع أهله فيه قال : ( صل فيه إلا أن ترى منه شيكقا 
فاغسله ولا تنضحه ) سكل etl‏ رضى الله عنه عن قطيفة أصايها نجاسة لا يسد رى 
موضعها قال : (اغسلها) وعن الحسن أن المنى ب مغزلة C1) yall‏ 


۲ 
قالالعيلياً ( 


يمد أن أورد هذه الاثار 
Wags (‏ » الصحابة والتابعون قد غسلوا المنى Ny peg‏ يغسل الثياب منه وهفذا 


ازالة النجاسة (۳) 


۽ س واستد لوا أيضا بمجموعة من الا قيسة والأدلة المقلية »وفى مايلى بعضها : 


1 أنه خارج من أحد السبيلين فكان نجسا ELS‏ الخارجات منهما . 


(و) سوال عمر آخرجه این أبى شبية فى مصنفه »باب من قال : يجزئك أن تفركه 
من ثويك : ( / ه > ( »من رواية خالد بن أبى عزة . وآما أثرعاعشة فأخرجه 
ابن أبى شبية أيضا باب من قال : اغسل من ثويك موضع أثره : 2019/1 © 
وكذ لك ماروى عن ابن pe‏ »باب الرجل يجنب فى الثوب: (/ إ > ١‏ ءوآما ما 
روى عن أبى هريرة »فقد آخرجه اين أبى شيية ينحوه فى المصنف »باب 
الرجل يجنب فى الثوب »فطلبه فلم يجده ()٠/٠:‏ . | 

(؟) هو محمود بن أحمد بن موسى الحتفى المعروف بالعيني ,ولد سنة ائنتين 
وستين صبع Bh‏ » وحفظ كبا فى فنون عن جماعة ويرع فى كتير من العلل مم ء 
رحل فى طلب العلم ءله تصانيف كثيرة جدا »من أشهرها عمد ة القارىء 
الذى شرح فيه البخارى » وطبقات الشعراء » وغيرها «توفى سن ة خسى وخسين 
وثمان th‏ . 
انظر: التاج المكلل : ص cy.‏ » الفوائد البهية: ص۷٠۲‏ . 

رج ) البناية على البداية ۷۲۲/٠:‏ . 











(10) 


قال العينى موضحا ذلك القيياس : 
gol .-(‏ حداث oS‏ خارج عن السبيل »وکل خارج عن سييل نجسء GB‏ 
نجس »فان قلت لذا ثبت كوته نجسا كان الواجب غسله مطلقا » رطیا كان أويايسا 
كساتر النجاسات »قلت : نعم كان القياس يقتضي ذلك ولك ترك للأحاد يث الواردة 
بالفرك فى Oak‏ 

ب القياسعلى المذى قال الباجى : 

ر دليلنا من جهة القياس أنه مائع تثيره الشهوة فوجب أن يكون تجسا كالمذ ىلل" 
جد أن المتى يجب بخروجه الغسل وهو أغلظ الطهارتين »وأن التغليظ فى 
التطهير يد ل على التفليظ فى التي( 

د د إن المتى ستقذ ر مستخيث فكان تجسا كساتر التجسات الستخيث“غاتء 
والستقذ رات . 

هاب يانه يمر فى ميزاب نجس فيكون نجسا كاليول! © أ 

و- ,ان المنى دم ستحيل إلى نتن We shady‏ ترون أن الذى يكثر منه الوقاع 


اه (o) oL.‏ 
يخرج المنى منه على هيئة الدم . 


عرفنا أن القاعلين بالنجاسة قد استند وا الى أد لة نقلية وأخرى عقلية وسيتخضصح 
من خلال المناقشة أنه لا دلالة صريحة لهم فى ما استد لوا به فاد لتم النقليية 
اما نصوص تحمل فى ثناياها احتمالات كثيرة Lb.‏ نصوصتد ل على التنجيس LS‏ 
ضعيفة من حيث النقل واليك تفصيل ذلك : 
مالك : ص٦٠۲‏ . | 
(؟) المنتقى شرح الموطاً eye yyy:‏ انتصر الفقير السالك Tories‏ 


eV] te /( : (ع) بداععالصنائع‎ 


)0( تبي الحقائق : ١/1ا/ا‏ © 














(21) 


و - أما حد يث عاعشة فى غسل المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه صلم - 
فقد اعترض على وجه الدلالة منه بما يلى : | 
( أ ) إن هذا فعل عاعشة ‏ رضى الله عنها ‏ ولا حجة فيه لأأنه لم يثبت أن الرسول 
-صلى الله عليه صسلم ‏ علمه فأقره أو أمرها به على سبيل الوجوب . 
قال أبو محمد ابن حزم : Ly)‏ حديث سليمان بن يسار يعنى حديث عاقش ة 
فىغسل المنى ‏ فليس فيه آمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم -يفسله ولا بازالته 
ولا wl‏ نجس وانما فيه آنه صلى الله عليه سلم كان يفسله ١‏ وأن عائشة كات 
تغسله وأفماله - صلی الله عليه صلم ليست على الوجوب ... ثم أورد gm‏ 
أنس اين مالك ( أن رسول الله -صلى الله عليه صلم رأى نخامة فى القبلة فحكم ا 
بيده وروءى كراهته لذلك) ١‏ فلم يكن هذا We‏ عند خصوبنا على نجاسة en‏ .۳ 
ولا يخفى عليك مافى هذا الاعتراض من ضعف وصحيم أن غعل عائشة لاييدل 
على الوجوب يمفرده , ولكنروءية الرسول -صلى الله عليه صلم لها وإقراره إياها 
على ذلك يدلا ن على صحة الفعل ١‏ وان لم يدلا على الوجوب آنا قوله بان أفمال 
الرسو Loe J‏ الله عليه وسلم -لاتد ل على الوجوبء فلا يخفى عليك مافى هذا 
الاطلاق من تجوز فان أفعال الرسول -صلى الله عليه صلم تد ل على الوجوب 
,اذا احتغت بها قرائن تد ل على ذلك :ولريما كان الفمل أبلخ فى الدلا لة على 
الوجوب »من القول فى بعض الأحيان »فان الرسول-صلى الله عليه سلم - لا أسر 
السلمين يحلق روءسهم فى صلح الحد ببية لم يستجييوا له لما كان بهم من الهم 
والغم هلكنهم Lae‏ رآوه glow‏ الله عليه صلم قد حلق رأسه تسارعوا الى حلق 
روءصهم فكان الغعل أبلخ من القول فى هذه القضية فتبين من هذا أن اطصلاق 
ابن حزم غير د قيسق ٠‏ 
(و) أخرجه البخارى يبهذا اللفظ فى كاب الصلاة باب حك البزاق باليد منالسجد 
زو/ره.ؤ-د.وع). وأخرجه سلم بنحوه فى كتاب الساجد ومواضع الصلاة 
با بالنهى عن Glad!‏ فى السجد فى الصلاة وغيرها من حديث ابن عمسر : 


(OLY) برقم‎ (TAA/)) 


(؟) gee‏ : زرلا ؟( . 














(UY) 


(ب) حمل فعل عائشة على الاستحباب , وآنه من باب النظافة » وتجنب AS‏ 
والشخزه عن الستهيفات )١(‏ | 
؟ - Li,‏ حد یٹ عبار بن ياسر » وهو أن الثوب يغسل من خسس »وذ كر من بينسها 
المنى فقد سيق تضغيف الحديث يما يفنى عن الكلام عته هنا OT‏ 
م وآما الآشارالتى أورد وها فقد أجاب عنها اين حزم فقال : 
(... أما الصحابة. رضى الله عنهم ‏ فقد روينا عن عائشة وسعد وابن عباس مشسل 
bis‏ " أ واذا تنازع الصحابة ‏ رضى الله عنهم . فليس يعضهم أولى من بعخر Se‏ الرد 


حينئكذ الى القران والسنة (؟.) 


آما الأدلة العقلية فهى إلى جانب كونها أقيسة واستئناسات بعيد ة لاتصلمح 
.لا ثيات النجاسة le‏ هى من الالحكام الشرعية التى يترتب عليها أمور كثيرة تتعلق 
يعبادة الا نسان »فمع كونها كذ لك فقد أجيب على معظمها age‏ تنقضها » وسوف 
نورد مناقشاتها فنقول وبالله التوفيمسق : 

١‏ - آنا الوجة Jy Ml‏ وهو الاعتبار بالمخرج فإن الحنفية قالوا : كل خارج 
من السهيل نجس ء وهم بهذا استد لوا بمحل النزاع على محل النزاع ءإإذ قولهم : 
إن كل خارج من السبيل نجس يد خل فيه المنى » وهو محل النزاع ءلأن الخصم 
ينا زعونهم فى المتی فيقولون بطهارته »فليت شعرى متى كان محل النزاع د ليسلا 
لاد الخصمين ؟ ومم هذا فقد نقض ابن تيمية هذا القياس فق اال 
( ... فقياسه على جميع الخارجات يجامم اشتراكين فى المخرج منقوض بالف »فاته 
مخرج النخامة والبصاق الطاهرين ؛ والقرء النجس وكذ لك الدير مخرج الريح الطاهسر 


والغائط النجسء وكذ لك الأنف مخرج المخاط الطاهر والد م النجسء وان فصلوا بسين 


2 
)4( شرح صحيح سلم © ۱۹۸/۲ r‏ 

(؟) انظر ص ۳ن . 

ر۳ ) أى القول يطہارة المنى وهو مذهب ابن حزم . 
ر ) gee‏ & إ/۷٣إ‏ . 














{ tA) 


مايعتاد الناس من الا مور الطبيعية وبين مايعرض لهم لأسباب حاد ثة Ls,‏ 
النخامة المعدية )15 قيل بتجاستها معتاد ة » وكذ لك الريح . 

وأيضا فإنا نقول لم قلتم إن الاعتبار بالمخرج ؟ ولم لا يقال : الاعتبار بالممسدن 
والستحال ؟ فا خلق فى أعلى البد ن فطاهر bye‏ خلق فى أسغله فنجس , والمنى 
يخرج من بين الصلب والترائب » بخلاف البول والودى, وهذا أشد اطرات! لان 
القي' والنخامة المنجسة خارجان من الفم »لكن لما استحالا فى المعدة LB‏ 

| 01) 

تجسن )۰ 

y‏ آما الوجه الثانى : وهو التسوية بين المنى والمذى »يجامع أن كلامنهما ماع 
تثيره الشهوة ,فهو قياسلا يصح »وذ لك لأن الشهوة ليست هى مناط التنجيسسس » 
وقد رد ابن تيمية على هذا الوجه أيضا فقال : 
( ... وفرقوا يافتراق الحقيقتين »فإن هذا يخلق منه الولد الذى هو Jel‏ الا نسان, 
وذ لك بخلافه Vie‏ ترى أن عد م الا مناء عيب ييني عليه أحكام كثيرة منشوءها على أنه 
نقص ء وكثرة الا مذاء ريما كانت مرضا ء وهو فضلة محضة لا منفعة فيه كالبول وان اشتركا 
فى انبعائهما عن شهوة النكاح »فليس الموجب لطهارة PI‏ أنه عن شهوة الباءة 
فقط بل (X) atte‏ 

ومن هنا يتضح لك أن التسوية بين المنى والمذ ى إما بالخروج من السبيل كما 
فى الوجه الأول ءواعا بجامع الشهوة كما فى الوجه الثانى »تسوية ليست بد قيقة . 

م وما الوجه IW‏ : وهو أن St‏ يجب بخروجه أغلط الطهارتين » وأن 
التغليظ فى التطهير يدل على التغليظ فى النجاسة ع فقد أجاب عنه ابن تيمية فقال: 

(وأما ايجابه طهارةالحد مث فهو حق ءلكن طہارة الحدث ليست أسيابيها منحصرة 
فى النجاسات obs‏ الصغرى تجب عن الريح إجماعا ,وتجب يموجب الحجة من 


. ٥۹۸ - ٥٩۹۷/۲ ۱ : مجموع فتاوى اين تيمية‎ )١( 
. 4-471 /Tis المرجعالسايق‎ ) ( - 

















(4%) 


كانت تجب فى صد ر الاسلام من LS‏ ماغيرته النار ‏ وگل هذه الأسباب غير نجسة 2 
SI! Li,‏ فتجب بالا يلاج )15 التقى الختانان ولا نجاسة , وتجب Ge Se Wh‏ 
لا دم معها على الرأى المختار والولد طاهر وتجب بالموت ولا يقال هو تجسسسس + 
وتجب بالا سلام عند طائفة فقولهم © إن ما وجب طهارة الحدث أو أوجب الاغتسال 
نجس منتقض بهذ ه الصورة الكثيرة فبطل طرد هم . 
فإن ضيوا الى الملة aS‏ خارجا انتقض بالريح والولد نقضا قاد حا 1 (١‏ 
۽ - LT‏ الوجه الرايم: وهو كونه ستقذ را ستخيثا Gade‏ عن البيان أن كون 
الشيء ستقذ را وستخب الا يد ل على نجاست ه وقد سبق بیان ذلك ! وعلى كل حال 
فهو منقوض هنا بالمخاط واليصاق shige‏ الستقذ رات الطاهرة . 
ه - وآما الوجه الخاس: وهو التسوية بين المنى واليول لاتحاد المخرج فى 
كليبما فقد أجيب عنه يجوابين : | | 
(1) عدم التسليم باتحاد المخرج » ويروون أن ذكرا قد شق بالأناضول فوج د 
مخرج المنى غير مخرج البول » وآنت خبير يأن الأحكام الشرعية لا تثيت يشل 
هذه الحكايات التى لا تصلح دليلا ولا تقدح فى دليل . 
غير أن علم الطب التشريحى - فى وقتنا الحاضر ‏ يثبت أن قناة المنى تختلسف 
عن قناة البول Ue‏ أن مخرجهما يتحد فى san‏ 
(ب) أن ملاقاة النجاسة لا توءثر تنجيسا فى الباطن La‏ توءثر اذا انفصلت فى 
un‏ )( 
د - وآما الوجه السادس : فلقد اعترض عليه ابن تيمية فقال : 


. <۹0 /6١ : مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) انظسوصهه-0ه. 
ر ) انظر كتاب: المراهقة yume‏ الأنصارى ( دار bie‏ الطبعة الا ولى .عام 


۰۱ ۱ھ = (۱۹۸م) ۰ ص ۲۹-۲۸ ۰ 


()) مغن المحتاج ۸۰-۷۹/۱۰ ۰ 














(e+) 


أحد اها : أنه منقوض بالآد بى وبمضغته فإنهما ستديلان عنه وبعده عن العلقة 
وهى دم ولم يقل أحد بنجاسته وكذلك ساثر البهائم المأكولة . 

وثانيها : آنا ل نسلم أن الد م قبل ظهوره وبروزه يكون نجسا فلا بد من الدليل 
على تنجيسه ,ولا يفنى القياس عليه إذا ظهر ويرز باتفاق الحقيقة ... ثم يمضى أبن 
تيمية فى الرد فيذ كر سسألة الا ستحالة ويرجح أن الاستحالة مطهرة .بد ليل أنهناك 
كثيرا من الأشياء والأجسام ‏ يغيرها الله -تعالى _حالا يعد حال ويبدلها خلقا 
بعد خلق ١لا‏ يقال : بأن هذه الاأشياء نجسة تبعا لأصلها » ..فيقول : وقولهم 
الاستحالة لا تطهر : قلنا : من أفتى يهذه الغتوى الطويلة العريضة المخالفة 
للإجماع ؟ فان السسلمين أجمعوا أن الخمر إذا بدا الله بإضادها وتدويلبا 
خلا طهرت » وكذ لك تحويل الد واب والشجر »بل أقول : الاستقراء دلنا أن كل 
ما بدا الله بتحويله وتبد يله من جنس الى جنس مثل جعل الخمر خلا والد م منييا 
والعلقة مضغة ولحم الجلالة الخبيث طبيا وكذ لك بيضها ولبنها .والزرع المسدقى 
بالنجس إذا سقى بالماء الطاهر » وغير ذلك فاينه يزول حك التنجيس ويزول حقيقة 
النجس واسمه التابع للحقيقة» وهذا ضرورى لا يمكن المنازعة فيه فان جميم الجسام 
المخلوقة فى الأرض يحولها الله من حال إلى حال ويبد لها خلقا بعد خلق 


ولا التفات الى مواد ها وعناصرها () 


أد لة القاعلين بالطهارة ومناقشتها : 


استد ل القائلون بطهارة المنى بأدلة من النقل والعقل وفى مايلى أبرزنها 


حد یٹ عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ آنہا كانت تفرك المنى من ثوب رسول الله 
(YY). oo,‏ 
صلی الله عليهوسلم ‏ ثم يصلى فيه » وفى رواية » فيصلى فيه » وفى أأخرى وهو يصلى فيه . 





)1( مجموع فتاوى ابن تيمية © ( ٦۰4-۵۹۸/۲‏ . 
عائشة: ۱ / ٩‏ ۲۳ . وآخرج نحوه من حد يث عائشة أيضا : ۸/۱ ۲۲ »برقم ۲۸۸ . 
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قالوا فهذا فمل عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ءفتارة قالت : ( ثم يصلى فيه .تارة 
قالت: فيصلى فيه ) والفاء هنا تفيد الترتيب مع التعقيب فينتفي احتمال غمله -عليه 
الصلاة والسلام يمد الفرك ‏ وقبل الصلاة بالثوب » وفى رواية وهو يصلى فيه والواو 
هنا حألية قدل أن النبى -صلى الله عليه وسلم شرع فى الصلاة والمنى على ثوبه , 
وهذ! شان الطاهرات 

قال فى مغتى المحتاج : ر ومعلوم أن هذا انما يتأتى بالقول بنجاسة فضلاتته 


صلى الله عليه وملم -:أما على القول بطهارتها فلا ينهض د ليلا على الخصم فلعله 


Cy) 
يقول بسه)‎ 


قال فى نهاية المحتاج بعد أن ورد هذا الاعتراض 

( وجيب بصحة الا ستدلا ل به مطلقا » ولو قلئا بطهارة فضلاته -صلى الله عليه وسلم - 
لان منيه عليه الصلاة والسلام - كان من جماع » فيخالط منى المرأة ,فلو كان منيها 
نجسا لم يتف فيه بغرکه لا ختلاطه بمنيه فيتجسء NO‏ 


۳ 
؟ - وعن همام بن الحارك قال ر ارسلت عا م المو'منين ج الى ضيف لها 


تدعوه عفقالوا ,"هو يغسل جنابة فى ثوبه ” قالت:* ولم يغسلها »فقد كنت أفركه 


3 
من شوب رسول الله -صلى الله عليه phe‏ )۳ ) 


فهذه عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنكرت على ضيفها غسل الم من نوه »ولو كان 


غسل المتی واجبا ما آنكرته ء ثم إنها صرحت بانہا كانت تفركه من ثوب رسول الله 


مل./١‎ : مغتى المحتاج‎ )١( 

(؟) نهايةالمحتاي :(/۲۲1 . 
مات سنة خسن os‏ ٠روى‏ له الستة 5 
انظر تقريب tpl‏ يب: ؟/ ١‏ ۲ . تهذيب التبذيب ((/11 .۰ 

(ع) أخرجه الترمذى فى سننه فى كتاب الطهارة »ياب ماجاء فى المتى يصيب 
الثوب من حد يث همام عن عاتشة ١59/1:‏ . 


من الثوب 6 VYA/)‏ ۰ 
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- صلى الله عليه وسلم ‏ يظفرها ولو كان نجسا كالدم ما hel‏ الفرك 1 

م - وعن عاكشة بز أنها كانت تسلت المنى من ثويه صلى الله عليه وسلم - 
بعرق الا ذ خر تم يصلى فيه , وتحته من ثوبه يايسا ثم يصلى فيه OC‏ 
وهذا يبين أن عائشة - رضى الله ہا لم تكن تفسل المفي ومل كانت خزيله سن 
ثوبه صلى الله عليه سلم ‏ بأى كيفية كانت ء ولو كان المنى نجسا »لفسلته كا 





۽ - يعن ابن عباس قال : ( سثل النبى -صلى الله عليه صلم عن المتى يصيب 


الثوب فقال .”انما هو بمتنزلة السخاط والبصاق Lely‏ يكفيك أن تسحه يخذرهقة 
(u.‏ 


Jl. 1‏ رة )+ 
ووجه الدلالة من هذا الحديت ظاهرة »وهى أن الرسول -صلى الله عليه وسملم - 
قد شيه المنى بالمخاط والبصاق مما ید ل على طهارته , وآمر باماطته بأى كيفية كانت 
)1( 
ولو بان خرل* ألانه ستقذر Lab‏ »لكن قد رجح أبن ثيمية تيمية وقف الحد يث علىابنعياس 
م - واستد لوا أيضا بمجموعة من الآثار منها : 


(1) ماروى عن اين عباس فى المنى يصيب الثوب ( هو بمتزلة النخام والبزاق إسحه 


)4( المحلى لابن حزم 1567/١:‏ . 
)7( أخرجه ابن خزيمة فى باب سلت الم »من الثوب بالا ن خر اذا كان 
ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يسلت المنى). من حديت عائشة + 
واسئاده حسن کا قال محقق الصحيم . انظر صحيح ابن خزيمة 4597/9١:‏ ۱ . 


رطبا ء يلفظ 


(۳ ) مجموع فتاوى ابن تيمية : (۲/ ٩۸ہ‏ .وه . 
(> ) أخرجه الترمذى فى سننه ,فى كاب أبواب الطهارة »باب غسل RT‏ مسن 


: وأخرجه ابن أبى شيية فى مصنفه .باب من قال‎ .۱۰۲/( (HL 


يجزكك أن تفركه من ثوبك عن ابن غياس : (614/١‏ . 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية /T):3‏ +049 © 
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باذ خرة أو بخرقة ولا تغسله -إن شتت إلا أن تقذ ره أو تكره أن یری فى شوك ). 

1 : )+( 
/إب) وعن سعد بن أبى وقاص : ( أنه كان يغرك Gul‏ من توه ) . 
فهذان الصحابيان الجليلان صح منهما مايد ل على الطهارة ‏ ومنهما ابن ماس 


الفقيه بالتأويل العام بالتزيل CT)‏ 


4 - واستد لوا أيضا بمجموعة من الأدلة العقلية نذكر منها : 

( أ ) أن الصحابة كانوا يحتلمون ويجامعون ويتكرر ذلك منهم فلو كان المنى نجسا 
لبينه -عليه الصلاة والسلام ‏ لعموم البلوى به ألا ترى أنه قد بين للحائض كيف تفسل 
دم الحيض من Leet‏ ءيين ghd‏ من أبى طالب وسهل بن حنيفل" كيف يفس لان 
المذى من فرجيهما وثيايهما ؟ ومعلوم أن المنى يتكرر أكثر من الحيض وبيتلى يه 
النائم والستيقظ »فلو كان نجسا لبينه -صلى الله عليه صلم - لعسوم البلوى وعم 
الحاجة إلى بيانه aly Li.‏ لم ببينه فالقراشن توءكد طهارته . 

(ب) أنه Jol‏ حيوان طاهر فكان طاهرا كالبيض آ٤‏ | 
رج) أنه مبتدأ خلق الا نسان والأنبياء قلا يليق بتكرمة الا نسان أن يكون أصله 


(o) 


(و) Tel‏ سعد هذا ابن حزم فى المحلى : (/ ٠۲٠۹‏ ء وآما أثراين يساس 
فقد سيق تخريجه فی الہاش رقم ۴ . 

(؟) المحلى لابن حزم : CUTTY‏ 

)4( هوسهل بن Gee‏ بن واهب بن أون الأنصارى عالأوسى sy‏ عن التبى 
-صلى الله عليه وسلم ‏ وروی عنه »شهد بد را والمشاهد »ءتآخى وعلى بن 
أبى طالب مات بالكوفة ءسنة شان وثلاثين وقد جاوز المائة روى له الستة . 
انظر: الاصابة : ۲ / cay‏ تقريب التهذيب: ١‏ / ۹٦۳۳ء‏ تهذيب التهذ يب: 
Yor/t‏ * 

۽ ) حاشيتا القليوبي وعبيرة على شرح المنهاج ؛ (/.۷- (باءنهاية المحتاج : 
5/١‏ ° 

(ه) نفس المرجعين السايقين . 
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مناقشة أد لة القائلين بالطهارة : 


أورد الحنفية والمالكية اعتراضات على ماسيق سوقه من أدلة الشافعية والحتايلة 
وفيما يلى مناقشة هذه الأدلة : 

LT |‏ حديث عائشة المتقدم فى فرك المنى فقد اعترض عليه باعتراضات نذ كر 
شها: 
)1( أن قولها فى الحديث خبر وما رويناه فى الغسل أمر وهو مقدم على خبرها . 
(ب) LT‏ قولكم : ان الواو للحال فى قولها وهو يصلى : فالظاهر أنها فركته قبل 
شروعه فى الصلاة ثم غسله هو وصلى فيه ae‏ ييمد أن تتشيث يثيابه -عليه الصلاة 
والسلام Ladd.‏ عن الصلاة »وهذا كقولك : ر هيات له الطمام وهو يأكل ) ومعنى 
ذلك أنه يأكل يعد أن هيات له الطعام . 


(ج) أنه ليس من لازم الفرك الحكم بالطهارة فالتخفيف فى التطهيرلا ينشفي 
التنجيس ١»‏ وذ لك كد لك التعل بالتراب فان الثمل لايطبر atl ua‏ صلم 
)¥( 


الله عليه وسلم ‏ أقر الفرك ليعلمنا أن ازالة النجاسة ليست بفرض . 

وهذا جواب للمالكية بنا على قولمشهور فى مذ هبهم GU‏ إزالة التجاسة سنة كسا 

سنبينه فى الياب الثالت من هذه الرسالة . 

(د) واعترض بعضمم بان الثوب الذىكانت Sys‏ عاعشة »إنما هو ثوب ppl‏ » 
۲ 

وليس ثوب الصلاة »قال الطحاوى بعد أن ساق مذ هب القائلين بطهارة السنى 

وأدلتهم : ( ...وخالفهم فى ذلك آخرون عفقالوا : بل هو نجس وقالوا : لاحجة 

)1( البناية على البداية : ور  - VT‏ ؟لاا . 

(؟) انتصار الفقير السالك لترجيح مدهب مالك :ص م؟ . 

(Tr)‏ أبو dam‏ أحيد ہر محمد بن سلامة الطحا وى , الأزدى » ولد سئة تس لم 


وعشرين » وقيل سنة ثلاثين ومائتين »کان شافعيا ثم تحول الى مذهبأبى 
حنيفة ء وصار اماما فيه » جرع فى الحد يث «Ll jbo Gm‏ له مصنفات كثيرة 
ونافعصة منها ء كتابه شرح معانى الأثار ومشكل الآثار وغيرها . توفى سنتاحدى 
وعشرين وثلاشماعة . انظر الفهرست : ص٣‏ و ؟ »الفواعد البهية تهن1؟ » 
وطبقات الحفاظاوى و مم . 
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لكم فى هذه الآثار لأنهايانما جاءت فى ذ کر ثياب ينام فيها ولم تات فی stack‏ 
فيها »وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيها » ا تجوز 
الصلاة فيها »فقد يجوز أن يكون المنى كذ لك »ونما يكون هذا الحد بث حجة علينا 
لو كنا نقول لا يصلح النوم فى ثوب نجس عفإن! كنا نييح ذلك نوافق مارويتم عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قى ف لك ونقول من بعد لا يصلح الصلاة فى ذلك »فلم 
نخالف شيئا لما روىعن النبى dee‏ الله عليه صلم - فى ws‏ )1 

ولا يخفى عليك مافى هذه الاعتراضات من ضعف ظاهر : 
(1) فقولهم :ان فعلها خبر والاأمر مقد م عليه يسدقط استدلا لهم بالحد يث 
الصديح من قول عاعشة : وكنت أغسل المنى من ثوب النبي -صلى الله عليه وسلم - 
.. الحديث ) وفضلا عن ذلك فلو كان فركها لثوب رسو ل الله صلى الله عليه سلم ‏ 
لم يطهر الثوب لما أقرها _عليه الصلاة والسلام على ذلك Lap Dye‏ بالفسسل 
ولم يكف بالفرك . 
وحتى لو فرضنا عدم علمه صلى الله عليه وسلم بذ لك »فن الله es es‏ 
وتعالى -لا يقره على الصلاة بثوب نجس كما لم يقره على الصلاة ينمل نجسء وزل 
جبريل يخبره بذلك . 
(ب) وآما اعتراضهم الثانى وهو نفى أن تكون الواو للحال » وآنه - صلى الله عليسه 
pling‏ ريما غسله بعد فرك عاعشة له فهو اعتراض ضعيف أيغا نظرا لان ادعساء 
الغسل بعد الفرك يحتاج إلى نقل We‏ يكفى فيه الا حتمال فى مثل هذه السائكل 
الخطيرة ole‏ الحنفية يقولون يإجزاء الغرك وأنه يطهر الثوب » فلا أدرى ما الذذدى 
د فعهم الى هذا التأويل التعسف . 

وما استبعادهم الفرك أثناء الصلاة لثلا تشغله عليه الصلاة والسلام دعن 


صلاته فان هذا القاعل يفترض فى المصطفى -صلى الله عليه صلم - وهو أكمل خلقالله 





النجار . ر الطيمة الا ولى دار ال تبالملمية Sarees‏ ¢ وو" أ ها = 
8 إم) :1/م 4 $£ ° 
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عباں ة وأكثهم byte‏ واخباتا »يفترض فيه أن يشغله عن صلاته آمر بسیط NAS‏ 
ولا يخفى عليك مافى ‏ ذلك من بعد وضعف . 

رج) وأمااعتراضهم الثالت : وهو قياسهم فرك المنى على دلك النعل »فمن قال . 
يان الدلك فى النعل لا يطمره » وكيف يقول هذا القاعل ذلك ,والنبى -صلى الله 
. عليه وسلم - يسميه طهورا »فى مارواه أبو سعيد الخد ری من قوله - صلی الله عليه 
صلم -إذا وطوء أحد S‏ الأذى بنعليه فإن التراب لهنا طهور ON‏ 

(د) أما قولهم : إنه كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم ‏ ثوب للنوم و خر 
للصلاة lapse‏ يتأتى لو Wael‏ أمرين : 
Level‏ : أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم - کان له ثويبان e‏ واحد Pare‏ 
للنوم وآخر مخصص للصلاة »فمن ادعى ذلك فعليه الدليل . 
ثانيهما : أن الذى فركته عائشة ‏ رضى الله عنها هو ثوبالنوم » وليس لوب 
الصلاة وهذا يالا ضافة إلى احتياجه إلى نقل فا ن الظاهر خلافه ل" ن عائشة قالت : 
( كنت آفرك المنى من ثوب رسول الله gh‏ الله عليه وسلم ‏ وهو يصلى فيه ) . 
ثم ان عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : فى رواية الفسل ( كنت أغسل المنى..الحد يت ) 
فما os Ul‏ جعل ثوب الفسل واحد! للصلاة والنوم » وثوب الفرك اثتان ,واحد للنوم 
وآخر للصلاة . 

- وأما الدليل الثانى ٠‏ فقد رد عليه ابن العربى فقال : 

( فأما الصلاة يه لذلك فليس بمروى فيها See‏ المروى فيها غسله عنها_عن القشيري 
عن علقمة Leen spay‏ :أن رجلا نزل يمائشة peels‏ يغسل ثوبه »فقالت عائشة 
ll?‏ كان يجزيك إن رآیته أن تفسل مکانه فإن لم تره نضحت حوله» لقد po‏ 
أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فركا فيصلى فيه ” وهذا الرجل الذى 
| أصبح يغسل ثوبه لم يكن رآى فيه شيئا lute‏ شك هل احتلم آم لا ه كما قد بيناه 


من رواية عبد الله ين شهاب الخولا نى » ولذ لك أنكرت عليه الفسل و ثم أخبرته أنه 


. سبق تخريج الحديث :اص عم‎ )١( 











انما يجزيه الفسل إذا رآه فإن لم يره نضحه , وهذا نص فى الغسل ءثم er‏ 
ذلك :” لقد رآیتنی أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه صلم فركا فيصلى فيه ” 


0 





كلامبا أوله ) 

ولا يخلو هذا الكلام من تكلف وبعد , وخاصة تأويله لقول عائشة : ” لقد Geel,‏ 
أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم -فركا * »عند ما قال : أن معنى ذلك 
أفركه فأغسله » وهذه زياد ة فى النص تحتاج إلى د ليل نقلى he‏ تثيت مثل هذه 
الزيادات يمجرد التخمين والرجم بالفيب »ويرد على تأويل ابن العريى قول 
عاقشة , Spl"‏ فركا ” فالتأكيد بالمصدر يضعف هذا التأويل البعيد ءثم لمانا 
تفرك عائشة - رضى الله عنها_المنى إذا كانت ستفسله ؟ إن فى ذلك زياد ةمشقة 
وكلفة لا أحسب أن عائعشة - رضى الله عنها تفعلها لاسيا وأن المتى ليس سن 
اللزوجة بمكان بحيث لا يذهب بالفسل ءفإن الماء كاف فى اذ هاب عينه وآثره »فلم 
الغرك إذن ؟ 

م ل آما الد ليل الثالت وهوان الرسول صلى الله عليه صلم كان يسلت الستى 
من og?‏ بالا ذ خر فقد حمله الحنفية على أنه كان قليلا أو .أنه سلته ليتمكن من غ 
Ling‏ القول يضاهيء قول ابن العربى التقدم »وقد تقد م الرد عليه فلا حاجسة 
لاعاد تمده 

ع ل وآما حددايث ابن عياس » وفيه : ( أن المتى يمتزلة المخاط والبصاق » فأعطه 
عنك ولو IL‏ خرة ) » فقد اعترض عليه الحنفية من وجوه : 
(1) ان تشبيه المنى بالمخاط bile gladly‏ هوتشبيه فى الصورة والشكل 
لبشاعة TY ai‏ وهف ! الا عتراض واه جد! وذلك أن الرسول -صلى الله عليه png‏ - 
١ (‏ ) عارضة الاحودی: )/ VAs‏ 


(+) تبيين الحقاتق : (/(۷ . 
ر۳ ) المرجعالسابق sys‏ ١ب‏ ءبداتئعالصنائع : Ty / ١‏ .الميسوط؛ للسرخسى :1/1يل. 
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قد بعت لبيان الأحكاء لا لبيان الأشكال والصور Soe‏ المثى بمنزلة النخاط 
والبصاق فى الصو رة معلوم لد ى ابن عباس Lest‏ الفائدة فى ذكره ؟ »ثم إن فى 
حمل كلام الرسول le‏ الله عليه وسلم -على هذا المحمل اتحدار يكلام اللي 
صلى الله عليه وسلم = الذى اي جوا مم الکلم »الى .ستوى كلام PLAST LIT‏ يسين ؛ 
إن elie!‏ هذا المحمل لما كان هناك ارتباط بين الجملة الا ولى ( اتنا هو بمنزلة 
المخاط والبصاق ) abate‏ الثانية ر فأمطه عنك ولو يإذ خرة ) فيكون الكلام فوغاية 
الركاكة على هذا التقدير إإذ الجطة الثانية بيان لكيفية إماطته Wye‏ ولى يجسب 
أن تكون بيانا لحكمه الشرعى حتى يستقيم المعنى . 

والذى يوعيد أن التشبيه إنما هو فى الحكم الشرعي “لا فى الصورة والشكل » ذلك 
التخفيف فى الإ زالة فى قوله -صلى الله عليه وسلم- ر فأمطه chic‏ ولو يِذ خرة ) . 
ومن العجيب أن معظم كتب الحنفية التى وقعت عليها يد ى قد أوردت هذا الاعتراض 
والحقيقة أن الحد يث اذا ثيت رفمه فهو د ليل صريح للشافعية والحنايلة . 

(ب) واعترضوا أيضا بان الأمر فى إماطة المنى هو لتخفيف النجاسة كى يتمكسن 
من غسلها اذ لوغسله قبل الاماطة Ve‏ نتشرت النجاسة فى الثوب sy‏ فل( () 
والذى يظهر لى أن هذا الكلام بميد لن المني ليس له خاصية الا نتشار فى أجزا* 
الثوب حتى يعسر غسله ء وقوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: (أمطه عنك ولو بإذ خسره) 
يجمل من هذا الاعتراض احتمالا يعيدا لقوله -صلى الله عليه صلم - ( ولسو 
باذ خرة) ففيه إشارة الى سهولة إزالته . 

(ج) واعترض بعضهم يان الحد يث موقوف على ابن عباسء قال المينى فى شرحسه 
على الهدايساة : 

bly‏ حد يث ابن عباس رضى الله عنه -الذى فيه اننا هو بمنزلة المخاط ,فالجواب 
عنه أنه موقوف ولقن ثبت أنه مرفوع فانه يشهد لنا من وجه لأنه أمر بالا ماطة ومطلق 


)١( 5 





° YY: البناية على الهداية‎ (۲ ( Ud / ١ بد ائم الصتاتم:‎ )١( 














(4-4) 


والحق أن ابن تيمية ,تقى الدين »وهو من القائلين بالطهارة قد رجح وقلف 
هذا الحد يث على ابن عباس» واستدد ل على وقغه بان الناس كلهم »رووه عن شري ك 
موقوفا »وان شريكا ومحمد بن عبد الرحمن ‏ وهو ابن أبى ليلى ليسا فى الحفظ بذاك 
وان اين جريج بغيره من المكيين وهم أعرف بعطاء لم يرووه إلا موقوفا سنا يدل على 
وهم تلك الرواية OD‏ 

لكنابن تيمية ال" حاحب منتقى الأخبار قد رجح رفم الحديث فقال بعد أن روى 

الحد يث :+ 

( رواه الد ارقطنى ء وقال : ” لم يرفمه غير اسحق الأ زرق عن شريك” »قلت هذا 
لا يضر لان إسحق إمام مخرج عنه فى الصحيحين فيقبل رفعه وزياد ته( ] ! 

أما اعتراض ابن تيمية تقى الد ين السابق فمداره على انفراد أيى اسحق الا زرق فى 
روايته عن این عباس aloe‏ حجر قد أورد فى تلخيص الحبير شاهدا آخر للحديث 
فقال : ( روىالدارقطنى »والبيهقى »من طريق إسحق الأزرق عن شرهك عن مدسد 
اين عيد الرحمن بن أبى ليلى »عن عطاء عن ابن عباس قال : “سثل النبى -صلى الله 
عليه وسلم -عن السنى يصيب الثوب قال : انما هو بمنزلة المخاط واليصاق » وققال : 
bel‏ يكفيك أن تسحه يخرقة »أو إن خرة ء ورواه الطحاوى من حد يث حبيب بن أيسي 


1 . (؟) 
عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا ) . 





(و) مجموع فتاوىاين تيمية : ٥٩۹۰/۲۱‏ ۰ 

(؟) هو أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن القاسم بن تيمية الحراني »ولد 
بحران سنة تسعين وخس مائة »سسم الكثير » ورحل الى البلاد برع فلي 
فی الحديث والفقه وغیره » وله كناب المنتقى فى أحاد يد الأحكام الذى شرحه 
الشوكانى فى نيل الأوطار مات سنة ثنتين وخسين ستمائة . 
انظر:البداية والنهاية: م ١‏ / وم رءالتاج المكلل yg ye:‏ »الفتح المبين : 
4/۲ . | 

م ) نيل الا وطار شرح منتقى الا خبار Voy;‏ انظر المّن . 

)¢( تلخيص الحيير : 09/١‏ . 














(+) 


والحق أنه يمكن الجمع بين قول من وقفه + وقول من رفعه بحمل الرفععلى أن ايسن 
عباس قد سأل الرسول doe‏ الله عليه وسلم -عن المنى فقال له ذلك ,بحسل 
الوقف على آنها ole‏ ثة أخرى سأل فيها عطاء ابن عباس فأفتى له ينا سمعه من 
النبى -صلى الله عليه وسلم -» وليس ذ لك يستيعد . 

م - وآما الآثار التى رووها عن الصحابة فهى معارضة بآثار الحنفية ومسذه 
الا ls‏ لا إجماع فيا ولا رفع فتتساقط ويرجع بعد ذلك إلى السنة المطهرة . 

4 - وآما الد لة العقلية التى استند اليها الشافعية والحنابلة ومن معهسم 
فإنها فى الحقيقة تتفاوت قوة وضعفا : 
LT (1)‏ الوجة الأول : وهوآن الرسول -صلى الله عليه صسلم ‏ لم ببيننجاسسة 
المني مععظم الحاجة إلى ذلك فللخصم أن يقول : إن ذلك قد بين بما سقناه من 
الأدلة لكن ol‏ لتهم ليست صريحة فى تنجيس المنى » وهى فى مجموعها أآدلة محتملة 
كما عرفنا ولذا فإن الوجة الا ول من الاد لة العقلية للشافعية والحنايلة قوى جد! 
لما يعضده من استصحاب البراءة الا صلية , 
رب) LT‏ الوجهان الثانى والثالث : وهما قياس المنى على البيض‌تارة sigs‏ 
الطين تارة أخرى ‏ فقد اعترض عليه يأن كون المتى أصل البشر أو أصل حيوان طاهر 
لا يستلزم بالضرورة الحكم بطهارته » كيف والا نسان أصله من علقة وهى نجسة عند 
الخصم ولم يدال ذ لاتعلى نجاسة الا تسان عتدهم 1.7 أ 
والحق أن هذ الاعتراض قوى لأنه يلزم الشافعية بمناقضة مذ هبهم لكن يعض المالكية. 
اعترض من وجه آخر ء وهو أن خلق الإ نسان من المنى لا يستلزم طهارته Ve‏ تخلق 
مته الحيوانات الأخرى كالببائ رغيرها »على أن كلامنا ليس فى الى الذى يخلق 
منه ايلا نسان لأنه ليس تصلا فلا يوصف يطهارة ولا نجاسة ءواننا كلامنا Gg‏ 


۲ 
الذى ينغصل فيصيب الثياب ونحوها 





١ (‏ ) تبيين الحقاعق للزيلعى /٠ ١‏ رب » البسوط : ۸٠/١‏ . 
انتصار الفقير السالك To¥- yoy:‏ بداعع الصنائم : 9/ 1۰ = 1١‏ . 
(؟) انتصار الفقير السالك : ص YoY‏ 





(119) 


ولا يخفى عليك عافى هذا الكلام من ضعف وتكلف لاأنه يستلزم أن يكون للش pm‏ 
بالنحاسة يحال وعد م الحكم عليه يشي؟ فى حال آخر ء وهذ! تناقض »ثم إنه لیسس 
هناك فرق بين المنى الذى يخلق منه الولد والمنى الذى تصاب به الثيياب . 


الترجي صح 


والذ ى يترجح لدى طهارة المني » وذ لك لأن الحكم ينجاسة شي يستل pie‏ 
تكليق العباد بتكاليف شرعية كثيرة » فإنه يستلزم مجانبة السحكوم بنجاسته واپعاده 
ويستلزم أيضا الحكم يفساب العياد ة عند وجوده على ثوب المصلى أو يدنه ye‏ ذلك 
يحتاج إلى د ليل قوى يرجح النجاسة » ويكون موءهلا لترجيحه على قاعد ة : الأصل 
فى الأشياء الطهارة » والحق أنه ليس فى أدلة القاعلين بالنجاسة عايد ل صراحة على 
نجاسة المنى ءولقد اشتعسر الشوكاني ضعف aol‏ القاعلين بالنجاسة »مم قوله بها 
وهذ! ماجمله پحکریالنجاسة لکنه جمل كل مزيل gol‏ مطهراً له فآتى بمذهب 
يختلف جذ by‏ عن مذ هب القائلين بالنجاسة هلأ القائلين بالنجاسة إما موجيسون 
لغسل المنى فى كل الأحوال رطبا كان المتي أو يابسا »وما موجبون لغسله فى 
حالة كونه رطبا فقط ء لكن الشوكانى قال : 
ر فالصواب GIy‏ نجس يجوز obs‏ بأحد الا مور الوارن ة٤‏ 
ولقد رجح ابن حجر القول بالطهارة liye‏ فى القول بالطهارة أخذاً PAIL‏ 
والقياس فقال : 
( وليس بين حد يث الغسل وحد يث الفرك تعارض Ve‏ الجسم بيتهما واضح » على 
القول بطهارة المني يأن يحمل الغسل على الا ستحباب للتنظيف علا على الوجوب ,2 
وهذه طريقة الشافعى وأحمد وأصحاب الحد يث » وكذا الجمع ممكن على القول . 
بنجاسته »بان Joe‏ الغسل على ما كان tb,‏ » والفرك على chee BL‏ 





. 57/١ : نيل الاوطار للشوكانى‎ )١( 
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وهذه طريقة الحنفية » والطريقة الأولى أرجح »لان فيها العمل بالخبر والقياس 
معا ode‏ لوكان نجساً لكان القياس وجوب غسله د ون الاكتفاء بقركه, كالدم وغیره » ' 
وهم لا يكتفون La‏ لا يعفي عنه من الد م بالفرك »ويرد الطريقة الثانية أيضا ,مافى 
رواية ابن خزيمة من طريق آخر عن عائشة ” كانت تسلت المنى من ثوبه -صلى الله 
عليه صلم بعرق الا ذخرة ثم يصلى فيه وتحكه من شوه بابسا ثم يصلى فيه فإنه 
يتضمن ترك الفسل فى الحالتين OO‏ 

وبيهذا يتبين لك رجحان مذ هب القائلين بطهارة المتى SP‏ النجاسة تكليف 


والأصل عدمه . 





. ۲٣٣-٣۳۲۲ / ۱ : فتح البارى فى شرح صحیح البخاری‎ )١( 











الخلاف الرعيس بين المذ!هب إنئما هو فيما.قد منا من سائل ge‏ يقية 
الفضلات قان الخلاف بصد د ها بسيط ء ولذا أخرنا الكلام عليها oN‏ هذا الموضلم: 
وسوف نتكلم عنها بشي من ألا يجاز فنقول والله التوفيق : 
(ly‏ المذى والودى : 


ر تعريفهسا : 

LI‏ المذى ففيه ثلاث لغات المذذى ياسكان الذال وتخفيف الياء »والمترى" 
بكسر الذال وتشديد الياء » والمنرٍ ى بكسر الذال واسكان الياء «لكن اللغتسسين 
الأوليمن أفصح ويقال مذ ی بالتخفيف وأآمذى easy‏ بالتشد يد والا ولى انم( ! ١‏ 
والمذدى سائل أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة »لا بشضهوة ولا دفق للا we‏ 
فتور وربما لا يحس الا نسان بخروجه » ويشترك الرجل والمرأة فيه وهوغاليا يضسرج 
عند المداعبة أو التقبيل أو النظر » ومذ ی المرأة بلة تعلو فرجها( 5 ) 

وما الود ى فيقال : الود بالتسكين » وهناك لغة بالتشديد »وهو مايخرج 
بعد الور( ) 

: صفات الود ی فيوضحها النووى قاقلا‎ LI, 

LI,‏ الود ى فماء أبيض كد ر»شخين يشبه المتى فى الثخانة , ويخالفه فى الك دورة 
ولا رائحة له ويخرج عقيب البول اذا كانت الطبيعة ستسكة أو عند حمل شى ثة 


)<( 
ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما . 





. ٠۳۱/۲ للجوهرى : جم .وع+- زوع ۲ تهذ يب الأسماء واللغات للنووى:‎ ٠ الصحاح‎ )١( 


( ۽ ) المجموع للنووى : ۲/ ١»‏ »الباجورى على ابن القاسم :٠۵٠٠ء‏ مغنى المحتاج : 
و/وبء حاشيتا القليوبى وعميرة على شرح المنهاج ye sys‏ »الخرشي على 
مختصر خلیل : (/؟و ۰ 

٠. ١65/6: المجموع‎ Ce)  .؟هع(/4:ىرهوجلل ر الصحاح‎ 
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۽ - حكمهطا : 
اتغق الفقهاء على نجاسة المذ ى ly‏ إلا ما حكاه الشوكانى عند بعسسض 
الإ مامية من الروا فض محتجين ast‏ الوارد فى بعض ole‏ يت وهلا ء لايعتد 
وقد استد ل فقهاء السلمين على نجاسة المذى بسلكين أحد هما أثرى والآ خر 
Se‏ : آما الهسلك الأثرى فمجموعة من الأحاد يث النبوية الشريفة 0 
۽ = cede‏ علي بن أبي طالب قال : ( كنت رجلا مذ!*! فاستحييت أن اسال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم ‏ فآمرت المقد ان بن الأسود فسأله ءفقال :”فيه 
الوضوء " وفى رواية يفسل 085 ویتوضا ne‏ أخرى * يفسل ذ كره (apps‏ 
۲ - حدديت سهل بن حنيف قال : ( كنت ألقى من المذى شدة وعناء! »وک نت 
أكثر منه الاغتسال » فذ كرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم -فقال :"انما 
يجزيك من ن لك الوضوء” فقلت یا رسول الله ” كيف be‏ يصيب تی منه ؟* قال : 


1 
” يكفيك أن تأخذ LS‏ من ما٤‏ نضح به توبك حيكترى أنه قد اصاب تدهم 





)4( مغنى المحتاج : ر / thee ya‏ القليوهى وعميرة على شرح المنهاج 7١/٠:‏ » 
نهاية المحتاج ye‏ / ۾ ۲ ۲ء كفاية الاخيار: (/ .> - cy‏ »شرح منتهى الا رادات 
ومع . وءالا نصاف: sy‏ . ومءالفروع : ۱ / بع ۲ء بد ائم الصنائع : (/ 1۰ › 
حاشية الد سوقى على الشرح الكبير: (/ إن -۲ه»الخرشى على مختصر خليل: ۲/١‏ . 

(؟) نيل الاوطار : (/04*. 

(م) أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين مسن 
حديث على بلفظ منه الوضوة : /١‏ ۲د . 
وأخرجه سلم فى کاب الحيض ,باب المذى يلفظ يغسل ن كره ويتوضاً : /١‏ ۷ ۲ 
bl‏ رواية غسل الذ كر والأنثيين فقد آخرجها أبوداود كتاب‌الطهارة »باب 
الطهارة من المذى بلفظ” ليغسل ذكره وأنثييه * : (/ 59( . | 

)¢( أخرجه الترمذى بلفظه فى كتاب أبواب الطهارة ,باب ماجاء فى المذى يصييب 
الثوب وقال : ”حد يث حسن صحيح ولا نعرفه الا من حديث محمد بن أسحق 


مثل‌ wel Shige "Lan‏ شاكر” صرح فيه محمد ين اسحق بالسماع : ۱ / 4۸ 4۱ = 








}140 ( 
۳ حد یٹ عبد الله ين ا قال : ( سآلت رسول الله - صلی الله عليهوسلم - 
عن الماء يكون من ALT‏ فقال : ” ذلك المذى وكل فحل يمذ ى »فثتغسل من ذلك 
6 7( 


فرجك و أنثييك Lape‏ وضوءك للصلاة : 


ووجه الاستدلا ل من هذه الأحاد يثك أن النبى صلى الله عليه وسلم' pe‏ 
السائلين بغسل الفرج أو نضحه فى ب يعض الروايات وبالوضوء فد ل هذا على أن e‏ 


المذى كحكم البول » وآما الود ى فيلحق AL‏ ى فى النجاسة لاأنه يخرج عقب البو ؟ . 


وآما الهسلك النظری فهو من وجهين : 
( - أن المذى والود ی فضلتان ستقد رتان ستخيئتان ستحيلتان إلى نتن وقسساد | 
ولا يتولد منهما حيوان طاهرء وهذا الوجه غالبا مايستد ل به he LES‏ 
والحنابلة وذ لك لأن قولهم لا يتولد منه حيوان طاهر يريد ون بذلك إخسراج 
المتى لتولد الإ نسان منه والحنفية والمالكية »ليسوا معنيين بإخراج Go‏ 
لأنهم يقولون بنجاسته . 
(؟؟) 


؟  Lal‏ خارجان نجسان تجب منهما الطهارة » وهذا سلك الحنفية . 


= وأخرجه آبو داود فى كاب الطهارة ,ياب فى المذى: SEES‏ 
وأخرجه ابن ماجة »فى LIS‏ الطهارة وسننها »باب الوضوء منالمذى: 118/1 » 
كلهم من حدد يث سعيد بن عبيد السباق معن أبيه عن سهل ينحنيف . 

)1( هوعبد الله بن سعد الأنصارى» الحزاس » وبقال القرشي الأموي »عد اده فى 
الصحابة سكن د مشق ويقال أنه شهد القادسية » روى عن النبى صلى الله 
عليه صلم وعنه ابن أخيه حرام بن حكيم ,تغرد بالرواية عنه . 
انظر: تهذ يب التهذيب:ى/ مج cy‏ الاصابة : ۲۱۸/۲ . 

(؟) أخرجه أبوداود فى كتاب الطهارة ءباب فى المذي »من حد يث عبد الله بن 
سعد الأنصاري وتغرد gl‏ داود بإخراج هذا اللفظ ٠۲١/٠:‏ . 

(؟) dpa!‏ ب,الشيرازى: ربع » she WAS‏ (/.غ-رع عحاشيتي قليهمي 
Yo /١: arts‏ + 

(ع) بدائعالصنائمع : (/ 1۰ . 














(111) 


(ب) رطهةالفرج : 
رطوة الفرج ماء أبيض مترد د بين المذى والمرة أ 
ومذ هب الحنفية tet‏ وان المالكية فعند هم أقوال : 
أصحها الجزم بالنجاسة كما جاء فى مختصر خليل! "وشرو ) 


Li,‏ الشافعية ففي re‏ قولا ن : ole:‏ نلا نام ۽ Level‏ القول بالنجاسة, 
ling‏ ما رجحه أبوايسحق تى الشيرازيأ * فى السهذ ب » وأورد رواية الطهارة ,جاعلا 

إياها رواية مرجوحة »بینما ذكر النووى فى شرحه على المهذب 37 صاحب الحا وى 
قد نقل رواية الطهارة عن الا مام »وقد نصرها النووى ورجحها الرافعى يها( 1 ) 

LM,‏ الحنابلة فعند هم روايتان : وقد رجح ابن مفلح فى شرحه على المقنع القسول 


)4( المجموع :؟/ .لام . 

(؟) حاشية اين عابدين :۲۲۹/۱ . 

(م«) هوضياء الد ین Sale‏ بن اسحق بن موسى بن شعيب الجندى »صاحب 
المختصر المعروف كان فقيها صينا عفيفا »من مؤلفاته غير المختصر شرحه 
لمختصر اب نالحاجب فى ست مجلد ات »توفى سنة سبع وستين سبع اة . 
انظر :الد يباج المذهب:ص م ر ر ءالدرر الكامنة: ؟/ ولا ءنيل الابتهاج 
بتطريز الد يياج :ص ۲ ١ ١‏ > الأعلام للزركلى : ۲٠٠١/٣۳‏ . 

( > ) الحطاب على مختصر خليل : ١‏ / م . ١‏ - +.(»الخرشى على مختصر خليل : 
ذ/ ۳-۹۲ ۹ . وانظر التاج والا كليل لا بن المواق بهامش الحطاب: (/ه.١1-1١1.‏ 

)0( هو جمالءالدين gale‏ اسحق ءابراهيم بن على بن يصف بن عبد الله الفقيه 
الشافعى الأصولى الاد يب » كان شيخا زاهد! ورعا اشتهر بنصرة المذهب 
الشافعى ءله موكلفات منها : المهذ ب وغيره . 
انظر : وفيات الأعيان : ١ه ey‏ الغتح المبین : 587/5 . 

(+) المجموع : 5/.ءلام- إلاهة . 











(11¥) 


بالطهارة » وكذ !أ ell‏ “فى شرح منتهى الارادات . 
وهكذ! تری أن جمهور الفقباء قالوا يطهارتها وأن القول بالنجاسة هو مذ هسب 
المالكية وروايات مرجوحة فى المذ هيين الشافعي والحنبلي . 

وفيما يلى أدلة الفريقين : 

: آدلة القائلين بالنجاسة فهى‎ LT 

eal ty قال‎ “due سأله زيد بن‎ Liye  هنع حديث عثمان بن عفان رضى الله‎ - ١ 


اذا جاسم الرجل امرأته ولم يمن ؟ قال عثمان Lag":‏ كما Lega,‏ للصلاة ويغسل 


ذكره سمعته من رسو ل الله -صلى الله عليه وسل لغ ؟ 


؟ - عن أبى بن LS‏ - رضى الله عنه قال : ر يارسول الله اذا جامع الرجل 


)١(‏ هو منصور بن يونس بن صلاح الد ين البهوتى الحنبلى ولد سنة . . . ١ه‏ شيخ 

الحنايلة يمصر فى عصرة »نسبته الى يهوت بمصر ءله كب منها الروض المرسع 
زاد الستقنع المختصر من المقنم. وكتاب شرح منتهى الإ راد ات وغيرها , 

توفى dew‏ [1ى. إها. 
انظر النعت الأكمل لأصحاب الا مام أحمد بن حنيل ءالاعلام :۲.۷/۷ ‘ 
خلاصة الأثر : > / +0 » مختصر طيقات الحنايلة ص ع ٠١‏ . 

(؟) المبدع شرح المقتع: ١‏ / .ع +« ()م ٠‏ شرح منتهى الارادات (١/95:‏ »> 
۲۲٠/١ : slay‏ . | 

(؟) زيد ين أبي بن خالد بن الحارث الأسلى »أخرج له البخاري فى التاريسمخ 
الصفيرء وابن أبى حاتم حد GIS Ney‏ وهو من ساكني الكوفة . 
انظر: الاصابة : و/ . ن + طيقات خليفة بن خياط : ص (٣۷-٠٠١‏ . 

(ع) أخرجه سلم »فی کاب الحيض ,باب إنما الماء من الماء من حد يث عثمان : 
0 . 

)0( هوأبى بن کعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عبرو الأنصساري 
الخزرجى النجارى , يكنى بأبي المنذرء وقيل بابي الطفيل .سيد القراء 
اشت شتهر بحفظه للقرآن وكتابته الوحى فى age‏ النى صلى الله عليه سلسم - 
شهد بد را والعقبة » وما يعد هما توفى سنة تسم عشرة وقيل ثنتان وعشرون وقيل 


1 














(YA) 


١ 
١ | ” فلم ينزل ءقال : ” يفسل ماسسالمرآة منه ثم يتوضاً ويصلى‎ ah 


. (1), ; we 
رطهة الفرج بلل لافى الفرج لا يخلق منها آل می فأشيهت المذى » وقد‎ yt - 
حمل النووى الحد يثين المتقد مين على الاستحياأ ؟)‎ 


يأحاديت إيجاب الفسل ٩‏ ) 


ومع أن النووى قد رجح فى شرحه على الصحيح والمهذب أن إيجاب الغسسسل 
منسوخ الا أنه استدل بهذ ين الحدد يثين لمن قال بنجاسة رطوبة فرج المرأة . 

وآما أدلة القائلين بالطهارة : فقد سرد يعضبها ابن مغلح عندما قال : 
(... إن عائشة كانت تفرك المتى من ثوبه عليه السلام ‏ وإنما كان من جمساع لان 


الأنيياء لا يحتلمون »وهو يصيب الرطوية » ولأنه لو حكمنا بنجاستها WS ot‏ بتجاسة 


( ۵ ) 
منيها لا نه يلاقى رطوبته بخروجه منه ) . 


ولقد أورد النووى فى شرحه على صحيح سلم جوابين على استدلا ل القائلين 
يالطهارة فقال : ر وأأجاب القائلون ينجاسة رطوية فرج SYS‏ بجوايين 


أحد هما : جواب بعضهم أنه يستنع إستحالة الا حتلام منه -صلى الله عليه وسل 
وكونها من تلاعب الشيطان .بل الا حتلام منه جائعز ‏ صلى الله عليه صلم -» وليس هو 


. 1 
من تلاعب الشيطان »بل هو فيض زياد ة المنى يخرج فى وقت أ 


د RI‏ التهذيب: ۱۸۷/۱ - ۱۸۸ » شذرات الذهب : ۳۱/۱ »© 
اليداية والنهايسة :ب oO V/V‏ 

)1( أخرجه سلم فى كاب الحيض ,باب انما الماء من الماء من حد يث gt‏ بسن 
کب :۲۷۰/۱ . 

(؟) السد ع شرح المقنع Ted / ds‏ . | 

(ع) المجموع :؟/(7اى ء شرح صحیح سلم :32/6 . 

( ) الاعتبار فى الناسخ والمتنسوخ من الآ ثار :ص ++ م, شرح صحيح سلم: 
؛/ +ع-رعء فتح البارى فى شرح اليخارى : ۲۹۹-۳۹۷/۱ ۰ 

ره ) السدع شرح المقنم : ١/1م)‏ . 

(+) هكذا النص alge‏ فيه سقطا والمراد فى وقت زيادته . 











(314) 


والثانى : أنه يجوز أن يكون ذلك المنى حصل بمقدا مات جماع hide‏ منه شيء 
على الثوب Liye‏ الستلطخ بالرطوة فلم يكن على الثوب ءوالله أعلم أ !أ 

ولا يخفى عليك مافي كلا الجوابين من تكلف وبعد »والذى يترجح لدي طهسارة 
رطوية فرج المرأة استصحابا للبراءة الأصلية ء وآما الحديثان اللذان استدل Linger‏ 
من قال بالنجاسة فقد حملهما النووى على الاستحياب كنا عرفت ولست أرى موجيا 
لهذا الحمل فان الحد يثين منسو خان بالاأحاد يث الموجبة للفسل من الا كسال . 

ثم إن فى القول بنجاسة رطوية الفرج حرج شد يد لأنه لايوءمن اصابتها لثيساب 
المجامعءيل حتى ثياب المرأة نفسها » والحرج مرفوع فى الشريعة السمحة . 
ولأن هذا مما تعم به اليلوى فلو كان نجسا لبينه عليه الصلاة والسلام » ولويينه 
لوصل الينا لعظم الحاجة اليه . 


زجع القسوء : وهو ماتقنفه المعدة عند تغير السا CT)‏ 


۳ 
وهو عند الحنفية نجس لا ستحالته الى نتن Ly‏ 0 


وكذ لك الشافعية يقوليون 
بنجاسته Gr‏ ولولم يتفي أ أ Li,’‏ المالكية tind‏ هم تفصيل يوضح الحطاب ذلك 
التفصيل حيت يقول : 

(... فتحصل أن القوء على ثلاثة أقسام : ماشايه أحد أوصاف المذرة نجس اتفاقا 
وماكان على هيئة الطعام لم يتغير طاهر اتفاقا ,لكن ألزم ابن عرفة من يقول بنجاسة 
الصفراء والبلغم أن يقول بنجاسة القرء مطلقا ,وما تغير عن هيئة الطعام ولم يقارب 


أحد أوصاف العذ رة ء قال اين فرحون بان يستحيل عن هيفة الطعام ويستعسبد 





)1( شرح صحيح سلم 7 ۱۹۹-۱۹۸/۳ ۰ 

(؟) بلغ ةالسالك Se‏ السالك »الى مذهب الامام مالك,تأليف: Pe‏ 
eal‏ بن محمد الصاوی SOUS!‏ على الشرح الصغيرء ( شركة مكتبة مصطفسى 
البابى الحلبى وأولا دمء بالسره = موم) :0/1 © 

. 3.0/١ بداععالصنائع:‎ ) ۴( 

(ع») clad ge‏ : و/ وبا ©#المهذب للشیرازی 65/١:‏ . 














(1T-) 


للهضم ءوقال البسطاس + بأنه تظهر فيه حموضة »فاذا كان كذلك فهو نجسعلى 
المشهور خلافا للخمي 6 وابى Goel‏ وابن يشير Coles‏ 
وآما الحنابلة »فالراجح عند هم نجاسة tl‏ » ويستثئون من ذلك قو مايو*كل لحمه 

من steal‏ ا( ؟) | 

ومن الاستعراض السابق يتضح لك أن الخلاف بسيط فى تجاسة القو بين 
المذاهب الأربعة ,غالبا ما يستد ل الفقهاء على نجاسة القوء بالا ستخياتث والاستقذار 
والاستحالة الى نتن وفساد . والذى يترجح لدى نجاسة القو؟ من الحيوانات كلها 
لوجود الاستخياث والاستقذار وعدم الا نتفاع به بأى وجه من أوجه الا نتفاع» وتلك 
أمارة النجاسة » وقبل أن نترك الكلام عن القى؛ » يحسن بنا التنبيه على خطأ وقع فيه 
يعض طلبة العلم » وهو اعتقاد بعضهم أن هنالك خلاف بين الشافمية والحنفية فى 
نجاسة القى؟ فيقولون ان الشافمية قالوا Liege ot lb,‏ الوهم هذا إنما هو سن 
الخلاف المشهور بين الحنفية والشافعية فى خروج القوء أينقض الوضوء أ لا ؟ 

قان مذ هب الحنفية أن كل خارج نجس من اليد ن كله ينقض الوضوء ,يينسا 
يرى الشافمية أن ع الخارج النجس من السبيلين هو الذ ىينقض الوضوء » ليس غر » 
وتلك سألة مشهورة بين الشافعية والحنفية ولهم فيها مناظرات ومطاولات ليس هنا 


مجال ذكرها فمن أراد التفصيل فليراجع كتب الفروع . 
(د) ماء فم الناهم : 





رو ) الحطاب على خليل :92/1 . 

(؟) شرح منتہی الارادات eet sys‏ 

(Y)‏ هو النعمان بن ثايت التيمى الكوفى » ولد سنة ثمانين ,وهو أحد الاتقسة 
الاعلام وفقيه أهل العراق »قال الشافعى :الناس فى الفقه عيال على أبي 
حنيفة «توفى سنة خسين ومائة . انظر : تاريخ بغداد ۳۲٣/٠٣۳:‏ > 
الينداية والنهاية: . ١‏ / بء ١ء‏ الفتح المبين : ٠.٠/١‏ الفهرست :ص 6م؟ ٠‏ 











)31( 
1 3 )3( 
وعلى قولہ ا الفشوى . 
وللمالكهية فيه طريقان 
أحد هما الحكم بطهارته مطلقا ye‏ الفرق بين الخارج من المعدة »وضير 
الخارج منها »فيح كمون بطهارة غير الخارج وينجاسة الخارج »ويعرف الخارج عند هم 


(ge, 
oC ty بسنة او‎ 


LM,‏ الشافمية فيفرقون بين ما اذا كان متغيرا فيحكمون ينجاسته Wye‏ فيحكمون 
فنجسء ويعرف كونه من اللهوات بآن ينقطط ذا طال نومه » واذا شك فاللأصل عدم 


النجاسة Wy‏ حتياط غسله ء وانا حكم بنجاسته » معمت به البلوى شخصا لكثرته فالظاهر 


وما الحنابلة : فيقولون بطها تو( ١‏ 


)2( القيسسح والصد يد 





ومن الفضلات أيضا »القيح : وهوالمدةالخائرةالتى تخرج من الج ae‏ 


والصد يد »وهوالماء الرقيق من المد ة ءقد يخالطه و 


+ 
١ Jay Was وهما تجسان عند‎ 





)4( البناية على الهداية : ١/5م”‏ . 

. و؟-9(/١:‎ dele على‎ tbe (؟)‎ 

رج ) روضة الطالبين VAs ys‏ ء الباجورىعلى ابن القاسم ٠١/١:‏ . 

شرح منظومةابن العماد بص pete ye‏ :؟/ اده . 

(ع) الانصاف: وروم مءكشاف القناع: ‏ / و وعء الغروع :۲۲۹/۱ . 

زه ) بلغةالسالك : ز/؟؟ . 

)4( بداععالصنائمع: (/ ٠.‏ القوانين الفقهية : ص بم » بلغ ةالسالك 
/ ۲۲ ءروضة الطالبین Slate ۱/١:‏ :۲۲۸/۱ . 














(YT) 


)9( ومن الفضلات اللعاب والمخاط والعرق والتخامة , والد مع » والممتمد فى 
المذاهب طهارتها من الحيوانات الطاهرة »ونجاستها من الحيوانات النجسة ء 
lea‏ الكلام عن الحيوانات الطاهرة والنجسة فى الغصل الرايع من هذا الباب . 

Li,‏ د م الحيض والنفاس فنوءخر الكلام Legale‏ الى الفصل الثالت الخاص بالد ماء 
لعلاقتهما يذلك الفصل . 

هذه هى أهم الفضلات التى بنيت عليها أحكام الطهارة والنجاسة عند الفقباء 
وقد یذ کر الفقهاء فضلات أأخرى تخص بعض الحيوانات » ويتكمون عليها طهسسسارة 
ونجاسة ويتكلف بعضهم فى ذ لك ويتمحل » ولست أرى موجبا لد راسة هذه الفضلات 
اذ لا يترتب عليها كبير أثر من الناحية العملية . 

وعلى سبيل المثال ء فانهم يتكلمون عن شى اسم ه الزباد » وينشيون معركة قى 
تعریغه أهو عرق سنور بری أم لمن سئور بحری »كما ينشبون معركة فى الكلام عليه 
بين مطبهر ومنجس . 

والأغرب من ذ لك أنهم يتكلمون فى السك أتجس هو ام طاهر paige‏ ذلك سن 
السائل الفرعية والتى لا يترتب عليها كبير أثر من الناحية المملية ولا تتوقف علي 
صحة عبادة السلم » ولذا gl‏ ضربت صفحا عنها كراهة للحشو والا طالة وذوفا 


من السام والملالة . 











(TY) 


الفصل الثاتبى 


L— sm lg}, الميتات‎ 





الشرائمء وقيل أن يرس لالا نبياء Wye‏ يزال الموت سرا مخيفا من أسرار هذا الكور. 
cern |‏ 3 

وقد اختلف فى الموت أهو معن وجود ي آم عد مي ؟ فسن قائل JHB ops IL‏ 
بالثاني وبين الفريقين مناظرات ومطاولات ليس هنا مجال ذكرها . 
ET‏ الموت تحريم الميت اذا كان مباحا » وحرمة الميتة أمر معلوم بالضرورة من دين 


)1( 
م 





الإ سلام ءفلقد حرمها القرآن فى أربع سور ثنتان مكيتان هما التحل Ls,‏ 
وثنتان مد نيتان هما البقرة sell,‏ 5.73 ) 
لكن للميتة عاد ة لواحق من العظم والشعر والصوف والقرن ... الخ ».وه ذه 
اختلفت الفقهاء فى الحكم عليها طهارة ونجاسة وسنقتصر فى هذا الفصل علسى 
الكلام فى آحكام الطهارة والنجاسة ,ند ون الخوض فى آحكام الذكاة ,وبا هى الذباعح 
المباحة والمحرمة » وغير ذلك من أحكام ألميتة ان الذى يهمنا فى هذا الفصصسل ٠»‏ 
الكلام على نجاست ہا أو طهارة يعضها وبيان خلاف الفقهاء فى ذلك . 
ويشتمل هذا الفصل على مبحثين رئيسحين : 
المبحث الا ول : فى eb aed‏ . 
المبحث الثانبى : فى لواحق الميتة . 


ن يكون ميتة أو د ما سدافوحا أو لحم خنزير... الايةجالا نعام/ Yio‏ . 


وقوله ‏ تعالى -: لإ انما حرم عليكم الميتة والد م ولحم الخنزير وما أهل لغير الله 
به )النحىل/ 0( . 

Le )+(‏ قوله _تبارك متعالى :و انما حرم عليكم الميتة والد م ولحم الخخزير (oss‏ 
البقرة / 7( . وقوله -تعالى : إر حرمت عليكم الميتة والد م ولحم الخخزير .. ) 
af LI‏ 3 /¥ - 1 














(Y۲ €) 


تعريف الميتة : 

يعرف الفقهاء الميتة بأنها ما مات حتف أنفه د ون ذكاة أو بذ كاة غير معتيرة 
شرعا فيد خلون فى هذا ELS Gal‏ المجوس ءوعبد ة الأوثان الذين يدبحون 
لأصنامهم وذبيحة السلم التى لم يذكر اسم الله عليها عند من يرى ذلك من الفقهام 
وصيد المحرم فان هته المذ كورات وان كان د ہا أريق إلا أن هذه الا راقة لاتعتير 


١ :‏ 
ذكاة شرعية لسبب عا رض )2 ١‏ 


. ۲ 
ويعرفها يعضهم بقوله : ( هی مازالت حياته لا بدكاة شرعية 0 0 


: الميشة‎ Se 
ن البرى الذى له نفس سائلة اذا مات حتف‎ ١ اتفق فقهاء السلمين على أن‎ 
قبل‎ JST اک سواه آکان مباح‎ yee أنفه ا را‎ 

الموت أم لا ءوآنه ينجس بالموت . 
واستد لوا على ذلك بما يلى : 
)- آيات تحريم الميتة » وأصرحها قوله تعا لى tm‏ ( قل لا vel‏ فى ما أوحى إلى 
محرما على طاعم يطعم الا أن يكون ميتة ... الآية ) إلى قوله فإنه رجس . فكلسة 


)1( حطاب على مختصر خليل : ۱ / .رو ء» خرشى على مختصر خليل : (/ ۸٩۹-۸۸‏ ۰ 
(؟) نهاية البحتاج : | / she Was pepo yyy‏ :(/) . 














(1Yo) 


؟ - قوله صلى الله عليه وسلم -(آيما إهاب د بخ فقد طهر .وفى رواية إذا دبعم 
الإ هناب فقد طبرلا 

فتعبیره - صلی الله عليه وسلم - بالطهارة bbe‏ أن يكون بالمعنى اللغوى وهو 
النظافة bye‏ أن يكون بالمعنى الشرعى وهو الطهارة منالنجاسة , ويرجح هذا 
المعنى الأخير حمل كلام الرسول glo‏ الله عليه وسلم -عند ترد ده بين الممانى 
اللغوية والمعانى الشرعية على المعانى الشرعية ,لأنها اللأصل فى كلامه _صلى الله 
عليه وسلم ‏ هذا بالا ضافة الى أن نظافة الإ هاب بالدباغ أمر حسي معلم Sr‏ 
المخاطبين «قيكون إعلامهم ذلك تحصيلا للحاصل »سا يرجح أن لفظة طهر فى 
الحد يث تعنى الطهارة عن النجاسة » ويو*يد ه أن الرسول -صلى الله عليه ولم - 
قال ذلك فى مقام الانكار على من pes‏ أن الميتة لا ينتفم بای جز“ منها لاعتقاده 
سريان التحريم والنجاسة على كل أجرائها . 

م« ب أن الميتة تحتيس فيها الدماء والرطويات النجسة مما یواد ى الى تنجيسهبا 
وقد خالف الشوكانى الجمهور عند ما قال : ان الميتة ليست بنجسة » ويحد تنا عسسن 
مذ هيه فى ذلك وآدلته فيقول : ( ولو قام الد ليل على رجوع الضمير فى قوله 
-تعالى - ( فاته رجس) إلى جميع ماتقد م فى الآية الكريمة من الميتة والد م السفوح, 
ولحم الخنزير لكان ذلك مفيدا لنجاسة الد م المسفوح والميتة ؛ ولكن لم يرد مايفيد 
ذلك بل النزاع كائن فى رجوعه الى الكل أو الأقرب والظاهر رجوعه الى الأقسربء 
وهو لحم الخنزير لإا فراد الضمير ء ولهذا جزمنا هاهنا بنجاسة لحم الخنزير دون 
الميتة والد م الذ ى ليس بد م حيض . lewd‏ وقد ورد فى الميتة مايفيد أنه لا يحرم 


منها الا أكلها كنا ثبت فى الصحيح بلفظ ”إنما حرممن الميتة كلها “للب 


(و) أخرجه سلم se‏ كتاب الحيضء باب طهارة جلود الميتة le‏ باغ منحد يث 
ابن عباسء بلفظ Wily‏ د بخ الا هاب فقط طهر) : ۱ / ۲۷۷+ برقم ه۰٠٠‏ . 
وآما رواية أيما فقد آخرجها ابن ماجة فى كناب اللباس» باب لبس جلود 
الميتة اذا دیغت من حديث ابن عباس آيضا : ۹۳/۲ ۱ »برقم rte tt‏ 


(؟) الدرارى المضية شرح الدرر اليهية ۲٦/۱:‏ . 
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والذى يترجح لدى أنالميتة نجسة للتصريح بذ لك فى نص القرآن العزيز وأا 
ما اعتمد عليه الشوكاني من أن الآية لاتفيد غير تجاسة لحم pepe‏ #لافراد الضمير 
واعتماده على حدیت : ( Ls}‏ حرم من الميتة et‏ أفهو اتاد ضعيف لما يلى : 

١‏ - آما قوله بإفراد الضمير » ونه بذ لك لا يعود إلا على أقرب مذ كور » وهو 
لحم الخنزير فضعيف »لان إفراد الضمير ليس د ليلا على عوده على أقرب مذ كور » 
يوءيد ذلك قوله -سيحانه -: Led yy‏ الخمر والميسر Ty‏ تصاب والأزلا م رجس من عسل 
الشيطان فاجتنيوه )» ولم يقل فاجتنبوها » ومعلوم أن التربعة المذ كورة فى الاية 
تد خل تحت حك الرجسية ءسواء أكانت الرجسية حسية أو معنوية »فلم يكن إفراد 
الضمير د ليلا على عدم تجاسة الخمر وتحريم الميسر والأتصاب د me Hg‏ 
إن الضمير المتصل فى قوله -تمالى - OG y‏ رجس) يعود على الضمير المستكن فى 
قوله تعالى -: Wy‏ أن يكون ميتة أو د ما ..الاية )) فتقد یره" إلا أن يكون ذلك 
الشىء أو المطعىى ميتة أو د ما سغوحا أو لحم ختزير ” وهذا سيب وجيه لاقراد 
الضير المتصل فى قوله Shere‏ ~ رر HB‏ رجس) . 

Ly‏ الحديث فلا يدل للشوكاني oF‏ كلمة ر إنما ) فى volt‏ يك لا تفيسسسد 
الحصر فالرسول hoe‏ الله عليه سلم ‏ قالها فى معرض الا نكار على من اعتقد حرمة 
الانتفاع بجلود الميدة »فأراد _صلى الله عليه وسلم -أن ينغى هذا الاعتقاد بهذة 
الكلمة والا TIL‏ توقف الا نتفاع بجلود الميتة على دبغها ؟ فس المعلوم أن الإنتفاع 
بجلد الميتة حرام قبل الد بخ , وهذا ليس أكلا Lye‏ سكل _صلى الله عليه ولم - 
عن شحوم الميتة تطلى بها السفن + ويستصبح بها الناس: قال .صلى الله عليه سملم - 


am pol (1۶‏ الا مام البخارى فى UWS‏ عياب gle‏ الميتة من حل يست 
اين عباس:  / ٩‏ ۽ ۽ » وقى كتاب الزكاة »باب الصد قة »على موالى أزواج sl‏ 
-صلى الله عليه صلم -: ۲/ 780( . 
وأخرجه سلم .»فى كتاي الحيض ,ياب طبهارة جلود الميتة بالدياغ » من 


حد يث أبن عباس: 1/ 70 ؟ » الحديث رقم ٠٠٠‏ ۰ 











(TY) 


زلا هوحرام (' وسعلوم أن الصحابة لم يسالوه عن الأكل بل سالوه عن سور 
أخرى كبيعها وطلاء السفن والاستصباح بها »فكان جوابه التحريم على خلاف فى 
عود الضمير الى البيع »أو وجوه الا نتفاع السو*ول عنها كنا سنبينه فى الاب 
الا خير من هذه الرسالة . 
فثبت بذ لك أنه حرم من الميتة غير أكلها فيلزم الخلف فى خبره - صلى الله عليه وسلم - 
على حمل الشوكانى »وهو Sle‏ فى حقه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فوجب أن يحمل 
الحصر فى الحد يث على البالغة فى الانكارءسيما وآن الأكل هو القصود الأعظسم 
من الحيوان »فآراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم أن يثبت بآن القد ر الأعضم 
من الحرمة يتعلق بالمقصود الأعظم من الحيوان »هذا يتبين لك ضعف ما استند 
اليهالشوكانى » والحق أن الشوكانى قد بالغ فى الحكم على الاشياء بالطهارة معتسدا 
على استصحاب البراءة الأصلية Sass‏ بالطهارة على أشياء كثيرة خالف فيها جمهسور 
الفقهاء ,بل إنه نتيجة لمبالغته فى التشبث بهذا الأصل قد فرق بين المتمائلات 
قتجده يحكم بنجاسة لعاب الكلب د ون عرقه أو SLi‏ أعضاتئه , وتلك ظاهرية بحضة . 
واذا كان فقهاء المسلمين قد اتفقوا على نجاسة الميتة من الحيوان المرى سواء 
أكان مباح الأكل قبل الموت أو لا » فانهم اختلفوا فى نجاسة بعض فروع الميتات 
ومن الغروع التى اختلفوا فيا مايلى : 
an‏ ميت ةالادسى . 
(ب) ميتة مالا نفس له سائلة . 
)+( الجراد gay‏ ميتات البحر » وسو ف نتكلم عن مذاهب العلاء فى هذه الفروع 


معبيان آد لتہم والراجح منها فنقول ويالله التوفييق : 


)9( أخرجه البخاریفی كتاب البيوع »باب بيع السيتة ple Sly‏ #من عد يلتك 
ple‏ ين عبد الله 4 ۳/۳ . 
وأخرجه سلم فى كتاب الساقاة وياب تحريم بيع الخمر والميتة والغتزيمر 
والاصنام »من حديث جابر ٢.۷/۳: Lal‏ ر «الحديث رقم ۷١‏ 














(VTA) 


المطلب الا ول : فى ميت ةالادسى : 





اختلف الفقهاء فى الحكم على ميتة الآ د مى + فمن JEG‏ بالطهارة ,ومن Se‏ 
بالنجاسة »ومن مغرق بين موتى المسلمين وموتى الكفار» وسيب اختلافهم فى هذه 
السالة » يرجع الى اختلافهم فى تخصيصآية (إحرت عليكم الميتة )» والرفم مسن 
أن الآية قد خصصت بأفراد كثيرة »إلا أن الخلاف بقى جاريا فى ميتات الاد سى : 
وفيما يلى تصوير المذاهب فى السألة . | 
(1) القول بالطهارة مطلقا , وهوالراجح من مذهب الشافعية ! أوأقوى الأقوال 


عند الاك(" وظاهر الرواية عن CT) ad Lt‏ 


(ب) القول بالتغرقة بين موتى السلمين وموتى الكقار » والحكم بطهارة موتسسى 
a‏ 
السلمين ونجاسة موتى الكفار وهو قول فى المذهب SOUS‏ | وقول عند 


)١( A الحنابلة‎ 


(ج) القول ينجاسة ميتات SW‏ بى على الا طلاق » وهو مذ هب الحنفيةا »وقول عند 


الشافعية 0" وقول عند الحنابلة والمالكية (^ ١‏ 


ولا يدخل فى هذا الخلاف جسده _صلى الله عليه وسلم ولا أجساد سار اخواته 
4 . 
من الا the‏ فإن الإ تفاق قاعم على طهارتها وقد آخرج يعضهم الشهيد أيضا مسن 


. od الخ‎ 


)4( المجموع: و/ ۳۲ وءنهايةالمحتاج »شرح المنهاج : yyy / ١‏ ؟؟؟ eS e‏ 
الا خيار: ١/۳)ءشرح‏ منظومة ابن المماد :ص ay‏ ءروضة الطالبين : Eye / ١‏ 
المهذدب 92 /¥£ . 

. ٩٩/۱: الذخیرة للقرافى : ۱ / ۲ ۲ ءحطاب على مختصر خليل‎ Cy) 

رج ) المبدع شرح المقنع: رع ٣ج‏ ومجم erry /y : Glas‏ 

() ) حطاب على مختصر خليل : ( / ۰٩ ٩‏ خرشى على مختصر خليل : ( / ۸٩-۸۸‏ ۰ 

)0( الدع ريع عمم_وعمء الانصاف: erry /y‏ 

)4( البحر الرائق sys‏ مع Wey‏ ختيار فى تعليل المختار: ١1/١‏ . 

° 01۳/۲4 ۲41۳۲ / 1s نهاية المحتاج : }/ ۲۲۲ المجموع‎ (Y) 

= = + yyy/ye ciladle propre / السبدع: ر‎ (4) 
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+ 


Breen J YI 


(۱) 00 ٠ 
وموتى الكقار قد اعتمد على مفهوم قوله . صلى الله عليه وسلم  ( ان المو'سن لا ينجس)‎ 


فأخرج الكافر يمفهوم المخالفة لهذا الحديث » وهذا الاعتماد ضعيف »ولك 





للخلاف فى حجية مفهوم المخالفة » وحتى على فرض التسليم بحجيته فإنه لا ينيمض 

لمعارضة العموم فى قوله -سبحانه وتعالى ‏ ( ولقد كرمنا بنىآدم وحملناهم قي 

البر والبحر » ورزقناهم من الطبيات وفضلناهم على كثير سن خلقنا تفضيلال؟ ! 

فالاية قد حكمت يكرامة بنى oT‏ م ومقتضى التكريم أن Sow‏ بطهارته »ولم تغرق يسين 

سملم وكافر » وأخبرت عن تفضيل الإ نسان على كثير من السخلوقات د ون التفرقة أيضا 

فلا حجة إذن للمغرق بين موتى السلمين وموتى الكفارء يبقى المذهبان الآاخران 

وهما مذ هب القا علين a UL‏ على الا طلاق ومذ هب الغا علين بالنجاسة مطلقا وفى 

مايلى حجح الفريقين : 

أما القائلون بالنجاسة مطلقا فقد احتجوا بما ييى. 

an ما روى أن زنجيا وقع فى بثر زمزم فمات فأمر بها ابن عباس أن تنزح‎ - ١ 

۽ - والآدمى ف و نفس سائلة ينجس بالموت كساتر الحيوانات التى لها نفس سائلة . 
وقد رد الشوكاني على وجه الاحتجاج من الدليل اللأول فقال : 


) ... وهذا مع كونه من فعل ابن عباس كما أخرجه الد ارقطتى عنه » وقول الصحابسي 


| حطابي على مختصر خليل : وم وو » الخرشى على مختصر خليل : ۱ / ۸٩-۸۸‏ ۰ 


)1( سبق تخريجه انظر : ص yo‏ 


)¥( الاشراء / Ye‏ » 
(م«) أخرجه الدارقطنى كتاب الطہارة »یاب البكر اذا وقع فيه حيوان : (/ 8+ 00 ء 
قال فى التعليق المغنى : ( هذا الأثرلا يصح من جهة الاسناد قا لالبيبقى 
فى معرفة السنن والآثار: وابن سيرين عن ابن عباس مرسل لم يلقه ولا سمع منه » 
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وفعله لا ينتهض للاحتجاج به على الخصم ‏ محتمل أن يكون للاستقذار لا للنجاسة 
ومعارض یحد Lilley‏ أ محدديث ابن عباس نفسه »عند الشافعى والبخاري تعليقا 
بلفظ الموءمن لا ينجس حيا ولا ميتا , وبحد يث أبى هريرة ؛ ويحدا يث ابن عباس أيضا 
عند البيهقى ”أن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا اید يكم ” وترجیحح رأى 


الصحابى على روايته عن النبى -صلى الله عليه وسلم ‏ ورواية يره من الغرائب التى 


لايد ری ا الحامل عليها OTe‏ 


وآما قولهم انه نو نفس سائلة فسيتته نجسة ELS‏ ميتات ما له نفس ساعلة فهذ! 
مينى على أصل مختلف فيه »وهو أن سيب تحريم الميتة ونجاستها إنما هواحتقان 
الدماء النجسة فيها ,وقد خالف فی هذا الشافعية ,وقالوا : إن الموت نفسه ستقل 


وآما القائلون بطهارة ميتة الآد مى مطلقا فقد احتجوا بمايلى : 
١‏ - قوله سبحا نه Slax‏ _( ولقد کرمنا ي ينی آد م ... ألاية) » فقد حكم الموللسى 


سبحانه ‏ بتكريم الا نسان د ون التفرقة بين سلم وكافر وقضية تكريمهم ie YI‏ 
بنجاستهم بال CF)‏ | 
- مجموعة من الأحاد يث النبوية المطهرة متها 


0 )0( . 
1 - عن حذيفة بن اليمان "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم ‏ لقيه وهو 


جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا فقال :ان السلم لا ينجس) . 


= ابن سيرين عن أبن عباس ونقل هذا عن ابن المد يتى وأحمد بن حنيل . 
انظر: المراسيل : ٠. jor‏ 

)1( يعنى حديث أن الموامن لا ينجس . 

(؟) نيل الاوطار :۲۷/۱ . 

(ع) هوأبوعمر آشهب بن عبد العزيز بن داود القيسى المصرىءالفقيه aT‏ 
الورع كانت له الرئاسة يمصر بعد ابن القاسم خرج له أصحاب السئن توفسى 
سنة ع . وها . انظر: شجرة النور الزكية : وى »تهذ يب التهذيب: ٣۵۹/۱‏ . 

(> ) نهاية المحتاج شرح المنهاج : (/77-771؟» شرح منظومة ابن‌العاد :ص ۷ه . 

(ه ) حذيغة بن اليمان العبسى شهد ورأبوه أحدا وشهد الشاهد روى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة » صاحب سر الرسولصلى 
الله عليه وسلم . توفى سئة Dey‏ . انظر الا صابة فى tet‏ زالصحابة: PIA}‏ 
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ب - قوله -صلى الله عليه وسلم -( لاتنجسوا موتاكم فان السلم لا يتجس حي ا 


ج - أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - صلی على سهل بن ee‏ "فی 
oe a‏ وا زال السلمون يصلون على موتاهم فى الساجد الى يومنا هذا 

من غير نكير . 
۽ يعض الاد لة العقلية : ومنها قياس سائر میتات الاد سی على النبى والشهيدء 
ونما أيضا الا مر بغسل الميت »فاته لو كان نجسا نجاسة عينية لما oe‏ 


والذى يترجح لد ى طهارة ميتات الد مى د ون التفرقة بين سلم وكافر » لان 
الحكم بالنجاسة لا يليق يتكريم الا نسان ع » ولان النصوص الىفيد ة للطهارة لا تغرق سين 
لم وكافر صراحة ‏ وان فهم البعض من بعضها التفرقة ‏ » ولأنه يلزم على القول 
لنجاسة موتى OU‏ ميين القول ينجاسة أجساد الأنبيا* فى حالة الموت »وهدًاا لم 
يقل به أحد مم أنه لا فرق فى التكوين الجسد ى بين الاأنبياء وغيرهم فكلهم خلق سن 
طين . ومن لا زم القول بالنجاسة بالنسبة لموتى الآد ميين » وبالطهارة بالنسيسسة | 
لموتى الأنبيا ء التفرقة فى الحكم بين الأنبياء وآباعهم وآسهاتهم »فزن كثيرا ملسن 
الا نبیاء لم يكن آياؤاهم أنبياء كذ لك ء ومنهم سيد هم محمد صلی الله عليه صلم -. 

ومن هنا يترجح القول بالطهارة على الا طلاق د ون التفرقة بين سلم وكافرء 





)4( اخرجه البيبقي فى کاب الجناعز-_باب من لم ير الفسل من غدل الميث عن 
عطاء عن ابن عباس مرفوعا , قال : وروينا فى ذ لك عن سعد بن ابي وقاص 
وأبن عمرو واین سعود وعاعشة » انظر :۲۹۸/۳ . 

(؟) سهل بن بيضاء القرشى » كان ممن قام فى نقض‌الصحيغة »وكان ممن اهر 
إسلاءه فى مكة » مات بالمدينة , وصلى عليه الرسول -صلى الله عليه صلم - 
ولم تذكر سنة وفاته , انظر: الاصابة : ۲/ )۸ . 

رج ) آخرجه سلمءفى كاب الجناعز »باب الصلاة على الجنازة فى المسجد »من 
حد یت عاغشة بروايات متمد داة ء وفيها ر ally‏ ما صلى رسول الله على Smt‏ 
ابن بيضاء الا فى المسجت ) :11۹-11۸/۲ ۰ 

(ع) المبدع شرح المقنمع: ٣٠٠١/١‏ ۽ المغتى ابن قدامة :۳۹/۱ -0١غ6‏ . 




















(1۲) 


المطلب الثانى : ميتة مالا نفس له سائلة : 
يقمد بالنفس هنا الد م وقد اختلف العلما* فى الميتات wl‏ لیس لہا د م سائل » 
وسبب إختلافهم يرجع الى آمريين : 

ر" ) معارضةالأحاديث النبوية -فى ظاهرها pe‏ آية ( حرمت عليكم الميتة ) 
فسن رآى فى الاأحاديث قوة »سواء فى سند ھا أو فى دلالتها ‏ توءهلها لان تكسون 
مخصصة لعموم الآ ية خصص هذا العموم الدال على النجاسة ,بالاأحاديث الدالة 
على الطهارة . ومن لم ير فى هذه الاحاديث سواء فى دلالتها آوفى سندها 
القوة التى توءهلها لتخصيص عمو الآنية لم يخصصها بهذه الأحاد يث » وأجرى 
الآيةعلى عموسبسا . 

(ب) الا ختلاف فى علة تنجيس الميتة آهو الموت آم هو احتقان الدماء والرطويسات 
النجسة غفييبا ؟ 
فقد رأى الشافعية آن الموت هو علة التنجيس ولهذ ا لم يغرقوا بين ماله نفس سائلة 
وبين ماليس له ذلك ,بينما ذهب جمهور الفقهاء الى أن علة التنجيس هو إحتقان 
الدماء والرطوبات النجسة فى الستة وماليس فيه د ما * لا تتحقق بموته علة التنجيسس» 
فلم يتنجس بالموت » ويحسن بنا قبل أن نستعرض المذاهب أن نشير الى أن الذيسن 
قالوا يطهارة ميتة ما ليس له د م ساتل اختلفوأ فى مابينهم فى بعض الا فراد كل لور 
والمراغيث والزنابير ولا يرجع سيب خلافهم الى اختلاف فى الأصل الذي بنوا عليه 
الحكم بالتنجيس وهو احتقان الد ما* النجسة ‏ وانما يرجع سيب الخلاف إلى تحقق 
وجود هذا الأصل فى بعض الا ols‏ »فسن رأى أن فى هذه الأقراد د ما ساعلا كم 


بنجاستها عند الموت . وس رأى أن لا ل م سائل فيها Some‏ يطبهارتها . 





١ (‏ ) الوزع جمع وزغة مثل قصب وقصبة » فتقع الوزغة على الذ كر ge aly‏ والجمع أوزاغ 
ووزغان بالكسر والضم أيضا » حكاه الأزهرى وقال : الوزغ “سام أيرص ”» وقال 
فى المقاييس العظايا » وفى المغرب سام أيرص . 
انظر: معجم مقاييس اللفة لاين فارس sq:‏ جوع المصياح المثیر: ۲/ erry‏ 


المغرب : ص LAT‏ . 














(ry) 


ومن الجد ير بالذ كر أن محل الخلاف بين القائلين يطهارة ميتة ماليس لسسسه 
د م ساعل »وبين القائلين بنجاست ها إنما هو فى غير المتولد من النجاسات » آما 
المتولد منها كالصراصر المتولدة فى الحشوش وفى البالوعات فان الاتفاق قاعم على 


را ) ذهب جمہورالفقہاء من الحنفية والمالكيذا !3 ارجح الأقوال عند هم - 


والحنابلة فى ظاهر الرواية عن الا UL‏ والشا فعية فى قول نقله النووى عن القفال 
الشاهل it‏ طهارة ميتة مالا نفس له سائلة كالذ باب والزنابير والوزغ وغيرها(؟ أ 

(ب) وذ هب‌الشافعية فى راجح مذ هبهم ‏ والحبنابلة فى قول مرجوح عند هسم 
والمالكية فى قول نقله صاحب الذ خيرة عن "شهب الى نجاسة ميتة باليس لهد مساءعا!*) 
وبالرغم من أن الشافعية قد ذهبوا هذا المذهب الى أنهم قالوا يعدم تنجس 
الما الذى مات فيه مالا نفس سائلة له فى آرجح الأقوال عند هم » وان كان يعضهسم 


قد قال بتنجيسه . 





)1( شرح فتح القدير ٣ sys‏ بء بدائع الصناعم : 1۲/١‏ «الذخيرة: 11/1 »© 
الخرشى على مختصر خليل :9/1لا © 

زع المبدع : ۲۳۹/۱ بعس عالانصاف : و/برعمء المفتى ۲۹/۱۰ . 

(؟) هوآيويكر ,محمد بن على ابن إسماعيل القفال الشاشي »الفقيه الشافصي, 
إمام عصره بلا مد افع »كان فقیہا محد تا أصوليا لفويا شاعرا Joye‏ كثيرا وسار 
ذكره فى البلاد توفى سنة خس وستين وثلاث BEL‏ » وقيل بل خس Neg‏ شين 
shox,‏ . ش 
as; bl‏ رات الذهب: sp‏ زىءالتاج المكلل s‏ ص eo (١٠(١١٠١‏ 
الغتح السين 50١/6:‏ . 

(») روضة الطاليين ١4/١:‏ . 

)0( المجموع »شرح المهذب ys‏ / .۳٠ء‏ نهايةالمحتاج :09/1 - Y۰‏ ‘ 
الانصاف: peasy‏ ءالذخيرة للقرافى : ٠ ۱۷١/١‏ 














(YT £) 


الآرل .ةة 


استد ل الشافعية على مذهيهم بما يلى : 

و - التسك يعموم آية تحريم الميتة فهى عامة فى كل ميت ولم يأت الدليل 
بتخصيص ميتة ماليس له نفس سائلة Uy,‏ الأدلة التى ساقها الجمهور والتى ستاتى 
بعد »فلم ير فيها الشافعية القوة التى ترءهلها للتخصيص! !أ 

۽ - قوله -صلى الله عليه صلم ر أحلت لنا ميتتان ود مان نأا الميتتسان 
فالسمك والجرات ... الحد hg‏ ) 

فالنبى -صلى الله عليه وسلم قد استثنى من عموم الآية هذ ين الغرد ين »ولو 

نت ميتة ما لا نفس له able‏ مستئناة لذ كرها _صلى الله عليه صلم . 

وان Lh‏ فى هذه WOW‏ يجد فيها مايد ل على التنجيس » أا الاية 
فقد خصصت بأفراد كثيرة سلمها الشافعية فلم تبق عامة وبالتالى لا يجوز التمسك 
يعبومها »واا الحد يت فإن ذ كر الرسول صلى الله عليه صلم لغرد ين على سييسل 
التخصيص والا ستثنا» لا يستلزم حصر التخصيص والا ستثناء فى هذ ين الفرد ين » سيا 
وآن الحد يث لم يرد بصيغة تفيد الحصر علما بأن الشافمية قد أخرجوا من عسوم 
الا ية غير هذ ين الفرد ين »فأخرجوا ميتة الاد مى وأخرجوا! البعير الناد وأخرجوا 


الجنين الذ ى ذكيت مه (؟) 





)4( نبايةالمحتاج :۲۲۲-۲۲۱/۱ . 

(؟) رواه أحمد فى السند sy;‏ ب » وأخرجه ابن ماجة »فى كتاب الأطعمة 
باب الكبد والطحال : ۲/ ۱۱۰۲+ برقم ع مم , وهو صحيح موقوف بيدكم 
girl‏ . 
انظر: تلخيص الحيير: eye yo / ١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للالبانى : 


٠. 4‏ 
(+) المجموع: ر/ +( ؟ - yyy‏ الاشباه SURI‏ للسيوطى : ص 0١‏ . 

















(Toa) 


أد لة الجمهور ومناقشت ما : 

استد ل الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة على باذ هبوا إليه من طهارة 
ميتة ماليس له د م ساعل بمجموعة من الأد لة نذ كر منهسا : 

- قوله - صلی الله عليه وسلم ( إذا وقمالذياب فى إناء أحدكم فليغمسه 
كله ثم لينزعه فان فى أحد جناحيه دا* » وفى الآخر شفاء .وفى رواية واينه Se‏ 
بجناحه الذى فيه الداء 7 
قال اين اللي" 1 وجه الاستدلا ل به أنالتبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمر afin‏ 
وهو غسه فى الطعام ء ومعلوم أنه يموت من ذلك ولا سيا إذا كان الطعام حارا 
فلو كان ينجسه لكان آمرا بإفساد الطعام »وهو - صلى الله عليه وسلم -إننا أسر 
باإصلاحه ثم عد ى هذا الحكم الى كل ما لا نفس له سائلة كالنملة والزنبور والعنكيسوت 
وأشباه ذلك ان الحكم يعم بعموم علته وینتفی بانتفاء سببه ٠‏ فلا كان سيب التنجيس 
هو الد م المحتقن فى الحيوان بموته »وکان ذلك مفقودا فى مالا دم له ساق سل 
انتفى الحکم بالتنجيس لا نتفاء علته ثم قال : من لم يحكم ينجاسة عظم الميت اذا 





حديث أبى هريرة : ۲۳/۷ . 
LY,‏ رواية ( فانه يتقى بجناحه الذى فيه الداء) فقد أخرجها أبوداود فى 
كاب الأطعمة ياب فى الذ باب يقع فى الطعام »من حد یٹ أبى هريرة آيضا : 
JAT/4‏ + 

(؟) هوشمسالدين عأيوعبد الله محمد بن أبى بكر ين أيوب ين سعد يبن 
حريز الزرعى ثم الد مشقى الفقيه الحنبلى الشهير بابن قيم الجوزية ولد سنة 
أحدى وتسعين وست مائة له مو“لفات كثيرة نافعة منها OLS‏ المشهيور زاد 
المعاد فى هدى خير العباد » وأعلام الموقعين عن رب العالمين »واغائة 
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السالكين والوابل الصيبء وغيرها كثير »توفى سنة احدى وخسين tome‏ 
مائة للبجرة. (انظر: شذرات الذهب: ٠۷١-۱۹۸/1‏ › البداية 
والنهاية :) ۲۳۲/1 - ۲۳۷ ). 














(art) 


٣‏ - حدیت سلمان : وفيه : ر أنه ow‏ الله عليه وسلم ‏ قال له : ” ياسلسان 


ایا طعام أو د شراب ماتت فيه د ابة ليست لها نغ ساكلة فهو الحلال أكله وشريبه 


والوضوة بے UT)‏ 


قال ابن قدا أبعد سوقه هذا الحديت : 

( وهذ! صريح أخرجه الترمذى والد ارقطنى قال الترمذ ى يرويه بقية وهو مد لس » 

فان ا روى عن الثقات جود 9 
٣‏ - أن سیب تحريم الميتة ونجاستها اننا هواحتقان الد با* فيها .وهذا ليس 


. . ) 
فيه د ما؟ فلم يسق موجب eel‏ ۶ ) 





)۱( زات vlad!‏ فى هدي خير المباد ,لابن قيم الجوزية #تحقيق : محف حامسيد 
الفقى ر بطبعة ۲٠١/٣ (dem‏ . 

(؟) أخرجه البيہقى فى السنن الكبرى ‏ كاب الطهارة »باب ما لا نفس له سائلة 
اذا مات فى الماء القليل : (/ ۳د٣٠‏ من حد ا يث سعيد بن اللمسيب» عن 
سلمان بلغظ ( ياسلمان كل طمام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم CELE‏ 
فهو حلال أكله وشربه ووضوءه قال ابن الترکانی عن اين عدى أنه قال : 
ر الاحاديث التى يرويها سعيد الزبيدى عامة ليست بمحفوظة ) وقال البيهقى: 
( سعيد بن الزبيدى من بجاهيل شيوخ بقية ينفرد يما لا يتابععليمم) »وقال 
الدارقطنى ر لم يروه غير بقية عن سعيد الزبيد ى وهو ضعيف يريد بقيسسة 
لا سعيد ). قال اين حجر( اتفق الحغاظ على أن رواية بقية عن المجهولين 
واهية ) . انظر:التلخيص الحيير: ( / ۸ ۲ »نصب الراية لأحاديث الهداية 
للزيلعى :1/ه١(1.‏ 

(؟) هو gel‏ محمد عبد الله ين أحمد ين محمد بن قدامة الحتبلى »ولد عام( ) ن هء 
صاحب التصانيف الكثيرة منها المفنى د رس الفقه والا صول »كان اماما فى الفقه 
وفى الحد يث والقرآن والتفسير . توفى سنة .7+ ه . 
انظر :شت رات الذاهب: ى/ AA‏ ءالفتح المبين : ۲/ وء اليد ايتوالنهاية : ٩۸/۱۲‏ . 

(ع) المغنى , ابن قدامة : 80/1١‏ . 

ره ) الذهيرة : (۱۷١/١‏ . 

















(iTY} 


: الد ليل الرابع فيوصحه ابن قدامة فيقول‎ LT 
ولأن ما لا نغس له سائلة لم يتولد من النجاسة فآشيه دود الخل إذا سات‎ ...( 
فيه فانهم سلموا فى ذ لك ونحوه أنه لا ينجس الماعم الذى تولد فيه الا أن يوءخذ شم‎ 
يطرح فيه أو يشق الا حتراز منه اشبه ماذكرنا » فإفا ثبت أنه لا ينجس لزنم‎ 


١ 5‏ 
أن لا يكون نجسا Ye‏ ته لو کان نجسا لنجس كسائر النجاسات () ١‏ 


وا نالتامل فى هذه الادلة لايجد فيها دليلا صريحا على الطهارة We‏ ما 
۲ 
ر LT‏ الد ليل الا ول : وهو حد يث مقل الذ باب» فقد جاب عنه الشافعية ياجو tte‏ 
a )‏ آنا لا نسلم تنجس الماء أو سائر الاأطعمة يموت الذ باب فيه »فان Lise‏ 
عد م تنجس الما* وهناك قول فى مذ هبنا بعد م تنجس سائر الأطعمة »وع لو 
١ .‏ ۳ 
سلمنا تنحيس الما * سائر الا طعمة ali.‏ يعفى عنه لمشقة الاحتراز . ( 
(ب) وآما الجواب الثانى فيوضحه النووى بقوله : 
(ءم. فالجواب عن الحد يث ما أجاب به الشافعى والاصحاب أنه لا يلزم من المقل 
: السوت فإن قيل لا يو'من الموت ء لا سينا إذا كان الطعام حارا »قلنا لا pee‏ 
أن يقصد مصلحة الشىء وان احتمل تلفه »كيا يقصد بالفصد وشرب الدواء المصلحة» 
وقد يفضى إلى التلف فإن قيل لم ينه النبى glo‏ الله عليه صلم -عن اكه 


5 





زو pal‏ لابن قدامسة Pas‏ = £0 . 

(؟) هوسلمان بن الخير الغا رسي أبو عبد الله »صله من أصيهان صحابي روى 
عن gill‏ -صلى الله عليه وسلم ‏ روى عنه جمع من الصحابة والتابعسين ‘ 
مات سنة ست cnt My‏ »وقيل غير ذلك . 
انظر dys‏ يب التهذيب: ع / بام و ء التقريب “١2/١:‏ . 

gol )+(‏ المطالب »شرح روض الطالب: ١ ر-١ . fy‏ ءنهاية المحتاج :(/۷۰-1۹. 

(ع) المجسوع ١95/1:‏ . 











(TA) 


وآبا حد یت سلمان فهو صريح فى الباب لو آنه ثبتت صحته » ولكن فيه بقية بن 
الوليد وهو مد لس فلا ينهض د ليلا للدلا لة على التطهير . 

۽ - آما الد ليل الثالث فإنه كنا ترى مبنى على أصل لا يسلمه الشافعية بل ينازعون 
فيه فلا طريق إلى إلزامهم بهذا الدليل . 

۽ - آما الد ليل الرابع فهو مبنى على إلزام الشافعية فى جزئية فى مذ ينهم وهسسی 
فضلا عن كونها مختلفا فيها فى المذهب فإنها لا تلزم الشافعية لوض سوح 





Ol 

لابد لنا قبل أن نحكم بترجيح مذ هب من هف ين al‏ هبين أن ننظر فى آأد لتهما , 
وقد أورد نا أجهة كلمن المذ هبين على الآآخر . 

ويعتبر حد يث مقل الذ باب من الأد لة القوية التى استند إليها الجمهور عفإن 
مستند هم كما عرفت أن مقل الذ باب oie‏ ى إلى إفساد الطعام »وهذا مالا يأسر 
به صلى الله عليه وسلم ب . غير أن الستأمل للحد يث لا يرى فى أمره -صلى الله 
عليه وسلم _بمقل الذ باب إفساد! للطعام »لن الطعام sod‏ بإد خال Babi!‏ 
جناحها الذى فيه الداء فأمره ب صلى الله عليه وسلم _يمقلها إصلاح له لا إفساد » 
وحتى على التسليم بموت الذباب فى الطعام فإن الشرع قد حكم بالعفوعن أشياء 
أعظم من هذا ءفلم لا يدخل فى باب المعفوات ؟ 
وما بناوءهم تحريم الميتة ونجاست ها على ما احتقن من دماء فيها فقد علست أن 
الشافعية قد نا زعوهم فى هذا الآصلءوقالوا : أن الموت نفسه يستقل يكوته سببيا 
للتحريم والتنجيس والذ ى يو*يد مان هب اليه الشافعية أن القرآن الكريم قد قرن 
تحريم الميتة بتحريم الد م فى أربعة مواضع من القرآن الكريم ذ كر فيها الميتة وذ كر الد م 


فلو كان احتقان الد م هو الموجب للتحريم والتنجاسة لا es‏ بذ 0 » cy Bly‏ ذكره 


للميتة من التكرار الذ ى ينزه عنه كلام الله سيحانه تعالى اه 











(rT 1) 


scion‏ ایضا أنا لويقرنا بطن شاة أو قطعنا وريدا فى رجلها ءوتركنا الد م يتزف 
منها حتى آخر قطرة لكانت هذه الشاة ميتة رغم نزول الد م منها وخروجه ٠‏ ويو'يده 
أيضا أن الميتة بمجرد متها تصيح بو*رة مناسبة لتكاثر الجراثيم والمایکروات 
والد يدان ووهذ! يوككد أن الموت يعمل سلبا فى الحيوان ates‏ بذاته يستقل 
بالتحريم والنجاسة . 

وآما أب لة الشافمية فهى - کا ترى -عمومات لا تصلح بان تبتی عليها pL Sal‏ 
شرعية خطيرة كالحكم بالنجاسة . 
لكن قد ty‏ هب الشافعية أن pe‏ أفراد مالا نفس له سائلة كثير الترد د على 
الأماكن النجسة كالذ باب مثلا وهذا يورت شبهة فى تنجيسه »ويعد هذا كله فان 
الذى يترجح لد ى SEW‏ يمذ هب الجمهور القائلين بطهارة هذه الميتات وذ لك 
لن استصحاب البراءة الأصلية وال"خذ بقاعد ة أن الأصل فى الأشياء الطب سارة 
يعضد ان هذا المذ هب وينصرانه he‏ الحكم بالنجاسة يحتاج الى دليل قوى حتى 
يترجح على هذ ين الأصلين »ولم أر ‏ فى ماوقعت عليه يد ى من كب الشافعيسسة 
هذا الدليل ,بل هى عمومات واستكتاسات . 
. بل ان من الا تصاف القول ان أدلة الجمهور على ضعف بعضها دلالة ويعضها سندا 
كانت أسى بالموضوع وألصق به من أدلة الشافعية . ثم أن الشافمية أتفسهم قد 
وقعوا فى التردد والمناقضة dade‏ حين حكموا بنجاسة ميتة مالا نفس له سائللة » 
لم يحكموا بتنجس ما وقعت فيه » وكآنهم أراد وا بذ لكالا خف بحد يث المقل ويحد يث 
سلما ن سم الا بقا* على أصلهم وذ هيهم . 
والذ ى يتناسب مع روح الشريعة السسحة SEW‏ بالقول بالطهارة , وذلك لأن الانسان 


لا ينفك عن مخالطة مثل هذه الميتات ٠‏ والله الستعان عليه الاتكال , 











(1 £°} 


المطلب الثالت : فى ميتات السمك والجراد : 





» فقهاء المسلمين على اباحة ميتة السمك والجراد وطهارتها بشكل عام‎ gis! 
: لكنهم اختلغوا فى ثلاثة أمور‎ 
تتعداه الى سائر ميات‎ le ميتة البحر هل تختص الاباحة والطهارة بالسمك‎ (1) 
. البحر ولولم تكن سمكا‎ 
جزر عنه البحر‎ sys Chl رب) هل تختص الاباحة والطهارة بالنصطاد من‎ 
. أم يد خل فيها السمك الطافى والذى مات حتف أنغه‎ 
slime رج) بالنسبة للجراد هل تختص الا باحة والطهارة بتذ كيته أو إزهاق روحه‎ 
. Cy حتى لو وجد‎ bath ويكون‎ clu آم‎ aT! 
: ءذاهب الملماء وأد لتهم فى هذه الغروع الثلاشة‎ ls صسنورد‎ 
الفرع الاول : هل تختص الإ باحة والطهارة بالسمك أم تتعداء الى سائر سيسات‎ 
البحسر ؟‎ 
: اختلف الفقهاء فى ذلك على النحو التالي‎ 
علدا‎ Las ذهب جمهورالفقهاء الى إباحة وطهارة جميع ميتات البحر‎ )1( 
. بينهم‎ Ld مستثنيات قليلة ا ختلف بشآنها الجمهور‎ 
فلقد ذهب المالكية والحنابلة إلى تعدية الحكم بالاباحة والطهارة إلى سار‎ 
: ميتات البحر على أرجح الأقوال عندهم قال الخرشي‎ 
والمباح من الحيوان البحرى كله وارن كان ميتا سواء وجد راسباً فى الماء‎ ...( 
ومات فى بطنه » ويغفسل‎ Le أو طافيا أو فى بطن حوت 1و طير صواء ابتلعه ميتا أو‎ 
صواء صاده سلم أو مجوسی ؛ وشمل قوله البحری اد می الما وكلبه وخنزیسره‎ SS gus 
O10 وهو المعتمد وما عداء لا يعول عليه‎ 


لكن صاحب القوانون الفقهية قد حكى فى المذهب خلافا فيما يتعلق با له شبيه 





ر١‏ ) الخرشی على مختصر خليل : ٠ ۲٦/۳‏ 








(yt) 


محدرم فى البر كخنزير الما* وكلبه وآد ميه فرجح الحل والطهارة وحكى قولين بالكراهة 
رار (0) 
Li,‏ الشافعية فيحد Lt‏ النووى عن مذ هبهم فى هذه السألة فيقول : 

ر وقد أجمع السلمون على إباحة السمك »قال أصحاينا يحرم الضفد ع للحد يث في 
النهى عن قتلهاء قالوا : و فيما سوى ذلك ثلاثة أوجه ؛ آصحها يحل جيعسسه 
هدا Wh at‏ أوالتاني لا يحل والثالت يحل ماله phe‏ اكول فی لبر ون سا 
لا يو*كل نظيره فعلی هذا توءكل خيل البحر وغنمه وظباوءه د ون كلبه وخنزيره وحماره » 
قال اصحايتا : والحمار gh‏ كان فى الجر منه مأكول ony‏ لكن الغالبغير الماک سول 
هذا تفصيل مذهبنا » ومن قال BELL‏ جميع حيوانات البحر إلا الضفدع ابو بكر 


(؟) 
الصديق ٠‏ وعمر وعثمان وابن عباس - رضى الله عننهم -) . 





رب ) وذ هب الحنفية إلى أن الطهارة والاباحة إنما يغتصان بالسمك د ون سائ ر 


١ ت ا ا‎ Lane 


وبعد هذا الاستعراض للمذاهب الرئيسة فى هذه السألة يحسن بذ ا 
أن نورد آدلة الفريقين : 
aul‏ الحنفية ومناقشتبا : 
استد ل الحنفية على مذ هبهم فى إباحة ميتة السمك د ون غيره من الميتات بما يلى : 
- من القرآن الكريم استد لوا بقوله -تعالى : (إنما حرم عليكم الميتة والدم 
لحم الخسستزير ( + 


وقد استثنى من نلك السمك بقوله صلى الله عليه صلم( أحلت لنا ميتتان ود مان 





. ١١ه القوانين الفقبية : ص‎ ) ١ 

( ۲( يعني حد يت جيش الخبط ine‏ أن . الصحابة أكلوا من العتير وهو ليس سس 
ر ) شرح صحيح مسلم للنووى alge ay / ys‏ أيضا نهاية المحتاج : 6/1 ۲۲ ٠‏ 
)¢¢ البناية على الهداية: و/؟؟ . 














(1 CY} 


فما الميتان فالسىك والجراد .. (cy aot‏ 3 د ليل على استثنا» غيره من ميتسات 


۲ 
الب( | وقوله _تعالى -: ( ويحرم عليهم الخبا؟ ~( وماسوى السمك من حیوانات 


أليحر خبيث تعافه الطباع السليمة » وكل خبيث محر OTe‏ 

۽ - وآما من السنة المطهرة فقد استد لوا أولا يما ورد من أن طبيبا سال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن الشفدع يجعلها فى دواء فنهى عن قلا ١‏ 
واستد لوا ثانيا بنهية -صلى الله عليه سلم .عن بیع السرطان ° | 
ووجه الدلالة منهما ظاهر وهوآن الرسول _صلى الله عليه صلم قد حرم VL al‏ 
غير السمك . | 


والذى يتامل هذه الأب لةلا يجد ها تدل صراحة على مانهب إليه الأحثاف . 

- اا الآية الا ولى وهى قوله -سيحانه - y‏ إنما حرم عليكم الميتة (al...‏ 
فليس للحنفية أن يتشبثوا بعمومها لوجود الأد لة المخصصة الكثيرة » والحنفية أنفسهم 
قد آخرجسوا من عمومها آفراد! كثيرة,فللخصم أن يقول أن الآية مخصصه بما نسوقه 
من الأدردلة . | 

y‏ وآما الآية الثانية وهى قوله -تعالى -: ر ويحرم عليهم الخبائث ) فهى فضلا 
عما فيها من عموم فلن للخصم أن ينازع فى خبث هذه الآشياء »ثم إن إستدلا لهم 
باستخياث الطيع السليم لها ليس مطرد! ,وقد ثبتت إباحة الضب معن خير النفس 
وهی نفسه صلی الله عليه صلم تمافه ‏ فثيت من هذا أن ليس كل ماتعافه النفوس 
محربا . 





)4( سبق تخريجه انظر : ص عم . 

(؟) بداعمالصنائم : ۲۵/۵ . 

رم ) بدائعالصنائع: ى/ مج »تببين الحقائق : ى/ y ay‏ ءالبناية على البداية 
52/1 

(») أخرجه أبوداود » کاب الأد بياب فى قتل الضفدع for‏ .45 برقم 1۹٠۲ء‏ . 
وأخرجه النسائى » كتابالصيد والذباعح ,الضفدع : ٠١/۷‏ 


ره ) البناية على المداية: ۹ / ) gong‏ عتبيين الحقائق : ٠. ۲۹1/٥‏ 














(£1) 


ب وآبا الاحاديث فإن الحديث الأول قد ورد فى قرف سن هذه الأقراد 
فلا تد خل ساغر الأفراد فيه »فضلا عن أ نالضفدع ليست من الحيوانات المائية بل 
هى من البر مائية , وان الحنفية أنفسهم يعرفون المائى : يآنه ( ماكان تولده ومعاشه 

فى Cll‏ )أ والضفدع ليست كذ لك لأّن تولد ها فقط فى الماء , ومعلوم أنه يعمد اكتمال 
تولد ها ونموها تخرج إلى البر » وعلى هذا فالحد يث الذى استدل به الحنفية ليس 
فى محل التراع . 

واا الحديث الثاني ۽ فقد اعترف العيني بآنه لا Jol‏ له فقال بعد سوقه 
الحديث : ( وهو ليس بموجود فى الككب المشهورة فى الحد يث » وليس له {sel‏ 9 


فيتبين لك ضعف ما استند اليه الحنفية . 


: الجمهسور ومناقشكها‎ OUT 


البحر فير السمك يما يلى : 
: 
| - قوله سبحائه وتمالى ‏ : (( آحل لكم صيد البحر i! (ula,‏ ما اصطيد 


منه وهذ! يعم کل ما اصطيد من اليد (؟ ) 


؟ - حدايث ele‏ بن عبد الل * قال : (يعثنا رسول الله صلی الله عليه وسلم - 


وأمر علينا Li‏ عبيداة نتلقى عيرا لقريش » وزود نا جرابا من تمر لم يجد LS‏ غيره فكقان 


أبوعبيد ة يعطينا تمرة تمرة »قال : ” فقلت كيف کنتم تصنعون بها ؟ * قال : 





رو ) بداعمالصنائم: ۲۹/۱ . ر( ) البناية :90/4 . 

. ۲۹۷/۲ : 0و . (ع) مغتى المحتاج‎ / sell cy) 

)0( هو أبوعبد الله »جاير ين عبد الله الأ نصارى »الفقيه مفتى المدينة فى sls‏ 
كان آخر من ted‏ بيعة العقبة فى السبعين من الأنصار ,وحمل عن Sl‏ 
صلى الله عليه وسلم -علماً كثيراً Lait‏ عاش أربعا وتسعين سنة توفسي 
سنة شمان سبعين . 
انظر: الاصابة: ر / > ۽ ج ءتذكرةالحفاظ ۽ ر / ج ءالبداية والنهباية: ۹ / ۲) ٠‏ 

















(tt) 


tea”‏ كما يمص الصبى ثم نشرب عليها من الما فتكقينا يوما الى الليل وكا 
نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله ” قال : وانطلقتا على ساحل البجر»ء 
فرفع لنا على ساحل البحر كبيئة الكثيب الضخم ءفأتيناه فاذا هى دابة تدعى العنبرء 
قال : قال أبوعبيدة : * ميتة ” ثم قال : "لا بل نحن رسل رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم ‏ وفى سبيل الله وقد اضطررتم IBS‏ قال : نأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاث 
مائة حتى سمنا »قال : ولقد رأيتنا نغترف من وق أعينه بالقلال الد هن ebay‏ 
منه القد ر كالثور أو قد ر الثور ءفلقد أخذ منا أبوعييدة ثلاثة عشر رجلا فأقعد هم 
فى وقب عينه , وآخذ ضلعا من أضلاعه فآقامها ثم رحل أعظم يعير معنا فر سن 
تحتها وتزود نا من لحمه وشاعق عفلما قد منا المد ينة أتينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فذ ES‏ ذلك له فقال : "هو رزق أخرجه الله لكم قهل معكم من لحسه 
شيء فتطعمونا ؟” قال : فأرسلنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ منه (si‏ 
ووجه الدلالة منه أن هذا العنبر ليس يسمك »ومع ذلك فقد أكل منه الصحاية JS,‏ 
منه رسول الله صلى الله عليه وسلم -. 

(۳) 


م - قوله صلى الله عليه صلم -فى البحر: ( هو الطهور ماوءه الحل ميتته ) 





(و) الوقب يفتح الواو واسكان القاف, والياء الموحد ة : وهو دأخل عينه ونقرتها . 

(؟) آخرجه اليخارىءفى كتاب الجهاد ياب حمل الزاد dee‏ الرقاب: 6/6 (» 
يرقم AY‏ . 
وأخرجه سلم فى كتاب الصيد والذيائح ,باب اباحة ميتات البحر:م/ yore‏ » 
برقم ۱۹۳٥‏ . 

رم ) آخرجه الترمذى كتاب الطهارة »باب ماجاء فى ماء البحرء أنه طهور: Po / ١‏ 
وأخرجه أبوداود فى كتاب الطهارة ءياب الوضو' بماء البحر: VEAL‏ برقم SAT‏ 
وأخرجه النسائى فى كتاب الطهارة , باب اء البحر :9/ »6 . 
وأخرجه ابن ماجه فى كثاب الطهارة thes tps‏ البحر: ١517/١‏ ‘ 
برقم TAL‏ . | 
ورواء مالك فى الموطا كتاب الطہارة » باب الطهور للوضوء : (/۲۲ برقم ٠۲‏ . 
وقد صححه SUI‏ انظرارواء الغليل : )/ 67 ٠‏ 

















(ite) 


ولم يخصض_صلى الله عليه صلم -قرد! د ون قرف (OD‏ 
ع - ما صح عن ابن عمر مرفوعا ر آحلت لنا ميتتان ود مان LG.‏ الميتتان 
فالسمك والجراد ... الحديث ) . 


ه - عن أبى بكر رضى الله عنه _ كل دابة تموت فى البحر فقد ذكاها الله لكم. 


وقد أورد الحنفية على آدلة الجمهور مجموعة من الاعتراضات والرد ود aS‏ 
أبرندهسا : 

و أما بالنسية لوجه الاستدلال من قوله _تعالى ys‏ أحل لكم صيد rt‏ 
... الاية ) فيوضح الكاسانى رد الحنفية عليها فيقول : 
ز ولا حجة لهم فى الآية لان المراد من الصيد المذ كور هو فعل الصيد »وهو 
الاصطياد oT‏ هوالصيد حقيقة لا المصيد لأنه مفعول فعل الصيد ,واطلاق اسم 
الغعل يكون مجازا he‏ يجوز العد ول عن حقيقة اللفظ من غير د ليل ء ولان الصيد 
اسم لما يتوحش ويستنم » ولا يمكن أخذه الا بحيلة إما لطيرانه أو لعدوه Lin Lange‏ 
يكون حالة الا صطياد لا بعد Se‏ لأنه صار لحما يعده ولم ييق صيدا حةيقسة 
لا نعدام معنى الصيد وهو التوحش ولا تناع والد ليل عليه أنه عطف عليه قواله 
-عز وجل -إ وحرم عليكم صيد البر ماد متم حرما ) والمراد منه الاصطياد من المحرم 
لا أكل الصيد ءلأّن ذلك Cle‏ للمحرم اذا لم يصطده بنفسه ولا غيره بأمره a tS‏ 
أنه لا د ليل فى الآية على إباحة الأكل بل خرجت للفصل بين الاصطياد فى اليحر 


)۲( 
وبين الا صطياد فى المر للمحرم ) . 


۽ - LA‏ حدايث جيش الخبيط فقد أجيبعنه يجوابين : 
رأ حمل الحد يث على السمك خاصة : قال المينى فى شرحه على البداية 


بعد أن ساق الحديث : ( قلت المراد منها السمك ly‏ ليل عليه مارواء البغارى 





(و) مغش المحتاج :ع/59؟ . )7( بدائے الصنائع: مره" -85 ۰ 














(+474) 


رحمه الله عن جاير - رضى الله عنه ‏ قال : "غزونا جيش الخبط وأمر أبوعبيسدة 
فجعنا جوعا شد يد! فألقى البحر حيتا ميتا لم ير مثله يقال له العنبر فاكلتا نبا 
نصف شهر وآخذ أبوعبيد ة عظما من عظامه فر الراك تحت Ce‏ 
(ب) أن قصة جيش الخبط كانت فى حال ضرورة ومخيصة ,وفى هذه الحالة تصل 
الميتة والد م ولحم الختزير » فكيف يميتة اليه( ؟ أ 
ولا يخفى عليك مافى هذا الجواب من يعد وذ لك لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
عند ما قصالصحابة عليه القصة ءلم يقل لهم قد أباح الله لكم ذلك لأنكم فى حالة 
الاضطرار بل قال : ( ذاك رزق ساق الله إليكم) ليس هذا فحسب بل إنه ee‏ 
أن يطعموه شیا منه فأرسلوا له فاکله ,وقد كان _صلى الله عليه صلم مقي !ا 
فى المد ينة ولم يكن سافرا ولا مضطرا حين سالهم Eat‏ منه فلو اقتصرت الا باحة على 
حال الا ضطرار والمخمصة لما أكل منه النبي -صلى الله عليه صلم س. 

واا حد يث زهو الطهور ماوءه الحل ميتته ( فقد حمل الحنغية الميتة 
فی الحد يث على السمك Lad‏ بد ليل حديث : ( آحلت لنا ميتتان ودمان فاا 
الميتتان فالسمك والجراد .. الحديث ) فإن الحنفية قد حملوا السمك الوارد فى 
هذا الحديث على السىك فى صورته المشهورة ولم يروا فى اللفظة ليلا على 


التعسيم .وفى هذا جواب عن الحد يث الرابسع . 


الترجي ‏ سح : 

ن الذى يتامل آدلة كلا الفريقين يجد أن ن أدلة الحتغية عامة »وان آدلئة 
pga‏ كانت اس بلب الموضوع مها )ما آجوبة الحنغية على آدلة الجسهسور » 
فان فى بعضها وجه قوة كما فى الجواب عن الآية الكريمة »وآما حديث و هوالطهور 
ماوءه الحل مي ميتته ) فكما عرفت أن الحنفية لم ينازعوا فى صحته بل حملوا الميتسة 





(و) البناية على البداية: و/رهمو CY) ٠‏ تبيين الحقائق :م/ا59؟ ۰ 














(\tY) 


المذ كورة على السىك والذى fle‏ القصة التى جاء فى سياقها الحد يث يد رك يعد 
هذا الحمل » فان السائل قد توهم عد م العموم فى قوله ‏ سبحانه متعالى - ( وينزل 
عليكم من السماء ماء! ليطهركم به )» وقوله -سيحانه  yy‏ واآنزل عليكم من السماء ا۴ا 
طهورا )» فأجابه الرسول glow‏ الله عليه صلم بن هذا عام فى ما البحر وفيره 
وإن توهم خروج ماء البحر من العموم US‏ بل اشفق عليه فبين حكما آخر غير السدوءول 
عنه وهو حل الميتة » والظاهر آنه -صلى الله عليه وسلم .قد أراد العسوم »لما ظهر 
من حال الساتل من أنه يريد التفصيل . 

ولا يعقل فى حق المصطفى -صلى الله عليه peg‏ وقد عرف السائل أنه 
يتوهم et‏ غير المراد -لا يعقل من المصطفى ‏ صلى الله عليه صلم والحالة 
| هذه أن يوقعه فى وهم آخر فيقول له : ( الحل ميتته ) وهويريد السمك فقط »> 
سيما اذا عرفت أن التعسيم فى ميتة البحر ,أشد إجمالا من التعسيم فى طهوريسبة 
الماء ,فالسمك ماهو إلا فرد من متات الأفراد التى يحتويها البحر »فلا يعتقل 
ان يعالج المصطفى -صلى الله عليه صلم وها بإيقاع السائل بوهم آخرء وقد | 
تقرر فى علم الأصول أن المضاف الى معرفة يعم »كما فى قوله -تعالى yn‏ فليصذر 
الذين يخالفون عن آمره ... الاية)(!) 

وقد من الله -سبحانه وتعالى _علىالناس با فىالبحر فقال : (( وهوالذى 
سخر البحر OLS‏ منه لحما طريا Lily iF‏ تكمل المنة من الله -سبحانه وتعالى ‏ 
بتنوع وشمول الميتات التى أباحها الله سبحانه وتعالى فى البحر Sings‏ ذا 
يظهر رجحان مذ هب الجمهور القائلين بإباحة كل مافى البحر ,غير آنه اذا ثبت 
علميا أن فى تناول بعض الأصناف ضررا فى البد ن أو العقل وفلها Sm‏ آخر يوئخد 


من أدلة أخمرى . 


1١ الور/‎ )١( 
re / النعل‎ )+( 














(1 fA) 


الفرعالثاتيى : السمك الطافى . 


اختلف الفقهاء فى السمك الطافى على مذهبين ركيسين : 

(1) ذهب جمهور الفقهاء إلى حل السمك الطاقى واياحت OO)‏ 

ب وذهب الحنفية إلى كراهة السك الطائ pl ety‏ سام 
ما مات حتف أنفه ولو كان غير طاف على وجه الماء م وآما ما مات ياصطيساد 


إنسان له فيوككل » ولوطفا على وجه الماء وكذا ماجزر ١" ol as‏ 


I‏ ...ةة 





: Lp td Leng الحتفية‎ aJ ol 


استد ل الحنفية على كراهة السمك الطافى بما يلى : 


و - عموم قوله ‏ سبحانه وتعالى ل إنما حرم عليكم الميتة ... الآية) والسسك 
7 
الطافى لا يخرج عن كونه ميتة »فيد خل فى هذا Cr) ul‏ 


قال الجصاط” أواتفق السلمون على تخصيصغير الطافى من الجملة »فخصصناهء »> 


واختلفوا فى الطافى فوجب استممال Sm‏ العموم فيه (e)‏ 





)4( نهاية المحتاج ١:‏ / ۲۲۲ » شرح صحيح ple‏ للنووی : ۸1/۱۲ - ۸۷ ٩.‏ 
الخرشى على مختصر خليل :51/0 . 

(؟) تبيين الحقائق : ى/ pay‏ البناية على الهداية :و/#؟«و + احكام 
القرآن , أحمد بن على الرازى الجصاص » ر دار الكتاب العربى » ببسيروت 
لبان ) :۱۰۹/۱ . 

(م) البناية على الهداية :44/4 . 

)£( هوأبويكر الرازى أحمد بن على الجصاص ءامام الحنفية فى عصره »كان ورعا 
زاهد! له تصانيف منها : أحكام القرآن »ولد سنة خسى وثلاث مائة + توفى 
سنة سبعين وثلاث ماقة . 
انظر : الفواعد البهية : ص yy‏ ء البداية والنهاية :۲۹۲/۱۱ . 

. ٠١۸/١ : القرآن للجصاص‎ al (9) 











(104) 


۽ - حديث جابر أن النبى -صلى الله عليه سلم - قال : رر ما ألقى البحسسسر 
أو جزرعنه فكلوه Lege‏ مات فيه وطفا فلا تاكلوه 1G‏ 
وهذا الحد يث صريح فى كراهة السمك الطافى »وقد عرفت مما سبق أن است دلال 
الحنفية بعموم الآية استدلا ل غير صحيح »لان الآية مخصصة بأافراد كثيرة »وأا 
حد يث جابر فقد اعترض عليه ابن حجر فى الفتح والنووى فى شرحه على سل م 
واليك الاعتراضات : 
قال ابن حجر فى الفتح بعد أن ساق هذا الحد يث : 
( ... أخرجه ped‏ داود مرفوعا من رواية يحدى بن سليم الطائفى .عن أبى الزبير 
عن جابر ثم قال : ” روىالثورى وأيوب وقيرهما عن أبى الزبير هذا الحد يث موقوفا 
وقد أسند من وجه ضعيف عن ابن ed‏ ذقبعت أبى الزبير عن جابر مرفوعا » وقال 
pal‏ ۽ ” سآلت البخارى عنه فقال : ليس بمحفوظ ويروى عن جابر خلافه 1ه , 
ويحيى بن سلم صد وق وصفوه بسوء الحفظء وقال النسائى : * ليس بالقوى ” وقال 
يعقوب بن سفيان إذا حدث من كتابه فحد یثه حسن. Wie‏ حد ت حفظا تعسسرف 
وتنكر ” »وقال gd‏ حازم : “لم يكن بالحافظ ” ءوقال اين حبان فى الثقات :”كان 
يخطى؛ * ء وقد توهم على ani,‏ » وأخرجه الدارقطنى من رواية آبى أحمد الزبيرى عسن 
الثورىمرفيعا »لکن قال : ” خالفه وكيع يفيره ” فوقفوه عن الثورى وهو الصواب» وروی عن 
ابن أبى ذ عب واسماعيل بن أمية مرفوعا »ولا يصح والصحيح موقوف ءوإذا لم يصح 


۲ ( 
إلا موقوفا »فقد عارضه قول أبى بكر » وغيره » والقياس يقتضى ale‏ 





)١(‏ حد يث ضعيف tly,‏ ايوداود فى کاب الآ ab‏ باب فى أكل الطافى من السمك 


:55-8 إيبرتم TA)»‏ . 
وابن ماجة فى كتاب الصيد باب الطافى من صيد السمك: ٠١ AV /T‏ برقم 5107 ٠‏ 


والحد يث من رواية aoe‏ بن سليم الطائفى « وقد تثلموا فيه LS.‏ أنه من رواية 
+ 3 ~ 3 0 

وليس هذا من روايته . 

وضعف الحد يت الا لبانى SIS‏ ضعيف الجامم: ٠.۲١‏ . 


( ۲ ) فتح البارى شرح صحيح البخاری :71۹-11۸/۹ ۰ 














وقال النووى فى شرحه على صحيح سلسم : 
ر Li,‏ الحديث المروى عن جابر عن النبى -صلى الله عليه صلم :"ما ol‏ 
البحر وجزر عنه فکلوه وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه ” فحد يث ضميف باتفاق at‏ 
الحد يث لا يجوز الا حتجاج به لولم يعارضه tgs‏ كيف وهو معا رض بنا دكرناء ) ١‏ أ 
- يعن حدايث ballon‏ وأدلة الشافعية الا خرى . 

وقد رد العينى فى شرحه على الهداية هذا الاعتراض -أعنى اعتراض وقسسف 
الحديث بقوله : ( فان قلت ضعف البيهقى هذا الحديث وقال يحيوين سلم كشير 
الوهم وقد oly,‏ غيره موقوفا ) قلت لا نسلم ذلك فإن یحی بن سليم أأخرج له الشيهان 
فهو ثقة وزاد فيه الرفع ءونقل ابن القطان ‏ رحمه الله فى كتابه عن ابن حصين قال: 
( هو ثقة ولكن فى حفظه سى ومن أجل ن لك تكلم الناس فيه . . ثم يمضى العينى 


فى د فاعه عن الحد یث OL‏ 


: لة الجمهور ومتاقشتم ا‎ ol 


استد ل الشافعية ومن معهم على مذ هبهم بمايلى : 
و- قوله -تمالى - Joly‏ لكم صيد البحر وطماعه م . 
قال النووى ( قال ابن عباس والجمهور : ” صيده ما صد تموه وطهامه ماقذ فه We‏ 
؟ - مجميعة من الأحاد يت النبوية : حد يث جيش الخيط ,م وحديث ر( هو 


1 
الطهور ءاوه الحلميتته ( ۾ LS otal ) : May img‏ ميتتا ن ود مان att ee‏ ي ف 





)1( شرح صحيح ple‏ للنووی = ۸۲-۸7/۱۲ ۰ 

(؟) البناية على الهداية :14/5 . 

(+) شرح صحیح سلم » للنووی :۸۷-۸7/۱۳ ۰ 
والأثر رواه الطمرى فى تفسيره : ۷ / egy gy‏ يلفظ ( صيده ماصيد منه رواه من 
طريق حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» ومن هذا الطريقآأيضا روى عن 
أبن عباس قوله وطعامه ماقذ فء ونقل الطمرى عن أبى یکر وعمر نحو قولابن عباس» 
وكذا عن أبى سلمة وعن جماعقن التابعين . 
انظر , تخسير الطبرى : 51/09 £E~‏ .ء 

(») نهاية المحتاج :ر / yyy‏ والأحاديث سبق تخريجها قرييا . 











(to) 


وقد تقد مت هذه الأحاديث فى السألة السابقة » ووجه الدلالة منها ole‏ الحيسوان 
الذى وجد فى قصة جيش الخبط وجد ميتا ولم يصطد والمموم فى الحد يع سين 
التاليين له 1 

٣‏ - مجميعة من JUS‏ عن الصحاية والتابعين »قال اليخارى : ( باب قول 
الله تعالى ‏ : ”حل لكم صيد البحر ” »وتال عمر : ر صيده ما اصطيد due baby‏ 
مارمی يه ) وقال أبو بكر : “الطافى حلال” وقال ابن عباس : ” طعامه ميتته إلا ماقذرت 
منها والجرى لا تأكله اليبود ونحن Jy” BE‏ شريح صاحب النبى -صلى الله 
عليه وسلم ‏ كل شۍ فى البحر ede‏ . . الخ ؟ 

۽ - کا استد لوا أيضا بالقياس الذى يوضحه ابن حجر EG‏ ( والقياس يقتضى 
حله لاأنه سمك لو مات فى البر لكل بغير تذ BS‏ » ولو نضب عنه الماء أو قتلته سمكة 
أخرى فمات لاأكل فكذ لك اذا مات وهو فى pol‏ بن 

وقد أورد الحنفية على الا ستدلا ل بالآية وال"حاد يث اعتراضات وقد كان الجصاص 
فى أحكام القرآن من أكثر الحنفية مناقشة للجمهور فى هذا أ صنورد اعتراظاته 
فى مايلىسى : 

ب اعترض على وجه الدلا لة س الآية فققال : 
( فان احتج محتج بقوله _تعالى -: ر آحل لكم صيد البحر وطعاءه ) وآنه عسوم 


فى الطافى وغيره »قيل له الجواب عنه من وجهين : 





)1( آثر عمر علقه البخارئ فى الصحيح تتاب الذبائح ‘TTT:‏ باب قول الله 
تعالى ‏ آحل لكم صيد البحر . قال ابن حجر: ( وصله المصنف فى التا رسخ 
وعد بن حميد من طريق عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة .. ثم ذ گر 
الحدديث يئحهوه . 
انظر po‏ البارى : و/ د ٩‏ » ورواه الطبرى فى تفسيره : 0/؟؟ ٠‏ 
والآثار الأأآخرى أخرجها البخارى فى نفس الموضع السابق » وكلم عليياأا 
اين حجر ذاكرا وصل كتب المصنفات والسئن لها . 
انظر: فتح البارى نفس الموضع السابق . وانظر: تفسير الطمرى PET - ٣/۷‏ 

۰ 11۹/٩۹ : الباري‎ ws (7) 














{1oT) 


أحد هما ol;‏ مخصوص بما USS‏ من تحريمالميتة والأخبار الوارد ة فى النهى عن اكل 
الطافسى . | 

والثانى : أنه روى فى التفسير فى قوله -تعالى : ” وطعامه” أنه ما ألقاه البحر فسات 
” وصيد ه” ما اصطاب وآ وهو حى والطافى خارج منهيا لاأنه ليس ما ألقاه اليجرء ولا ميا 
صيد She‏ غير جائز أن يقال : اصطاد سمكا ميتا > فالاآية لم تنتظم الطافى ولم 
Liss‏ وله 1 

؟ - واعترضعلى وجه الاستدلا ل من الأحاد يث التى استدل بها الشافعية 
ومن معهم فقال : ( فان قيل قد روى عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ”أحلت Lid‏ 
ميتتان ود مان السمك والجراد ” وذ لك عموم فى جميعه Jabs‏ له يخصه مان كرنا وروينا 
فى النهى عن الطافى ويلزم مخالفنا -على أصله فى ترتيب الأخبار أن بينى العام 
على الخاص فيستعملهما وآن لا يسقط الخاص بالعام lege‏ أن هذا خبر فى رفعصه 
اختلاف فرواه مرحوم العطار عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمسر 
موقوفا عليه » ورواه cow‏ الحمانى عن عبد الرحمن بن زيد مرفوعا فيلزمك فيه متسل 
ما رمت إلزامنا إياه فى خبر الطافى .. فان احتج بما روى عن النبىي صلى الله 
عليه وسلم آنه قال: ر هوالطهور ماوئه الحل ميتته ) ولم يخصص الطافى من غيره » 
قيل له نستعملهما جميعا ونجعلهما كأنهما وردا معا نستعمل خبر الطافى في 
النبى »ونستعمل خبر الاباحة فيما عدا الطافى . . فان احتجوا بحد یت جابر 
فى قصة جيش الخبط » واياحة التبى ‏ صلى الله علية وسلم أكل الحوت الذى ألقاء 
البحر »فليس ذلك عند نا بطاف وائما الطافى مامات حتف أنفه فى الماء من غسسسير 

(؟) 





رو ) Bal‏ القرآن للجصاص : (٠١17/1‏ 
(Tv)‏ أحكام القرآن للجصاص : (/م١٠(ؤ-ؤو (١‏ 














(yo) 


الترجيح سج : 





إن الناظر فى آدلة الشافعية ومن ppm‏ يجد ها أدلةعامة »وأن حديث جابر 
الذى استد ل به الحنفية كان أس بصلب الموضوع من الأحاديث التى استد ل ببا 
الشافعية ومن معهم » وكذ لك الآ ية الكريمة التى استد لوا بها أيضا » ولكن سبسسسق 
أن عرفت أن الحد يث ضعيف وعرفت حكاية النووىاتفاق الدفاظ على ضعفه »وقد 
ind‏ ابن حجر ء وناهيك بتضعيق النووى ع وابن حجر إذا اجتمعا ٠‏ ولهذا فليست 
فى الحد يث قوة توءهله لتخصيص الأ حاد يت العامة والتى أصرحها قوله -صلى الله 
عليه وسلم - فى البحر : ر هو الطهور ماوئه الحل ميتته ) . 

وقد علمت مايغيد ه هذا الحد يث من العموم ,وآما حمل الحنفية له على المصطاد , 
فهو من أعجب الأشياء Ye‏ النصطاد لا يكون ميتا فإن الميتة هى ما زالت حياتهبا 
بغير ذكاة أو بذ كاة غير شرعية والصيد من قبيل الذ كاة الشرعية » فقوله - صلى الله 
عليه وسلم -الحل ميتته ءانما قصد به الميتة ولم يقصد به الصيد ولو قصد الصيسد 
لما أعجزه أن يقول : الحل صيده 

وهناك حد يث خر يلزم الحنفية وهو قوله ‏ صلى الله عليه سلم -( أحلت لنا 
ميتتان ود مان LG‏ الميتتان فالسمك والجراد ... الحد یث). فالحد یٹ سوى بسين 
السمك والجراد فى حل الميتة من كليهما »ومذ هب الحنفية فى الجراد حل أكله 
ولو وجد ميتا فلماذ! لا يقولون بحل السمك ولو وجد ميتا »وقد رأيناهم نقموا مسن 
المالكية اشتراط الذ كاة بالنسبة للجراد ( ! واشتراط المالكية الذ كاة بالنسية للجراد 
يضاهيء اشتراط الحنفية ألصيد بالنسبة للسمك ءفنراهم قد وقموا فى مانقموه من 
المالكية . ويوءيد مذ هب الجمهور أقوال الكثيرين من الصحاية »بل من pee ed‏ » 
وناهيك بقول الصد يق »وقول حبر a It‏ وترجمان القرآن »وقول عمر الذى أجرى الله 
الحق على لسانه . ولا يقال : ان هذه الآثار ضعيفة »فقد أورد ها البخارى معلقة 


بصيفة الجزم » وتكلم عن Le,‏ اين حجر کا عرفت قى هاش الصفحة السايهة 0 


. 00 = ot yp pel (4) 
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ومعلوم أن تعاليق اليخارىإذا جاءت بصيغة الجزم فانها تكون صحيحة »ويم ذا 


يتضح رجحان مدهب الجمهور والله الموفق . 


الفرع الثالثك : هل يحتاج الجراد إلى تذكية آم لا ؟ 


ر١‏ ) ذهب الجمبور من الحنفية والشافمية والحنابلة إلى أنه لا يحتاج إلى تذ كيز ١‏ ) 


(ب) ذهب السالكية الى أنه لابد له من التذ كية لكنهم لم يحصروا سبب التذ كية 
فى قطع الرس بل كل سبب يذهب بالخياة يعتبر عند هم تذ كية للجراد » ويد كرون 
من بين CLE‏ قطم عضو منه أو حرقه أو إغراقه فى th‏ جار أوغير ذلك من اللأسباب 
المزهقة للحياة[؟) 


اللأدلة:؛ 





است دل المالكية على ماذهيوا اليه يأن الجراد صيد , ولذ لك وجب بقتله فى 
أما الجسهور فقد استد لوا بالعموم الوارد فى cee‏ ( أحلت لنا ميتتان ) 
Y‏ 
فقد ذكرالجراد دون اشتراط BS SSI‏ »وما روى عن عبد الله بن أبى أوفل ٤‏ غزونا 


)<( 
مع رسولالله - صلى الله عليه وسلم -سيع غزوات JE‏ معه الجراد ) . 


)1( البتاية على الهداية :4.4/4 eتايةالىحتاج‏ : | /۲؟؟ . 

(؟) القوانين‌الغقهية »ص: د ((-+((ء بداية المجتهد ونهايةالمقتصد : STV o/)‏ 

زم) هوعبدالله بن أبى أوفى ءعلقمة بن خالد بن الحارت بن أبى أسيد بنرفاعة 
الأسلبى gh Ser‏ إبزاهيم debe‏ أب نح igs‏ أب سعاوة sete‏ 
بيعة الرضوان وروی عن النبى صلی الله عليه وسلم - وروی عنه GIS‏ كثير »توق 
بالكوفة سنة ست lady‏ نين وقيل سبع وثما نين » وهو آخر من توفى منالصحابية 
بالكوفة . انظر: yoy sored Dla ayes‏ »شذرات الذهب: 1/ :و . 

(e)‏ أخرجه البخارى , کاب الذبائح والصيد ,باب ST‏ الجراد »من حد یٹ ابنأيى 


= =“ TTT: أوفى‎ 
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LS‏ استد لوا أيضا بمجموعة من الأ ثارعن عمر وعلى ‏ رضى الله عنهما - Lin aly‏ يفهم 
منها حل أكل الجراد كقول على رضى الله عنه -حين سكل عن الجران يأخذه 
الرجل من الأرض وفيها لميت غيره فقال : ( کله کله ) وكقوله أيضا : ر ذكاة السمك 
والجراد وا 1ة () 

والذى يترجح لد ى حل أكل الجراد بلا ذكاة »ذلك أن الحد يث الذى فاد 
حل الجراد والسمك لم يشترط التذ كية »بل سماههما ميتتان ولا تكونان كذ لك إذا 
اشترطت التذ BS‏ »لانهما باشتراطها تخرجان عن كونهما ميتتين »فلا تكون الميشتة 
مذاكاة Lh.‏ التخصيص الذ ى أتى به الحنفية بإخراجالسمك الطافي فقد تقد م بيان 
ضعغه »كما تبين ضعف ستند المالكية فى استثناء الجراد . 

والحق أن تفرقة كلا الفريقين بين السمك والجراد مخالقة لتصالحد يك » 
وبالتالى يتبين لك رجحان مذ هب الشافعية والحنابلة ءالقائلين بعد م التخصيص فى 


كلتا السألتين . 


| ا اخرجه سلم »فی کتاب‌الصيد والذباعح ,يا بإباحة الجراد ٠١٤1/٣:‏ » 


حديث رقم ۱٩۹٥۲‏ . 


(و) البناية على الهداية ٠01/1‏ , نهاية المحتاج : (/؟؟5 . 




















(yet) 


pe ed 
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ان النفس الا نسانية ميالة الى الاستفادة من كل ماسخره الله لها فى هذا 
الكون ء وبالتالى فانها تحاول جاهد ة عدم اهدار Ty SLIT‏ ستفادة مته قد رالا مكان 
لكن السلم يتوخى فى استفادته من المال SAW‏ بتعاليم شريعته La‏ ولذلك 
فانه لا يتردد فی اهدارمانهى الله -سبحانه يتعالى _عنه » وذ لك ليقينه القاطم 
الجازم يان الله مأنهى عن شی ع الا وضرره أكثر من Or‏ . 
ومن الأموال التى تتوق النفس الا نسانية الى الاستفادة منها أعضاء الحيوان 
من شعر وصوف وور وريشى وعظم وجلد الى غير ذلك من الأعضاء كما تميل الى 
الاستفاد ة من أنفحة الحيوان فى عملية التجيسين . 
والحيوان اما أن تنتهى حياته بالتذ كية المشروعة »وفى هذه الحالة يستغاد 
من كل tot‏ منه ماعد! الد م السفوح Wye‏ خلاف بين الفقهاء فى الاستفادة من لواحق 
المذكاة » وهذا فى ماتوعثر فيه الذ 5ة من الحيواتات مأكولة اللحمء وأما مالا te‏ 
فيه الذكاة »فان الذكاة وعد بها سيان . 
واما أن يموت الحي وان حتف أنفه أو بذ كاة غير شرعية » وفى هذه الحالة اتفق 
الفقهاء على نجاسة لحمه لأنه ميتة ٠‏ واختلفوا فى ماوراء ذلك على ماسنبينه قرييا 
ان شاء الله 5 صسبب ا ختلا فهم فى ذلك أمران : 
ple - ١‏ بعض الأحاد یٹ فى ظاهرها ‏ مععموم قوله ۔تعالی ta‏ ( حرست 
عليكم الميتة ) فظاهر التحريم ينصرف الى كل الميتة عيعارضه ماورد أن رسول الله 
)1( 
-صلى الله عليه وسلم ‏ أوصى بشراء سوارين من العاج لابنته فاظمة ‏ رضى الله عنهاس) 
)4( حديث ضميف رواه ایو داود فى السنن »فى کاب الترجل » باب ما جاء فى 
الانتفاع بالعاج :عرو (ع-. ۲ , الحديث رقم TdT‏ . 
وروا» red!‏ فى السنن الكسرى » كاب الطهارة »باپ المنع من الا د هان فى 
Wad sli, Use‏ سا ل يوءكل لحمه : (/ ۲٦‏ . 
وروا اه أحمد فى السند ٠. ¥¥oe/o:‏ 


ورواه ابن عد ی فی الکامل :فی ضعفاء الرجال : ۲ / 4م + »كلهم من طريق 
حميد الشامى قال اين عدى : ( وحميد الشا مى هذا انما أنكر عليه هذا 


الحد يث » وهو من حد يثه ولم أعلم له غيره ) وأقر ذلك البيهقى »قال أحمد ين 
حنبل : ( حميد الشامی لا أعرفه ) . انظر البيهقى فى السنن : ۲1/١‏ . 











(YoY); 


وما ورد عنه . صلى. الله عليه صلم : من اکل جین‌المجوس والنصاری معأئه معمسس ول 
بآنفحة الميتة » ويعا رضة قوله ‏ صلى الله عليه صسلم  Ly‏ قطع من البهيمة وهى حية 
فهو ميتة | ' أهذ! عدا عن معارضة بعض اليات -فى ظاهرها ‏ كقوله سبحائه - 
y‏ ومن Lobel‏ وأوبارها وأشمارها BET‏ وتاعا الى oo‏ ا 

فمن الفقهاء من أخذ بهذه المخصصات , وأخرج كثيرا من لواحق الميتة من التحريم 
ومالتالى من النجاسة , ومنهم من أجرى آية تحريم الميتة على عمومها ولم يخرج أى 
عضو من الميتة لاعن التحريم ولا عن النجاسة . 

۽ - الاختلاف فى لواحق الميتة هل تحلما الحياة » وبالتالى تنجس بالموت أم 

لاححلها الحياة وبالتالى لا يوئر فيها الموت لا تحريا ولا تنجيسا ؟ أوأن بعضها 
des‏ الحياة this‏ بالموت تحريما وتنجيسا , بمضها الآخر لا تحله الحياة فلا 
يتأثر بالموت لا تحريها ولا تنجيسا » فالذين الوا إنها تحلها الحياة حكموا ينجاستها 
جميعا والذين قالوا إنها لاتحلها الحياة حكموا بطهارتها جميعا »وسن قال يان 
بعضها تحله الحياة ويعضها الآخر لاتحله فرق بين العظم والقرن وأصول الشعر 
وقصب الريش فحكموا بنجاست ہا وبين الشعر والصوف والویر فحكموا بطهارتها Shag‏ 
على أن الأول تحله الحياة وأن الآخرلا تحله » وتظهر ثمرة الخلاف فى الاستفادة 
من أجزا* الميتة خصوصا فى زمن الأويئة والا"مراض التىتصيب الحيوانات » فش يرا 
ماتهلك قطعان كثيرة منها يسبب يعض الامراض » وكثيرا ماتقضى الفيضانات على آلاف 


مو“لفة من المواشى ءفالذين قالوا بالنجاسة مطلقا لا يجيزون الاستفادة من أعضاء 


١ (‏ ) أخرجه الترمذى فى كتاب الاأطعمة »باب ما قطع من الحى فهوميت ع./6لاه 
رقم . ړ ۽ » وأخرجه gl‏ داود فى سننه فى كتاب الصيد »باب فى صيكف 
abi‏ منه قطمة :۳ برقم YAoA‏ . 
وآخرجه عمد فى السند yy Aso:‏ ءوآخرجه الداریی فى سننه كاب 
الصيد » باب فى الصيد يبين منه العضو : ٩٣/٣۲‏ . 
قال الترمذى ( هذا حديث حسنغريب) » وقال الحاكم : ( حد يث صحيح على 
شرط البخارى ولم يخرجاه ) . انظر : الستد رك على الصحیحین :)۲۳۹/۲ ٠‏ 
(؟) النحل / ۸۰ . 
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الميتة فى هذه الحالات » معآن كثيرا منها يمكن الإ فاد ة منه فى استخراج الصوف 
وصناعة الألبسة والأحذية » كما يمكن الا ستغاد ة من عظامها فى استخراج بعسسض 
المواب المغذية أوالمقاقير الطبية . 

وأما الذ ين قالوا بالطهارة فيمكن الا فاد ة من أجزاء الميتة فى ماذ كرنا على مذ هيهمء 


. القائلون بالغرق فيجيزون الافادة من بعضها د ون اليعضالا خر‎ Lily 


مذاهب العلماء فى لواحق الميتة 

اتفق FL pas‏ السلمين على أن ماقطم من الحى مما تحله الحياة فهو كميتته 
a,b‏ ونجاسة للخير الوارد فى ذلك » وهو حد يت أبي واقد الليثى قال : ( قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المد ينة وهم يجبون أسنمة الإ بل ويقطعون إليات 
الغنم فقال : " مايقطع من اليهيمة وهى حية فو ية ب٠‏ ) وان اختلفوا فى ماتحله 
الحياة بعد موت الحيوان ‏ ويستثنى من ذلك الشعر والصوف إن جز من حيسسوان 
طاهر حالهياته أو يعد ذكاته فى ماتعمل فيه الذكاة ‏ والذى تعمل فيه BLS AN‏ 
هى الحيوانات المأكولة » وهنالك رأى للمالكية UL‏ الذكاة تعمل تطهيرا فى مكرهوه 
الا کل من الحيوانات OT)‏ 

LA,‏ أجزاء الميتة من عظم وقرن وظلف وسن وعصب وصوف ووبر وشعر وريش ولسين 
وأنفحة فقد اختلف فيها الفقهاء من حيث الطهارة والنجاسة على النحو التالى :. 
)1( مذهبالشافعية: | 

يرى الشافعية أن المذ كورات كلها من الميتة نجسة Lye‏ شعر الا نسان وظفره 
فعند هم فيه خلاف میتی على خلافهم فى ميتة الا نسان أطاهرة هى أم تجسسة ؟ 
فس قال إن ميتة الاد ى تجسةحكم بنجاسة شعر الآ د ى » وما قلناء عن مذ هب 


الشافعية هو الراجح عندهم ١‏ والا فإن عند هم أقوالا فى طهارة العظم . 


)4( سبق تخريجه ص “VOY‏ 
( ۲ ) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير : 21/1 -۷) . 
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أما بالنسبة للأنفحة فالراجح من مذ هب الشافعية طهارتها اذا أخذت من السغلة 
التى لم تطعم غير اللين ! أ 
وهنالك أقوال ضعيغة نذ كرها للتنبيه على ضعفها » ومن هذه الا"قوال » قول يعض 
الشافعية بنجاسة لبن TW‏ مية وارنما يتفذى الطغل به للضرورة » وكقولهم ينجاسة 
شعر الآد ى إذا انفصل حال الحياة . 
(ب) مذهب‌المالكية والحنابلة : 

LT‏ المالكية فيفرقون بين العظم والسن والقرن والمصب وقصب الريش » فيحكمون 
ينجاستها من الميتة وكذ! إذ! انفصلت من حيوان ينجس با Rn‏ لكن عند هسم 
خلاف فى العظمء فمن قائل بالنجاسة مطلقا ومن قائل بالطهارة مطلقا » ومن مفسرق 
بين الأصول فيحكم بنجاستها .وبين الرو٤وس‏ فيقول بطهارتها » لكن الراجح عند هم 
النجاسة مطلقا (v)‏ 
١ا‏ الشعر والصو ف والوبر وزغب الريش فإنهم يحكمون بطهارتها إذا نتف نتفا ولسم 
يقلم قلعا »فان قلع حكموا بنجاسته لما فيه من أصول الشعر .وهى فى الغالب 
لا تخلو من الرطبية النجسة . 
اما اللين فان مذ هبهم نجاسته من ميتات الحيوانات كلها سواء أكانت الحيوانات 
مباحة الأكل أو محرته أو مكروهته ,آما ما أخذ أثناء ألحياة فطاهرإن كان الحيوان 
مكروه الا کل أو مباحه , وكذا ما أخف يعد تد كية شرعية من حيوان مباح الأكل 5 ١‏ 
وا الحنابلة فان عظم الميتة وقرنها صنها وحافرها وعصبها نجس عند هم على 


المذ هب وهناك رواية بطهارتهاأ” أوأما الشعر والصوف والور والر : 





(و) المجموع شرح المهذب :1/ ۲۳1-۳۰ ۲۳14 - ۲۳A‏ 0۰01/۲ . 
روضة الطالبين : ١‏ / +> , أسنى المطالب ٠۳/٠٠:‏ . 

)7( الذخيرة: ١‏ / .۷ ١ءحاشية‏ الدسوقى على الشرح الكبير: (/4) -.ه . 

ر۳ ) الحطاب على مختصر خليل : (/..(- ۲٠١٠ء‏ الخرشى على مختصر خليل :11/1 ٠‏ 

(ع») حاشية الدسوقى على الشرح الكبير :20/1 -۷) . 

> و/>م2-هم‎ : Ete! (0) 
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فعند هم فيها ثلاث روايات : 

)1( القول بالطهارة مطلقا . 

(؟) القول بالنجاسة مطلقا . 

(م؟) القول بالنجاسة من الحيوانات النجسة , والطهارة من الحيواتات الطاهصرة 
سواء حال ألحياة أو حال الموت . 

وقد رجح صاحب الا Gla:‏ الرواية الأخيرأ ولكن الراجح عندهم طهارتها مسن 


الجميع وأا اللبن والأتفحة ففيبما أيضا روايتان : الراجح مها الحك بالتجاسةا ؟ ) 


يرى الحنفية أن كل أجزاء الميتة التى لاتحلها الحياة طاهرة lade‏ هذا 
wih of ape 1‏ 1 . (؟) 
يقولون بطهارة العظم والقرن والسن والحافر والشعر والصوف والوبر والريش . 

. )£( ا 5 
وآما العصب ففيه روايتان .م وأأما اللمن والأنفحة فالراجح طہارتہما وهو قول 
03 4 
أبى حنيفة bine‏ ذ هب صاحباه إلى أن الأنفحة واللبن متنجسان فتطهر الانقحسة 
(o)‏ 

الصلبة بالفسل .وأما الماععة فلا سبيل إلى تطهيرها . | 
Ld‏ ما أبين من الحى فهو عند هم كميتته فيحكمون بنجاسة السن Sy‏ وغفيرهما 
: : . )1( 


أل ع 58 (Y)‏ 
ود افع عنه فى مجموع فتاواهء . 





)4( الانصاف : 44/3 . 

(؟) السدع: Ao/y‏ . 

(م) البناية على الهداية: ١‏ / بابس عالبحر الرائق ey yy / ٠:‏ هاشهيسة 
ابن عابدين : (/ ۲۰۲-۲۰۹ »› شرح فتح القدير:1/ 5م ٠‏ 00 

رع ) البناية علىالبداية : TAYE ۳۷۷/١‏ 

)2( البحرالرائق ٠٠۲/٠:‏ » شرح فتح القدير ALS YS‏ - د۸ . 

)4( الأشباء والنظائر , لابن نجيم ص : ۱1۷ . 


(7+») مجموع فتاوى ابن تيعية : ٩۸/۲۱‏ ۰ 
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آدلة المذاهب 
bis‏ الاستعراض السايق أن الشافعية والحنفية يقفون على طرفي تقيض 
فى هذه السألة »فان الأولين يحكمون بنجاسة كل أجزاء الميتة -على الراجح 
عند هم وأما الاخرون فيقولون بطهارة كل Lethal‏ -على التفصيل الذى عرفت 
وعرفنا أيضا أن الحتابلة والالكية قد سلكوا سلكا آخر وهو التوسط فقالوا ينجاسة 
بعضأجزا* الميتة فوافقوا بذ لك الشافعية » وقالوا بطهارة البعض الا خر فوافقوا 
يذ لك الحنفية -على النحو الذى فصلناه -. 
ونود فيما يلي ol‏ لة الشافمية التى تفيد التعميم فقط »ثم نعقبها بأدالة 
الحنابلة والالكية التى تفيد التفرقة gh bles‏ بعض هذه الأدلة يصلح ليكون د ليلا 
للشافعية فى المسائل التى وافقوا فيها الحنابلة والمالكية وعضها الاشر يصلح 
أن يكون د ليلا للحنفية فى المسائل التى وافقوا فيها الحتابلة والمالكية . ثم نتكلسم 
بعد ذلك على أد لة الحنفية القاعلين بالطهارة على الا طلاق فنقول وبالله التوفيق : 
Lal‏ فعية ومناقشتها op‏ 
استد ل الشافعية القاعلون ينجاسة لواحق الميتة على الا طلاق با يلى : 
(- قوله -تبارك تعالى -: ( حرمت عليكم الميتة ) 
قال النووى بعد سوقة الاية : ( وهوعام للشعر وغيره ... فإن الميتة اسم الا 


فارقته الروح يجميع أجزائ ( 


)١ 
> ( 
FAST ؟ - قوله -تعالى  : ر قال من یحی العظام وهی رمم ءقل يحييها‎ 
"( أنشأها ول مرة .( أ أفهذا ظاهر فى أن العظم تحله الحياة‎ 
) الله عليه صلم : ( هلا أخذتم إهابها فد يغتموه فا نتفعتم به‎ glow م قوله‎ 
قال النووى معقبا على هذا الدليل : (والغالب أنالشاةلا تخلو من شعر وصوف‎ 





. ۲۳٦/١ : زوع المجموع‎ 
YU- YA / یس‎ (1) 


)7( فتح البارى ,شرح صحيح البخاری 5477/١:‏ . 











(111%) 


ولم يذ كر لهم طهارته والانتفاع به فى الحال ,ولو كان طاهرا لبينه »وفى الاستسدلا ل 
بهذا Ce‏ | ; 

< - اما روى عن عبد الله بن د ينار أنه سسع أبن عمر یکره أن يد هن فى سه 
من عظام الفيل لأنسه bie‏ (1) 

م ل واسته لوا على نجاسة الاأنفحة LL‏ جزء من السخلة فأشبهت اليدء 
فآنت ترى أن هذا الا ستدلا ليقيس المختلف فى نجاسته على المتفق على تجا ۳ 
وقد اعترض الحنفية على أد لة الشافعية بمجموعة من الاعتراضات نذكر منها : 

| آما قوله ‏ سيحانه وتعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) فقد رد على وجه 
الدلالة منها المينى JW‏ : 
(... الميتة ale‏ عما فارقته الحياة بلا ذكاقء وهذه اللأشياء لا حياة فيها والسراد 
من الاية حرمة الأكل »فلا يلزم من ذلك حرمة الا نتفاء C00‏ 

۽ - أما قوله -سيحانه وتعالى : ( قال من يحيى العظام وهى رمم ...الآية ) 
فقد اعترضوا على وجه الدلا لة فيها من وجهين : 
(1)ان المراد من الحياة هنا ليسىالحياة الحقيقية Lidge‏ ذلك كقوله سيحانه ‏ 


‘ (ه) 
ow (‏ الارض بعد متها ع . 


رب) حمل الآآية على أن المراد يها أصحابالعظام GL le‏ ذلك ف ىالأخسرة 
ولا ييعد أن يجعل الله فى الآخرة للمظام حياة » وأحوال الاخرة تختلف عن 


أحوال الد نیا (1) 





(و) المجسوع : (/ ۲۳1 . 

easyrp ty)‏ والآثر أخرجه البيهقى »فى السنن الكرى ,كتاب الطهارة » باب 
المنع من الاك هان فى عظام الغيلة وغيرها ما لايككل لحمه :558/1 . 

رج ) المجموع :؟/./اه 

٠ "8١/9: الهداية‎ leaks ) ¢) 

)0( الرم / 1۹ . 

(+) البناية على الهداية :۳۸۱/۱ ٠‏ 











(11) 


م ب وأما حد يث أم سلمة فقد استشعر النووى نفسه ضعف الاستد لال يه على 
ماعرفت ومع نلك فقد أجاب ابن القيم عن وجه الدلالة من هذا الحد يث حيث قال : 
ر Ll,‏ حد يت الشاة الميتة » وقوله i”,‏ انتفعتم بإهابها* ولم يتعرض للشعر فعنه 
ثلائة أجهة > 
أحدها : أنه اطلق الا نتفاع بالا هاب ولم يأمرهم باإزالة ماعليه من الشعر مع أنه 
| لايد فيه من شعر وهو _صلى الله عليه صسلم لم يقيد آلا هاب المنتغع به 

بوجه د ون وجه فد ل على أن الانتفاع به فرو وغيره سا لا يخلو من الشعر . 
الثانى : أنه _صلى الله عليه وسلم قد أرشد هم إلى الا نتفاع بالشعر فى الحد يسث 
نفسه حيث يقول : ”إنما حرم من السيتة أكلها Te‏ لحسبها ” . 

الثالت , أن الشعر ليسرمن الميتة ليتعرض له فى الحد يث لأنه لايحله المت )!أ ١‏ 
۽ - Ly‏ قياس الا نفحة على اليد فهو قياس مع الغارق لأن اليد لحم وعظسسم 
وأعصاب وليس ف لك فى الانفحة . 
مه وأما أثر اين عمر فهولا يفيد النجاسة إن التحريم لايغيد ها على فرض 


صرف الكراهة من ابن عمر إلى التحريم . 


: لز الحنابلة والمالكية ومناقشتها‎ ot 





آما الحنابلة SUL‏ فقد استد لوا على مذ هيهم فى التفرقة بين العظم والسسن 
والقرن والظلف ... الخ »من جهة » وبين الشعر والصوف والوير ...الخ على التغصيل 
الذى عرفت من جهة أخرى . 
(ly‏ استد لوا بالنسبة للعظام وما فى معناها بما يلي : 
١‏ قوله تعالى -: ( حرمت عليكم الميتة) . 


؟- قوله ‏ تعالى -: J)‏ من ow‏ العظام وهی رمم ) 





. 2509/16 : pl زاب المعاب لابن‎ )١( 








)١55( 


وقد تقد مت مع منا قشت ا ألكن اين القيم ضعف حمل بعضهم الآآية على أن sta‏ 
بها أصحاب العظام حيث قال : 
رولا يصح حمل الآية على حذف مضاف لوجهين : 
أحد هما آنه تقد ير ءالا د ليل عليه فلا سييل إليه . 
الثاني ؛ أن هذا التقد ير يستلزم الاضراب عن جواب سو*ال الساعل الذى استشكل 
حياة العظام قان أبى بن خلف أخذ عظما باليا ثم جاء به إلى النبى صلی الله 
عليه وسلم ‏ فغته فى يده وقال : ” يامحمد أترى الله یحی هذا بعد ما رم ؟* فقال 
رسول الله ب صلى الله عليه سلم -: * نعم ويبعثك ويد خلك الا ۳(۰ 
م ب بعش الاد لة المقلية ومنها : حلول الحياة فى العظام Shy‏ معناههاء 
وانحصار الفضلات النجسة فيها بعد الموت فتكون نة(" 
والد ليل على حلولالحياة فيه أنه يحس ويألم tye‏ الضرس يلحقها الألم IAN‏ 
وهذا د ليل الحياة bye‏ تحله الحياة ينجس بالموت (؟ 
رب) واا بالنسبة للشعر وعافى معناه فقد استد لوا على طهارته بنا يلي : 
(- قوله _تعالى : ( ومن أصوافها Li‏ وأشعارها bul‏ وتاعا إلى حين ) 
فالا ية goth‏ معرض الامتنان والمولى -سبحانه وتمالى -لا يتن بالنجاسات» 
فد ل على أن شعر الميتة يخرج من التحريم ° 
۽ - قوله -صلى الله عليه وسلم ‏ : ( لا بأس بسك الميتة إذ! د بخ وصوفم ا 


وشعرها إذا غسل ٢‏ ا 





)4( السدع : وروم المغتى لاين قدامة : (/ .11-1 . 

۷۲/٤ : المعاد‎ ol (؟)‎ 

رج ) الذخيرة للقرافى : (۷٠١/١‏ 

(ع) السبدع :۱ / ب › المفتى : (/1۰-(1 . 

© AA/) المبدع:‎ (0) 

)4( حديث ضعيف رواه البيهقى فى السنن الكبرى »كتاب الطهارة ,با بالشسع 
من الا نتفاع بشعمر الميتة : ۱ ٢ء‏ من حديث آم سلمة زوج النبى glow‏ الله = 





(3109) 


قال ابن‌قدامة يعد سوقه الحديث : (رواه الدارقطنی وقال : لے یات به إلا يوسف 

ابن السفر وهو ضميف ” ا : 
م ب واستد لوا lal‏ يآن الشعر والصوف Sly‏ معناهما علا تحله الحياة يدليل 

أنالحيوان لا يحس يقطعه ,بد ليل آنه طاهر إذ! جز حال الحياة + ولو كاتنت 

الحياة تحله لنجس بالا نفصال لخبر ما أبين من الحى فهو ميتة . وأما النماء وحدة 

فليس د ليلا قن الحشيش ينمو وا ينجس بالقط OND‏ 

وقالوا إن الاصل aS‏ طاهرا قبل الموت بإجماع »فمن زعم أنه انتقل إلى نجاسة 


فعليه الدليل CT)‏ 


رج) وما بالنسية للأنفحة واللبن فقد استدلوا على نجاستها بيا يلى : 
و- ما ورد عن أبن سعود أنه قال : رلا تأكلوا من الجبن إلا ماصن سس مع 
السلمون وآهل الكتاب oa‏ 
؟ - الدليل العقلى وهو انه Beth‏ وعاء نجس أشبه ما لو حلب فى إناء نجسس» 


وعند Lis‏ هذ dos Wo Ve‏ أن معظمها لا يخلو من عقال : 
Lb‏ مايتعلق ol‏ تنجيس المظام by‏ فى حكمها فقد تقد مت اعتراض ات 





= عليه وسلم ‏ وفى سنده يوسف ين السفر «قال البخارى ( منكر الحد یٹ1 ه 
وقال على بن عمر يوسف بن السفر متروك ولم يآت به غيره ١‏ ه . نقل ذلك 
البيبقى فىالستن . ولفظه كما عند البيبقى الا باس بسك الميتة إذا ديم 
ولا باس بصوفها وشعرها وقرنها إذا غسل بالا ) . 

. 11/١ : Bt المغش لابن‎ ) ١ر‎ 

(؟) المغنى لايسن قدامة : 11/١‏ . 

رسع الدع : ۸۸/۱ 

( ۽ ) ely‏ البیہقى فى السنن الكبرى كاب الضحايا ءباب مايحل من الجلسبن 
Vly‏ يحل sper‏ +ءمن طريق عبد الرحمن بن مهد ى عن سغيان وشعبة عن 
منصور عن عبيد بن أبى الجعد عن قيس بن السكن عن عبد الله بن سعود . 


ره ) gem!‏ : إ/(1 . 








(331) 


الحنفية عليها bie‏ فى مايتعلق بالشعر by‏ فى معناه فقد celal‏ التووی عن وجه 

الاستدلال بآية ر ومن أصوافها وأوبارها وآشمارها ... الاية) فقال : 

(إنها محمولة على ws‏ المأكولإذ! ذكى أو أخذ فى حياته كما هوالمعهود we Lely‏ 

الماورد ی بجواب آخر أن من للتبميض والمراد بالبعض الطاهر)! ! 

Landy الحد يث فإنه أتى من طريق ضعيف وقد أقر ابن قدامة بضعفه كما عرفت‎ Ll, 

ما يتعلق باللين BUT‏ فقد اعترض عليهم من وجهين : 

١‏ - رواية مجموعة من الآثار تد ل على أكل الصحابة الجبن المجلوب من أرض المجوس. 

ب أن الاأنفحة واللبن لا bytes‏ الحياة فلا ينجسان بالموت CIS Be‏ تيسة : 

اين فاللبن والاأنقحة لم يموتا » وارتما نجسهما من نجسهما لكوتهما فى وقصلاء 

نجس فيكون Lath‏ فى tly‏ نجس »فالتنجيس مبنى على هقد متين »على أن CEU‏ 

لاقى وعاء!ا نجسا يعلى آنه اذا كان كذلك صار نجسا عفيقال أولا : لا نسلمأنالماغم 

ينجس بسلاقاة النجاسة »فقد تقد م أن السنة دالت على طهارته لا على نجاستله . 

ويقال ثانيا : إن الملاقاة فى الباطن لاحكم لبا كما قال_تعالى- ( نسقيكم سنا فى 

يطونه من بين فرث ود م لبنا خالصا سائفا للشاربين ) . 


. (؟) 
ولهذا يجوز حمل الصيى الصفير فى الصلاة مع مافى بطنه والله أعلم ) . 
ol‏ لة الحنفية ومناقشتها : 


استد ل الحنفية وسن معنم على طهارة أجزاء الميتة كلها ينا يلى : 


)4( بالنسبة للعظام oily‏ حكمها : 
(ee‏ 
ول lagu‏ ( أن النبى ‏ صلی الله عليه وسلم (امتشط بشط من ( 





)4( المجموم : ر/ر“ا9؟ . 

(؟) مجموع فتاوى أبن تيسية ٠ (٠١6/6١:‏ 

4( حديث ضميق روء البيهق فى السنن الكبرى كاب الطهارة وباب الت سن 
الاد هان فى عظام الغيلة وغيرها سا لا Ste‏ لحمه : easy‏ ونقل عن عثمان 


بن سعيد الدارى قوله : ( هذا -يعتىالحديث -_منكر) » = = 

















(1¥) 


(1) a u nk 
. وهو ميتة على فرض ذكاته ل‎ » Jai! ومعلوم أن العاج هو عظم‎ 


؟ - ما روى عن ثويان مولى رسول الله_صلى الله عليه ولم -أن النبي tee‏ 
الله عليه وسلم قال له : ر اشتر لفاظمة قلادة عصب وسوارين من عاج ؟ ) 
(ب) واستد لوا على طهارة الشعر وما فى حكه بالا ضافة إلى ماقد مناه أثناء الكلام 
عن أن لة المالكية والحنابلة يبعض الا ثار ومتها : ماروى عن سلمان الفارسي قال : 
ر سكل النبى-صلى الله عليه pag‏ -عن القراء والجين والسمن فقال :”إن الحلال 
الذى أحل الله تعالى -فى القرآن »والحرام الذى حرم الله -تعالى -فىالقرآن 
وما سكت عنه aie oes‏ ن 502 ) 
قال أبو بكر الجصاص يمد أن ساق هذا الحد يث وحد يث أم سلمة من قوله = he‏ 
الله عليه وسلم - رلا بآ سبشعر الميتة ... الحديث ) والذى سبق أن ذ كرناء فى 
أد لة المالكية والحنابلة 
هذه الأخبار فيها إباحة الشمر والصوف والفراء والجين من وجهين : 
أحد هما ۽ gab Sab‏ حديث أم سلمة من aid)‏ على إباحة الشمر والصوف س الميتة. 
والآخر GG SSL;‏ حديث سلمان وفيه الدلالة على الاباحة من وجهين : 
أحد هما؛ أنه لو کان Lyme‏ لأجابه النبى صلى الله عليه وسلم -بالتحريم . 
والثانى ؛ أنه ما لم یذ کر تحریماً ولا Wes‏ فهو مباح بقوله : ” وما سكت عنه فهو عفو” » 


= وقال البيهقى : ر رواية بقية عن شيوخه المجهولين ضعيفة ). 

ر١‏ ) البناية على البداية :۴۷۹/۱ . 

(؟) سبق تخريجه ص در ۰ 

(م«) آخرجه الترمذى فى كتاب اللياس ,ياب ماجاء فى ليس الفرا* : ع / ۰ ۲ ۲ رقسم 
Sy . ۱۷ ۲٩‏ حديث غریب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الأطممة باب أكل الجين والسمن ١١17/9:‏ ‘ 
رقم ۷ ۳٦‏ + والحاكم فى كاب الأ ob‏ »وما سكت الله عنه فهو مما عفىعنسه 
:4 /ه و( . ومدار طرق الحديث على سيف بن هارون قال الذ هبى : 


=. bl جماعة‎ sind 














(1A) 


وهو قوله ” والاأنعام خلقها لكم فيها دف؟ ailing‏ ” والدف؟ Lol‏ په من شعرها 
ووبرها وصوفها وذ لك يقتضى اباحة الجميع من الميتة والحى ءوقال-تعالى- ” وسن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها LUT‏ وبتاعا الى حين ” فعم الجميع بالا باحة من غير 
فصل بين SEM‏ منه وبين (Bel‏ ! أ 
ولا يخفى dale‏ مافي هذا الكلام من ضعف لأن ستنده ضعيف »فان حد يث أم سلمة 
سيق بیان ضعفه وكذا حد يث سلمان المرفوع . 

واستد لوا من الناحية العقلية بأن أجزاء الميتة هذه خارجة من عموم آيسة 
التحريم كما خرجت الجلود بالدباغ عيوعيد هذا أن الجلد لا يتأتى فيه الأكسل 
فوجب خروج ما لا يتأتى فيه الأكل من هذه الأجزاء لاسيا وأن الآثار الواردة فى 
الدباغلم يآمر فيها -صلى الله عليه سلم SEL‏ الشعر والصوف عند الد باغ فلو 
كان حراما نجسا لبينه _صلى الله عليه سلم ‏ . 
ولا يخفى عليك مافى الحاق سار الأجزاء بالجلد من ضعف ءذلك أن السنة المطهرة 
قد أتت باستثناء الجلد بعد الد بن ولم تأت باستثناء ساغر الا جزا* إلا فى أحاد يست 
تبين ضعفها وفى آيات تبين عد م دلا لتها على المقصود »كما أن السئة قد اشترطت 
الد Ye,‏ ستثناء الجلود والد باغلا يتأتى فى الأجزاء التى أراد الحنفية إلحاقيبا 
بالجملو . 
وقالوا إن الشعر والصوف والوير ... الخ لا حياة فيه فلا ينجس بالموت ,بد ليل آنه 
لا SL‏ بقطعه » ويو يد ء قوله glow‏ الله عليه صلم لما أبين من البهية وهى حية 
فهو ميت ) وييين منها الشعر والصوف حال الحياة »وهذا سسا اتغق على طهاته 
فد ل على أن الشمر والصوف لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت . 





= تلخيص الستد رك : > / هو ءوضعفه SLIM‏ فى غاية المرام ص Yo‏ ۰ 
زو) Sal‏ القرآن للجصاص : 51/1( . 
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كما استد لوا بمجموعة من الآثار SURG‏ عن الحسن البصرى sms‏ بن سيبرين 

وسعيد ين السيب وابراهيم النخمى فيرف ٠‏ 

رج) LY‏ بالنسبة للين والأنفحة فقد استد لوا على مذهبهم فى طهارتهما بايلى : 
| س قوله -سبحانه وتعالى - ( نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث ودام لينا 

خالصا bel.‏ للشاريين ) . 

قال أيو بكر الرازى : ر قوله هذا عام فى she‏ الألبان عفاقتضى ذلك شيئين : 

أحد هما : أن اللين لا يموت ولا يحرمه موت الشاة . 

والثاني : أنه لا ينجس بموت الشاة ولا يكون بمنزلة لبن جعل فى thy‏ ميت )۲ ١‏ 
؟ ب أن اللين لا يلحقة الموت بد ليل أنه يوءخذ ويحلب منها آثناء حاتم ا 

ولو كان سا يلحقه الموت لم يجز حلبه إلا بذ کاة الآ OO)‏ 

واستد لوا على BA Wa bb‏ بحد يثين : 

الاول : ماروى عن ابن عباس قال : oly‏ التبى -صلى الله عليه وسلم ‏ فى غزوة 

Gt Lb!‏ بجينة فجعلوا يقرعونها بالعصا فقال : ”أين يصنم هذا ؟” فقالوا : “*بأرض 
فارس” فقال : "ا ذكروا اسم الله وکوا nt‏ 
قال الجصاص: ( ومعلوم أن ذبائح المجوس ميتة »وقد أباح -_عليه الصلاة والس لام 


أكلها مم العلم يآنها من صنمة آهل فا رس »انهم كانوا انذاك مجوسا ولا ينعقد 





Bal (4)‏ القرآن للجصاص : ۱۲۲/۱ . 

(ع؟) المرجعالسابق : (۲١/١‏ . 

٠ ١١١/١ : القرآن للجصاص‎ Bol ) رج‎ 

anys ) >(‏ البيهقى »فی كتا بالضحايا باب أكل الجين .1/٠١:‏ 
وأخرجه آحمد فى السند : ١‏ / ۽ ٣٣‏ من طريق وكيععن اسرائيل عن جاببر 
عن عكرمة عن ابن عباس . 
قال الهيشمى : ( رواه أحمد والبزار والطبرانى ء وقال : فى غزوة الطاعف» وفيه 
جابر الجعفى وقد ضمفه الجمهور »وقد وثق »وبقية رجال أحمد رجا لالصحيح) 


انظر : مجمم‌الزوائد : ه/[»؟ . 














(¥¥-) 


الجبن الا بأنفحة » فثبت بذ لك أن أنفحة الميتة طاهرة ١7‏ ) 


الثانى : حديث ميمونة - زوج النبى _صلى الله عليه صلم -قالت : ر سالت النبى 
صلی الله عليه صلم -عن الجمن ققال : ” ضمی السكين واف کری اسم الله و )%( 
وقد اعترض على يعض ode‏ الاد لة بمجموعة من الاعتراضات نذ كر منها : 
ر LT.‏ حدايث اتس فقد اعترض عليه من وجهين : 


(1) تضعيف الحد یت US‏ جزم به gael‏ ؟ ) | 


وب) حمل العاج على معنى غير ما آراده الحنفية وهو أن ممتى العاج الذبل . 
وهو عظم السلحفاء البحرية ء» ونقلوا ذلك عن بيعضآاعمة اللغة كابن قتيبة ١ pane Vly‏ 


؟ ‏ واا حد یت ثوبان فقد اعترض عليه النووي: يتضعيف الحد يت يجهالة حميد 
الشاءى صسليبان المنيهي (5) 

م - Ly‏ بالنسبة لد لتهم فى طهارة اللين فقد جاب عنما النووى بقولله 
ر آنا لا نسلم الملاقاة لأن الفرث فى الكرش والد م فى العروق »واللبن بينه وين ا 
حجاب رقیق Lye‏ قولهم نجاسة الباطن لا حكم لہا فغیر .سلم ءبل لها حكمإذا 


انفصل L‏ لاصقها ولهذا لوابتلع جوزة وتقيآها صارت نجسة الظاهر 10 
LLL ) ¢)‏ يتعلق بأد لتهم على طهارة الأنفدة فقد أجاب عنما ابن قدامة فقال: 
LA, )‏ المجوس فقد قيل el‏ اکا توا يتولونالذ بح rail,‏ وکا ن جزاروهم اليهود 


والنصارى ولو لم ينقل ذلك عنهم لكان الاحتمال موجود! فقد كان فيهم al‏ 





رو ) أحكام القرآن للجصاص: (/ ٠۲٠١‏ . 

(؟) رواه الطبرانى فى الأوسطء وفيه أحمد بن الغرج الحجازى » ضعغه محمد يسن 
عوف واين عد ی ووثقه اين أبى حاتم وبقية رجاله ثقات . 
انظر: مجمم‌الزواتد : م/۳) . 

٠. ۲۳۸/۱ : المجموع‎ cy) 

(ع ) نقسرالمرجعالسايق «المغفى إ/ .١ء‏ الدع »شرح المقنع: 88/1 . 

ره ) الدع : ٩۸/١‏ المجموع : ۲۳۸/۱ . 

)4( المجموع : (/0)-6)؟ .۰ 
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(1) . : 

والنصارى Wy‏ صل الحل فلا يزول بالشك ) . 
ولا يخفى عليك أنه لا يمكن أن تقدح مثل هذه الاحتيالات فى الدليل لاسيما إذا 
علمنا أنه ليس للناد ر حكم الأعم الفالب »فکون جزاریالمجوس يهود! أو نصارى شىء 


ناد ر لقلتهم فى بلاد pei‏ والناد رلا حكم لله 5 


الترجي سح 


إن الناظر فى آدلة الفقهاء يلمح وجه قوة فى آدلةمذ هب الشافمية الذ ى يقرر أن 
لواحق الميتة كلها نجسةءيالرغم من آنها أد لة عامة» والحق أن هذه القوة لاتعود الى 
قوة الإ ستدلا لبالعموم فى الا ية بقد ر ماتعود إلى ضعف الاد لة المخصصة مفادلة 
تخصيص العظام ضميفة سند وتنا Lhe‏ ضعف السند فقد عرفته وما ضعف السكن 
فيرجع إلى عدم دلا لتتها على المدعى . 
وآما أد لة طهارة الشهر »فهى عمومات لا تقوى على معارضة الممومات التى احتج 
بها الشافعية ibe‏ ثيت خروج the WS‏ غير اللحم آو بعضها لكان د ليلا للحنفية 
وقد حاول اين تيمية التد ليل على خروج هذه الأجزاء من عموم الاية فقال : 
(... وهذه الاعيان لا تدخل فيما حرم الله لا لغظا ولا معنى أما اللفظ فلان 
قوله ‏ تعالى ‏ ” حرمت عليكم الميتة ”لا يد خل فيها الشعور وما أشيهها,ذلك لأن 
call‏ ضد الحي »والحياة نوعان : حياة حيوان »وحياة نيات »فحياة الحيوان 
خاصتها الحس والحركة الإ راد ية » وحياة النبات خاصتها النمو والاغتذاء, وقول ه 
Sle.‏ * حرمت عليكم الميتة Leh?‏ هو يما فارقته الحياة الحيوانية دون النياتية »> 
فإن الشجر والزرعإذ! بيس لم ينجس باتفاق السلمين قال. تعالى - ( والله أنسزل 
من السماء th‏ فاحيا به الرض يعد موتها ” وقال : ( اعلموا أن الله يحي BW‏ 


بعد ميتها) فموت الا رضلا يوجب نجاست ہا باتغاق السلسين Ly‏ الميتة المحرمة 


)1( المغتى لابن قدامة : 7/١‏ 0 ۰ 
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مافارقتها الحس والحركة الا راد ية » واذا كا ن كذ لك فالشهر حياته من جنس حي اة 
النبات لا من جنس حياة الحيوان Be‏ ينمو Sy‏ ى ويطول كالزرع وليس فيه حبجسس 
ولا يتحرك با راد ته فلا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها فلا وجه لتنج 
وكلام ابن تيمية هذ! حسن لوان الأحكام الشرعية تثيت بمثل هذه الا ستنتا جات ol‏ 
الله سبحانه وتعالى قد استخدم لفظة الموت والحياة لأمورلا تحلها الحياة 
الحيوانية على مان كره اين تيمية ye‏ استخدام المولى _سبحانه وتعالى -لهذين 
اللغظين فى غير ماتحله الحياة الحيوانية ليس د ليلا على أن الشعر والعظام وغيرها 
خار جة عن تحريم الميتة ,ولاسيا إذا علمنا أن هذ «الأجزاء تتفذى بنغس الغذاء 
الذى ينمو منه اللحم » ومعلوم أن الشعر لا ينمو الا انا كان الحيوان حيا ويسوت 
يموت الحيوان فد ل على أن التفرقة بين الحياة الحيوانية والنباتية لا تد ل على خروج 
الشعر والصوف والعظام وغيرها عن كونها ميتة » وقياس الشعر على النبات والزرع 
قياس مم الفا رق » وذ لك لان الزرع والثمر يمكن أن يموتا بعد اکال نموهما مح توفسر 
العناصر الغذائية فى الائرضء وأسباب الحياة الأخرى بخلاف الشعر والعظم وبافسى 
معناهما ويظهر مما تقد م رحجان مذهب الشاقعية لضعف الى لة المخصصة » ول"تنا 
لم نعهد من الشريعة الاسلامية فيما يختص بتحري اللأطعمة والذبائح تحريسسم 
بعض el‏ الحيوان د ون البعض الآآخرء وإنما عمد نا ذ لافس الشرائم السابقة ' 
كما ورد فى القرآن الكريم فى تحريم بعض أجزاء الحيوان د ون بعض فقال سبحا ئنه 
وتعالى -: روعلی الذين هاد وا حرمنا كل ذى ظغر ومن البقر والغنم حرمنا علي 
شحومها الا ماحیلت ظہورھا أو الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم يبغيهم 
by‏ لصاد قون ) !"أ 

أما قوله glow‏ الله عليه وسلم ‏ ( إنما حرم من الميتة أكلها) فهو كما عرفنا منتصرف 


إلى المقصوب الأعظم من التحريم والا فقد سكل صلى الله عليه وسلم -عن شحوم 





(و) مجموع فتاوى ابنتيمية : 4۸-٩۷/۲۱‏ ۰ 


. ۱۲٩ الأتعام/‎ cy) 
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الميتة تطلى بها السفن ويستصيح بهاالناس فقال : رلا هو حرام ... الحد يت (« 
وسعلوم أ نالصحاية لم يسألوه عن أكلها Lily‏ سألوه عن آوجه الانتفاع بها أو بيعها 
علسى الخلاف فى عود الضمير فى قوله -صلى الله عليه وسلم - ( لا هو حرام ) ولم ببح 
صلى الله عليه وسلم الا نتفاع بجلد الميتة إلا يعد ates‏ وهذا يد ل على تجاسته 
قيل الدبخ . 
والعظام وما فى. معناها فيها من العصب والنخاع الشيء الكثير بل إنك إذا كسرت 
العظم وجدت فيه ذلك السائل التخاعي فعلی رآی من يقول : إن سيب تنجيسسس 
الميتة هو احتياس الرطوبات والفضلات النجسة فيها يكون المعظم نجسا »فيظم ر 
لك سا تقد م رحجان ماذهب اليه الشافمية من تحريم كل أجزاء الميتة لأنه التوافق 
مع طبيعة الشريعة الاسلامية التى لم يعهد منها تحريم يعض أجزاء الحيوان دون 
LI,‏ الأنفحة فهى نجسة أيضا لد خولها فى الميتة وعلى فرض صحة الأحاديث التي 
أكل فيها النبى أو آمر باكل جبن المجس 1و أقره فنا ذاك إلا لآن الاأنفحة تستدحيل 


مع الحليب جبنا ولا ييقى من أوصافها شى * . 
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الفصلالثالث 


الد ما 


ee اشاس‎ 





الد ما“ جمع د م وكلمة د م اختلف فى لامها ,آهوالواو ام اليا*» وقد رجح 
الجوهرى أن لامها الياء sd‏ تمود إليها عند الفعلالماضي والمضارع ء فيقال : 
( دس الجرح ويد س ) ولاأنها تود إليها عند التصغير فيقال : ( دى ) وتسود 
إليها عند التثنية فيقا ل : ر Coley‏ وأتشى قول الشاعر : 

فلوأنا على حجر ذيحنا .. جرى الد ميان بالخبر OO dll‏ 

وقد خلقالله الد م فى الكائنالحى کی يو'داى وظائف حيوية فى جسم ذلك 
الكاعن وله د ورة فىالقلبالى الشرابين والاأورداة ثم إلى القلب وهكذ! فى د ورة By Pre‏ 
يعمل فيها القلب على شكل مضخة ويمر الد م المشيم بالا كسجين فی الا ورد ةوالشرا يمن 
oF pa‏ ی الوظائف التی خلق لہا ءمما يدل على حسن صنعة الباری . سيحانهوتعالىت 

وهن ! الد م الذى هو سبب الحياة والذى يعتبر أثناء الحياة من )593 bs‏ ,+ 
الد فاع عن الجسم بغضل مافيه من ELS‏ الد م الحمراء »هذا الدم يصيح يعد 
٠‏ الموت 1و بعد انفصاله عن الكائن الحى مناكثر الأصساط مناسبة وصلاحية لنمو الجراثم 
والفيرصات وغيرها نتيجة لتحطم كريات الد , الحمراء التى كانت تشكل جهاز المناعة 
ضد الجرائيم والفيرصات . 
ذلك آنه بعد الموت أو بعدالا نفصال تفقد هذه الكريات عنصر حياتها الرئيس وهسو 
وجودها فى جسم الكائن الحى . 
ولذ! فا نال سلام قد حرم الد م المسفوح Sod‏ يعلسها المولى -سبحانه وتعالى - 
قد يكون مان كرناه طرفا قليلا منها »وذ لك لأن الله سيحانه وتعالى لم يحرم 
شيئا إلا وضرره أكثر من نفصه . 
وقد اتفق المسلمون على حرمة الد م السفوح لأن الا خبار عن تحريمه جاء فى القسران 


العزيز col‏ عبارات التحريم LL‏ فقد ذ كر تحريمه مطلقا فى ثلاثة مواضع 





)4( الصحاح للجوهري : 5250/5 . 
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من القرآن المزيز هى البقرة والمائد ة والنحل Lege‏ مقيد ا بالسغوح وهوالجارى 
فى wal‏ | أفحمل العلماء المطلق على المقيد وحكيوا بحرمة الد م السفسوح 
8 على خلاف يسيط سنعرقه فیا بعد ء واتفقوا أيضا على نجاسة الد م المسفوج 
ولكن استثنوا من ذلك بمض‌الد FL‏ -على خلاف فى الستثنى . نورد أولا الكلام 
عن نجاسةأو طهارة الد م السفوح ءثم تعقبه فى الكلام عن الخلاف فى يعض 


٠. ات‎ raw 1 





)7( هی قوله -تعالى ‏ : ( قل لا أجد فى ما أوحى إلى مهرما على طاعم يطعمه 
إلا أن يكون ميتة أو د ما سفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ...لايق( 
الانعام/ره؟ | 














C11) 





اتفق فقهاء السلمين من أصحاب المذاهب الأربعة غيرهم وحتى الظاهرية 
.)1( 
على نجاسة الد .السفوح ' وهوالد م الجارى أو السائل ولم أعلم لهو*لا* مخالفا 
إلا من بعض‌المحد تين » وعلى رأسهم الشوكانى فى الد رر البهية وشرحها فقد قال : 
eee )‏ ولهذا lope‏ هاهنا بتحاسة لس م الختزير د ون الميتة wl,‏ م is ast‏ ليس يدم 


em‏ وتبعه على نلك صد Ge‏ حسن خان فى الروضة الند ليا Last ١‏ الليانسى 


فى سلسلة الأحاديث الم ية ) 


t‏ ش 
يوضح الاليانى أل لتهم فيقول 5 
عن النووى Live‏ سائر الدماء فلا 5 نجاستها اللهم إلا oss‏ القرطي فی تفسیره 
(؟/ ۲ ١‏ ؟) مناتفاق العلماء على نجاسة الدم هكذا قال : ر الدم) فأطلقه + وفيه 
نظر من وجهيين : 
الأول : أن ابن رشد ذكر ذلك مقيدا » فقال فى البداية: 0/ ٠٠‏ ( اتفق العلماء 
على أن دم الحيوان البرى نجس ٠‏ واختلفوا فى دم السمك ... ) . 


والثانى : أنه قد ثبت عن بعض السلف ماينافى الا طلاق المذ كور يل إن بعض الك 





)4( البحرالرائق ep gy sys‏ البناية على الهداية: (/ ۷۳۷- ۸٣ء‏ حاشية 
الد سوقی على الشرح الكبير: ١‏ / ۷> + شرح منتهى الارادات ۱۰۲/٠:‏ > 
تحفة المحتاج على شرح المنهاج : (/ ٠۲ ٩ )- yar‏ حاشيتا se!‏ 
وعميرة على شرحالمنهاج eye / ١ : ded‏ المهذب للشيرازى : ١‏ / ۷> . 

(؟) الدرارى المضية 7/9١:‏ ؟ . 

رسع الروضة الندية شرح الد رر اليهية : ۷/١‏ د۸( ٠‏ 

. ۱۹۸/۲ : GWU يث الصحيحة‎ le Wall. (ع)‎ 
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فى حكم المرفوع الى الرسول glow‏ الله عليه صلم - . 

- قصة ذلك الصحابى الأنصارى الذى رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قاعم 
يصلى فاستمر فى صلاته والد FL‏ تسيل منه , وذ لك فى غزوة دات الرقاع ao sl LS,‏ 
أبوداود غيره من حدايث جاير بسند حسن LS‏ بينته فى صحيح أبى داود (۱۹۲) 
ومن الظاهر أن التبى -صلى الله عليه ولم ple‏ بها لأنه لابد أن يطلعالتنبى 
- صلی الله عليه وسلم = على مثل هذه الواقعة العظيمة ولم ينقل أنه ops‏ بان 
صلاته بطلت کا قال الشوكانى .)١18/((:‏ 

؟ - عن محمد بن سيرين عن يحدى الجزار قال : وصلى بنا اين سعح ود 
وعلى بطنه فرت ود م من جزور نحره ولم يتوضا' . آخرجه عبد الرزاق فى الا مالي( ؟/01 ) 
وابن أبى شبية فى المصنف ((/ 1+ (/ ١‏ ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( ۲/۲۸/۳۲ ) 
واسناده صحيح أخرجوه من طرق عن ابن سيرين ويحيى بن الجزار vee‏ 

ب ف كرابن رشد خلاف العلماء فى دم السمك ود كران السبب فى اختلافهسم 
هو اختلافهم فى ميتته »فمن جعل ميتته د اخلة تحت عموم التحريم جمل د مه كلك 
ومن أخرج ميتته آخرج دمه قياسا على الميتة . فهذا يشعر بامرين : 
احد هما : أن إطلاقالا تغاق على نجاسة الد م ليس يصواب لن هناك بعض الد ساء 
اختلف فى نجاستها كد م السمك ‏ مثلا ‏ »فنا دام أن الاتفاق على إطلاقه لم بشت 
لم يصح الاستد لال يه على مواد الغزاع بل وجبالرجوع فيه إلى النص eal‏ د ل. 
على نجاسة د م الحيض وما سوى ذ لك فهو على Jao IN‏ المتفق عليه بين المتنازهفين», 
وهو الطبهارة فلا يخرج منه إلا بنصتقوم بهالحجة . 
الا مر الآخر: أن القائلينينجاستالد ماء ليمرعند هم حجة إلا أنه محرم ينص القرآن 
فاستلزموا من التحريم التنجيس كما bias‏ تماما فى الخمر ولا يخفى أنه لایلزم مسن 


التحريم التنجيس بخلاف المكى ل! ١‏ 





)١(‏ سلسلة الأحادا يت الصحيحة ف رار اس للكااء 














(VYA) 

والذى Ly‏ هذه الغقرة التى نقلتها عن الشيخ الألبانى لايسعه إلا أن ييدى 
عليها الملاحظات التالية : 

| و- أن الأ ليانى قد نقل عن القرطيل' gl‏ باتفاق العلا* على نجاسة الد م 
مطلقا وعا ب على القرطبى عد م التقييد Meee‏ الشيخ لوتسهل قليلا وقرآ السآلنة 
بكاطها لما عاب على القرطبى هذا العيب ولما شن عليه تلك الحطة oe‏ القرطى 
حكن خلاف العلماء فى دمالسمك » بل وفى غيره من الدماء فقد قال القرضبى 
فى نفس السألة التى نقل منها الشيخ الألبانى : | 

(... قلت ذكر الله شبحانه وتعالى الد م هاهنا مطلقا وقيده فى الأنعام بقوله: 
Legion )‏ )وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد اجماعا فالد م يراد به 
السفوح لآن ما خالط اللحم غير محرم بالا جماع وكذا الكبد والطحال مجمم عليه وفى 
د م الحوت المزايل له اختلاف وروی عن القاص آنه طاهر ويلزم على طهارته أنه غير 
محرم وهو اختيار اين العربى »قال : od‏ لو كان دم السمك نجسا لشرعت ذكاته” 
قلت وهو مذ هب أبى حنيفة فى دام الحوت »سمعت يعض الحنفية يقول : "الد ليل على 
أنه طاهر آنه اذا بيس ابيض بخلاف ساعر الد tL‏ فانه يسود »وهذه النكة لهم في 
الاحتجاج على الشافعية) ؟ أ 
فأنت ترى أن القرطبى حكن الا جماع على طهارة دم الكيد والطحال والد م الباقى فى 


العروق Saye‏ الخلاف فى دم السمك »بل إن فى سياق كلامه مايشعر ترجيح القول 
بالطهارة , 


; " 1 

( 1{ هو أبوعبدالله سد مك بن أحمد بن ot!‏ بكرة الا نصاري الخزرجى القرطبي »كان 
Lt!‏ علا من الفواصين على ple‏ الحسديث هله تصانيف نافعة منها : تفسين 
(الجا مع لأحكام القرآن ) وشرح الأسماء الحسنى Bape‏ فى فضل الأن كارء 
والتذكرة فى أحوال الآخره وغيرها كثير . توفى سنة إحدى سبمين ستمائة. 
انظر: شذرات الذهب : ى/ م ٣ء‏ شجرة النور الزكية yay:‏ »طبقات 
المفسرين : ص ۷۹ . 

TTT TTI: حكام القران‎ Yell -(؟)‎ 








(1¥9) 


لكن النووى هو الذى So‏ الاجماع على نجاسته ‏ أعنى الد م-بصيغة أصرح من 
كلام القرطبى فقال يعد أن ساق حديث أسما؟ : 
( وغيه أن ن الد م نجس وهو بارجماع السلمين ) 0 
- أن الألياني قد استدل على بطلان الإ طلا قالموهوم فى كلام القرطبي 

يحكاية قول أبن رشد فى أن العلماء اختلغوا فى دم السمك »وأرجمالخلاف SF‏ 
اختلافهم فى د خول السمك فى عموم تحريم الميتة أو خروجه عن هذا العموم » والحسق 
أن نقل الأليانى صحيح عن ابن رشد Me‏ ابن رشد نفسه قد وهم فى حكاية سیب 
اختلاف العلماء فى دم السمك ab‏ - أعنى اين رشد - قال : (... والسبب فى 
اختلافهم فى دم السمك هو اختلافهم فى ميتته فسن جعل ميتته د اخلة تحت عسوم 
التحريم جعل د مه كذ لك ومن آخرج ميتته أخرج e ka‏ ا 
والحق أن سبب اختلاف العلماء ليس ما ذ كره ابن رشد ءلأّنهم تفقون على حل ميتة 
السمك كما عرفت فى الفصل الاب( )وقد عرفنا أن مذ هبالحنفية ‏ وإن قال يكراهة 
السمك الطافي إلا آنه لا يشترط إراقة الدم ‏ فقد Liye‏ أن مذ هيهم حل ماجزر عنسه . 
البحر أو قتلته سمكة آخرى أو نحو ذلك » ولكن سبب اختلا فهم هو اختلافهم في 
طبيعة د م السمك أهود م حقيقى أم غير حقيقى » فقد قال من نجسه بأنه د م حقيقي » 
وقال من طهره بآنه د م غير حقیقي -على ماستعرفه قربيا _لأن الد م الحقيقى VSP‏ 
مس يسود ود م السمك اذا CE etl et‏ 
فأنت ترى أن الشيخ قد استد ل بوهم على وهم ونقل خلافالعلماء عن ابن رشد مسح 
أن الا خير كيرا مايخطو" فى النقل عن غير المالكية . 

ع لقد SS‏ الشيخ الألياني أن الذين قالوا بنجاسة الد م فهموا ذلك مسن 


tog ms‏ وأن التحريم غير ستلزم للنجاسة »والحق أن الذين قالوا بنجاسته لم يحكسوا 





)1( شرح صحيح سلم :۲۰۰/۳ . 

(؟) بداية المجتهد لاين رشد ٥۸/۱:‏ ۰ 

ر۳ ) انظرص : ٠.‏ | 

ر۽ ) أنظر الخرشى على خليل ۹۳/٠:‏ + الحطاب على مختصر خليل ٠ ٠١7/١:‏ 














(A>) 


بذلك لمجرد التحريم بل لآية الأنمام التى صرحت بذ لك وهى قوله -تعالى -: ر قل 
لا أجد فى ما أوحى إلى محرا على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو Linge La‏ 
آو لحم pes‏ فانه رجس Yo‏ > 

ثم إن GW‏ ذكر أن من حكم بنجاسة الد م استد ل على ذلك بان التحريم 
مستلزم للنجاسة وأورد عليهم تحريم الذ هب والحرير على ذكور السلمين وتحريم 
الأأسهات وغيرهن من المحارم . 
والحق أن فى هذا الكلام بعض التجوز ذلك أن من قال إن التحريم ستلزم للنجاسة 
لم يقله هكذ! على الإ طلاق »فليس ذلك JEW‏ من الفغلة بحيث يحكم بالنجاسة على 
كل ما حرس الله »فان الله قد حرم الكذب والفبية وعقوق الوالد ين وغير ذلك مما 
Se oe‏ الحكم ينجاسته لتحريمه »لكن هذا JEW‏ وهم بعض فقهاء المذاهب قد 
عنى بالتحريم تحريم الميين وليس مجرد التحريم كما عرفنا فى بداية هذه الرسالة . 
فحرمة الذ هب والحرير على الرجال هى حرمة لسيب عارض وحرمة الاأسهات وغيرهسسن 
من المحارم هی بالنسبة لمحارمهن فقط ut é‏ حرمة عارضة أيضا ثم إن المحرم صن 
المحارم هو النكاح فقط فالحرمة هنا جزئية أيضا »ولا يعنى هذا أتنا نقر Wee‏ 
الفقباء على عاذ هبوا إليه فان التحريم للعين لا يستلزم بالضرورة نجاستها ألا ترى 
أن المركيات السمية محرمة العين لكنها ليست بنجسة . 

¢ إن الآثار التى أوردها _على تسليم صحتها لا تنهض على معارضة الآاية 


١ 





رو ) أخرجه ابو داود فى كتاب الطهارة »باب الوضوء من الد م من حديث جابر: 
۳٠ /‏ . وأخرجه ابنخزيمة فى كتاب الطهارة : ياب ذكر الخبر الدال على 
أن خروج الدم من غير مخرج الحد ث لا يوجب الوضو' : 54/1١‏ . 
وعلقه البخارى فى صحيحه بصيغة التمريض »عن جابر فى كتاب الوضوء »بساب 
من لم ير الوضوء إلا منالمخرجين : /١‏ ۲ د ءلكن أبن حجر قال فى الفقتح : 
وصله سعيد بن منصور والد ارقطنى » وفيرهما » وهو صحيح من قول جابر . 
وأخرجه الدارقطنى من طريق أخرى مرفوعا لكن ضعخها . 
انظر: فتح الباری :۲۸۰/۱ . 





(YA?) 


صحته محتمل فليس فى الحد يك مايد ل على أن الا نصارى JST‏ صلاته »بل غاية 
ما ورد فيه آنه لم يشا أن يقطع سورة القرآن التى كان يقروءها » ومعلوم أن خروج الد م 
من غير مكان Ve sell‏ ينقض الوضوء على رآى » ولهذ! فقد استسر اللأنصارى فلتو 
ol bits arb all‏ اين خزيمة ویره س الحد يث ققد بوب عليه فقا ل : 
( باب ذكرالخبر الدألعلى أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضسوء 
: )1( ; : 1 . 
ثم ذ کر الحد يث ) ' وليست الصلاة التى كان يصليها الا نصارى مككوية بل الغالسب 
أنها cab‏ صلاها من آخر الليل وعلى هذا فهو غير مطالب بإعادتها حتى يآمره 
النبى -صلى الله عليه وسلم - يذلك فينقل وعلى Jina)‏ فالحد یت تحفه الا حتالا ت 
من كل جانب فلا ينهض معارضا للعموم فى الا ية المصرحة بالرجسية . 
فإذا ثيت هذا لم Ge‏ فى الحديث د ليل على طهارة دم الجروح re‏ 
ابن سعود - فعلى تقد ير برته - يمكن أن يجا بعليه بان الد مكان قليلا فيد خل فى 
دائرة الممفوات » وحتى على فرض كثرته فهو ففل صحابى لا ينهض مما رضا للاية 
الكريمة . والحق أن هناك كثيرا من الآثار تد ل على أن الصحابة كانوا يصلون 
يد ماعهم وجراحاتهم وهذا ريما حمل على الضرورة لا سيا إذا علمنا أن الصحابة 
قلما تكون عند هم ثياب آخرى يستيد لونها خاصة فى المعارك والحروب ٠أوأن‏ هذه 
الد ماء تد خل فى داثئرة المعفوات سيما إذا Lads‏ أ نالحرج الشديد مرفوع تى 
الشريعة الغراء ون تحقق وقوع الحرج يعتبر من ضوابط العفو . 
استد ل جسبهور الفقهاء القاعلون بنجاسةالد م السفوح عد ا يع الستئنیات pe le‏ : 
و- قوله -سبحانه وتعالى  bo gly‏ مسغوحا فإنه رجس) فالله -سبحانه وتعالی - 


(T} 2‏ 
om‏ الد م المسدفوح رجسا والرجس الد مس . 





(و) صحيح ابن خزيمة : ١‏ /) ؟ ٠.‏ 
(؟) ge‏ المحتاج : ۸/١‏ با ۹ بء حاشيتا القليوهى وعميرةءعلى المحلى /١:‏ ١.لا»‏ 














(VAT) 


3 حد heel ee‏ بنت أبى بكر - رضى الله عنهما Laie‏ قا JL. ) 3 wad‏ امرآة 
رسول الله -صلى الله عليه صلم فقالت ؛ ” آرآيتاحدانا إذا أصاب Legs‏ الدم 
من الحيضة كيف تصنع فيه ؟ ” فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-”إدا أصاب 
ثوب احداكن الد م منالديضة « فلتقرصه ثم لتنضحه بال اء eae‏ رواية ثم اقرصيه 

0 1 
يما ثم انضحى فى سار ۾ ثم لتصلى فيه 
1 
bags‏ صريح فى د م الحيض ود خل سار الب ما* قياسا لعد م الغرق ١ ١‏ 


(Yr) :‏ 
؟ ب حدايث عمار وفيه : ( يغسل الثوب من خسن » وذ كر من بيتها الد م ) . 


esa 


: الترجيح فى هذه السألة مبنى على عد ةأسور‎ yl 
. دلالة كلمة ( رجس) على النجاسةء أو عدم دلالتها على ذلك‎ - 
. ۽ - الاد لة الق تدا ل على النجاسة غير الآية الكريمة‎ 
هل تشترك الميتة والد م ولحم الخنزير فى الحكم بالنجاسة آم لا ؟‎ + 
فنقول وبالله التوفييق‎ 
كلمة رجس فقد قالابن منظور فى بيان معناها‎ LT - و‎ 
واه‎ Gale, القذرٌ وقيل الشي' القنررٌ » ورجسٌ الشوء يرس‎ LI GIs رجس‎ ( 


۷ وور ديم فم قو ae‏ 


لرجس مرجوس »وکل قنرر رجس » ورجل ٠‏ مرجوس . 


اص 
a? ae 3‏ > 2ن 


» نجس »ورج نجس »قال ابن د ريد :” وأحسيهم قد قالوا رجن تجسن‎ : ee 





د الجاسولاحكام القرآن للقرطبی : ۲۲۲-۲۲۱/۲ . 

زوع أخرجه البخارى ٠‏ كتاب الطبارة »باب غسل د م الحيض: Ae fy‏ من حد يست 
آسماء LL‏ الرواية الثانية فقد أخرجها الترمذى فى أبواب الطهارة »يباب 
ماجاء فى غسل دم الحيضين الثوب ۲۵ء وأخرجه أيو داود فى کاب 
الطهارة ياب المرآة تفسل ثويها : ۲٠٠١/٠‏ . 

. 7٠١/١: ءحاشيتا القليوبى وعميرة على المحلى‎ ۹-۲۸ / ١ : مغنى المحتاج‎ cy) 


زجع المجموع ۽ 1/6 مم . 








(¥AT) 


وهی الرجاسة والتّجاسة » وفى الحد يت : أعوذ بك من الرس النجس . 

الرجْسٌ : القذر وقد يعبر يه عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفر (.! ( 

وقال فى المصباح : ( الرجس : النتن » والرجس : القذر ءقال الغارابى :* وكبل 

شی يستقذ ر فهو رجس ” وقال النقاش : "الرجس النجس” وقال فى البارع :* ریسا 

قالوا ؟ الرجاسة والنجاسة _أى جعلوهما يمعنى * أوقال الأزهرى : النجس‌القذ ر 

الخارج من بدن الا نسان »وعلى هذا فقد يكونالرجس والقذر والنجاسة بمعتى » وقد 

يكون القذ ر والرجس يمعنى غير النجاسة)." أ 

والذى يتآمل هذه النصوص يجد أن كلمة الرجسرتد ور فى مجملها حول ثلاثة معانسي 

(1) القذارة معنوية كانت أو حسية »كما فى قوله -تعالى : ر فإنه رجس) . 

(ب) الغضب والعقاب : كما فى قوله تعالى ‏ : و قال قد وقععليكم من roe‏ 

(TY)‏ ش 

رجس وعصب ) ٠‏ 

(ج) الحرام : ومنها قوله -تعالى-: ( إنناالخمر والميسر والأتصاب By‏ رجسس 
من عمل الشيطان فاجتنيوه ... الآية ) وهذا فى غير الخمر على النزاع الذي 
سنبينه -ان شاء الله - . 

po Tye تد برنا الآية الكريمة وجدنا أن المعنى الثانى للرجس »منتف‎ Isl 

الثالك وهو الحرام فهو منتف أيغا إن لو حملنا الرجس فى الآية على هذا المعنى لكان 

معنى aU‏ ر قل لا أجد فى ما أوحى إلى بحرما على طاعم يطعم إلا أن يككون 

ميتة 1و د ما سفوحا أو لحم خنزير فإنه حرام ) فأنت ترى أن فى الآية على هذا 

التقدير -تكرارا لا يتناسب مع يلاغة meV TAIN‏ 

LI,‏ المعنى الأول وهو القذارة فيمكن حمل كلمة الرجس عليه ءلأّن القذارة متحققة 


فى المحرمات الق ورد تغى الا Yo. dy‏ يمن الا قتصار على القذارة الحسية فقط 


)4( لسان العرب ٦:‏ / > 4 - م 4ء وانظرتاج العروس للزبيد ى : ٠1١ = (٠4/۲‏ . 
(؟) pitt cleat‏ ء للغيوس : ١1١2/١‏ + 

g 0 
yy الاعراف /ر‎ cry 














(IAC) 


لان قذارة المذ كورات من الناحية الحسية أمر تعرفه الطباع السليمة فبقى أن تحمل 
الرجسية فى aT‏ على الاستقذار الشرعى , وهوالنجاسة Ve‏ الفقهاء يعرفون 
النجاسة بأنها : عين ستقذ رة شرعا »صحيم أن الاستقذار اللفوى لا يفيد بمفرده 
النجاسة ولكن إذا انتقل هذا الاستقذار الى Washo‏ ستقذار الشرعى ,»الذى 
يتضمن الاأمر يالسجانية والا بعاد فإن هذا الاستقذار يفيد النجاسة حتنا . 
My‏ ولى أن يحمل كلام الشارع على الحقيقة الشرعية بدلا من حمله على الحقيقة 
اللغوية لأنه الاصل فى كلام الشارع es Wye‏ يدل على أن كلمة الرجس تعنى النجاسة 
استعمالها فى القرآن الكريم يبهذا المعنى ونه 7 قوله -سبحانه وتعالى rm‏ ( وثيابك 
فطهر + والرجز فاهجر) وخاصة إذا كانت هذه الآنيات لبيان الاأحكام الشرعية كما فسى 
آية الانعاء التقدمة »ثم إن الله سبحانه وتعالى -أكد التحريم بقوله (فإنه رجس ) 
وحمل الرجسية فى الآية على المعني الشرعي الذى يتضمن المجانية والا بعاد أدعسى 
وأقوى للتأكيد »من حملها -أعنى الرجسية على المعنى اللغوي . 

؟ ‏ ما الد لة التى Jos‏ على النجاسة غير الا يةالكريمة فقد عرفت الاستد لال 
بحد يث أسماء » والحق أن هذا الد ليل لايد ل صراحة على نجاسة سائر الدماء , 
ب وان د ل على نجاسة د م الحيض بمغرده  Lie‏ قياس She‏ الدماء على دم الحيض » 
فقد يكون الفرق أن دم الحيض يخرج من أحد السبيلين » وهذا غير متحقق فى سائر 
الد ما* السفوحة pte‏ أن دم الحيض يختلف فى الخلقة عن ساعر الدءاء فهو تخسين 
کد ر ولیس كذ لك سار الد ما" . 
وعند ى أنهذا الد ليل وان كان لا يصلح للاحتجاج به على نجاسةساعرالدماء - . 
إلا أنه يمكن أن يستآنس به لاسيما إن! علمنا أن معظم أد لة الشريعة ليست قطمية 
فى دلالتها like‏ هى عمومات وظواهر وأقيسة ظنية ,وقد تعيدنا بمثل هذه 
الأدلة الظنية . 
Li,‏ حد يث عمار فقد تقد م بيان ضمقه يما يغنى عن إعان 3 الكلام عليه هنا »وسن 
العج ب أن الشافعية قد استد لوا به على نجاسة الدم »قى حين نقموا من الحنفية | 


الاستدلال به على نجاسةالسسينى agit‏ هناك واستدلوا به هنا . 








(Ao) 


وهناك د ليل آخر وهو آثر عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ جزم يه البخارى تعليقا 
فقال : ( وكان ابن عمر إذا رآى فى ثهه دما وهو يصلى وضعه ويضى فى صلاته .. ) 
قال ابن حجر: (... هذا الأثر وصله ابن أبى شيبة من طريق برد بن سنان عن نافع 
عنه ‏ يعنى ابن عمر رضى الله عنهما ‏ "آنه كان إذا کان فى الصلاة فرآى فی وه 
دما فاستطاع أن andy‏ وضعه »وان لم يستطع خرج فغسله وشم جا“ فبينى على ماکان 
صلی “: وإبمناده صحيح »وهو يقتضى آنه كان يرى التفرقة بين الابتداء والد وام أ 

وقد يقال : أن هذا الأثر لا يد ل على نجاسة الد م لأن ابن عمر - رضى الله عنبسا ‏ 
لم يستأنف الصلاة Lee‏ بنى عليها .وقد يرد على ذلك بأمرين : 

(1) ماسبق أن قرره ابنحجر من أن ابن عمر كان يرىالتغرقة بين ابتداء الصلاة 

فيرى عد م صحتها إلا يعد إزالة النجاسة ,وبين د واسها فيري صحة البتاء 

إذا اكتشف النجاسة آثناء الصلاة . 

رب) أوآن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ كان يرى! زالة النجاسة واجبا وجوباً شرعياً 
لا وجوبا شرطياً بحيث لا تصح الصلاة إلا بها »وهذ! مذ هب معروف . 

وعلى آية حال فلو لم يكن الد م نجسا لما وضع ابن عمر الد م من ثوبه ران استطباع ‏ 
ولما غسله منه إن لم يستطم ‏ » ومعلوم قطعا أن الد م الى كان على ثوب أبن عسر 
لا يمكن أن يكون د م حيض . 

وقد يقال Lal‏ ۾ أن هذا هو مذهب ابن عر ء وهو معارض Li‏ رويتاه عن ابن سسعود 
فيتسا قطان ,فعندها نقول : إن الأخذ يفمل این عمر أولى لاأنه قعل وماروى عن 

أبن سعود ترك والفعل مقد م عليه ,وقد يحمل ماروي عن اين سعود إضافة الى 
ماسبق lee‏ أن ابن سعود لم يكن يعلم يوجود الد م على ثوبه فرآه الراوى قد 
صلی به » فاعتقد آن ابن سعود لم يكن یری عد م جواز الصلاة مع التليس بهذا 

الد م أو ان الد م الذيكان على ثوب ابن سعود كان قليلا فيد خل فى دارة 


المعفوات . ويوعيده أيضا .أن أثر اين عمر مروى يصيغة الا ستمرار التى تدل عليہا 


. ۲۲۸/۱: ابن حجر‎ wlll فتح‎ )١( 











(¥AT) 


كلمة ( كان ) بمعتى أن ن هذا كان د يد نه فى , at;‏ الد م يخلاف ما روى عن أب ين 


سعود »فلم يكن يصيغة تد ل على الد يمومة والاستمرار »فيحمل على أنه قعلهببا! 
ناسيا bb gi‏ جود الد Lame,‏ على التسليم بصحة ماروى عن اين سعود . 

Ll, - +‏ اشتراك المذ كورات فى الآية فى Sol‏ بالنجاسة , فقد عرفت فى 
الفصل الماضى المتعلق بالميتات أن من لم يقل بنجاسة الميتات والد ما py)‏ 
peal‏ فى قوله -سبحانه وتعالى ‏ (فإنه رجس) على لحمالخنزير فقط وقد عرفنا 
فى حينه الرد عليهم , ونحن إذا آخذنا هذه السحرمات واحدة واحدة »ءوجد نا 
أن الميتة نجسة بالابلة التى بيناها wo lge‏ لحم الخنزير تجس حتى على التسليم يعسود 
الضمير إلى آخر مذ كور »فيبقى الد م وهو متصسط فى الذ كر بين الا ئنین » وجا فى هذه 
الآية متسطا ب بين الميتة ولحم الخخزير مقيد أ بالصفوح »یفصل بينه Ley‏ 
حرف ( أو ) وجاء فى الآيات الآخر مطلقا مفصولا بينه وبينهما بحرف الواو SAS)‏ 
يفيد مطلق الجمع فثبت من هذا أن الد م مشترك فى الحكم مع ما اقترن به مسن 
الميتة ولحم الخنزير فى الحكم NB‏ كان هذان نجسين »بيعد أن يكون الد م 
“Lat‏ »وقد عرفت اشتراكبهما فى الحكم وهو التحريم . 

والحق أن الد م السفوح نجس الا فى بعض‌الستثنيات التق تخصصها الأدلة 
کالد م الباقى فى العروق opty‏ على ما سنبينه قريبا ole‏ شاء ay Sal‏ 


الستعان وعليه الاتكال . 











(YAY) 


oe Whe 





Saat rah ييا م‎ Pa ATR aE لبلا ل‎ a ma os ee Te ml عي ا‎ iE el سدم تسيا‎ 1 


ستثنى فقباء السلمين من نجاسةالد ,السفوح بعض الا فراد لقيام الأدلة 


المخصصة عند هم ۾ وكد وقع الا تفا ق على طهارة ga,‏ هذ ه الستثنيات « ووقع الخلاف 
فى طهارة بعضها الآخر ٠.‏ 
ley‏ أية حال فهنالك خلافات يسيطة بين النذاهب فى دم السمك »وفى دم مالا 


a | -_ ae 
: فيها على الوجه الاتى‎ PLS Ty نفس له ساغلة صسوف نورد آهم هذه الستتئنيات‎ 


ذهب الأحناف والشافعية - فى الراجح من ذ هسهم وذ الحتابلة والمالكية 
إلى طهارة الد م الباقى : فى العروق بعد الد( وقد حکی اب ب نالعربى ومن بعده 
القرطبى اتفا قالعلما* على ذلك 
وقد gee‏ ار sul,‏ فى العروق بحد يث عائشة ‏ : آنبا قالت 
( كنا نطبخ ‘el‏ أعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم -تعلوها الصفرة 
من الد م فتأكل ولا ae ap Sis‏ 


(؟) 


البحرالرائق : ۲٤۲(/۱‏ »الاشباه والنظاعر لا بن نجيم :ص TY‏ 
المحتاج : ١‏ / رب وب ءحاشية الد سوقى على الشرح الثثير PEAS ]۷/٠ ٠:‏ 
الانصاف : ۴۲۲۷/۱ . 

: »الجاسملاحكام القرآن للقرطضبي‎ og القرآن لابن الحربي وورسم-‎ Kal 
‘TTT “1/۲ 

قال فى الفائق البرمة القد ر مطلقا » وجمعما برام يكسر البا* » وفى الإ فصاح 
البرمة : قد رمن حجارة الجمع مرم ورم ويرام »وفى السغرب: (البرم ) والبرام 
جمع برمة وهى القد ر منالحجر . وفى النهاية البرمة القد ر مطلقا . 

انظر الفاعق : ١‏ / ۽ ؟ وء!كما لالأعلام : ٦ > / ١‏ »غريب الحد يث لابن قتييسة: 
۲ / ب ءالإفصاح فى فقه اللغة: ١‏ / م .> عالمغرب فى ترتيب المعسرب : 
ص وع » النهاية yyy sys‏ «جسهرةاللفغة ۲۷1/٠:‏ . 


(1) 


(۲) 


(۳( 


ر ) لم أجده يهذا اللفظ . 











(AA) 


واستثنى بعض الفقها* . من الد م المسفوح دام الشهيد LS)‏ ذهب إلى الك 
الأحناف والحتا Ce‏ وأما الشافعية والمالكية فيفهم من كلامم القول يتجاسسة 


ills 
مر‎ ge د م مسفوح كسائر الد ماء‎ al وقد احتج القائلون بنجاسة د م الشهيد‎ 
بعد م غسله لكونه آثر عباد ة ء ولذ لك سمى الشهيد شهيد! لأن دمه يشهد له‎ 
tay 
القائلون بطهارته »فقد احتجوا بعد م وجوب غسله ويما روىمن قوله  صلى الله‎ Ll, 
عليه ولم -: ( ما من كلم يكلم فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كبيآلته يوم كم‎ 
١ »والريح ريح السك‎ pall اللون لون‎ 
والحق أنه لا يوجد د ليل يصرح بنجاسة د م الشهيد أوعد مہا ءآما الحديثفالذى‎ 
احتج به القاعلون بالطهارة فلا يدل لمقذهيهم لان ع الد م الذىريحه ريح السك‎ 
إنما يكون يوم القيامة » وأحوال الآخرة تختلف عن أحوا لالد نيا فد م الشهيد قفي‎ 
الد نيا لا يكون ريحه كريحالمسك» ولكن تنجيس د م الشهيد لا يوجد عليه د ليل‎ 
إلا الالحاق بالأصل وهوسائر الد ءا* » وقد استثنيت د ءا“ كثيرة من الأصل »فليكن‎ 
دام الشهيد ستثنى أيضالا فى الحكم ينجاسته من منافاة مع تكريم الشهيد » والله‎ 


املسم . 





١ (‏ ) البح رالرائق 514١/1:‏ الاشباه والنظائرلاين نجيم :ص 1۷ المبدع شرح 
المقنم: ( / ۱-۲۱۸ ٢‏ ۰۲ شرح منتهى الا رادات: ١‏ / ۲ . ١ء‏ كشاف القناع: 
يورب الانصاف :۲۲۸/۱ . 

(؟) chalets‏ : ۲ / رو ء الأشباه والنظاعر »السيوطى >۳٠:‏ . 

() نہايتالىحتاج : ور (وع . 

(۽ ) المبدع شرح المقنع: ر / ۳م . والحد يشاخرجه اليخارى فى كاب الجياد 
باب من يجرح فى سبيل الله عز وجل : ۳ / > . ۽ »وأخرجه فى كاب الذ باح 
بابالسك +/ مء وآخرجه سلم فى كاب الأمارة باب فضل الجه اد 


والخروج فى سبيل الله : ٠ ()4۹5/٣‏ 











(1۸4) 


LA,‏ ايقوله الشافعية من أن د م الشهيد تجس » وانما لا یغسللکونه آئر عباد ة فهو 
أثر المياد ة تنجسا . 


¥ دمالسم سك 


اختلف الفقهاء فى د م السمك أيلحق يالد م السفوح فيكون تجسا ple‏ يستشنى 
منه فيكون طاهرا ؟ 
وسيب اختلافهم يرجع الى أصلين : 
(Ty‏ الاختلاف فى تخصيص قوله -سبحانه وتعالى ‏ ر( اود ما سفوحا ) فمن الفقهاء 
من أجرى الا ية على عموسها ولم ير فى الحد يث المخصص دلا لة على استكناء دم 
السمك وان رآى فيه د ليلا على استثنا؟ ميتته . 
5 
(ب) الا ختلاف فى د م السمك آهو د م حقيقى أم غير حقيقى ؟ على ماسيظهر لتنا 
عند استصراض الأد لة . 
فقد ذهب الأحناف فى راجح مذ هيهم وهو قول الإ مام وتحمد إلى طهبارة د م 
السمك وهو الراجح من مذهب الحنابلة وقول عند الدالكية والشافعية 17 ) 
وذ هب الشافعية ‏ فى راجح مذ هبهم ‏ والمالكية فى قول = وأبو يوس ae‏ 


و Y‏ 
مسالا حتاف إلى القول ينجاسة د م الا 3 | 





ر و ) بداععالصناعم: | / ووءتبيين الحقاعق sys‏ وپ المجموع : 1/۲ 0ن =¥ 0 مھ› 
الأشباه والنظا ئر للسيوطى :ص( مع ءالحطاب على مختصر خليل : ٠١٠١/١‏ » 
الخرشى على مختصر خليل ۹۳/٠:‏ ء المبدع: ۲۲۸/۱ - رسب الا نصاف :۲۲۷/۱ . 

( ۲ ) هو يعقوب بن إبراهيم بنحبيب الأنصارى » ويلقب بالقاضى ولد بالكوفة 
سنة ثلات عشرة Sal, aby‏ الفقه عن أبى حنيفةء وكان فقيها خالف أستاذه 
ols‏ فى pS‏ م نالمواضع »كان المقد م من أصحاب الا مام » وأول من وضع 
الكتبعلى مذهيه . من كثيه كتاب الخراج »ركاب SLM‏ والنواد رء وكاب 
الآثار وغيرها » توفى سئة ثلاث وثما نين وماغة . انظر :الغواعد البهية :ص CYYo‏ 
طبقات الاأصوليين : ٠.۸/۱‏ + والفهرست :ص oy ay‏ وطبقات الحفاظ :ص ۷ ۱۲ . 

. ١/١: السجموع : 01/۲ - 0ء © بدائعالصائعالسانى‎ cy) 








(1۹١? 


أا الشافعية ومن معهم فقد احتجوا على مان هبوا إليه بالعموم فى الآ ية الكريسة 
ly‏ د م السمك دم حقیق ٩‏ 
Li,‏ القائلون بطهارة د م السك فقد احتجوا بما يالى : 

3 - قوله صلى الله عليه وسلم ro‏ ر آحلت لنا ميتتان ود مان , أما الميتتسان 
فالسمك والجراد ... الحديث) فالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم قد ذكر حل ميتة 
السمك ممعلمه بوجود الد م ءولم يشترط اراقة هذا الد م بالذ 5ة ولو كان نجسسا 
لاشترط اراق (۲) 

؟ -إن دم السمك د م غير حقیقی لا "مريسن : 

(1) أن السمك يعيش فى الماء والد موى لا يميش فى الماء Ye‏ طبيعة الدم حارة 





)~( أن الد .اذا شيس يسود »ودام السمك إذ!ا شس ابيض » وهذا يد لعلى آنه 
ليس يدم بلهو ماء متلون! ؟ ) 

والذى يظبهر لى طهارة دام السمك gow We‏ للشافعية أن يتشبثوا بعموم الآآية 
لأنهم أخرجوا منها دما لك كثيرة أدلتها أضعف من أد لة إخراج دم chad!‏ ومتها : 
gol‏ إذا صار د ما Lye‏ البيضة إذا صارت كذ لك ء ثم إنالشافعية قد استئنسسوا 
الد م المحبوس فى ميتة السمك/ ١‏ ' وليت شعرى ما الفرق بين هذا الدمإذا كان 
محبوسا فى ميتة السك وبينهان! خرج منها . 

هذه هى هم الستثنيات من الحكم بتنجيس CPL‏ وهناك بعض الستثئنيات 
الأخرى كالكبد والطحالء والعلقة »ود م مالا نفس له ساعلة ء غير ذلك منالستثنيات 


التى يذكرها الفقهاء فى كنبهم . 





(و) المجموع :1/۲ ون - بون ء بلفةالسالك : ١/؟؟‏ 

(؟ئ) المبدع : rry-yra/y‏ 

رج ) اليناية على الهداية :و/معلاء الخرشى على مختصر خليل : ٩۳/١‏ . 
( ) الأشباء والنظائر » السيوطى :ص etd‏ . 











(141) 


ja‏ الرابسح 


قى نجاسة بعض الحيوانات ونجاسة المشركين 





خلق الله _سبحانه وتعالى الا نسان »واستخلغه فى هذا الكون ليقوم على 
عمارته وتحقيق مشيئة الله -تعالى -فيه ع كناأوجد فى هذا الكون كيرا ملسن 
المخلوقات ,سواء من she‏ ونيات وديوان »وقد سخر الله سبحانه وتعالى . يعض 
هذه المخلوقات لخد مة الا نسان سواء فى حمولته أو غذائه أو LS‏ »ومن بين هذه 
المغلوقات الحيوانات بمختلف أصنافها Ling‏ الحيوانات الطيبة الى أباحبا 
الله للإنسان أكلا أو استخداعا فى أغراضه المشروعة » ومنها الحيوانات الخبيشئة 
التى خلقہا الله سبحانه وتعالی Sate‏ علمها من علمها ء وجهلها من them‏ 
واستآثر الله -سيحانه وتعالى -يعلمها واجتهد الا نسان فى معرفة بعضها ء وريسا 
كان من بين هذه الحكم ايتلاء الا تسان واختباره >ليميز الله المطيم منالعاصى وذ لك 
يأمره يمجانية بعض هذه الحيوانات »فمنأطاع صلم كان له ثواب الطاقعين ومن عصا 
وتمرد كان عليه عقاب السيئين + 
وما حرم الله سبحانه وتعالى - منالحي وان فالضرر فيه غالب » وسنسوق لك طرفا 
من كلام بعض MLS‏ المحدثين فى أضرار بعض هذه النحيوا نات المحرمة Le Welsh‏ 
| على نحاسة الخنزير . 

وقد اختلف العلماء فى نجاسة بعض هذه الحيوانات اختلافا بينا لم يسلم منه 
حتى الخنزير » وسيب اختلافهم يرجعإلى الأمور التالية : 

و - هل تحريم لحم الحيوان يستلزم نجاسته أم لا ؟ فمن UR‏ من فم 
أن تحريم لحمالحيوان يستلزم نجاسته » ومن هنا حكموا بنجاسة كل مالا يوءكل سن 
الحيوانات واستثنوا بعض الا فراد لأدلة أخرىتخصصها » كاستثناء الحنابلة شلا 
الهر وما د ونه فى الخلقة لقوله ho‏ الله عليه وسلم - ( إنها من الطوافين Sale‏ 
والطوافات ) فكانت علة الطواف سببا فى استثناء الهر وما دونه فى الةلقة 

















(14%) 


اولان تحريمها لسبب عارض » كقول الحنفية -مثلا- : بأنالفرس Vay‏ لحر ة 
عينها واا LY‏ آلة الجياد . 
ومن الفقهاء من لم يفهم النجاسة من تحريم الأكل وقال : إن التحريم لايد ل oe‏ 
النجاسةوبالتالى فلم يحكم بنجاسة حيوان إلا بد ليل ستقل يد ل على نجاسته سن 
كاب أو سنة وهذا هو سلكالشافمية . 

۽ - هل الحياة علة الطهارة » والموت علةالنجاسة أم أن eH‏ ليس كلك ؟ 
فمن الفقهاء من قال : ! نالحياة هى علة الطهارة .والموت هوعلة النجاسة فكل حي 
طاهر وکل ميت نجس إلا ما جاء الد ليل باستثنائه »فهم على هذا يحكون بطبارة 


كل حي حتى الكلب والخنزير » ويحكمون بنجاسة كل ميت إلا ما جاء الد ليل باستثنائه 





كميتة الآ مى وميتة مالا نفس له سائلة . غير ذلك مما سيق تخصيله فى ممح 3 
clin!‏ . وهذا هو سملك المالكية ومن الفقهاء من لم ير علة الطهارة هى الحياةء 
فحكم بنجاسة بعض الألحياء -على اختلاف فى المنهج والطريقة .. . 

ع تعارضالاآثار-فى ظاهرها ‏ ومن ذلك الخلاف فى نجاسة الحير الاأهلية 
فقد ورد مايد ل على نجاستها ومن ذلك ماورد عن جاير رضى الله عنه أن ST‏ 
صلى الله عليه صلم نهى عن لحوم الحمر BLOW‏ يوم خير وأذن فى لحم الخيل' ١‏ 
فهذا الحد یت تعارض ‏ فى ظاهره مع حد يث غالب بن بج ,أ ١‏ أ وفيه أن التنبى 
-صلى الله عليه وسلم ‏ قال له : ( كل من سمين حمرك فإنما حرمتها من أج وال 
القرية ( وركوبه ‏ صلى الله عليه صلم الحمر وركوب الصحاية لها من يعده 


وفى عهده Sage‏ هذا كشير . 


(و) أخرجه البخارىءفى GLANS‏ باب غزوة ped‏ من حدايث جاير: م / ۲۸ . 
وأخرجه سلم فى کاب الصيد »باب أكل لحوم الخيل :۱۵۲/۳ رقم )448 . 

(؟) هوغالب بنأبجرويقال اين ذ ريح المزنى »روى عن النبى صلى الله عليه سلمب 
وله ذكر فی صحيم اليخارى . انظر : تهذيب التهذيب :۲۲۱/۸ . 

) أخرجه أيو داود فى كناب الأطعمة »باب أكل لحوم الدير الأهلية »من حد يث 
ابن أبجر : » / ۳ ٩‏ ۱ء قال الزیلعی : ( وفى اسناده اختلاف كيسسير = 














( 1۹) 


وسنتكلم فى هذا الغصل عن أحكام النجاسة فقط ولا نتعرض الى البحث فى كل حيوان 
أحرام أكله آم حلال لأن لذلك مجال آخر عدا عن عدم دخول ذلك فى مانحن 


بتي الهو . 


ويشتمل هذا الغصل على اللباحت التالية , 
المبحث الا ول : فى نجاسة سباع البهائم والطير على العموم . 
المبحث الثانى : ۳ نجاسة الكلب 3 
المبحث الثالث ‘ تی مجاسة | pat pd‏ 3 


السبحث الرابع : فى تجاسةالشركين . 


5 وكذ لك اختلف فى تنه ) وفصلالقول فى الا ختلاف + ثم قال : ( قال الييبقى 
فى المعرفة 0 * حد یٹ غالب ين أبجر استاده مضطرب ورن صح قا نما رخص 
له عند الضرورة حيث تباح الميدة كما فى لفظه*) . 


انظر ۽ نصب الراية :ع / ۱۹۸-۹۷۲ ۰ 














(31) 


الميحعحسثك الا ول 


فى سباع اليهاتم pry‏ 





المقصود يسياع اليهائم »ماله تاب يعد و يوا :انا سباع الطير فهى التى لہا 
مخلب تفترس به »فسباع اليهائم كالأسد والفهد والذئب والنمر والفيل والضيم وفسير 
ذلكء وآبا سباع الطير فمتها التسر والصقر والبازى والمقاب وغيرها . 
وقد اختلفت أنظار الفقباء فى سباع البهائم والطير على النحو التالى : 

و- مذهبالمالكية والشافعية : 
يرى المالكية طهارة سباع البهاتم والطير على الا طلاق وذ لك We,‏ على أصلهم فى 
أن الحياة علة الطهارة Sohe‏ حى LA, | "at‏ الشافعية فانهم يرون طهارة 
سباع البهائم والطير ,بناءا على أصلهم فى طهارة الحيوانات كلها خلا الكلب 
Nash‏ 

؟ - مذهب الأحناف والحنابلة : 
یری الأحناف نجاسة سباع البہائم والطير لكتهم يفرقون بين سور سباع البہاق م 
وسوءر سباع الطير -على ماسنراه فى الباب الثاني ان شاء الله مال )8 
LI‏ الحنابلة فلهم روايت سان 
الأولى : وهى المذهب تقول بنجاسة سباع البهائم والطيرإلا الهر bey‏ دونه في 
الخلقة فإن هذه الرواية تقول بطهارته »قال البهوتى : 
( وما لا يوءكل من الطير والبهائم فما فوق الهر خلقة نجس ... وأما ما دون ذلك 


(e) 


١ (‏ ) حاشية ابن عابدين : ۲۲۳/١‏ . 

(؟) الذخيرة: و/ .7 (-(#(ءالخرشى على مختصر خليل : ۱ / ۸٥-۸‏ . 

(؟) روضة الطالبين : ١‏ / م ١‏ ءحاشيتا القليوبى وعميرة على شرح المنهاج : 14/١‏ . 
كفاية الأخيار: EV / ١‏ . 

(۽ ) البنايةعلى الهداية :رروعع-وعع ءحاشيةابن عابدين ۲۲۰/٠:‏ . 


)0( شرح منتبهى الارادات eye sys‏ 














(340) 


الثانية : تقول بطهارة سباع البهاعم والطير »وقد رجح صاحب الا نصاف هذه 
الرواية يعد أن جزم GL‏ الرواية الأولى »هى المذ هب وأن عليها جساهير الأصحاب» 
١ t‏ 

وجزم أن الرواية الثانية هى الاأقوى د ليلا )١(‏ 

an es) 

أدلة الحنفية والحنايلة ومتاقشتها : 


استد ل الأحناف والحنابلة القائلون ينجاسة سباع البهائ والطير على التفصيل 
الذى elise‏ يما يلسى : 


١‏ - ها روى عن جاير بن عبد الله : ر آنه عليه الصلاة والسلام نهىعن كل 


: | ۲ 
ذى ناب من السباع وکل ذد ی مخلب من الطير) ١‏ 


ووجه الدلالة من هذا أن النهى يقتضى التحريم وتحريم الشي؛ لا لكراءته مع صلاحيته 
للتغذى دليل Clad‏ 


؟ - قوله -صلى الله عليه وسلم : ر اذا بلغالماء قلتين لم يحمل الخبث وفى 
)£( 


رواية لم ينجسه شئ ) 


ووجه الدلالة آنه - صلى الله عليه play‏ قال ذلك عند ما سثل عن الحياض وبا ینوب ہا 


)4( السدع: زر cry‏ ۲ء الانصاف: 06/5 . 

(؟) أخرجه سلم se‏ ب الصيد »والذيائح ,باب تحريم اکل كل ذى ناب سن 
السباع من حد يث اين عباس بهذا اللفظ : 696/0( . 

رج ) البناية على اللهداية 62١/1:‏ . 

(») أخرجه الترمذ ی کاب الطهارة باب ae‏ آخر_من حديث أين عمر: (/ ٩۷‏ . 
وأخرجه ابو داود كئاب الطهارة باب ماينجس من الما : /٠‏ ١ه‏ . 
وأخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة باب مقدار الماء الذى لاينجس : ٠۷٣۲/٠‏ » 
برقم ب وه . وأخرجه النساعى کاب المياء باب التوقيت فى الباء : (/ هلا( . 
وصحمحا لحد يت الطحا وى وابن خزيمة وابن حيان والحاكم GP Uly‏ والنسووى 
والعسقلانی وأحمد شاكر. انظر: تحقيق سنن الترمذ ی لأحمد شاكر: CAA)‏ 


وصححه الا لبانى فى إرواء الفليل : ١‏ / 1۰ . 

















(341) 


قوله ‏ صلی الله عليه وسلم -اذ! بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث »مفهوم شرط وهو 
م - عا روى أن عمر وعمرو بنالعاص ورد | حوضا فقال عرو بن العاص: ( ياصاحب 
الحوض »أترد السباع ماءك هذا ؟ فقالعمر : ريا صاحب الحوضلا تخبرنا فإنا نرد 
(۲ 
على السباع وترد علينا ).أ 
(Ty ;‏ 
قال ماد على ركه > 
5 
ر فلولا آنه كان ذا أخبر يورود السباع يتعذ ر عليهما استعاله لما oles‏ عن للع ) 
والذى fly‏ هذه VU‏ يرى فيا دلالةعلى المدعى »ذلك أن نهيه -صلى الله 
عليه صلم عن اکل كل ذى ناب من السیاع لا يتجاوز تحريم ذلك والتحريم ليس من 
لا زمه النجاسة ‏ فكثيرا من الاشياء الطاهرة محرسة . 
LI,‏ حد يث القلتين فليس - فيه دلالة على التنجيس لان السباع منها ماهو as‏ 
كالكلب » فالكلب داخل فى لفظة السباع وجاء فى بعض الروايات الكلاب والد واب فيمكن 
أن يكون المقصود بذ لك ولوغ الكلاب . 
LY‏ أثر عمرو وعمر ‏ رضى الله عنهما فلا يدل على النجاسة بد ليل أن عمرا وافق 
) يا صاحب الحوضلا تخمرنا فيه د ليل على الطهارة من حيث أن عمر اعتبر سوال 
عمرو غير وارد وتعقيبه LG‏ نرد على السباع وترد علينا »فلو كانت السباع أسارها نجسة 
لما وردوا عليها . 
/٠: ete! (4)‏ وعم ٣م‏ عتيبين الحقاعق : ١/؟”‏ . 
)١(‏ أأخرجه مالك فى الموطاً باب الطهور للوضوء فى كاب الطهارة »من حد يث 
يحدى بن عيد الرحمن بن حاطب ۲۳/۱۲ -5 . 
وانظر: جام الاأصول كتاب الطهارة باب فى سوعر السباع : 1۸/۷ . 
الجزرية» توفى بمكة سنة آربم عشرة وآلف. انظر :الفتح المبين : ۸4۹/۲ . 
os ) >(‏ با بٍالعناية شرح تتاب النقاية ملا على القارى : ۱٤۸/۱‏ . 














(Vay) 


أأدلة الشافعية والمالكية ومناقشتها : 
استد J‏ الشافعية على طهارة سباع البهاتم والطير خلا الكلب والخنزيسسسسر 
والمالكية على طهارة الحيوانات كلها على التفصيل الذى عرفت يا يلى : | 
١‏ - حديث أبى هريرة : ( سكل رسول الله _صلى الله عليه وسلم conte‏ 
الحياض التى بين مكة والمد ينة »فقيل له إن الكلاب والسياع ترد عليها فقال :”لہا 
ما أخذت فى بطونها Liye‏ مابقی شراب وطہورة).' | 
| ۽ - حدايث جابر: ( سكل رسول الله - صلى الله عليه سلم -: (أنتوضاً يسا 
أفضلت pall‏ ؟ قال :"نعم ويا أفضلت السباع كلها CTD oe‏ | 
ووجه الدلالة من هذ ين الحد يثين ظاهرة »فغى الحديث الأول التصريح بطهورية 
الماء وفى الحد يث الثاني إباحة الوضوء من سوءر السباع كلها وهو د ليل علسسى 
الطهورية أيضا فضلا عن الطهارة . 
۽ - واستد ل المالكية على مذ هبهم فى طهارة الحيوانات كلها ما دامت حيسسة 
iL‏ الحياة abe‏ الطبارة ثلا ترى الى بهيمة الاأنعام Le‏ حال حياتها طاهرة وإذا 
ماتت يفير ذكاة شرعية صا رت نجسةء والعلة تد ور مع المعلول وجود! وعد ما (؟) 
وقد أجيب عن الدلالة بهذه الأحاديث با يلى : 
١‏ - تضعيف حد يث أبى هريرة : قال العينى : 
( ... فحدايث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ معلول بعبد الرحمن بن زيد »فعمن 
أحمد والنساتي وأبى زرعة ضعيف وعن أبى حاتم : ”لیس بقوى فى الحد بت وكان 
١ (‏ ) أخرجه ابن ماجة فى كتاب الطهارة »باب الحياض »من حد يث آبى سعسيد 
الخد ری : )/ yr‏ (ء وفى اسن اده عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وهو ضعيف کا 
قال ابن حجر فى التقريب .. انظر cle‏ الزجاجة ٠/٠:‏ . 
(؟) آخرجه البيهقى فى السنن الكبرى كنا بالطبارة »باب سوءر سائر الحيوانات 
سوى الكلب والخنزير ,من حد يث ple‏ بن عبدالله ٣۹۹/۱:‏ وف سنده 
أبراهيم الاسلبی قال البيبقى : ضعفه أكثر آه لالعلم 01 
cr)‏ الذخير للقرافى : cyyy / ١‏ المجموع , النووى : (۷۳/١‏ . 














(1 4A) 


فی نفسه صالحا” ء وقى إلحد یت آنه Geely,‏ ل أبوداود ؛ *أولاد ريد بن أسلم 


كلهم ضمفاء وأمثلهم عبد الله )! 1 ١‏ 

وتضعيف حد يث جابر بداود بن الحصين . 

۽ - حمل هذين الحد يثين على الحياض الكبيرة CT)‏ 
م - إلزام الشافعية يسوعر الكلاب فإنهم يقولون بنجاسة سوءر الكلب إذا fig‏ 


فى ماد ون القلتين » وقد ورد ت لفظة الكلاب فى الحديث الا ول . 


ce tl 

ان الناظر فى هذه المذ اهب يجدها إما تشد د ة فى التنجيس كنذ هب الأحناف 
والحنابلة وإما متساهلة فى Soll‏ بالطهارة كذ هب المالكية Lbs‏ متوسطة LS‏ هب 
الشافمية . والذي يتآمل الأدلةالتى ساقها كل فريق لا يجد خيها دليلا يدل صراحة 
على المدعى وهذء الأدلة على ضعفها فهى تعارضة فتتساقط فيرجم الحكم السسى 
القواعد العامة فى الشريعة الاسلامية » ومن بين هذه القواعد قاعدة ر( الأصل قى 
الأشياء الطهارة ) وهذه القاعدة توءيد ماذه بإليه الشافعية والمالكية غير أن 
المالكية بالمهسوا فى تطبيق هذه القاعد ة فحكموا بطهارة أشياء تضافرت الأدالة 
على تجاستيا . 

والحكم بنجاسة شيء يحتاج إلى د ليل ينص على أنه نجس أو رجس أو ركس أوغير 
ذ لك أو لنص يأمر يالغسل من ملابسة ذ لك الشي؟ » ولا نص ينص على الرجسيسة أو 
النجاسة إلا فى الخنزير ولا نصيأمر بالغسل من اللايسة إلا فى الكلب »وهكذا ترى 
أن الذين أخرجوا الكلب والخنزير من عموم قاعدة الأصل في الأشياء الطهارة كانوا 
أسعد بالد ليل من pert‏ . 

وعلى أية حال فسيأتى الكلام عن نجاسة الكلب والخنزير بعد قليل » ويهذ!ا يظهر 
لي أن الراجح leh‏ سباع البهائم والطير الا ماجاء النص بإخراجه » وحرمة اللحم 
ليست علامة النجاسة كا ادعى الأحناف . 


(و). البناية على الهداية : ))۲/١‏ . 
( ۲ ) فتح باب العناية شرح كاب النقاية : 1/لمع ١‏ . 








اختلف الفقهاء فى نجاسةالكلب وسيب اختلا فهميرجح إلى الخلاف فى أحاد يث 
الولوغ هلهى محمولة على التنجيس ,آم أنها محمولة على التعبد ؟ وبكل قال فريسق 
من الفقهاء chee LS‏ وفيسا يلى مذاهب العلماء فى السآلة : 
رأ ) مذهب‌الشافعية والدنايلة :۽ 
يرى الشافعية والحنابلة أن الكلب نجس بمختلف أجزائه » وأن سوعره نجس كذ لك 7.! ١‏ 
(ب) مذ هب الأحناف والمالكية Ye‏ خلافعند الأحتاف فى نجاسة لحم السب ظ 
ولا فى نجاسة سيئره » ولكن الخلاف عند هم فى نجاسة عين الكلب »ولقد رجح ايبسن 
عايد ين وابن نجيم يغيرهما طهارة عين الكلب »وذ كر ابن عابد ين أن الفتوى على ذ لك 
والقول بالتنجيس رواية عن أبى يوسف ومحمد » والقول بالطهارة رواية عن أبى حنيفة . 
وتظهر ثمرة الخلاف عند الأحناف فى طهارة أو نجاسة عين الكلب فيسا لو وقلع 
الكلب فى بكر و أخرج bo‏ فعند أبى حنيفة الماء طاهر , وعلى رواية التنجيسس عند 
الصاحبين الماء نجس ينزح البثر كله . 
وتظهر أيضا فيما لوانتفض الكلب المبتل WL‏ فأصاب رشاشه شوب آحد أويد نه 
فعلى رواية أبى يوسف ومحمد الثوب واليد ن يتنجسان Lye‏ على رواية الا مام فهسا 
طاهران | ٠."‏ 
LI,‏ المالكية فالراجح من مذ هبهم طہارة الكلب وطهارة سوعره ومختلف أجزائه وقد 
ذ كر القرافي رواية عن سحنون وعد السلك بإطلاق التنجيس عليه ؟ أ 
(و) pe‏ المحتاج : ۷۸/١‏ - وروضةالطالبين ۳/٠:‏ . حاشيتا القلييى 

وعميرة على المحلى ۹/٠:‏ »شرح منتهى الإ رادات: ١‏ / ( . ءالا نصاف: »٠٠۰/(‏ 


الفروع : ۲۴۳٠/١‏ . 
( ۲ ) البناية: cre evry / ١‏ ء البحر الرائق : ۱.٦/١‏ - ۸ . و حاشية ابن عابد ين : 


۲۰۸/۱ ع بداعسالصناعم : ۳/۱ . 
(ع) الذخيرة ۷٣۳-١۷۲/٠: LAU‏ . 














(Ts) 

لكن الذىاستقر عليه المذهب هو طهارة الكلب 7.! 
وقد ذكرت مذ هسب الأحناف مع المالكية -على الرغم من الخلاف بينهما كنا عرفت - 
ون لك لا شتراكهما بالقول بطهارة عين الكلب . 

(ج) وذ هب الشوكانى فى الد رارى المضية وتبعه صد يق حسن خان فى الروضة 
الندية إلى القول ينجاسة لعاب الكلب فقط د ون ساكر أجزاعه تسكا باحاد يك الو ) 


لكن سيتضح فيما سيآتى بعد ماذهبوا إليه . 
الآأرل سس سق 


اتضح من الاستعراض السابق أن فى نجاسة الكلب ثلاثة أقوال : النجاسسة 


مطلقا كقول ans Lal‏ والحنابلة »والطبارة مطلقا كقول المالكية » ونجاسة اللحسسسم 
(ry. 1 ae‏ 
والريق وطهارة الشعر والجلد تقول الحنفية وهو ما نصره ابن تيسية . 


آدلة المالكية ومناقشتها , 


استد ل المالكية القائلون بطهارة الكلببما يلى : 


١‏ - قوله تبارك وتعالى -: ر وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموتين سا 


علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم ... al‏ | 


والدلالة فيہا من وجهمين : 


( أ ) أنه لم ele‏ بغسل محل فم الكلب فد ل ذ لك على طہارته ۶ 
)4( الذخيرة للقرافی : ١‏ / ۲۲ ۱ ۔ ٣ء‏ حطاب ,خليل : ١‏ / ى + (_باب؟ رءانتصار 
الفقير السالك :صم ى م . الجامعلا Ba‏ القرآن للقرطبى :60/1 . 
( ۲ ) الدرارى المضيئة » شرح الد رر البهية »الشوكانى : ١‏ / ب ٠١‏ الروضسسة 

الند ية »صد يق حسن خان YUVA YE‏ - 1۷ . 
(؟) فتاوى شيخ الاسلام ابن تيسية : ٩۲۰/۲‏ . 
(>) الماتدة f‏ ى . 


(ه) عارضة الأحوذى لاين العربى زروم. 








(°7) 


وبع أنه أياح تمليمها والا نتفاع بها فى الصيد JT‏ ما صادته Wye‏ من جملة 
الجوارح وقد أبيح الا نتفاع به لغير ضرورة فكان ١ wis‏ 

؟ - قوله -سبحاته Slay‏ - : ر هو الذى gle‏ لكم مافى gy Vb‏ جميعا ان 
جاءت فى معرض الا متنان الذى play‏ إباحة الا نتفاع والنجاسات لسنا مأموريسن 


بالا نتفاع بها بل عأمورون ياجتنابها وايعاد ها OT)‏ 


ge - ۳‏ ابن عمر وفيه : ( أن الكلاب كانت تقبل وتدبر فى سجد رسول الله 
۔ صلی الله عليه pling‏ ولم يكونوا يرشون شيئا من ذ لك ) . 
وهذا دليل على طهارة الكلاي !أ | 

ع - قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -حينما سثل عن الحياض التى تكون بين مكلة 
والمد ينة ترد عليها السياع والكلاب: ر لہا ما أخذت فى بطونها pa Wy‏ 
شراب وطهور ) فهذا نص فى طهارة الكلاب ,وطهارة ماتلخ فيه . 

م - قصة عمر وعمرو التى سبق بيانها والتى فيها قول pe‏ ( ياصاحب الحوض 
لاتخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا ) ولم يغرق والكلاب من جملة الا ۶ ) 
وقد اعترض القا لون ينجاسة الكلب على بعض هذه الأدلة بمجموعة من الاعتراضات 
وفيما يلى أبرزها : 

و- أا الآية الكريمة فقد أجيب عن وجه الدلالة فيها بجوابين : 


الجنابلة فيوجبون غسل موضم فم الكلب قال البهوتى : 


(و) انتصار الفقير السالك Tore:‏ . 

(؟) البقرة / tA‏ . 

رم ) انتصار الفقيرالسالك : صعوم؟. 

(ع) الجامملا حكام القرطبى :م1/ه) . 

ره ) المرجمالسايق » أحكام القرآن لابن العربى ۲/٣:‏ ر » انتصارالفقير | 
السالك : ص .؟5-(08؟ . 

)4( المجموع : 1۷/۲ . 








(T°) 


( ويجب غسل ما أصاب فم الكلب لأّنه موضع أصابته تجاسة فوجب غسله كغيره من 


(1) f 
الثياب والأأوانى‎ 


١ 
.{ 
أن هذا‎ gate كنا نقول بوجوب الفسل فلا طريق إلى إلزامنا بعد م الغسل‎ 15 
احتجوا عليبس م‎ bilge الالکیۃ لم يلزموهم یما فى مذهيهم‎ Ye الجواب ضعيف‎ 
يعدم وجود الأمر بالفسل » وهو حق غير مأمور به فكيف يجاب عليهم بما فى النذ هب ؟‎ 
إلا أن يقول الشافعية والحنابلة أن الغسل مأمور يه بد ليل آخر وهوالامر بفس ل‎ 

الآانية فى أحاد يث الولوغ فيعممون الأمر بالفسل على غير الآنية . 
(ب) انه على التسليم بعد م وجوب الغسل فان ذلك معفو ع CT)‏ 
؟ - آما الاستدلا ل بقوله سبحانه وتعالى  y‏ هوالذى خلق لكم مافی الا رض 
جميعا ) »فهو من أعجب الاستدلالات ءذلك أن الله -سبحانه وتعالى BGs‏ 
الأشياء كثيرة وآمرنا بمجانبتها وابعادها وعد م الا نتفاع بها ولا يعنى هذا أن يفوت 
الاستنان فى الآ ية الكريمة فالآ ية على هذا خارج محل النزاع . 
م - اما حديث ابن عير فقد أجيب عنه بجوابين : 
an‏ أن هذا كان فى بداية الإسلام وقبل الاأمر بالغسل من ولوغ الكلب . 
زب) أوآنهم ريما كانوا لا يفسلون ذلك لأن اليول كان مخفيا ,سينا وآن eel‏ 
لم يكن له ياب حاجز من د خول الكلاب كنا يظهر من الحديت ۲ أ 
۽ - وأا الأثران اللذان استدل بها الالكية فقد تقد م بيان ضعفهما بسا 
يغنى عن إعادته هنا 1 
آدلة الشافعية والحنابلة ومناقشتها : 


استد ل الشافعية والحنايلة على مذ هبهم فى نجاسة الكلب بما يلى : 
۾ - أحاد يت الولوغ وفيها : ( اذا ولخ الكلب فى اناء أحد كم فاغسلوه سبعا 
)١(‏ كشاف القناع للبهوتى :5/1 ° 


. ۸ن ء المغنى لابن قداعمة: 1/؟ع‎ - otysy : المجموع‎ cy) 
| . otA/Y : رج ) المجموع‎ 











(YoY) 


وعفروه الثامنة بالتراب » وفى رواية لسلم فليرقه »وفى أخرى : طهور إناء Svat‏ ! | 
ووجه الدلالة فيها من أربعة طرق : 
)1( أنه جاء فى بعض الروايات : ( طهور إناء آحد ک) » ولفظ الطهورلايكون 
إلا من حد ث أو نجاسة ولا يتصور وجود الحدث على الإا ناء فلم يبق إلا النجاسة . 
(ب) ما ورد فى رواية عند مسلم فليرقه »ولو كان الماء الذى ولغ فيه الكلب طاهصرا 
لما أمر -عليه الصلاة والسلام باراقته لما فى ذلك من إضاعة المال . 
وج الاأمر بغسل الإ ناء وذلك آية النجاسة ءسيما وآن الأمر بالغسل قد ورد يبذه 
الصورة المغلظخة . 
(د ) إذا كان هذا كله فى فم الكلب وهو آطيب ما فيه »بل إن القم أطيب te‏ 
فى الحيوان لكثرة مايلهث عفيقية أجزائه من ياب أولى . 

؟ - ما روى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ دعى إلى دار فلم يجب فقيل 
له فى ذلك »فقا ل 7 "إن فى دارفلان LS‏ فقيل له Fol:‏ دارفلان هرة فقال 


(YT) ..)5(‏ 
صلى الله عليه وسلم -: Gs!)‏ ليست بنجسة) فمفهومه أن الكلب نجس . 





)4( أخرجه البخارى »فى كتاب الطهارة ءيا ب إذ! شرب الكلب فى إناء أحد كسم 
بلفظ إإذا شرب الكلب فى إناء أحد كم فليفسله سبعا من حد يث أبى هريرة 
٠٠١ / ١‏ وأخرج الروايات الباقية سلم فىكتاب الطهارة »باب حكم ولوغ الكلب 
BIL‏ مختلفة من حد يث أبى هريرة» وعبد الله بن مغقل :١/)«؟‏ -ى0"؟ . 

(؟) حد يثك ضعيف لم أجده بهذا اللفظء by‏ روى أحمد من طريق عيسى ين 
السيب عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال : ( كان النبى _صلى الله عليهوسلم - 
يأتى دار قوم من الأنصار »ود ونهم د ارلا يآتيها ,فشق ذلك عليهم فقالوا 
يارسول الله سبحان الله تأتى دار فلان ولا تأتى دارنا فقال :"لان فى 
داركم LS‏ ” قالوا فان فى دارهم سنورا فقال_صلى الله عليه وسلم * إن 
السنور سيم ) . 
أنظر: السند : ۲ / erry‏ وعزاه فى تلخيص الحبير للد ارقطنى والحاككلم 
والبيهقى »وفى السند عيسى بن السيب Je‏ أبو داود : ر هو قاضى الكوفة 
ضميف ) وقال آبو حاتم : ( ليس بالقوى ) أنظر : تلخيصالحبير: (/م؟ . 


3 4 ور ۶ 





(T+) 


مناقشة هذه ال“ر لة 0 
( - اعترضعلى وجه الدلالة من أحاد يث الولوغ بما يلى : 


CV)‏ أن الأمربالغسل ليس للتجاسة بل هوإما للتميد يوءيد ذلك الىدد 


المخصوص وهو السبم » والنجاسات إنما تطهر بد ون ذلك العدد ee‏ ويوعيده آيضا 
ورود I‏ يتعغيره بالتراب » ولا مد خل له فى غسل النجاسات . 

LI,‏ للتداوى حيث أن فى لهاب الكلب سما يزول بهذ ه الطريقة » يو*يد ذا ك 
التسبيع WS‏ ورد فى قوله -صلى الله عليه وسلم ‏ أثناء مرضه : ( أريقوا على من سبسع 
قرب لم تتحلل أو کیتہن ) “وقوله : ( من تصبح يسبع ترات عجوة لم يضره ذلك 
اليوم سم وا eo‏ 

وقد رد ابن د قيق المي" ' على حمل أحاد يت الولوغ على التمبد فقال : 

(... والحمل على التنجيس أولى لأأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا وبين كونه 
معقول المعنى »كان حمله على كونه معقول المعنى أولى لند رة التمبد بالنسبة إلى 


CT}. nie 7‏ 
الا حكام المعقولة المعش ( + 


١ (‏ ) أخرجه اليخارى فى كتاب الوضوء باب الغسل والوضوء فى المخضب والقدح 
والخشب والحجارة : ١‏ / ن »ورواه أحمد فى السند :۲۲۸۰۱۵۱/1 . 

(؟) اخرجه البخارى فى كاب الا deeb‏ ياب العجوة عن عامر بن سعد بن أبى وقاص 
/؟( برقم مع وى . ورواه فى SLT‏ آخرى من الجامعمنها بر ]لاه » 
اه . ورواه سلم فى كتاب الأشريه باب فضل تمر المد ينة: 8/ ۸ ١+1‏ يرقم 
Te £Y‏ | 

Cr)‏ هو محمد بن على بن وهب بن مطيع المنفلوطى المصرى Be‏ مالكيا ثم أصيح 
شافعيا »ولد سنة خس وعشرين وست مائة » وكان عالما زاهدا اماما فى 
الحد يث وعلومه وله مصنفات كثيرة : منها : الا نام والالمام فى led‏ يت الآحكام 
توفى سنة ثنتين وسيم BEL‏ للهجرة . 
انظر: الفتح البين : ٣/۲‏ . ( ءالبداية والنهاية : ۲۷/٠۲‏ . 

(» ) أحكام الاحكام شرح عمد ة التحكام »تقى الدين ابن دقيق العيد »دار الكشب 
العلمية » بيروت : لينان ۲۷/٠:‏ . 





(vo) 


قال ابن الهمام : 
( فان قي لجاز ان يكون المراد بغسل الا ناء التعبد لا التنوسء LB‏ هذا لايصح 
فإن الجمادات لا يلحقها Sm‏ العبادات » ولاّنه لو کان تعيد ا لوجب غسل غير موضع 
النجاسؤكما فى الحدث ,وبالا جماع هذا الغسل يجب فى موضم الا صابة كما فى سار 
النجاسات »فعلمنا أنه وجب لا زالة النجاسة لا للتعيد ... 00 
وقال ابن قدامة فى المفنى : 
( فإن قيل إنما وجب غسله تعبدا كما تغسل أعضاء الوضوء , وتغسل اليد من نكم 
الليل , قلنا الأصل وجو ب الفسل من النجاسة يد ليل سار الغسل »ثم لو كان تعبيد! 
' لما أمر باراقةالماء ولما اختص الفسل بموضمالولوغ لعسوم اللفظ فى الاناء كله 
ثم إن سلمنا ذلك فانط عهد نا التعبد فى غسل اليد ين ١ا‏ الآنية والثياب Ls‏ 
يجب عسلبها من النجاسا ك ) 
وقد لأجاب المالكية عن اعتراض القا ئلين : أن التعيد مختص بالا د مین » ولا يلق 
الجمادات آنا نحن التعبد ون بها كما تعبد نا بفسل الميت » وكذ لك النجاسات 
على الثياب والا'بدان فكذلك هنا (؟) 
(ب) إن لفظة طهورلا تدل على أن المحل كان Luss‏ » ويوضح هذا الاعتراض 
ابن العربى فيقول: 
( فإن قيل روى عن النبى -صلى الله عليه وسلم . كما تقد م طهور إناء آحد کے اذا 
ولخ الكلب فيه أن يفسله سبعا » والطهارة تقابل النجاسة ءقلنا لا يصح مان كرتسم 
بل يرد على المحل النجس وعلى الطاهر قال الله _تعالى ‏ ”وان تم جتبسا 
فاطهروا ” وقال clo‏ الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة بغير طيبع تور " 


وقال -تعالى -: ” فاغسلوا وجوهكم ” وليس هناك نجاسة J By‏ كما تقد م فى السواك 





۰ 4٥/١ شرح فتح القدیر:‎ )١( 
٠. ؟؟/١‎ : (؟) المغتى‎ 








(¥°1) 


النجاسة يقتضى الطبارة Le‏ لفظ الطبارة فلا يقتضى النجاسة خاصة فانقلب 


(YT) 
+ { الامسرعليهم‎ 


والحق pe Wl‏ لم ينقلب عليهم فإن الشافعية والحنابلة القائلين ينجاسة الكلب 
قالوا .الطهارة إما أن تكون عن حدث واا أن تكون عن خبث ‏ كما تقد م - » والأسر 
بالتطهير للجنب ء وكذا غسل الوجه فى الوضوء إنما هوعن حدثء وأما كون السواك 
مطهرة للفم فالمعنى بها الطهارة اللغوية وهى النظافة »ولا يمكن حمل أحاد يث 
الولوغ على هذا المعنى للقرائن الكثيرة التى منها الأمر بالاراقة ,وآما قوله 
-سيحانه وتعالى-_” خذ من أموالهم صدقة .. الآية ” »فالمقصود يها الطهسسارة 
المعنوية وهى طهارة النفس من الشح وأد ران الماد ية وهكذا ترى أن الأمر الم 
(ج) واعترض على قول الشافعية ومن معهم بآن التغليظ فى الطهارة يدل على 
التفليظ فى النجاسة بالمنع »إن العذرة والبول أغلظ من لعاب الكلب وغسلها د ون 
اسبم (؟) 

قال ابن دقيق الميد : 

ر ... وأما كونه لا يكون أغلظ من النجاسة المذرة فممنوع عند القاقل بتجاسته نعصسم 


1 
ليس بأقذ ر من المذرة » ولكن لا يتوقف التغليظ على زياد ة الا ستقدار 0 ( 


)4( يعنى قوله _صلى الله عليه وسلم -: ر السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) »و قد 
علقه البخارى بصيفة الجزم ءفى كتاب الصوم ءبا بالسواك الرطب واليابسس 
للصائم من حد يت عائشة 6 ۽ / ع م ۲ ,وأخرجه gl‏ »فى كتاب الطهارة باب 
الترغيب فى السواك من حد يث عائشة أيضا : (/ ١١‏ 

( ) عارضة الاأحودى : ورع+(-م+(ل. 

(ع) المرجعالسابق . 


£ 1 58 
(؟) احکام الاحكام شرح عمد ة الا حكام : T1/)‏ °۰ 





(TY) 


رد ) واعترض بان الأ مر يالا راقة يد لعلى النجاسة بعد م التسليم »بل أمر بإراقته 
ن النفوس ad Las‏ والتنزه من الأقن! رمند وب إلي OO)‏ 

(ه) واعترض ابن د قيق العيد على تعد ية النجاسة إلى كل الكلب فقال : 

(... وفيه بحث وهو أن يقال أن الحد يك انما د ل على نجاسة الاناء يسبب الولوغ 

وذ لك قد ر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم ۽ أو تنجحسهما باستعما لالنجاسة 

غالبا . والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين Be‏ يدل الحديك على 

نجاسة عينالفم one gle‏ الكلب »فلا تستقيم الدلالة على نجاسة عين الكلب 1 

والحق أن اعتراض ابن د قيق العيد هذا يتأتى لوان الشافعية ومن معهم عدوا 

الحكم الى ساعر أبعاض الكلب بهذا اللفظ hie‏ الآ مربالغسل - ولكنهم كما علست 

عد وه إلى ساعر أجزاء الكلب بطريقالا ستنباط والقياس »فلا sk‏ هذا الاعتراض 

وقال الشيخ محمد حامد الفقى فى تعليقه على معالم السنن تعقيبا على قسسول 

الخطابى : ( ... علمأن ole‏ أجزائه وأبعاضه فى النجاسة بمثابة لسانه »فبأى 

. ) من أجزاء بد نه سه وجب تطهيره‎ She 

قال الشيخ الفقى تعليقا عليه : 

ر إذا كان ذلك كذلك لم يكن لتخصيص الرسول -صلى الله عليه وسلم الول وغ 
معتى أصلا ‏ والواجب اعمال قول الرسول -صلى الله عليه ولم - كنا ورد . 

وقياس أبعاض الكلب على لسانه قياس مع الفارق فلا يعتمد عليه والله أعلم ) 5 

ولم يوضح لنا الشيخ ماهو gy WI‏ الذى ذكره , والحق أنه إذا كان بين لسان 

الكلب gly‏ أبعاضه من فارق ءفإن ghd‏ الكلب قد يكون آطهر من سائر أبعاضه 

لأن فم المخلوق عاد ة هو شرف آجزائه وأطيبها LT‏ قوله _صلى الله عليه وسلم ‏ 

إذا ولخ لكلب فلا مهوم له لأنه يخرج مخرج الغالب Se‏ الغالب من الكلاب آنها 

لا تقرب الماء إلا بقصد الشرب منه »وفى هذه الحالة فهى ستشرب La Nga‏ 

١ (‏ ) الجامعلاأحكام القرآن للقرطبى : م(/ + ء انتصار الفقير السالك :ص 5٠5+‏ . 

(؟) ابن دقيق ۲۷/١ : tel‏ . 

(ع) معالم السنن للخطابى ٦/٠:‏ . 














)؟١4(‎ 


لا بآید یہا وأرجلها Habe‏ شريت وارتوت لم ببق سبب لأن تغس اید يها وأرجلها 
فى الأانية. 
فأنت ترى أن القاثلين ينجاسة عين الكلب ,قد أعملوا النص ولم يهملوه »ولك سن 
ليس بالظاهرية التى آراد ها الشيخ . 
(و) إن الا مر بالا راقة لا يدل على النجاسة أصلا كازالة AIT‏ عند الخ" ١‏ 
وهذا لا يلزم الخصم لان الاامر بالا راقة هنا جاء علي سبيل الوجوب + والا مر بإزالة 
۽ - bly‏ دليل الشافمية الثانى . الذى فيه ( انها ليست بنجسة )فالزياد ة 
gl‏ جاءت فى الحديث والقى استدل يها الشافميةلا أصل لہا » ويكفى تد ليلا على 
قال الحافظ _رحمه الله ؛ 
آشار بذ لك إلى زيادة ذ كرها بعض أصحابنا الفقهاء فى تصانيفهم »وهى أن الرسول 
~ صلی الله عليه صلم - کان oh‏ دار قوم من الأنصار ود ونهم دار , فشق ذلك عليمم 
فقالوا يارسول الله : تآتی دار فلان ولا تأتى دارنا فقال lo‏ الله عليه وسلم-: 
gol)‏ داركم LS ) LS‏ : قإن فى د ارهم سنورا فقا ل صلی الله عليه سلم- : 
LA!)‏ لبست بنجس ) »فلو ثبتت هذه الزيادة هكذا any oS‏ الاستدلا ل eae‏ 
شهورا إلا أنه لا يعرف أصل فى شي من ey ILS‏ هكذ! ؛فقد رواه يهذه 


الزياد ة الا مام أحمد فى سنده والدارقطنى فى سننه والحاكم فى الستدرك» سان 


روا ية عيسى بن السيب عن أبى زرعة عن أبى هريرة ءالا نهم لم يقولوا فيس سه 





رو ) انتصار الفقير السالك : ص ه558 . 

(؟) هوالحافظ زين الد ين أبو الفضل ءعبد الرحيم بن الحسين العراقى ‏ ولد سنة 
خمس وعشرين سبع مائة »له مو#لغات كثيرة منها : BW‏ »ومن تلاميذه الحافظ 
ابن حجر العسقلانی » توفى سنة تسع وثمانين سبع مائة للهجرة . 
انظر : طبقات الحفاظ : ٣٤م‏ 














(+4) 


(.انها ليست بنجس) وانما VE‏ ر فقال النبى -صلى الله عليه صلم ب *الستور 
شيلع .وى" / 1 
وبهذا ثبت بطلان تلك الزياد ة » ومع ذلك فقد أجاب عنه المالكية من وجه آخر : 
وهو آنا لوسلمنا صحة هذه الزياد ة » فاإنه يستلزم أن علة امتناع النبى -صلىالله 
عليه plug‏ -عن د خول البيت هو نجاسة الكلب »وهذا ياطل de‏ طرد هذه الملة 
آلا يد خل النبى -صلى الله عليه صلم بيتا فيه عذ رة أو قى أو بول أودم »وهذا 
مالم يقل بہ 1 57 ) 
وآما الحنفية الذ ين حكموا بنجاسة سور الكلب وحكموا بطهارة شعره وكل الا يتصور 
فيه UW‏ من آجزائه فقد استدل لهم يإذنه _صلى الله عليه وسلم _باتخان كلاب 
للصيد والحرث والماشية ولابد لتخذها من مباشرتها ففى تنجيسها حرج وهو مرفوع 
فى الشريعة الإسلامية الفراء » واستد ل لهم أيضا بالقياس على الزرع النابت سى 
أرض نجسة . فان شعر الكلبغاية مافيه شبهه يذ لك والزرع النابت فى أرض نجسة - 
a‏ (۴) 
الترجي سح : 

إن المتامل لة المذ اهب يرى أن آدلة الشافعية والحنايلة كانت من القوة 
بمكان ١‏ وآما آدلة المالكية فالصحيح منها لا يدل دلالة صريحة على المدعى والذى 
يتأمل النصوص الوا رد ة فى شأن الكلاب يجد أن الأقرب الى الحق فى هذه السالة 


هو ند هب الشافمية والحنايلة وفيا يلى استعراض لبعض الا حاد يث الواردة فى 


شان الكلاب ؛ 


(و) طرح التثريب » للمراقی : ۲۲/۲( . 
(؟) اتتصار الفقير السالك :ص ۲1٥‏ -11؟ . 


٣ (‏ ) مجموع فتاوى أبن تيمية 1۲١/۲٠:‏ . 














(Ti+) 


١‏ - قوله -صلى الله عليه صلم -: ( لولا أن الكلاب آأمة من الاأمم لأأمرت بقتلم ا 


(1) 


(۲) 


١ 
. ولكن أقتلوا كل اسود ببهيم)‎ 
. ) ۽ - قوله فى الكلب الآسود البهيم ذى النقطتين : (إنه شيطان‎ 


م ب os‏ صلى الله عليه وسلم -: ( من !قتنى كلبا إلا كلب حرث أو ماشية pam‏ 


(r) 


( €) 


من اجره كل يوم (BUS‏ . 


ع - قوله low‏ الله عليه وسلم -: ( لاتد خل الملائكة بيتا فيه كلبأوصورة ) . 


غير ذلك شير . 


فآنت ترى من خلال هذه النصوص الاأمر يمجائية الكلاب وايمادها Gace‏ أن ن لك 


ليس صريحا فى الدلالة على النجاسة , ولكن الأمر بالمجائية والإيعاد هوش أن 


النجاسات سا يقوى الأدلة الأخرى التى استد ل بها الشافمية والحنايلة »ومن هنا 


١ > 0‏ 
اخرجه الترمذ ی كتا ب الصيد باب من اسك LS‏ ماينقص من أجره ft‏ ۸۰ › 


چ 


برقم ولمع . و 


للصيد وغیره ۲٦۷/۲:‏ برقم مع م ۲ . واخرجه النساتی فى کتاب الصيد ياب 
صغة الكلاب التى أمر بقتلها : ۱۸۵/۷ برقم وم cer‏ واخرجه ابن ماجه 
فى كتاب الصيد باب النهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية : 


۰/۲ برقم ۲۲۰ . 

قال الترمذى : حد يث حسن صحيح ١‏ ها. وصحده الألبائى فى غاية المرام 
بتخريج أحاد يث الحلال والحرام ص 91١6©‏ . 

أخرجه سلم فى CS‏ الساقاة باب الأمر يقتل الكلاب عن جابر (١٠١. fet‏ 
برقم ۲إ ن 9. ورواه أحمد فى السند ينحوه : +/ لاه ومن حد يث عاعكشة . 
أخرجه سملم فى كتاب الساقاة باب الا مر بقتل الكلاب عن عبد الله بن عسر 


بنحوه :۳ / ( ۲۰ برقم 6 ۷ه . 


(1) 


(¥) 


(؟) 


(ع) اخرجه البخارى فى كتاب اللباسيا ب التصاوير عن أبى طلحة : لا/ 2 1 . 


واخرجه سلم فى كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيي وان : 


رم( برقم 5١.‏ . 











(¥33) 


(... وقد اتغق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة شل أن 
يقتنى LS‏ إعجايا بصورته أو للمفاخرة به »فهذ! حرام بلا خلاف Lye‏ الحاجة الستى 
يجوز الا قتناء لها » فقد ورد هذا oad!‏ أبالترخيص so‏ ثلاثة أشياء وهى : 
الزرع » واللاشية , والصيد » وهذا جائزبلا خلاف ,واختلف أصحابنا فى 
اقتناعه لحراسة الد ور والد روب » وفى اقتناء الجرو ليعلم عفمتهم من حرم يه 
أن الرخصة إنما وردت فى الثلاثة التقدمة » ومنهم من أياحه ‏ وهو الأصح -لأنه 
فى معناها . واختلفوا lal‏ فی من اقتنى كلب صيد »وهو رجل لا يصيد .. 1 
وبهذا يظهر رجحان مذ هب الشافمية والحنابلة فى نجاسة الكلب نجاسة عينيسة 
ob‏ هذا القول هوالموافق للنصوص التي وردت فى شان الكلب . وقد رآيت 
كيف أن العلماء لم يجيزوا اقتناء الكلاب لغيز حاجة »ولو كان طاهرا لا كان هناك 
مسوغ لعدمإجازة اقتناعغه . 

ومن العجيب أن بض الناس وخاصة فى الأوساط المثقفة والثرية فى كثير سن 
البلاد الاسلامية -فى لآيامنا هذه يقتنون الكلاب » ويتياهون فى اقتناعها, فكثيرا 
مانرى فى حواضر هذه البلاد الكلاب فى السيارات الفارهة الى جاتب أصحاببا 
بل كثيرا gph‏ أصحاب هذه الكلاب يحتضنونها » وهی GAL‏ وجوههم فترى الواحد 
منهم ينفق على كلبه المد لل أكثر مما ينفق على SLA jel‏ » وليت الاأمر وقف عند هذا 
الحد بل إن الكثير منهم يحرص على اصطحاب كلبه فى نزهاته إلى الحدائق العامة ٠‏ 
ومن العجب العجاب أن ترى هول * أحرص على صحة كلابهم من صحة ae‏ 
وأبنا قم فتراهم يضعون للكلاب برنامجا يومها للتغذية إلى غير ذلك من الأمور الست 
يد مى لها القلب حزنا وكند أ على يعض آبناء هذه الأمة الذين هبطوا إلى مثل هذه 


الب ,کات ۰ 





)1( يعنى حد یت عبد الله بن مففل وفيه آنه صلی الله عليه سلم ‏ رخص فى كلب 
الصيد وكلب الغنم »وفى رواية آخرى : ورخص فى كلب الفتم والصيد والزرع » 
قال مسلم بعد أن ساق الحد يث: ( وليس ذ كر الزرع فى الرواية غير يحدى ) . 


(؟) شرح صحيح سلم ؛ للنووى : ۱۸1/۳ ۰ 














(YT) 


وصد ق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ( لتتبعن سنن من كان قبلكمى حذو 
القذة بالقذة ولو د خلوا جحر ضب لد خلتموه ل 
ان القلب ليد س حين يرى المثقفين من أيناء هذه الأمة يستورد ون الأفكسار 
والعادات «التقاليد كما يستورد ون الثياب والنعال ,وليتهم حرصوا على اسستيراد 
العلم والتقنية الغربية حرصهم على استيراد سخافات الغرب صقوطه وهيوطه وفراغه 
الروصي . 

إن الحرى يأبناء هذه الأمة أن يطعموا الجوعى من أبناء السلمين الذين 
يتضورون kine‏ وحرماتاً يد لا من أن ينفقوا الاموا ل الطائلة على كلابهم » ويد خلونها 
فى بیوتہم حتى لا تد خلہا الملائكة وتعشش فيها الشياطين »فش يقلع هولاء عن 
تقليد سخافات الفرب ويجعلون منها تقليعات تد ل على الرقى والتمدن . 

واإنى أتضرع إلى المولى العلى العظيم أن يهد ى ye‏ الناس إلى الرجسسوع 
إلى الله والتسك بسنة المصطفى . صلى الله عليه صلم IIR‏ تنهى عن اقتناء 
الكلاب لغير حاجة بدلا من الجرى thy‏ تفاهات الاأمم الأأخرى Wye‏ الستعسان 


وعليه الاتككال . 


لتتبعن سنن من كان قبلكم »من حدايث أبى سعيت بلحدوة :ړژ / 1ه[ © 
am ely‏ سل فى كتاب العلم »باب اتباع سنن اليهود والنصاری :) /) Yeo‏ 


. ۲11 ٩ برقم‎ 











(TT) 


الہ الثال تت 


فى تجاس_ ‏ #: الختزير 





تحريم الختزير أمر معلوم بالضرورة من د ين الاسلام فقد جاء النص ST‏ 
بتحريمه فى أكثر من موضع , والحق أن تحريم الخنزير هو من محاسن شريعتنا القراء 
التي لايمكن أن يحيط بمحاسنها حصر »ذلك أن هذا الحيوان من الخبث LS‏ 
حيث يسيب تنا ول لحمه الكثير من المضار ء ولقد أثبتت الأيحاث الطبية الحد يشلسة 
أن الخنزير يسبب أضرارا وأمراضاً كثيرة نورد بعض هذه Lo Uh pl. Vl‏ على 
سييل المثال لا الحصر » ولكن قبل أن مورد هذه الا مراض » يحسانبنا أن نتقلل 
ماجاء فى كتاب مع الطب فى القرآن يشان طبيعة الخنزير فقد جاء فيه : 
( الخنزير حيوان قد ر فى طراز حياته اليومية شبق حريص نهم »يلتهم الأأقذارء 
والنجاسات » والجيف حتى جيف قران )7 ! ) 

والأمراض التي يسببها تناول لحم الختزير بعضها يشترك فيها مع غيره » والبعسض 
الا خر ينفرد فيه ,واليك نبذذة مختصرة عن النوعين : 

ر ) مرا ض يشترك فيها الخنزير مع غيره : 

تركيب لحم الخنزير يتاز يارتغاع نسبة الشحوم بشكل كبير » وارتغاع نسبسسة 
حاءض البول فى لحمهء مرا يساعد فى حصول بعض الاأمراض مثل تصلب الشرايس سين » 
والآلام المفصلية والتسمم الوشية CT)‏ | 
ر(ب) أمراضسيبها الوحيد تناول لحم الخنزير : 

يسبب تنا ول لحم الخنزير أمراضاً كثيرة منها : 
و - شريطية لحم الخنزير ,أو الشريطية السلحة , طولها من اثنين إلى تلاثئة 
أمتار ءتصيب الإ نسان بسبب تناوله لحم الختزير» غير المطهى جيد! » والحاوى علسى 


(و) معالطب فى القرآن تاليف Sails‏ عيد الحميد دياب »والد كتور أحسسذ 
قرقوز (موءسسة علم القرآن ) الطيمة الثانية #ص ٣¥‏ . 


(؟) المرجعالسايق :ص ۴۹ . 








(TI €} 


الطور المعدى للد ود ة » وهو الحويصلات الخنزيرية المثانية » وهذه تتحول فى 
أمعاء الا نسان إلى الطور اليافع » وتسبب له اضطرايات فى الهضم على شكل ضعف 
الشهية رالا م الجوع »وسهال gle‏ إساك » وتنتشر عالميا ويقل انتشارها فى البلاد 
الإ سلامية التى يحرم فيها أكللحم الخنزير . 

؟ - الشعرية الحلزونية » وهى د ود ة شعرية صفيرة طولها من ثلاثة إلى خسة 
سم تصيب الا نسان نتيجة لتناول لحم الخنزير النى*أوغير المطهى جي دا وهى 
تسبب تخريش والتهاب جد ار الأمعاء يسبب مهاجمة أنثى الد ود ة الشعرية سا يسبسب 
أعراضا تشبه التسم الفذائى ومن أعراضها LAT‏ الطفح الجلدى . 
كما يسيب استقرار يرقاتها فى العضلات آلا ءا شد يد ة ء وصعوية فى التنفس» وصعوبة 
فى المضخ والكلام . وقد تسيب الموت بسيب شلل المضلات التنفسية أو إصاية القلب . 
ولا علاج لبذء الحالة حتى الآن ء وهى أكثر إنتشارا فى المناطق التي لا يحسسرم 
سكانها لحم الختزير كأمريكا وآورويا وكندا . 
وهناك آمراض يلعب الخنزير د ور العائل فيها ويتقلها بسبب قذارته ومن أهسبا 
الزحار الزقى والذى تسببه طفيلية تعيش فى أمعاء الخنزير» وشريطية السك 
العريضة التى تصيب الا نسان ويبلخ طولها من ثلاثة إلى عشرة آمتار .» ويلعب الخغزيسر 
د ور العائل الخازن فى د ورة حياتها » وهنالك الأسيبيا النسيجية التى تسبسسب 
للإنسان الزحار gee‏ » ويلعب الخنزير فيها د ور EL‏ العادى » وهنا كالحمرانية 
ر حصبة الخنزير ) وهو مرض يصيب الخنا زير وغيرها من الحيوانات ؛ ويصاب به بعسض 
فئات الناس كاللحامين رالد باغين والسماكين , وتكون بشكل لوحة محمرة ومو“لمة 
وحارقة تصيب الأيدى مع أعراض أخرى كالحرارة والقشعريرة » والتهاب العقسسد 
CV) aL aay‏ 
هذا غيض من فيض مما اكتشفه العلم الحد يث من آمراض الخنزير وأضراره »وقد ذكر 


الدكتور فاروق Jalen‏ .آمراضا أخرى للخنزير نذ كر منها : مرض الشعرية و التراخومية 


)4( معالطب فى القران : ص ۱۲۳۸-۱۳۷ . 








)؟1١ه(‎ 


وال لتهاب السحائى المخي وتسم الد م الناتج عن الاصابة بالميكروب السبحى 


C1) pa 


: نجاسة الخنزير فقد اختلف الفقهاء فيها وإليك المذاهب فى السآلة‎ Ly 


۲ 
Vee poles peas 


(ب) مذهب المالكية وهو يقضى بطبارة الخنزير بنا على أصلهم فى طهارة كل 
حى وقد اختلف التصحيح فى مذ هب المالكية »فبينسا نرى القرافى يصمح طهارة 
الخنزير بناء على الأصل المتقد م نجد أن ن ابن عبد الا يصحح نجاسة الخنزير 


aan القول‎ Some 


عن الجزم Lee‏ ن الحكم بشجاسة أو طهارة الخغزير. . 


وقد رجح الشو كانى فى السيلالجرار طهارة الخنزير أيضا سم آنه جزم قل سني 


)1{ تحريم الخنزير فى الا سلام تاليف فاروق ساهل , الطبعة الأ ولى ( دار قد ورى 
للطباعة والنشر ۹۸۳ ۱ ) :ص ۲٠-٠١‏ . 

(؟) البناية على الهداية: ٠۳٠ . / ١‏ بدائمالصنائم: ١‏ / ج + المجموع : ٠01۸/۲‏ 
ge‏ المحتاج : ورم با ءكشاف القناع عن متن الا قتاع: ۲۰۸/۱ - ۲۰۹ » 
الغروع : روج , ء الانصاف ۳٠١/٠:‏ . 

٣(‏ ) هوالحافظ آبوعمر يصف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ين عاصم النمرى 
القرطبي » ولد سنة شمان وستين وثلات Bb‏ ,قال البا جي J):‏ يكن فى 
الأند لس مثله فى الحد يث ) ومن orl ye‏ التمهيد فى مافى الموطاً من المعاني 
aslo dl,‏ , والإستذ كار فى مذاهب علماء lad‏ والاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب Le paige‏ كثير . توفى سن ة ثلاث صتين وأربع مائة . 
انظر de;‏ رات الذ هب: ۲/ رب ۳۹ء طبقات الحفاظ ery - ٤۳ ne:‏ . 

(> ) الكافى فى فقه آهل المد ينة SUL‏ لاين عبد البر القرطبى»ءتحقيق محمد يسن 
محمد الموريتاني ( دارالهدى للطباعة مصر ): ۱۳۲-۱۳۲/۱ .۰ 


VY ۷١/١: atl 














(¥)1) 


الدرارى المضية بنجاسة لحمه ۾ وأحتج % خراج الميتة والد م من النجاسة يعسود 


: (1) 
الضمير على أقرب المذ كورات وهو لحم الخنزير . 


الا .ةة 





ر أ ) أما القائلون بطهارة عين الخنزير فلا دليل عند هم غير ماسبق تقريره مسن 
اعتيار الحياة ale‏ للطهارة عند المالكية » واستصحاب البراءة الأصلية . 

(ب) ادلةالجمہسور 

استد ل جمهور الفقهاء القائلون بنجاسة الخنزير على مذ هبهم بنا يلي : 

١‏ - قوله -سبحانه وتعالى pre‏ ... أو لحم خنزير فإنه رجس) فهذا القسران 
العزيز يصف لحم الخنزير بآنه رجس » وآما تخصيص اللحم SUL‏ د ون ساعر الأأجسزاء 
فيوضحه الجصاص حين يقول : 
(... واللحم -وان كان مخصوصا بالذ كر فان المراد جميع أجزائه » وإننا خص 
اللحم oY SUL‏ أعظم منفعته ,وما يبتغى منه ... كما نص على تحريم قتل الصيد 
على الحرم slat‏ حظر جميم أفماله فى الصيد » وخص القتل بالذ كر لاأنه tel‏ 
مايقصد به الصيد كقوله : Vly‏ تود ى للصلاة من يوم الجمعة فاسهوا إلى ذكرالله 
ون روا البیع)) خص البیم بالنهى لاأنه كان أعظم ما يبتفون من منافعهم والمعسني 

ميم الا"مور الشاغلة عن الصلاة كذ لك خص لحم الختزير بالنهى تأكيداً لمكم 
تحريعه وحظرا slid‏ أجزائه ءفد ل على أن المراد بذلك جميم أجزائه 7 
و حدايث أبى ثعلبة الخشن وفيه : ( يارسول الله؛ إن أرضنا أرضأ هل الشاب 


els‏ ياكلون لحم الختزير ويشربون الخمر ‏ فكيف تصنع بآ نيتهم وقد ورقسم ؟ 





(و) السيل الجرار »الستدفق على حدائق الأزهار »للشوكاني » ر طبعة المجلس 
الأعلى capa‏ الاسلامية ,لجنة إحياء التراث الا سلا ٠۲۸/٠: )۱ ۹۷۰ ٩‏ 
الدرارى المضية شرح الدرر البهية ۲٦/۱:‏ . 

(؟) أحكا, القرآن للجصاص : (/ ع5 * 














(YY) 


١ 
( v قال : "أن لم تجد وا غيرها فارحضرها بالماء ” . . الحدديثك‎ 


فقد ذكر لحم الخنزير فأمره ‏ صلى الله عليه وسلم _بالفسلء وهذا شان النجاسات . 
م - القياس على الكلب لأنه أسوأ حالا مته إن أنه مند وب إلى قتله ولا يجوز 


اقتناوءه بحال بخلاف الكلب الذى يجوز اقتناوءه للحاجة - كما مر -. 


لقد رد الشوكانى على القائلين بالنجاسة ,فحمل قوله تعالى - فى 
الآيّة الكريمة : ( إنه رجس ) على الحرام » وحمل الأأمر بالفسل فى حديث أبي 
ثعلية الخشنى ءعلى الأمر با زالة آثر الحرام لا أثر النجاسة [5 ) 
وان التاأمل فى هذا الرد يجده فى غاية البعد »فإن حمل لفظة ( رجس) فى 
الآية الكريمة على الحرام ينافى سياق BEM‏ ويو*دى إلى التكرار فيها إذ يصبسسح 
التقد ير -على حمل الشوكانى ‏ ( قل لا أجد فى ما أوحى إلى بحرا على طاعقيم 
يطهمه إلا أن يكون ميتة أو د ا سفوحا أو لحم ختزير فإنه حرام ) Satine Sed‏ 
أن يكرر لفظة التحريم مرتين فى صد ر الآية وآخرها على أشياء واحدة ٩ء‏ لا سيا 
إذا علمنا أن لفظة صد ر الآية أقوى منها فى آخرها .على تقد ير الشوكاني ‏ لوجسود 
أسلوب الحصر فى صد ر الآية وهو من أقوى المو#كد ات . 
هذا يالا ضافة إلى أن الشو gh‏ قد رجح فى الدرارى المضية نجاسة الخنزير كا 
مر Liye‏ رده على حد يث أبى ثملبة الخشني فبعيد .أيضا » وذ لك لان المصطغخى 
صلى الله عليه وسلم علق استعمال أوانى الكفار على عدم وجدان غير اء 


(1) أخرجه البخارى فى کاب الذباعم وباب صيد القمس بنحوه من حدايث أيسسى 


ثعلبة الخشنى ۲ 51١5/1‏ . 
وسلم فى كتاب الصيد والذبائح ءباب الصيد بالكلاب المعلمة : Eyory /٣‏ 
بنحوه وليس فى رواية الشيخين ( يطبخون الخنزير ويشربون الخمر) »وائشما 
أخرج هذه الرواية أبو داود »فى كتاب الأطعمة »باب الأكل فىآنية أصل 
الكتاب : pyase‏ . وأحمد فى سنده :۱۸/۲ . 

(؟) السيل الجرار ۳۸/۱۰ . 











(TVA) 


شم مر يفسلها قيل أن تست عمل Wy‏ مر بالغسل آية النجاسة ‏ وييعد أن يراد 

بالغسل غسل الأثر من التحريسم . 

ثم إن الشوكانق قد قال فى نيل الأوطار يعد أن سا تى هذا الحديث بمختلف 

رواياته ستد لا علىعد م تعين الماء لا زالة النجاسة : 

( ... للا يخفاك أن مجرد eV‏ يه لا زالة خصوصالنجاسة لا يستلزم أن يتعسسين 

لكل نجاسة فالتنصيص عليه فى هذه النجاسة لا ينفى إجزاء ما عداه من المطهسرات 
١‏ 

فبا عد Ms Lat‏ حصر على الما* > ولا عموم باعتيار المغسول ( 

ولا آد ری أى نجاسة أراد الشوکا نی دل أن حکم بطبهارة الميتة والد م السفضسوح 


والختزير والخمر Pf‏ . ۱ 


+ امنيا 


وبهذا يترحجم لد ى نجاسة الخنزير نجأاسة عينية » وليست النجاسة مختصة 


بلحمه od‏ د خل فى عموم قوله تمالى- : Wy‏ أن يكون ميتة ) 5 


. نيل الاوطار : ١/٠و - زم‎ (J) 








Roy 





(¥1 4) 


الميحدث الراييعم 





يقصد بالكفار فى هذا المبحت عيد lg WS‏ بغيرهم من المجوس Jal,‏ الكاب 
والملحد ين والشيوعبين »وقد اختلف الفقهاء فى نجاستهم بين قال يطهارة أعيانهم 
ونجاسة معتقد اتهم »وقائل بنجاستهم نجاسة عينية . 
سبب اختلافهم » اختلافهم فى تأويل قوله -سبحاته وتعالى ‏ : ر یا أيها الذين 
آمنوا إنما المشركون نجس عخلا يقريوا المسجد الحرام بعد عاسهم هذا ... الآية ) 
فسن فهم نها نجاسة الا عقاف حكم بطهارة bs‏ نهم »ومن فهم منها نجاسة أعيائهم 
حكم بذ لك وفيما يلى مذاهب الفقباء فى السالة : 
) = ذهب جماهير الفقباء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى طهارة 
gis‏ ا 
(ب) وذ هب اين حزم الظا هرى إلى القول ينجاسة المشركين نجاسة ا 
وهو قول فى المذ هب المالكى حكاه ابن جزى فى قوا نیل" ١‏ وروى مثل هذا 
القول عن الحسن البصرى وقد روى عنه قوله : ( من صافح مشركا فليتوضا )2 


4 (؟:) 
وروى مثله عن ابن عباس . 





(و) بدائعالصناعم g yy:‏ + حاشيتا القليوبي وعميرة »على شرح »7./1١: CLES‏ 
آسنى المطالب : ٠‏ / . وء القوانين الفقهية : ص ؟ Al.‏ کی ا 

(؟) ge!‏ ام 5/1 -.5ل. 

(ع) القوانين الفقهية لابن جزى: ص ۲٠٣‏ . 

( ۽ ) الجامملاحكام القرآن : ۸/ ٢۲٠٠ء‏ روح المعانى Se‏ تفسير القرآن العظيم 
والسبعالمثاني gle‏ الفضل »شاب الد ين السيد محمود الالوسى البغداد ىء 


۰ 75/٠١: (pV aV AS ۵۱۳۹۸ ٤ دار الفكرءبيروت : لبتان‎ 











(T°) 
الل ةة‎ 


. ) قوله -تعالى - : ( انما المشركون نجس‎ - ١ 
فالمراب بالنجاسة نجاسة الأعيان‎ 


؟ - قوله . صلى الله عليه سلم ‏ ( إن الموكمن لا ينجس) . 


فمفهوه أن الكافر ينج ! أ 


وقد أجاب الجمهور عن الا ية الكريمة يآن المراد ليس نجاسة أعيانهم Lite‏ 


۲ 
المراد نجاسة اعتقاد اتمم i,‏ ولاأنهم لا يتوقون من النجاسات 2 ( 


¥ 
والحق اا ge‏ على ا أكثر من المشركين »وهذا لادليل 


المجيب آن الفالب من الموءمتين توقى النجاسات بعكس الشركين . 
(ب) ert‏ ور: 


: جمهور الفقهاء القاعلون بطهارة أعيان المشركين فقد استد لوا بمايلى‎ Lely 

ر - قوله -تعالی -: ( ولقد كرمنا ينى آدم وحملتاهم فی البر والبحر) وقضيسة 
التكريم أن لا يحكم بينجاستهم »ولم يفرق النص بين ple‏ وكافر ٥‏ | 

۽ - ما روى آنه صلى الله عليه وسلم آنزل وفد ثقيف فى السجد »فقيل 


يارسول الله »انهم قوم أنجاس فقال -عليه الصلاة والس wp‏ 





رو) المحلى : 17171 . 


(المتب الإسلاى ) : ارا ° 











(TT}} 


) ئيس على الاأرض من آنجاس القوم شى Lele‏ أأنجاسهم على اسهم" | 
وما روى من ريط ثمامة فى السجد قبل أن يسلا ",) ولو كان المشركون أتجاسا 
نجاسة عينية لجنبوا الساجد لأمره صلى الله عليه وسلم -بتطهير الساج د 
تنظيف Oe‏ 
ب« واستد ل لهم أيضا بحل نكاح الكتابيات »ولا بد لناكهميهن من مخالطتهن 
وباشرة أجساد هن عند مضا جعتهن للا بد أن يصيب الزوج من عرقهن أو لعابهن 
و ١‏ وقد أجاب ابن حزم ءبأنه لا يفهم من الآية والحد يث طهارة المشركين € 
وشنع على من قال بطهارتهم هما إياهم بمخالفة الكاب والسنة »وقد جاب عن 
استد لا لهم بحل تكاح الكتابيات فقال : 
( فان قيل قد أبيح لنا نكاح الكتابيات ووطوءهن ءقلنا نعم فأي دليل في هذا 
على أن لعابها وعرقها ود معها طاهر »فان قيل : إنه لا يقد ر على التحفظ من 
ذلك ءقلنا : هذا خطأ بل يفعل فيماسه من لعابها وعرقها مثل الذى Sande‏ 
إذا سه بولها أو د مها أو eh‏ فرجها »ولا فرق »ولاحرج فى ذلك ءثم هبك أنه 
لوصح لهم ذلك فى نساء أهل الكتاب »من أين لهم طهارة رجالهم »أو طهسسارة 
النساء والرجال من غير أهل الكتاب ءفإن قالوا : ذلك قياسا على أهل الكابء 
قلنا : القياس كله باطل »ثم لو كان حقا لكان هذا مته عين الباطل Joly Ye‏ بطلانه 


أن علتهم فى طهارة الكتابيات جواز نكاحهن ٠‏ وهذه العلة معد ومة بإقرارهم فى 





رو ) أخرجه ابن ماجة » كتاب الصيام »یاب فيمن أسلم فى شهر رمضان :١/57هه.‏ 
بلفظ ر .. فضرب عليهم قبة فى السجد . فلما أسلموا صاموا مابقى عليهم مسن 
الشهر ) » طبعة دار الفكر »تحقيق we‏ فود عبدالياقى . 

) أخرجه البخارى فى كاب الصلاة باب الاغتسال إذا أسلم ۱۱۸/٠:‏ . 
وفى الخصومات باب التوثق مسن تخشى معارته ٩۱/۲:‏ . 
وأأخرجه مسلم فى کاب الجهاد باب ربط الا سیر وحيسه ۰ UYU‏ 

°۰ 1/١ : بد ائم الصنائم‎ (Yr) 

(۽ ) فتح wld!‏ : ۴۳۹۰/۱ . 











(TTT) 


مفرقة لا 0 





c الترجي‎ 


إاطلاق النجاسة والرجسية فى كلام الشارع الأولى حمله على الحقيقة الشرعية 
الا أن تد ل قرينة على أن هذه الحقيقة غير مراد ة »فمند كذ تصرف لغظة النجاسة 
والرجسية إلى المعنى الذى دلت عليه هذه القرينة »وقد عرفنا من خلال استعراض 
آدلة الجمهور كيف أن القراعن قد تضافرت لتصرف لفظة ( نجس) فى الآّية الكريسة 
عن الحقيقة الشرعية الى الحقيقة اللفوية التي تشتمل على نجاسة الاعتقادات 
والمعاصي by‏ كانت الآآية الكريمة » ر ولقد كرمنا بنى آد م ) من أقوىالقرائن 
الصارفة للنجاسة فى هذه الا ية عن النجاسة المينية إلى النجاسة المعنوية . 
قان الاية لم تفرق بين سلم وكافر » يقوى ذ لك سياق BO‏ من الا خبار عن التكريم 
والحمل فى البر والبحر ٠‏ والرزق من الطيبات » وتفضيل الانسان على كتير سسسن 
مخلوقات الله -سبحانه وتعالى abe‏ نازع القاعلون بالتجاسةالمينية فى الإ خبار 
. عن التكريم فلا يسعهم أن ينا زعوا في الأخبار الاأخرى كالحمل فى الير rly‏ 
والرزق من الطبيات ل* ن الواقم المشاهد والمحسس يوءد ساواة الكفار للمسلمين 
فى هذه الأخبار . 
Ly‏ رد ابن حزم على استد لا ل الجمهور باباحة نكاح الگابیات ae re‏ تعهرح 
Up Ly‏ ت فكيف يحل الله -تعالی -لنا نكاح الكتابيات »ولا يأمرنا فى لساب 


أوسنة بالتطهر مما يصيب أبداننا منهن ء ثم إن المعهود من الشارع الك Lisl‏ 





باجتنا ب النجاسات » وتنفيرنا منها فكيف أباح لنا نساء نجسات تجاسة عيني 
فىالوقت الذى أمرنا فيه باجتناب النجاسات # ونغرنا منها أيما تنفير؟: والولد SAN‏ 


. نجس‎ cel نجسة « وتفذاى‎ pV من هذه الكتابية كيف يكون طاهرا وقد ولد من‎ gh 





. ye ft: المحلى‎ )١( 














{TTT} 


أما سوءال ابن حزم عن الد ليل الذ ىعد ى به الحكم إلى غير الكتابيات من الوثنيات 
وغيرهن » فالجواب أن الصحاية 5 توا يسبون المشركات فى غزواتهم ويتسروا بهن 
قبل إسلا مهن وهن من عبد ة الأصنام . 

والحق أن إطلاق لفظ النجاسة والرجسية على المعنويات معروف فى الشريعة 
الإسلامية إذا دلت عليه القراعن »ومن ذلك قوله ‏ سيحانه وتعالى ‏ فى المنافقين : 

y‏ سيحلفون بالله لکم ذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنم فأعرضوا عنهم نهم رس ) " أ 
ومعلوم أن‌المتافقين كانوا يد خلونالسا جد بل ويشهد ون الجمع والجماعس_ات 
ويصافحون السلمين »بل ويايع بعضهم رسو [الله clo‏ الله عليه وسلم ‏ »وما تقل 
أن gill‏ -صلى الله عليه ولم دغسل يده يعد أن صافحهم أو يعد أن بايعصه 
منا فق ولا سر الصحاية بذ لك »هذا يتضح لك أن قول!بن حزم بالطل ECGS‏ 
اخ بظلهريته فى التصوص التى استدل يها الجمهور SE GMa‏ يظاهرها يؤدى 
,الى القول يطهارة أعيان المشركين . 


qo التهة/‎ )١( 














(TT £) 


الفصل الخاسس 


فى تجاسة الخسر 





المببحت الأول 





: الخمرفى اللفة‎ cl) 


يقال : ( خمرة وخمر وخمور كتمرة وتمر وتمور ) ؛ ويجوز فى الخمر التذ كير Ny‏ 

والثانى أشهر استعالا وقد نكر الأصمعى التذ كير فيا 1.7 ) 

وتطلق الخمر لغة عع معان أبرزها : 

و - الستر والتفطية ange‏ خمار المرآة لأّنه يستر وجهها ويجمع على خمر ting‏ 
قوله . تعالى -: و وليضربن يخمرهن على جيوه نأ 0 
ويقال للضيم: إخامرى آم عامر) ole‏ استترى - ويقال : ( د خل فى خسار 
الناس- آي فى زحمتهم ‏ فكآانه استتر بهم ويقال : ( خمروا آنیتکم ) كما فسسی 

et. الحدیت‎ 

ey‏ الكتم : ومنها قولهم : ( خمر فلان شهادته ) إذا كتسها ( وخمرت عنه الخبر) 

5 أى كته 





٠ 58/١: «التصباح المتير‎ pay / ۲: cel ر( ) تاج‎ 

(؟) النور/ ۳٢‏ . 

رج ) أخرجه البخارى فى كاب الاأشربة ,ياب تغطية الا ناء من حد يف جابسر ء 
وفيه : ( وخسروا آنیتگم ) :۲۲۹/1 ۰ 
وسلم فى كتاب الأشربة »باب فى شرب النبيذ وتخمير الا ناء من حد یت أيسى 
حميد الساعد ی قال : ر أتيت gale‏ صلل الله عليه صلم بقدح لين من 
النقيع »ليس مخمرا »فقا ل : ” آلا. خمرته ولو تعرض عليه عود!” ) : ۱۵۹۳/۳ 
برقم bgt ede‏ بعده من حدیت جابر أيضا . 














(TT) 


م - المخالطة : ويقال : ر خامر الشيء) إذا خالطه ويقال: ر خامر المكان ) 
إذالزمه. 

۽ - Sls‏ : ) استخمره ) أى استعبده ‏ ومنه ما جاء فى حدايث معاد ( مسن 
استخمر قوما آولهم أحرار ) st‏ استعيد هم -. 

فآنت تلاحظ أن الستر والتفطية هما الأصل فى ادة : ر خسر) ءوأن المعاتى 

الأخرى متفرعة منهما ,فلا شك أن كتم الشهاد ” أو الخبر »هوستر لهما وعدم إظهارء 

وإذ! خالط الشوء LIBS‏ استتر به ٬لعدم‏ تميزهما عن بعضء ومن استخير Legs‏ فكآنما 

غطى على حريتهم يما قعله من استعباد هم . 


(ب) الخمر فى اصطلاح الفقهاء : 


اتفق فقهاء السلمين على إطلاق اسم الخمر على المعتصر من العنب ee‏ 
اختلفوا في تعد ية اسم الخمر LE Sage‏ إلى غير العنب من الأّنيذ ة على مذ هيسين 
رئيس سسين : 

- مذهب الحنفية » والكوفيبن » وهم يطلقون ,اسم الخمر على المعتصر مسن 
العنبالنرء الذى غلا واشتد ءوآأما ساعر الاأنيذة كنبيذ التمر والشعير والحنصضة 
(Ty. - oe‏ 
فلا تسمى عند هم خمرا » ويجوز شرب القد ر غير السكر منها . 

؟ ‏ مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية »وهم 
يعد ون اسم الخمر وحكمها إلى سائر الاّنيذ ة التى يسكر قليلها وكثيرهاءولا يقصرون! لتسمية 
والحكم على المعتصر من العنب فقط . -على خلاف يسيط بينهم ‏ وهو هل أن اسم 
الخمر يطلق على المعتصر من غير العنب إطلاقا حقيقيا آم مجازيا » فذ هب يعصسسض 


الشافعية الى أن اسم الخمر حقيقة فى المعتصر من العنب مجاز فى المعتصر منغيره » 





(و) لسان العرب :۲/۲ مع - ووجء البصباح المنير ca ays‏ الصاح 
للجوهرى : ۲ / و + .ہ٦‏ › تاج العرصس 2 ۱۸1-۱۸1/۳ + معجم 
مفردات ألفاظ القرآن »للراغب الأصفهانى : ص (5٠.‏ . 

(؟) أحكام القرآن للجصاص: /y‏ وبع ء © ء البناية على المدأية: 4 / 615 ٠.‏ 














(¥¥1) 


وهذا الخلا ف انما هو HS‏ طلاق اللغوي ء وآما من حيت الحكم فالاتفاق PB‏ 
على أن المعتصر من العنب ومن غيره من GSH‏ السكرة يحرم قليله وكثيره أ . 
وبين الفريقين ‏ أعنى الحنفية من جهة والجمهور من جبة أخرى -استدلالات 
ومناظرات ومطاولات ليس هنا JL‏ ذكرها »لکن الأحاد يت قد تضافرت بما يوءييد 


رج) العلاقة بين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحى : 





عرفنا أن ماد ة ر خمر) تطلق HL‏ معان تد ور حول الستر والتغطية py‏ 
والمخالطة » وهذا المعنى اللغوى يتسق معالمعنى الاصطلاحي ومع وظيفة الخمر 
الطبيعية لأن الخمر تستر العقل وتغطيه »وهى تخالطه وتكتم عمله ولو إلى حين 
oY‏ شارب الخمر Say‏ بطريقة اعتياد ية patie‏ خالطت عتله فستته وغطته . 


فق 





)7( مغن المحتاج ey ay ser‏ حاشية البيجورى على ابن القاسم :118/5 > 
شرح صحيح سلم : EASE‏ (14ع(ءلن(ه)ه[14 1( . Bl‏ 
شرح المهذب: ٤/۲‏ ۹ہ - ۹۹ہ الكافى لابن عبدالبر bier ay /١:‏ 
الفقبية : ص بإ ر ١‏ » أحكام القرآن لابن العربى ٠(١١ -((٠١ ٤/۲:‏ © 
شرح منتهى الا رادات :۳ / لاه« ۸ مء المحلى لابن حزم :۷۸/۷ ٠‏ 











(TYY) 


ARR GG EEO ا ا ا‎ 


تحريم الخمر من الأمور المعلومة بالضرورة من دين الاسلام قال-تعالسسسى - 
ر يا Leet‏ الذين منوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والا زلا م رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه »لعلكم تفلحون Lede‏ يريد الشيطان أن يوقم بينكم العداوة والبفضاء 
فى الخمر والميسر ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم Ocoee‏ 
فقد تضمنت الا ية تحريم الخمر من عدا ة وجوه : 
)- الحكم برجسيتها » وهذ | يستلزم حرءتها ٠‏ 
؟ - Lh Soul‏ من عمل الشيطان وتلاعيه بيتى الإنسان . 
م - الأمر باجتنايها وهو من أقوى عبارات التحريم OF‏ مجانبة الشي؟ تستلزم عدم 
قرياته واإيعاده . 
۽ - الإخيارياتها توقم العمداوة والبغضاء وتصد الموءمنين عن ذكر الله وعن الصلاةء 
وما كان ale‏ هكذا فهو مح رم . 
م LIL. VW.‏ عنها يصيفة التحضيض . 
هذا عدا . . التصوص الكثيرة فى السنة المطهرة والتى تفيد Labs‏ الحكم بتحريمها 
وهكذ ا يظهر لك تهافت دعوى بعض المنحرفين الفسقة فى هذه الأيام ie‏ 
ان سآلت أحدهم لم تشرب الخمر قال لك في قحة غريبة : إن الله لم يحرسها بل أمر 
باجتنابها ) le‏ بوضعها بجانبنا لم يكف JT‏ هو ء الفسقة المنحرفين 
يمعصية الله -سيحانه وتعالى -بل انهم يضمون إلى هذه المعصية إنكار تحريسم 
الخمر والقول فى دين الله بغير علم ولا هدىء وهذا يود ى يهم إلى الكفر والعيات 


بالله » نسآل الله السلامة والبداية . 





* 99-8 . / المائدة‎ )١( 














(TTA) 


وقد تد رجت الشريعة LA‏ فى تحريم الذمر aT Jol CONG‏ يعرض الله L—_~‏ 
فى الخمر قوله -سبحاته ‏ : ر ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذ ون منه VS‏ 
ورزقاً حسئا 1 ١‏ أفقد جعل السكر فى مقابلة الرزق الحسن »للا يكون مقايل الحسن 
سنا Li,‏ الآية الثانية فهى قوله تعالى yr‏ يسألونك عن الخمر والميسر تقل 
فيهما th‏ كبير ومتافع للناس Lastly‏ اکر من تقم ها CT‏ 
ولا ريب أن تا الرآئ السديد والعقل الراجحسيشنع Le‏ ضرره أكبر من تفصه . 
وآما الآنية الثالثة فكانت فى تحريم شرب الخمر تحريما جزئيا فى أوقات الصلاة قال 
تعالى : by‏ آیہا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلسملوا 
ماتقولون ... الاية 51 
فقد حرم قربان الصلاة حالة السكر gage‏ هذا أن السام عليه آلا يشرب الخمر 
فى وقت يحضره وقت الصلاة » وهو ثمل فلا يستطيع أن يشرب الخمر فى هذه الحالة 
إلا بعد صلاة العشاء الأخير ء وقليل من السلمين من يسعه فعل ذ o tee‏ 
المفروض أن ينام مبكرا حتى يستعد لصلاة الفجر ء وقليل منهم أيضا من يروق له 
شربها بعد صلاة الفجر لاأن معظمهم يكون فى عمله » وهكذا تم بهذه الآية كدر 
عاد ة الإ د مان على الخمر » وهى خطوة مهمة فى ترويض النفوس تمهيد أ للآمر الجا زم 
بتحريمها . ثم Mtl‏ المصر<ة بتحريم الخمر تحريما قطمياً US‏ .وقد 
زعم lant!‏ ص أن الخمر قد حرمت يقوله ‏ سبحانه وتعالى -: ( يسألونك عن الخسر 
والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ... الآية) . 
وهذا لجرل fe‏ لأنه يفترض فى الصحاية مقارفة الخمر بعد تحريسها يه ذه 


الآية » وكيف يتأتى plant‏ هذا القول مع قول عر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه.: 


(اللهم أنزل لنا فى الخمر بيانا شافيا ) »فكيف لا يقهم عبر رض الله عنس سه - 





)4( التحل / 1۷ . 

(+؟) البقرة/ 5١1‏ . 

. er / الساء‎ (yx) 

رعع Bel‏ القرآن للجصاص :۲۲۲/۱ - ۲۲۲ . 











(TY 4) 


العربى القرشي الذى أجرى الله الحق على لسا نه كيف لا يفهم التحريم من هذه 
الآية ويفهمه الحصاص . 


30 : ar 
- ( فلينتغع بها فان الله يعرض بالخمر وانه سوف يحرسها‎ 


PMP come 
ويكفى تد ليلا على بطلانه افتراضه فى الصحاية‎ » pel Lim يظهر لك بطلا‎ ١ وهكذ‎ 
»هذا الرهط من الأبرار الاأخيار الذدين‎ ELL خير القرون وأورع هذه الاأمة واكملها‎ 
فيهم معاقرة‎ etl pile كانوا يتركون بعض أبواب الحلال مخافة الوقوع فى الحرام‎ 
. الخمر وقد حرمها الله‎ 
وكان هذا التد رج فى التحريم من الأساليب التربوية الفريد ة التى اتبعبم ا‎ 
القسسراآن العظي فى التشريععفمعلوم أن شرب الخمر كان من العادات‎ 
المتأصلة فى النفس العربية آنذاك عفكان يتفش بها الشعراء » ويعاقرها الفتيان‎ 
من علية القوم فجاء القرآن العزيز يستأصل هذه العادة من تغوس العرب ومن وا قعهم‎ 
دفم هذا الأسلوب عمر بن‎ oe بأسلوب تد رج يخاطب العقل والنفس والوجدان‎ 
الخطاب أن يدعو الله بتحريم الخمر » ولقد آتى هذا الأسلوب القرانى الغريد أكله ؛‎ 
فانه لما حرمت الخمر كان أنس  رضى الله عنه  يسقيها لرهط من الصحابة :فلا‎ 
سمعوا متادى رسول الله -صلى الله عليه وسلم  يقول : ( حرمت الخمر) مووا‎ 
. مافيها ولم يقولوا نشربها حتى نتبين‎ BU ly Yabo بكسر‎ Lat 
وبهذ! يتبين لك مد ى نجاح الأسلوب التربوى الذى اتيعه الاسلام فى استقصاال‎ 
. العملى‎ path حب الخمر من نفوس أتباعه قبل أن يستأصلها من‎ 
وليتبين لنا الفرق بين التشريع الا لهي السماوي » والتشريع البشري الوضعي «فإنا‎ 
. نلقى نظرة عجلى على التجربة الأمريكية فى مكافحة الخمر‎ 
فلقد ارتات الحكومة الفد رالية الا مريكية بنا" على الأبحات الطبية أن تشرع تشريعبا‎ 





(و) اخرجه سملم كتاب BB Led‏ تحريم بيع الخمر من حد يث أبى سعيهييد 


الخدرى :۳ يرقم لاه( . 











(vY-) 


يحظر شرب الخمر وصناعتها والاتجار بها ءونقلها وحيازتها . وكان ذلك سنة 

تسم عشرة وتسم مائة وآلف للميلاد »وقد سبق التشريع حملة إعلامية كبيرة استسرت 

بعد صد ور التشريع فقد آنفق لتوعية الرى العام الأمريكي بالوسائل الاعلامية 
والتعليمية مايزيد على ماعتى مليون د ولارء ونشر من الكتب والنشرات مايزيد على 

عشرة ملابين صحيفة » وآنفق لتنفيف القانون »حوالى tte‏ وخسون مليون د ولار . 

فما أن آقر الكتجريس هذا التشريع »حتى انتشرت آلاف الحانات السرية » وبصانع 

الخمر التى تصنع آرد | الا نواع وأكثرها ضررا » وأصبحت الزجاجة الواحدة من الخمر 
الرد ئ تباع بأضعاف ما كانت ماع يه الخمور الأكثر جود ة» وانتشرت العصايات التي 

تعمل على صناعة وترويج تجارة الخمر انتشارا مروعا . 

ويمكن إجعال النتائج التى تمخص عنها تطبيق هذا القرار آريعة عشرعاما Ly‏ يلى : 

و- انتشار آلا ف الحانات السرية . 

؟ - ازد یاب عدب gy lt‏ الخمر آضعافا مضاعفة . 

م - سجن حوالي نصف مليون شخص WIS‏ القانون . 

؟ - صد ور Sm‏ ال عدام بحوالي ماقتي شخص من المجرمين بسبب الخمور . 

م - انتشار الخمور الرد يئة الت زادت فى أضراره الصحية EG‏ لهلاك سيعة 
آلاف وخمس ماقة pas‏ ء واصابة آحد pte‏ آلف شخص بآمراض صمية sia‏ 
عامواحد 1 

+ - ارتفاع نسبة جرائم القتل إلى ثلاث ماقة بالساعة . 

وقد حمل الفشل الذ ريع فى تطبيقالقا نون الحكومة الاأمريكية إلى تعد يل القانون 

واياحة بعض الأنواع د ون يعض ء ولكن هذا الإ جراء لم يقد هوالآخر ءوازداد ضغط 

الرآى العام Soe Wl‏ على الحكومة والكجريس »حتى اضطرت الحكومة إلى إلغاء هذا 
التشريع عام ثلاثة وثلاثين وتسم مائة وآلف _أى يعد أريعة عشر Lie‏ من سنه 01 


ورجم الأمريكيون الى الخمر بطريقة محمومة وسعورة ولم يفد التشريع شيئا ببسل 





)3( انظر مع الطب فى القرآن الكريم ص . ه (١‏ - (ه٠‏ + 











(TTY) 


انه آد ى إلى زياد ة تعطش الأمريكين إلى الخمسر . 

این هذا من تشريم المولى . سبحانه وتعالى -الذى جعل السلمين يريقون 
كل ماعند هم من خمور بكلمة واحداة وهى قوله ‏ سبحانه -: ( فاجتنبوه ) وما ذاك إلا 
لأن المولى ‏ سبحانه Slay‏ هو الذى فطر هذه النفوس وهو أد رى بما يصلحها 
وهو العليم يكيفية معالجتها وتخليصها من آد رانا وعاداتها eee UN‏ ألا يعلم 
من خلق وهواللطيف الخسير )ا ! 

فإن! تنكيت البشرية عن شرع الله سيحانه وتعالى ‏ فستتقاذ فها الأمواج .»ولن 
puss‏ معها أصوات المصلحين ولا أصوات المحذ رين ر أفحكم الجاهلية ييفسون, 
ومن أحسن من الله حكنا لقوم يوقضون oe,‏ | 
وبعد هذا الاستعراض Sol‏ الخمر من حيث تحريمها , والتد رج فى ذلك وييان 
حكم ذلك يجد ر ينا أن Ba‏ عن نجاسة الخمر . وإذا كان السلمون قد اتفخقوا 
على تحريم الخمر فإنهم لم يتفقوا على الحكم بنجاستها وان كان أكثر الفقهاء على 





اختلف فقهاء السلمين فى الحكم على الخمر بالنجاسة كما يلى : 
) 


الخمر نجاسة عينية غير أن الأحناف يفرقون بين الخمر الممتصرة من العغب 
فالا تفاق قاعم عند هم على نجاست ها نجاسة مفلظة »أا سائر الأشربة السدكرة 


ففيها روايتان عند GLY‏ : 





soe / المائدة‎ (y) اللك /عر.‎ Cy) 
.»حاشية ابن عابد من :۳۲۰/۱ ء‎ yay qs bell (م) شرح فتح القدير لابين‎ 
٠۷١/٠: مغش المحتاج‎ ء٢٠‎ ۷ / ١ : حاشية الشبرملسي على نهاية المحتاج‎ 
المبدع :۰/۱ ۳۲- ٣مم ء الحطاب على مختصر خليل : (/.4 »الخرشى على‎ 


مختصر خليل : 816/١‏ . 
(ع») الحلى لاين حزم : ۱۹1/١‏ . 





(TTT) 


الاأولسى : تقول بتغليظ النجاسة . 


0 
والثانية : تقول بالتخفي في وآ . ١‏ 


. | 

(ب). وذ هب ربيعة الرآی ۲ والمزنی من Jas STC bel‏ ودا ود الظاهسري 
۰ }< 

والمتأخرون من القرويين والبغداد بين إلى القول بطهارة الخمر 

(1) 

المذهب الشو كانى والسيد التمير الصتعات! ”* أوأحس شاكر فى تعليقه على المحلى 


* 


الاک اة 

ما القاعلون بطهارة الخمر فاستد لوا على طهارتها باستصحاب البراءة الأصلية 
والأخف يقاعدة Jot,‏ فى الأشياء الطهارة ءولم يروا فى الأدلةالتى ساق اا 
القاعلون بالنجاسة مايوجبالانتقال عن هذا الأصل »وذ لك لعدم سلاعة هذه 


الأدلة عن الاحتمال واستد ل لهم أيضا بآن الصحابة -رضى الله عنم قد آراقوا 





)4( شرح فتح القدير: ۲۲-۲۱/٩۹‏ . 

)1( هوربيعة بن بى عبد الر<من التي المعروف بربيعة الرآى »قال اين حجر 
ثقة فقيه مشهور » مات سد ة ست وثلاثين وماكة . 
انظر: تہذیب‌التهذیب :۲۵۸/۳ YOU‏ © 

(ع) هو آبوابراهي.م إسم اعيل بن یحی . المصرى ءولد سئة خس Citing‏ 
وماشة ومن مو“لفاته المختصر » والجامم الصغيرء والجامع pS‏ توفى سنة 
أربع وستين وما تتيين . 
انظر: طبقات الشافمية الكبرى  :‏ / ۳۸ ۲- ۲۳۹ »ءشذ رات الذ هب : 
۲ ۹-۱ رء الفتے الین :۱۵۸-۱۰1/۱ . 

(ع) الجا مم لأحكام القرآن :۲۸۸/1 - ۲۹ » أحكام القرآن لابن العریسی : 
؟/هدم4 10¥ + المجموع : 61۳/۲ . 

)0( هو محمد بن اسماعيل بن صلاح الكحلاني ثم الصنعاتى, برع فى العلسيم 
وفاق الأ قران »من موثكلفاته سبل السلام »والعد ةشرح فيه كاب عسدة 


الاحكام وفيرها توفي سنة ثنتين وثمانين ومائة ولف . 
انظر: التاج المكلل : ص () . 
ر ٩‏ ) السيل الجرار: ep ye ۵ / ١‏ سيل السلام للصنماتى ٠۳/٠:‏ المحلى: (/۱۹۲. 














(TTT) 


الخمر فى شوارع وطرقات المد ينة » ولم ينههم النبى -صلى الله عليه وسلم -عن د لك»ء 
ولو كانت نجسة لنهاهم عن ذلك كما نهاهم عن التخلى فى الطرق . 
ولم وتر عنه -صلى الله عليه صلم أنه أمرهم بغسل ماتصييه الخمر من تمالم 
ولايد أن تصييها لما علم من إراقة الصحاية لها في الطرقا -( ١‏ ) 
واستد ل لهم gh Lal‏ الشرع ماورد إلا بتحريمها والتحريم لا يستلزم النجاسة 
فإن الحرير محرم على الرجال وليس بنجس » وقوله -تعالى -( رجس من عمل الشيطان) 
لا يفيد النجاسة العينية , وهذه OM‏ للا تخلو من مقال : 

أما التشيث يقاعد ة الأأصل فى الأشياء الطهارة »فهو حق لا مرية فيه لكن ذلك 
يكون عند عد م الاد لة النصية + ودعوى أن هذه الاأدلةلا تخلو من احتمال هى دعوى 


غير سلمة وذ لك لان الأحكاء الشرعية تثيت بالظواهر والعمومات وهذه لا تخلو مسن 
احتمال أيضا . 


Lis‏ ا ورود نهى فى ذلك فقد أجابعنه القرطى 
فقال : (... والجسواب أن الصحابة فمعلت ذلك لأنه لم يكن لهم سروب 
ولا ane‏ فيها إن الغالب من أحوالهم آنهم لم يكن لهم كنف فى بيوتهسم » 
وقالت عاعشة ‏ رضى الله عنها م كن يتقد رون من اتذاذ الكنف فى “Tegel‏ 
ونقلها إلى خارج المد ينة فيه كلفة ومشقة ويلزم منه تآخير ما وجب على الغور 
وأيضا فإنه يمكن التحرز منها Be‏ طرق المد ينة واسعة ولم يكن الخمر من Bp‏ 
بحيث تصير نهرا يعم الطرق كلها كلها »بل Led‏ جرت فى. مواضع يسيرة يمكن التحصرز 
نها » هذا معمايحصل فى ذلك من فاعد ة شهرة إراقتها فى طرق المد ينة ليشيع 
العمل على مقتضى تحريمها من إتلاقها ,ونه لا ينتفع بها وتتابم الناس وتوافقسوا 
على ذلك والله CN) te‏ 
وقال ابن العربى : (.. صبها فى الطريق وقد قال-صلى الله عليه وسلسم- 


زوع الجامع لا حکم القران : ۲۸۹-۲۸۸/٦‏ > 


(+) المرجعالسابق . 








(TT £} 


ید من إراقتها بعد تحريمها » ونقلها وثلويث الحالين لها وتنجسهم أمر منكسرء 
وكان تنجيس الطريق يها أقرب الىالخلاص منهاء وصار ذلك أصلا فى صب النجاسسات 
فى الطريق عند الضرورة إلى ذ لكءولاسيما إن كان مطر whe‏ يطهرها يعد ذلك ١‏ 
Ly‏ عد م أأمره صلى الله عليه وسلم - بتطهير النعال مما يصيبها من الخير المراقة 
وعد م بيانه كيفية ذلك »فقد بين -عليه الصلاة والسلام كيف تطهر النعال فقال : 
ر إذ! وطىء أحد كم الأذى بنعليه فإن التراب لما طهور) وقال فى ذيل المرأة : 
( يطهره مابعد ۲ فلا يقال : إن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -ما بين ذلك > 
ولا يعقل أن ييين الرسول -صلى الله عليه وسلم ‏ كيفية التطهير فى كل حادتة > 
ما دام حكم غيرها يسرى عليہا »وما قولهم : إن التحريم ليس ستلزما للنجاسسةء 
فتعم ولكن يمكن للخصم أن يقول : إن لد ينا أد لة أخرىغير التحريم وهو ماسنسوقه 
بعد هذه المناقشة -إن شاء الله » تمثيلهم بالحرير ليس ستقينا لن تدريسه 
ليس ذاتيا ولا لعارض بد ليل أن لبس الحرير ساح للنساء » والخير مدرسسسة 
على الجمييع إتفاقا ٠.‏ 


استد ل القائلون بنجاسة الخمر بالقرآن والسنة والمعقول : 
cl)‏ 1.1 القرآان فقد استد لوا منه Ly‏ يلى : 
ر 5 oh‏ تمالى ۔: Lew! Ly‏ الذين آمنوا Lo!‏ الخمر والميسر والاتصاب 


والأزلا م رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه .. الاية ). 





زوع عارضة الأحوذى 41-45/0٥:‏ . 

(؟) أخرجه الترمذى فى أبوا ب الطهارة عياب ماجاء فى الوضوء من الموطأ : (/+<؟ء 
وأخرجه اہو داود فى کاب الطهارة »باب الأذى يصيب de‏ :5020/1 ء 
وأخرجه ابن ماجة فى كاب الطهارة سننها ,باب الأرض يطهر يعضهيسا 
بعضا : ١‏ / باب ey‏ وفى الحد يث مقال لأنه عن أم ولد لابراهيم بن عبد الرحمن 
وهى مجهولة لا يعرف حالها فى الفقة والعدالة ٠.‏ 
أنظر معالم السنن ey +” /  :‏ قال آحمد شاكر : والحديث سكت عنسه = 











(Yo) 
ولا يضر قرن الميسر والأنص اب‎ : Be فقد سى الخمر رجسا والرجسرالنجس‎ 
)١( : در ايم‎ 
. والاأزلا م معها .وذ لك لان ثلائتها قد خرجت يالا جاع‎ 


فبقيت st‏ على مققتضى اكد 97 ) 


(YT) 
؟ - قوله ۔تمالی ۔ : ( صسقاهم ربهم شرابا طهورا ) » قالوا ولو كانت الخمسر‎ 


قال الشيخ الشنقيطى : بعد أن ساق هذا الاستدلا ل : ( .. للأن وصفه لش راب 


أن كل الأوصاف التى مدح الله -تعالى بها خمر الآخرة منفية عن مر الد نيا » 


00 ا (el‏ 0 ل . he‏ 
كقوله ”لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون” 2 وكقوله : “لا يصدعون عنها ولا ينزفون 
(Y)‏ 


بخلاف خير الد نيا ففيها غول يغتال المقول » وأهلها يصدعون أئيصييهم الصداع) 


| أبوداود والمنذرى ... ثم قال : فان جهالة الحال عن ثل هذه التابعيسة 
لايضرء وخصوصا مع اختيار مالك حديشها » واخراجه فى موطئه »وهو أعصرف 
الناس بأهل atl‏ ينة وأشد هم احتياطا فى الرواية عنهم . 
انظر تعليقه على سنن الترمذى : 55/9١‏ . 

(و) خالف ابن حزم فقال : بنجاسة الميسر والاأنصاب والأزلا م نجاسة شرعيية ء 
انظر : ابن حزم :۱۹۱/۱ . لکن لا يعرف هذا الرأى إلا لابن حزم وهو 
رأى لا يستند الى دليل بل إن الد ليل عليه وذلك أن الميسر وهوالققفار 
لا يتصور فيه نجاسة ولا طهارة . 

| (؟) المجموع »النووى : ۲ / > ٠د‏ تهاية المحتاج ٠/٠:‏ ءالجامعلأحكاام 
القرآن :۲۸۸/۹ - ۲۹ ءيداعمالصنائع: (/ + + › المبد ع شرح المقنسع : 
TYTI-“/|‏ . 

زع الانسان / yy‏ 

(ع) مغنى المحتاج : ۷۷/١‏ . 

© £Y¥/ الصافات‎ (0) 

Va/ الواقعة‎ (4) 

hel cy)‏ البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن ديد السغتار 
الجكنى الشنقيطى ( المطابم الأهلية للأوفست -الرياض) - ۱۹۸۲م 


. TAY 











(TTT) 


(ب) وآما من السنة فاستد لوا بحد يث أبى تعلبة الخشني وفيه : ( إنا بأرض قرم 
يشربون الخمر وبأكلون الخنزير ١‏ أفناكل فى آنيتهم فقال-صلى الله عليه وملسم - 
yl”‏ لم تجد وا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا ais Vaan‏ علق استعيال آنية. ‏ 
الكفار على عدم وجدان غيرها »وعلق إباحة استعمالها على غسلها وإنقاعها بالما* , 
وهذا هوشان النجاسات . 
رج ) واستدلوا من المعقول بنا يلى : 
ر - أنها عين محرمة لفير ضرر فيها فكانت tes‏ سسو!؟) 
وسن أورد هذا الاستدلال الشيرازى فى المهذب وابن مفلا أفى البدع . 
وقول هذا القائل أنها محرمة من غير ضرر فيها قول مرد ود » لأن الخمر كلبلا 
ضرا ر ولا أب ری كيف يقال ذلك Ja WU‏ أصداب هذ! القول بأن الطب لسم 
يكتشف أضرارها فى زمانهم » وذ لك لأن الحمى والمشاهداة يشهد١‏ نعلىضررها بالمقل 
وحفظ العقل من المقاصد الضرورية الخسة فى الشريعة الغراء » ثم كيف يسس- وخ 
هذا القاعل لنفسه هذا القول وهو يقرا قوله -سبحانه يتعالى : ر يسآلونك عن الخمر 
والميسر قل فيهما إثم كبير » ومنافع للناس واثمهسا أكبر من نفعهما ) »وكيف يسوفه 
لنفسه أيضا مع قوله -سيحاته وتعالى-: ‏ إننا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضا* فى الخمر والميسر ويصد كم عن ذ كر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهيون ) 
أليست هذه يغيرها أضرارا جسيمة فى الخمر ؟ »وعلى آية حال فسوف نبين يعض 
أضرار الخمر الطبية فى هذا الفصل ان شاء الله . 
)١(‏ سبق تخريجه ص نيا ( ؟ 
(ع) wey ree Spree!‏ ه#المجميوع »على المهيذب : 509/06 هم . 
(+) هوش سس الدين Mate gle‏ ,محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح »المقد سی 
الصالحى » ولد سنة شمان وسبعمائة ءببيت المقد س» وقال اين القيم: ( ماتحت 
آد یم السماء من هو اعلم بمذ هب الا مام احمد من ابن مفلح » له شرح على 
على المقتممء وكاب الفروعء وكاب الآد اب الشرعية »توفى سنة ثلاثة وستسين 
سيع مائة بالصالحية بد مشق . 


انظر :البداية والنهاية :ع ١‏ / > و ؟»ء الفتح الميين :۱۷1/۲ . 














(TTY) 


؟ - انه حكم بنجاستها تغليظا وزجرا عنها » فیکون الحكم بالتحريم للشرب » 
والحكم بالنجاسة بالنسبة لقربانها والانتفاع بها ٠‏ 
وفيمايلى sas‏ هذه الأد له : 
L1‏ الآية الكريمة ‏ أعنى قوله ‏ سبحانه وتعالى -: (( رجس من عم لالشيطان ) فقد 
اعترض على وجه الدلالة منها من وجهين : 

١‏ - لا يمكن حمل الرجسية فى الآية على الرجسية الشرعية »وذ لك لقرن الميسير 
والأنصاب HU,‏ معها »والمذ كورات لا يتصور فيها نجاسة ولا طهارة »فيد سل 
الرجس فيها على الحرا ١"‏ 

۽ - حمل الرجسية فى الآية على القذارة » وهذا ماذهب اليه التووى وقال: 
wh‏ ليست فى AI‏ دلالة ظاهرة على نجاسة الخمر »ثم نقل قولا عنآبى حامد الغزالى 
يآنه Soy‏ بنجاستها تفليظا وزجرا عنها كالكلب »وجعل هذا الدليل مغزعا له 
وموئلا لكن ليت شعرى ءإذا لم تثبت نجاسة الخمر يالآية الكريمة فكيف تثبت OSU‏ 
كما آنه لا يمكن حمل الرجسية على القذارة أيضا »وذ لك لهدم تصور القذارة فى 
الميسر والأنصاب والاأزلا م . 
وقد تبنى القرافى رآى الغزالى فى جعل الحكم يالايعاد علة لنجاسة الخمر so‏ 
ضم إلى هذه العلة علة آخرى وهى الإسكار .حيث قال : 
| ونجاسة الخمر معللة بالإ سكارء هطلب الا بعاد , والقول بنجاستها يفضي إلسى 
,بعاد ها by‏ آفضى إلى المطلوب فهو مطلوب فيكون التنجيس مطلويا 2 | 
ولا يخفى عليك أن تعليل النجاسة بالا سكار بعيد »ولكن يمكن أن تعلل الخمريسة 
بالا سكا ر يمعنى ثبوت اسم الخمرية وحكمها إذا كانت علة الاسكار موجودة امسا 


النجاسة فلا علاقة بينها مين الإسكار . 


)1( المجموع :ومع coq‏ أحكام القرآن لابن العربى : ۲/ 101 - ۷ه . 
(؟) السيل الجرار : ٠۲٠/١‏ . 

0.65/5 : المجموع‎ cy) 

(ع) الدخيرة : Voo/)‏ . 














(TTA) 


وأما الآية الا"خرى وهى قوله _سيحانه وتعالى pm‏ 

ل وسقاهم ربهم شرابا طهورا ع LG‏ عرفت أن مغهوم المخالفة مختلف فى حجيتسسه 
سيما ون هذا مفهوم صفسة . 

وآما قولهم ch‏ محرم لذاته من غير ضرر فيه فكان نجسا لذلك »فبتى على التسلسيم 
gl‏ تحريم العين بلا ضرر هوآية النجاسة »وهذا Jol Las LS‏ لا أصل له » ولو 
خن نا به لما حكمتا بنجاسة شرء ابد ا ذلك أن الشارع الحكيم ما حرم شيغا إلا والضرر 
فيه غالب »فلو قلنا بهذا الأصل لما حكمنا حش بنجاسة البول والفائط لان s—‏ 
التلبس بهما ضررا صحيا ‏ ومبنى LAT‏ على التسليم بان الخمر قد حرمت من غير 
ضرر فيها linge‏ ما يبطله النقل والعقل - كا عرفنا ‏ . 

bly‏ قولهم : إنه حكم بنجاستها تغليظا وزجرا ives‏ »فلا أعلم أن هذا من الأدلة 
الشرعية » واذاأ قلنا : إنه من باب سد الفرائع »فا علمت أن الشافعية يقولون به . 
bly‏ حد يث أبى ثعلية الخشني ‏ فقد أجاب عنه الشو كانى يآن الغسل المراد هو 
غسل آثر التحريم لا آثر النجاسة ألكن سبق -أن عرفنا بعد هذا الحمل لأت 
إن كان على آنية الكفار جرم النجاسة أو د سوتها الظاهرة ءفإن الحكم حينش سذ 
يكون معلوما ولا يتصور من ales ost!‏ الخشني أن یسال عنه , وإنما الذى توقف فيه 
أبو ثعلبة حتى Slag‏ رسول الله -صلى الله عليه سلم هو اذا ما كان استعسال 
الكفار لهذا الآنية فى طبخ الخنزير وشرب الخمر ينحسها تنجيسا بحيث يتعذر 


على السلمين استعمالها حتى بين له رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ذلك . 


Cr 





إن المتامل فى النصوص Bl‏ جاءت فى تحريم pS‏ يجد أنها لم تف بتحريم 
شريها lily‏ حرمت سا ثر الا نتفاعات بها » فحريت الا تجار يها » ولعتت Lm pole‏ 


ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه وبائعها ومبتاعها ,بل إنها حرمت التداوى بها 


(و) السيل الجرار t/t‏ لام . 











(vr 4) 


وقال عليه الصلاة والسلام : ( انها داء وليست بد وا أ ( معأن الشريعة 
أباحت التدا وى يأبوال الا بل Ube‏ جلب يعضهم زقا من الخمر كى يبديه إلسى 
الرسول -صلى الله عليه سلم قال له : LV)‏ علمت أن الله حرم الخمر؟ ) »قال بلا ” 
فساره صاحبه فقال له صلى الله عليه وسلم _بم ساررته قال : قلت به بعها وانتفم 
بثمنها . فقال عليه الصلاة والسلام -: إن الذى حرم شربها حرم بيعبيما 

ففتح الرجل فم الزق وأراقها ورسول الله صلى الله عليه وصلم ينظر إليه)! ؟ أ 

وجاءت النصوص بالأمر باراقتها وعد م الا نتفاع بها حتى حرم تخليلها لاأيتام ورثوها 


وكل هذا وان كان لايد ل صراحة على النجاسة , إلا أن فيه استكناسا وتقويسسسة 


(¥) 


للأد لة التى ظاهرها يفيد النجاسة . 

آلا ترى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم ‏ أباح الا نتفاع بجلد الميتة بعد 
دبغه »ولم بيح من الخمر Bed‏ »بل حرم قليلها وكثيرها . 

Ll,‏ الاعتراضات التى إورد ت على أد لة القاعلين بالنجاسة , فبعضها صائب » وبعضها 
ليس كذ لك gage‏ الصاتب متها ,فهو احتمال »وجل النصوص الشرعية تدفهبا 

الاحتمالات ولو قلنا بإيطال النصوص الشرعية بمثل هذء الاحتمالات لتعطلت الأحكام 
الشرعية إن ج لال Ba‏ الشرعية مبنى على الظواهر والعسومات »والا فأين التسص 
الذى ورد قاطعا فى تنجيس البول والغائط وقد حمل بمضهم قوله _صلى الله عليه 

وسلم -فى الروثة : ( انها ركس) على القدارة فقط - ومع حمل بعضهم أيضا اللأمسر 
بالفسل على غسل أثر الحرام . 


فلم يكون الأمر يصب ف نوب من ماء على بول الأعرابى Wye‏ يغسل دم الحيسض 





(و) أخرجه سلم »فى كتاب الأشربة »باب تحريم التدا وى بالخمر »من حد يث وا ئل 
الحضرمى وفيه :أن طارق بن سويد gaol‏ سال النبى صلی الله عليه وسلم- 
عنالخمر ... فقال : إنه ليس بد وا* sr : *١د ge‏ ۷۳م ۱ برقم > ۱۹۸ ۰ 

(؟) أخرجه سلم فى كتاب المساقاة ,باب تحريم بيع الخمر ,من حديث اسن 
عباس ۱۲۰٦/۳:‏ . 

)؟) روا أبو د! ود فى کاب الأشربةء باب ماجاء فى الخمر .تخلل : )ع / ۸۳-۸۲ ٠‏ 











(t+) 


من ياب إزالة النجاسة ye‏ يكون غسل أوا ني نی الكقار ورحضها ‏ أى ائقائها بالساء 
من آثر الخمر إلا لإ زالة أثر التحريم . 

كنا أن le Wl,‏ عن Lo‏ حبى القبرين » وعن Clic‏ آحد هیا بأنه كان لا يستتزه سسن 
بوله يحمل على نجاسة البول »مععدم الوصف بالرجسية لا من قريب ولا من يعيد 
وينزع وصف النجاسة عن الخمر مع التصريح برجسيتها لورود هذا اللفظ فى كلام 
الشارع الحكيم وكلام العرب بمعنى القد ر ويمعنى الحرام فى يعض الأحاد يسين . 

مع آنا نعلم أن الحقيقة الشرعية مقد مة على الحقيقة اللغوية . 
وينزع عنها أيضا لقرن الميسر والأنصاب والأزلا م معها lee‏ الراجح أن خروج بعض 


أقراد العام بمخصص من المخصصات لا ييطل حجيته في الباقي . 


بعك فهناك من uw.‏ ر creek‏ بتحاسة الشمر Lyng‏ : 
ما رواه اين عساكر عن أ بی عثمان والربيع وأبى ي حارثة عن عمر - رضى الله عته أنه شب 
إلى خالد بن الوليد ‏ رضى الله عنه آنه بلغتي abt‏ تد لك بالخمر وأنالله قد حرم 
ظاهر الخمر وياطنها »وقد حرم مس الخمر كما حرم شريها فلا تسوها أجسا مكسسم 
. )1( 
Lab‏ نجس ). 
والذى ي ظهر لد ى المنصف التتبع للنصوص التى جاءت يشأن الخير أن الخقسر 
نجسة نجاسة عينية تنجس ماتقع فيه وما تخالطصه . 
نجاسة الكولونيا والعطر التى يد خلها الغول. 

لقد شاع في هذه LU‏ استعمال ر الكولونيا ) بعد الحلاقة »والتطيسب 
بالعطور الا dese‏ بأصنافها المختلفة والتى تحتوى على كميات من الغول be‏ اوت 
نسبتها حسب نوع المطر الذى صنع منها » ودار الجد ل بين العلماء فى تجاسسة 
تلك المطور أو طهارتها بنا على نجاسة الغول » وفيا ok‏ بعض الملاحظات بهذا 


اله 1 


ن : 


١ (‏ ) تهذيب التاريخ الكبير لابن عساكر للشيخ عبدالقاد ر يد ران : م/ ٠١١‏ 














(¥t1) 


ول إن الغول موجود بنسب ضثيلة فى خميرة العجين » وموجود أيضا فقسسى 
المشروبات الغازية ( US cued‏ ) غيرها وبل موجود أيضا فى أمماعنا . )1 ١‏ 
ن الغول الستخد م فى العطور ليس من الغولالستخرج من الخمر ء وانا 
6 عن طريق المصالجات Seg SST‏ » ومنها تحويل غاز ( الا يثان ) إلى ر الغضول 
الايثيلى ) أو كما يسمى علميا ( الا يثانول ) ,ومن هذا يتضح أنه لا يتأتى القو 
بنجاسة الفول على القول بآن مين الخمر فقط هي التجسة !؟ ) 
- إن الغولالستعمل فى العطور عبارة عن le‏ زات متطايرة لا تستقر علسى 
البد ن ولا الثوب » وحينكذ تد خل على فرض التسليم ينجاستها تحت سألة أخرى» 
وهى : هل بخار النجاسة نجس آيضا ؟ وهى سآلة خلافية يين العلسسساءء 
الراجح أنه ليس ينجس ينا على أنه ستحيل »وحتى الذين قالوا بنجاسته أجازوا 
الاستصياح IL‏ هان النجسة ,مع آنه لا يوءمن تلوث الثياب Fa My‏ بد خائها . 
۽ - وجود بعش الفتاوى التى تجيز استعمال ( الكولونيا ) و(السبيتو) 
ومن ذلك مانقله الشيخ عبد الفتاح أبوغدة فى تعليقه على كتاب فتح باب العناية ,2 
عن الشيخ زاهد الكوثرى , والشيخ أحمد الزرقا من فتواهما بطهارة ( السبيتو) 
وقول الكوثرى إن هذا هو مذ هب أبي حنيفة فى الأشربة السكرة غير الخمر ؛ ولقد 
أشاد أبوغدة يهذه الفتوى ale‏ لم يوضح لنا من این أتى شيخه الكوثرى يبا OO‏ 
م - وهنالك من العلماء tua‏ من حرم الكولونيا وغيرها وعلى رأسهس م 
الشيخ الشنقيطي فى كتايه أضواء البيان ع 
وان المتامل فىعلة تحريم الخمر يجد أن هذه العلة هى الاسكارء وليست كونها 





pal ( 1}‏ بين . الطب والفقه »الد قور سف مل على UJI‏ , - الطيعةالشخشاسة : 
ر الدار السعودية للنشر والتوزيع) ص m0)‏ ۲ه . 

(؟) نفس المرجعالسابق . 

رم ) فتح باب العناية lee‏ القارى الهروى »تحقيق : عبد الفتاح أبوغدة: ۲۵۸/۱ . 


بع) أضواءالبيان :۱۲۹/۲ . 














(YET) 


خمرا ولذلك رجحت فى بداية هذا الفصل تعد ية اسم الخمر وحكنها على كل سكر > 
bing‏ ماشهدت له الأحاد يث الصديدة التضافرة . 

وعليه ان الذى يترجح أن كمية الغول!إذ! كانت فى أى مركب سواء اكان ذلك 
المركب عطرا او دوا أوغير ذلك ,اذا كانت يحال تسكر اذا شرب منها الكثير فإنه 
يحرم قليلها وكثيرها شرا واستعمالا ضمغا » وإذا كانت الكمية الموجود ة فى العطر 
أوغيره يحيث لو شربت الكثير منها لا يسكرء فإنه لا يحرم الا نتغاع يهأ شرا أو استممالاةً 
وهذا هو الحال فى المشروبات الفا زيةفإن المشاهد والمعروف أن شرب الكثير نها 
لا يسكر Malye‏ فإنها حلال ؛ وعلى آية حال فالمعروف عن الكولونيا آنها تسكبرء 
وآن يعض الاأفراد يشربونها فى المجتمعات التي يحظر فيها تداول الخمرء وأنہم 
يسكرون من ذلك . 

ولذا فالكولونيا يحرم استعمالها والا نتفاع بها sh‏ وجه لحرمة الا نتفاع بالخمسر . 
وآى مركب يثيت علميا atl‏ يسكر فإنه يلحق بالكولونيا فى حرمة الا نتفاع والحكم بالنجاسة 
ومع هن ! فالا ولى للسلم أن يتجنب العطور التى توجد فيها كميات من الغول ob‏ لم 
نجزم يحرها ولا نجاستها Blige‏ على أن الغول فى العطرعيارة عن فا زات 
متطايرة فإنا لا نقول بان المتعطر بالعطر الموجود به كميات سكرة من الفول 
لاتجوز معه الصلاة كغبيره من النجاسات »بل له حكم خاص وهو حرمة التضمخ به نظرا”ً 
لقوله -تعالى ‏ ( فاجتنبوه ) bye‏ كان لمسلم ان يأآمره الله -سبحاته وتعالى-. 
باجتناب الغول »ثم هو يتطيب بها ويتلذذ . 

واا لنهيب بالد ول والحكويات الاسلامية أن تعمل على وقف استيراد كل ما 
يشتبه به أن فيه نسبة سكرة من الغول » وأن تتحقق من ذلك بالطرق الىخبرية 
والتحليلية لما يترتب على د خول هذه المركبات من فتنة في الأأرض وفساد كبير» وقهبل 
هذا وذاك أن توقف صناعة الخمر فى أراضيها » وتنم الا تجار يها بعد أن ثبت 


ضررها YL,‏ يدع مجالا للشك وفى ذلك تحقيق لامر الله سبحانه وتعالى . 


tay ald کا ريك‎ TEL cele Keo) WA مت‎ 














{¥o1) 
55 اليابي الثاتى‎ — 
a 
× فى حك الأشياء'تخالطها النجاسة‎ » 





تكلمنا فى الباب الأول عن الأعيان النجسة » وخلاف فقهاء المسلمين فيها من حيث 
الحكم ينجاستها أو طهارتها » واتضح لنا من خلال البحث »أن الأعيان المتفق على 
نجاستها ظيلة إذا ماقورنت بلك المخطف فى تجاستها . 

والحق أن خلاف فقهاء المسلمين لم يقتصر على الا ختلاف فى الحكم على الاعيان تجاسة 
أو طهارة »ولكن تعداه إلى الأشياء التى تخالطها النجاسة »أيحكم بتنجيسها أم لا يحكم 
لها بذلك ؟ وباضابط ذلك ؟. | | 

وسوف نتكلم فى هذا الباب عن مذاهب فقهاء المسلمين فى الحكم بتنجيس الاأشياء 
التى تخالطها النجاسة » وذلك فى فصلين :- 0 
الفصل الأول : فى Se‏ الماء١ذا‏ خالطته نجاسة . 
الفصل الثانى : فى Se‏ سائر الأشياء تخالطها النجاسة . 

وفيه مبحثان 5 

المبحث الا ول : فى حكم الجامد ا توالماعمات »اذا خالطتها نجاسة . 
المبحث الثانى : فى السار . | 

وسنحاول فى هذا الباب التركيز على الأصول والكليات » وسنبتعد قدرالاكان 


عن الخوض فى الفرعيات الكثيرة التى لا يترتب طيها كبير أثر من الناحية العملية . 

















(Tot) 
— الأول‎ Quit — 


* فى حكم الماء إذ ا وقمت فيه نجاسة عو 





الماء هو عباد الحياة وأصل المخلوقا تكلها »قال تعالى : ( وجعلنا من الساء 
کل شي ي OV‏ | 

ولذ ا فقد أهتم الشارع الحكيم ببيان أحكامه المخطفة أينا اهتمام »والذى يبمنا 
من هذه الا حكام فى هذا الفصل بيان الأحكام المتعلقةبطهارة الما" أو تنجسه بملاقاة 
النجاسة . | | 

فقد اتغق فقما*المسلمين على أن الماء الكثير إذ١‏ خالطته نجاسة ء فاته لا يتجسس 
,الا بتغير أحد أوصافه من الطعم أو اللون أو الراعحة » US‏ حكاه ابن السنذ أ لكن 
سيأتى أن ابنالماجشون من المالكية قد خالف فى مايتعلق بالرائحة فلم يعتبر تغيرها 

وأما يان كان قليلا ولم يتغير بالتجاسة » فقد اختلف فيه فقباء المسلمين » فذ هبست 
طائفة الى أن الماء غير المتغير ge po Lb‏ هبت طائفة أخرى إلى أن الماء الذى وقعت 
فيه نجاسة ولم يتغير تجس »2 واخطف هؤلاء فى الحد الذى يكون فيه الما* قلي لاء 
وسيأتى بسط هذه المذاهب مع أدلتها بعد قليل . 

وسيب خلاف فقها*المسلمين فى الحكم بتنجيس الماء القليل الذى لم يتغسسسير 
بالنجاسة يرجم إلى الأمور التالية :- 

gles -)‏ الا حاد يث فى ظاهرها »فمن ذ لك قوله lee‏ الله عليه وسلم ‏ : (لابيولن 


y _ ¢‏ 
احدكم فى الماء الداع الذى لا يجرى م يفتسل فيه ) ا 


oye the Wy) 

(؟) الاجماع أبو بكر بن محمد ينأبراهيم بنالمئذ ر التيسابورى ء الطبعة الأولى :دار طيية 
للنشر والتوزیم» الرياض ؟ . ؟ HPV‏ ۱۹۸۲م )٤ص‏ : TY‏ ۰ 

٣ (‏ ) أخرجه البخارى فى كتاب الطهارة »باب البول فى الماء الدائم »من حد يث 
أبى هريرة : .٠١/١‏ 
ومسلم فى كتاب الطهارة »باب النهى عنالبول فى الماء الراكد بدون لفظ الذى 


لا يجري من حد يث ابى هريرة أيضا : إ/مه؟؟برم “TAY‏ 











(Yor) 


وقوله عليه الصلاة والسلام - : 


١ ‘‏ 
(إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغسل يده ثلاثا قبل أن يد خلها Jey‏ ( 


وكذ لك أحاد يث ولوغ الكلب وحد يث ( راث ! بلخ الماء قلتين لم يحمل الخيلف "٠‏ 
فظاهر هذه الأحاد يث أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة »ون لم يتفير. 
يمارض هذه الا حاد يث حد يث بكر يضاعة: وفيه : ( خلق الماء طبهورا لا يتجيسسه 
(Tt)‏ 
(is‏ 
وحد يث يول الا عرابى عند ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - باراقة ذ نوب مسن 
ماء عليه .000 
فظاهر هذ ين الحد يثين عدم تنجس الماء القليل يملاقاة النجاسة »فمن الفقهاء سن ٠‏ 
أخذ بهنين الحد يثمن » وكا نالتفير عنده ضابط التنجيس» ومن الفقهاء من خف 
يظاهر الأحاد يث الأولى Sad‏ بنجاسة الماء القليل اذا لا قته نجاسة حتى لولم يتفير » 
وطعن فى حد يث بثر بضاعة أو أوله »أو فرق بينورود النجاسةطى الماء أو وروده 
عليها رادا بذلك على الدلالة سن حد يث الأعرابى الذى بال فى المسجد ٠‏ وسيأتى 
بيان ذلك عند بس ط ade‏ . | 

؟ - الا ختلاف فى الحكم على الا حاد يث تصحيحا وتضعيفا »ومن ذلك ماوقعم 
فى حد يث الغلتين . 

م« الا ختلاف فى تخصيص العام أو إجرائه على عمومه ءوسن ذلك ماوقع فى 


حد يث بثر بضاعة المتقد م » وهو عام »فسن القفقها" من خصصه بحد يث التهبى عن 


١ )‏ ) أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة »باب كرا هة غس المتوضى؛ وغيره يد ه المشكوك 
فى نجاستها فی‌الا نان قبل غسلہا ثلاثا :۲۲۲۳/۱ . 

(؟) سبق تخريج أحاد يث الولوغ » وحد يشالقلتين ص: ۱۹۵۰۲۰۲۳ . 

( ۳ ) أخرجه الترمذى فى أبواب الطهارة »ياب ما جاء أنالماء لا ينجسه شی من حد يث 
أيوسعيد » وقال عنه زهو حد يث حسن » وقد روىمن غير وجه ع نأبي سعيد )10/۱1 


al am yoy‏ داود فى UES‏ الطهارة عياب عاها * فى بثر بضاعةه مسن حد ey‏ أبى 
سعيك أيضا : ررم م - eof‏ 

وأخرجه النسائى فى كتاب المياهءياب ذكر بكر بضاعة: /١‏ > 17. 

وأخرجه البيبقى فى الستن الكبرى »كتاب الطهارة »باب LI‏ الكثير لا ينجسس = د 














(Tot) 


البول فى الما*الدائم » وحدايث أمرالستيقظ بغسل يده ثلاثا قبل اد خالا 
الإناء » وأحاد يث الولوغ » وغيرها »ومتهم من أجراة على عنومه »ولم ير فى 
الأحاد يث السخصصة القوة التى تؤهلها لتخصيص حد يث يكر يضاعة سوا* من حيث 
السند أو الدلالة . 

Wn‏ ختلاف فى أصل المسالة : من حيث المعنى : وييانه أنالتجاسسسة 
.اذا وقعت فى الماء واستهلكت فيه » فلم يبق لها أثر يدل طيها من طعم أو لون 
أو ريح أتؤثر فى الما ء تنجيسا أم لا 1 فسن الفقباء من قال : إأنها تؤثر - oe‏ 
خلاف فى القد ر الذى يتأثر بالتجاسة ورن لم يتغير ‏ » ومنهم من لم ير موجبا 
للتنجيس إلا ظهور أثر النجاسة فى الماء طعساً أو لوناً أو ريح )١!‏ 
وستورد فیما يلى مذ اهب الفقهاء سع أد لتهم فنقول وبالله التوفيق : 


مذ هب الحنفية wp‏ 


يرى الحنفية أن الما* الراكد Nahe‏ خالطته نجاسة وكان يلا »فائها تنجسه 
ds‏ لم يظهر أثرها فيه تغيراً» وقد فسسروا ن لكالقليليالحوض الذ ى إإذا حرك طرفه 
تحرك طرفه Vuh, eu‏ ن التجاسة تخلص إلى الطرف الآخر فى مثل هسذه 


5 : 
الحياض. 


لكنهم اختلفوا فى تقد ير الحوض أو البركة التى تخلص‌النجاسةفيها إلى الط سرف 
الآ خر على التحو التالى : | 
)1( فمنهم من اعتبر الخلوص بالحركة أى إذا حرك أحد طرفيه تحرك الطرف 
الآ خر fy‏ لم يتحرك الطرف الأ خر فلايتنجس إلا بالتفير » وهؤلاء اختلغوا فى 
أى حركة هى المعتبرة على التحو التالى : 





| بتجاسة تحدث فيه مالم يتغبير : ۲۵۷/١‏ . 
وقد توسم فى تلخيص الحبير فى الكلام عن الحد يث » ونقل تصحيح الامام أحمد 
gee‏ ين معين , gely‏ يحبد بن حزم للحد يث . انظر : تلخيص الحبير : 16-11/1 . 
)١(‏ مجموع فتاوى أبن تيدية : ۱ ۲ / ٣-۲۲‏ 0 »2 بداية المجتيد :۹۱۷/۱( »سبل 
السلام :۸-۷/۱ . 
(؟) شرح فتح القدير: و/ eye‏ تبيين الحخائق : ١//ر١؟‏ . 








(Yoo) 


١‏ -فمن أبى يوسف » ومحمد فى رواية »التقد ير بحركة المغتسل »وذلك لعسوم 
البلوىان اأ ن الغالب فى الحياض الا غتسال منها Uy.‏ الوضو" La‏ يكون فى 


البيوت. 





؟ - وروى عن أبى حنيفة » وروا ية عند محمد وأبي يوسف التقد ير بحركة المتوضسوء 
Lys’‏ أأخف »وهو المتسق مع التخفيف فى أصل النجاسة ءفالقياس أن الساء POL‏ 
وقعت فيه نجاسة تنجس ونجس ما جاوره وهكذ ا فيقضي الى تنجيس الماء الكتير؛ 
ولكن هذا ترك مراعا ة للتخفيف » فان! روعي التخفيف فى أصل المسألةفيراعى فى 


الحركة ينا CO‏ 


(ب) ومنهم من piel‏ الخلوص بالساحة: وهؤلاء اخطفت أقوالهم اختلافا بينا : 
١‏ -فمنهم من قد رها بعشر أذ رع فى عشر . 


: اه (؟) 
۲ ومنهم oe‏ قد رها بثما ني أن رع فى ثما ن ومتهم محمد ين سلمة. 


(t) 1‏ 
٣‏ سومنهم من قد رها باثنتي عشر فىاثنتي عشر 

ومعتمد هذه الاقوال الثلاثة أن محمد بن الحسن قد سكل عن الماء الذى لا يتجس 
إلا بالتغير فقال : ) قد ر مسجد ی هذا ) » واخطغت الأقوال فى تقد ير مساحة مسجد 
محمد ب نالحسن » فقيل .نه قيس من الد اخل » فوجد شان فى شمان »وقيس من الخارج 
فوجد عشرا فى عشرء ومن أعجب مااستد ل بوالحنفية على تقوية مذ هيهم فى _ 
رواية العشر فى العشرء ماقاله العيني : فقد قال بعد سوقه رواية العشر فى عشر: 
> . . فيكون مائة والمائة منتهى العشرات والعشر منتهى الحاد » Sy‏ منتهى 

المثين والمائة وسط » وخير الأمور أوسطها »فلذلك اختاره‌أكثر العلماء. wae‏ 





.ال(-ا0./١‎ : شرحفتح القدير‎ )١( 

( ۲ ) المرجع السابق . 

(؟) هو محمد بن ae‏ د اللعالفق البلخي » ولد سنة اثنتين وتسمين CBE hey‏ 
وتفقه على أبي ن الجوزجانى » » وما ت سنة ثما نوسبعمنوما ثتيمن ن ) $y}‏ 
الغوائد البهية : ص :وة . 

)¢( تبيس‌الحقائق : ١/؟١؟.‏ 

ره ) البناية على الهداية : eV)‏ 














(Yo) 


فهل رأيت أعجب من هذا الاستدلال ؟ 
«te . 1‏ )1( 

> - ومنهم من قال : عشسرين فى عر وتقلذ لك عن أبى ee‏ 
وقال: حينقذ لاأجد فى لبي شيعا ٠"!‏ 

ه - ومنهم من اعتبرها خمس عشرة فى خم سعشرة . 
pees (zc)‏ من قال : يوضع فى الماء صب فحيثما وصل الصبغ اعتبر وصول التجاسة. 
)4 ) ومتهم من اعتبر التكد ر . 
(ه) ومنهم منفوضه الى رأى المبتلى به » وهو المشهور عن أبى حنيفة » وقد 
رجحه صاحب اليد اقم" والزيلعى فى شسرحه على الكنز. أوقد نصر ابن تجيم هذ ا 
الرأى ونقله عن أبي يوسف . 
ونقل أيضا عن محمد الرجوع عن تقد يره عفرا فى عشر إلى رأى أبى حنيفة شم 
أورد مجموعة من النقول تثبت ذا لك »ثم اعتذ ر لأصحاب المتون الذ ين رووا العشر 
فى العشر على أته المذهب » يأن الأصل هو رأى أبي حنيفة فى التفويض إلى رأى 
المبتلى » ولكن أصحاب المتون نقلوا رواية محمد على أنها المذ هب خشية التعارض 
والاضطراب فى الآراء لان آراء الناس تخطف فى تقد ير القليل والكثير اختلافا بينا 
فجمعلت رواية محمد هى التقد ير توسعة على الناس ود فعا للتعارض والاضطراب »ء بسن 
آراء المبتلين فى تقد ير القليلى والكثيرء ثم قال : إنه على فرض عدم رجوع محمد عن 


(٥) .‏ 
مف هبه كان هذا هو رأيه ولا يلزم غیره . 





١ (‏ ) هو الحكم ين عبد الله بن مسلمة ينعد الرحمن القاضي » أبومطيع البلخي تتلسذ 
على ید يه يعض tL SA‏ كخلاد بن أسلم وغمره »كان جهميا »قال أحمد (لا يتبغضسي 
أنيروى عنه ) » وقال ابن معن : ( ليس بشى؛ ) مات سنة تسع وتسعين ly‏ عن 
أربع وثما ont‏ سنة. (انظر الغوائد البهية ص: ۸ ه- 1 الضعفاء للعقيلى : 01/1 ). 

( ۲ ) البناية على البادية sys‏ وم مم. 

(؟) بداعع الضائع : .۷۲/١‏ 

( > ) تبيين الحقائق : ١/۲؟.‏ 

)0( البحرالرائق : ۰-۹/۱ ۸ء 

















(Toy) 


وأما إذ! كان الحوض مدورا فقد قيل : إنه يعتبر فيه شاتية وأربعون ذراعا »وقيل : 
ست وثلاثون وهو الصحيح ءوقيل: أربع وأربعون وقيل:بل أربع وثلاثور/.' | 
واخظغوا أيضا فى الحمق المعتير: 
' - فمنهم من لم يعتبر العمق أصلا وإنما اعتير البسط » ونقل هذا الكاساني 
عنأبي bebe‏ نالجوز جات OT)‏ 
؟ -وقيل بأ نالعمق المعتير هو العمق الذى إذ! اغترف منه الرجل بكفه انحصر 
وانکشف حتى لو اتصل يعد ذلك لريجز الوضوء a Ve ate‏ باتحساره تقص عن 


۳( : 
المساحة المعتبرقتخلص اليه النجاسة »وقد رجح المرغنا يرأ وابن تجيم هذا 


Oy 
. -وقيل ذ راع »وقيل شسبر وقيل قد ر الد رهم الكبير المثقال‎ ٣ 
۽ -وقيل ليس فيه تقد ير » وإنما هو مفوضإلى رأى المبتلى به »وقد رجح هذا‎ 
° SIN الزيلعي فى شرحه على‎ 
هذا كله فى الماء الراكد » وأما الجاري فان الحنفية يفرقون بي نالنجاسة المرئيية‎ 
وغبر المرئية » فأما النجاسة المرئية كالجيفة ونحوها فانهم يفرقون بين ما إذا كان‎ 
ءفإذ! كان أكثره يجرى عليها لم يجز الوضوء من أسفلها‎ abil أكثر الماءيجرى عليها أو‎ 
. لان للأكثر حكمالكل‎ 





errr /٠ : البناية على البداية‎ ) ١ ( 

( ۲ ) بد ائع الصنائع: yy‏ ۷ء وابو سليما نالجوزجانى » هو موسى بن سسليمان 
الجوزجانى أخذ الفقه عن محمد » وكتب مساعل الاصول » والأمالى »عرض عليه 
المأمون القضاء فلم يقبل » توفى بعد المائتين . (انظر الفواعد اليهية UV ee‏ 

(؟) هو على ين أبي يكر بن عد الجليل الفرغانى المرغنانى » فقيه مقسر محسداث 
وسن مؤلغا ت بالا ضافة الى الهداية »كتاب المنتقى ونشراليذ هب» والتنجيسسس» 
والمزيد ومناسك الحج »ومختارا ت النوازل وكتاب فى الغرائض » توفى سنة ثلاث 
وتسعين وخمس ماعة. (انظر الفوائد البهية :ص: (VEER ED‏ 

)¢( البنايةعلى الهداية : رورعععءالبحرالرائق : ١/١لم.‏ 


)0( تبيينالحقائق : ١/؟؟.‏ 














{ToA) 


وأما راذا كان أظه يجرى عليها فاته يجوز التوضوء م نأسفلها لأن الأصل طهارة الماء 
والنجاسة مش كوك فيها ولا يتنجس الماء بالشك 5 1 

وأما .إن ١‏ کان تصغه يجرئعليها » ونصف الا خر لا يجرى عليها فالقياس عند هسم 

جواز التوضو*ء منه للشك فى النجاسة ' لنهم بستحسنون فيقولون يعدم جواز 

التوضوء منه لا ن ذلك أحوط . 

وأما hop‏ كانت النجاسة الواقعة فى الماء الجارى غير مرئية كالخمر واليول وتحوهسا 

فمذ هبهم جواز التوضوء م نأس قل موضع السقوط » وذ لكراذ! لميظهر أثر التجاسة 
فى الماء كاللون أو الطعم أو الرائحة. ۰ 

وأما ان ظهر وصف من الأوصاف المتقدمة فى الماء فلايجوز التوضوء من ذلك الساء 
ويضربون لذ لك أمثلة : كخابية خمر أريقت فى نهر وبول ,تسان فى تهرء فاتهسم 

يجيزون التوضوء من أسفل مكا نسقوط النجاسةإذا! لم يتغير إلماء المتوضاً به 
بالتجاسة! ') 

وقد أختلغوا فى حد الماء الذى يعتبر جاريا »فقيل : إنه مالا يتكرر استعماله فان ا 
غمل رجل يده وسالتإلى تهر وأخذ من نفس المكان »الذ ی سالت فيه »لم يكن 
نفس الماء الأول ٠‏ وقيل : !نه مان هب بالتين والورق «وقيل : مالا يتحسر عند 


اغتراف الرجل منه ge‏ : بالا يتوقف جرياته .ان ١‏ وضع الرجل كفه فى عرضه »وقييل: 


۲ ) Lyle» bh مايعد‎ 


مذ هب المالكية != 


يرى المالكية أ نالنجاسةان! وقمت فى الماء فغيرت لونه أو طعمه أوريحه فائهيبا 
تتجسه ¢ وهذ! موافق للذ اهب الا خرى »لكن عبد الملك بن الما جثون لم ey‏ 


التنجيس فى الرائحة وتال :إنه لو تغمرت رافحة الما * فقطء فانه لا ينجس. 


( و ) البناية عل ىالهداية : رردم2»ومءم؟جءبداعمالصنائم: #١ / ١‏ حاشسية 
tell‏ ين : ۱ / ۰۱۸1-۸٥‏ 
( ؟) البناية عل ىالهداية : ۱ / ۹-۳۲۸ ry‏ ءبداكمالصنائع : ٠.۷١/١‏ 














(Yo) 


واستد ل له القرافى فقال :- 
( ووجه قول عبد الملك أن VOL‏ تنجس بروائح النجاسات فكذ لك Ve UN‏ أقوى 
فى الدفع عن نفسه ولا نالراعحة لوكا ن تغيرها معتبرا »لذ كر في اند OD‏ 

وأما إذ! لم يتغير أحد أوصافه »ءفالرا جح عند المالكية طهارته أيضاء لافرق بين 
ما Sh‏ كا ن‌الما* قليلا أو كثيرا ٤إ‏ وبين ما _إن١‏ كانت النجاسة قليدة أو كثيرة. 

بيد أن فى المذ هب المالكى روايات فى الماء القليل : 

أحد ها : كراهة استعماله » والثانية : عدم جواز استعماله لأن ذلك الناء 
القليل الذى خالطته نجاسة تعافه النفوس فلاتقام بهالقربات »وما لا يرضاه الا نسان 
لنفسه فكيف olay‏ لربه ؟ »فلو استعمله وصلى أعاد فى الوقت . 

وقد حمل ابنعيدالير هذا القول على الا یي أ" 

والثالثة : أن ذلك الماء مشكوك فيه »فيستعسله ويتيمم خروجا منالخلاف وهو 
ال۲ 

وقبل أن نختم الكلام فى تصوير مذ هب المالكية يجد ر بنا أننشير إلى ا نالروايسات 
الثلاث الاأخيرة فى الماءالقليل »لم تحد له حدا . | 

وقد نصر مذ هب المالكية فى اعتبار التفير سواء SA‏ الماء أو كثر »> شسيخ الاسلام 


: )<( 
أبن تيمية ee‏ الامام الشوكانى . 


مذ هب الشافعية والحنابلة :- 





J‏ هب الشافعية إلى أنالماء,اذ! خالطته نجاسة فغيرته » فإنه يتجس سواء 


. الماء ليلا أو كثيرا‎ IS 





.١ 39/١ : الد خيرة‎ )١( 

( ۲ ) الحطاب على مختصر خليل : ۰۰/١‏ الكافي لابن عبدالير: ۱۲۹-۱۲۸/۱ . 
(؟) حطاب على مختصر خليل : (/۷۰-(۷. 

( > ) مجموع فتاوى ابن تيمية : eye sty‏ الدرارى المضيقة : (/م-١1ه.‏ 














(۲7۰) 


وأما إن لم تغيره النجاسة »فيفرق الشافعية بين قليل الما* وكثيره » فيحكسسسون 
ينجاسة قليل الما“ وإن لم يتغير . 

وضابط التفرقة عند هم بلوغ الما* قلتين أو عدم بلوغه ذلك القدر: »فان يلغفه سما 
لم يتنجس إلا بالتغیر » وإن Leta!‏ تتجس وين لم يتفي أ.' أ 

هذا كله فى مايتعلق بالماء الراكد » وأما الماء الجارى ففيالقد ي الشافعية لا ينجس 


إلا بالتغير واحتج له بحد يث التهى عن البول فى الماء الراكد فقهوبه أن الجارى 
)¥( 


لا ينجس ببول البائل فيه »وهذا مفهوم صفة وهو حجة عند الشافعية. 

Ly‏ فى الجد يد فالاعتبار بالجرية » وهم يعرفونها بالماء الذى بين حانتى التهر 
عرضا » وعند هم أنالجرية بهذا السعنى إذ! بلغت قلتين لم تتنجس بمرورها علسى 
النجاسة إن لم تتغير بخلاف مالم تبلغنبما » فارنها تتنجس بعرورها على النجاسة . 
وتعتبر الجرية التى بعد ها غسلة لها فلو كانت النجاسة كلبية فتطهيرها يعتاج 
إلى سسيع جريات » ويرى الشافعية أن للجرية LS‏ منفصلا be‏ بمد ها لأأن كل 
جرية طالبة لما قبلها هاربة be‏ بيعدهاء وعلى هذا فلو كانت الجرية الواحدة 
د ون قلتمن ثم تبعها جريات كثيرة د ون القلتين Lal‏ تنجست كل جرية ؛ حتى 
لو بلغ طول الجريات فراسخ »وحتى لو بلغت قلالا متعدد 3. 

ويرى الشافعية أيضا أنه اذا صادف الجرية مرتفع أو منخفض فحجز الماء فبلغ 
أكثر سن قلتين فالماء طاهر of‏ يت(" 
واخظفوا فى تقد ير القلتين » ويحدثنا التووى عن ذلك الخلاف فيقول و كر 


أصحابتا الخراسانيون فى التلتينثلاثة أوجه : 





١ (‏ ) حاشيتا القليوبى وعميرة على المحلى : /١ : MEM cede yy fy‏ > وءنهاية 
المحتاج : 1١/١‏ ءالمجموع على المهذب : .١1١5/1‏ 

( ۲ ) طرح‌التشریب :۲۲/۲. 

٣ (‏ ) أسنى المطالب : ١‏ / ب (»حاشيتا القلبوبى وعميرة على شرح المنهاج : ٣۲/٠‏ »> 
المجموع : 9 /ع ع + روضةالطالبين : ( / ee y-7‏ نهايةالمحتاج : (/ ع 0-۷ . 














(T1)) 


الصحيح وبه قطع العراقيون وجماعات غيرهم أنهما خسس BEL‏ رطل بغداد ياء 
والثانى ست مائة رطل » حكاه إمام الحرمين وغيره »عن أبى عيد الله Sp‏ 
صاحب الكافى »قال الامام : وهو اختيار القفال قال صاحب الابانة : وهو الأصح 
وعليه الفتوى » وكذ ١‏ قا لالغزالى : هو الاأقصد »وهذ ا النى اختاراه ليس بشےء 
بل شان مرد ود »واستدل له الغزالى بأبطل منه وأكثر فسادا ءفزعم أن Ba‏ 
مأخون ة من استقلال اليخير» وذ كر كلاما طويلا لا حاصل له ولا أصل : والوجه الثالث: 
أنهما dl‏ رطل وهو محكى عن‌الشيخ الصالح أبى زيد ٠‏ محمد بن te‏ 
انعد الله المروزى » وهو شيخ القفال المروزى . / 0 
واختلفوا أيضا فى تقد ير القلتين أتحد يدى هو أم تقريبى : على وجهين : حكاهما 
النووى فى المجموع : 

أحد هما : أن ذلك تحد يد »وبالتالى يضر نقص حصل فيهما . 

والثانى : أنه تقريبى ,وقد اختلف القائلون بالتقريب فى القدر الذى يضر نقصه 
على خمسةأقوال : حكاها النووىأيضا وهی (... واخظفت عياراتهم فيبله 
ويجمعها أوجه : أحدها : لا يضر نقص رطلين ويضر مازاد lange‏ ظاهر عبارات 
المصنف والمحاملى » فى التجريد وآخرين lige‏ الغفزالى فى الوسيط عن ST‏ 
الأصحاب . 

والسثااتى : لا يضر نقصثلاثة أرطال ءويضر مازاد حكاءالضزالى وغيره ,وقطع نه 


البغفوى › 





١ (‏ ) الرطل البغداد ى يساوىاثنا عشرة أوقية »والاوقية تعادل فى أيامنا هذه 
أربعة وثلاثين غراما فيكو نالرطل البغد اد ى أربعمائة وشا ن غرامات Lige‏ القلتان 
Lys‏ حاص ل ضرب( أربعمائة وشا نية برخسمائة) »ويساوى (مائتان وأربعة آلاف 
وتساوى ) مائتان وأربعة كيلو غرام »٠نظر‏ الا يضاح والتبيان فى معرفة المكي ال 
. . 5 = ” 
co iets‏ لا بى العباس تجم الد ین جن الرفمة الا Lat‏ ری ¢ 65am‏ وعد م al‏ ل .محمد 
أحمد اسماعيلالخاروف. 


( ۳ ) المجموع : وؤر.؟١.‏ 














(TIT) 


والثالث : لا يضر نقص ثلاثة وماقاربها »قاله المحاملي فى المجموع » وتبعه عايسه 
صاحب البيان وآخرون . 
والرايع : لا يضر تقصمائة رطل » وهو القد ر الذى شك فيه ابن جريج »وهذا قول 
صاحب التقريب » حكاه عنه امام الحرمين والمتولي » وقطع به المتولى »قال الامسام: 
* وهذا الذى قاله صاحب التقريب بعيد جدا وليس بيانا للتقريب وكأته رد القلتين 
الى أربع مائة رطل »وطرح المشكوك فيه ” قال الامام :” ولست أعد كلامه هذا 
من المذ هب lady‏ هو Las‏ ظاهر” . 
والخامس : اختاره إمامالحرمين والغزالى » وجزم به الرافعي » أنه لا يضر تقص 
قد ر مايظهر بنقصه تفاوت فى التتغير يمقد ار صغير معين من زعفرا ن أو نجوه ! ْ | 
ويرى الحنابلة أيضا أنكثير الماء لا يتنجس إلا بالتغير » وعند هم فى ليله 
وهو ماد ون الفلتين ثلاث روايات . 

و- أشهرها : وهى الرواية الراجحة فى المذ هب أن الماء دون القلتسسين 
ينجس بملاقا ة النجاسة تغير أو لم يتغير» وسواء أكانت النجاسة كثيرة أو يسسسيرة 
مما يد ركه الطرف أولا يد ركه إلا فى النجاسات العفو عن يسيرها فى الثوب» فاإنه 
يعفى عنيسيرها فىالماء Seg Ye‏ الماء المتنجس حكم النجاسة التى حلت فيه > 
٤‏ ء {TY}‏ 
لا ن تنجسه فرع عن نجا ستهاء فيثيت للقرع حكم الاصل المفرع عليه . 

y‏ - وهناكرواية عن الا مام بان الماء الملاقي للنجاسةلا ينج س إلا VSL‏ تغسسير 
سواء أكا نالماءظيلا أو كثيرا وفقا لمالك »وقد نصر هذه الرواية ابن عقيل شيخ 


١ - 1 3 0 :‏ 
الإسلام ابنتينية! ؟) کہ حك عم ١‏ بك doe‏ ہے كيت عة 


یم رہ ~~ ~ 
اعلا حم مار لم وبا عرست 


١ (‏ ) المجموع على المهذدب :١/8؟١.‏ 

( ؟) الاتصاف : ررووسووء المغتى: (/۰. 

( ۳ ) على ين عقيل »بن محمد البغدادى الظفرى » فقيه أصولى » واعظ متكلم »شيخ 
الحنابلة فى عصره ولد سنة! حدى وثلاثين BL Ty‏ »له تصانيف كثيرة متها 
كتا بالفنون » توفى سنة شان وثمانين وأربع مائة. (انظر: المنهج الأحمد : ۲ / wer‏ 
شذرات الذ هب : ۲ / وج التاج الكلل ص “Yate‏ 


( » ) مجموع فتاوى ابن تيمية : ( ۲/ ۳٣ء‏ 











(TTT) 


٣‏ - التفرقة oye‏ رة الا نسان وبوله » وبين سائر النجاسات »فيتجس-سون 
منالماء ماوقعت فيه عذ رة الا نسان أو بوله »سواء أقل قد ار الواقع متهما أو كثرء 
المقدار الذىلا يشق نزحه » فان شق نزحه كالحياض بطريق مكة فلايتجس الا بالتغيرء 
وأما سائر النجاسا ت فكا الرواية الأولى . 
وقد ن کر البهوتى والرد اوی أ أنرواية التفرقة هى مذ هب أكثر المتقد مين والمتوسطين 
منالحنايلة »وأما المتأأخرون فأكثرهم على الرواية الأ OTD‏ | 
وقد أستد ل القائلون منالحتابلة بالتفرقة بين عذ رة الا تسان وبوله من جهة » ويين 
سائر النجاسات من جهة أخرى ءبقوله - صلى الله عليه وسلم - : 
( لا ييولن أحدكم فى الماء الراكد . . . الحد يث »فا نه لم يفرق بين قليلة وكتسسيره 
والتفوط فى الماء الراكد كالبول فيه وأولى . 
وأما القائلون يعد مالفرق بم نالنجاسا تكلها فقالوا : إ زيول الكلب ورجيعه أضنسظ 
نجاسة من بول الا د سی وعذ رته »فإذ! لم ينجس بول الكلب ورجيعه الماء فلكن لا تتجسه 
عذ رة الإ تسان وبوله سزياب أولى . 
وقد أجابوا على حد يث النهى عن البول فى الماء الراكد يأئه مخصوصينا Ge‏ 
نزحه إجماعا » فيخص أيضا بخير الظتين وتخصيصه بالاأثر أولى من تخصيصه بالرأى 
(r) Sess‏ | 


هذا كله بالنسبة LU‏ “الراكد ءوأما الماء الجارى » فللحتايلة فيه ثلاث روايات : 





)1( هو علا ؟ الد ين » أبوالحسن »على eb‏ ن بن أحمد ين محمد البرك اوىالسعدى 
‘ad‏ الصالحى »الحنيلى ولد سنة سيمع عشرة وثما ن BS Le‏ فى يلد ةمردآ ثم انتقل 
متها إلى الخليل ثم د مشق ءانتهت اليدرئاسة المذ هب الحنبلى »له مصنفاات 
كثيرة نافعة أشهرها الإ نصاف فى معرفة الراجح م نالخلاف» صحح فيه مذ هب 
الامام أحمد » وكتاب التنقيح الذ ى يعتير اختصارا للانصاف؛ وتصحيح الفروع وغيرها 
كثير » توفى سنة خمس وثما نين وثمان ماقة. (! نظر : شذ رات الذ هب: ETE TAY‏ 

( ۲ ) شرح منتهى الا راد ات : ١ ۸ / ١‏ ء تصحيح الفروع بهامش الفروع »للمر اوى: 
ةم »الا نصاف : 1 . 


)1( شرح منتهى الارادات :(/م015-1. 














(TIC} 


١‏ -أرجحها : أنالماء الجارى كالراكد فى ماتقدم من الا حكام دون اعتبار 
الجرية . 

۽ -أنالماء الراكد كالجارى ‏ ولدن باعتبار الجرية . 

٣‏ - أنه لا يتنج س إلا بالتغير سواء أقل الماء أو كثر » وفاقا GAY‏ حنيفة وقد نصر 
ابنقد امة هذ مالروا ية فقال : | 
( تقل عن أحمد - رحمه الله -مايدل على الفرق يينالماء الجارى والراكد » فإنه 
قال: فى حوش الحمام : قد قيل: إنه بمنزلة الماء الجارى ءوقال فى البئر يكون لها 
ماداة : هو واقف لا يجرى » ليس هو يمنؤلة مايجرى » فعلى هذا لا يتنجس الجسسارى 
إلا بتغيره لاأن الأصل طهارته ge‏ نعلم فى تتجيسه نصا ءولاإجماعا فبقى على 
أصل الطهارة ءولانه يد خل فى عموم قوله -عليه السلام ‏ : ” الما* طهور لا ينجسه 
tpt‏ ءوقوله : ” الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ماظب على ريحه by‏ ولون *, 
فانقيلى قد ورد الشرع بتنجيس ظيله لقوله عليه السلام : “إذ! بلغ الماء قلتين لم 
يحملالخيث ” » ظذنا هذا حجةعلى طهارته لا ن the‏ الساقية بسجموعه قد بلغ القلتسين 
فلا يحمل الخبث » وتخصيص الجرية منه بهذا التقد ير تحكم لا دليل عليه »ثم الخسبر 
راتما ورد فى الماء الراكد »ولا يصح قياس الجارى عله لت را شا لته 3 
واختلف الحنابلة فى مقدار القلتين »فقيل : خمس مائة رطل وهو أرجحها »وقيل : 
أرسع ماقة »وقيل : أربع مائة وستون وقيل : غير ذلك . 
واختلغوا أيضا فى تقد ير القلتين أتحديدى هو أم تقريبى ؟ على ثلادة أقلوال: 

١-أنذ‏ لك تحد dy‏ » وهو قو/الحسن الآمدى ود ليله أن مقد ار الخس ماتقة 
رطل قد bend‏ حتياطا وماثيت احتياطا كان الا خذ به تحد يد | أحوط »كغسل جزء 
م نالرأس مع الوجه فى الوضوء » وكامساك جزء منالليل مع النهار فى الصوم . 


۽ أن ذلك PU‏ تقريبى » وقد نصر ابن قدامة هذا القول فقال : 





)١ (‏ المغتى : زر(« ؟م. 














(ه5؟_) 


( والصحيح أن ذلك تقريب لان الذ ين نقلوا تقد ير القلال لم يضيطوها بحد انا 
قال ابن جريج : ” القذة تسع قربتين أو قرتين وشيئا " ءوقال يحيى بن عقيل: 
Labi”‏ تس ع قربتين ” » وهذ ا لاتحديد فيه ,فاون قولهما يدل على أنهما قرا 
الأمر والشىةالزائد عنالقربتين مشكوك فيه »سبأنه يقععلى المجهول »والظاه ر 
قلته لان obi‏ يدل على تقارب مابين الأمرين المذكورين »وکنا قل الشىء كان أقسرب 
إلى القربتمن » وكلام أحمد ید لعلى هذا »فاته روى عنه : أن القدة قيتسإنء 
وروی قرپتان ونصف » وروی وثلث » وهذا يدل على أنه لم يحد فی ذلك حدا. 
ثم ليس للقربة حد معلوم » فإرن القرب تختلف اختلافا كثيرا فلا يكاد قربتان يتفققلان 
فى حد واحد »لهذ! لو اشتری منه شيئًا »مقد را بالقرب أو أسلم فى شی معد ود 
بالقرب لميجز ذلك ءولاّن النبى -صلى الله عليه وسلم - قد لم ا ن الناسلا يكيلسون 
الماء ولا يزتوته فلم يك ن ليعرفهم الحد بنا لا يعرف به » Lily‏ أراد أن من وج د 
PL‏ فيه نجاسة »فظنه مقاربا للقطين توا منه »وان ظنه ناقصا عنهما من غسسسير 

Oss ارتلا‎ 

= وقيل بالتفصصيل : فاون كانت القلتان خمسمائة فتقريب » والا فتحد يد وتظهر 
ثمرة الخلاف بين القائلين بالتحد يد » والقالين بالتقريب ء فيما إذ! نقص الماء رطلا 
أو رطلين » فالقا لوزيالتحد يد » قالوا : إنذ لك يضرفيتنجس UN‏ بسقوط النجاسسة 
فيه » والقاظون بالتقريب لم يروا فى ذلك بأسا »فلم يحكموا بنجاسة الما الذى 
نقص مد لك adh‏ 
فلأتت ترى أن مذ هب الشافمية والحتابلة متقارب منحيث الاأصل »وأ نالفروق بسيطة 
وقد عرفنا أن أهمها : | | 

US أ نالحتايلة لم يفرقوا بم نالنجاسة التى يد ركها الطرف » وطك التى لا يد‎ -١ 


فحكموأ بنجاسة الما يوقوعهما lis Line‏ الشافمية عن الثائية . 


۰۲۸-۲۴۷/۱ : المغئى‎ ) ١ ( 














(۲17 ( 


مذ هبم - . 
٣‏ -فرق بعض الحنابلة بمن عذ رة الا نسان وبوله وبين سار التجاسات » بينسا 


لم نر ذلك الفرق عند الشافعية . 


الأدلة, 
أدلة الحنفية ومناقشتها : 


استد ل الحنفية على مذ هبهم فى تنجيس الماء القليل الذ ى تيقن خلوص التجاسة 
إليه على ا لتفصيل الذى عرفنا بما يلى : 
ر -قوله تعالى - : ((ويحرم يهم الخباعث )) 

قالابن نجيم مبينا وجه الدلالة من الآأية: 

( والنجاسا تلا محالة من الخبائث » فحرمها الله تحريما مبهما »ولم يفرق بين حال 
انفراد ها واختلاطها LUG‏ فوجب تحريم استعمال كل ماتيقنا به جزء من التجاسة» 
وتكون جهة الحظر من طريق النجاسة أولى من جهة الايا حة »لان TV Jed‏ 4 
إذا اجتسعالسحرم والسبيح قدم المحرم »وأيضا لا تعلم بينالفقهاء فى سسائر 
المائعات إذا خالطه اليسير من النجاسة كاللين والاد هان أن حكم اليسير 
فى ذلك كحكم الكثيرء ونه محظور عليه أكل ذلك وشربه »فكذ! الماء بجامع لسزوم 


)1( 
اجتناب النجاسات) . 





play dee ۲‏ هريرة وفيه : ( لا بيولن Sum‏ فى الماء الداتم الذى لا يجري 
ثم يفتسل ثيه “وفى لفظ ثم يعغتسل مته »وفى آخر ثم يتوضأ منه ) » ومعلوم أن بوال 
الفرد فيه لا يغيره »ولم يفرق الرسول -صلى اللهعليه وسلم بين دائم ila‏ 


فلولا أنالبول ينجسه Le‏ نهى atc‏ -صلى اللدعليه و 





١ (‏ ) البحرالرائق : ١/“م.‏ 
(؟) البناية على الهداية : ١‏ / ۷ وم »اليحرالرائق .8/١:‏ 

















(YY) 


؟ - قوله -صلى الله عليه وسلم - : ( .اذا استيقظ أحدكم من توه فليغسسل 
يد ه ثلاثا قبل نيد خلها الإ ناء »فاته لايد ری أين coh‏ يده ) | 
فقد أمر -صلى اللدطيه وسلم -بفسل اليد خئسية أن تكون قد باشرت النجاسة 
فيتنجس الماء بغمس اليد فيه ءفانا كان هذا هو الشأن ف ىالنجاسة المتوهمة نمابالك 
IL‏ . 

۽ -قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ( .اذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليرقه 
وليغسله .. .الحدديث ) 
فلو أن ولوغه لا ينجسه لما أمر باراقتملما فى ذ لك من إضاعة الال » ولما أمر يغسل 
vay‏ ظ 

ه -واستدلوا من النظر أيضا be‏ نتيقن استعمال النجاسة ياستعمال المساء 
الذى خلصتإليه التجاسة »أو يغلب على ظننا ذلك »وأيا كان الأمر فان الأغذ 
يغلبة الظن واجب فنمتنع عناستعمال ماغلب على ظننا خلوص التجاسة إليأ.! ١‏ 

والذى يتأمل من هذه UW‏ »يجد ها لا تدل مباشرة على ماذ هبإليه 
الاأحناف واليك مناقشسة هذه الأدلة مع إيراد يعض الاعتراضات طيها . 

١ |‏ -أما الأ يتالكريمة : وهی قوله - سبحانه وتعالى - : (( ويحرم عليوس سم 

GELS‏ (( »فهىكما ترى عامةلامساس لها بجوهر المسألة» وإن سلم لهم أتبا 
خاصة فأين الدلالة فيها على الحركة وعلى المشسر ف ىالعشرهء وغير ذلك مما عرفنا 
تفصيله من مذ هب الالحناف . 

؟ - وأما قوله -صلى الله عليه وسلم ‏ : ( لاييولن أحدكم فى الماءالداقم ... 
الحد يث ) فقد أجيب عنالد لال مته بمجموعة من الا جوية هاك أيرزها : 
(أ) أن هذا النهي محمول على الاد ب والتنزيه » فيكون البول فى الماء الداع على 
هذا مكروه كرا هة تئذيه ل ١‏ 1 





١ )‏ ) البحرالرائق : ١‏ رس مرءبداعم الصناكم: yy)‏ » تيبم نالحقاتق : ۲ © 
البناية علىالمدأية : ١ذ/‏ > ١ج‏ سلارس. 


( ۲ ) المجموع : ey ١/9‏ مجموع فتاوى أبن تيمية : ۲۲/۲١‏ . 
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. ولقد أجاب ابن الهمام عن هذا الاعتراض فقال : 

(فا نقيل جازأن يكون النهى للأد ب والتنزيه »قلنا مطلق النهى يقتضى الحرمة مع 
عرائه عنالتأكيد »فكيف وقد أكد بالنون التقيلة oye‏ لو کان كذلك لما قي ده 
Be lah‏ نالجارى يشاركه فى ذلك المعتی Ne‏ ن البول فىالماء الدائم LS‏ هو 
ليس يأد ب ١كنلك‏ البول فى الجارى ليس يدب أيضا »فلاتبقى حينقذ لقيد a‏ 
OD ti‏ | 
(ب) أنالنهى عنالبول لسد الذ ريعة »فاته لو بال هذا ءثم بال هذاء فإنله 
ok‏ إلى الإكثار من البول فى الما الداثم مما يژد ى CT psc‏ 

وقد أجاب الجصاص عن هذا الاعتراض فقال : 

( فلن قيل إنما منع البول الظيل لاأنه لو أبيحلكل أحد لكثر حتى يتغير طعمه أو لونه 
أو رائحته فيفسد . »قيل له : ظاهر نهيه يقتضى أنيكون القليل منهيا عله 
لنفسه لا لغيره »وفى ale‏ على أنه ليس بمنهى عنه لنفسه Lahaye‏ مئع لكلا ينيد 
بغيرهراثبات معنى غير منكور فى اللفظ ٠‏ ولاد لالةعليه ‏ وليسقاط حكم المذ كور فى تفسهء 
وعلى أنه متى حمل على ذلك GEGEN‏ »وسقط حكمه لعلمنا بأن ماغير من النجاسات 
طعم الماء أو لوته أو راء فحته محظور استعماله بفيرهذ | الخبر من النصوص والا جمساع 
فيؤدى ذلك إلى إسقاط حكمه رأسا .وقد قال -صلى الله عليه وسلم -: (لا يون 
أحدكم فى الما*الدائم ثم يفتصل فيه من جنابة ) »فمن البائل من الاغتسال فيه 
بعد البول قبل أ نيصير إلى حال التغير) " 

(ج) أن هذا الحد يث عام يخص بحد يث القلتين توفيقا بين الاأدلة . 

ود ١‏ ن النص خاص فى اليول » وهو أغلظ النجاسات »وصيانة الماء عنه ممكنة لته 
يكون باختيار الإ تسان فناسب غلظ نجاسته التغليظ فى النهى عن تنجيسالساء 
به . ووضح الغرق بينه ‏ أىالبول ‏ وبين ساعر النجاسات Ghee‏ الاأخيرة لا يمكن صيانة 


eu‏ (؟) 





. 11/١ شرح فتح القدير:‎ )١( 

( ۲ ) مجموع فتاوى أبنتيمية pple ٦ه + ۳۲-۳۳ / ۲  :‏ على السهذب .(١1/1١:‏ 
( ۳ ) أحكامالقرآن للجصاص ص :0257/9 . 

( > ) فتاوىابن تيمية : sy ١‏ ه1 ءالمجموع على السهذاب VIVE‏ 














(¥14) 


)2( أنالتقد ير بالحركة غير متضيطء وينافى مفهوم الحد يث 6 ned JB‏ القيم Lge‏ 
ذلك : ( وأما من قد ره بالحركة فيد ل على بطلان قولهم أن الحركة مختلغة اختلافا 
لاينضيط والبول قد يكون قليلا » وقد يكون كثيراً » ووصول التجاسة إلى الناء سر 
حسى ؛ وليس تقد يره بحركة الطهارة الصغرى أو الكبرى أولى من سار أن واع 
الحركات » فيا لله العجبء حركة الطبارة ميزا نومعيار على وصول التجاسة 
وسريانها سع شد ةاختلافها ؟! وتحن نعلم بالضرورة أن حركة المغتسل تصل 
إلى موضع لا تصل اليه القطرة من البول » وتعلم أن البولة الكبيرة تصل إلى مكان 
لاتصلإليه الحركة الصغيرةء وماكان هكذا لم يجز أن يجعل حدا فاصلا بسين 
الحلال والحراء | !أ | 

(و) أن هذا الحد يثلابد من إخراجه عن ظاهره بد ليل أنكم تجيزون التوضوء سسازاد 
على المقد ار عند کم ولم يتعرض له الحد ب( 5 ) | 

والحق أن هذا الحديث قد يستدل به كلالمذا هب على مان هبوا اليهءوذلك 
Lal‏ جه عنظاهره واليك ماقاله ابن د قيق العيد فى توضيح ذلك : 

(واعلم أن هذا الحديث لابد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد ء لان 
الارتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جد ا لا تؤثر فيه النحاسة »وألا تفاق واقع 
على أنانماء إذ! غيرته التجاسة امتنع استعماله . 

قمالك ‏ رحمه الله راذ! حمل النهى على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا يتجس الا بالتغير» 
لابد أنيخرج عنصورةالتفير بالنجاسةء-أعنى عن الحكم بالكراهة - عفان الحكم 
شل التحريم »فان ن لابد من الخروج عن الظاهر عند الكل . 

فلأصحاب أبى حنيفة أن يقولوا : خرج عتهالمستبحر الكثير جداً بالا جماع » فييهى 
ماعد 1ه على حكم النص» فيد خل تحته مازاد على القلتين » ويقول أصحاب الشافعى : 


١ (‏ ) تهذ يب السنن لابن القم : .508/١‏ 
( ۲ ) المغتى لابن قدامة : (/۲۷-۲۳. 
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خرج الكثير المستبحر بالا جماع الذى ذكرتموه » وخرج اللتان LS‏ زأد بمقتضى حد يث 
القلتمنفبيقى مانقص عنالظلتين داخلا تحت مقتضى الحد يث » ويقول من نصر قول 
san!‏ المذ كوا خرچ مان كرتموه وبقى ماد ون القلتين داخلا تحت النص Lol We‏ 
gb‏ القلتين »مقتضى حد يث الظتينفيه عام فى الاأتجاس » فيخص يبول الآدمى . . 
ولمخالفهم أزيقول : قد علمنا جزما أن هذا النهى Ls}‏ هو لمعتى النجاسة » وعدم 
التقرب إلى الله بنا خالطها »وهذا المعنى يستوىفيه سائر الأنجاس» ولا يتبجه 
تخصيص يول الآ د می متها بالنسية الى هذا المعتى »فان المئاسب لهس ذا 
المعنى  »‏ أعنى التنزه عن الأقذار ‏ أن يكون ماهو أشد استقذارا أوقع فى هذا 
المعتى وأتسبله » وليس بول SU‏ مى BL‏ ر من سائر النجاسات‌بل قد يسسساويه 
غيره أو يرجح عليه »فلاييقى لتخصيصه د ون غيرمالنسبة إلى المئع معنى » فيحصسل 
الحد يثعلى أن ذكر اليول ورد تنبیہا على غيره سما يشساركه فى معناه منالاستقذار 
والوقوف على مجرد الظاهر هاهنا »مع وضوح المعثى وشسوله لساعر الاأتجسساسء 
ظاهرية محضة. ) | | 
لكن ابن تيمية نقض الا ستد لال عند الاأحناف والشافعية والحنابلة بهذا الحديث 
فقال: (... وأيضا فيدل نهيه عن البول فى الماء الدائم أنه يعم الظيل والكثشيرء 
فيقال لصاحب القطين : أتجوز بوله فى مافوق القلتمن ؟ ء إن جوزته فقد خالفت 
ظاهر النص Jy‏ حرمته فقد نقضت د ليلك . 

وكذلك يقال لمن فرق بين مايمكن نزحه »ومالا يمكن : أتسوغ للحجاج أزيبولوا فى 
المصانمالسبنية بطريق مكة ؟ » إن جوزته خالفت ظاهر النص » فاإن هذا ep slo el‏ 
والحد يث لم يفرق بين القليل والكثير» والا نقضت قولك . 

وكذلك يقال للمقد ر بعش رة أن رع : اذ 1 كان لاأهل القرية غد ير مستطيل أكثر يمسن 


عشرة أن رع رقيق Jo Vey ache‏ القرية البول فيه؟ » فإن سوغته خالفت ظاهر 


تقد م ذكرها . 


نج 


( ۲( المد ةشرح العمد ة »اين د اقيق العيد SVP ep t sys‏ 
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pil‏ وللا نقضت قولك »فان ا كان النص» بل Wy‏ جماع دل على أنه نهى عن 
البو ل فيما ينجسه البول بل تقد ير الماء وغير ذلك »فيما يشترك فيه القليل 
والكثير»كان هذا الوصف المشترك بين القليل والكثير» مستقلا يالنهى » فلم يجز 
تعليل النهى بالنجاسة ولا يجوز أن يقال : إنه -صلى الله عليه وسلم LENS‏ تسى 
عنالبول فيه لان البول ينجسه »فان هذا خلاف النص والا Ogle‏ ( 
٣‏ - وأما أمر السستيقظ بيغسل يده قبل إد خالها الا ناء لاتا ءفقد أجيب 
عنه يجوايين 0 
(أ) حمل هذا الأمر على التعبد المحض يوضح ذلك ابن حزم حيث يقول : 
( زعم قوم أن هذا الغسل خوف نجاسة تكون فى اليد » وهذ ! باطللاشك فيسسهء 
لأنه -عليه السلام -لو أراد ذلك لما عجز أن ببينه Lye‏ كتمه عن أمته »ويفا 
فلو كان ذلك خوف نجاسة ءلكانت الرجل كاليد فى ذلك ولكازياطن الفخذ ين 
ومابين الإليتمن أولى بذلك »ومن العجب على أصولهم أنيكون ظن كون التجاسة 
فى اليد » يوجب غسلها Ee‏ » فان ا تيقن كونالتجاسة فيها “أجزأة إزالتها 
بغسلة وا حد ة » واينما السسبب الذ ى من أجله وجب غسل اليد » هو il‏ عليه 
-عليه السلام ‏ عن مغيب LST‏ عن د رايته أين باتت يده فقط »ويجمل الله 
- تعالى ماشاء سيبا لماشاء » كما جمل الريح الخارج من أسغل سبيا يوجسسسب 
الوضوء وغسل الوجه ومس حالرأس » وغسل الذ زاعين والرجلين 3 | 
وكلام اين حزم هذا علج حعفه ١‏ لمرحغانت إليك أبرزها : 
-١‏ أناين حزم زعم أنالنبى ‏ صلى الله ليه وسلم - لميبين لامته أ ‌الفسل 
قبل الغفس كان لخوف نجاسة على فهم الحتفية للحد يث - والحق أنه ييتسه ‏ 
على ذلك الغهم أيضا فاته قال : ( فانه لا ید ری أين باتت يداه )ءوهذ! كاف فى 


البيا ن لان اليد اما أن تبيت مباشرة للنجاسة “وايا أنلا تبيت مباشرة «Le‏ 


. ٣۵٥/۲۱ : مجموع فتاوى أبن تيمية‎ )١( 


(؟) المحلى لابين حزم :١1/ا١٠؟.‏ 
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ولا يعقل أنيأمر بفسلها على الفرض الثانى -ولما لم يكن BLU‏ طريق إلى علسم 
ذلك ٠أقيست‏ المظنة مقام العلم »وهذا معهود ف ىالشريعة الاسلامية الغراء فى 
۲ أما قول أبن حرم »بأته لو کا نالمراد خوف النجاسة لامر يفل الرجل 





أيضا Wy‏ باط نالفخذ ين والإليتين أحق يالغسل م ناليد »فهو من 3 
ماسمعت ءون لك لان المتوضی* لايد خل رجله ولا فخت ولا إليته فى الارناء عند ارادة 
التوضوء وإنما يد خل يده »وقد أمر -صلى الله عليه وسلم بغسلما ثلاثا . 

pares Li, ۳‏ الأمر على التعبد : فبو سن غراګې ابن حزم Lal‏ »ودل ك لان 
الحد يث نص على العلة ولست أد رى كيف يستقي م الحمل على التعيد awe‏ أن نالحد يث 
نص على الملة. 

۽ Lin‏ استغرابه كيف تفسل النجاسة المتوهمة ثلاثا » ولاتقسل المحققة 
الاواحد ة بناء على أصول الحنفية فليسكما قال : »لان الحنفية فرقوا بين التجاسة 
ذات الجرم »فالمطلوب عند هم تحقق | ازالتها سواء تحققت الا إزالة بمرة أو مرتسين 
أو أكثرء وبين النجاسة التى لا جرم لها »فالمطلوب عند هم تثليث الغسل قياسا على 
آمر المستيقظ بذلك على ماسيأتى بياته فى حينه »فأنت ترى أن ابن حزم قد أخطا 
فى التقل ع نأصول الحنفية . 

(ب) حمل الأمر فى حد يث المستيقظ على الاستحباب يوضحه الباجى حينيقول : 
GES)‏ الناس فى غسل اليد لمن قام منالنوم »فقالابن حبيب فى واضحته : ”أنه 
أمر بذ لك لما لعله أنيناليه ماقد يبس من تجاسة خرجت مئه لا يعلم بهباء أو غسير 
نجاسة سا يتعذرء ” وقيل أيضا : إنما ذلك لار ن أكثرهم كا نيستجمر بالحجسسارة 
فقد يمس بيد يه أثر النجاسة ٠‏ وهذه SIFU‏ ليست بينة Ve‏ نالتجاسات فى الغالب 
لا تعلم ا لا بعلم سن تخرج مته Wye‏ يلم به غلا حكم له وكذ لك موضع الاستجسسسار 
لا تناله يد ألناء عم إلا مع القصد لد al‏ »ولو کا ن غسل اليد بتحویر eo‏ الأمر يغسل 


الثياب التى ينام Lad‏ لجواز أن تخرج النجاسة منه فى نومه JES‏ ثوبه »أو لجسواز 
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أن تمس اليد موضعالاستجمارء وهذا باطل » والأظهر مان هب اليه شسيوخنا 
المراقبون من المالكيين وغيرهم أنالناتم لا يكاد أنيسلم من حك جسده ‏ وموضمع 
بثرة فى يداه »ومس رفقه وابطه وغير ذلك من مغابن جسده » ومواضععرقه »فاستحب 
له غسل يده قبل أنيد خلها فى وضوئه »على معنى التنظيف والتنؤه . .1 ١‏ 
والحق أن حمل الها She‏ الحد يث على الاستحباب متجه »يدل طيه التعليلق فى آخر 
الحد يث منقوله -صلى الله عليهوسلم ‏ : ( فإنه لايد رى أين باتت يده ) »ذلك أن 

هذا التعلبل مشعر بأنه ذا د رى أين باتت يده ءلم يؤمر بالفسل »وى أية حال 

فان هذ ه القرينة كافية فى صرف الأمر من الوجوب الى الاستحبابء يؤيد ذلك قوله 

-صلى الله عليه وسلم : ( إذااستيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلانا فإ نالشيطان 

هيت على خيشومه ) » ومعلومأ نالا ستنثار يعد الا ستيقاظ من النوم ليس يواج ب 
سع أخبار الحد يث عن بيتوتة الشيطا ن على خيشومه »فهذأ الأمر ‏ أعنى اسر 
bic‏ - أولى بالا ستحباب لعدم الجزم بعبيت يده على النجاسة ء»لكن البا جى 

وقع فى ماوقع فيه ابن حزم عند ما استدل على الاستحباب يعدم الأمر بغسل الأفخاذ 
والثياب » والرد عليه كالرد على ابن حزم . 

وقد جزم ابن د قيق العيد Glee‏ غىس اليد فى الا ناه قبلغسلها ثلاثا لا يؤثر فى 

الماء الذ ى فى الارناء تأثير تنجيس وحرمة »وانما بؤثر فيه تأثير كراهة فقط ibe‏ قال 

بعد أنساق استتباط ol‏ يؤثر فيس ء تأثير تنجيس وحرمة : 

[... وفيه نظر عند ى لان مقتضى الحد يث أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيهء 
ومطلق التأثير أعم من التأثير بالتنجيس» ولا يلزم منثبوت الأعم ثيوت الاأخص المعين ء 
فا ١‏ سلم الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه » يكون مكروها ؛ فقد تلت 
مطلق التأثير» فلايلزم منه ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس » وقد يورد عليه أن الكراهة 
ثابتة عند التوهم فلايكون أثر اليقين هو الكراهة ويجاب عنه أنه ثبت عند اليقين 


۲ 
زياد فىرتبة الكرا هة ( ( 


)١(‏ المنتقى » شرح !لوطا اماه 
(؟)العدةءشرح العمد ة :9١/ا١١1-/١1.‏ 
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۽ -وأما أمره glo‏ الله عليه وسلم -باراقة ماولغ فيه الكلب »وغسلل PLM‏ 
بعد ذلك gate‏ أنه يدل على التنجيس» ولكن هذا فى ماء قليل » oa‏ 
-صلى الله عليه وسلم : ( فى إناء أحدكم ) » وغاليا مايكون LW‏ يسع 
د ون القلتين فأين الدليل فى الحد يث على العشر ف ىالعشر ؟»وطى الحركلة 
وغيرها ؟ » وطلىأية حال فقد رد ابن القيم على استد لال الحنفية يأأحاد يث الولسوغ 
فقال : ( شميظهر تناقضهم من وجه آخر : وهو أنه إذا كان الماعرقيقا جداءوهو 
منتبسسط انيساطا لا تبلغه الحركة أنيكون طاهرا ولا بؤثر الولوغ فيه »واذا كان 
عديقا جدا » وهو متضابق بحيث تبلغ الحركة طرفيه أن يكوننجسا ولو كان أضعاف 
أضعاف الأول » وهذ ا تناقض لاسحيد عت !أ | 

6 - الرد على مجملتقد يرات الحنفية وأد لتهم : قال النووى : 
(قال أصحاينا : اعتيروا حدا واعتبرئا حدا »وحد تا ماحده رسول الله 
- صلى الله عليهوسلم -الذ ىأوجب الله طاعته » وحرم مخالفته : وحدهم مخالسف 
حده صلى الله عليه وسلم مع أنه حد بىا لاأصل له وهو أيضا حد لاضبط فيه » 
فاته يختلف يضيق موضع الماء وسعته وقد يضيق موضع الماء الكثير لعمقه » ويتسسع 
موضع الظيل ee pad‏ . 7 (]) 
وللحنفية أنيقولوا oles‏ حد كملميثبت عن النبى cho‏ الله عليه وسلم ‏ بتضعيف 
حد يث القلتين »فإذ ١‏ لميثبت عن النبى ‏ صلى اللهعليه وسلم -فى ذلك tam‏ 
رجمنا الى التقد ير بالعرف والرأى . 
وى أية حال » فستأتى مناقشة حد يث القلتين يعد . 

Li,‏ كان الاأسر OB‏ تقاد ير الحنفيةلا دليل يسند ها » ويد لك على ضعفہا وتهافتها 
LAL‏ فيها من الا ختلاف والاضطراب »ومن التحكم الذى لا دليل طيه » فقد رأينا 
كيف أنالمقد رين بالحركة بعضهم اعتبر حركة المغتسل »ويعضهم اعتبر حركة المتوضرء 


فليت شعرى هل بقى من أعضاء الجسم مالم تقد ر به الحركة ؟ 


١ (‏ ) تهذيب السنن على مختصر سنن ged‏ داود eal‏ رى : VAL)‏ 
) ؟) المجموع عل ىالمهذا ب ٠.١1/١:‏ 
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والمقد رون بالمساحة اختلفوا هم US. Lal‏ رأينا على أقوال كثيرة »وصد ق اللسسه 
العظيم )) ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاكثيرا \ ١‏ 
وأما التفويض الى رأىالسبطى به فهو غير منضبط أيضا »فان بعض التاسمتهاوتون 
متما هلون فلريما قد ره Me‏ با من ذ راع فى ذ راع »وبعضهم متشد د ون موسوسو ن 
فلو وقعت نجاسة فى بحر لما توضأوا منه »ولو فوضوه إلى العرف والعاد 5 لكان أأحرى 


وأجدى فما رآه الناس كثيرا » فهو كثيرء ومارأوه قليلا فهو قديل . 


أدلة المالكية ومناقشتها : 





بملاقاة النجاسة إلا بالتغيريما يلى : 
5 ۲ 
١‏ -ظاهر قوله ‏ تعالى - : (( وأنؤلنا من السماء ماع طهورا )) " أفقد سساء 


القرآنطهورا ؛ Wb oes‏ يكونطهورا بصفته »فلاينزع عنه اسم الطهورية حتى تنتقسى 


1 
هذه الصفةعته العف CT)‏ 


0 £ ليا 
؟ - حك يث أبى سعيد الخدرى وذيه : (انتوضا من بكر يضاعة وهى بل كر 


يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ؟ فقال عليه الصلا توالسلام -:*انالسا" 
ا : 1 4 (؟) 

طهور لا ينجسه شو ) وفى رواية : ( إلا ماغير ats)‏ أو طعمه أو ريحه ) 

قبا هو الرسول - ule‏ الله عليه وسلم ‏ يخمر عن طهورية الماء بعد وقوع شاه 


)5 كلها وهى من أغلظ النجاسات[‎ PL 





eAys FL )١ ( 
“fA : (؟) الفرقان‎ 


( ۳ ) أحكاءالقرآن لاب نالعربى : ۲ / ٩‏ ۱ > -.۔ ۽ > ١‏ الجامع لاأحكام القرآن للقرطبى : 
“T/1‏ 
( ۽ ) سبق تخريجه ص : Joy‏ . 


YT HVT / ۲١ : وءفتاوى أبن تيمية‎ ٦۳ / ١ : الك خيرة‎ (0) 














(¥Y¥1} 


(1) 

قال glo gl‏ [ سممعت قئبية بن سعيد قال : * سألت قيم بكر يضاعة عن عمق ہا 1 
فقال أكثر مايكون فيها الماء إلى العانة قت : فان! نقص ؟ قال : دون العسسورة* 
قالأيو داود : وقد رت ١نا‏ بكر بضاعة برد اتی ۔ مد د تہ عليها ثم ذ رعته ‏ فاذ ١‏ عرضها 
ستة أذ رع »وسألت الذى فتح لى باب البستان قاد خلنى اليه : هل غير 
۲ 
بناؤها عما كانت عليه ؟ قال : لا 6 ورأيت فيها ما متغير اللون ١ Ce‏ 

؟ - حد یت الاعرایی الذى بال فى المسجد ءوفيه قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - : 
( أريقوا على بوله ذ نويا سن ماء ) | 
WB‏ جى بعد أن ساق هذا الحديث : 

i 5-5‏ ي * ص . ٠.‏ 4 * 
(... وهو حجة على ابي حنيفة والشاخمى » وغيرهما »فى قولهم ا نظليل FL‏ 
بتحسه قليل النجاسة وإإن لم تغيره los 1 amg.‏ النبى - صلی الله عليه وسلم - 0 
وهو أرفع المواضع التى يجب تطهيرها »وقد حكم فيه التبى -صلى الله عليه وسلم - 
الغ 

يصب دلو من ماء على ماتجس منه باليول » ولا ممتى له إلا تطهيره للصلین فر [ 1 ) 
وقد قد مستا حد يث بثر بخ اعه على هذا الحد يث »سم al‏ اصح ote an‏ الأول أضرح 
فى الدلالة على مذ هب المالكية ورن كان هذا أصح منه سند! . 

۽ - واستد ل لهم ابن تيمية من حيث النظر تقال : 
٠.٠. (‏ وذلك لا نالله ‏ تعالى ‏ أياحالطبيات » وحرم الخبائث » والخيث متميز عن 
الطيب بصفاته Jules‏ كانتت صقا تالماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث »وجب 


د abe‏ فى الحلال »دو نالحرام ثم ذكر حد يشبثر بضاعه. .. ثم قال : وأما اذا 





)4( هو gl‏ داود «الحافظ سليمان بن الاشعٹ‌ین شداد بن عسر الأزدى 
السجستانى »ولد سنة ثنتين وما تتفن ء أحد أثئمة الأحاد يث »الراحلين الى 
الفاق فى طلبها » جع وصنف وخرج وألف وسمع الكثير عن مشايخ البلدانء 
من مؤّلفاته US‏ السنن »والمراسيل وغيرها » توفى ستة خمس وسبعين ومائتين . 
ر اتظر: تذكرةالحفاظ : «/ررومء طبقات الحفاظ :ص : 45+ البداية 
والنهاية : ١(١/عىء‏ تاريخ rola‏ 200/49 

(؟) مختصرستن أبى د اود : 7/1١‏ 76. 

(؟) المنتقى ۽ شرح .٠۲۹/۱ : Ube‏ 

















(vYY) 


r 


تغير بالنجاسة فإئما حرم استعماله »لا ن جرمالنجاسة باق »ففى استمعاله استمسال 
لها بخلاف ماإذ ا استحالت النجاسة فإن الماء طهور »وليس هناك نجاسة BEN‏ 
ومما Magen‏ ع أنه لو وقع خمر فی ماء واستحالت »ع ثم شربها شارب لم یگن شارپا 
للخمر »؛ ولم يجب عليه حد ade pl‏ لم Ge‏ شی من طعمها ولونها وريحها »ولو صب 
لبن امرأة فى ماء واستحال حتى لم بيق له أثرء وشرب طفل ذلك الماءلم يصر 
ابنا من الرضاعة بذ لك . 

وأيضا : فإن هذا باق على أوصاف خلقته » فيد خل فى عموم قوله ‏ تعالى- : ”فلم 
تجدوا FL‏ ” »فإن الكلام إنما هو فى مالم يتغير بالتجاسة لا طعمه ولالونه ا رل 

ه - إن أوانى الصحابة »ومن بعد هم كثير! ماكا نت تكون فى أيدى عبيد هسسسم 
ونسائهم وصبيانهم ولم يكونوا يتحرزون من ذ لك مخافة إصابتها بالتجاسة سم 
.انهم لميسألوا النبى -صلى الله عليه وسلم Lee‏ ينجس الماء فدل ذلك على أن الساء 
لا يتجس إلا يعلاءة ظاهرة »وهی pom‏ 0 

وقد أجيب عن أدلة المالكية هذ ه بمجموعة من الأجوبة وإليك مناقتقفة هط ذه 
الأدلة. 

-١‏ آما الآ ية الكريمة» فلاد لا لة للمالكية فيبا se‏ لم تتعرض للمسألة حمل 
النؤاع »فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ قد امتن LL,‏ الطهور الذى أتؤله -سبحائ _ 
من السماء فهو يكون طهورا حال نزوله من السماء »أما بعد تؤوله » فقد يسستسر 
على وصف الطهورية وقد يتنجس» بوقوع النجاسة فيه »فأين الدليل فى الآآية 
على ماف هبوا اليه ؟ 

Li, y .‏ حد يث بتر بضاعة ققد أجيب عنه بمجموعة من الا جوية هاك أبرزها: 
(1) إعلاله بجمالة اسم الراوى له عن أبى سعيد الخدرى : قال العينى موضحا 





٣٣-۳۲/۲۱ : مجموع فتاوى أبن تيمية‎ )١( 
“YoY: (؟) انتصار الفقير السالك »لترجيح مذ هب مالك ص‎ 














(TYA) 


ابن خد بج وقوم يقولون : عبيد الله يزعبد الله بن رافع بن خد يج »وقوم يقولون: 


: )1( 
عبد الرحمن بنرافع . . . ) 


وقد أجاب الشيخ صد يق حسن oo ae‏ هذا الاعتراض قال : 

( وقد أعله ابن القطان با ختلاف الرواة فىاسم الراوى له عن أبى سعيد »واسم أبيه 
وليس ن لك بعذة »وقد اخظف فوأسماء كثير من الصحابة والتابعين على أقوال ولسم 
يدن ذلك linge‏ للجہارة 77 ) 

ولا يخفى عليك مافى هذا الجواب من ضعف ٠»‏ ذلك أن الا ختلاف فى اسم الصحاييى 
لا يضر حتى لو أدى إلى نجهالة الصحابى لأ نالصحاية كلهم عد ول »فجهالته سم 
لاتضر bee‏ بالك إذ ا كان الا ختلاف فى الاسم لا يلد ى إلى الجهالة كالا ختلاف فى 
اسم أبى هريرة ‏ رضى الله عنه  Lge‏ الا ختلاف الذى يؤ دى إلى -جهالة الراوى 
فلم يقل أحد يانه لايضرءذ لك أنه يمكن أن يقع الخلاف فى اسمالراوى أو اسم أبيه 
ويكون الا تفاق قاعم على كنيته أو لقبه فيكون مصروفا »وموثقا ٠أما‏ فى مسألتنا فقد 
رأيت الا ضطراب فى اسم الراوى دون معرفة من هو وما إذا كان عدلا آم لا ءوما اذا 
كان ضابطا أم لا »فالا ختلاف هنا يفضى الى جهالة الراوى ءوهذا يضر اتفاقا . 
(ب) تضعيف زياد إلا ماغير لونه أو طعمه أو ريحه برشد ين بن سعد (؟) 
وقد أجاب الشيخ صد يق حسن خان عن هذا الاعتراض قاعلا : 

( وقد اتفق أهل الحد يث على ضعف الزياد ة »لكنه قد وقع الا جماع على مضسمونها ٠‏ 
كما نقله ابن المئذ cy‏ وابن الملقن فى البدر المثيرء والمهدى فى البحر i‏ 


كان يقول بحجية الا جماع کان الدليل عند ه على ماأفاد ته تلك الزياد ة هو الا جاع 





١ (‏ ) البناية علىالهداية : ۱ PVA‏ 
ع . 8 

( ۲( هو أبوالطيب محمد بنعلي بن حسن ؛ لطف الله الحسني » الغقيه الاصولى ولد 
سنة ثما ن وأربعين وما كتين وألف هجرية فى الهند له تصا نيف كثيرة »متم ا : 
الروضة الند ية » توفى سنتسبم وثلاث ماعة ولف هجرية. (انظر: الغتحالمبين : 
۰/۴ الاج المكلل ص:و١ه.‏ 

( ۳ ) الروضة الندية »شرح الد رر البهية : ( / eee‏ 

( ۽ ) البحر الرائق : ۸۳/۱ والراوی هو : رشد ين بن سعد ين crcl‏ شلال 


‘ ٠ 
BEL السهرى , أبوالحجاج المصرى » روى عن الا وزاعى وأبي هاتى؟ وغيرهم »ولد ستة‎ 
وتوقى سانة شما نوثما نينوما 635 (انظر: تهذ يب التهذ يب: ؟ / ۷۸ ۲ ( ء‎ 














(vY4) 


ومن كا . ن لا يقول بحجية الا جماع ¢ کان هدا الا جماع مذيد ا ae‏ 


Lo ے عع عص‎ LE 
. يل يعرفها المحد ثون‎ oN وهذه الطريقة فى تصميح‎ 
+: (ج ) القول بان بكر بضاعة بكر كبيرة »ذاتماء كثير لا تؤثر فيه هذ والتجاس ات‎ 
: وقد وضح الخطابى ذلك فقال‎ 
قد يتوهم كثير من‌الناس اذا سمع هذ االحد يث »أن هذا كان منهم عاد ة ءوأتهم‎ ( 
كانوا يأتون هذا الفعل قصد ۱ وتعمد ا وهذ! مالا يجوز أنيظسن بذ مي ‘ يل وثثى‎ 
فضلا عن مسلم »ولم بزل من عاد ةالناس قد يما وحد يتا مسلمهم وكافرهم تنزيه المياه‎ 
وصونها عن النجاسات » فكيف يظن بأهل ذلك الزمان »وهم أعلى طبقات أهل‎ 
الد ينو أفضل جماعة السلمين »والما* فى يلاد هم أعز والحاجة اليه أمس أن يكون‎ 
- هذ أصنيعهم بالماء واستهاتهم له ؟ + وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
Le LSU من تغوط فى موارد الماء ومشاريه فكيف من اتخذ عيون الماء ومنايعه رصد!‎ 
من أجل أن س له‎ so ومطرحا للاقذ ار؟ » وهذا مالا يليق بحالهم » وارئما كان هذا‎ 
نالسيول كا نت تكسح هذه الأقذارءمن الطرق‎ aM البكر موضعها فى حد ور من‎ 
والااقنية وتصلها قطقيها فيبا » وگا ن الما #لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذاه ال ياء‎ 
ولا يغيره »فسألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم -عن شأئها ليعليوا حكمها فى‎ 
غزارة وكثرة جمامة 6 ان السؤال إنما‎ st ى صفته صذة ماء هذاه البثر‎ Wha الكثير‎ 
(؟)‎ 
) وقععنها بعينها فخرج الجواب عليها‎ 
زد ) القول يأ ن حد يث يئر بضاعة عام وحد يث القلتين خاصء والخاص مقدم سی‎ 


(؟) 
العام. 
١ (‏ ) الروضة الندية : Soo / ١‏ 
( ۲ )ععالمالسئن : ۷٣۳/٠‏ 
( ۳ ) المجموع شرح المهذب :١/1۸)ء‏ 














(TA-) 


)2( الادعاء gh‏ ماء بكر يضاعةكان جاريا فى البسساتين » ويروون فى ذلك أشسرا 
عن الواقد ا ' | »ويستد لون على ذلك أيضا بالقاء المحايض والعذرات ولحسسوم 
الكلاب فيها وهذه التجاسا كفيلة بتغيير ماعا لو CHWS‏ راكد ة »فيتنجس بذلك 
اجماعا »فسثيت من هذا أنها كانت جارية ! 5( 

وقد رد أبن تيمية على هذ ! الاعتراض قاتلا »ومايذ كر عن الواقدى من أنها جارية 
أمرياطل obs‏ الواقدى لا يحتج يه باتفاق أهل العلم »ولاريب أنه لم يكن بالمد ينة 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  FL‏ جار » وعين الزرقا* وعيون حمزه 
محد ثة بعد النبى -صلى الله عليه وسلم ‏ »وبثر بضاعة باقية الى اليوم »فى شرقى 
المد ينه وهى نروف ONO‏ 

Veet (3)‏ ن السؤال كان عن حكم الماء فيبا بعد الإسلام هل نتأثر بىا ألقسى 
فيها من نجاسات فى الجا هلية » يوضح ذلك السرخسى حيث يقول : 

وقيل : .نما كان يلقى فيه الجيف فى الجاهلية فان فى الإسلام نهوا عن مثل هذا 
وكا ن برسول الله صلى الله عليه وسلم من التنزه والتقذ ر مايمنعه من التوضص سس سوء 
والشرب من بثر يلقى فيه ذلك فى وقته Lage‏ أشكل عليهم أن ماكان فى الجاهلية 
هل يسقط اعتياره يتطهير البكر فى الاسلام »فأزال هکان 

(ز) إدعاء أنالسؤال كان عن حالها بعد النزج : فإنهم استشكلوا ذلك لكسون 
جدرانها لم تفسل » وطينها المتلوث بالنجاسةلم يخرج »قأخبرهم الى 
plo‏ الله عليه وسلم yl‏ ذلك عفو » نظيره قوله -صلى الله عليه وسلم - : (إ نالمؤسن 


(o). . 6 : :‏ 
. لا يشنحص) ءفلايعتى ذ لك أنه لا يتنجس ادا لا بس النجاسة. 





المأمون » وقيل الرشيد »قالابن حجر: (متروكه مع سعة علمه )مات سثة سسسيعع 
وماقتین . (انظر التقريب : . ( / ع وءالد بياج المذ هب: . م sep‏ رات الذ هب: 
ك/رها)ء | 
( ۲ ) البحر الرائق : ١‏ /ء م » البناية على الهد اية: /١‏ . ۲ ۴ »ء تبيمنالحقائق : ١ / (١‏ ۲ . 
(ع) مجموع فتاوىابن تيمية : .)١/ YY‏ 
) > ) المبسوط : )/ oy‏ 
( ه ) البحر الرائق : ۰.۸/١‏ 














(TAY} 


وهذ! الجواب فضلا عما فيه من تكلف وتحمل يحتاج فى إثباته الى نقل » ولم يوجسد 
(ح ) وأما قصة ذ رع أبى د اود pra‏ وعد م تغير يناعها »فقد bed‏ عته ابن تجسيم 
بىا يلى : 

ol.)‏ البستانى الذى أخير UV‏ د اود عن عدم تغير بر يضاعة مجهول الحال 
ولا يمن أن يحتج يخيره ٠‏ 0 

؟- أن Ul‏ د اود توفى فى Get‏ شوال سنة خمس وسبعين وماعتين »وهذاه 
المد ةكافية لتفير بناء البكر فى تلك anes Mt‏ المتطاول !1 أ ١‏ 
والحق أن أجوبة الحنفية المتعلقة يبكر بضاعة وطبيعتها وسؤال الصحابة عنبا 
أجوبة ضميفة لا ناستد لال المالكية ومن معهم كان بقوله - صلى الله عليه وسلم = 
ر الماء طهورلا ينجسه شى ) »ءوهذا لفظ عامينطبق على بثر بضاعة وغيرههاء 
وماقصة بثر بضاعة إلا سبب لذ لك الحد يت »وقد تقرر فى علم الاصول أن العبرة 
بعموم اللفظ لابخصوص السيب » نظيره د لكالرجل الذى جاء ju‏ رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء LY‏ البحر » فقال له رسول aU‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتتسة ) ءونظاعر ذلك كثسيرة 
فى القرآن والسنة المطهرة »فان كثيرا من Pare‏ الكريم »وكذ ! ال نة 
المطهرة ءکاتت جوابا عن سؤال سأله بعض الصحابة »ولم يقتصر ذ لك الحكم عللنى 
الصحاية الساعلين «فتبيين من ذلك ضعف أجوبة الحنفية هذه »وأن Be‏ 


المتعلقة بتضميف الحد يث هى أقوى من تلك الا جوبة . 





ولقد اعترف ابن المربى نفسه»مم 


ولجأ الى التمسك بظاهر قوله ‏ تعالى - : (وأتؤلنا من السماء tL‏ طهورا ) wip‏ 


عرفنا أن الآية أبعد ماتكون عن الدلا لةلمذ هب المالكية وسن معهم .أه 





١ (‏ ) نف سالمرجع السايق . 


(۲( أحكا مالقرآن »لابن العربى VEY VEINS‏ 














(TAY) 


Lye y‏ حد يث أنس فى قصة بول الأعرابى فإن المالكية لم يفرقوا فيه بسسين 
ورود النجاسة على الناء »كما فى حد یٹ المستيقظ وغيره » ووروده عليها كما فى 
هذا الحد يث »وقد أجاب الشافعية بالتفرقة بين ورود التجاسة على الماء وورود الماء 
على النجاسة ففى الحالة الأولى يتنجس الماء الملاقي للنجاسة » وفى الحالة 
LSI‏ نية لا يتنجس 6 وقد ذكر هذا الفرق كل من الحافظ المراقى »واين دقيق العيد 
فى استنباطهما من حد يك المستيقظ / . 
لكنا ننقل وجهة نظر الشافعية فى هذا الموضوع سن أحد كتبهم المعتمدة »قال 
النووي قن المجموع 
( والجواب عن قياسهم على ما .اذا ورد الماء على النجاسة من وجهيين : 
أحدهما : من حيث النص وهو glow wil‏ الله عليه وسلم - فرق بيتهما »وذ لك فى 
حديثين : أحد هما : حد يث ”اذا استيقظ أحدكم ” فمنع ‏ صلى الله عليه وسسلم - 
من ايراد اليد على الماء pigs‏ ه عليهاء فغرق بينهما . 
والثانى : أنه صلى اله عليه وسلم - ‘ را فيه الكلب لورود التجاسةء 
ply‏ باإيراد الماء على الإرناء »فان قالوا : الكلب طاهر عند نا قلنا : سنوضح الدلا قل 
على نجاسته فى al‏ إن شاء الله تعالى - 
والجواب الثاتى : منحيث المعنى : وهو أنا إن! نجسنا د ونالقلتين بورود النجاسة 
لم يشسق لارمكا نالا حتراز منها , ولو نجسنا د ونالقلتين بورود ه على نجاسةلشق 
وأدى إلى أن لا يطهر tt‏ حتى يغمس فى ظتين وفى ذلك أشد الحرج فسقط 
والله اعم ١‏ 
ويتضح من هذا الجواب »أن الشافعية اعتبروا مجرد الورود مدارا للتفرقة »وهصذ! 





eT)‏ م اللأحكام شرح عمد ة الا حكام »ابند قيق العيد : /١‏ . ۽ »طرح التهذ يب: 
“£A-LY/7‏ 


(؟) المجموع عل tp‏ : ١/لم١١.‏ 














(YAY) 


السلام ءوكذا ابن رشك فى بدايةالمجتهد حققا هذه المسألة - أعنى التفرقة 
بين ورود النجاسة على الماء وورود ه عليها ‏ تحقيقا د قيقا » وستكتفى بنقل كلام 
الصنمانى حيث أن عبارته أوضح من عبارة ابن رشد فى هذه المسألة. 
قالالصنعانى : بعد أن حكى مذ هب الشافعية فى التفرقة بين ورود النجاسة على 
الماء* وورود ه ليها 

ove (‏ وليس كذلك »بل التحقيق أنه حين برد الماء على النجاسة يرد طيها شقا 
فشیا حتى يفنى عينها ويذ هب قبل فنائه gh ae‏ آخر جزء من الماء السوارد 
على النجاسة إلا وقد طهر المحل الذى eed‏ »أو بقي فيه جزء متها rm‏ 
ويتلاشى عند ملاقاة آخر جزء منها » يرد عليه الماء كما تفثى النجاسة وتتلاشسسى 
TOL‏ ورد ت على الماء الكثير بالا جماع »فلا فرق بين هذا وبين الكثير فى افناء*! لكل 
للنجاسة »فاون الجزء الاأخير الوارد على النجاسة يحيل عينها لكثرته بالنسية إلى 
مابقى سن الشجاسة »فالعلة فى عدم تنجسه بورود معليها هی كثرته بالنسبة إليهاء 


لا الورود فانه لا يعقل التفرقة بين‌الورود ين ob‏ أحد ها يتحسه د ون av.‏ 


أد لة الشافمية والحنابلة ومنا قشتها : 





استدل الشافعية والحنايلة على مذ هبهم فى إعتبار القلتمن على التغفصسيل 
الذى بيناه بما يلى : | 

١‏ - حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ وفيه : ( إذ! بلغ الماء قلتين لم يحسسل 
الخبث » وفى رواية : لم ينجسه شي ) 
ومفهوم الحد Vey‏ الماء اذ ا لم Ble‏ الظتين فارنه ينجس يمثلاقاة النجاسة تغير 
أولم يتغير» والمراد بالقلتين فى الحد يث » قلتان بقلال هجرء يدل على ذلك مارواه 


۲ 
الشافعى عن ابن جریا من تقد ير القلتين بقلال هجرء ويد ل عليه أيضا ما فى الصحيحين 





٠1١1/١: ءواتظر :بداية المجتهد‎ ١ م/١ سبل السلام:‎ )١( 

(؟) هو عبد الملك بن عد العزيز » بن جريج الأموى , أحد الأعلام » روى عن أبيه lems‏ هد 
وخلق من التابعين » وسن أقرا ن الأوزاعى »مات سنة خمسين وماقة» (انظر : تاريخ 
de ogee sy . : vlad‏ يب التهذ يب OLY / ١:‏ 














(VAL) 


عنابى ذ ر عنالنبى -صلى الله عليه وسلم قال : 
( رفعاتلي سد رة المنتهى »فإذ ا ورقها مثل آذ ان الفيلة »واذا نبقها يشل 
8 )3( 
قلال هجر) 

؟ - مجموعة من الاأحاد يث التى تدل على أن الماء القليل يتنجس يورود التجاسة 
عليه ۽ حتى ولو لم يتغبير »ومن هذه الا أحاد يث : 
)1( قوله glow‏ الله عليه وسلم ‏ : ( .اذا استيقظ أحدكم من نومه » فليغسل يده 
ثلاثا قبل أ نيد خلها (FEY‏ 
(ب) (إذ١‏ ولغ الكلب فى إناء أحدكم عفليرقه »ثم ليفسله سيعا. . . الحديكت ) 
. 50 : ؟ 
(ج ) حد يث ایی قتاد 3 : عند ما جاءت هرة قاصفى لها LY‏ 6 قعجيت CTs axe‏ 
فقال أتعجبين ياايئة أخى ؟ سمعت رسول الله -صلى الله عليهوسلم - يقول : (إنها 


: .)£( 
ليست بنجسة »إنها م نالطوافين عليكم والطوافا ت) 





tame + ۷۸-۷ ۷ / ) رواهالبخارى فى كتاب يدء الخلقء باب ذكر الملائدة:‎ )١( 
الشاهذ منه : (رفعتلى سد رة المنتهى »فإذ | نبقها كأته قلال هجرء وورقيبا‎ 
) . . . نالفيول‎ LST كأنه‎ 
وأخرجه مسلم »كتاب الا يمان» باب الاسراء برسول الله -صلى الله عليه وسلسم ل‎ 
يث رقم وى ؟ من حد يث‎ tee 27-9 ) ه/١ إلى السموات وفرض الصلوات:‎ 
| . أنسبتحوه‎ 

(؟) هو الحارث ءويقال عرو أو النعمان ين ربعي pte‏ أحدا وابد هاء مات 
سنة أريمع وخمسين هجرية » وقبل شا زوثلاثين (١نظر:‏ تهذ يب التهذ يب: ١ ٠‏ / ۷ ؛ 
تقريب التبذ يب : 1۳/٣‏ ) ) . 

( ۳ ) هى كبشة بنتكعب بن مالك الا تصارية » رو تع نأبي قتاد 3 »قال‌این حباان : 
(لها صحيبة ) وتبعه الزبير بن بكارء وأبوموسى . (انظر : التقريب »الاصابة) . 

( > ) أخرجه الترمنى فى أبواب الطهارة ,باب ماجاء فى سؤر الهرة »من حد يث كيشة 
وقال : Jae)‏ حد يث حسنصحيح ) : 7/1 9ه 64-9 1. 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة» ياب سؤر الهرةء سن حد يثكيشة أيضا : 

oy. / ١‏ وأخرجه النسائى »كتاب الطهارة »باب سؤر الهرة: ١‏ / هه ءوابن ماجة 
فى كتاب الطهارة »باب الوضوء بسؤز الهرة ٠‏ والرخصة فى ذ لك : 2١9/1‏ برقم : 
7+ ب » وأخرجهالبيبقى فى السننالكيرى ء کتاب الطهارةء ياب سؤر الهرة سنن مد 














(YAo) 


ووجه الدلا لة من حد يث المستيقظ وحد يت الأمر بالغسل من ولوغ الكلسسب» 
أن النبى -صلى الله طيه وسلم -لم يفرق فيها بين ما إذا تغير الماء أو لم يتغير » 
یل الظاهر عدم eye‏ 7 ن النجاسة التى على يد المستيقظ محتملة ولان ولوغ 
الكلب لا يغير الماء الذى ولغ فيه » 
وقد استدل الحثغية كما عرفنا -يهذ ين الحد يثين » والحق أن الشافعيلة 
والحنايلة ومن قبلهم الاأحناف يشتركون فى قد ر معين من الدلالة » وهو 
أن النجاسة أن لا قتماءا قليلا نجسته pete‏ يفترقون فى تحدايد قد ر ذلك 
الليل »فعلى حير قد ره الحنفية بالتقد يرا ت التى فصلنا ها استئاد! الىالرأى» قد رها 
الشافعية والحنابلة بالقلتين استنادا لحد يث اين عر المتقد م 
وأما حد يث أبى قتاد ة »فان قوفه _-صلى الله عليه وسلم ‏ : (رانها ليست بنجسة) 
معتاه أنها لو كانت نجسةلنجست الماء الذى تلم فيه » 
والحق أن هذه الأدلةغير مباشرة فى الدلالة لكلا المذ هبين . 
- واستد لوا منالنظر أيفا بما يلى : 

75 الفرق بين الماء القليل والكثير» يوضح هذا الغرق النووىحيث يقول : ( واحتج 
أصحاينا من جهة الاعتبا ر والاستد لال بأشياء: 
أحد ها : -وهو العمدة-على ماقالهالشيخ أبو حامد أنالأصول مبنيةعلسسى 

ن النجاسة إذ١‏ صعبتإزالتها و شق الا حتراز منها عفني عنها كد م البراغيثكء 
وموضع التجو + وسلس البول »والا ستحاضة ء وان ا لم يشق الا حتراز لم يعف SS‏ 
الدم من النجاسات : » ومعلوم أن Le‏ الماء لا يشق حفظه ٠‏ وكثيره يشق »فمفضسى 
عما شق د ون غيره ؛وضيط الشرع حد القلة بقلتين » فتمين اعتماد ه »ولا يجوز لمن يلغه 
الحد يث العدول عنه (١ Qu‏ 
= كيش ة: ( / ٣-۳۲‏ عء برقم ( ۷۳ ) . 

وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه كتاب الطهارة »باب الرخصة فى الوضو* يس ؤر 

البرة 100/43 


وانظر التلخيص الحبير: CE / ١‏ برقم ( ۴1 ) ء 
١ (‏ ) المجموع » المهدداب SV VTA VE‏ 














(YA) 


(ب) أنه لا يمكن أنيتصور Ble‏ ,أنه لو وقعت قطرة خمر أو نقطة بول فى رطل مسن 


١ e 


مناقش ةة الا دلة : 


Lie y‏ حد يث أبن عمر وفيه : ( إذا بلغ الماء ظتين لم يحمل الخبث ) فقد 
| ; 
اعترض عليه tpl Ly‏ 
ae os a ١‏ )¥( 
(1) أ نالحد يث موقوف عى ابن عمرء وقد وققه مجاهد عليه . 
والحق أن هذا الاعتراض ead‏ جد أ ء وذ لك لان عبيد الله »وعبد الله ايثا عبد الله 
أبن عبر قد صرحا برقم الحد يث »وهنا ثقتا ن يقبل Las,‏ وزياد تهنا ۴ 
)~( أ نالحد يث ضعيف » وقد تقل ذلك عن حافظ المغرب أبى عبر ابن عبد اليرء 
٤ :‏ ع 0 
وضعغه أيضا أبو یکر ينالعربى «الوليد :بن كثير فاينه اباضى من أتباع جداللسه 
Cy |‏ | 
ابن أياض » من غلا ة الخوارج. 
he .‏ م RO,‏ . ع e‏ £ 8 1 
وهذ ! الاعتراض ضعيف أيضا .ذلك أن أكثر أئمة الحد يث »على أن يحتج بخسسبر 
oo .‏ 8 . . . 0 
الميتد ع إذ ! كان فى نفسه صاد قا Fly‏ لم یکن فى الحد یٹ الد ى als,‏ تاييسد! 
, 35 8 5 . & “ 
(ج ( أنالحديث مضطرب فى سنده ءومتنه : أما السند فإنه اختلف على أبى أسامة 
أحد رواة الحد يث Be‏ مرة يقول : عن الوليد بن كثيرءعن محمد بن عباد بنجعفرء 
ومرة عنه عن محمد بن جعغر ين الزبير» ومرة يروى عزعيد الله بزنعيد الله بن عسرء 


ومرة يروى عن عبيد الله بن عبد الله بن عر . 


١ (‏ ) المرجع السابق ص: 4۱۸۰١1۷١٠١١14٠١١‏ تهاية‌المحتاج ٠الرملى:‏ 
ه ele gy / ١‏ المطالب شرح روض الطالب : ey > / ١‏ حاشيتا قليوبى وعسسيرة 
على شرح المنہاج :۱ / ۲ ٣-۲٢‏ ۲ء شرح Woe‏ راد ات : ٩ / ١‏ (-۷ ١ء‏ المغنی 
ابنقدامة: yay yy‏ ۽ ءكشاف القناع : ١‏ / ع Cone‏ 


(؟) تبهذ يب السشن : ١‏ / 1۲ء 
٣ (‏ ) البناية على الهداية: ١‏ / م ءعارضة الا حوذ ى : ١‏ / > ۸ء التمهيد لا بن عبد البر: 
*TYYo/}-‏ 














(TAY) 


وأما اغطرابه فى المتن :فانه تارة يروى ( لم يحمل الخبث ) » وتارة يروى » ( لميتجسه 
شي ) »وتارة يروى » (وماينوبه من السهاع) » وأخرى » (وما ينويه سن السياع والد واب) 
وأخرى السباع والد واب والكلاب) . 

وقد وقع الضطراب فى عد د القلال أيضا »فتارة يروى : قلتين بالجزم »وأخرى : قلة 
أو قلتين »بالشك وثالثة : أربعين ظة » ورايعة : أربمين دلوا ءوخامسة: أربعين 
غربا وهكذا »وماکان هذا شأنه فلاتقوم به حجة! 0١‏ 

وقد أفاض الزيلعى فى نطب الراية فى الكلام على حد يت القلتين »وسوق عللهء 
وبيان الاضطراب فى سند ه ومتنه shies‏ 

وقد أجاب النووى عن الاضطراب فى سنده ومتنه فقال : 

(... فان قالوا هو مضطرب لان الوليد بن كثير aly‏ تارة عن محمد بن عياد بن 
جعفر ء وتارة عن محمد بن جعفر بن الزبير» وروى تارة عن عبد الله بن عبد الله 
اين عبر بن الخطاب »عن أبيه » وتارةعن عبيد الله بن عبد الله بن عبر عن أبيهء 
lang‏ اضطراب ٿان »فالجواب أن هذا لیس اضطرايا »بل رواه محمد ين عاد » 
ومحمد Linge pine op‏ ثقتان »معروفان: ورواه أيضا عيد الله وعبيد الله ابن ا 
عبد الله بن عمر عن أبيهما Lege‏ أيضا ثقتان ءوليس هذا من الاضطراب: ويهذا 
الجواب أجاب أصحابئا وجماعات سن حفاظ الحد يث »وقد جمع البيبقى طرقله 
وبين رواية المحمد ين » وعد الله وعبيد الله »وذ كر طرق ذلك كلها »وبيثها come‏ 
بيانثم قال : ” فالحد يث محفوظ عزعبد الله وعبيد الله وكذ ١‏ كان شيخنا أبود الله 
الحافظ الحاكم يقول : الحد يث محفوظ عنهما Lege‏ رواه عن أبيه »قال : وإلسى 


هذا ذهب كثير من أهل الرواية : وكان أسحق بن راهويه يقول : لط أيوأسامة 


١ (‏ ) البناية »على الهداية : ۱ / ۵ ۸-۲۲ py‏ شرح فتح القدير: /١‏ 1۷ ءالبحر 
الرائق : ۰۸۷-۸٦1/۱‏ تهذ يب السئن: SUN)‏ 


(؟) تصب الرايةللزيلعى VED ESS‏ 











{TAA} 


فى عبد الله بن عد الله إتما هو عبيد الله بن عد الله بالتصغير ” وأطئب البيهقسى 
فى تصحيح الحد يث بد لا عله »فحصلل أنه غير مضطرب . . . فأجاب أصحابتا gle,‏ 
الرواية الصحيحة المعروفة المشهورة لتين ٠‏ ورواية الشك شان ةغريية » فهللى 
متروكة » فوجود ها كعدسها . . . فلن قالوا : روى أربعين قذة »وروی أربعين غربا » 
وهذ ! يخالف حد يث القلتين »فالجواب أنهذ! لايصح 7g‏ سى 
-صلى الله عليه وسلم ‏ » Lily‏ نقل أربعينقلة عن عبد الله بن عبرو بن العسساص » 
وأربعين غربا -أى دلوا -عن أبى هريرةكما سبق » وحديث النسسيى 
-صلى الله عليه وسلم -مقدم على غيره »فهتا مانعتمده فى الجواب : 

وأجاب أصحابنا ale‏ مخالفا بل يحمل طى أن تلك الأربعين صفا ر تبلغ 
قلتين بقلال هجر فقطأ)! ) 

وقد أقرب الشيخ المبار#صفورى »فى كتابه : تحفة الاأحوذى مبحثا قيما فى الذذب 
عن حد يث القلتين » رد فيه اعتذارات الحنفية #ومن معهم مبينا فيه وهن هد ٠‏ 
الاعتذ ارا 57 ) 

رد ).ادعاء الشذ Sp‏ يوضح ذلك ابن القيم حمنيقول : 

( أما الشذ وذ فإن هذا الحد يث فاصل يين الحلال والحرام »والطاهر والنجس» 

وهو فى المياه كالاأوسق فى الزكاة »والنصب فى الزكاة »فكيف لا يكون مشهورا شائعا 
بين‌الصحاية » ality‏ خلف عن سلف لشد ة حاجة الأمة إليه أعظم من حاجتها إلى 
نصب الزكاة Be‏ أكثر النا سلا تجب عليمم زكاة » والوضو* بالماء الطاهر فرض على 
كل مسلم »فيكون الواجب نقل هذا الحد يثكنقل نجاسة البول » ووجوب غسله» 
ونقل عد د الركمات .ونظائر ذلك : | 





( () المجسوع : ١1/ر؟١١-ه([.‏ 
( ۲ ) تحفة الا ge‏ ى يشرح جاسم الترمذى المبارك فورى» الطبعة الثالشسة: 
( دار Sail‏ للطباعة والنشر والتوزیع : ۱۳۹۹ هھ © ۱۹۷۹م -11١5/(*4)‏ 


TT} 














(TA4) 


- ومن المعلوم أن هذا لم يروت غير ابن عمرء ولاعسن ابن عمر غير عبيد الله 
وعبد الله sls‏ ين نافع »وسالم » وأيوب وسعيد بن جبير ؟» وأين أهل المد pie‏ 

وعلماؤهم عن هذ «السنة التى مخرجها من عند هم ء وهم إليها أحوج الخلق لعسزة 

الماء عند هم ؟ وسنالبعيد جد! أن تكون هذه الستةعن ابن عمرء وتخفى على علماء 
أصحابه وأهل بلدته ge‏ یذ هب إليها أحد منهم »ولايروونها ويد يروتها بيتهسم » 
ومن أنصف لم يخف عليه امتناع هذ 1 »فلو كانت هذ ه السنة العظيمة المقدار عتسسد 
ابن عمر لكان ع أصحابه وأهل المد ينة أقول الناسيها »وأرواهم لها Syd ts‏ 

pl‏ من هذا ؟ 

وحيث لم يقل بهذا التحديد أحد منأصحابابن عبر علم أنه لم ين فيه عنده سسنة 

منالتبى ‏ صل ى الله عليهوسلم ‏ »فهث ! وجه شذ وت أ ١‏ 

ولا يخفى عليك مافى بعض هذا الكلام من ضعف » فيه ما يشعر أن الشذ وذكان من 

طريق ابن عبر » ومعلوم أنتعريف الشاذ لا ينطبق على الحديث ومن جهة ابن عمر 
لأ نالشاف هو ماانفرد به الثقة مخالفا من هو أوثق منه »ولامجال للمفاضلة بين 
الصحابة فى العدالة Liye‏ .إن أراد بالشذ ون انفراد عبد الله وعبيد الله ء فلايصسح 
أيضا ء ون لك لاأته لا مخالفة فى الحد يث أصلا »فلم تروه الثقات الذ ين هم أوشسق 
مناينىعيد الله بن عبر يلفظ مخالف لهما , 

(ه) القول بجهالة القلة : وأنها bil‏ مشترك »فانها تطلق على الأوانى ولى 
لجرار وطى قامتالرجل » وى رأس الجبل قال على : | 

لنق ل الصخر منقلل الجبسال هر » أحب الى من ذال A‏ 

وقد علمت أن مستند الشافعية وسن معهم فى تعيب نالمراد بالقلتين شسييان: 


۴ . 1 8 5 
الا ول اثر ابن جريج »وفيه : (بقلال هجر ). 


١ (‏ ) تهذ يب السنن ءلابن القيم: 1۲/١‏ ء 
( ۲ ) البتابة على الهداية : ١‏ / ۷ ٣۳ء‏ تبيبنالحقائق للزيلمى : +۲٠‏ شرح 
فتح القدير sys‏ 1۷؛ شرح معانى الآثارللطحاوى :(/۱1. 














(14>) 


والثانى : الاحالة على حد يث الان سراء والذى فيه : ( Vly‏ نيقها DBS‏ هجر) . 
وقد أجيب بأن أء شر ابن جريج منقطع » بل دون المنقطع »فا نالشافعى روى الاأثر 
قاعلا : sun)‏ مسلم بن ن خالد الزئجى باسناد لا يحضرنى عنابن جريج ) » وهسذا 
د ون المنقطع »ولفظ (بقلال هجر) ليس من كلام النبى -صلى الله عليه وسام - 
بل من كلام ابن جريج أو من كلام يحبى ين عقيل »ثم إن شيخ الشافعى ضعفسه 
Jal‏ الحد يث ؛ وعلى أية حال ء فإن تفسير ابن جريج للظة أولى من تفسسسير 
مجاهد Ul‏ قال هما جرتان . | 
وأما الارحالة على القلال الوارد ة فى حد يث الإسراء فلايلزم منه أن كل قلة ورد ت فى 
el ia‏ -صلى الله عليه وسلم ‏ هی التى ورد ت فى حد يث الإسراء »وقد أجاب 
بعض العلماء على إدعاء الاشتراك فى لفظة القلة ونكتف هنا بنقل JBL‏ الخطابى 
ثم أبنتيمية فى الرد على ذلك الاعتراض . 
قالالخطابى : ر قد تكون‌الظة الإ ناء الصغير الذى تقله الايد ى »ويتماطى فيه 
الشرب كالكيزان ونحوها .وقد تكون الجرة الكبيرة التىيقلها القوى م نالرج ال 
إلا أن مخرج الخبر قد دل على أ نالمراد به ليس النوع الأول ملاأنه إتما سكل عن 
الماء الذ ى يكونبالفلا Woes‏ رض فى المصائع والوهاد والغدران وتحوها » ومشال 
هذه المياه لا تحمل بالكوز والكوزين فى العرف والعاد لان أدنى النجسإذ! أصابه 
؛ قعلم أنه ليس معنى الحديث 6 وقد روی من غير طريق أ بی داود سنن 
رواية ابن جريج ( إذا كان الماء قلتين بقلال هجر) ٠‏ أخيرنا محمد بن هاشم 
حدثنا الد بری عن عد الرزاق عن ابن جريج »وذ كر الحد يث مرسلا »وقال فى حد يثه : 
(بقلال هجر) قال : وقلال هجر مشمورة الصنعة معلومة المقد ار لا GEES‏ کا 
لا تختلف المكاييل والصيعان والقرب المتسوبة الىالبلدان المحدودة على مشال 
واحد ٠‏ وهى أكبر ایکون سن القلال وأشهرها »لا الحد لا يقع بالمجهول » »ولذدلك 
قيل قلتين على لفظ التثنية »ولو كان وراءها 555 فى الكبر لاأشكلت دلالته » فلسا 
ثناها دل على أنه أكبر القلال Ve‏ التثنيةلا بد لها من فا عد ةوليست LSE‏ 


الا مان 3 a‏ 





)١(‏ معالم السئن »على مختصر سئنأبى داود : أ/ر” مسارهت. 














(141) 


وقا لابن تيمية : 

ر Ll,‏ لفظ الظة فاه معروف عند هم أنه الجرة الكبيرة » كالخب »وك سان 
-صلى الله عليه وسلم ‏ يمثل بها كما فى الصحيحين »أنه قال فى سد رة المنتهسى : 
" وان! ورقها ثل آذ ان الغيلة ءواذ! نبقها مثل قلال هجر * »وهي قلال معروفة 
الصتعة والمقد ارء فان التمثيل لا يكون بمشتلف متفاوت »وهذ | سا ييطل كون السراد 
قلة الجبل We‏ ن قلال الجبال فيا الكيار والصغارء وفيها المرتفع كثيرا » وفيا 
ماد ون ذلك وديس فى الوجود ماء يصل إلى قلال الجبال إلا ماء الطوفان »قحسل 
كلام النبى -صلى الله عليه وسلم -على مثل هذا يشسيه الاستهزاء بكلامه . 

ومن عاد ته صلى الله عليه وسلم - أنه يقد ر المقد رات بأوعيتها كما قال : * ليسسس 
فى مادون خمسة أوسق صدقة ” » والوسق حمل الجمل »وكما كان Lage,‏ بالسسد 
ويغتسل بالصاع »وذ لك من أوعية الماء »وهكذ | تقد ير الماء JUL‏ مناسب فان 
الظة ١١ 2, Liste tay‏ 

لكنابن القيم أجاب عن كلام الخطابى » وابن تيمية » وى التقد ير بالقلتين بوجسه 
عام يجواب حسن إليك هو + 

) قالوا : وأا ذكرها فى حديث المعراج »فمن العجب أنيحال هذا ae‏ 
الفاصل على تمثيل النبى -صلى الله عليه وسلم ‏ بنيق السذ رةبها : وما NST‏ 
بين الحكمين؟ » وأى ملازءة بيئهما ؟ ألكونها معلومة عند هم معروفة لهم مثل بها ؟! 
وهذا منعجيب.حملالمطلؤعلى المقيد؛ والتقييد يها:فى حد يت المعراج لبيان الواقسع » 
فكيف يحمل اطلاق حد يث القلتين عليه ؟» وكونها معلومة لهم لا يوجب أنيتصسرف 
الاطلاق إليها حيث أطلقت القظة »فإنهم كانوا يعرفوتها ويعرفون غيرها . 

والظاهر أن الاطلاق فى حد يث القلتين إنما يتصرف الى قلال اليلد التى هسسى 


أعرف عند هم » وهم لها أعظم ملابسة من غيرهم فالا طلاق انما ينصرف Led‏ 


)1( مجموع فتاوى أبن تيمية 1 SEVA/VY‏ 











(Tay) 


LS‏ ينصرف اطلاق النقد الى نقد البلد د ون غيره »هذا هو الظاهر Lage‏ شل 

النبى -صلى الله عليه وسلم بقلال هجرعءلا نه هو الواقع فى نفس الاسر US‏ 1 

يعض أشجار الجنة يشجرة فى الشام تد عى الجوزة »د ون‌النخل وغيره مسن 
أشجا رهملا نه هو الواقع لا لكو نالجوز أعرف الأشجار عند هم . 

وهكذ | التمثيل بقلال هجر لا ته هو الواقع لا لكونها أعظمالقلال عند هم »وهذا يحمد 
الله واضح . 

وأما قولكم Leh:‏ متساوية المقدار » فبت ١‏ إنا Jt‏ الخطابى ءيناء! على La Sigh‏ 

تحد يد ء وأرنما يقع بالمقاد ير المتساويةء وهذا دور باطل ot pegs‏ ينه سن 
أهل اللفة وهو الثقة فى نقله »ولا أخبر به عن عيان »ثم إنالواقع يخلافه » فلن 
القلالفيها الكبار والصغار فى العرف العام أو القالب » ولا تعمل يقالب واحدء 
ولهذ ا قال أكثر السلف : القلة الجرة . وقال pole‏ بنالمنذ ر أحد روا ةالحد يسث-: 
* القلال الخوابى العظام ” » وأما تقد يرها بقرب الحجاز » فلاننازعكم فيه » ولكسن 
الواقع أنه قد ر قلة م نالقلال بقربتين من القربة فرآها تسمهما »فهل يلزم من هذا 
أن كل قلة منقلال هجر » تأخذ قربتين من قرب الحجاز؟ وأن قرب الحجاز كلها 

على قد ر واحد »ليس فيها صغار وكيار؟ ومن جعلها متساوية فإإننا مستنده أنقال : 
التحد يد لايقعبالمجهول » فياسبحان الله ١‏ .إنما يتم ee‏ نولمعت ستيه 
ستند ١‏ .الى صاحب الشرع Ue‏ والتقد ير بقلال هجر وقرب الحجاز تحد يد يحيى 

اين عقيل »ءواين جريج کان hab‏ ( 0 

(و) تأويل الحد يث تأويلا يخرجه عنظا هره : قلايكون للشافعية وسن معهم فيه 

حجة فيؤلون قوله - صلى الله عليهوسلم ‏ : ( لم يحملالخيث ) بأنه يضعف عن حسل 

النجاسة »وبالتالى يتنجس بها نظير ذ لك قولنا :فلان لا يحتمل الضرب أولا يحتسل 


; ۲ 
آذ ى الئاس أو هذه الا سطواتةلا تحتمل Jit‏ السقف وغير ذ لال أ 


. 1٤-1۳/٠١: السنن‎ es )١( 
: »البحر الرائق‎ 14-1۷ /١ “م »شرح فتحالقد ير:‎ / ١ : البناية على الهداية‎ ) ۲ ( 


*AY“AO /) 














(TY) 


وقد أجاب النووى ire‏ | عن هذا الاعتراض بجواب حسن فقال التووى: ( فاون قالوا : 
إنما لم يحمل ba‏ لضعفه عنه linge‏ يدل على نجاسته »فالجواب JUL‏ أصحابنا 
aly‏ الحد يث وغيرهم أن هذا جهل يمعا نى الكلام وبطرق الحد يث ا جهل a‏ 
بطرق الحد يث »ففى رواية صحصحة لأبى د اود »لذا بلخ الماء قلتينلم يتجس» وقسد 
سبق بيانها » فإذ | ثبتت هذه الرواية تين حمل الا خرى عليها ءوأن معنى لم يحسل 
خبثا لم ينجس» وقد قال العلماء : أحسن تغسير غريب الحد يث أن يفسريما جاء 


فى رواية أأخرى لد لى الحديث Lise‏ جهله بمعانى الكلام فبيا نه من وجهين : 


أحد هما : أنه _صلى الله عليه وسلم ‏ جعل القلتين حدا »فلو كان كما زعم هذا 
القائل We‏ نالتقييد بذلك باطلا ء فإن ماد ون اللتينيساوى الظتين فى هذا 
والثاتى : أن الحمل ضربان حمل جسم وحمل معنى » فإذ! قيل قى خمل الجسم : 
Ay‏ يحل الخشية -مثلا - فمعناه : لاا يطيق ذلك لثقلها »واذا قيل فى حسل 
المعتى : فلان لا يحمل الضيم » فمعناء لا يقبله ولا يلتزمه »ولا يصير عليه قال الله 


- تعالى -: * مثلالنين حملوا التوراة ثم لم يحملوها» ( ۲ معناه لم يقبلوا أحكاسباء 


ولم يلتزموها »والماء من هذ! الضرب لا يتشكك فى هذا من له أد تى فم ووا 
(ز) كم لا تعملوا يظاهر الحد يث » فإنظا هرهيقتضى أن الماء,اذ ١‏ بلغ قلتين لسم 
يتنجس بوقوع النجاسة فيه » سواء تغير أو لم يتفير» فليس فى الحد يث مايدل على 
التفرقة بين‌المتغير » وغيره »فإ نظتم :دل على ذلك حديثآخرء وهو قوله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : ( خلق الماء طهورا لا ينجسه Wty t‏ ماتغير ag)‏ أوطعمه 


3 1 
أو ريحه ( قلنا ۽ هذا الحد يث منقطع pu lye‏ لاتحت Ce)‏ 





١ (‏ ) انظر المفتى لابنقدامة : 07/1؟. 
(؟) الجمعة + م . 

( ۳ ) المجموع : (ث/ره(5-1١1.‏ 

(ع) شرح معانى الأثار: .١5/(‏ 














(1C) 


(ح ) إدعاء النسخ بحد يثأبى هريرة (لا ييولن أحدكم فى الماءالداثم الذ یلا يجرى 


ثميفقتسل منه ) 6 فإإن إسلام أبى هريرة متأخرء وحد يث القلتين رواه ابن عسسرء 
)1( 


وإسلامه pe‏ 8 
ولا يخفى عليك مافى هذا الاعتراض من بعد وتكلف ‏ وذ لك لان الحد يث oS LN‏ 
- أعنى حد يث التهى عزالبول فى الماء الراكد ‏ لم يتعرض للمقد ار الذى لا يتتجسسس 
يملاقاة التجاسة من جهاة »2 ومن جهة أخرىفالحد يث J at‏ بهالشافمية أيضئا ‘ 

وقد عرفت أن كل المذ اهب قد أخرجوه عن ظاهره . 

(ط) وأجاب المالكية ومن معهم lee‏ حد يث القلتين دل على تنجسماد psy‏ سما 
يمفهومه » وحد يث بئر يضاعة دل على أنالماء لا ينجس الا بالتغير يمتطوقه » والدتطوق 
7 , (؟) 

مقد م على المفهوم . 

(ى ) تأويل الحد يث » بأن معناه أزمابلغ تلتينلا يحتمل النجاسة » أى pT‏ 
فيه تغيرا لكثرته »وأما ماد ونهما فيمكن أن تؤثر فيه تفيرا غالبا »فان ELL‏ القلتسين 
غالبا ما يحتوى التجاسة ويستوعيها ويستهلكها »فلاتغيره »وأما مادونهما فهو لقلتسه 
الغالب فيه أنلا يستوعب النجاسة esta Woe‏ ۲ 
ui, -y‏ حد یٹ أبى هريرة فى النهى عناليول فى الماءالراكد » وكذ! حد يسسث 
نهى المستيقظ عن غىس يداه فى الارناء قبل غسلها ثلاثا ء وكذ لك أحاد يت الولوغ » فقد 
تقد ست متاقشتها عند مناقشة اد لوالا ١‏ 
لكن قبل أن تخت الكلام فى هذه الأحاد يث bE‏ نورد ردا لابن القيم على اسستدلا ل 
الشافعية سن حد يث أبى هريرة فى النهى عن البول فى الماء الداتم »وآخر على اسستد لال 


الشافعية بأحاد يث الولوغ فتقول وبالله التوفيق . 





)١ (‏ البحرالرائق : (/لالم. 

( ۲ ) الف خيرة »للقرافى : ١‏ / ++ ءالغواكه الدوانى »على رسالة اب نأبى زيد القيروا نى ء 
لنشيخ أحمد بن غتيم بن سالم بن مهنى » النفراوى المالكى » (دار الفكر بيروت ' - 
لبتان ):(155/1. 

() المرجع السابق : ١/؟؟١.‏ 


. TYE“ TTY : انظرص‎ ) > ( 
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37 الرد على الشافعية بالزاسهم بتجويز البول فى مافوق القلتين مما يخالف مقصود 
الشارع »وقد وضح اب نالقيم هذا الرد قاقلا : 

uti ui )‏ عنالبول فيه » فليس فيه دلالة على أن ع الماء كلهيئهس بمجرد ملاقاة اليسول 
لبعضه » بل قد يكون ذلك لا نالبول سسبب لتنجيسه My Ve‏ بوال متى كثرت فى 
المياء الدائمة أفسد تها »ولو كان YE‏ عظيمة » فلايجوز أنيخص نميه بما دون القلتين 
فيجوز للناس أنبيولوا فى قلتين barked‏ »وهاشى للرسول -صلى الله يه وسلم- 
أنيكون ett‏ خرج على ماد ون القلتيمن »ويكون قد جوز للناس البول فى كل ماء* بلغ 
القلتين أو زاد عليهما »وهل هذ! إلا الفاز أنيقول : ” لا بيولنأحدكم فى السساء 
الداتم الذى لايجرى ) ومراده من هذا اللفظ العام أربع ath‏ رطل بالعراقى 
أو خمسمائة مع ما يتضمنه التجويؤ من‌الفساد العام ٠وافساد‏ موارد الناس وميا PtP‏ 


)3( 
عليهم ( 


ولا sity‏ عليك مافى هذا الرد من ضعف ومبالغةء وذ لك لان اين القيم يلزم الشافعية 
بما لا يقولون به base‏ لا يلزسهم أصلا Be‏ الشافعيةلم يجوزوا البول فى مازاد على 
القلتين » ولدنهم لم يمنموا من الوفوء به إن لم يتغير» وفرق بين تجويز البسول 
aim ls‏ »وبين تجويز الوضوء به ءوهذ ا الام رلا يخفى على كل عاقل . 

وب) أما استد لال الشافعية بأحاد يث الولوغ فقد رد عليها ابن القيم قاعلا ۽ (قالوا : 
cin! ols‏ به منيقول بالقلتمن »فلنه يخصصه Ly‏ دون القلتين » ويحمل الامر بغسله 
وإراقته على هذا السقدارء ومعلوم أنه ليسفى اللفظ مايشعر بهذا بوجه Je ye‏ 
عليه بواحد ة VI ye‏ ت الثلاث » Lily‏ كان لايد لهم من تقييد الحد يث وتخصيصه »› 
ومخالفة ظاهرة كان أسعد الناسيه من حمله على الولوغ المعتاد فى اللي ة 
المعتاد ة التى يمكن إراقتها ¢ وهو ولوغ متتابع فى آنية pli‏ يتحلل من فم الكلسب 
فى كل مرة ريق ولعاب نجس يخالط الماء ولا يخالف لوته لوته » فيظهر فيه التشيرء 


فتكون أعيان النجاسة REG‏ بالماء »وان لم تر »فأمر باراقته وغسل الارناء»فهذا! المعنى 


١ (‏ ) تبذيب الستن :١/مهة.‏ 
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أقرب الى الحد يث » وألصق به »ولیس فى حمله عليه مايخالف ظاهره »بل الظاهمر 
أنه إئما أران الآنية المعتاد و التى تتخذ للاستعمال فيلغ فيها الكلاب فإ ن كسان 
حمله على هذا موافقة للظاهرء فهو المقصود »ون كان مخالفة pp LAL‏ فلاري ٍ 
أنه آقل مخالفة من حمله على الا قوال المتقدمة فيكون أولى على التقد ي 

+« وهنالك vou,‏ عاسة على مذ هب الشاقعية ومن معهم والزامات or EU‏ 
يهذا المذ هب مثلها خير تمثيل اب نالقيم حيث يقول : 


( وأما قولكم أ نالعدد خرج مخرج التحد يد والتقييد » كنصب الزكوات فهذا باطصل 





من وجوه : 

أحد ها : أنه لو كان هذا مقدارا فاصلا بين‌الحلال والحرام »والطاهر ply‏ 
لوجب على النبى -صلى الله يه وسلم -بيانه بيانا عاما متتابعا تعرفه الأمة »كما بين 
نصب الزكوات » وعد د الجلد فى الحدود » ومقدارما يستحقه الوارث »فان هذا 
أمر يعم الإيتلاء به كل الأمة »فكيف لا بييئه » حتى يتفق سؤال ساكل له عن قضية 
جزئية فيجييه بهذا ولریکونذ لك حدا عاما للأمة كلها لايسمأحدا ee‏ ء 
ولا تتناقله الأمة »ولا يكونشائعا بينهم » بل يحالون فيه gb‏ مفهوم ضعيف » wht‏ 
مان کرتاه قد خالفته العمومات والأدلة الكثيرة »ولا يعرفه أهل بلدته ولا أحد a‏ 
یذ هب اليه ؟! | 

الثانى : أن الله - سبحانه وتعالى قال : ” وماكان الله bs Jad‏ بعد إذ هداهم 
حتى بییین لهم sal‏ أوقال ” وقد فصل لكم ما حرم Site‏ ” فلو كان الماء الذى لم 

يتغير بالنجاسة : منه ماهو حلال ومته ماهو حرام لم يكن فى هذا الحديث بيان 
للأمة ما يتقون »ولا کا نقد فصل لهم ماحرم عليهم . 

فإن المقطوق من حد يث القلتين لادليل فيه » والمسكوت عنه كثير منأهل pombe‏ 
يقولون لا يد ل على شي » فلم يحصللهم بيان :ولافصل الحلال من الحرام Uys‏ خرون 





. 14/١ تهديبالسنن:‎ )١( 
.(١ه‎ : التوبة‎ )۲ ( 











(yay) 


يقولون : لابد من مخالفة المسكوت للمنطوق » ومعلوم tans‏ المخالفة »لا يسسسظطنم 
المخالفة المطلقة الثابتة لكل فرد فرد من المسكوت عنه ءفكيف يكون هذا حدا فاصلا 
فتيين أنه ليس فى المنطوق ولا فى المسكوت ate‏ فصل ولا حد . 

الثالث : أن القائلين بالمفهوم Lele‏ قالوا به إذا لم يكن هناك سيب اقتضطى 
التخصيص بالمتطوق ee need‏ به لم يكن المغيوم معتسيرا , 
كقوله : ((لا تقتلوا أولا دكم خمية املاق أفذ كر هذ ا القيد لحاجة المخاططبين 
إليه She‏ هو الحامل لج على قتلهم Ve‏ لا ختصاص الحكم به ونظیره * لا pK‏ 
الربا أضمافا مضاءقة ء( 5 أونظا ays‏ كثيرة . 

وعلى هذا فيحتمل أ ريكون ذكر القلتين وقع فى الجواب لحاجة الساعل إلى ذلك» 
ولا يمك نالجزم بدفع هذ١‏ الا حتمال »نعم لو أنالنبى صلى الله عليموسلم قال فيه 
اللغظ ابتد ا من غير سؤال لا ندفع هذا الا حتمال . 

الرابع : أن حاجة الأمق حضرها ويد وها على اختلاف أصنافها إلى معرفة القسرق 
بين الطا هر والنجس ضرورية » فكيف يحالون فى ذ لك على مالاسبيل لأكثرهم إلى معرفته 
فإ نالنا سلا يكتالونالماء » ولايكاد ون يعرفون مقد ار القلتين »لاطولهما ولاعرضهسا 
ولاعمقهما HU ١‏ وقعت فىالماء نجاسة Lie‏ يد ريه أنه ظتان؟ وهل تكليف ذلك الا 
مزياب علم الفيب » وتكليف مالا يطاق ؟ 

فان قيل يستظهر حتى 'يغلب على ظنه أنه قلتان »قيل ليس هذا شأن الحد ود 
الشرعية Lyi lee‏ مضبوطة لا يزاد عليها ولا ينقص منها »كعد د الجلدات » وتصسسب 
الزكوات ء وعد د الركمات Flog s‏ الهد ود الشرعية . 

الخامس : أن خواص العلما* الى اليوم لميستقر لهم قدم على قول واحد فى القلتين 
فمنقاعل : ألف رطل بالعراقى »ومنقائل ست مائة رطل » ومنقائل : خمسماقئسسة 


ومن JEG‏ : أربع مائة » وأعجب من هذا جعل هذا المقدار تحديدا1. 


١ (‏ ) آل ole‏ :.مو. 
(؟) تهذ یب الستن: ١/1لا-؟الا.‏ 














(YT 4A) 


فإذا كان العلساء قد أشكل عليهم قد ر القلتمن »واضطربت أقوالهم فى الك > 
فما الظن يسائر الأمة! ومعلوم أنالحدود الشرعيةلا يكون هذا شأنها . 

السادس : أنالمحد دين يلزمهم لوازم باطلة شتيمة جدا ,منها : أنيكون ماء واحد 
إذا ولغ فيهالكلب تنجس! واف! بال فيه لم ينجسه » ومتها: أن الشعرة من الميتة 
إذا كانت نجسة فوقعت فى قلتين إلا رطلا -مثلا - أن ينجس الماء »ولو وقع رطل 
بول فى قلتين لم ينجسه ا ومعلوم أن تأثر الما ء بهذ ه النجاسة أضعاف تأشغسره 
بالشعرة فمحال أنيجيء الشرع بتنجيمرالاول lla tbe‏ » وكذلك ميتة BLS‏ 
تقع فى قلتين لا تنجسها » وشعرة منها تقع فى تين لا ننجسها »وشعرة منها تقلع 
فى قلتين إلا نصف رطل أو رطلا فتنجسها ١‏ الى غير ذلك من اللوازم التى يدل 
بطلائها على بطلان ملزوماتها !)أ 


الترجي مح : 


لقد رأينا مناستعراض المذ اهب وأد لها كيف أن ole YW‏ یٹ التى استدل ببا 
كل فريق تكلم فيها سواء منحيث سند ها أو دلالتها على المدعى »وهى بعد ذلك 
متعارضة ‏ فى ظاهرها ‏ والذ ين حاولوا الجمع بينها ٠‏ راعوا فى الجمع تأييد مذاهبهم 
وعلى أية حال فأحسن طريقة للجسع هى طريقة الشوكانى وذلك GV‏ طريقة الشافعية 
فی الجسع ‘ وهى طريقة النووى -كما عرفت اشا ھی ترجيح ولیس جمعا فتخصيسسص 
حد يث بكر بضاعة بحد يث القلتين - كما رأيت ‏ أدى إلى الخروج عن ظاهر حد يث 
يكريضاعة »هذا بالإضافة إلى أن طريقة النووى أن تإلى أ نيخصص منطوق حديكث 
يضاعة بمفهوم حد يث اللتين وهذ | م نأضعف التخصيصات . 
لكن‌طريقة الشوكائى التى سننقلها بعد قليل » قد عملت بالحديثين معا »كانت 
طريقة جسم حقا »ويوضح الشوكانى نفسه هذه الطريقة قا تلا : 
(... وقد دل هذا الحد يث على أن الماء إذ! بلغ قلتينلم يحل الخيث » واذا كان 


دون القلتين فقد يحمل ال خبث ‘ ولكنه كما كيد حد يث ” الما ء طهور لا ينجسه شي» ١‏ 


١ (‏ ) تهذ يب السنن : ۷۲-۷۱/۱١‏ 














(444) 


بتلك الزياد ة التى وقع الا جماع ليها »كذلك يقيد حد يث القلتين » فيقال : أنه 
لا يحمل الخبت اذا بلغ قلتين فى حال من W‏ حوال We‏ فى حال تضير يعض أوصاتقه 
بالتحاسة »فاته tae‏ قد حملالخبث بالمشاهد 3 وضرورة الحس فلامنافاة بين | 
حد يث القلتمن »وبين تلك الزياد ةالمجسعطيها . 

Li,‏ ماكان د ون القلتين »فهو مظنة لحمل الخبث » وليس فيه أنه يحمل الخيث قطعما 
وبتا “ولا أن ما يحمله منالخيث يخرجه عنالطهورية الأ نالخبث المخرج عسسن 
الطهورية هو خبث خاص» وهو الموجب لتغير أأحد أوصافه أو كلها لا الخبسسثف 
الذى لم يغير . | 

وحاصله أن مادل عليه مفهوم حد يث القلتين »من أن ماد وتهما قد يحمل الخيسسثك 
لايستفاد منه إلا أن ذلك المقدار ide‏ وقعت فيه نجاسة قد يحملها Lge‏ أنه 
يصير نجسا خارجا عن كونه طاهرا فليس فى هذا المقهوم مايفيد ذلك Baye‏ 
بين حمل الخبث والنجاسة المخرجة عن الطهورية Gy Ve‏ الشارع قد نفى النجاسة 
عن مطلق tL!‏ كما فى حد يث أبى سعيد المتقدم ‏ يعنى حد يث بثر يفاعة- ء 
ومايشهد له lity es‏ ها عن الماء المقيد بالقلتين كما فى حد يث عبد الله بن عر المتقدم . 
أيضا »وكا ن النفى بلفظ هو أعم صيغ العام »فقال فى الأول : “لا يتجسه ett‏ 
وقال فى الثانى : أيضا كما فى تلكالرواية * لم ينجسه tt‏ * »فاد ذلك أن كل 
ما“ بوجد على وجه الأرض طاهرء الا ماورد فيه التصريح با يخصص هذ | العام مصرحا 
بأنه یصیر الماء تجسا » كما وقع فى لك الزيادة التى وقع الإ جماعطيها »فاا 
ورد ت بصيغة الاستثئناء من ذلك الحد يث »فكانت من المخصصات المتصلة بالنسسبة 
إلى حد يث أبى سعيد »ومن المخصصات المنفصلة بالنسية إلى حد يث عدالا سه 
أبن gle pe‏ القول الراجح فى الأصول وهو أنه بيثى العام على الخاص مطلقا . 
فتقرر بهذا أنه لا منافا ة بمن مفهوم حد يث القلتين »ويمن سائر sb YW‏ يث يقال 
فيه أن ماد ون القلتين أن حمل الخبث حملا اسطزم تغير ريح الماء أو لوته أوطعسه 


فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة »والمخرج عنالطهورية »ون حمله حملا لايفير 











(Tes) 


غير أن كلام الشوكا نى هذا فيه بعض التجاوز » من ذلك قوله : إن تخصيص حد يست 
بكر بضاعة وحد يث الفلتين جاء بزياد 3 ( إلا ماغير لوئه أو anak‏ أو ريحه ) 35 JL—‏ : 
إن هذه الزيادة مجمعطيها »فين أراد الشدكانى الإ جاع على مضموتها فهو 
صسواب لولا مخالفة ابن الماجشون -كما عرفنا  lye‏ أراد الاجماع على صحتهسا 
استنادا الى أن الا جماع على مضمونها يفيد صحتها فقد تقد م أن الاجماع علسى 
مضمون حدايث لا يفيد صحته »لان مستند الا جماع قد يكون حد iy‏ أو استناد! السى 
قواعد الك ريعة . ش ۰ 

وقد مر بنا تضعيف هذه الزياد ة يرشد ين ب سعد . 

وطريقةالشوكانى هذه ترجح مذ هب السالكية »وسن معهم فى أن الماء لا يتنذجهس سس 
| إلا بالتغير ويؤيد ذلك أيضا الا خذ بقاعد الأصل فى الأشياء الطهارة ,فالأصل 
فى الماء الطهارة لكن قد يخرج عن هذا eo Ul‏ بوقوع النجاسة فيه »والذي يدلنا 
على وقوع النجاسة أو على تأثيرها بعد العلم بوقوعها » هو ظهور أثرها فى اللاء 
باللون أو الطعم أو الرائحة peal Uge‏ استدل بها القاظون Mgnt‏ 
القليل -على التفصيل الذى مر- فهى صحيحةفى مجطلها لكنها لاتدل على 
مان هيوا اليه . 

وطريقة الشوكانى المتقدمة فى الجمع بين الأحاديث على جودتها ‏ اقتص سرت 
فى جمعها على الجمع بمنحد يث القلتين » وحديث بر بضاعة »وأهملت حد يك 
النبى عن البولفى الما “الراكد »وحدايث أمر المستيقظ بغسل يده ثلاثا قيل غسها 
فى الارناء » وأحاديث الولوغ وغيرها » فلم تجسم بين هذه الا حاديث »وبين حديث 
بكر بضاعة من جهة » وبينها وبمنحد يث أنس فى قصة الأعرابى الذى بال فى المسجد 


لي 
سن جه ة خرى . 





١ (‏ ) الد رارى المضية »شرح الد رر البهية : (/ل-. .١‏ 











(T-1) 


وأولى من طريقة الشوكانى المتقدمة طريقة ابن رشد فى الجمع بين a LY‏ 
المتعارضة ظاهرا » ولنترك ابن رشد نفسه يحد كنا عنها حيث يقول : ٠‏ 

see)‏ وأولى المذا هب عند ى وأحسنها طريقة فى الجمع هو أن يحمل حد يث أبى هريرة 
ومافی معتاه على ا لكرا هليذ sing:‏ يث أبى سعيد وأنس على الجواز oY‏ هذا التأويسسل 
يهقى مغهوىم الأأحاد يث على ظاهرها ele‏ حد يثى أبى هريرة - من أن الىق ود 
بها تأثير النجاسة فى الماء » وحد الكراهية عندى هو ماتعافه النفسوترى أنه 
th‏ خبث » ولك أن نايعاف الا تسان شربه يجب أنيجتنب استعماله فى القربة إلى 
oll‏ تعالى ‏ » وأنيعاف وروده على ظاهر بد نه كما يعاف وروده على د الخلا ] ) 
فهذه الطريقة كما ترى ‏ أبقت للأحاد يث كلما قد را معيئا من العمل » ولم تهسل 
أيا منها مع إجرائها على ظاهرها 1 

ويؤيد ها الحس والقطرة السوية فإن كل ذ ى نفس سليمة » تأبى نفسه أن يستعمل ما۴ 
قليلا وقعت فيه نجاسة foe‏ لم تغيره »وبهذ! يترجح لد ينا أنالماء القليل لا يتنجس 
بمجرد وقوع النجاسة فيه »مالم يتغير »لکن يكره استماله فى الطهارة وفى الشرب 
وغيره » وهو روایة فی a!‏ هب المالكى كما bas‏ - . 

وقيل أن نختم الكلام فى هذا الفصل ٠يجد‏ ر بنا أننشير إلى أ نالفقباء قد اخطفوا 
فىالماء المستعمل فى رفع الحد ث منوضوء وسل » وكنت قد جمعت الماد ةالعلمية 
المتعلقة بهذ! الموضوع gle‏ بعد أن شسرعت فى الكتابة » ترج علدى أن الحدث 
ليس ينجاسة كما رجحت ذلك فى التسهيد . 

ولما كان tie‏ الفصل يتعلق بحكم الماء,اذ1 خالطته نجاسة » ولما كنت قد رجحسست 
أن الحد ث ليس ينجاسة » لم بيق لهذا المبحث مكان فى هذه الرسالة . 

ولكن لتمام الفاعداة فإنى أشير إشارة سريعة وتحيل القارئ بعد ذلك الى أصسم 


المراجع التى بحثت الموضوع . 





١ (‏ ) هكذا النص فى بداية المجتهد ؛والاصح الكراهة , 
(؟) بدايةالمجتهد : ١/م١-128.‏ 














(v7) 


فالراجح من مذ هب الاأحناف طهارة الماء المستعمل » وهناك رواية عن الاماام 
أبى حنيفة بنجاسته » وطهارة الماء المستعمل هو مذ هب الشافعية والحنابلة » 
أما المالكية فقد قالوا بطهوريته فى راجح مذ هبهم »- أى أتهم زادوا على الشافعية 
والحنابلة باعتبار الماء مطهرا لغيره ء وليس الا قتصار على طهارته فى نفسه فقسط. 
وهناك مبا حث أخرى Glas‏ بهذا الموضوع »كضابط الاستعمال » ومتى يصير الساء 
مستعملا هل بانفصاله ع نالعضو أو قبل ذلك ؟ وه لالغسلة الثا نية والثالذة فى 
الوضوء لها حكم الفسلة الأولى فى اضفاء صفة الاستعمال عليها أم لا ؟ فمن رام مزيدا 


م نالتفصيل فليرجم الى كتب الفقه فى الموضوع التى أحيله على بعضها OV‏ 





)١(‏ شرح فتح القدير: ١‏ /لا بسي bey‏ الراعق : ۲-۹١ /١‏ (+المبسوط: 
71 عء»حاشيةاين عابد ین : ١/لاه‏ وءبدائم الصنائم : (/ 14۹-1۸ » 
١ : GN we‏ / م وءالبناية عط ٩ / ١ : dela‏ ) ۳- هم »الك خيرة : /١‏ ه1٠‏ 
حاشية الد سوقى على الشرح الكبير: abe yay‏ المحتاج : /١‏ 1س۳ ء 
المجموع : GLAS e yy yey ٦1-١ ه١ / ١‏ القتاع »عن متن الا قناع: sy‏ مج المبدع 
ذه »سلاءع We‏ نصاف: رمع Belle‏ شرح العمد ة: )/ 11 1۷-١‏ )4 مجموع 
فتاوى أبن تيمية : ۹-1٦ / ۲ ١‏ ء الروضة الند ية شرح الد رر البهية: »95-١1/١‏ 
أحكام القرآن للجصاص : ۲ / م »۲ ء تیل الأوطار للشوکانی ۰۲٥-۲ ) /  :‏ ۹-۲۷ ۲+ 
طرح التثريب creepers ys‏ المحلى : (/۱۹۱-۱۸۳. 

















(y+) 


الفصل الثانتى 


x‏ فى حكم سائر الأشياء تخالطها النجاسة ب 





عرفا فى الفصل الأول حكم NSLP LSI‏ خالطته نجاسة ورأينا كيف أن الفقتباء 
قد اختلفوا فى ذلك اختلافا كثيرا » وسقنا المذ اهب والاأدلة هناك Ge‏ 
العلماء فى الجامدات والمائعات غير الماء كا نأقل من خلافهم فى الماء »اللهييم 
ماوقع من اختلافهم فى الأسار » وسيتضح من خلال د راسة مبحث الأسار أن جل هذا 
الخلاف يرجع إلى طهارة أو نجاسة الحيوا نات السكرة »وليسلملاقا ة لعاب الحيوان 
الشئ الذى أكلمنه ذ لكالحيوان أو شرب» وسند رس فى هذا الفصل مبحثين هما : 
المبحث الأول : فى حكم الجامدات والماقعات تخالطها النجاسة . 
المبحتالثانى : فىالأسسار. 

وقد وضعت الأسار فى هذا الفصل لان نجاسة المحكوم بنجاسته من الأسار تجاسة 
حكمية اكتسبها السؤر مزملاقاة لعاب الحيوان النجس » Uy‏ فهى قبل أكل الحيسوان 
النجس أو شربه منها طاهرة » وبعيارة أخرى pL UE‏ من المتتجسسات لامسسن 


التعاسات . 











(T+ €) 


elt‏ الأول 


“د فى حدم الحاعدات والمائعات تخالطها النجاسة چ 





منالمعلوم أن مخالطة الطاهر للنجس توجب تتجسه إذا ظهر أثر النجس فى 
الطاهرء وبالتالى فإن ملاقاة النجاسة للجامدات أو المائعات توجب تتجسهسا 
,اذا ظهر أثر النجاسة فيبما أو فى أحد هما » وسنقتصر فى بحثنا هذا بالنسسية 
للجاءد ات على الأطعمة والاد هان الجامد ةءومافى معنا ها »دون الكلام عن غيرهها 
سا ينطبق عليه وصف الجامد كالثياب والنعاب والجد ران وغير ذلك سا لا oS‏ 
تطهيره بطرح بعضه الملاقى للنجاسة »وذ لك لان حكم الثياب Sly‏ معناها معلوم » 
Sb‏ أن تطهيرها يكون بالغسل‌بالماء أو غيره من المطهرات »ولا يكون بطرح بعضه. 
وبناء! على هذا فان الفقباء اتفقوا على أنالجامد من الأطعمةإذ! وقعتفيه تجاسة 
Lob‏ تنجس ماجاورها فقط » وبالتالى فانه يكتفى بازالة المجاور للنجاسة والا نتفاع 
بالباقى . 

وحد الجامد عند هم : ( ماراذ! أخذ مته شو لم يتراد من الباقى .كانه ) 
وقيل : (.ان الجامد: ماإذا قور لم يسستو من ساعته ) »وقيل : و إن الجاسد 
مالو کسر ناؤه لريسل ) »وقيل (مالايمكن سريان التجاسة فی 
ul,‏ المائع فهو عك سس الجامد »فانه يتراد عثد الا خن سنه »ويستو من ساعته ويسسييل 
bat,‏ كسراتاقه. | 
وقد اخطف الفقهاء فى حكمه انا لاقته نجاسة» وسيب خلافهم يرجم الى أمرين : 

١‏ سا ختلافهم فى تصحيح الزياد ة الوارد ة فى حد يث أبى هريرة وفيه انمه 
-صلى الله عليه وسلم سكل عن الفأرة تقع فىالسمن فقال : ران كان جامد! فألقوها 


ِ : :4 . . لب (؟) 
وماحولها وكلوا مابقى elec‏ كان LENS‏ فاريقوه »وفى رواية فلا تقربوه ) 


١ (‏ ) مضنى المحتاج : ٦/١‏ ۸+ البحرالرائق : ١‏ / ۲۸ زر الميدع: ۲۲۲-۳۲۳/۱ .۰ 
( ۲ ) أخرج هذه الزياد ةالترمذ ى فى أبواب الاأطممة»باب ماجاء فى‌الفأرة تموت فى 
السسن من حد يث أبى هريرة »وقال ae‏ غمر محفوظ » سمعات محمك بان سما عي سل 














{T-o) 


فمن صحح هذ ه الزيادة فرق بي نالجامد والمائع » فحكم بنجاسة الماعم قل أم كشر 
تغير أو لم يتغبير » ات النجاسة أو كثرت »ومن لم يصحح هذه الزياد ة حكم بد م 
ph dele‏ جاور النجاسة وبطهارة الباقى إن لم يتغير بالنجاسة . 
cts‏ أية حال فسيأتى بسط الكلام حول هذا الحد يث فى الأدلة . 

؟ - الإرختلاف فى قياس غير الماء من المائعات عليه : فمن صحح القياس pS‏ 
يعدم تنجس الماقع اذا لم يتغير بالنجاسة كالماء ؛ وسن لم cae‏ القياس لم يسو بين 
الماء وغيره من ‌المائعات »وفرق بينهما يأن الاأوليد فع النجاسة عن غيره بخ لاف 
الثانى » وبفروق ye!‏ سيأ تى ن كرها فى استعراض OW‏ وفى مايلى مذ اهب العلماء 
ag‏ | 
)1( ذهب ابن تيمية وبعض أهلالحد يث كالبخارى إلى أنالمائع لا يتنجس يملاقاة 
النجاسة إلا إذ١‏ تغير »وهذا المذ هب هو رواية عند الحتابدة ١‏ 
(ب) وذ هب الحنفية والشافمية إلى أ Slt,‏ إذ! خالطته نجاسة فإنه يتنجس يها 
د و نالتفرقة Bee‏ وكثير» أو بین‌التغير وعد ann‏ 
LI‏ المالكية فالرا جح من مذ هبهم أنه يتنجس قل أو كثر تفير أو لم يتغدرء وهنالك 
رواية مرجوحة تفرق بي نالقليل والكثير» فتحكم بتنجس الأول دون الثاتى » هذا فى 


مايتعلق بالنجاسة التى يتحلل متها st‏ عند الملاقاة »وأما التى لا يتحلل متها 


شئ كالعظم > ute‏ لا تنجس الماع" ١‏ 





= أبى هريرة عن النبى -صلى اللمطيه وسلم - فى هذا خطأء والصحيح حد يث الزهرى 
arene‏ الله عن ابنعياس »عزمينونة) انظر جاسع الترمذ ی : 8/ 1-١ ٩٥‏ ١ء‏ 
وأخرجه أبود اود فى كتاب الاأطعمة ياب فى الغأرة تقع فى السمن منحد يث أبى هريرة 
*(VAYV/E)‏ | 

Ce فتحالبارى شرح‎ ea A EEA 1-6 AASV) مجموع فتاوی‌آبن تيمية:‎ ) ١ ( 


البخارى : ٦1۹/٩‏ . 
(؟) مفتى المحتاج : -9١ 7/١‏ 215 أسنى المطالب: +١ ey‏ المجموع (۲۵٥/١:‏ »© 


المبسوط : ego / ١‏ حاشية ابنعابد ين : yy‏ ؟ م »البحرالرائق : ۱ / ۸ ؟ ١‏ ءأحكام 


القرآن للجصاص : .1١9-١12/١‏ 
۳ ) الحطاب على مختصر خليل : ١‏ / ۸ ۔ ۱-۱ 9+ الخرشى على مختصر خليل : ٩ /١‏ ۹- 


موء القوا ني تين الفقهبية ص: ۸ ۽ ءبلقة السالك : ورم ؟. 














(T+) 


وأما الحنابلة فعند هم ثلاث روايات : 

أرجحها عدم التفرقة فى التنجس بين القليل والكثير» والمغير وغيره كالحنغية 

والشافعية والمالكية فى الرواية الراجحة . 

الثانية : أن حكمه كحكم الماء لاينجس منه مافوق القلتين إلا بالتغير. 

الثالدة : التغرقة بين المائع الماعى كالخل التمرى » وغيره «فيكون حكمه حكم الا؟ء 

وغير الماتى كالزيوت Wy‏ هان فتتنجس يملاقا ة النجاسة قلت المائماتسن ذلك 

الصنف أو كثرت ple mise‏ لم تتغير! ' أ 

(ج) وذ هب الظا هرية الى أن المائمات والجامدات Vole‏ وقع فيها نجاسة »فإنها 
تتنجس الا_اذا ظهر أثر التجاسة Lyd‏ »إلا السمن تقع فيه الغأرة فإنها pn‏ 

المائم ote‏ سواء ماتتك فيه أو أخرجت وهی حية »أو طرحت فيه ميتة » وسواء كانت 

الفأرة صغيرة أو كبيرة فالظاهرية يحصرون التتجيس بالسمن والفأرة »فلو وقع فى السسن 

ش أى نجاسة فإإنها لا تنجسه bale‏ لم يظمر أثرها فيه تغيرا فى السمن os‏ وقعت 

الفأرة فى مائعغير السمن لمينجسه We‏ الفارة ذ١‏ وقعت فى السمن الذاعب فإنها 


(7) ae 
تتحهسه »ولو يلم الف الف قنطار.‎ 


الأدئللة :- 


أما ابن حزم وسن معه سن الظا هرية ۾ ققد موا 0 <. نظاهر النص فى حل يث 
rn 8 f . 5 5‏ 02 * 

ابی هريرة »وهذا من داب الظاهرية فى io AAAS‏ بالظاهرء ومعلوم ان السؤال ورن 
وقع على الغآرة إلى أن هذا لا.يعنى تخصيص وحصر التنجيس بسوتها فى المائع فهناك 


E ۴‏ 
ماهواشد Saw Lo‏ من ميتة القارة 5 





.)٥٤۳4۹/١: greed ء كشاف القناع : و/روعء‎ ٦١/٠: المبدع‎ ) ١ 


( ۽ ) المحلى »أبن حزم : ج ( yr‏ 














(¥-Y) 


أأدلة ١‏ لجسهور ومناقشتها : 





استدل جمهور الفقبهاء على مذ هبم فى تنجيس الماعم بملاقا ة النجاسة بما يلى : 

١‏ ب حدايث أبى هريرة قال : ( سثل ttt‏ -صلى الله عليه وسلم -عن القأارة 
تقع فى السسن فقال : ” إن كان جامدا فألقوها وما حولها »ون كان ماعما فلا (reap‏ 
وعن أبى سعيد الخد egy‏ وعبد الله بن عبر تحوه . 
ووجه الدلالة من هذ! الحد يث »أن ‌النبى -صلى الله عليه وسلم - قن pl‏ بإراقة 
الماعم الذ ى وقعت فيه الفأرة »وماتت فيه »ونهى فى روايةعن قربانه »وهذا هو 
شأن النجاسات »ولم يفرق -صلى الله عليه وسلم -فى ذلك بین ليل وکت(" 

۽ gle‏ الماعمات لا تد فع النجاسةعن غيرها «فلاتد فعها عن تفسها بخلاف الماء 
الذ ى يد فع النجاسة عن غيره »فيد فعها عن E‏ 
ling‏ الدليل خاص بالشافعية والحئابلة والمالكية »إن لا يمن أن يستدل به 
الأحناف لانم قاعلون أن غير الما ء من المافعات يدفع النجاسة عن غيره SNe‏ يجوز 
رازالة النجاسةعند هم JS,‏ مائع قالع كما سيأتى فى الباب الثالث إن شاء الله تعالى- 

٣‏ - أنالنجاسة اذا وقمت فى الجامد فإنها تجاور موضع واحد وهو الجسسزء 
الذى وقعت فيه بخلاف مالو وقعت فى ماعع فإينها تجاوره كله » فيتتجس EQ‏ 

> - وفرق بعضهم بين الماء Mee Lat yey‏ أخرى يأن الأول أعنى الناء ‏ 
يشق حفظه وصيانته عن وقوع النجاسة فيه بخلاف الثانى فإنه لايشق حفظلهء 
فلایراعی التتفيف في ( ° 


ع 8 لي 
وقد اجيب عن أأدلة الجمهور هذ ه بمجموعة من الا جوبة هاك ابرزها ۽ 


)1( سبق تخريجه ص : ۲۰۲ ۰ 
( ۲ ) أحكام القرآن للجصاص : ۱۸/۱( ءالمبشوط .٩۵/۱:‏ 
كشاق القناع :  / ١‏ ۽ ءالجامع لا حکام القرآن :۹/۲ PY HT‏ 
( ) المغتى :۹/۱ وععارضة الا Soe‏ :۳۰۱/۷-٠ء۲.‏ 
(ع) اليسوط ft‏ ۹5ء ٠‏ 
(ه) المجموع : (۲0/١‏ | 











(+A) 


y‏ أما حد يث الزهرى عن أبى هريرة فى الغأرة تقع فى السمن » فقد أجيب عنه 
بما يلى : 


(1) تضعيف الزياد ة التى جاءت مفرقة بي نالمائع والجامد »وهذ! التضعيف سن 


وجوه + 


أحدها : أن الزهرى الذى مدار الحد يثعليه قد رواه عن عبيد الله بن عبداللته 

أبن عتبة ۾ عن اين عباس عن ميموتة »وذ كر الحد یٹ هكنذ a1 0 ١‏ وقعصت مى 
F . 3‏ 

سن فماتت 6 فسكل الثبى ‏ صلى الليعليه وسلم Leis‏ فقال : ” القوها وما حولبسا 
,)09 . ع n‏ 1 

وكلوه ( فهذا الحد يت اصح إسنادا! من الحد يث الذ ى جاء بالتفرقة , ip atl,‏ 

: . (¥) (YJ 
هذا »قال ‌البخاری فى‎ pete رواه معمر عن الزهرى وقد ضعفاليشارى حد‎ 
صحيحه بعد أن ساق الرواية المتقدمة : ( قيل لسغيان فإإن معمرا يحدثه عن‎ 
ع‎ ial عو‎ ٤ a 
.) عبد الله عن ابن عباس عنميموتة عن التبى -صلى الله عليه وسلم - »ولقد سمعته مرارا‎ 


ثانيها: أن معمرا هذا كثير الفلط ف ىالبصرة » ومعظم الذ ين رووا هذ! الحد يتك 


عنه بصريون . 


)4( أخرجه هكذا البخارى »فى كتاب الذيائح »باب اذا وقعت الفأرة فى السمن 
الجامد أو الذائب »من حدديثميمونة : ۲۳۲/۹ » وفى كتاب الوضوء »باب 
مايقع منالتجاسات فى السمن والما* : TEL‏ 

( ۲ ) هو معمر بن راشد الأزدى عمولاه أبو عروة البصرى » نزيلاليمن » ثقة 
ثبت فاضل مات سنة أربع وخمسسين ومائة ( انظر: التقريب :1/+++»طبقات 
فقهاءاليمن : ص : ++ » تهذ يب التهذ يب : 6 (VENA‏ 

(م) هو أبوبكر مسد بن شاب الزهرى » المد نى » تابعى جليل »ولد سنة 
ثمان وخمسين » روى عن غير واحد من الصحاية » وخلق من التابعين © 
وروى عنه أبو حنيسفة ومالك » ماتستة أريع وعشرين وماعة . (انظسر: 
تذكرة الحفاظ : ١/.يمروء‏ البداية والنهاية : ۹ / ٣م‏ » طبقات الحفاظ : 


‘(o -~€ 4 











(+4) 


ثالثها : فثيا الزهرى بخلاف ماروى عنه معسرء فلایعقل أنيكون الزهرىقد تسسسى 
الطريق التى روا ها عن أبى هريرة مفرقة بي نالمائع والجامد »وهو أحفظ أهل cathy‏ 
وان ا كان الخطأً قد وقع اپا من الزهرى » وإبا من معمر » كانت نسبته إلى معسسسر 
أكثر من نسبته إلى الزهرى باتفاق أهل المعرفة بالحد ا ا ١‏ 
رابعها : شف وذ رواية معمر عن الزهرى »فلن الثقات الحفاظ م نأصحاب الزهرى » 
| كيونس ومالك + واين عيينة رووه د ون التفرقة بي نالجامد والماع." أ ٠‏ 
زب) أنحد يث معمر عن الزهرى مضطرب » وبوضح ابن‌تيمية هذا الاضطراب قاقلا : 
(... فان هذا يقول : “إن كا نن ايا أو ماعا لم يؤكل ” Vinge‏ يقول : ” واينكا ن 
Ge LL‏ تنتفعوا به واستصبحوا به ” »وهذ! يقول :” فلاتقربوه ” »وهذا يقول: 
” فأمر بها أن تؤخذ Lely‏ فتطرح * ء فأطلق الجواب ولم ينكر التفصيل وهذا 
ببين أنه لم يروه من CUS‏ بلفظ مضبوط Lilye‏ رواه بحسب ماظته من المعثق ففلط] ”ا 
(x)‏ حل الست ل السؤولعنه على القليل : لأنه الظاهر من حال ELAN‏ فليس عند 
أهل المد يئة من الأوانى التى تسم السمن الكثير» »فليس فى الحدايث-على التسسليم 
بصحة الزياد ة المفرقة »دلبل على تنجيس الكثير م نالماعمات . 
رد) أتكم تركتم العمل بظاهر حد يث معمر هذا : فإنه جاء فى ارحد ی رواياته * قلا 
تقربوه” » وهذ! يستلزم عد م الا نتفاع به فى أى وجه من الوجوه للنهى عن قرباته بينسا 
كثير منكم يجيز الاستصباح به »وبعضكم يجوز بيعه وتطبيره »وهذا مخالف لظاهر 
الحد ١‏ 

—y‏ وأا قول الجمهور بأنالماعمات لا تدفع التجاسةعن غيرها فلاتد فعا 


عننفسها بخلاف الماء » فقد أجاب ابن تيمية عن ذلك بأوجه ملخصها : 





۰114/4 : مجموع فتاوى ابن تيمية : ۲۱ / ۹۲ )-موع 4فتح اليارى‎ )١( 
| ٠817/51 : (؟) مجموع فتاوى أبن تيمية‎ 

(ع) نف سالمرجع السابق .616/5١:‏ 

( > ) نفس المرجعالسابق : ١5/5١ه.‏ 














(ris) 


أن هد ه قضسية خلافية »فإن الحنفية قاعلون بجواز ازالة النجاسة بغير الما" سن 
المائعات وبالتالى فا إنالمائعات تد فع النجاسة عن غيرها وفق هذا المذ هب فلا يكون 
دليلا ناهضا لاثبات المدعى »> Ly)‏ كان دافما للنجاسة عن غيره لا ته يزيل 
النجاسة ويستوعبها ويحتويها Sie ball‏ فى ذلك بل ان بعضها JAE‏ 
أقوى استيعابا واستهلاكا للنجاسةمنه »ثم إن المائعاتإن! وقعتفيها تجاسةء 
ولم يتغير لونها أو طعسها أو ريحها لانسلم أنالمائعات تنجس بذ لك gy Ve‏ عدم 
ظهور الأثر د ليل على استحالة النجاسة فى تلكالمائعات »وأنها تحولت م نالتجاسة 
إلى الطهارة لعدم وجود أوصاف النجاسة فيا »إن التتجيس مبنى على وجسسود 
الأوصاف الموجية ن 

۽ - وما استدلال الجمهور بالمشسقة فى صيانئة الماء عن التجاسة ع وعدم ذلك 
فى الماعمات »فلم يراع فيه التخفيف » فلاتثيت بمثل هذ ه الاستئتا جات اأحكام 
2 عية »ولل | سلمنا ذلك »فان الجامدات تشاركها فى ذلك المع نى » 
فنا ا To Bilas‏ 

iw,‏ ن السرخسى منالحنفية قد فرق بين‌النجاسة اذ | وقعت فى جامد فنا 

تجاور جزءا مته Wp‏ مته » بخلاف مالو وقعت فى المائع» فإنها تجاوره كله »لكن هذا الفرق 
ومسي الم کوت ل ن النجاسةإذا وقعت فى المائع» فانها تجاور الجسسزء 
الواقعة فيه Lily.‏ تجس سن تجس المائع الكثيرء ل" ن أجزاء ell‏ غير 7 
لانجاسة تتنجس بمجاورتها الأجزاء المجاورة المتتجدة » فتنجس يها فتنجس ما جاورها , 
وهكذا . 
وهذ! فرق فيه بي نالجامد والمائم » يدل على ذلك بعض فتاوى الصحابة والتابعسين 
وبعض المجتهد ين » والتى سنسوق طرقا منها عند استعراض أدلة القاظين يعدم 


التنجيس + 


eo} ١-۰/۲ ١ : مجموع قتاوى ابن تيمية‎ )١( 














(rid) 


أدلة القائلين بعد م تنجس المائما Wee‏ بالتغير : 





استدل ابن تيمية » ومن معه علومان هبوا إليه بما يلى : 

١‏ -مارواه البخارى بسند ه عن الزهرى عنعبيد الله يزعبد الله بن عتبة عسسسسن 
ابن عباس عن ميمونة : ته glow‏ الله عليه وسلم - سكل عنفارة وقعت فى سمن فقسال : 
(ألقوها وما حولها وكلوا سك ا »قالاين تيمية موضحا وجه الد لالةمن‌الحد يث : 
( . . . فأجابهمالنبى -صلى اللدطيه وسلم ‏ جوابا عاما مطلقا »يان يلقوها وماحولها 


وأ نيأكلواسمنهم »ولم يستفصلهم هل كان Lath‏ أو جامد! ؟ وترك الاستفصال فى 


حكاية الحال » مع قيام الا حتمال » ينزل متزلة العموم ف ىالمقال »معأن الغالب 
( 


أنه لا jl‏ القلتين مع أنه لم يستغصل هل كان قليلا أو كثيرا ؟ ( " 


١ 0 1‏ — 1 
۽ - مجموعة من القتاوى عن يعض الصحابة وغيرهم :عن ابن le‏ س 0 ان “J‏ : 
إا تمس ١‏ . ۰ 5 
ساله عن جر فيه زیت وقع فيه جرت فقالاين عباس : ( خذه وما حوله als‏ و ( > 


3 


قلت أليس جال فى الجر كله ؟ قال : ( إنه جال وفيه الروح فاستقر حيثمات) . 
وعن ابن مسعود والزهرى ly‏ ر 7" أ | 

gle ٣‏ فى تنجيس المائعات حرجا وشقة ءفهنالك القناطير المقنطرة منالزيت 
الذى تكون فى معاصر الزيتون وغيرها »ففى تتجيسها بوقوع قليل النجاسة Lampard‏ 
حرج شد يد »ثم ابن الله تعالى ‏ قد أباح الطبيات » وحن الخباعث » والزيوت 
والأليان والعسل وغيرها من المائعات »من الطبيات »والنجاسة استهلكت فيا » 


fe. af 0‏ 1 )<( 
ولم يظهر لها أثر» فكيف gene‏ الطيياتإذا لم يظهر أثر الخيث فيها . 





. ۲۰۸ : تخريجه ص‎ Gee )١( 
.مه١هر/5١‎ : ۽ ) الفتاوى لابن تيمية‎ 
LAAMLAY/VY : المرجع السابق‎ (yy 
ro+¥/¥) 3 المرجعالسايق‎ ) > 














(TIT) 


الترجي سح : 





إ نالخاظر فى أد لتالفريقين برى أن الجمهور قد اعتمدوا فى التفرقة a Nye:‏ 
والجامد على رواية معمر عن الزهرى » والتى تبین مافيها من الضعف والوه سن 
والشذ وذ » كما اعتمد وا Lay!‏ على أدلة عقلية » واستنط جات تبين ضعغفها وتهافتها . 
والحق أن أدلة القائلين بعدم تنجس المائعا ت إلا بالتغير هى أصح سندا من أدلة 
الجمهور» وأقرب إلى موافقة روح التفريع الاسلامى »هذا فضلا عا يكتتضعم ف 
استدلالهم بالغرق بي نالمائعات والجامد ات من ضمف أطراد »وأضعف منه الفسرق. 
بي نالماء وغيره من المائعات ع ويهذا يترجح لدى أن مذ هب ابن تيمية هو الأوفسسق 
والاأقرب إلى روح الشريعة الا سلامية » وا لا قوى فى الدليل شرعا وعقلا ء والله ألم 


وأخم. 











Ory yr) | 


الهعث الثانى 
فل اسار 





المطلب الا ول 


fu!‏ عند أهل اللفة » وفي عرف الغقه اء 





السؤر : بقية الشى؟ » ويجمع على أسآر » وقد يجمع على آسارء ونه قولالشاعر:' 
إنا لنضزب جعغرا بسيوفتا ضرب الغريية تركب الآتسارا ٠‏ 
Spey « 238‏ ان ABB Ugh‏ | 
واسار : أى أبقى - وفى الحديث : ( ذا شريتم فأستروا ) أى أبقوا فىالإنا' شيعا ` 
من شریکم »ورجل سار : أى ge‏ بعد شربه أو أكله في الإنا* شيئا » قا لالا خطل : 0 
وتنا سرع بالا سا ge‏ لابالحصور ولا فيها يسار 
وهذا على غير قياس » فلن أسأر سثر كأكرم کرم » ونظيره أجبر فهو جبار » ويقال | 
للمرأة التي جاوزت عنفوان شبايها ولم تصل الى حد الهرم : إإن فيها سثرة -أىبقية . 
- قال حميد بن ثور : 
إزار معاش ا تحل Leah]‏ = من الكيس فيا سؤرة وهى قاعد 
- أى قاعد عن الحيض - لكن فيها بقية من شباب. 
وه سائر : -أى باقي- وفى المثل : ( أسائر اليوم ء وقد زال الطبر) » يغرب لا 
يرجى نيله » وقد قات وقته . 
ويقال أسأر من حسابه gle‏ أبقى we‏ 
بالسوارة ب الى le‏ يقد ON‏ 
وأما gall‏ في عرف الفقهاء » فيحد نا عنه النووى فيقول : 
) ومراد الفقهاء بقولهم : سؤر الحيوان طاهر أو نجس » لعايه ورطهة es‏ 


قال الحطاب بعد أن ساق قول النووى المتقدم : 


( 


} قلت : الذي يظهر من كلام أصحابنا وأصها يهم - يعنى الشافعيهسدسة 





)1( لسان العرب : ۲۳۹/۲ - ree‏ تاج العروس : 0/ ٠۴١١‏ المصباح 
المنير: ١‏ / لان cy‏ أساس البلاغة : ص وو و » الصحاح للجوهرى : ؟/ ۷ 
(Cy)‏ المجموع : (/1۷۲. 














a cre 


أن السؤر بقية شرب الحيوان » إلا أن يكون vl‏ النووى أنهم يحكمون بطهارة بقية 
الشرب » أونجاسته » لطهارة لعاب الحيوان أو تجاسته Oats‏ 

والحق أن ماقاله الخطاب هو الذى يريده الفقهاء فى أيحاثهم حولالأسآر 
ود لك لأمرين : | 

١‏ - أن لعاب الحيوان»؛ ورطوة فيه تابعة لعينه أو للحمه » فلوكان مراد 
الغقهاء في بحثهم للأسآر ذلك لما توجه إفراد الأسار بحكم وحث » ولك 
أن لعاب الحيوان, ورطهة ad‏ , تايعة للحيوان نغسه » طهارة ونجاسة. 

pel -‏ بيحثون أثناء كلاسهم عن الأسآر في جواز التطهير بالوضو* وفيسره 

يهذه الأسآر , وهذا ممتنع على التفسير الذى ذ كره النووى » ويبحثون أيضا فى 
جواز شرب الأسآر فيقولون بجوا زه من الحيوانات اللأكولة ‏ مثلا ce‏ ثم إن هذا 
التفسير ‏ أعني تغسير الشرب ببقية الشرب ‏ هو المتوافق مع كلام أهل اللغة الذى 
قد Ate bb Le‏ + 

| المطلب الثانى : 


في مذ اهب الغقهاء فى حكم الأسآر وأدلتهم 


اتفق فقهاء السلمين على طهارة سفر الآد مي » واختلفوا في ما وراء ذلك 
اختلافا پینا . 

وسبب اختلافهم يرجع في مجطه إلى أمرين : 

١‏ - تعارض النصوص - في ظاهرها -» ومن ذلك قوله - صلى الله عليه صلم 
في الهرة : ( إإنها ليست تجسة » إنها من الطوافين عليكم والطوافات) ', وهذا 
يقتضى ا سو وها »> وهو متعارض مع قوله ‏ صلى الله عليه سلم ‏ في الهرة : 


. . ye AY 
سب ( وهدا يقتضي نجاسة سؤرها عند من يقول يتجاسة السباع » ومن‎ Lat ) 


١ (‏ ) الخطاب على مغتصر خليل : POV /١‏ 
)1( سبق تخريحه ص ٠ TAL‏ 


)1( سبق تخريجه ص لم , 











{Teo} 


هنا Se‏ الحنفية بكراهة سؤر الهرة ‏ على ما ستعرفه - 

۽ - الاختلاف في نجاسة الحيوانات نفسها » هالتالى الاختلاف في نجاسة 
أسآرها فالحنفية ‏ مثلا ‏ يحكمون ينجاسة سباع اليهائم » هالتالى يحكمون بنجاسة 
Loge‏ والشافعية لا يحكمون ينجاسة السباع مالتالي لا يحكمون ينجاسة أسآرها 
فانتقل الخلاف في السياع بين الحنفية والشافمية الى أسآر تلك السياع » وقل شل 
ذلك في خلاف المالكية مع الجمهور في نجاسة الكلب والختزير » وسنورد في ما يلي 
مذاهب العلماء في الأسآر التالية : 

( أ ) سؤر الادمي وما يؤكل من الحيوانات. 

) ب) سور الحيواتات غير ASL‏ اللحم خلا الكلب والختزير. 

( ج) سؤر الكلب والخنزير. 
(أ) سؤر الآد مي › وبا يؤكل من الحيوانات : 

اتفق فقهاء السلمين على طهارة سؤر الآد بى سواء أكان سلطا أوكافرا » وسواء 

الجنب والحائض ء فير أن من الفقهاء من حكم بنجاسة سؤر شارب الخكساسر 
لذن حكم ريق شارب الخمر » كحكم LIT‏ القليل إذا لاقته نجاسة » وقال الأحتاف 
lobe Lb,‏ بل ريقه يعد الشرب علاتا لأن الماعئمات غير الماء مطهرة عند NO‏ 

وابن حزم »- ورن كان يذ هب إلى نجاسة المشركين » إلا أنه يقول بطهارة سؤر 
الكافر اذا لم يظهر أثر لعابه فيالماء » وذلك لأن ملاقاة التجس للطا هر لا توجسب . 
تنجيس الطاهر عنده » LES‏ كملاقاة الحلال للحرام أو عكسه » فلا يحرم الحلال 
بملاقاة الحرام » ولا يحل الحرام بملاقاة الحلا" 

واستد ل الفقهاء على طهارة سؤر الاد مي يما يلي : 


a Ly 
عاروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  أتى بعس من لبن فشرب بعضه ء‎ - ( 


.)4( بدائعالصنائع : ٦۳ / ١‏ - 4٦ء‏ حاشية ابن عابدين : /(١‏ ؟5؟ OT‏ تبيي ان 
الحقائق : )/ Ty‏ الحطاب على مختصر خليل : COT /١‏ القوانين الغقهية: 


hte 29/1: المغنى لابن قدامة‎ ۲ - poy 
ء۳٣۳۵‎ ۱۳۲/۱ : (؟) المحلى‎ 











—¢rTyt) 


a |‏ )( 
وناول الباقى أعرابيا كان على يمينه فشرب » ثم تاوله أيا بكر فشريل 


؟ - وروی عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ( أنها شربت من cE‏ في حال 
حيضها فوضع رسول الله -صلى الله عليه صلم فمه على موضع فسها حيا ليا 
(YT)‏ 
(we‏ 

؟- حدايث ( إن المؤمن لا ينجس) 

ووجه الد لالة من الأحاد يث المتقد ة أن النيى - صلى الله عليه وسلم اول 
الأعرابي فشرب » رأقر أبا بكر حين شرب بعد الأعرابي » وتتبع موضع فم عاقش ة 
- رضى الله عنها ‏ وهي حائض » ومن هذا يتبين أن سكرها طاهر » وأا حديث 
ر إن المؤمن لا ينجس ) فلا مغهوم له كما عرفت » فإن! كان الآد مي لا ينجس فلا يتجس 
سره oS Lal‏ تنجيس سؤره مبني على تنجيسه . 

¢ أن لعاب الاد مي متحلب من لحمه » ولحمه طاهر » فيكون لمابه طاهراء 
واذا كان لعايه طاهرا » فإن ملاقاة الطاهر للطاهر لا توجب تنجيسه » وهذا 
الدليل عينة هوالذى يستد ل به على طهارة سؤر مايؤكل لحه من eel‏ ے٣‏ 
(ب) مذاهب الفقهاء في Lal‏ الحيوانات غير بأكولة اللحم حاشى الكلب والخنزير 

أختلف الفقهاء في أسآر هذه الحيوانات ا ختلانا بينا واليك تفصيل ذلك . 


مذ هب الشافعية والمالكية : 





يرى الشافعية » والمالكية طهارة اسار الحيوانات كلها المأكول منها بغر 





١ (‏ ) أخرجه البخارى فى كتاب الا شربة » باب الأيمن فالأيمن » من حديث 
أنسين مالك ٩‏ / ۽ ۽ ۽ بنحوه . وأخرجه سلم فى كتاب الأشرية » باب 
استحباب )اد ارة الماء واللين » من حدديث أنسأيضا ١ 1.0 ee‏ بتحوه. 

(؟) أخرجه ple‏ في كتاب الحيض » باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد , 
بد ون لفظ حيا لها يتحوه -yausy:‏ 

ر۳ ) بيدائعالصنائع ess‏ تبيين الحقائق : gmc ٠/١‏ (/8» 
4. 




















(TYY) 


الأكول ' أبناء! على طهارة أعياتها!." أ 


مذ هب الا حتاف والحنايلة : 


يقسم الأحناف هذه الحيوانات حسب أسآارها إلى أريعة أقسام : 
القسم الأول الحيوانات التي سؤرها طاهر وهي : 
an‏ الخيل فهي طاهرة عند أبي يوسف ومحمد » لأنها بباحة الأكل عند صمء 
وطا هرة عند الإمام أبي حنيفة » Let‏ نهى عن أكل لحمها لأنها آلة الجبات » 
فإِذا رخص في أكل لحمها أفضى ذلك إلى الا قلال من عددها » وهو سنوع لسا 
فيها من إعزاز للد ين وقوة للإسلام والسلمين » ويد لك على شرفہا أن لها سهما 
Le‏ في ذلك مل الاد ليأ ؟ أ 
زب ) سباع الطير : وطهارة أسآرها عند الحنفية إستحسان » وذل ك 
لأن القياس نجاسة أسآرها لنجاسة La‏ ولكن ترك هذا wh!‏ للاستحسان 
ووجه الاستحسان أن سباع الطير تشرب يمنقارها وهو عظم جاف يخلاف سباع 
البهاعم التى تشرب يلسانما والذى يكون فيه رطهة من لعابها » وهو نجس» وسباع 
الطير تنقض من عل لتشرب من PW‏ وفى الحکم بتنجيس Le Led‏ حرج شد ید ء 
وهو gabe‏ 
القسم الثانى : مشكوك في طهارته » وهو سؤر اليفل والحنازء والحق أن في 
المذ هب الحنفي أقوالا كثيرة فى سؤر البغل والحار » فهنالك قول بالنجاسة pan‏ 
الخلاف فيها تخفيفا وتفليظا » وآخر بالطبهارة » وثالث بالطهورية . 


والأحناف مضطربون كثيرا في مسألة سؤر البغل والحمارء وذ لك فإنهم قالوا 


)1( يفترق الشافعية عن المالكية بالقول بنجاسة سؤر الكلب والخنزير دونهسم 
صيأتى بعد . 

)7( المجموع : ۷٣ - ۱۷۲/١‏ إء القوانين الفقهية :ص م5 YUH‏ 

ر ) البناية على الهداية : ١‏ / إ٠‏ »> بدائعالصنائع : Ves‏ 

( > ) حاشية اين عابد ين : ٠٠ / ١‏ ء بداية الصتائع : ٠٠/١‏ . 











(TIA) 


بحكم غريب وهو المشكوك فيه مع أنه ليس WS‏ حكا م الشرعية قسم اسمه المشكوك فيه . 
وقد اعتذ ر الحنفية عن نلك باعتذارات منها : | 

١‏ - تعارضالأدلة يوجب الشك في الحكم » وهو موجود هنا , فالأدلة 
متعارضة في طهارة الحمار ونجاسته » والتوقف عند تعارض الأدلة دليل الوورع 
والعلم. 

۽ - أن الشك ليس في نجاسة الحمار أو طهارته » بل الشك في طهارة 


سؤره أو طهوريّته . 


ومن هنا نرى أن الأحتاف مضطربون في سر البغل والحمارء والحقيق ةة ' 


أن لهذا الاضطراب سند! وهو تمارض‌الأد لة فيالظاهر » فقد ورد في الحسار 
LUT‏ ظاهرها التعارض ومنها : 

(- حديث جاير ‏ رضى الله ate‏ أن التبى صلى الله عليه وسلم ‏ هى عن لحوم 
الحمر Selo VI‏ يوم خيبر » وأذ ن فى لحم الخيل!.! أ 

؟ = وعن علي - رضى الله عنه ‏ أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نهى عن لحسوم 
الخيل واليفال وال(" 

۳ حد يث غالب بن أبحر » وفيه : أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شو“ أطعم 
أهلي إلا شيئا من حر » وقد كان النبى -صلى الله عليه وسلم - حرم لحوم الحسر 
الأهلية » فأتيت النبى ‏ صلى الله عليه صلم فقلت : ” يارسول الله أصابتنا السنةء 





)1( سبق تخريجه ص ۲ ۰ 

(؟) أخرجه أيوداود في كتاب الأطممة » باب في أكل لحوم الخيل » من حديث 
صالح بن ay‏ بن المقدام عن أبيه عن جدهء عن خالد بلفظ me)‏ 
عن أكل لحوم الخيل قال الخطايى في معالم السنن » وفىاسناده $s‏ 
وصالح بن یحی عن eel‏ عن جده لا يعرف سماع بعضهم عن بعض » انظر 
معالم السنن (ه/م١٠؟)‏ 
وأخرجه ابن ماجه فى الذيائح باب لحوم البغال من حديث خالد بن الوليد 


؟5/ ٠.‏ .. وانظر تفصيل القولفى الحد يت في تصب الراية : ؛ /+9( وما 
بعد ها, 














(ry a) 


ولم يكن في Sh‏ ا أطهم أهلى الا سان حمر » واتك حرمت الحمر الا هلية فقال : 
pabl?‏ أهلك من سمين حمرك » فانما Gaye‏ من أجل جوال Oe‏ 

۽ - اختلاف الصحابة في طهارته » أو نجاسته » فقد روى عن ابن ماس 
قوله : ( ales‏ القت والتبن فسگره طاهر) » وروی عن ابن عبر : أنه كان يقول : 
«(uty (‏ 

ه - ul‏ عنه glo‏ الله عليه وسلم ‏ من أنه كان يركب حمارا هيغلا ءوأن 
الصحاية كانوا يركيون الحمير والبغال ولا يخلو يدن الحمار عن عرق خاصة في 
بلاد الحجاز حيث الحر الشديد » فلو كان shed‏ نجسا » لتنجست ثياب 
راكبه » by‏ روى عنه صلى الله عليه وسلم ‏ ولا عن صحابته ‏ رضی الله عنهم ‏ أتهم 
کاتوا يفسلون ثيابهم عن عرق الحمر. 

ومن أجل هذا فانا ترى الأحناف قد أنشبوا معركة في ما بينهم » في طهسارة 
البغال والحمير أو تجاستبها » والتالى في طهارة أسارها أو نجاستها . 

ويترتب على كون سؤر اليفل أو الحمار مشكوكا فيه » أنه لايقتصر عليه في 
الوضو؟ بل إن من لم يجد إلا سؤر البفل أوالحمار » فعليه أن يجمعبين 
الوضو“ به مین الت" ٠‏ 
القسمالثالث : النجس : ويشمل سؤر سباع البهاعم . كالأسد والدبء 
والثمر وغيرها ! "أ | 

القسم الرابع : الطاهر مع الكراهة » وهوالهر وغيره من سواكن البيوت » 
ويضربون لذ لك أمثلة كالفاأرة » والحية ومدار الطهارة عند ھم كولب سسا 





)1( سبق تخریجه ص yay‏ 

(؟) البناية عل ىالهداية :١/غم)‏ - 1۳ )» تبيين الحقائق: ١‏ / ع#ءالبحر 
الرائق : yey are / ١‏ ء بدائعالصناعع : .٦٠/(‏ 

(۳) البئاية : ۳۹/۱ - وععء المسوط eg as):‏ يداععالصتائع : CVE)‏ 


تبيبن الحقائق : ۱ / (۳. 








(TY) 


أى المذ كورات ‏ مما يكثر طوافه في البيوت » ومدار الكراهة حرءة لحمها » والحق 
أن تشيل كتب الحنفية بالحية لا يستقيم » وذلك لأن الحية ليست من سواكسسسن 
البيوت » بل هي من سواكن الجحور » يست من الطوافين علينا والطوافات, 
إن يندا ر أن ترى حية فيالبيت » ثم إن سؤرها ييقى فيه tet‏ من سمومها » فلا يصح 
شربه أوالتوضو به لخر ! أ 

وأما الحنايلة فليس عند هم ذلك التغصيل المتقد م ٠‏ بل يقولون بنجاسة سؤر 
جميع الحيوانات محرة الأكل ما عدا الهر » وما د ونه في الخلقة » كابن عرس والفارة 
وتحوها . 

وهم يعللون ذلك بالطواف , لحديث : ( انها من الطوافين عليكم والطوافات) 
والحق أن في هذ! التعليل نظر » لأن إناطة الحكم كانت بعلة الطواف » فانا طته 
بالصغر والكبر خروج عن الملة مناط الحكم ء فكثير من الحيوانات التي هى أكبر 
من الهرة في الخلقة قد توجد فيها علة الطواف » وكثيرة هي الحيوانات التي 
د ون الهرة في الخلقة تنتفي فيها علة الطواف » فلا وجه لإناطة الحكم بالصغر 
والكبر. | 

ونلا حظ من الاستعراض السابق أن مد هب الأحتاف في سألة الأسار » يتسم 
بلليتسقيه وا لاض طراب « وعد م أطراد الأقيسة. 

كما نلاحظ من الاستعراض السابق للمذاهب » أن الحتايلة وافقوا الأ حتاف 
فى القول بنجاسة سر الحيوانات التي لاتؤكل لكن الحنابلة كانوا أكثر تعمي A‏ 
واختلفوا عنهم في ألقول بنجاسة سؤر سباع الطير » ووافقوا الشافعية والمالكية في 


. القول بطهارة الهر » وما دونه في الخلقة » وعليه فإنا سنكتفى بايراد أدرلة 


: البناية / الهداية‎ › to/y: ۳۳ء بدائمالصنائع‎ / ١ : بين الحقائق‎ )١( 
“CET 6 {oft =tfoT/) 

(؟) gael‏ » شرح المقنع : ( / ۲۲۳ pace‏ ء المغتى : ۲/١‏ ) ۔۳)؛ء كشاف 

القتاع :۲۲۲/۱ -١٠۲؟.‏ 
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الحنابلة والحنفية لاشتراكهم في القول بنجاسة سؤر ما لا يؤكل من السباع » وستسورد 
أد لتهم في طهارة الهرة مع الشافعية والمالكية لأن الأحناف قالوا بكراهة Late‏ 
كا عرفتا . ش 


الأدلة 





أدلة الأ حتاف والحتابلة ومناقشتها 


استد ل الأ حتاف على تجاسة سؤر ما لا يؤكل من الحيوانات خلا سباع الطييرء 
وعلى كراهة سؤر الهرة » كنا استد ل الحنابلة على تجاسة أسار ما لايؤكل لحه مسن 
الحيواثات خلا الهر وما دونه فى الخلقة by‏ يلى : 

(- حديث جابر بن عبد الله : أنه عليه الصلاة والسلام » eget‏ عن كل 
ذى تاب من السياع » stg‏ مغلب من ١ SY‏ 

فد ل ذلك على نجاسة المذ كورات » وذ لك لأن النهي يقتضي التحريم » وتحريسم 
الشى؟ لا GLU‏ مع صلاحيته للتفذى دليل النجاسة » واذ! كان mod‏ نجسا فإإن 
لعابه متحلب من لحمه » فيكون نجسا VU‏ 'ومعلوم أن الأحتاف يخرجون سؤر 
سباع الطير » وذلك بالا ستحسان LS‏ سيق بیانه . 

؟ - ط روى عنه صلى الله عليه وسلم ‏ من قوله : ( اذا بلغ الما* قلتين لم 
يحمل خبثا » فانه عليه الصلاة والسلام ‏ قاله : عند ستل عن الحياض التي بين 
مكة والمد ينة ترد ها السباع » غدل ذلك على أن ورود ها ينجس تلك الحياض » لأنه 
لولم يكن كذ لك لما كان لتقييده بالقلتين فائدة » ISB‏ كان ورود السباع ينجسسس 
الماء » الذي ترد عليه تبين أن Lake‏ نجس » ومفهوم الشرط حجة عند الخصمء 


. (؟*) 
فتلزمه بما يعتقد 


. 340 سبق تخريجها ص‎ )١( 
ore sys تبيين الحقاعق‎ » >>. / ١ : البناية » عل ىالهداية‎ (yy 
evs ١ : المغنى‎ ves ١ : تبيين الحقائق‎ )۳( 
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5 - ماروى أن عبر وعمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ ورد! Lage‏ فقال عمروين العاص : 
ر ياصاحب الحوض » أترد السباع ماءك هذا ؟ فقال pe‏ رضىالله عنه : ( ييا 
صا حب الحوض لا تخبرنا ) . 
فلولا أنه لوأخبره لتعذ ر استعماله لا alps‏ عمر عن السؤال . 
30 واستد لوا من النظر با يلي :. 
)1( أن مالايؤكل لحمه حرم أكله لا لحرمته ويمكن التحرز عنه فكان نجسا 
كالكلب . 


رب) أن الغالب من أمر هذه الحيوانات أكل النجاسة وعد م التوقى شم ا 

(1). . 

فتتنجس أفواهها لذ لك » ولا يتيقن وجود مطهر لها » فتكون نجسة. 
(ج ) أن تحريم الشي إما لأنه نجس في نفسه كالخمر » ورا للمجاورة كنا لو 


وقعت فيه نجاسة » ولا لحرمته كالآد مي » ولا حرءة للسباع » ولا خيث فيها لأنهم 
کانرا يأكلونها فتعينت النجاسة » ولذ ا كانت نجسة فان سؤرها کد ن۲ 

ه - واستد ل الأ حتاف على كراهة سؤر الهرة بما يلي : 

)1( قوله - صلى الله ليه صلم - ( الهرة سبع ) 

قال الزيلمى : | 

( والمراد به بیان الحكم » لأنه ‏ صلى الله عليه صلم بعث له لالبيانالصورة] أ 


(ب) حد بث أبي هريرة : ( GLEE Yee‏ ولغ فيه الهرأن يغسل مرة 
3 
1 | 


و مرتين ) 


)4( المغتى لابن St‏ :١1/؟).‏ 

(؟) البناية على الهداية : (/()). 

)1( تبيين الحقاعق: ١/؛:؟.‏ 

)¢( أخرجه الترمذ ى فى أبواب الطهارة »باب ماجا* في سؤر الكلب : 517/1 (. 
وأخرجه أبوداود فى كتاب الطهارة »ياب الوضي* بسر الكلب » من رواية أيبى 
هريرة موقوفا عليه ( ول أ ولغ الهرغسل مرة) ۹/١‏ ه. قال المنذ رى : (وقال 
البيهقى : ( اد رجه بعضالرواة في حد يثه عن التبى - صلى الله عليه وسلم - 
والصحيح أنه من طوغ الكلب مرفوعا » ومن ولوغالهر موقوف) (انظر عون 
المعبود : ١‏ / ۳۹ ر الطبمة الثائية ) . 
وأخرجه البيهقى فى السئن » كتاب الطهارة » باب سؤر ألهرة » ورجح وقفه 
( أنظر البيبقى : 47/1 ؟: وما بعدها), 
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(ج ) أن لحم الهرة gee‏ عنه فيكون نجسا كالسباع ولكن سقطت تجاسة سقرها ٠‏ 
لما فيها من علة الطواف ' 
وقد اعترض على مذ هب الأ حتاف في نجاسة سؤر سباع البهائم » وكراهة سور 
الهرة وعلى الحنابلة في نجاسة سؤر ما لايؤكل من الحيوانات بما يلي : | 
(أ) القول بعد م الغرق بين سباع اليهائم » صباع الطير » قال ابن حزم : 
) هذا فرق فاسد » ولا نعلم أحدا قبله فرق هذا الغرق oth‏ كان القياس حقا 
فلقد أخطأ فى تركه الحق » وفياستحسان خلاف الحق » ولكن كان القياس Wb‏ 
فلقد أخطأ فياستعسال الباطل حيث استعطه ودان ٠ lag‏ 
رب ) وأا حديث جابر فيالنهى عن كل ذى ناب من السياع » يمك سن 
أن يجاب عليه بجوابين : 
و - أن غاية عايدل عليه الحد يث حرمة لحم السياع » فلا ملازعة بين حرمءة اللمم 
ونجاسته » فضلا عن تجاسة السقر. 
+ أنكم تركتم العمل بالحد يث في سياع الطير » bs‏ الذى جعلكم تحتجون بيعض 
الحد يث د ون بعض ؟ 
(ج ) وأا حد يث أبن عمر وفيه : VSN)‏ بلغ الما* قلتين لم يحمل خبثا ) فقد 
أجاب عنه النووى فقال : 
Lol‏ الجواب عما احتجوا به من الخير فمن أوجه : 
أحدها : أنه تسك بدليل الخطاب » وهم لايقولون به . 
الثانى : أن السؤال كان عن الماء الذى ترده الد واب والسباع » فتشرب نه 
وتبول فيه غالبا . 
الثالث : أن الكلاب كانت من She‏ ايرد فالتنجيسبسببها » ويدل على 
د خول الكلاب في ذ لك أوجه : 


)1( شرح EWM gle‏ للطحاس :۱۹/۱ - ۰۲۱ 
(؟) المحلى لابن حزم .(9*/١:‏ 
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أحد ها : أنه جاء في رواية الد واب والسباع والكلاب. 
الثاتى : أنها من جطة السباع . 

الثالث : أنها داخلة Oly‏ 

(د ) وأما أثر عر وعمرو ‏ رضى الله عنما - فليس فيه د لالة على تجاسة سؤر 
السباع بد ليل أن عر - رضى الله عنه قد أنكر على عمرو ذلك السؤال » وأخبر 
بأنهم يرد ون على السباع وترد عليهم » وأما نهي pe‏ صاحب الخوض عن الا خبارء 
فيحتمل أنه لا يتقذر عمرو من شربه gle‏ ليعلمه ألا يكثر من السؤال . | 

وعلى أية حال فالأثر يتطرق إليه الا حتمال من أكثر من وجه » والدليل 
راذا تطرق اليه الا حتمال سقط به الاستد لال . 

ره) وأا الأقيسة فبي كما ترى استد لالت بعيدة » وقياس سباع البهافم 
على الكلب ليس أولى من قياسها على الهرة » بد ليل حرءة اللحم في كل » ولو كانت 
سباع البهاعم كالكلب في الحكم » لورد الأمر بفسل الآنية من ولوفها » ولم يرد شى 
من هذا. 

ر و) bl,‏ أدلة الحئفية فيا يتعلق بكراهة سؤر الهرة » فيكن الاجابة عليها 
بنا يلى : | 

ر - أا حديث ( الهرة سبع) - فعلى تسليم صحته لا يلزم منه التجاسة » وقد 
رأيت الزيلعى ينغي أن يكون قوله -صلى الله عليه وسلم ‏ : ( الهرة سبع ) لييسان 
الشكل والصورة » لأن الرسول -صلى الله عليه صلم - بعث لبيان الأحكام الشرعية 
لا لبيان الأشكال والهيئات » ونحن نوافقه على ذلك » ولكنا تقول إن الزيلعى 
نفسه قد حمل حد يث ابن عباس فى المني : ( إنما هو بمئزلة المخاط واليبصاق )ء 
حمله هنا على الصورة والشكل ' ؛ فليت شعرى كيف يكون الرسول - صلى الله عليه 


وسلم ‏ قد بعث لبيان الأشكال والهيئات في موضع » ولبيان الأحكام الشرعية في 


)4( المجموع : | /)۷(. 
)7( اتظرص ۱۰۷ . 
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موضع آخر. 

ونحن مع الزيلعى في أن قوله glee‏ الله عليه صلم : ( الهرة سيع ) ليس 
لييان البيئات والأشكال » ولكن ليس فيه د ليل على التجاسة . | 

: لسباع البهائم حكمان : أولبطا متفق عليه » وهو حرية اللحم » وثانيهسا‎ yb 
مختلف فيه » وهو الئجاسة » فلم لايحمل قوله - صلى الله عليه صلم فيالهسرة‎ 
اللحم د ون النجاسة » سيط وأن الخصم ينازعهم في‎ em ر إنها سبع ) على‎ 
نجاسة السباع.‎ 

والحق أن سياق الحد يث » ينفي أن يكون قوله ‏ صلى الله عليه صلم الهسرة 
سبع لبيان النجاسة » فقد روى البيبقى يسنده عن أبى هريرة قال : ( كان النبسى 
glo.‏ الله عليه سلم ‏ يأتى دار قوم من الأتصار » ود ونهم دار يعنى لا يأتيها - 
فشق ذلك عليهم » فقالوا : ” يارسول الله تأتى دار فلان ولا تأتى دارنا ؟”, فقال 
النبى - صلى الله عليه صلم : “ان في داركم كلبا ” قالوا”: " فإن في داره سم 
سئورا ” فقال_صلى الله عليه وسلم -: * الستور سي « 77 ) 

ونا لنسال الحثفية هل فى قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( الستورسيع) سا 
يشعر با ختلاف السنور في الحكم عن الكلب أم لا ؟ » فاإن قالوا : ليس فيه مايشعر 
بذلك» قلنا :»> فما فاعدة قوله glow‏ الله عليه وسلم -: ( السنور سبع) » فإئه 
قاله جوابا لمن توهم التسوية » بين السنور » والكلب » وإن قالوا فيه مايشعنر 
باختلاف السئور فى الحكم عن الكلب » قلنا لهم : وما هوذلك الحكم pals‏ 
تحريم الأكل أم النجاسة of‏ فإن قالوا : هو تحريم الأكل , قلنا لهم : ناقضتم 
مذ هبكم » فان تحريم الأكل يستوى فيه الكلب والستور » وهو مذ هيكم » ومذ هب 
جما هير الغقها*» فلم بيق إلا أن يكون الحكم الذى يختلف فيه السنور عن الكلسب 
هوالتجاسة » وهوالمطلوب. 


؟ - وقد أجيب عن حد يث أبي هريرة : ( طهور أناء أحدكم اذا ولغ فيه 


)1( السنن الكبرى للبيهقى : (/۲۲۹. 
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الهر ...)بأجوة : 

ch)‏ أنه مد رج من كلام أبي هريرة » ولیس من كلام النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 

(ب) وحتى على التسليم بصحته » وأنه من كلام النبى _صلى الله عليه وسلسم ‏ 
فقد تركتم العمل بظاهره » لأن ظاهره يوجب الغسل من ولوغ الهر , ولاقائل به 
Ye we‏ 

(ج) وعلى al‏ حال » فان هذا الحديث ممارضبأحاد يث أسند منه » ولذا 
يجب تأويله فيحتمل أن يكون قد ورد في الهر الذى أكل النجاسة » وشوهدت فى 
فمه» فيكون الأمر بغسل HEY‏ من ولوفه لتنجس aad‏ لالنجاسته . 

؟- وأا الاستدلال بالنبى عن أكل اللحم » فهو te‏ كما ترى - على أمصل 
غير سلم » وهو أن النهي عن أكل اللحم يقتضي التجاسة . 


aol‏ الشاغعية والالكية ومثاقشتها 


وأا الشافعية والالكية القاتلون بطهارة أسار الحيوانات كلها على Sait‏ 
الذى عرفنا. ‏ فقد استد لوا على مذ هبهم يما يلي : 

po » حدديث كبشة بنت كعب بن مالك » وكانت تحت ابن أبي قتادة‎ - ١ 
د خل أيؤفتادة فسكيت له وضوأه » فجاءت هرة لتشرب منه » فأصفى لها الإتاء‎ ) 
حتى شربت فرآني أنظر اليه فقال : ” أتعجبين يا ابنة أخي”:” قلت * : نعم" فقال:‎ 
"إن رسول الله صلی الله عليه سلم  قال انها ليست بنجس ء انها من الطوافين‎ 
عليكم أو الطوافات.‎ 

؟ - وعن مولاة لعاعشة ‏ رضى الله عنها Leste‏ أهدت اليها صحفة هرس ة 
فجا*ت بها » وعائشة قاعمة تصلي « فأشارت إليها عائشة أن ضعيها » فوضعتبا 
وعند عاكشة نسوة , فجاءت الهرة فأكلت منها أكلة أو قال aa‏ » فلا اتصرفت قالت 
عائشة للنسوة “ep”‏ » فجعلن يتقين موضع فم الهرةء فأخذ تها عاعشة فأد ارتا 
ثم أكنتها وقالت :“إن رسول all‏ صلیالله عليه سلم ‏ قال : انها ليست ينجسء 


)69 اللمجسيع :رز /رع7ا١.‏ 
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إنها من الطوافين والطوافات عليكم » وقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
OO sae Lge‏ 

والد لالة من هذ ين الحد يثين ظاهرة » وهي من وجهين : 

رأ ) التصريح بأن الهرة ليست بنجسة . 

(ب) الوضو* من سؤرها > كما alas‏ أيوقتادة » ولوكان فيه أى شى" مسن 
الكراهة لما أصفى لبا SL II‏ تشرب منه » والأكل من سقرها كمأ في حد يثك 
عاعشة» ولوأن og S Lote‏ » لما أكلت مته عائشة . 

هعد أن ساق ابن قدامة حديث : ( انها ليست بنجس » انها منالطوافين 
عليكم والطواقات) : 

قال: ( وقد دل بلغظه على نفي الكرهة عن سۇر الهر » متمليله على نفى 
الكراهة bee‏ د ونيا Le‏ يعلوف علينا()؟ أ 

وقد أفاض النووى في تتبع طرق هذا الحديث CO ety‏ 

وهذا الحد يث اعتبره النووى عمدة المذ هب فى حكم سؤر الهرة » وساعر أسار 
الحيوانات من سباع البهائم والطير. 

والحق أنه لايد ل إلا على طهارته سۇر الهرة » إلا أن يريد النووى الحاق 
ساعر أسآر السياع يسؤر ألهرة » اعتمادا على أن الهرة سبع. 

؟ - واحتجوا يحديث ple‏ : ( أن النبى -صلى الله عليه وسلم قيل لسسسه 

” أنتوفا ينا أفضلت الحير؟* قال : * نعم مما أفضلت السبا عه ؟ ٠‏ 


ففى هذا الحد يث تصريح بجوا ز الوضوة بسر السباع. 


(1) أخرجه البيهقيى فى السنن الكبرى » كتاب الطهارة » باب سۇر البيرة: 
۲۲1/۱ - ۲۲۲ من طريق داود بن صالح التمار عن أمه أن مولاة لبا 
أهد ت الى عائشة صحفة هرية . . الحد يت 

(؟) المغنى » لابن قداعة : (/)). 

(ع) المجموع .!71/١:‏ 


(؟) سبق تخريجه ص 151 . 
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> - حد يث عمر وعمرو الذى تقد م فى أدلة الحنفية وفيه : ( فائا نرد على السباع 
وترد علينا ) 

قال التووى يعد أن ساق هذا الأثر : 

( وموضع الدلالة أن عمر قال : ” ترد على السباع وترد علينا ” ولم يخالفه عصروء 
ولا غيره من الصحابة ‏ رضى الله عنهم -» وهذ! الأثر استاده صحيح إلى يحيى بن 
عبد الرحمن لكنه مرسل منقطع » فإن يحى - ون كان ثقة ‏ » فلم يد رك we‏ بل 
ولد في خلافة عثمان » هذا هوالصواب » قال يحيى بن معين: ” يحس بسن 
عبد الرحمن بن حاطب عن عر باطل” وكذا قاله غير ابن معين » إلا أن هذا 
المرسل له شواهد تقويه » والمرسل عند الشافعي اذا اعتضد احتج به. . وهو حجة 
عند أبي حثيفة مطلقا فيحتج به علیہ 

ه - واستد لوا من القياس » بأنه حيوا نيجوز بيعه فكان سره طاهرا كالشاة . 

+ - قياس ساعر السباع على الجر » يجامع السيمية في كل » فاذا كان سؤر 
الهر طاهرا ء وجب أن يكون أسار sla‏ السياع كذلك. 

وفي عا يلى مناقشة هذه الأدلة : 

Li. y‏ حد يث كبشة وعائشة وقوله ‏ صلى الله عليه سلم ‏ فيها : ( انما 
ليست ينجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات) فقد أجاب عنه الطحاوى فقال 
بعد أن ساق قول أبي يوسف ومحمد في سقر الهرة : 

) وخالفهم في ذ لك آخرون » فكرهوه » وكان من الحجة لهم على أهل المقالة 
الأولى » أن حديث مالك عن إسحق بن عبد الله » لا حجة لكم فيه من قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم -: ".انها ليست بنجس » إنها من الطوافين عليكم والطوافات” 
بأن ذلك قد يجوز أن يكون أريد به كونها في البيوت » ومساستها الثياب » ناسا 
ولوفبا في الإناء » فليس فى ن لك د ليل أن ذلك يوجب النجاسة أم لا . 


وأرنما الذي في الحد يث من د لك فمل أبي قتادة ‘ فلا ينبفى أن يتج ie‏ 





(۷٤/١ : المجموع‎ )١( 














(ry 4) 


قول رسول الله صلى الله عليه pling‏ = يما قد يحتمل المعنى الذى يحتج به 
فيه » ويحتمل Ore‏ 

وهذا القول ‏ أعنى قول الطحاوى ‏ من أعجب ماسمعت » فكيف يتأتى هذا 
القول من الطحاوى » مع تصريحه ‏ صلى الله عليه صلم بعد م تجاستها في قوله: 
( انها ليست ينجسة ) »> وهذا عام سواء في ماستبا الثياب وفيرها » وليسست 
شعرى كيف يكون الشى؟ نجسا » ويختلف حكم ساسته من شي إلى شی" ؟ فینجس 
بعض الأشياء اذا خالطہا ولا ينجس أشياء أخرى ؟ . 

ثم رن راوى الحديث »- وهو أبو قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ قد فسر الحد يث 
بفعله كما رأيت » وتفسير راوى الحديث » أولى من تفسير غيره » على فرض التساوی » 
كيف والغرق كما ترى . | 

فالطهاوى يريد نا أن نترك تفسير أبي قتادة الى فبمه هو » معأن تغسير 
أبي قتاد ة أقرب الى العقل » فضلا عن القوة التى يكتسيها لكونه هو السذى روى 
الحديث. 

وأجاب الكاساني Teche‏ الس جواب الطحاوی والیکہا : 

)1( أنه يحتمل أن رسول الله -صلى الله عليه صلم قد علم بطريق الوحي , 
أن تلك الهرة » لم يكن على فسبا نجاسة » وقد قال الكاساني هذا توجيها لرأى 
الكرخيالذى یری كراهة سؤر الهرة لأنها لا تتوقى النجاسات » وهذا الجواب كما 
ترى فىغاية البعد والتكلف » وذ لك لأن قول رسول الله _صلى الله عليه وملسم 
الأصل فيه أن يحمل على العموم » فكيف يقصر كلام رسول الله صلى الله عليه صلم 
وهو المشرع لهذه الأعة ‏ على هرة واحدة » كانت في المد ينة فى عصر النبى  oe‏ 
الله عليه وسلم - » وما ناك إلا بسبب للتكلف وانتسمل. td git gh‏ يث كسسسي--. 
يواخقالمذ هب» وكأن مذ هب أبي حتيفة هو الأصل » وكلام الثبى - صلى الله عليه 





.؟.-١ و‎ /١ : للطحاوی‎ , FEMI gle شرح‎ )١( 
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وسلم - فرع عنه . 

ويرد عليه قول النبى ‏ صلى الله عليه ولم : ( انها من الطوافين عليك سم 
والطوافات) فهل كل هر يطوف علينا » نحن eye‏ بفحص فمه حتى نتبين أفيه 
نجاسة آم لا ؟ وهل كان يعجزه - صلی الله عليه سلم cn‏ !ذا أراد ذلك أن يعبر 
عنه بأفصح وأيلغ be‏ تأوله الكاساني ؟ 

(ب) أو يحمل فعله ‏ صلى الله عليه وسلم بسر الهرة على بيان الج واز 
ويكفى تد ليلا على ضعف هذا الجواب » افتراضه في الرسول - صلى الله عليه وسلسم- 
الوضو* من سؤر مكروه . 

5 - وأجابواعن حد يث جابر » بتضعيف الحد ا يث , يداود بن الحصيسنء 
وأنه لم يلق جاب ٠‏ 

والحق أن النووى قد اعترف أيضا بضهف الحد يث حيث قال : 

(... وهذا الحد يث ضعيف لأن الا برأ هيمين ضعيفان جدا عند امل 
الحديث » لايحتج يهما Lb‏ ذكرت هذا الحد يث - وان كان ضعيفا ‏ لكوفنه 
مشهورا في كتب الأصحاب » وربط اعتمده بعضهم » فنيهت عليه » ولم bp Se‏ 
الشافعي والمحققون من أصحابنا معتمد ين عليه » بل تقوية واعتضادا, واعتسدوا 
حد يث أبي قتاد 503 أ 

۽ - حمل الما* الوارد فى استد لالات الشافعيةء: على الطاء الكثير » وهذا 
ا يتشجسه ولوغالسباعء 

۽ - أن هذه النصوص التى تبيح الطهارة » با أفضلت السياع bye‏ كانت 
قبل تحريم السباع. 

وقد أجاب النووى عن هذه الاعتراضات فقال : 

( فان قال المخالف : لاحجة لكم في هذه الأحاديث » لأنها محمولة على ماء 
et‏ فالجواب أن الحد يث عام » فلا يخص الا بدليل » فان قالوا : هذا الخير 


١ (‏ ) البناية علىالهداية :١9/؟؟>.‏ 
(؟) المجموع :ا/ر«لا!١.‏ 














(TTI) 


ورد قيل تحريم لحوم السباع » فالجواب من أوجه أجاب يها الشيخ أيوحامد وغيره : 

أحدها : هذا غلط , فلم تكن السباع في وقت حلالا ء وقاعل هذا يدعي نسخا 
والأصل عدمه . 

الثاني : هذا فاسد , ان لا يسألون عن eben‏ وهو مأكول اللحم » فانه لافسرق 
حينكف بين السباع وغيرها . 

الثالث : لوصح هذا > وكان لحمها حلالا ثم حرم » بق يالسؤر على LES‏ 
من الطهارة حتى يرد دليل Ces‏ 

ه - PILI,‏ عمر وعمرو فقد عرفت أن الأ حناف استد لوا به على مذ هيهم في 
تجاسة سؤر السياع » والحق أن الشافمية كانوا أسعد منهم في الاستد لال بهذا 
الأثر لما سيق وأن قررناه من sll‏ عمر( انا نرد على السباع وترد علينا ) »> وا كان 


 » pad‏ وهو المعروف بشدته في الحق أن يتساهل في شل هذا الأمر. 


الترجيسح : 








,ان الستأمل في المذ! هب المتقد ة » يجد أن الأحناف مضطربون في سألة 
LY!‏ اضطرابا شديد! ؛ ومرجع هذا الاضطراب محا ولة الأ حتاف الجمم بين 
أصول مذ هبهم وبين ماتغيد ه الأحاد يث الصحيحة » فمن أصول الأ حثاف فى هذه 
السألة نجاسة سباع البهائم على الا طلاق » يعارض ذلك الأصل حديث : ( انها 
ur‏ الطوافين عليثم ) » ob Va‏ الحنفية قالوا بطهارة سؤر الهرة مع الكراهة ء 
وأرن كانت الهرة فى حقيقتها نجسة عند هم » ومن مظاهر الاضطراب أيضا » توقفهسم 
وقولهم بالشك فى الحكم على بعض الأسآر » كسكر اليفل hath‏ » معللين ذلك 
ش بتعارض الأدلة . 
والحق أنه ليس فى هذه النصوص تمارض حقيقى » وان كانت متعارضة فى ظا هرها 


 ملسو -صلى الله عليه‎ abd الأدلة د لت على طهارة سؤر اليغل والحمار » وأن‎ yb 
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فى الحسر يوم خيبر ( انها رجس ) » انط هولنجاسة لحمها » فاتهم يوسذاأك 
طبخوها وكانت فى القد ور » ومعلوم أن تذ AS‏ مالا يؤكل لحمه » من الحيوانات 
لا تعمل فيه تحليلا ولاتطهيرا » وأا استثناؤهم سباع الطير من هذا الحكم » فقد 
سيق رد أبن حزم عليه ولا موجب للتغرقة بين سباع البهائم » سباع الطير. 
وأا الحنابلة » فانهم بئوا الحكم بتنجيس سباع اليباعم والطير على حرمة لحسها 
ولايستقيم لهم ذلك » oY‏ ليس كل ماحرم لحمه يكون نجسا . 
Lt‏ حكسهم يطهارة سؤر الهر » وما د ونه في الخلقة » فائهم بنوا ذلك على 
حد بث ( انها من الطوافين عليكم ) » لكنهم جعلوا لحجم الحيوان مد خسسسلا 
للطهارة والتجاسة » by‏ علمت أن لصفر الحيوان أو oS‏ مد خلا في الطهمبارة 
أو التجاسة. 
Goth‏ أن مذ هب الشافعية والمالكية هو التوافق مع النصوص ومع قواء ك ٠‏ 
الشريعة السمحة , ومنها قاعدة : الأصل BULLE‏ » ونا يقوى ذلسك 
من استصحات البراءة الأصلية . 
(ج) سؤر الكلب والخنزير : 
الكلام فى سؤر الكلب والخنزير» مبني على الكلام في نجاسة عينهما » وقد عرفت 
أن المالكية قد خالفوا الجمهور في نجاسة الكلب والخنزير » فقالوا بط ارة 
عينهما . والحق أنهم قد أجروا الخلاف في السؤر أيضا » وقد تقد م بسط سأالة 
نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير بأد لتهما ومناقشتهما يما يفتى عن إعادته فى هذه 
السألة. 
ولكن قبل أن نختم الكلام في هذه السمألة فلا تنقل ماقاله ابن رشد المالكي 
فى Lalo‏ 
قال ابن رشد. بعد أن ساق مذ هب العلماء وأدلتهم : 
( والسسألة اجتهاد ية محضة » يعسر أن يوجد فيها ترجيح » ولعل الأرجح 


أن يستثنى من طهارة أسآر الحيوان » الكلب والخنزير والمشرك » لصحة DLE‏ 
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الواردة فى الكلب » ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الختزير 
والمشرك » من القياس وكذلك ظاهر الحد يث » وعليه أكثر الفقهاء -أعني على 
القول بتجاسة سر الكلب- فاإن الأ مر LLL‏ ولغ فيه لکلب مناسب في الع 
| لنجاسة النا* الذى ولغ فيه »-أعني أن peel‏ بالعادة في الشرع » من الأسر 
بإراقة الشى؛ وغسل LY‏ منه هو لنجاسة الشى؛ ‏ وا أعترضوا به من أنه لو كان ذلك 
لنجاسة الإناء لا اشترط فيه العدد » فشير نكير أن يكون الشرع يخص تجاسسة 
د ون نجاسة يحكم د ون حكم تفليظا تجا 100 أ 

ولكنا لائقر ابن رشد على القول بتجاسة سؤر الكافر » فاون اين حزم وهوالقائل . 


0 ْ 30 ۲ 
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اليا سِالثالسس سك 
: وموقف فقهاء السلمين من المعفوعته منها 





عرفنا فى البابين المتقد مين أصناف النجاسات العينية ۾ وحكمها إذا خالصت 
الأشياء وفى هذا الياب سنعرض Wh‏ راسة لمنهج الشريعة الغراء قى تطهير هذه 
النجاسات . ذلك أن الشريعة الغرا* يعد أن عرفتنا بالداء قد مت W‏ الدواء كما 
هو Yale‏ فى كلتشر, ae pole‏ 
وقد سلكت هذه الشريعة الفراء سلكا توسطا فى الآمر بالتطهير من النجاسات» 
فلم تحمل اتباعها السلمين «شقة وعنتا » وهذا منالمحاسن التى تنغرد بها هذه 
الشريعة ء وقبل كل شى؟ وبعده فاينها تعتبر من النعم التى امتن المولى Lan‏ 
على عيناده.. | 

ان التأمل لسلك الاسلام يجده قد ركز على تطهير الظاهر والياطن معا » 
فعلى حين آمر باجتناب النجاسات » ووضع الملاج للحالات التى يتلبس فيها السلم 
بالنجاسة , نجده قد el‏ يتطهير الباطن من !الاعتقادات المنحرفة والذ نوب والمعاصى 
سالكا فى هذا كله السلك الوط الذى عبر عنه المولى -سبحانه وتعالى فى قوله : 
ر وكذلك جعلناكم آمة وسطا لتكونوا شېد ۱ء على الناس ويكونالرسول Sele‏ شهيدا ام 
وهذه الصطية تشمل الوسطية فى الا عتقاد والتشريع معا »وقد أحسن شيبح 
الاسلام أبنتيمية عند ما صور هذه الفكرة حيث قال : 
( وباب التحليل والتحريم -الذى منه باب التطهير والتنجيس د ين الإسلام فيه 
وسط بين اليهود والنصا ری »كما هو وسط فى سائر الشراقم» فلم يشدد علينا فى 
مر التحريم والنجاسة كما شدد على اليهود الذين حرت عليهم طيبات أحلت لهسم 
بظلمهم وبغيهم »بل وضمت عنا JOB‏ والآصار التى كانت عليهم » مثل قرض الوب 


. yer / البقرة‎ 00) 
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LS ذلك »ولم تحلل لنا الخباغك‎ py نبة الحائض فى المواكلة والمضاجعة‎ Lewy 
. ey استحلها النصارى الذين لا يحرمون غاية أحد هم أن يقول : طهر قلبك‎ 
أولقك‎ *( : . Shas. يعتنى بطهارة ظاهره لا قلبه .كما قال‎ Le واليبودى‎ 
eo الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ” »> وآما المو'ئون فإن الله طهر‎ 
الطيبات فأباحها لہ ا ' ا‎ Ll, وأيد انهم من الخبائث‎ 

وتتجلى عظمة التشريع الاسلامى فى هذا المجال فى أيامنا هذه » قإن 
المجتمعات الفربية وغيرها من المجتمعات غير السلمة التى لا pore‏ يجوا سسب 
الطهارة تنتشر فيها الأمراض الجلد ية الناجمة عن عد م التطهير »أوعن الإهسال 
فيه »وقد سمعنا قى السنوات الأخيرة عن جاع(" أتنادى يعدمإساسالساء 
للبدن ءوهذه الجماعات منتشرة فى أمريكا وفى غرب أوروها Mle‏ مررت من جانسب 
أحد هم EKGs‏ تمر من جاتب مزبلة . 
هذا كله يحدث فى القرن العشرين »قرن المد نية » والتقد م الماد ى »فيا لله العجب 
ما بال شبابنا اليوم يلهثون وراء تقليمات الغرب وسخافاته » ويعرضون عن عظطاسسة 
الا سلام وروعته القى تظهر فى كل صغيرة وكييرة »سواء فى حياة الفرد أو المجتسع . 
وسيتضح لنا من خلال د راسة هذا الباب ء مدى السساحة واليسر اللذ ين اختصت 
يهما شريعتنا السمحة »ءسواء بالنسية لكيفية تطهير النجاسات »او يالنسية لما 


راعته من رفع الحرج فيما يتعلق بالمعفوات وستكونالدراسة فى هذا الاب 


٣ سپ‎ 


فى ستة فصول ee)‏ 





)1( مجموع فتاوى أبن تيمية : ۱ ٣۲٣-۳۳۲/۲‏ . 

( ۲ ) من هذه الجماعات مايعرف بالهيبيين » وهى من افرازات المجتسع الفريسسى 
النحل ترى شبابها يهيمون على وجوهم » ويطلقون كل شعورهم » tents‏ 
يفقد الهبييى حتى شكلة الإ نسانى «فتراه كأنه وحش من وحوش الفابة . 














: فى حكم التطهير » وهل يجوز يغير الماء من الماععات القوالم. 
: التطهرر بالغس لل 


. التطبير بالاستجمار والاستتجاء . 


1 التطه py‏ بالد سس ام ٠.‏ 


مطيبسبسرات أخس سس رى . 


موقف فقها* السلمين من المعفو عنه من النجاسات , 


الفصل الا ول 


الفصل الثالثك 
الفصل الرايع 
الفصل الخاسى : 


الفصل السادس : 
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eit‏ سس الاول 
فى Sm‏ تطهير النجاسات « وهل يجوز 
' بغيرالماء سن المائعات القوالم؟ 





وكئيه Loops‏ ن : 
البحث الثانى : هل يجوز تطهير النجاسات يغير الماء 


اليبحدك الأول 





اختلف فقهاء المذاهب فى حكرازالة النجاسة على النحوالتاللى : 
ر أ) مدهب ‌الحنفية : 


ae 
٠.1! يرى الحنفية أن | زالة النجاسة واجبة وجويا شرعيا فى ظاهر مذ هيه‎ 


(LY)‏ مذهب المالكية ل 
bly‏ المالكية فعندهم فى حك إزالة النجاسة أقوال وهى : 
و - الوجوب الشرعى »بمعنى أنه لا تعلق لوجويها بإرادة الصلاة فقط . 
۽ - الوجوب الشرطى ؛ أ عند إرادة الصلاة 
م د الوجوب عند الذ كر والقد رة »فيسقط عند المجز والنسيان . 
۽ - الستي ةة . 





)4( البناية على الهداية : Vow sy‏ + تبيين الحقائق /٠:‏ ۹م » برح 
فتح القد یر : (/ ۱٦۹۹-۱٦1۸‏ ۰ 


















(TTA) 


رجح الوجوب الشرعى ,وقد نفى القرافى أن يكون فى 
زم مان الاتفاق قاعم على الوجوب »ونما الخلاف قى 
؟ وحمل قول يعض علما* المذ هب با لسنية على 
علم بالسنة » والحق أن هذا النفى غير د قيق » لتشمسير 
Osun‏ 


” 


الشرطى ‘ فإن صاحب ا 


المذهب قول بالسنية بل 










الوجوب أهو شرعی أم شر 





أن المقصود أن حكمها قد 
القول بالسنية فى المذ 
(my‏ مذهب الشاقم 
يرى الشافعية فى ظاهرأمذ هبهم -أن إزالة النجاسة ستحبة إلا فى حالاتء فإنها 
تجب وهذه الحالات : | 
فل بالتلطخ بها ءفإنه يأمر بإزالتها على الغور . 


لها زالة النجاسة ,كالصلاة وس المصحف tale‏ كان 


و-إذاعصى | 

؟ - عند إرادة ما ته 
العضوالماس متنجسا . 

۳ عند تتجيسه ملك tp‏ . 


1 
بعر 


م إذ! خرج من الميت نجاسة أثناء غسله . 
(۲( 
ظ 4 - وتجباازالتها أيضا من السجد . 


| رت مد هب ا لحثا با 5 > 





ذهب الحنابلة إلى أن ازالة النجاسة واجبه وجوبا شرطيا »بمعش أنه لاتصسسح 


ظ صلاة من تعمد عد م ا زالتہا (؟) 





(و) الحطاب على مختصر خليل : )۳۷4۱۳)41۳۳١(۳۱١۱۳۰ ۲٥/۱‏ »© 
وه زد وورء التاج والا كليل للمواق : eye /١‏ وء بلغةالسالك : 
و/+؟وء الذخيرة 1/٠:‏ وء المنتقى شرحالموطاً creer ys‏ 

( ۲ ) حاشيتا القليوبى وعميرة على شرحالمنهاج dle 1۸/٠:‏ المطالب: 
و/؟ ل عالمجموع : 44/۲ د 

. ۲۱۲۳/١ : المغنی‎ cr) 











{TT} 


ره) وهناك قول بان ازالة النجاسة واجبة عند إراد ةالبد* فى الصلاة »غسير 


واجبة عند د وامها »وقد نقل أبن حجر هذا القول عن بعض الصحابة والتابسسين » 


CT) yO?) 


وعن اسحق Vs‏ وزاعى لثورى . 


Bd I 





إن التامل لهذه المذاهب رالأقوال يجد ها تقارية تقاربا بينا » رفم التعسد د 
الظاهرى فيا »فالشافعية القائلون بالا ستحياب مثلا يوجبون إزالة النجاسة فى 
مواضع كثيرة أورد نا ستة منهيا . 

وآما القائلون بالوجوب سو اء أكان شرطيا م شرعيا »فان آد لتهم واحداةء لكنهم 
اختلغوا فى فهمهاءفييقى المفرقون بين الد وام والابتداء » هين القدرة والذكر » 
والعجز والنسيان ,وآدلة هوئلاء واحد ةأيضا Ue‏ كل حملها على محمله . 
وفيما يلى ol‏ هذه المذاهب | 
)1( ألما القائلون بالوجوب مقيد! بالذ كر والقد رة ,أو الوجوب مقيدا بالابتتداء 
لا الدوام ,فقد استد لوا بما يلى : 

و- حديث آبى سعيد الخد رى : وقيه ( أن الرسول -صلى الله عليه وسلم ‏ لما 
كان فى الصلاة خلم نعله »فخلم الئاس تعالهم ءفقال glow‏ الله عليه وسلم-: ”ا 
Sh»‏ على ماصنعتم ؟” ءفقالوا SLAY‏ خلمت نعليك Sl‏ : ” لقد أتانى جبريل 


وأخبرنى أن فیا (TE‏ . 





زو) هوأبوعمرو ,عبد الرحمن بن عرو بن يحمد الأوزاعى » ولد سنة ثمان وثمانسين 
وقيل تلا ث امین بيعلبك »مام Jal‏ الشام ۾ قبل a}‏ أجاب فى سېعسسین 
آلف سالة »كان يسكن بيروت »سمم من الزهرى وغيره » وروى عنه الشغسورى » 
وأبن المبارك rts‏ » توقى سنه سيم وخسيون wy‏ بيرهت . 5 
انظر شذ رات الذ هب: (/ yey‏ »اليد اية والنهاية : ؟/ و( (» التاج المكثل: صلك , 
)7( فتح الباری شرح صحیح البخارى /ابن حجر العسقلانی STEAL VE‏ 
والثورى هو : os!‏ عبد الله بن سعيد بن سروق الثورى الكوفى ولد سنة 
| سبع وتسعين هجرية , أحد الاأعمة الأعلام وأمير الموءمنين فى الحديث > 
توفى dare‏ إحد ى وستين ومائة هجرية يالبصرة . 
be!‏ : تاریخ vlan‏ :وم Js. yoy‏ كرة الحفاظ: ۳/١‏ ۾ ؟»طبقات الحفاظ: 
ص د ٠‏ 











(rt-) 


فحمله الأ ولون على سقوط الوجوب عند النسيان » وحمله الآ خرون على سقوط له 
عند الابتداء اذا علم بالنجاسة آثناء الصلاة . 

؟ - ما روى عن ابن عمر أنه lal‏ كان فى الصلاة shi‏ فى ثويه دما فاستطاع 
استد ل القاعلون بان آزالة النجاسة سذ ة وليست واجبة بما يلى : 

. حد يث أبى سعيد الخد رى المتقدم‎ -١ 


قالوا : ولو كانت إزالة النجاسة واجيه لما بنى -صلى الله عليه وسلم على الصلاة » 


OV) ley, 
حدايث ابن سعود وفيه : أن قريشا آلقت السلى على ظهره  صلى الله عليه‎ wy 
‘ ولم يقطع الصلاة‎  ملس‎ 


فلو كانت إزالة النجاسة واجية لقطعها »كا فى طهارة الحد 2( ؟) 


ع واستد لوا أيضا بان الا جماع فائم على جواز الصلاة بالا ستجمار؛ ومعل سوم 


أن الاستجما رلا by‏ النجاسة Lobe‏ يذففها OT)‏ 


والذ ى يتأمل هذه VW‏ يجد فيها دليلا واحدا يدل على مانهب اليه 
القائلون بالسئية. 
LG‏ الد لیل الأول  ,‏ أعنى حديث أبى سعيد - فلا دلالة لهم فيه » وذلك لأنه لو 
كان سنة لما ألقى النبى -صلى الله عليه وسلم تعليه »صحيح أن النبى صلى الله 
عليه صلم هو أكمل خلق الله وأحرصهم على السنن والستحبات ,لكنه يعرف فى 
المقايل أن فعله لهذه السنة »-إن كانت كذ لك سوف يوهم الصحابة الذين كانسوا 





(و) الجامملأحكام القرآن , للقرطبی :۲۹۲/۸ ٠‏ 
(؟) بدايةالمجتيد of/ys‏ > 
(yy‏ الجامملأحكام القرآن : 13/11 ٠‏ 




















(rey) 


يصلون وراءه خلاف المقصود 6 وهو ماحدث JAIL‏ ولو لم تكن أزالة النجاسسة 
واجبة لما خلع -صلى الله عليه وسلم - نعليه Woe‏ يمكن أن يفعل عليه الصلاة 
إليه. ثمإن هذا الدليل عينه قد استد ل به القائلون بالوجط وب 
مع الذ كر والقد رة كما استد ل به القائلون بالوجوب حال الا بتداء لا الد وام كنا عرفنا . 
وما الد ليل الثاتى ۽ وهو إلقاء المشركين سلى الجزور على ظهره _صلى الله عليه 
وسلم ‏ ءفقد أجيب عنه بمجموعة من الأأجوية : 

-١‏ أن هنا السلى > من يول وروت ما Stow‏ لحمة ,وهو طاهر عند L‏ أى عتسد 

الحنايلة والماليسة 
باجتناب التجاسات, وقد أورد هد ین الاعتراذ ی لبوی ی ١ asst‏ 

ولا gar‏ عليك مافى هذ ين الاعتراضين من ضعف ظاهر : 
YELM‏ ول : وهوالقول بان بول وروت مايو*كل لحمه طاهر عند هم »فعلی تقد یسر 
تسليم الخصم به Li! ale‏ ثبت bale‏ فى المد ين عند ما أقبل المرنيون عليها . 
وآما tt‏ وهو القول بان فصل ابن أبى معيط فى مكة Wye‏ باجتن ات 
النجاسات إنما كان بعد ذلك وفقد ناقضالبهوتى فيه نفسه ,فعلى حين رجح 
أن معنى قوله ‏ تعالى : ( وثيايك فطهر) » هو تطهير الثياب من النجاسات؛ 
ونقل ذلك عن ابن سيرين »نجده يقول بهذا الكلام ,ولا بد أن يكون فعل ابن أبى 
معيط ol.‏ عن الا le te‏ من اوا ئل آی القران نزولا » وفعلل این ابی معي ط» 
متآخر عن ذلك te‏ كان فى مرحلة الجهر بالدعوة بد ليل أنه ألقاه على gm‏ 
- صلى الله عليه وسلم'-ء وهو يصلى بالكعبة على ملا" من قريسش . 
وآما الد ليل الثالث : فلا يصح القياس عليه لاأنه رخصة » والرخصة لا تتعدى محلها 





)1( كشاف القناع : و/رم++-4م؟ . 











رج) آدلة القائلين بالوجوب . 
استد ل القائلون بالوجوب ,سواء أكان شرطيا آم شرعيا على مذ هيهم be‏ يلى : 
١‏ - قوله -تعالى -: رر وثيايك فطبر ) . 


قال الباجى Lee‏ وجه الدلا لة فيها »ودافعا للاعتراضات عليها : 


ر ... ولا خلاف أنها ليست ها هنا طهارة واجبة للثيياب غير طهارتها مسن 
النجاسة Ge‏ قيل : إن الثياب هاهنا القلب ء والمراد بالآية تطهيره من الشرك» 
ويد ل على ذلك أن هذه الآية أول ما نزل منالقران قبل الأمر بالصلاة والوضسوء » 
وإزالة النجاسة ءإنما شرع للصلاة فالجواب أن اسم الثياب أظهر فى ثياب اللباس › 
فيجب أن يحمل على ماهو أظهر فيه ,أو يحمل عليهما جميعا لا حتاله فهما We‏ أن 
يد . .ل د ليل على إخراج بحض blab‏ اللفظ من الجلة Ube‏ قولهم إن الاية 
نزلت قبل الآمر بالصلاة ومن ذلك دليل على أن المراد القلب فغير صديح لجواز 
أن يكون النبى ‏ صلى الله عليه سلم pdm‏ بذ لك فى أول الإسلام »وفرض عليه 
د ون onl‏ »ئم ورد الاأمر بذ لك aed‏ » وجواب ثان هو أن شرع من قبلنا شرع لناء 
فيحتمل أن يكون قد اتبع فى الصلاة شرع من قبله من النبيين » فوجب ذ لك باتباعهم , 
وتآخر الاأمر يه بنص شرعنا عن ذلك الوقت We‏ يتنم أن يكون قد أمر على الوجهسين 
يتطهير الثياب للصلاة فى أول pl‏ »ثم ورد يعد ذلك Vas‏ مر بالصلاة my eee‏ 
وقد أورد المفسرون فى تفسير هذه الآ ية أقوالا كثيرة أوصلها القرطبى إلى Devs‏ 
ثم شرع فى بيان القول الثامن حيث قال : 


(.. ومن ذهبالى القول الثامن »قال ان المراد يها الثيياب الملبوسات »فلهم 


( 


-: أربعسة وجه‎ ah, ls فى‎ 
: القيس‎ tye قول‎ diag é pli وثيابك‎ olin ‘ Lo vol 


* ثياب بتى عوف طهارى نقية” . 





(() المنتقى شرح الموطاً : ر/ ١ع‏ . 
ر ۽ ) انظر تفصيل ذلك الجامعلاأحكام القرآن م القرطبى 11-1۲/٠۹:‏ . 














(TET) 


الثانى : وثيايك فشمر وقصر »فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة , فإذا انجرت 
على الأرض لم يو'من أن يصيبها ماينجسها ءقاله الزجاج وطاوس . 
الثالت : " وثيابك فطهر ” من النجاسة فى FLU!‏ ءقاله محمد بن سيرين othe‏ زيسد 
والفقها؟ . 
الرابع : لا تلبس ثيابك إلا من كسب حلال لتكون مطهرة من الحرام » وعن اين عياس: 
لا تكن ثيابك التى تليس من مكسب غير طاهر )7 ) 
فأنت ترى أنه حتى على القول الثامن »-أى بحمل الثياب على الثياب الملبوسة 
لا يخلو من التأويل » ولكن الى يرجح أن المراد بالتطهير الدقيقية لا الكناية » 
آنه ذا دار اللفظ بين معنيين ,آحدهما حقيقة ,والآخر كثاية »كان مله على 
الحقيقة أولى ءالا اذا تعد ر حمله عليها , وليس هنا بستمذر ءبل هواللتيسادر 
إلى yest‏ . 
؟ - حدايث أسساء ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : ( جاءت آمرأة إلى التبى -صلسى 
الله عليه صلم فقالت : "إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة » كيف تصنم بسه؟" 
قال : تحته ثم تقرصه بالماء» ونی رواية “إن رات فيه دما فلتقرصه بشئ؛ من PLN‏ 
ولتنضح مالم ير » ولتصلى فيه ” ) . | 
فان الرسول -صلى الله عليه صلم آمرها بحت دم الحيض ء وإزالته بالناء ra Bye‏ 
للوجوب Ye‏ أن تصرفه قرينة he‏ قرينة صارفة هنا OT)‏ 
۳ - حدايث ابن عباس فى قصة صاحبى القبرين وفيه LD)‏ آحدهيا فكاسان 
لا يستتر من الول ) .0( 
(؟) 


والعذا يلا يكون الا من ترك الوا جب . 





(و) الجا سم لاحكام القرآن ٬للقرطبی 1٥/٠۹:‏ . 

cy)‏ البناية علىالبداية ete vey ys‏ الحقائق : 1۹/١‏ شرح تسح 
toe‏ (/ ۱1۸ - ۱1۹ . 

(م) النتقى شرح الموطاً : رن » الذخيرة : ٠ (۸۸/١‏ 














(Tit) 


¢ - نهيه -صلى الله عليه وسلم -عن الصلاة فى المزيلة والمجزرة والقيرة ٠‏ 
وهذ! يد ل على وجوب اجتناب النجاسة علأن هذه (SLY‏ مظنة وجود ها "ا 
م - قوله -صلى الله عليه وسلم -للذى أجنب : ( Lays‏ وانضح فرجك) 
أى اغسله كما ثيت فى بعض الروايات ٣‏ 
+ - إن sett‏ عند ما يدون فى الصلاة نكون فى حالة مناجاة مع الخال سق 
- سبحانه وتعالى - وهى أعلى رتبة »فوجب أن يتأهب لها العيد بالطهارة!؟ أ 
y‏ - واستد ل القائلون بالوجوب الشرطى إضافة إلى ماذكر gle‏ إزالة النجاسة 


طهارة تجب للصلاة فكانت شرطا فيا كطهارة الحدث لاتحاف الجن ° 


Cpl 





ران الترجيح فى هذه السآلة مبنى على أمرين : 
Lyd!‏ : ترجيح معنى من المعائى التى أورد ها المفسرون فى قوله -سبحانه 


وتعالى ‏ رر وثيابك فطہر ) . 





(و) حديت ضعيف »أخرجه الترمذى »فى أبواب الصلاة » باب ما جاء فى كراهيسة 
مايصلى اليه وفيه te‏ ابن عمر »وقال حد يث ابن عمر »ليس إسناده بذاك 
القوى »وقد تكلم فى زيد بن جبير من قبل حفظة: ۱۷۷/۲ - ۱۷۸ 
برقم ۳)1 - ۲)۷ . | 
وأخرجه ابن ماجة فى سننه »فى كتا ب المساجد والجماعات وياب الموا ضام 
التى تكره فيها الصلاة: ET)‏ ۰۲ يرقم +ع - eV EY‏ وفى إسناد حديت 
pe‏ عند ابن ماجة gl‏ صالح كاتب الليث » قال الألبانى : ( وروی من حد ينث 
ابن عمر عن عمر بن الخطاب مرفوعا , رواه اين ماجة رقم CY‏ ۷ » بسند ضعيف» 
عندنا , أنظر تحقيق مشكاة التصابيح : ۲۲۹/۱ . 

(؟) تبيين الحقائق: ۱۸۸/۱ © 

ر۳ ) البناية شرح الهداية : 1/1و .لا . 

(ع) المرجءالسابق : ص۷۰۸ . 

ره ) الذخيرة ale ۸/١:‏ ب لابن قدامة : 7١6/1‏ . 














(Tto) 


byl‏ . التوفيق بين الأحاد يث التى ظاهرها التعارض »والتى استدل بهسا 
كل فريق owl‏ مدعاه . 
ا الآية الكريمة فقد سبقت بعض المنا قشات التى ترج يان المراد بالثياب 
التياب الملبوسة the‏ المراد بالتطهير التطهير من النجاسات . ويحسن بنا 
فى هذا المقام »أن نورد كلام آبى بكر الجصاص ء ثم الشيخ الشنقيطى فى ترجيسح 
المعنى الذى أشرنا اليه . 
قال الجصاصء بعد أن جزم يأن المراد بالآية تطهير الثياب من النجاسات للصلاةء 
any‏ أن حكى يعض الأقوال الاأخرى فى المراد من الثياب والتطهسسسير 
vee)‏ وهذا مجاز ‏ يعنى الأقوال المتقد مة فى تفسير الآ ية غير القول الذدى ارتضاه ‏ 
لا يجوز صرف الكلام إليه إلا بدلالة ,واحتج هذا الرجل 2 يعتى من قال eer‏ 
الأقوال ‏ محتجا على عدم وجوب تطهير النجاسات -بآنه لا يجوز آن يظن أن النبى 
- صلی الله عليه وسلم cn‏ كان cline‏ إلى أن يوءمر يفسل ثيايه من البول وما أشبهه » 
قال أبوبكر : وهذا كلام شديد الاختلال والغساد والتناقض هلأن فى الآية أسر 
النبى -صلى الله عليه سلم ‏ بجر الأوثان بقوله تهالى ‏ (والرجس فاهجر) © 
ومعلوم آنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان هاجرا للاوثان قبل النبوة بعد ها » وكان 
مجتنبا للآشام والعذ رات فى الحالين فإذا جاز خطابه يترك هذه الأشياءء 
وان كان النبى -صلى الله عليه وسلم ‏ قبل ذلك تاركا لها ,فتطهير الثيا بلا جل 
الصلاة مثله ,وقال الله Shes.‏ مخاطبا لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ( ولا تدع 
مع الله إلها آخر »م والنبى -صلى الله عليه صلم لم يدع سعالله إلها قلط 
فهذا يدل على تناقض قول هذا الرجل وفساده ءوزعم أنه من أول مانزل من القرآن 
قبل كل tet‏ من الشرائع من وضوء أوصلاة أوغيرها .ونيا يد ل على أنها الطهارة 
من أوثان الجاهلية وشركبا , والأعمال الخبيثة »وقد نقض بهذا ماذكره Ee‏ من 
آنه لم يكن يحتاج إلى أن toe‏ يتطهير الثياب من النجاسة . 
أفتراه ظسن أنه كان يحتاج إلى أن يوصى بترك الأوثان ؟ فاذا لم يكن يحتاج 
الى ذلك كلانه كان تاركا لها »وقد gly bd‏ يخاطب بتركها , فكذ لك طهارة الثوب. 














(re) 


وآما قوله : ان ذلك كان من أول مانزل فبا فى ذلك سا ينع أمره بتطهير الثياب 
لصلاة يفرضها عليه 00 

وقال الشيخ الشنة ۽ بعد أن حكى أقوا ل المفسرين  Sage‏ اختيار ابن جرير 
الطبرى فى حمل الثياب والتطهير على الحقيقة عيمعنى تطهير الثياب من النجاسات: 
( ... هذه SKIT‏ المفسرين واختيار این جرير منها ٠‏ والواقع فى السياق ما يشهسسد 
لا ختيار ابن جرير » وهو حمل اللفظين على حقيقتهما » وترجيح قول ابن سيريمن 
أن المراد طهارة الثوب من النجاسة ءوالقرينة فى الآية اشتملت على أمرين : 
الأول : طهارةالشوب » والثانى : هجرالرجز »> ومن dn le‏ 
pola!‏ «فيكون حمل طهارة الثوب على حقيقته والرجز على حقيقته لمعنى جد يد 
ge‏ 

وهذه الآ'ية بقسميها جاء نظيرها بقسميها أصرح من ذلك ءفى قوله -تعالى - 

re )‏ عكر من الما ik‏ ليطهركم به » ويذ هب عنكم رجز الشيطان ) »والله 
تعالى ous‏ ا ويتضح من خلال مانقلناه من كلام الشيخ الشنقيطى »وس قبله 

الجصاص ءقوة القول إن المراد بكل من الثياب والتطهير هو معناهما الحقيقى » 
لاأن الحقيقة أكثر فى كلام الشارع من الكناية » خاصة فى الأوامر الشرعية »وما يتعلق 

منها ply YL‏ والنواهى والتأويل لا يصار إليه إلا إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته , 
وليس dens‏ هنا . ولا يبعد أن oly‏ بالاية كل المعانى التى قيلت فى تفسيرها , 
فليس د لك يغريب على إعجاز القرآن وفصاحة اسلوبه . 

وحتى على هذا القول يكون تطهير الثياب من النجاسات ,هو آحد اللأمورات فوالآية. 
وآما الأحاديث التى ظاهرها التعارض »فهى كما سبق ly‏ عرفت حدايث أسساء, 
وحد يث ابن عباس فى قصة صاحبى القبرين , وغيرهما سا ساقه القائلون بالوجوب 


من WY‏ مسا أورد تاه ءوسا لم نورده » کامره gle‏ الله عليه وسلم يصب ذ نوب 





ر١‏ ) Bel‏ القرآن للجصاص : ۷١/۳‏ . 
ر ) hal‏ البيان »للشنقيطى : 1۲۰-1۱4/۸ ۰ 

















(rey) 


من ما* على alge ele Wee‏ -صلى الله عليه ولم -بتنظيف الساجد وفير 
ذلك هذه الأحاديث متعارضة فى ظاهرها - مم حديث أبى سعيد الخدرى فى 
قصة أخسار جبريل للرسول د صلى الله عليه وسلم أن فى تعليه قذرا وحد يث 
ابن سعود فى قصة إلقاء مشركى مكة سلى الجزور على ظهره -صلى الله عليه وسلم - 
وهو فى الصلاة » وأثر ابن عمر ‏ رضى الله عنهما فى غسله الدم بعد بدئه الصلاة ء 
فيمكن التوفيق بين هذه الأحاد يث والآثار »فالحق أنه ليس فى هذه الأحاديت 
تعارض- ally‏ الحمد ‏ لأن التعارض shy lel‏ عند استواء الحديثين المفسسروض 
Lys les‏ فى د رجة الصحة igs‏ الدلالة وليس هذا متوفر هنا فحدا يث أبن سعود » 
وازن كان صحيها إلا أن دلا لته لا تتعارض مم د لا لة أحاد يث الوجوب ؛لأن سلى 
الجزور ليس بتجس عند أكثر العلماء وهو الراجح من أقوالهم فلا تعارض هنا . 

STL,‏ ابن عر فهو فعل صحابى ءلا يعارض الا "حاديث الصريحة الدالة على الوجوب 
وهو فى الحقيقة يد ل على ١‏ لوجوب » ولكن ليس الوجوب الشرطى Ve‏ اين عبر كان 
يقطم الصلاة ليزيل هذا wl‏ عنه » وهذا يدل على وجوب الا زالة . | 
وسا فعل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -فى حديث أبى سعيد «فهوف ى 
الصحة د ون VLA‏ يث الصحيحة التى استد ل بها القائلون بالوجوب We‏ تعارض» 
وهو فى حقيقته أيضا يد ل على الوجوب غير الشرطى » هذا يظهر لك أن معتسد 
القاعلين بالسنية ضعيف وأما القائلون بالوجوب المقيد SUL‏ والقدرة » والقائلون 
بالتفرقة بين الد وام Fate Wy‏ »فهم يقولون بالوجوب Oe‏ وجوب مقيد » وليمسسست 
شعرى كيف ترك هوا ء هذه الأحاد يت الصحيحة الصريحة Jie‏ هذه الاشار ٠.»‏ 


والأحاد يث التى لا تدل على ماذهبوا اليه . 


د الي بجر لرعب هر الوصو حرط . 














(TLA) 


eI‏ الثاتنسى 
هل يتعين الما »لإ زالة النجاسة 3 


a XSF Sa SO i ا ال‎ FF ل‎ Ss لع‎ 


هذه السآلة اختلفت فيها أنظار الفقهاء بين ale‏ ومجوز » وبين مغرق بين 
الثوب واليد ن » فيجوز إزالتها بغير الماء فى الأول » ويشع فى الثاتى » وسبس نسب 
اختلافهم يرج عإلى عدة أمور : 
- هل الاحالة على الماء فى يعض الا حاد يث تد ل على تعينه أم لا ؟ فمن قال 
إنها تدل على تعینه احتج بہذه الأحاديث »ورای فيها مفزعا له وموئلا »ومن لم 
ير التعين »رد هذه الأحاديث ply‏ ير فيها - رغم صحتها ما يدل علىتعين EZ‏ 
مر - رواد سگ dG‏ صزو فت ۔ 
؟ ‏ هل إزالة النجاسة تمبد ية , فيقتصر فيها على الا زالة بالماء لورود ذلك فى 
cele Mae, |‏ ,آم أنها معقولة المعنى »فتزال بكل ماعم قالع ؟ . 
فمن ذهب الى أنها تعبدية ,قال بتعين LY‏ »ومن ذه ب إلى انها معقولة 
المعنى قال يعدم تعينه . 
ع - تعارض الأحاديث .فى ظاهرها ‏ »وس هذه الأحاديث ,حديث أسماء 
وفيه : ( تحتيه ثم تقرضيه بالماء ) » وحد یت الأعرابى al‏ ى يال فى السجد »حيست 
آمر النبى -صلى الله عليه وسلم يصب ذ نوب من ماء عليه وغير ذلك سا سيأتى تفصيله 
عند استعراض oY‏ لة »فهذه الأحاديث تتعارض - فى ظاهرها مع حدد يث عائشة 
وفيه : ( ما كان لا حدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه NSB,‏ أصابه شی من دام »قالت 
بريقها قنصعته Ot ie‏ 


فقد tal pe Jed‏ بالأحاد يث الآ ولى , وأجابوا عن ال“حاد يث اللأخرى she‏ 


وغير ذلك مما سيأتى تفصيله . 


(و) آخرجه أبوداود فى كتا ب الطهارة »باب المرة تغسل Lag!‏ الذى تليسه في 
حيضها »من حد lat‏ تشة :4/1 حم+ oes‏ صحيح . 
وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف »باب دم الحيضة يصيب الثوب »من حد يث 


ج 
عطاء عن عائشة  ١‏ / .جم ع وانظر جامم الااصول : Aof/Y‏ + 




















(rT£4)} 


الآخرون بالأخرى  bale ye‏ عسن الأولى . تاق DD YP‏ 
۽ - هل طهارة الخبث تلحق بطهارة الحدث آم لا ؟ فسن الفقهاء من ألحقبا 
بطهارة الحدثك »فقال بتعين الماء لذالك , ومنهم من لم يرتض هذا الا لحاق » وفرق 
بين الطهارتمن بغروق كثيرة »ثم pom‏ لهذه الغروق + ol‏ طهارة الخبث »لا يتعسين 


. lt فيها‎ 


صنورد فيا يلى آقوال العلماء وآد لتهم ومناقشاتها فنقول Why‏ التوفيق : 


(1) هذه بأبى حنيفة : 


يرى أبو حنيفة وأبو يصف - فى الرواية الراجحة عنه ‏ أن إزالة النجاسة تصع بكل 
ath‏ قالع لها ومذ هب الأحناف على هذا القول ١ Dn ass Gi age‏ 

وقد نصر ابن تيمية هذا المذهب »ودافععنه فى قا (5) 

لكنهم يشترطون فى المائع المزيل للنجاسة شروطا يحدثنا عنها العينى فيقول : 
... وشرط ثلاثة أشياء فى جواز استعمال غير LN‏ فى إزالة النجاسسة : 
الول aS;‏ ماعما یسیل كالخل وتحوه Ve‏ اذا كان جامد!ا بيقى » کالد یس ونحوه 
لا يهم وز . 

الثانى : أن يكون sll‏ طاهرا Ye‏ النجسلا يزيل النجاسسة . 

الثالث : أن يكون المائع الطاهر مزيلا كالخل thy‏ الورد ونحوها , واحترزعن 
الدهن والد بسء واللبن ونحوها oe‏ بها تبسط النجاسة ولا تزول Toe‏ 
وهنالك رواية عن أبى يوسف تجيز التطهير بالد هن Se‏ ابن نجيم قد جزم Nba‏ 


وهنالك ol,‏ مرجوح Lal‏ فى المذ هب الحنفى » يجيز تطهير النجاسة BALI‏ 


(و) حاشية ابن عابدين : ١‏ / و . مءالبناية على الهداية: ١‏ / ررب +البحسر 
الرائق ۲۲۲۳/۱ . 

( ۲ ) مجموع فتاوی‌آبن تيمية ۷۵٥/۲٠:‏ ۰ 

. VR mV Af ds البناية على الهداية‎ cy) 

(ع) البحرالرائق : ۲۲۲/۱ . 











(Fos) 


كالد م بالنجاسة المخففة كول مايوءكل لحمه ء وعلى هذا الر آى تيقى نجاسة يسول 





يعفون عن المخففة إذا لم تتجاوز ربع الثوب كنا سيأتى توضيحه فى فصل المعفوات . 
لکن ابن نجيم »قد جزم بضعف هذا القور 17 ) 
(ب) مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية » ومحمد وزق ر 
من الأحناف يرى الشافعية أن ازالة النجاسة لابد فيها من الماء المطلق ye‏ غيره 
من المائعات لا Te‏ أوكذ لك الماء السقيد LS‏ الورد ونحوه »وهذا هو 
مذهب السالكية OT)‏ 
وأا الحنابلة فعند هم فى ازالتها روايات كثيرة : 
Lyme‏ عدم جواز الا زالة يغير TLD)‏ وهنالك رواية بالجواز مطلقا »ورواية بالجواز 
للحاجة ‏ والمتم لعد مها , وأخرى بالجواز Ll‏ الطاهر , وأخرى يعدم الجهواز 

إلا بالماء الطهور ye‏ الراجح منالمذ هب عدم الجوا إلا IL‏ المطلق! 2 ) 
وڏ هب محمد بن الحسن » وزفر إلى مذ هب الجمهور فى عد م جواز تطهير النجاسة 
إل بالساء الط (9) 

(ج) وروى عن أبى يوسف التغرقة بين الثوب والبد ن » فيجيزإزالة النجاسة سين 


. ; ; )1( 
الثوب يكل مائم قالع , ويمنعها فى البدن إلا USL‏ . 





)4( البحرالراعق: ر/ن#؟؟ . 

(؟) المجموع : ٠‏ / ۹۲ء فتح الوهاب » شرح منهج الطلاب : ١/ج‏ + تحفة 
المحتاج :۳ه شرح صحيح سلم :۲۰۰/۲ . 

(ع) القوانين الفقهية : صم ؟ » الخرشى على مختصر خليل : Mey /١‏ خيرة : 
ey ay sy‏ الحطاب‌علی مختصر خليل : ۱1۲/۱ . | 

(> ) شرح منتہی الا رادات ayy:‏ » الانصاف: peasy‏ الخروع 70/١1:‏ . 

)0( شرح فتح القدير : ۱۷۱-۱1۹/۱ ۰ 

)4( البسوط : ر / ٩‏ ء بداعع‌الصناتع : ۸۳/۱ . 











FT|‏ ل ل سق 





بعد الاستمراض السابق للمذاهب ءيجد ر بنا أن نورد أدلة هذه المذاهب 
فنقول وبالله التوذثييق : 

LT‏ رواية أبى بوسف المغرقة بين الثوب والبد ن عفاستد ل لها يان إزالة النجاسة 
من البد ن فيها معنى التعيد »فهى أشبه يطهارة الحدث التى لاتجوز بغير FUN‏ 
ولا يخفى عليك ضعف هذه التفرقة Ve‏ التجاسة هى النجاسة ,سواء وقمت على 
الثوب أو على البد ن .للا يخفى عليك أيضا مايين الطهارة عن الحدث؛ وازالة 
النجاسة من فسروق . 
ويبقى الخلاف الرئيس بين مذ هب الاأحناف وابن تيمية من جهة ١‏ ومذ هب الجمسهسسور 
من جهة stl‏ وفيما يلى آدلة الفريقين ومناقشاتها . 
آدلةالجسهور ومتناقشتها : 
استدل جمهور الفقهاء القاعلون بان ازالة النجاسة لا تجوز إلا بالماء المطلق بمايلى: 
(1) من القرآن الكريم: 

وت قوله clan‏ وتعالى -: ( وانزلتا من السماء ماع طهورا ) . 

+ ( ليطه ركع به‎ BL عليكم من السماء‎ Js ) :- قوله د تعالى‎ Wy 

١ z | 

ع- obs‏ تعالى -: ر فلم تجد وا BL‏ فتيسوا صعيد! eb‏ ... الاية ا ١‏ 
ووجه الدلالة من هذه الآيات ,أن الله سيحانه Shay‏ قد امتن على يانه 
فى الا يتين الا وليين » يانزال الماء الطهور »سيب الا متنان كون الماء مطهرا لنا 
Ly‏ يصيب ثيابنا وأبد اننا من النجاسات »فلو كان غير الماء يقوم مقامه فى التطبسير 


۲ . 





)4( النساء / er‏ . 
١‏ . فت الوها . al‏ * ¢ , اكا 
(؟) المجموع : ۹1/١‏ »فق الوهاب : ٠/٠‏ ؛ مره: ۱۸۳/۱ م 


القرآن لابن العربى : SETI‏ 














(fot) 


وعلق التيمم فى الآية الاأخيرة على عدم وجود الماء ,ولو كان فير الماء يقوم مقامه 
Ody aut Wy‏ | 
رب) واستد لوا من السنة النبوية المطهرة بالآحاديث التى أحال فيها الشارع 
على الماء وها : 

و- حدايث أسماء قالت : جاءت امراة إلى النبى صلى الله عليه سلسم - 
فقالت : ( إحدانا يصيب ثويها من دم الحيضة كيف تصنم؟ ) قال : ( تحته ثم تقرصه 
LL‏ ثم تنضحه ثم تصلى في ) . | 

۽ آمره - صلی الله عليه سلم يصب ذنوب من ماء على بول الأعرابى الذى بال 
قى المسجسسك . 

«- وعن أبى ثعلية الخشنى آنه قال : ( يارسول الله إنا بأرض قوم Jol‏ شاب 
افنطبخ فی قد ورهم ونشرب فى آنيتهم فقال صلی الله عليه وسلم ”إن لم تجد وا 
غيرها فا Lapin‏ بالماء*) 1 

۽ حد يث خولة بنت يسار قالت : ( يارسول الله ليس لى إلا ثوب واحد وآنا 
أحيض فيه » قال : ” فاذ١‏ طهرت فاغسلى : موضع الد م ثم صلی فيه“ قالت : “يارس ول الله 

إن لم يخرج أثره ؟ * قال : * يكفيك الماء ولا يضرك أثره *) ٠"‏ 
م حدديث سهل بن حنيف وفيه Ju;‏ : يكفيك ان تا'خذ كفا من ما“ فتنضح 
به ثوبك حيث ترى آنه قد bel‏ مته . 
والاستد لال من هذه الأحاديث من وجهين : 
احد هما : أن Soll LU‏ قد أمر بالماء فى هذه الأحاد يث والاأمر للوجوبء 


ولا يخرج المكلف عن عهد ة الأ مر إلا بالا متثال . 





)4( فتح الوهاب: ورج ١‏ نهايةالمحتاج : ot /(١‏ 

(؟) الرحضالغسل . 

(م«) أخرجه أبو داود فى كاب الطهارة »باب المرآة تغسل شوما الذى تلبس ه 
فى حيضها »من حد يث أبى هريرة : ١‏ / لاو ؟ءوفى بأسناده أبن (deed‏ 
وهو صد وق سوء الحفظ واحاد يث الباب تشهد له والله أعلم . 














(Teor) 


ثانيبما : أن هذا الأمر للتعيد عفلا يقاس عليه غيره أو أنه لما فى PLN‏ من رقة 
ولطافة تجعله أقوى للتطبيير . | 
)>( الأدلة العتلية . 

و أن إزالة النجاسة طهارة تراد للصلاة We‏ تصح يفير الماء كطهارة الحدث. 

؟- أن الذى نقل عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم هو التطهير بالماء »ولم 
ينقل عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ التطهير بغيره صراحة فلو كان غير الماء يقوم مقاسة ‘ 
لبينه -صلى الله عليه وسلم - ولو مرة لبيان الجواز »ما وإن ذلك لم ينقل فدل على 
اختصاص الماء بالتطبير . 

م أن حك النجاسة أغلظ من حكم الحدث ,بد ليل أنه يتيمم عن الحدث ‘ 
ولا يصح أن يتيم عن النجاسة وبد ليل أنه لو وجد YL‏ يكقى إلا لأحد همسا 
استعمله فى ,ا زالة النجاسة ثم تيمم »ود ليل أن غسالة النجاسة نجسة عند أبى 
حنيفة , وكذا غند الشافمية إذا انفصلت تفيرة ولم يطهر المحل , أما الما* الستممل 
فى طهارة الحدث فهو طاهر عند الشافعية » وكذا عند أبى حنيفة فى cl‏ 
الرواي eet‏ 

ع- واستد J‏ لمحمد وزفر من الحنفية lee‏ القياس تنجس الماء بملاقاتسه 
للنجاسة فلا يكون مطهرا ءلكن ترك هذا القياس فى الماء لورود النص WT‏ , وللحاجة 
ثانيا gies‏ ماعداه على وفق القياس »المجتج: لمحمد وزفر يرى أن التطهير بالماء 
استحسان وأنه على خلافالقیاس »فلا يقاس علي( ؟ ) 

ه- وقالوا أيضا : إن سائر المائعات لا يد فعالنجاسة عن نفسه ‏ فكيف 
يد فعا عن غيره ؟. 

- أن قياس ساتر المائعات القوالمعلى YUE‏ يصح Ye‏ هذا الالحساق 


يوءدى الى إسقاط حكم الأصل » وإذا كان إلحاق الفرع بالأصل ء يو"د ى إلى إسقاط 





(و) المجموع : ٩1/۱‏ ء شرح منتهى الارادات ٩۷/٠:‏ . 
(؟) شرح فتح القدير : (/19١9-.لا(‏ . 

















الأصل :سقط هونفضه. 
مناقشة poodle Sul‏ ور 


ان التأمل للأد لة التقدامة »يجد أن معظمها لا يخلو من مقال »لأن دلا Lyd‏ 
على المقصود ليست صريحة ولا قطمية badge‏ يلى pa‏ المناقشات والاعترافات 
على هذه الأدلة: 

(1) فبالنسبة للآيات الكريمة bbe‏ نجد أن Sap‏ الجمهور فيها كان على أمرين : 
(- أن القول بجواز التطهير بغير الماء یود ی إلى فوات سبب الا تنان فسى 
الآيات التى gael‏ الله بها على عباده بإنزالالماء الطهور وبالتالى فوات الا متنان 
نفسه يزوال سييسله . 

؟- عد م إلاحالة على غير الماء عند فقد الماء , والاأمربالتيمماء 
والذى bly‏ فى هذ ين المرتكزين ,يجد هما فى غاية الضعف ,ذلك أن استنان 
الله سبحانه وتعالى _بطهورية الماء ‏ وكونه مطهرا للأشياءءلا يعنى قصر هذا 
الحكم عليه » وقول الجمهور يان القول بجواز التطهير يغير الماء يود ى إلى فوات 
الا متنان بزوال سبيه »من أعجب ما سمعت وقرآت » ذلك أن هذا القول ky‏ لو 
أن الأحناف منعوا التطهير بالماء » وقالوا انهلا يجوز التطهير بالماء » يل لايد 
من غيره من المائمات القوالع ‏ فعند تف يتمهم الأحناف يأنهم تسيبوا فى فوت 
الامتنان «بتسيبهم فى زوال سببه . | 
ولكن الأحناف لم يقولوا يذلك هيل ان الماء عند هم أصل فى التطهير »لاستعسال 
غيره شروط ‏ فكيف يتهم الأحناف بشىء لم يتسببوا فيه ؟ 
وآما مرتكزهم الثانى فهو أوهى من سابقه ذلك أن الآية التى استدلوا بها أعتى 
قوله سبحانه وتعالى فلم تجد وا FL‏ فتيسوا انما هو فى الطهارةعن الحدث » 


وليس فى الطهارة عن النجس عفالد ليل ليس فى محل التزاع . 


)4( أحكام القرآن »لابن العربى verre yer s/t‏ 











(Yoo) 


(ب) وآبا الأحاديث ففاية عافيها أن النبى -صلى الله عليه وسلم pal‏ بالفسسل 
بالما* فى مواضع معينة » وهذا هو المرتكز الذ ى اعتمد عليه الجمهور فى تمين الماء 
لكن القائلين بجواز التطهير بغير الما ءلم يروا فيبا دليلا على التعين ,وأجابوا 
عنها بمجموعة من الأجهة نذكر منها : 

وب أن لفظة الما* فى الأحاد يث المذ كورة » مفهوم لقب » وهو ليس بحجة كا 

تقرر فى We Sool‏ ترى إلى قوله -صلى الله عليه وسلم -( وليستنج بثلاثة أحجار) 
als‏ يجوز يفير lee Ul‏ عند من شم التطهير يقير الا 

إن التخصيص للشيء Ve SUL‏ ينفى الحكم be‏ عداه . 

ب Ly‏ قولكم إنه أمر بالغسل بالماء » وهذا للوجوب »فليس كذ لك Ye‏ الا 
متعلق بالفسل We‏ وصف فينصرف إلى الإ باحة » نظير قوله _تعالي : وفأنكموهن 
ن أهلسن ) (؟) فالوجوب متعلق بالاذن Le‏ النكاح فاح . 

- وما قولهم بآنه أمر بالماء ,وهو إا للتميد Lye‏ لما فى الماء من رقة 
ولطافة تو*هله للتطهير أكثر من غيره »فقد أجاب عن ذلك ابن تيمية فقال : 
(... متهم من قال : إن هذا تعبد , ولیس ال" مر كذلك »فان صاحب الشرع 1ر 
WL‏ فى قضايا معينة لتعينه We‏ ا زالتها بالأشربة التى ينتفعيها السلمسون 
إفساد لها وإزالتها بالجامدات كانت متعذ رة كفسل الثوب والا نا* والارضبالماء » 
ol‏ من المعلوم أنه لو كان عندهم th‏ ورد Joye‏ بغير ذلك Je‏ يأمرهم بإقسادهء 
فكيف 1ذ۱ لم يكن عند هم ؟ 
ونهم من قال : ان الماء له من اللطف ماليس لغيره من المائعات » فلا يلحق غسيره 
به ء وليسالأمر كذلك ءبل الخل وباء الورد وغيرهما يزيلان با فى الآنية مسن 
النجاسة كالماء ally‏ , والاستحالة أبلخ فى الا زالة من الغسل بالماءءفان BSW‏ 


بالماء قد يبقى معها لون النجاسة »فيعفى عنه »كما قال النبى -صلى الله عليه وسلم. 


(و) البناية على الهداية :۽ ١‏ / ۳٠ء‏ تبيين الحقائق : eye / ١‏ البحر الرائق: 


° yrr/y 
. النسناء/ وم‎ )( 

















(fot) 


١ 
| . يكفيك الساء ولا يضرك أثره * ء يغير الماء يزيل الطعم واللون والريح‎ * 


رج) وما الأدلةالعقلية فقد اعترض على بيعضها بسا يلى : 

و - أما قياس إزالة النجاسة على طہارة الحدثء فقد أجيبعنه يان طهارة 
الحدث تعبدية » وطهارة الخبث معقولة المعنى ,فنقتصر فى الما* على مافيه التعييد 
rary |‏ ى Sm‏ الماء إلى ماهو معقول المعنى ء ثم إن طهارة الحدث من ياب heh‏ 
ورزالة النجاسة من ياب التروك والمنهيات She‏ تحن مأمورون باجتناب النجاسا تا ؟ أ 

؟- LI,‏ قياس محمد وزفر فقد جاب عنه الكاسانى ,ثم ابن تيميسة : 
قال الكاسانى : ( ... وآما قولهم : ان الساء بأول ملاقاة النجس صار نجسا فمنسوع + 
LIL,‏ قط لا يصير نجسا Leh,‏ يجاوز النجس عفكان طاهرا فى ذاته »قصل اح 
مطهرا ولو تصور تنجمى الما* فذ لك بعد مزايلته السحل النجسلاأن الشرع أمرنا 
بالتطهير » ولو تنجس بأول الملاقاة لما تصور التطهير فيقع التكليف بالتطهير عبشا » 
تعالى الله عن ذلك 7 
وقال ابن تيمية : (... ومنهم من قال : كان القیا سآن لا يزول بالماء لتنجيسسه 
بالملاقاة Se‏ رخص فى الماء للحاجة ,فجعل الا زالة بالماء صورة استحسان »فلا 
يقاس عليبا » وكلا المقد متين باطلة » فليست ا زالتها على خلاف القياس بل القيساس 
أن الحكم إذا ثبت بعلة »زال لزوالها ,وقولهم : أنه ينجس بالملاقاة ممنوع » وسن 
oe‏ فرق بين الوارد والمورود عليه ,أو بين الجارى والراكد »ولو قيل إنها على 
خلاف القياس ء فالصواب أن ما خالف القياس » يقاس عليه اذا عرفت علته , ان الاعتبار 
فى القياس بالجامع والفارى )(؟ أ 

ع LL‏ قولهم :ران she‏ المائعات لا يد فع النجاسة عن نفسه »فلا يد فعبا 
عن غيره فضعيف أيضا Ye‏ الما أيضا لا يد فع النجاسة عن نفسه فاته يتنجسسس 
)4( مجموع فتاوى ابن تيمية :71/561 . 

)7( مجموع فتاوى أبن تيمية : >۷٠ /۲ ١‏ » المبسوط : 41/١‏ . 





)7( بدائےالصنائے : 6/1م . 


(ع) مجموع فتاوى ابن تيمية : (1/۲) -لالاع ۰ 














(roy) 


عند الشافعية والحنابلة »اذا وقعت فيه نجاسة وهو د ون القلتين وان لم يتفضير , 
ويتنجس عند المالكية بالتفير »فيلزم على قولهم هذا ألا يكون الماء مطهرا ولمم 
يقل بهأحد . 

Lt, -{‏ قولهم : إن الحاق سائر الماععات WIL‏ یواد ی الى إسقاط كلم 
الماء ء فى التطهير »فهذا القول يضاهى قولهم إن الحاق ساثر الماقعات بالماء 
یو“د ی الى فوات الا متنان بالماء بزوال سبيه . 
فغاية ما يترتب على إلحاق she‏ المائمات بالماء »هواشتراكبسا فى الحك Laie‏ 
لاشتراكبما فى الملة .وهل القياس الا هذا ؟ 
Ning‏ يتبين لك ضعف الأدلة التى استند اليما الجمهور »فالأد لة النصية رفم 
صحتها سند! عفانها لا Jus‏ على ما ذهبو! اليه » والاد لة العقلية أقيسة اتضح 
Law‏ الغارق بين الفرع والأصل » واستئناسات بعيد ةلا تد ل على تمين الماء لا زالة 
التجاسة . 


آل ةالحنفية ling‏ قشتبا 


استد ل الحنفية ومن معهم على أن غير الماء من المائعات يقوم مقامه ويشاركه 
فى التطهير باد لة من السنة والمعقول Lad‏ يلى أبرزها : 

ر آ) LT‏ من السنة المطهرة ءفقد استد لوا ببعض الاأحاد يث التى نص فيها على 
التطهير بغير الماء ومنهسا : 

ر حد يث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قألت : ر ماکان لا حدانا ,الا ثوب واحد 
تحيض فيه فإذا أصابه tpt‏ من د م الحيض قالت بریقہا خبصعته بظفرها )-أى حكته ~ 
ولو لم يكن ريقها مطهرا لكان فعلها هذا تكثيرا للنجاسةلا تطهيرا لها/! ) 

؟- قوله صلی الله عليه وسلم -: TSN)‏ وطوء أحد كم GSW‏ بنعليه فان 


التراب لهنا طهور ) 





(و) تبيين الحقائق ؛ ١‏ / .ب , البناية على الهداية ۲٠۳-۷۱۲/١:‏ . 














(Toa) 


¥- قوله ‏ صلی الله عليه صلم - فى ذيل المرآة : ( يطهره مابعده 0 


۽ وأحاديث الاستجمار التى فيها الاذن ياستعمال غير الما* . 
ووجه الدلالة من الأحاد يث المتقد مة أن الشارع الحكيم ,كبا أحال على الماء» أ حال 
على غيره فد ل على آن غير الماء يشارك الماء فى التطهيرأ.؟ أ 
(ب) وأما من المعقول فاستدلوا بما يلسى : 

و- قياس غير الماء على الما“ لمشاركته الما“ فى علة التطهير » وهى القلم والإزالة . 

9 أن الشرء التنجس .قد Sm‏ بنجاسته لمجا ورته التجاسة Nobis‏ ذهيت 
أجزاء النجاسة عن المحل ءيقى المحل طاهرا ‏ وعند ها لا فرق بين أن تزالالنجاسة 
بالماء أوآن تزال بغيره من الماععات القوالع . 

oy‏ أن يقال للخصم : .اما أن تقول يان ازالة النجاسة بالماء تعبد »سا 
أن تقول إنها معقولة المعنى . 
اذا قلت إنها تعيب ,آالزمناك يما اذا قطم الجزء اللتنجس من ثوبه بالمقراض» فإانه 
يجوز الصلاة فيه فما بقى إلا أن تكون معقولة المعنى lye‏ هذه الحالة فان 
يازالتها بای شي تكون مواد ية للغرض . 

> هناك بعض الصور التى تقولون بها فى التطهير من غير ماء »ومن هذه 
الصور : انقلا ب الخمر بنفسها خلا » وتطهير فم الهرة بريقها » فكيف يكون ريق الهرة 


مطهرا Gadd‏ »ولا يكون الخل Flay‏ الور مطهرا للتجاسة 1" ) 


: المتقد مة باعتراضات أبرزها‎ GLa اعترض على آدلة‎ wg 
عائشة لم ترد الغفسل‎ OL و أما حديث عائشة فقد أجيب عن وجه الدلالة منه‎ 


ولوأنها coll‏ لقالت : كنا تفسل دم الحيض , والظاهر أنها كانت تخففه بالريسق 





© JV fue: سبق تخريجله‎ )١( 

(؟) فتاوى ابن تيمية :١00/ها؟‏ . 

ر٣‏ ) المرجع السايق : ١‏ ۲/ هب » البحر الراعق : ١‏ / مم ley‏ على الهداية : 
/ ( ۰۷ تبیس الحقائق fy:‏ .ب ءبداععالصنائم: 1 / ARAL‏ شح 
فتح القدير yyy -( ۷. sy‏ السبسوط : ٩1/١‏ . 














(od) 


أو تزيل صورته لبشاعة منظره ‏ وييقى المحل نجسا معفوا عنه Ve‏ الدم كان يسيرا . 
ولا gl ga‏ هذا الاعتراض من ضعف ء وذ لك لان افتراض المعترض أن الدام كسان 
lew‏ يحتاج إلى نقل أو قرينة he‏ يوجد شىء من ذلك »بل ريما دالت القريتسة 
على عكس ذلك Ye‏ عائشة قالت : (عا كان لاحدانا إلا ثوب واحد ) ,ويبعد أن 
يكون الد م يسيرا عند ما يكون الثوب واحد! تلبسه المرآة طيلة أيام الحيض . 

؟ bly‏ حد يت آم سلمة فى تطهير ذيل المرأة فقد ضعف بسيب جهالة أحد 
رواته وحملوا الأذى المذكور فى قوله صلى الله عليه صلم ye‏ ذا وطوء أحد كم 
الأذى بنعليه على الستقذ ر الطاهر ١ Me‏ 
ولا يخفى عليك ضعف هذا الحمل Ve‏ الشرع ماورد يتسسية ذلك أذى بل إتنه 
سى النجاسة أذ ى كا فى الدعاء الذى يقوله السلم عند الخروج سن sa‏ 
ر الحد لله الذى أذ هبعنى الأذى وعافائى ) »وهوالمقصود بالحديكت . 
ويد ل عليه قوله hoe‏ الله عليه صلم ( فان التراب لهسا طهور) ٠لا‏ يكون 
التطهير إلا من نجاس . 

۳ واا قياس ساثر المائعات على الماء , فقد أجابوا عنه يالفرق فالماء esr‏ 
الحدث »ولا ترفعه ساثر المائعات »لا يتقمهم هذا الجواب للفرق بين رف لمع 
الحدث وازالة النجاسة » فرفع الحدث تعبداى غير معقول المعنى »آلا ترى SULT‏ 
يخرج ريها يفسل ید یه ووجهه ورجليه » ویسح awl,‏ »ولا يفسل الموضعالذى 
خرج منه الريسسح . 
وهنالك فروق كثيرة يمن رفم الحدت ءوازالة النجاسة كما سبق بيانها فى أول هذه 
السار AP‏ | 

ع- Li‏ قولهم ان ساثر المائعات أقلع للنجاسة من الما* فقد pele‏ 


عنه بعد م التسليم , لأن فى الماء رقة ولطافة تجاور آجزاء النجاسة » وتزيلم ا 





. ٩41/( : المجموع‎ )١( 
.( ده‎ ١4 (؟) أنظر : ص‎ 














(rt) 


colin ll أن يطهر المحل » ولا يوجد مثل هذه الخاصية فى ساغر‎ Sb جزء!‎ je 
الليمون » فإنه للزوجته يسد السام التى‎ ELS بل إن فى استعمال بعضها ضررا‎ 
| OO) يخرج منها الي‎ 

وآنت خبير بضعف هذا الجوابء لان التجربة والمشاهدة تدلان على أن بعض 
المائعات يكون أقلم للنجاسة من الما“ ءفلربما بقى اللون يعد استميال الساءء, 
فيعفى عنه كما فى قوله -صلى الله عليه وسلم ‏ ( يكفيك الماء »ولا يضرك ره ) 
لکنا نجد per‏ المائمات يذهب باللون أيضا , وعضها يذهب بالرائحة LS‏ 


الورد . وبا ادعوه من الضرر فى استعسالها لا يمنع كونها مطهرة فى ذاتها . 
الترجي سح 


ران الستاأمل للأدلة التى ساقبها الجمهور يجد أنها لاتدل على باذ هبوا اليهء 
ذلك أن الاحالة على الماء فى يعض أنواع النجاسات لاتدل على تعين اللاء فى 
هذه الا"نواع »فصلا عن أن تدل على التعميم . 
ذلك أن إلا حالة على الماء ءانما كانت لأن الماء كان هو التيسر فلم تكن تلك 
المائعات موجودة ءللاأن الماء لا يلحق الناس باستعماله واراقته حرج شديد . 
وقد حاول الشوكانى أن يسلك طريقا توسطا فى إزالة النجاسة فقال : 
ر والحق LITT‏ أصل فى التطهير »لوصفه بذ لك كتابا وسنه وصفا مطلقا غير مقيد » 
لكن القول بتعينه وعد م إجزاء غيره يرد ه حد يث سم التعل وفرك المش aig‏ 
وما طتم باذ خرة « وآمثال ذلك po‏ » وليم يأت د ليل يقضى يحصر التطهير فى 
الماء »ومجرد الأمريه فى بعض النجاسات لا يستلزم الأمريه مطلقا »وغايته تعينه 
فى ذلك المنصوص بخصومه ان سلم فالإتصاف أن يقال : انه يطهر كل فرد من أقراتد 
مسن أفراد المطهرات »لكهران كان ذلك القرد البحال عليه هوالاء 


فلا يجوز المد ول إلى غيره للمزية التى اختص بها وعدم ساواة غيرة له فيباء 


. ٩۷/١ : الذخيرة : ز/عم د المجموع‎ )١( 

















(rT13} 


وإن كان ذلك الفرد غير الماء جازالعد ول عنه الى الماء لذلك . 
وان وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الاحالة فى تطهيره على فرد من 
أفراد المطهرات ٠»‏ بل مجرد الاأمر يمطلق التطهير وفالاقتصار على الناء و 
اللازم لحصول الامتثال به بالقطع , وفيره مشكوك فيه ... OO‏ 
وهذه طريقة حسنة لكن الشوكانى يفترض فيها أن الأمر بالا“ فى الأفراد التى أحيل 
فيها على الماء Lech‏ هو على سبيل اللزوم والتعين »والحق أنه لا دليل على ذلك » 
ولم يآمر النبى صلى الله عليه وسلم -يإزالة النجاسات كلها بالما* . 
والرسول صلى الله عليه وسلم كان يزيل نجاسة الغائط بالماء تارة وبالحجارة 
أآخرى ويد لك النعل ثالثة »فلو كان الماء متعینا لما عد ل عنه إلى غيره »ثم GS‏ 
يقصر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم _غسل البول يالماء اذا كان فىالسجد » ويجيز 
سحه والغاعط بحجارة وهو على مخرجه Whe‏ يدل ذلك على الجواز ؟ 
إن الشوكائى قد JE‏ إنه إن! أحيل على الما ء لم يجز العد ول عنه إلى غيره بينس! 
هو يجيز فرك المنى وإماطته باذ خرة Say‏ وسلته سمأته ورد فيه الغسل بالساءء 
وسع أن الشو كانى يقول : بنجاسة الىنى فلم عد ل عن طريقته التسطة هذه 
والذى يترجح بعد الد راسة التآنية والتاطة »أن إزالة النجاسة من الأأمور 
غير التعيدية .يل هى معقولة المعنى he‏ الواجبرازالتها GL‏ كيفية كانت » ولذا 
فان أى مزيل للنجاسة , يعتبر كافيا ولا يتعين الما* »بل ريما كانت المزيلات الاأخرى 
أقوى من الماء فى الا زالة » خصوصا فى أيامنا هذه حيث المعقمات والمطيسسرات 
الكيماوية التى لاتبقى للنجاسة آثرا حيث تذ هب العين وتذ هب الأثر من اللون 
أو الرائحة oe‏ “بعد أن وصل ball‏ الحد يثإلى خصائص العناصر والمركبات 
الكيما وية ومد ى تا فى التطهير والتعة 


)1( نیل الأوطار : ALY‏ - وع . 














(TI } 


الفصل الثانى 


Gee التطهيرر‎ 





يعتبر التطهير بالفسل بالا" أو يغيره من الماععات القوالع »على ما مر سن 
خلاف فى ذلك »س آبرز المطهرات للنجاسة » وتختلف احكام الفسل باختس لاف 
المحال المفسولة ,غير أن هذا لا ينع من وجود يعض Ba‏ العامة , والكليية 
فيما يتعلق بالتطهير بالفسل . 
ونحن سنعرض وجهة نظر الفقهاء فى الأحكام العامة ثم نثنى بعرض وجبسة 
نظرهم فى Ba‏ الخاصة الستعلقة بالمحال Gul‏ يراد تطهيرها . 
وعليه سيكون الكلام فى هذا الفصل فى مبحشین : 
السحت الأول : فى أحكام الفسل يصفةعاسة . 
المبحث الثانى : فى المحال المفسولة وآثرها فى اختلاف 


الأحكام من محل الى م لل . 


ta ee‏ الا ول 





.ان الفسل يعتبر من أهم وسائل التطهير للنجاسة ء ولهذ! اختلف الفقهساء 
فى أحكامه الكلية والجزئية اختلافا بينا من حيث اعتبار المدد فى النجاسة غير 
المرئية » ومن حيث اشتراط الصب والعصر ؛ وكيفية التطهير للنجاسات اللتشربة 
acy‏ اخلة Sag‏ الفسالة ء وغير ذلك من الاأحكام . 
والخلاف الرئيسى بين المذاهب انا هوفى العدد المعتير فى غسل التجاسة 
غير المرية LT,‏ الساعل الا"خرى كزوال أثر التجاسة من لون أو طعم أو ريح ٠‏ وتطهير 


المحال الستشربة للنجاسة وغيرها من الساتل الفرعية فالخلاف فيها بسيط . 




















(TUT } 


ونظرا لتعدد المساقل LG‏ لم نر موجبا لافراد كل سألة من هذه السائل بمبحسث 
خاص بها وذ لك لأمريسن : 

و أن جمع هذه السائل فى موضواحد بالنسبة لكلمذهب يوضم سالك 
المذهب فى غسل النجاسات بينما إفراد كل سالة ببحث خاصض یود ی إلى تشتست 
ذهن القارئ بين السائل مما يضيم مقصد الربط بين هذه السائل فى كل مذهب . 

ay‏ ران هذه السائل الفرعية الخلاف فيها بسيط 6 والأدلة فيها يسيرةء 
إن جلها gm‏ على أصول كلية للمذاهب ‏ وهى فوق ذلك ساكل اجتهاديةء والييك 
مذاهب الفقهاء فى هذ هالسائل . 


)1( مذ هب الحنقذيلة : 


يفرق الحنفية بين أن تكون النجاسة مرئية كالعذرة آوالدم »الجافين »هين 
أن تكون غير مرئية كالبول الذى لا يرى له جرم على الثوب أوالبد ن ونحوه »ففسى 
النجاسة المرئية لابد عند هم من زوال جرمها وآما الاأثر فيشترط زواله أيضا إلا أن يشق 
زواله » وتفسير المشقة عند هم هو أن يحتاج الى شوء آخر غير الما" كالصابون opty‏ 
. كفلى الماء لا زالة التجاسسة . 
ويستد ل الحنفية على مذ هبهم فى عد م اشتراط زوال SW‏ عند المشقة بما يلى : 

و - قوله -صلى الله عليه pling‏ لخولة بنت يسار: ( يكقيك الما“ ولا يضرك أثره ) . 

fee ۲‏ اشتراط زوال الاأثر حرجا وكلفة وهما مرفوعان فى الشريعة الا سلامية . 

ن الله سبحانه وتعالى قد LAS‏ التطهير بالماء » وهو يعلم أن | 

لوس فالالا بعض الأحيان »فلو كانت !زالة:الأثر مشترطة لأرشد نا 
الشرع .الى مطهرات أخرى لا زالة الأشر . 
وآما النجاسة غير المرئية »فقد اختلف الأحناف فيها اختلافا بينا وإليك أهم الأقوال 
Le‏ عند هلم . 

oy‏ الراجح من مذ هبهم اشتراط التثليت فلا بذ من غسل النجاسة غير المرئتية 




















(rie) 


؟ - تغويض ذلك الى غلبة ظن البتلى . 
ع« = التفرقة بين الموسوس وغيره » فيجب التثليث فى حق الموسوسء ويف وض 
| ,الى رأى الميتلى إن لم يكن مصوسا . 
ولكن يفهم من كلام الأحناف أن اشتراط التثليث ليس شرطا مقصودا لذاته 
إن لا معن للتعبد فيه Le‏ اشترط لأن غلبة الظن لا تتحقق إلا يه غالبا . 
واختلف الأحناف Lal‏ فى الو زالت النجاسة المينية »يجب بعدها عسل أملا ؟ 
وان وجب bse‏ مقدار ذلك ؟ 
فالراجح عند هم أن إزالة العين هى المعتبرة + وأنه لا يجب غدل بعد ازالتها » 
وقال بيعضهم يجبالغسل » واختلف الموجبون للفسل بعد زوال النجاسة المرئثية 
فى عد د المرات التى تجبء فقيل ثلاث مرات Ye‏ النجاسة المرئية بعد زوال 
عينها تلحق بالنجاسة غير المرقية التى لم تغسل قط ء فيجب غسلها ثلاث مرات . 
وقيل لا تجب إلا مرتين إلحاقا لہا بالنجاسة المرئية التى غسلت ae‏ | 
واختلف الأحناف فى اشتراط الصبءعلى ثلاثة أقوال : 
-١‏ مذ هب محمد وآيى حنيفة عد م اشتراط الصب . 
۽ coll‏ من روايتىق gl‏ يوسف اشتراطه مطلقا . 
م« وهناك رواية عن أبى يوسف تغرق بين اليد ن والثوب » فتشترط السب 
بالنسبة لليد ن We‏ تشترطه بالنسبة للثوب , 
أا القائلون بعد م اشتراط الصب ءفقد احتجوا بسا يلى : 
-١‏ قوله ‏ صلی الله عليه play‏ -: ( طهورياناء أحد كر إذا ولخ فيه الكلسب 
أن يفسله سبع مرات ... الحديث ). 
~ الضرورة : فان النساء والخدم قد لا يجد ون من يصب الماء على الثياب 
التى يفسلونها , وقد تكون الثياب ثقيلة فيشق حملها »فاشتراط الصب فيه 





١ (‏ ) تبيمن الحقائق : ١‏ / البح ر الرائق : (/م)؟ - ey eg‏ البناية على الهداية : 
tlc yore yo. ۱‏ الصنائم: egysy‏ حاشية ابن عابد ين : (/۲۲۸ - ۲٣۲‏ . 

















{Y 10) 


bl‏ رواية أبى يصف التى تشترط الصب مطلقا ءفقد احتج لها يآن القياس تنجسس 
الماء الملاقى للثوب النجس » ولكن ترك هذا القياس لضرورة غدل الثياب» واش تراط 
الصب ليس فيه حرج ينافى هذه الضرورة . 

LAG‏ رواية أبى يوسف المفرقة بين البد ن والثوب ie Be‏ لها بأن اليد ن ييكن الصب 
عليه بلا كلغة ولا مشقة بخلاف الثوب Ge‏ الراجح من مذ هب الأ حتاف ءعد م اشتراط 


)1( 
الصب کيا مر . 


Ll,‏ العصر » فهو ليس بشرط عند أبى يسف »فلو جرى LIT‏ على المدل دون 
عصر جاز لكن المذ هب هو اشتراط العصر ملأن الماء د ون عصرلا يستخرج أجسزاء 
النجاسة والمذ هب أيضا تثليث العصر فى غير المرئية ,وأما المرئية فتفسل وتعصر 
فى :كل مرة إلى أن تزول عينها » وهنالك رواية عن محمد مفاد ها اشتراط العصر 
فى المرة الأخيرة فقط سواء فى المرعية أوغيرها 1 

LY‏ الجفاف فالمذ هب اشتراط تثليثه أيضا ,فلا يد من أن يجف الثوب يعد كل 
غسلة لكن هذا فى الثياب ونحوها ,أما فى البد ن فلا يشترط التجفيف ‏ فيقوم توالى 
الفسل مقامه » وتفسير الجغاف عند هم هو أن ينقطع تقاطر الما“ من المحل لا أن يبيس 
ولا تبقى فيه رطمم و(؟) 

Li,‏ السحال التى تشربت النجاسة » كلحم طبخ they‏ نجس » وحنطة تشربت ماءا 
نجسا حتى انتفخت » صكين سقيت بماء نجس »فعند محمد بن الحسن لا يمكسسن 
تطهير هذه المحال لأنها تشريت النجاسة ‏ وعند أبى يوسف يكن تطهيرها بان 


يطبخ اللحم بماء طاهر ويترك حتى يجف ثلاث مرات , وكذ لك يغعل QoL‏ 


) المبسوط : وم ؟ه- مو ole‏ الرائق : و/ ع . إوءبداعمالصنائع: 407/1 . 

(؟) حائية ابن عابدين : رع مم؛ البحر الرائق :۲۵۱-۲۲۹/۱ بدائشسع 
الصنائع : ۱ / ۸٩۹-۸۸‏ ء تبيين الحقائق :70/1 . 

)7( حاشية ابن عابدين sys‏ ۲۳۲ » بداعمالصنائم : ( / ۸۸ - ۹ Lite‏ 


والنظاتر on‏ نجيم : ص ب ٠۹‏ » تبيين الحقائق : ۲٦/١‏ . 











(TV) 


التى تشريت الماء النجس ء والسكين التى سقيت به »ومذ هب محمد عند الاحناف 
اقیس pe‏ غالبا ما deh‏ ون برآى أبى يسف لا نه او( ١‏ 

Hil,‏ تد اخلت نجاستان أو اکر بان أصيب المحل بهما »فترجح الغليظضسة 
مطلقا والا فان تساويا أو زادت الفليظة رجحت الغليظة »وان زادت الخفيفة 
على الغليظة رجحت الخفيف : OT‏ 

وآما حكم الغسالة النجسة عفقد مرينا أن العدد معتبر فى إزالة النجاسة عند 
الأحناف ولذا فإنهم يحكمون بنجاسة الغسلة الا ولى والثانية LA.‏ الثالثة ققد 
اختلف فيا إلا مام وصاحباه » فذ هب الصاحبان إلى طہارتها إن لم تكن متغسسيرة 
وذ هب أبو حنیفة الى نجاستها OT)‏ 

هذه هى أهم الساعل التى تعرض لها الأحناف فى كتبهم فيما يتعلق بالتطهير 
بالفسل بصفة عامة , وان كانت هناك par‏ السائل الفرعية والفرضية التى تعج 
بها كتبالفروع. 


. مذ هب اللالئكية‎ (Y) 


يرى المالكية أنه لا بد سنا زالة النجاسة العينية عن المحل ورن احتيج الى 
فركها We Loy‏ بد من ذلك »ونه لا يد من إزالة طعم النجاسة وإن عسر زواله ء 
LI‏ اللون والريح فلا يشترط زوالهما ممالعسر »كا أن المالكية لا يوجيون الاستمانة 

بغير الماءلا زالة اللون والريح . 
)€ ( 


وآما النجاسة الحكمية » فيكفى عند هم غسلها مرة واحدة ولا اعتبار للعدد عندهم . 





)4( البحرالرائق : ۱ / ۲۵۱ - ۲۵۲ ء بدائعالصنائع: / ۹-۸۸ ع,حاشيسة 
ابن عابد ١ see‏ / ۽ م م ءالبناية على الهداية: yoo / ١‏ ءتبيين الحقائق .۷1/١:‏ 

۲ ) حاشية این عابدين : ۲۲۱/۱ . 

۰ البحرالرائق :(/ ۲۳۳ -)؟‎ cy) 

(ع) الذغيرة sys‏ وم وءالحطاب على مختصر خليل : ۱ / ۰(۹ ۱1-۱1۲ ؛ 
بلغ ةالسالك » وم سسء القوانين الغقبية YA:‏ . 














(TTY) 


١ العصر فالراجح عد م اشتراطه مدهلا‎ Li, 


وآما المحل pts UI‏ النجاسة , كاللحم الذى طبخ بها أو البيضالذى سلق بها , 

أو الزيتون الذى ملح بها ,آوالحب الذى بلل بها ءفالراجح من مذ هب المالكية 
إمكان تطهير ذلك (5) 

8 حكم غسالة النجاسة فيرى المالكية نجاستها إذ! انفصلت من البحل النجسسس 

متغيرة »وان لم تنفصل تغيرة فهى‌طاهرة lye‏ على مد هيهم فى عدم تنجس الماء 


(Th إلا‎ 


وآما اشتراط النية فى غسل النجاسة »فان الراجح من مذ هب المالكية عد م اشتراطها 
وان كان هناك قول ضعيف باشتراطها . | 
وبالا ضافة الى تصريح المالكية بعد م شرطية النية » فإنهم يوءكد ون ذلك بذ كر صسور 
and‏ منها : ما لو أصاب الماء أو المطر موضما فيه نجاسة gle‏ تعرض شخص على بد نه 
نجاسة للمطر pple‏ يحكمون بالطهارة فى هاتين الحالتين وفيرها (؟ ) 


ر(ج) مذهبالشافعية: 


يفرق الشافعية بين النجاسة العينية التى لها جرم »فبهذهلا بد من إزالتها 
سواء تو ققت الا زالة بغسلة واحد ة أو أكثر »لكنهم يستحبون زياد غسلتين يعد 
زوال العين النجسة:ء واذا زالت النجاسة بعدد من الفسلات فإنها تحسب غسلة 
واحداة تستحب زياد تا الى ثلاث» وآما النجاسة الحكمية التى لها جرم »فالمذ هب 
عند هم وجوبرا زالتها بغسلة واحدة » يشرط أن يجرى الماء عليها اا 


فوق مرتية النضح » » فلا اعتيار للمدد عند هم » لكنهم مع هذا ب يستحبون الزيادةإلى Coo ye‏ 





)4( بلغ ة السالك : ١‏ / ۳۳٣۷ء‏ )بء الحطاب على مختصر خليل : /١‏ ۱1۳٠ء‏ 
(؟) الخرشى على مختصر خليل : ( / ه ghee أطحلا٠ ٩ 1-٩‏ مختصرخليل: (/2 ۱٠١-۱۱‏ .. 
(ع) الف خيرة ٠/٠٠:‏ ١٠ء‏ حاشية الد سوقى على الشرح الكبير: ۲/١‏ ۷. 
( > ) الحطاب على مختصر خليل : ٠١۸ / ١‏ -وه(زء.1إء بلغة السالك: ۴٣۳/٠‏ ؛ . 
الد خيرة : (/ ۸۲ء 
زه) مغنىالمحتاج : 1/١‏ ۸› حاشيتا القليمى وعميرة على شرح المنهاج : /١(‏ هلا ‘ 
ale‏ المحتاج :۲/۱ المجسيوع ۰٥٩۱/۲:‏ شرح صحيح سلم: ٠٠١/8‏ 
سئى المطالب: obey as)‏ التثريب: ۲ / 1 ءفتح الجواد شرح منظومة 
ين القطب :)1 . 














(۳1A) 


فاذا بقى للنجاسة أثر فإن الشافعية يفرقون بين أن يكون ذ لك الأثر هو عمسم 
النجاسة هينما اذ! كان ذلك الأثر ريحها أو لونها »أا طمم النجاسة فانه يضر » 

ولا يطهر السحل ,الا إذا زال Le‏ لونها آو ريحها فتجب محاولة إزالتهما فان عسر 
زوالهما فالراجح من مذهبهم طهارة المحل بعد ذلك غير آنهم لا يوجبون الاستعانة 
بغير الماء لا زالة الأمر إلا إذا تع ١ ١‏ 

ولا يشترط الشافمية العصرءولا الجفاف فى راجح ١ a‏ لكنهم يستحبون العصر 
خروجا من الخلاف . 

ولا تفتقر إزالة النجاسة عند هم إلى فعل المكلف ونيته »بخلاف Ub‏ الحصسدت 
SY‏ ا زالة النجاسة من باب التروك كتركالزتى والغصب »ونما وجيت فى الصوم مسح 
أنه من ياب التروك »لان المقصود منه مخالغة الهوى وقسم الشهوة فالتحق بالغعر' ١‏ 
وقد حكى عن ابن سريج » وعن أبى سل الصعلوكى القول باشتراط النية احتجاجا 
بحدايث إ نا الأعمال بالنيا_(؟ ) 

لكن هذا القول مرجوح والمذ هب على خلافه » وحكى العراقى عن الرويانى القول 
بان النقل عن ابن سريج وأبى سهل الصعلوكن لیے 

ومذ هب الشافعية فى المحال التى تتشرب النجاسة ١‏ كاللحم المطبوخ Flee‏ نجس »> 


أوالسكين السقى به »أن مثل هذه Jl‏ تطهر جرد CS‏ 





(و) المجموع : ٠۹۳/۲‏ ۹ء ءمفتىالمحتاج : Ay / ١‏ حاشيتا Se‏ 
وعميرة على شرح المنهاج : ۷١/١‏ . 

Bas ٠۷١ وعسرة :(/ه”«-‎ soll »حاشيتا‎ po / ١ : المحتاج‎ ge (؟)‎ 
۰ 0۹۳-04۲/۲ : عالمجموع‎ yer sys المحتاج‎ 

ce )+(‏ المحتاج :(/ 4م + المجموع : 1۰۲/۲ . 

(ع») آخرجه البخارى فی كتاب بدء الوحى »باب كيف كان بدء الوحی إلى رسول الله 

صلی الله عليه وسلم ‏ من حد يث عبر بن الخطاب: /١1‏ ؟ . 

وأخرجه سلم فى كتاب الا مارة ‏ ياب قوله صلى الله عليه وسلم- (رانا الأعمال 
بالنية ) ۳ / (٥(٥‏ . 

ره ) طن التثریب : ۱۲/۲ . 














(14%) 


غير أن النووى حكى فى سألة السكين السقى بالتجاسة , واللحم المطبوخ بها 
وجهين oe‏ رجح أنه SG‏ فيها مجرد الفسل Saye‏ أنه المنصوصعن الشافعى > 
وهناك وجه oh‏ يطهر يالفسل ظاهر السكين د ون ياطنها an‏ 
وهناك وجه بوجوب طبخ اللحم thy‏ طاهر وسقى السكين به أيضا ." 
وآما حكم غسالة النجاسة »فيغرق الشافعية بين أن تكون الغسالة قليلة أو كشخلسسيرة 
فالغسالة التى دون القلتين »تجسواق | انفصلت متفيرة أو زائدة الوزن »سواء كان 


المحدل المنفصلة ate‏ نجسا أو طاهرا . 


( 


LA,‏ ,اذا لم تنفصل متفيرة » والبحل نجس »فهى نجسة أيضا Nye‏ الفسالة الكثسيرة 
فلا تنج سإلا بالتغير ء وقد بتى الشافعية هذا الفرع على مذ هبهم فى أله | 
المخالط للنجاسة »ءلكن سبق أن رأينا كيف أن الشافعية هناك فرقوا يبب سين 
ورود النجاسة على الماء »وبين وروده عليها . 

ويغرق الشافعية أيضا »بين ما اذا كانت الفسالة منفصلة عن محل واجب القسل »› 
أوعن محل مند وب الفسل ءففى !لول يحكمون ينجاسة الفسالة المنفصلة عل سسى 
التفصيل الذى رأيناه  soe‏ الثانى يغرقون بين أن يكون المحل مند وب الفقسسل 
بالأصالة كالىحل المفسول ثلاث مرات استحيابا » فيحكمون بطهورية الفغسالة » 
وبين ما إذا كان الند ب عارضا كغسل المحال المصاية ينجاسة معفوعنها ٠‏ فيحكمسون 
بطهارة الفسالة المنفصلة لأن الند ب هنا CO as te‏ 

واستد ل الحافظ العراقى للشافمية على طهارة الفسالة المنفصلة غير المتغسسيرة 


٠‏ - وقد طهر Jat‏ بآمره -صلى الله عليه وسلم ‏ بإراقة ذ نوب من ماء على بول 





cle ae (7)‏ : و/ aq‏ اسنی المطالب: fy‏ .؟» شرح منظومة ابن العماد : 
ص ومءعن عفتاوى الامام النووى :ص ه؟ . 

(؟) المجموع : 10۰-0۹4/۲ . 

رم ) روضة الطالبين : ٠٠/٠‏ . | 

(ع) أسنى المطالب :ر / م »مغن الحتاج : ۸٠/١‏ . 











)*7( 


الأعرابى الذى بال فى المسجد , ووجه الدلا لة منه أنه لو كانت الغسالة نجسة على 
الا طلاق poe‏ ذلك إلى دكثير النجاسة لا Obs‏ 


(د) مذهي الحنابلة : 


يرى الحنابلة فى راجح مذ هبهم »أنه لايد من غسل النجاسة سبع مرات» فاد ا 
طهرت العينية قيل السبم » زيد حتى يصل العد د Led‏ »وما الحكمية فلابد من 
غسلها سبع غسلات -على الرواية الراجحة فى المذهب -كا أن الراجح أن احتساب 
الغسلات يبدأ حتى قبل زوال العينية ‏ وهناك روايات فى عدد الغسلات المعتسبرة 
بالا ضافة إلى الرواية الراجحة التى ذكرناها ,فهناك رواية بالتثليث وفاقا لأبسى 
حنيفة ١‏ ورواية بالفسل مرة واحد ة وفاقا للشافعية والمالكية »بالا ضافة إلى رواييات 
مغرقة بين البد ن والثوب »وبين السبيلين » وفيرها «تركها لضعفها . 
LS‏ يعتبر زوال الطعم لدلالة يقاء الطعم على يقاء أجزاء النجاسة » ولا يضر بقاء 
اللون والريح ان عسر زوالهما ‏ » وهم يستحبون الاستعانة بغير الاء *لازالة آأثر 
النجاسة , لما روى أن امرأة من غفار آرد فا النبى -صلى الله عليه وسلم على 
حقبيته »فحاضت IB‏ فنزلت فاذا به دم منى ,فقال : مالك لعلك نغست؟ قلست : 
نعم »قال فأصلحى من نفسك »ثم خذى إناء! من ماء , قاطرحى فيه ملحا »شم 
اغسلى ما أصاب الحقيبة من الدم 5 
وعلى الرواية الراجحة -أعنى اشتراط التسييم ‏ » فهل يشترط التتريب فى غسسير 
النجاسة الكلبية و قلا CT)‏ 





(و) طرح التثريب : ۱۲/۲ . 
(v)‏ حد یت ضعيف » تكرت به ایو د اود أخرجه فى كتاب الطهارة »باب الا غتسال 
من الحيض: 1/١‏ ؟ »من طريق محمد من Goel‏ عن ي ن أبن سحيم عن 
آمية بنت أبى الصلت عن | مرآة من بنى غفا wat‏ السئد عنمنة محمد بن اسحق 6 
وهو مد لسء وفيه أيضا جبالة حال ل آمية بت أبى الصلت ,قال أبن حجر : 
ر لايعرف حالها ) تقريب التہذدیب: ۲/ ۹۰د ٠‏ 
(yy‏ کشاف القناع: ريوع yyy‏ +الانصاف: عر )۰۳۱۷۰۲۳۱۵۰۳۱ شرح 


: المقتى‎ TIA -119/١ المبد ع5 شرح المقتع:‎ 214- av/): : آلآ راد ات‎ or 
* €¥- ev) 














(TY) 


كما أن الحتابلة يشترطون poll‏ مم!مكانه والد ق والتثقيل فى كل ap‏ » والجفاف 

عند هم كالعصر فى الاح 17 أ 

وقد اختلف الترجيح عند الحتابلة bye‏ يتعلق بتطهير المحال التى تتشرب النجاسة 
كاللحم المطبوخ بالماء النجس وغير ذلك من الاأمثلة »فعند الحنايلة فى تطهسيره 

روايات : 

الأوفى : وهى الراجحة آبها لا تطهر بحال Ne‏ آجزاء النجاسة» قد تاصلت فيها . 
والثانية : آنها تطبهر بإعادة تشرييها الماء الطاهر. 

والثالثة : انه يطهر ظاهرها دون ياطنب! ٣‏ 

وذ هب الحنابلة فى النجاسات المتداخلة »نها تغسل كلها كنجاسة واحدة - إن 
تسا وت فى التخفيف والتفليظ - والا فالحكم للأغلظ LS.‏ عدد الفسل يتداخل 
أيضا ,فلو فرضنا أنه سل نجاسة خس فسلات »ثم أصابت البحل نجاسة اخرى 
استانف الفسل »فتند رج الغسلتان الياقيتان فى السبعالتى تفسل يها التجاسة 
الباقية (v) 1 Sage‏ 

وآما Sm‏ غسالة النجاسة »فيفرق الحنايئة فى هذا ,بين أن تكون الفسالة قسد 

انفصلت قبل زوال النجاسة أو بعد ها ءتفيرة آولا ,فإذا انفصلت قبل زوا لالنجاسة 
فهى نجسة ,وسواء تغيرت أم لم تتغير ble‏ بعد زوالها ,فإذا انفصلت تغييرة فهسم 
ستفقون على الحكم بنجاستها » وأماران لم تنفصل tyre‏ فطریقان : 

. تطهر فى الأرض د ون ساعر النجاسات‎ Lh abl: هما‎ wo) 


0 - 2 }£ ( 
والثانى : قرلا ن : أحد هما : تطهر الأرض» والثانى :لا . أكنا أن الراجح 





)4( الانصاف: sy‏ 4ه ومء الدع : ۰۲۱۸/۱ شرح نتهى الارادات: 047/1 1 
كشاف القناع :ر/ 1511 . 

(؟) ecasy: gall‏ الدع : ۲۲۲/۱ ote‏ منتهى الارادات ٩۹/۱:‏ © 
كشاف القناع : 5١/1‏ . 

. (/2ا؟‎ : geil cy ye sy : (؟) كشاف القناع‎ 

( ) الانصاف: رمرم ayy: Gale‏ بيعء كشاف القناع: (/۲۹ TY‏ 











(ryt) 


)١( 
. من مذ هب الحئايلة » عدم اشتراط النية فى غسل التجاسات‎ 


لضان .سسس 


عرفنا أن الخلاف الرئيسى بين المذاهب انا هوفى العدد المعتير فى Samat‏ 

النجاسات ورآينا أن المذاهب فى ذلك ثلاثة : 

ر أ ) هذهب الحنفية ويقوم على اشتراط التثليت فى غسل النجاسة غير المرئية . 

)~( مذ هب الحنابلة : والراجح فيه اشتراط ال: oe ee‏ . 

)>( مذ هب الشافعية والمالكية القا تلين بالا كتفاء بغسلة واحدة فيما يتعلق 
يالتجاسة غير المرئتيسة . 

: أدلة هذه المذاهب مع مناقشاتبا‎ gg ig 

أد لةالحنابلة ومنا قشتهسا : 


استد ل الحتابلة على راجح مذاهبهم فى اعتبار التسبيمبسا يلى : 


ء (؟) 
)- مايروى عن ابن عمر : ( أمرنا بغسل الا نجاس سيعا) . 


' (؟) 

۽ - القياس على التطهير فى ولوغ الكلب . 

والذدى يتأمل هذ ين الد ليلين لا یری فیا ما ينهض د ليلا يدل على التسبيمعءآسا 
حد يٿ ابن عمر فهو ضعيف لا أصل Ce)‏ 


Li,‏ القياس على النجاسة الكلبية فلا gay‏ عليك ما فى هذا القياس من ضعف ظاهرء 





)9( المغنى : ۱ CLAS‏ مجموع فتاوى ابن تيمية : )04/1 ۰ 

رى قال WY!‏ فی ارواء الفليل : ( لم أجده بهذا اللفظ.. ثم ذكر ee tim‏ ابن 
عر الذى استد ل به الشافعية ثم ضعقه ثم قال : ولا أعلم حد يثا صحيحا مرفوعا 
فى ye‏ بغسل النجاسة سبعاءاللهم إلا فى الإناء الذى ولخ فيه الكلسب ) 
انظرارواء الفليل : ٠ (4167/١‏ 

(؟) شرح منتهى الا رادات cays):‏ كشاف القناع :۲۱۰/۱ ب الف ص 
لابن قدامة : £U/)‏ . 

. ۱۸1/١ : الفليل فى تخريج أحاديث منار السبيل‎ tll (cy 
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وذلك لأن النص‌قد جاء فى غسل نجاسة الكلب » وهو أعنى غسل نجاسة الكلب 
إذا حمل على التعيد » فلا طريق للقياس »وان حمل على خاصية فى لعاب الكلب » 

فهذه الخاصية لا توجد فى غير النجاسة الكلبية Ye‏ سيا إذا علمنا أنه ثبت حد يشا 
أن فى لعاب الكلب the‏ لا يستأصلبا إلا التراب » وهذا غير موجود فى سا تسر 
النجاسات »وسن هنا يتبين لك ضعف القول عند الحتابلة بتتريب سائر المحصالء 
ويد ل على ضعفه يالا ضافة إلى ماذ كرتا ante‏ -صلى الله عليه صلم يغس لل 
د م الحيض WL‏ » وارحاض نية أهل الكتاب به » وغير ذلك من الاأحاد يثء ولو كان 
التراب واجبا فى غسل غير النجاسة الكلبية »لمر به -صلى الله عليه صلم وبينهء 
لا سیا والحاجة داعية اليه » ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ,غير جاتسز 
فى حقه صلی الله عليه صلم -لا فضائه الى التكليف بالمحال » وقال سبحانه وتعالى- 


( لایکف الله Lads‏ إلا وسا ٠)‏ 


أدلة الحنفية ومناقشتها : 


استد J‏ الحنفية على مذ هبهم فى اشتراط التثليث فى غسل النجاسة غير المرشية 
با ga‏ 

ر- قوله - صلی الله عليه ولم - : اذا استیغظ أحد كم من نومه فلیفس ل 
يده ثلاث ا (Sen oe‏ _ . 
قالوا فى بيان وجه الدلالة . أن النبى -صلى الله عليه صلم ءقد آمر يقس لل 
النجاسة التوهمة ثلاثا , فيكون غسل النجاسة المحققة ثلاثا بطريق الا ys‏ )7( 

؟- أن الثلاثة هى الحد الفاصل لابلاغ المعذر كما فى قصةالعيد الصالح مع 
موسى -عليه الصلاة والسلام فإنه قال له : بعد أن سأله فى المرة الثالثة: ( قد 


)*( 
° ( pire ow, بلغفت‎ 





زر البقرة TAT:‏ . 
)7( تببين الحقاعق : و / ٠ء‏ البناية على الهداية ٣ sys‏ م ء بد افع الصنا تع : 
AY/)‏ ۰ 


. ۷1: a SJ! ) ر۳‎ 














(TYE) 


۳~ أن النجاسة غير المرئية ٬لاتد‏ رك بالحواس المركبة فى جسم الانسان » 
هالتالى فلا يعرف زوالها عن طريق هذه الحواس »فلا بد فيها من اعتبار غلبة الظن 
وهی لا ت تتحقق غالبا الا بالثلاث Oy)‏ 
wl,‏ ی يتامل هذه الاد لة يجد ها لا تخلو من مقال : فحد يث الستيقظ رغم صحته , 
لا يد ل على وجوب غسل النجاسة ثلاثا ء وقد خالف الاأحناف أنفسهم ظاهره »فلم 
يوجبوا على الستيقظ أن يغسل يده ثلاثا قبل إد خالها الإناء . 
bi‏ الاستكناس بقصة العبد الصالح مع موسى عليه السلام - فى خارجة عن بحل 
النزاع » وليس فيها د لیل على المدعى . 
وأما قولهم : إن غلبة الظن لا تت تتحقق إلا بتلات » فهو تحكم لا دلیل عليه ٬‏ پل 
انها تتحقق بواحد ة gb.‏ النجاسة هنا غير مرئية ءوامرار الماء عليها يحصل يه 


غلبة الظن بان Se‏ النجاسة قد Sb‏ . 
أ لة الشافمية والمالكية ومناقشتها : 


استد ل الشافعية والمالكية على مذ هبهم فى الا كتفاء بغسلة واحدة فى تطهسير 
النجاسات عدا النجاسة الكلبية والخنزيري ة[5 ) 
- حدايث أسما* وفيه : ( حتيه ثم اقرصیه بالماء ( . 
؟- الأمر بصب ذ نوب من ما* على بول الأعرابى . 
ووجه الدلالة من هذ ينالحديثين : أن النبى -صلى الله عليه صلم -لم يشترط 
(r)‏ 


عد ںا . 





(و) بدائمالصنائع ۸/١:‏ ءتبيس الحقاعق : (/ +7 ءالبناية على الهبدايسة: 
-Yor/)‏ 

( ؟) YEW‏ يقولون بنجاسة الكلب والخنزير ‏ كنا عرفنا ‏ وإينما القاعلون بذ لك 
هم الشافعية فليلاحظ . 

رج ) المجموع على papell‏ ۹۲/۲ ء شرح صحيح سلم 5٠٠١/8:‏ . 











(TYo) 


5 « وفسل الثوب من البول سیم مرات » فلم يزل رول الله صلى الله عليه وسلم- 
| . )0 
)¥( 
وهنا نص‌فى eos‏ 


»- قياس طهارة الخيث على طهارة الحدث . 


ولا يخفى عليك Gl‏ هذه WOW‏ من ضعصف : 

و آما حدیت أسماء , وحد یت صب ذ نوب من اء على بول الا عرابى وفباتان 
نجاستان عينيتان مرئيتان » والاتفاق قائم على أن النجاسة العينية » يكفى فيها HOW‏ 
ولا يشترط فيها vad‏ ءوالخلاف انبا هو فى غير المرئية . 

- وآما حد یت أبن عمر - رضى الله عنهما — م ققدت اعترف الشافعية انفسهسسم 
بضمغه فقد نقلالنووى الا ختلاف يتضعيفه يآيوب بن جابرء ولك نالحافظ العراقسى 

. (؟) 
جزم يضعف_ سه + 

LT, -«‏ القياس على طهارة الحدث ع فقد أجيبعنه Gl‏ النصقد ورد ببيان 

كيفية طهارة الحدث ء وطهارة الحدث تعبد ية بخلاف طهارة الخيث التق هى 
1 

معقولة المع أ | وهذا الرب ضعيف ove‏ الا Pld‏ بواحداة موافق لممقولية 

المعنى أكثر من موافقة التثليث لہا كنا هو مذهب صاحب هذا الرد . 





(۱) أخرجه البيهقى فى كتاب الطہارة » ياب غسلها si‏ النجاسات ‏ واحدة 
oh‏ عليها »من حد یت ابن عمر 5414/١:‏ ۰ 
وأخرجه أبو داود ۰ برقم e yey:‏ وأحمد :۱۰۹/۲ © 
قال الألبانى : وهذا إسناد ضعيفء آيوب هذا ضعفه الجمهور ء وشيخه 
ابن‌عاصم مختلف فيه . 
أنظر : ارواء الغليل ٠ ١45/1١:‏ 
۽ ) المجموععلى المهذب : cay fy‏ + الباجورى علىابن القاسم ٠ ٠١/1:‏ 
(م«) طرح التثريب : ١/۲‏ » المجموع على المهذاب : 1(/5ه ٠‏ 
(ع) يداعم الصنائم : ۸۸/۱ ۰ 


4 





(ry) 


الترجي .سح 


إن الناظر فى آبلة المذ اهب يجد آنه ليسلأى مذهب دليل يدل على مدعاه : 

ر أدلة صحيحة السند ,كمد يث الستيقظ , ودديث أسماء » وعد يت أنس فى 
قصة بول الاعرابى » وهذه الأدلة ليست صريحة فى الدلا لة على ماسيقت للدلا لة له . 

“ft‏ النوع الثانى : أن لة صريحة « کحد pe‏ اين عمراللذ ين استد ل بأحد هما 
Spas Lajl‏ » واستف ل بالا خر ٠ BL LoS!‏ وهذان الحد يئان ضعيفان ۴ 

ASE Gg 

بغسلة واحى ة١‏ وذ لك لان he‏ ا زالة النجاسة على معقولية المعنى Sh‏ 
صلى الله عليه وسلم en‏ لو أراد العدد لبينه ,كما فى أحاديث الولوغ . 
od‏ أن يكتفى بغسل النجاسة غير المرعية مرة واحد قرالا أن يجي الشرع بعد د 
فعند ثذ يوقف عند ذلك المدد »ولم يرد الشرع ببيان المدد إلا فى التجاسة 


الكلبية. 





(vYY) 


السبح شالثاتى 


اختلاف المحال المغسولة Lathe‏ فى كيغية التطهير 





عرضنا فى المبحت الأول لبعض أحكام الفسل يصفة عامة ,بيد أن هنالك مسسن 
الأحكاء ما يختلف باختلاف الحال المراد غسلها » كما أن هناك اختلافا بين الفقهاء 
فى كيفية غسل هذه المحال »بل وفى أصل وجوبه أيضا »على ماسيتضح لنا PLT‏ 
الكلام فى هذا المبحث . 
وسيكون كلامنا فى هذا المبحث فى مطالب : 


/ 
المطلب الا ول : التطهير من ولوخغ الكلب والخنزير 





اختلف الفقهاء فى كيفية تطهير السحل من ولوغ الكلب والخنزير » eg‏ 
اختلافهم يرجع إلى عدة امور : 

و هل الأمر الواردب فى أحاديث الولوغ ومنها : قوله _صلى الله عليه وسلسم ‏ 
ر اذا ولغ الكلب فى اناء أحد كم فليرقه » وليغسله سبع مرات ... الحد يث ) للوجوب 
آم للندب »فس الفقهاء من حطله على الوجوب أخذ! يظواهر الأحاد يثء ولما احتف 
بها من القرائن التى تد ل على الوجوبء ومن الفقهاء من حطها على الندب »وحمل 
الوجوب على بداية التشريع حينما كانت الكلاب مأمورا بقتلها ,وهذا يقودنا إلى 
السبب الثانى من أسباب الخلاف . | 

wy‏ هل أحاديث الولوغ هذه منسو خة ءأم أنها غير منسوخة ؟ فس الفقهسساء 
من ادعى نسخہا معتمد! على فتوى أحد رواتها - وهو أبو هريرة ‏ بتثليث الفسل , 
معلى حد يث مرفوع عن أبى هريرة آيضا Shwe‏ بيانه ومناقشته يعد , 

+ اضطراب روايات التتريب ‏ فى ظاهرها ‏ »فسن الفقهاء من أسقط التتريب 
لما رأى فى روايته من الا ضطراب » ومنهم من أخذ بالتتريب محتجا بصحة روايات 


التتريب ود افعا الا ضطراب بوجوه من الترجيح سيأتى بسطها . 








(TYA) 


.- هل يلحق الخنزير بالكلب فى وجوب التسبيع والتتريب »آم لا ؟ فسن 
الفقباء من آلحقه بالكلب محتجا بأنه أسوا حالا ate‏ ومنهم من لم يلحقه مقتصرا 
علبى مورد النص . 
وفييايلى مذاهب الفقهاء فى السألة 


مذ هب الشا قم ب 4 والحنابا a‏ : 


يرى الشافعية أن الكلبإذا ولخ فى إنا* »فان ما فى الاناء من ماء أو prob‏ 
يراق »-على خلاف بينهم فى الإا راقة » أهى على الفور آم التراخی ؟ - tly‏ 

عند هم أنها على الغور » ويغسل الا ناء من ولوغه سبع مرات إحد ى هذه المرات بالتراب . 

وهنالك أحكا م كثيرة تتعلق بهذا الموضوع عند الشافمية , واليك تفصيل ذلك مسح 

التركيز على الأحكام الكلية والسهمة منها . 

-١‏ ترتيب غسلة التراب : ( التتريب) بين المرات السبع » فالراجح سسن 

مذ هب الشافعية جواز ذلك فى أى مرة من المرات »مع القول باستحياب الول( أ 

؟- هل يقوم غير التراب من الصابون والأشتان » وغير ذ لكمن المنظفات مكانه ؟ 

آم لايد من التراب ؟ عللشافعية فى هذه السألة أربعة أوجه : 

)1( أآرجحها : الاقتصار على التراب» وعد م قيام غيره مقامه ,لأأنه محل نص فيه على 
التراب» فلا يقوم غيره مقامه قياسا على التيم »لكنهم يوسعون سى التراب 
ليشمل التراب المغير والرملى . 

رب يجوز أن يقوم غير التراب et‏ وذلك لأنه ازالة نجاسة فأجزاً فيها قيام 
غير المتصوص‌عليه قياسا على الاستجمار . 

رج) اجزاء غير التراب عند فقد التراب » وعد م الا جزاء عند وجوده . 

(د) bell‏ فى مايفسده الترابء كالثياب »وما فى معناها ,وعد م الا جزاء فى 


ّْ 5 0 
ما لا يفسده التراب Jey‏ 0 





(و) مغنى المحتاج : AT / ١‏ ,حاشيتا قليهى وعميرة : eye / ١‏ أسنى المطالب: 
/ ۳ء المجموع OAT /Y‏ . . 
( ۳ ) المجموع: ۲/ ٣‏ ڕ مء نهايةالسحتاج : yy‏ ۳۹؟» روضة الطالبين: ۳۲/۱ = 














(ry) 


وقد رجح ابن د قيق العيد تعين التراب »وعد م قيام غيره مقامه »واستد ل بالا ضافة 

إلى ab Sok‏ من وجوه : 

ألا :أن الشرع جاء بالتراب» وهو متعين »ولو كان غيره يقوم مقامه لأتى به . 

ثانيا : أن النص فى التراب والماء قد يكون لحكة »وهى تمازج الطهورين وتزاحمهما 
فيكون ذلك أبلغ فى التطهير . 

ols » أن الاستنياط ,من النص اذا عاد على النص بالا لفاء أو التخصيص‎ : We 


ذلك الاستياط باطل »عند جماهير الأصوليي. ( 1 


«- يرى الشافعية أنه لا يكقى ذر التراب على المحل »بل لا بد من مزجه 
بماعع يوصله إلى جميع أجزائه على خلاف بينهم فى كيفية ذلك المزج هل يكون قبل 
المائم ple‏ معه آم بعده ؟ » والراجح عندهم أنه بای كيفية كان المزج حص ل الق ) 
وهنالك وجه عند الشافعية بعد م اشتراط يصا ل التراب إلى جميم أجزاء السحل ء 
بل يكفى فيه سمى التراب »كما لا يكفى -فى الأصح عند الشافعية مزج التراب 
يماقم غير tL)‏ اذا كانت غسلة التراب هى الاخ(" 
قال ابن د قيق العيد : مستدلا لأصل السالة ومناقشا 
( قوله ‏ صلی الله عليه صسلم ‏ ” فاغسلوه سيها ألا هن او اأخراهن بالتراب* قد 
يد ل لما قاله يعض أصحاب الشافعى : أنه لا يكتفى بذ ر التراب على المحل» بل 
لا بد أن thane‏ فى الماء » ويوصله إلى السحل 
ووجه الاستدلا ل أنه جعل مرة التتريب داخلة فى قسم سمي الغسلات ,وذ رالقراب 
على المحل لا يسس غسلا» وهذا ممكن » وفيه احتمال أنه إذا ذر التراب على المحل 


وأتبعه بالماء »يصح أن يقال : غسل التراب » ولا بد من مثل هذا فى اموه 


5 حاشيةالبيجورى على ابن القاسم : (/ yea‏ طرح التثريب ٠١۳/۲:‏ . 

al (1)‏ الأحكام وبهامشة حاشية المد ة للصنعانى : 11/1( - ١11‏ . 

۽ ) روضة الطالبين : ١‏ / بمءمغنى المحتاج cap sys‏ طرح التشريب : 
yrr-3ry/)‏ 2 

. OAY~ ۸1/۲ : المجموع‎ or) 














(TA+) 


- صلى الله عليه وسلم فى غسل الميت ,بساء وسد ر »عند من يرى أن الماء التفسير 
بالطاهر غير طهور » إن جرى على ظاهر الحديث فى الا كغاء يغسلة واحدة ٠‏ إن 
يها يحصل سى الفسل »وهذا جيد إلا أن قوله ” وعفروه "قد يشعر بالا كفاء 
بالتتريب بطريق در التراب على المدل »فان کان خلطه بالماء لا ینافی کونه تعفیرا 
لغة » فقد ثبت ما قالوه »لكن لفظة التعفير حينئذ تنطلق على ذر التراب على 
be ‘ ١‏ 
على السدل وعلى إيصاله بالما ليه . | 
والحديث الذى د ل على اعتبار سمى الفسلة إذ! دل على خلطه بالماء وايصاله إلى 
المحل به هفذلك آمر زاعد على مطلق التعغير »على التقد ير الذي ذكرناه ملسن 
. : )1( 
من طاهسر؟ء وجهان : 
onl‏ هما 0 - وهو TO UE‏ عند هم اشتراط الطهارة ¢ لقوله صلى الله عليه وسلم = 
ر طهور إناء احد کم إذا ولخ فيه الكلب .. الحديث) ء وقياسا على التيمم . 
1 1 (؟) 
ى ‏ إذا أصايت النجاسة الكلبية آرضا «فهل يشترط التراب عم لا ؟ الراجح 
من مذ هب الشافعية عد م اشتراط التراب Wye‏ كتفاء بسبعغسلات بالماء »إن لا معنى 
لشتريب الستراب 7" ) 


انها : - وهو الاأصح -عد م الا جزاء . 





رر ) العدة شرح العمدة : (۵٥/١‏ -۸ه)( ٠‏ 

(؟) مغنى المحتاج yy:‏ عير »حاشيتا القليوبى وعميرة على شرح الضهاج ٠۷۲/٠:‏ 
روضة الطالبين ۽ و/ ۳۲ ء طرح التثريب : 75/5( ٠‏ 

> ٥۸1/۲ : المحتاج : و/عمء روضة الطالبين :٠/ج +المجموع‎ ge (yy 
. ۱۳۲/۲ : طرح التثريب‎ 


1 











(TAI) 


الثانى : الاجزاء . 
الثالت : الاجزاء إن لم يجد ترايا »وعدم الا جزاء إن وجد ٠٠‏ 
قال الحافظ العراقى فى معرض ترجيحه للوجه الأول : 
ve)‏ فل ' أنه لوغسله مرة ثامنة بالماء بدلا عن الترا بلا يكفى ‏ وهو الأصح كسا 
قاله الرافعى Lhe‏ من قال من أصحاينا ؛ يكقى لاأن الماء أبلغ فى التطهير مسن 
التراب » فمرد ود علأنه لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالايطال > 
ولو كان الماء أبلخ من التراب مطلقا ,لجاز لمن وجد بعض مايكفيه من الماء لأعضاء 
التيم أن يقتصر على غسل الوجه واليد ين دون التيمم لأن الماء أبلغ فى التطبيير » 
ولا قائل BEATER‏ 
7ت اذا كان على المحل نجاسة عينية للكلب كبوله ود مه وروثه »ولم تزل‌الا بست 
غسلات » فهل تحسب الست غسلة واحداة آم ستا ؟ ثلاثة أوجه : أصحها أن يحسب 
واحدة ء وٹانیہا : أن تحسب ستا ye‏ : لا ي 0 
م - هل يتكرر الغسل بتكرر الولوغ ؟ وصورة السالة إذ! ولخ الكلب فى الإناء 
عد ة مرات »أو ولخ فيه عد ة كلابء فهل يجبالتسبيع لكل ولغة ,ملا ؟ 
ثلاشة أوجه عند الشافعمية : 
أصحها , أن الولفات تتداخل فيجب لكلها سبع لاأنها نجاسات من جنس واحد . 
ثانيها : وجوب التسبيع فى كل ولغ ةلأن ولغة يصد ق عليها اسم الولوغ LS‏ 
لو ولغ كلب ففسله ثم Tay‏ . 
ثالشبا : التفصيل : بين الكلب يلخعدة مرات فى الاناء »فيجب تسبيمه سسيرة 


واحدة وبين ولوغ عد ة كلاب » فيجب لكل كلب تسبي . 





)4( المجموع: ؟/ ۲ ۸ه - ۸ه ء روضة الطاليين : 85/١‏ . 

)1( يعنى حديث: ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه آن يغسله سبع سرات » 
طرح التثريب : ۱۲۷/۲ . 

رج ) طرح التثريب Soyer sys‏ 

ر ) مغتى المحتاج 2 \/ CAT‏ روضة الطالبيين : (/ + بت ٣۳‏ »شرح صحيح مسلم : 
۵ + المجموع : 7 . 











(TAY) 
( 1) يسيم مرات أيضا‎ BS اذا طرآت نجاسة أجنبية فالرا جح الا‎ Li, 

و - هل يجب التسبيم بتنجمى الاناء بآى جزء من أعضاء الكلب ,أم أنه مقصسور 
على الولوغ ؟ وجهان عند الشافعية : 
آولہ ہا : وه والأصح فى المذهب _أن كل أجزاء الكلب ءحکسہا واحد » ویجسب 

فيها التسبيع . 
الثانى Fs‏ يجب الا من الولوغ »وقد Sm‏ النووى فى الروضة شذ وذ هذا الوجه لكنه 
فى شرحه على المهذ ب رجحه »وقال يعد أن حكاه : 
} .. وهذا الوجه بتجه وقوى من حيث الد ليل لان الأمر بالفسل سما من الولوغ 
اننا كان لينفرهم من اكلة الكلب » وهذا مفقود فى غير الولوةل؟) 1 

0 هل تستحب الزياد ة على سبع مرات فى النجاسة الكلبية ء قياسا على 
استحياب ذلك فى سائر النجاسات ؟ راجح مذ هب الشافعية ,عدم استحباب ذلك » 
لان الكبير لا يكبر LS.‏ أن ped‏ لا ية )0( 

وو- هل يلحق الخنزير بالكلب فى وجوب التسبيع والتتريب آم لا ؟ وجبان 
عند الشائعية : 
الأول : وهو الجديد أنه يلحق بالكلب SV‏ أسوا حالا منه »فان الكلب FL‏ ون 

فى اتخان sul sl ga,‏ ككلب الماشية» والصيد والحرثء بخلاف الخنخزيرء فإنه 
ot‏ عن اتخاد ه مطلقا »فكان أولى بوجوب التسبيم والتتريب . 
الثانى  :‏ وهو القديم -أن الخنزير يكقى يفسل ولوغه أو آى نجاسة منه مرة واحد ة 





(و) المجموع: ۲/ > ۸ Co‏ روضة الطالبين : 1/؟ peer‏ المحتاج : 4/1 م tbe‏ 
التخريب : ٠ (۲1 - ۱۲٠١/۲‏ 

( ۲ ) المجموع: ,/ جم ه٠‏ وانظر آسنى المطالب : eye / ٠‏ مغتى المحتاج Cat):‏ 
روضة الطالبين :۲۲/۱ . 

٠ ١١١ /( : حاشية البيجورى على ابن القاسم‎ FAV/ 1: chet مغش‎ cy) 

)4( مغنى المحتاج : ١‏ / ۸-> ۸ء طرح التثريب: 9/+؟(ء نهاية المحتاج : 


“T/1: روضة الطالبين‎ eyyy-y¥t/) 











(YAY) 


وقد اختار النووى هذا الوجه ورجحه حيث قال : 

) واعلم أن الرا جح من حيث الد ليل ء أنه يكفى غسله واد ة بلا تراب ¢ og‏ قال 

أكثر العلماء الذ ين قالوا ينجاسة الخنزير » وهذا هو المختار لأن الأصل عد مالوجوب 
١‏ 

حش يرد الشرع علا سيا فى هذه السألة المبنية على التعيد . ١‏ 

وما الحنابلة »فلا يكاد مذ هبهم يختلف عن مذ هب الشافعية » فهم يوجبون 

التسييم والتتريب »ف نجاسة الكلب والهنزير فى راجح مذ هبهم - وهنا ك رواية 

عن الإ مام »بوجوب غسل الا ناء شانيا اعتساد! على رواية ( وعفروه الثامنة CSTR SE‏ 

لكن أكثر الحنابلة على تضعيف هذه الرواية ‏ أعنى الرواية عن الأ مام - ورد وا على 

استدلالها بان التراب لما كان من جسرغير جنس الماء.,ساغ أن يقول : ( وعفروه 
الثامنة بالتراب ) »كما أن هناك رواية عن الا مام يعدم اعتبار العدد Le‏ وأخرى ` 

فى اعتبار التسبيم فى الآ نية د ون غيرها من المحال . 

قيام غير التراب مقامه معللين ذلك بأنه أبلغ فى الإ زالة مته . 

وقد رأينا كيف أن الشافعية قد خالفوا الحنايلة هنا فقالوا بعد م إجزاء غير التراب» 

مع توسعة معن التراب ؛ وقالوا ؟ إنه لا يجوز الا ستنباط من النص يما يفوك عليه 

٠. بالإلغقلاكاء‎ 


vy) 
2 ولا يجزئ عند هم التراب النجس‎ 





لم يفرق الحنفية بين الفسل من نجاسة الكلب والخنزير »وبين الغسل من ساشر 


النجاسات ade‏ هبهم فى ذلك التثليث كما Gaye‏ - › ولا فرق عند هم بين أن يلخ 





+ oAT/¥ : المجموع‎ (yy) 
الانصاف:‎ ye g/y (؟) شرح منتهى الإرادات: رمو - ړو مكشاف القناع:‎ 
٠ )1- رمعم -عرم » الغروع : ۳۵/۱ ؟- ۳۹ ۲ء المغنى لابن قدامة:1/م؟‎ 














(TAS) 


فى الأناء كلب أو كلبان أو أكثر »فيكفى بالتثليث مرة واحدة ,لأن الولوغ الثانى 
وأما اذا Nay‏ أى عضو من أعضائه فى tL yl‏ فهل هو كالولوغ أولا ؟ خلاف 
مينى على الخلاف فى نجاسة عين الكلسب . 

.هذا هو راجح مذ هبم ء وهناك قول بتفويض الفسل إلى رأى البتلى »وهذا 
ما رجحه العينىق « وحمل التصوص الواردة فى التثليث على الا ey) Cha‏ 
صاحب الهداية قد جزم بالتەاي ا 

مذ هي المالكيسسسة 


الراجح من مذ هب المالكية ,آنه إذا ولخ الکب فى الا ناء abe‏ يندب غسله سبع 
مرات Ye‏ على سبيل الوجوب »کا لا يندب التتريب ولا يجب ع وادعى BAIL‏ 
أن روا يات التتريب ضعيفة ومضطربة » ولذا لم يخرجها مالك رجحم الله - . 
كما أن راجح مذ هيم لا يوجب إراقة LIN‏ الذى ولخ فيه الكلب »بل يقول : إن ذلك 
مند وب على خلاف بینهم هل الند ب على القور أو عند إراد ة الاستعمال ؟ ‏ وهذ! 
الخلاف مبنى على كون الا مر للفور او التراخى ١كا‏ آنهم لا يقولون بندب إراقة 
الطعام ,بل يقولون بتحريمه لما فيه من إضاعة المال »كما آنهم لا يوجبون غدل غسير 
مايسى إناء! »فلا يوجبون غسل الحياض أو Lape‏ . 
وإذا ولخ أكثر من كلب أو كلب أكثر من مرة »ند ب غسل الجميع سبع مرات » ولا يندب 
تکرا ر التسييم بتكرار الولوغ ‏ فى القول الراجح -لأن الاسباب اذا اتحدت موجباتها 
اعتبرت سببا واحدا كتواقض الطهارة » وموجيات الحد ود . 
وهناك قول فى المذ هب المالكى . »بوجوب التسبيع ٠‏ لكن المذهب يخلافه علي 
ما عرفتا - ومن وجب التسبيع اختلفوا فى وجوب النية فسن JEG‏ يوجوبها لاأن غسل 


eb yl‏ من الولوغ تعبد »وس SEG‏ بعد م الوجوب »وذ YU‏ تعبد قى الفير 





زوع البناية على البداية: ery‏ - ومع ءشرح فتح القدير: ٩٥ - ٩/۱‏ > 
شرح معانى الآثار : ريع ؟ » البحرالرائق :۱۳۱-۱۲۲/۱ . 














والحق أن المالكية مضطربون فى هذه السألة -أعتى سألة التطهير من الول سوغ ‏ 
اضطرايا بينا » واضطرايهم هذا يرجع إلى محاولة التوفيق بين مذ هبهم فى طهارة 


عين الكلب ء وبين الأحاد يث الواردة فى وجوب غسل الاناء منه سيعا . 


ولهذا قال بعضهم بنجاسة الكلب » هوجوب غسل الا ناء من ولوغه سبعا . 

)١( r. ا‎ 

يظهر فيها etl be!‏ . 
وهناك قول بالحاق الخنزير بالكلب فى ند ب التسبيع » وآخر بالحاق السباع كلها 
لأنها sk‏ النجاسات غاليا Lo.‏ داخلة فى سى الكلب» فقد قال_صلى الله 
عليه صلم فى حق عتبة بن أبى لهب ر اللهم سلط عليه كلبا من كلايك قعدى عليه 


مذ ce he‏ سس سسؤم 


وهو قاعم على التفرقة بين الاناء , وغيره » وبين الولوغ » واد خال أى جك مسسن 
الكلب فى الا ناء »وهذا ابن حزم يحد ثنا عن مذ هيه فيقول : 
ر فان ولغ فی الاناء کلب -أى إناء کان ۔ وآى كلب كان ء كلب صيد أو غيره صفسيرا 
أو Ind‏ -فالفرضإهراق مافى ذلك الاناء »اتنا ما كان »ثم يغسل بالماء سبع 
مرات he‏ بد le‏ هن بالتراب سعالماء he‏ بد ,وذ لك الماءالذى يطهربسه 
الا ناء طاهر حلال Te‏ الكلب فى الاناء »ولم يلخ فيه Jeol gle‏ رجله أو ن تبه 
أو وقع كله فيه الم يلزم غل الا ناء »ولا هرق مافيه اليتة »وهو حلال طاهر كله»ء 


كما كان ء وكذ لك لو ولغ BI!‏ فى بقمة فى gle oy Il‏ فى يد انسان أو فى مالا go‏ 





(وع الحطابعلى مختصر خليل :۱۲۸/۱ - ۱۷۹ ءالكافى لابن عبد Typed‏ 
حاشية الدسوقى على الشرح الكبير sy:‏ بب بلفةالسالك ۲٠/٠:‏ »> 
القوانين الفقبية : ص م ۱۷١٠ (۷٤/(: Bet MWe‏ . 

(؟) الحطاب على مختصر خليل : (١/8/١‏ ۰ 





(TAT) 


> يلزم غسل شيىء من ذلك ءللا هرق ما فيه البتة ,وهو حلال طاهر كلنه‎ We tL 

ن »والولوغ هو الشرب فة فقط »فلو سس لعاب الكلب ,أوعرقه الجسد اوالشوب» 
أوالاناء »أو بتاعا ما أوالصيد » ففرض! زالة ذلك با SGT‏ ماء! کان ءأوغيره »ولابد 
من كل ماذكرنا إلا من الثوب فلا يزال إلا بالناء )17 ) 


63 
a eee I 





LT )3(‏ حزن » فقد تشيث يظاهر آحاد يث الولوغ »كنا هو 
دآبه فى إجراء النصوص على ظواهرها وعد م الغوص فى معرفة أسرارها ومراسيياء 
وقد "جاب الحافظ العراقى عن قولابن حزم : إن الفسل مختص بالولوغ د ون athe‏ 
أجزا* الكلب: بأن تقييد التبى -صلى الله عليه وسلم للولوغ Ce‏ 
الغالب ,لا مخرج الشرط لاأنالكلاب إنما تقصد الأوانى غالبا لتشرب منها أو تآكل » 
لا لتضمأرجلها وید يها فيها adie‏ بالولوخلا نه الغالب سن ote‏ 

رب) وما المالكيهية تعد هم الى »ذلك آنہم ضعفوا روايات 
التتريب بالا ضطراب "on oly‏ ' لم يخرجها »وهذ! ليس يعذر ءفاذا كان 
مالك - رحمه الله معد ورا لدم بلوقه رواب ات التتريس لب » 


f بع ده مسن المالكي سة‎ FL op Las 





)4( المحلى لاين حزم : ۱١١/١‏ . 

رج ) طرح التثريب : ۱۲۲/۲ ۰ 

(م«) مالك بن أنس ين مالك ين أبي عامر ين عسمرو ين الحارث الأصيحى ,أب عيد اللهء 
إمام دار الهجرة انتة نتشر مذ هبه بالحجاز واليصرة » وما ولا ها بإفريقيا والمقرب 
Wl‏ ند لس ومصر » ولد سنة ثلاث وتسعين » توفى سنة تسع سبعين ومائة للهجرة. 
انظر : تهذيب التهذيب: . ١‏ / م عتذكرة الحفاظ cle eye y/ ys‏ 
المذهب:ص. plate yy‏ الزكية :ص coy‏ وبايعدها . 








(YAY) 


ee :‏ 1 1 )1( 
وما عذ رهم فى تضعيف روايات التتريب , وقد ctl‏ بع ضطرقها سلم - رحمه الله 
۳ صديهة las « f‏ عذ رهم فی حمل أحاد يث الولوغ على الند ب مم عد م وجود القراتن 

الصارفة LS‏ سياتى الكلام على ذلك عند الترجيح . 


lw (>)‏ لحنفية td Ling‏ ما 


اتضح من استعراض المذاهب أن الحنفية لا يوجبون التسبيم ولا التتريب فى الفسل 
من ولوغ الكلب » sty‏ الحقوا الكلب بغيره من النجاسات »فقالوا بوجوب التثليسث 
_ كنا هوالمعتيد - أو التفويض إلى رآیالیتلی ,أو استدباب التثليث -كنا مسرت 
وقد استد ل الاأحناف على مذهيهم هذا بما يللى : 

-١‏ ما روى عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه مرفوعا : ( يقسل الاناء من ول وخ 
الكلب ثلاثا أو خسا Lane yl‏ ع وفى رواية : إذا ولخ الکلب فى إناء أحد كم فليهرقهء 
وليفسله ثلات مرات ١ Ar‏ 

؟- فتوى أبى هريرة بغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاشا . 
gel Lips‏ هريرة ‏ راوى أحاد يت الولوغ - قد روى عنه مرفوعا وموقوفا الغسل ثلاشا 
وإذا خالف عمل الصحايى عوفتياه ءروايته عن النبى -صلى الله عليه وسلم د ل ذلك 


١ 
الرواية !"أ‎ ew على‎ 





زوع هوآبوالحسين سلم بن الحجاج بن سلم »القشيرى النيسابورى ,الحافظ 
ولد سنة أريم وما كتين »وهو أحد الأعمة من حفاظ الحد يث سمع من جماعسة 
cud‏ وروی عنه الترمذاى وغيره له موءلفات ومصنغات جليلة منها كابه الصحيح 
والأسساء والكنى وأوهام المحد ثين توفى سنة إحداى وستين وما تتينينيسا بور . 
انظر ds;‏ كرة الحفاظ : ,رم .رم »البداية والنهاية: yyy‏ ۳۳ء طبقات الحفاظ 
ص ۲ ۲۹ . 

(+) أخرجه الدارقطنى فى كتاب الطهارةء باب ولوغ الكلب فى الا ناء من حد يسك 
أبى هريرة ءثم قال : ( تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل » وهو متروك الحد يث 
وغيره يرويه عن إسساعيل بهذا الا سناد ” فاغسلوه سيعا" وهو الصواب): ١.5/1‏ 
وانظر عنصب الراية Jy:‏ .89-17 (3. 


)¥( شرح فتح القدير: ١‏ / م وءاليناية على الهداية: ررجو+عع-عععء البحصر 
الراعق : ١‏ / ۲ ۳٠ء‏ شرح shed gle‏ : (/ر١(؟-؟؟.‏ 














(TAA) 


وقد أجيب عن أدلة الحنفية هذه بيا يلى : 

و آما حديث أبى هريرة المرفوع فقد أجيب عنه يتضعيف راويين من رواته هما : 
عبد الوهاب بن الضحاك » واسماعيل بن عياش » وقد ضعفهما النووىوا لحا فظ ABU aN‏ 
ولكنا نكتفى با قاله النووى لاّنه بين وجه الضعف حيث قال : 
ر وأما الجواب عا احتج به لأبى حنيفة »فهو أنه حد يث ضعيف باتغاق الحفاظ, 
لان راويه عبد الوهاب مجمع على ضعفه »ترك ءقال الامام العقيلى والدارقطصتى : 
هو متروك الحد يث » وهذه العيارة هى أشد العبارات توهينا وجرحا بإجماع آهل 
الجرح والتعديل وقال البخارى فى تاريخه : “عنده عجاعب * »وهذه أيضا مسن 
أوهن العبارات Sige‏ عبد الرحمن بن أبى حاتم إمام هذا الفن :”قال أببى : 
كان عبد الوهاب يكذ ب »قال : وحدث بأحاد يث كثيرة موضوعة فخرجت إليه فقلت له 
الاتخاف الله jee‏ وجل ؟ فضمن لى أن لا يحدث فحدث بها بعد ذلك * وأقوال 
أعمة هذا الفن فيه بنحو ماذ كرته مشهورة ... ءوأما إسساعيل بن عياش ء فتفق على 
ضعخه فى روايته عن الحجازیین , واختلف فى قبول روابته عن الشاميسن :وقد روى 
هذا الحد يث عن هشام بن عروة » ومعلوم أنه حجازى ؛ فلا يحتج به »لولم يكلن 
فى الحديث سبب آخر يضعفهء كيف وفيه عبد الوهاب الذى حاله ما ومنناء! ]أ 
وأما فتوى أبى هريرة فى الغسل ثلاثا ,نقد أجيبعنها با يلى : 
(1) أن أبا هريرة ريما اعتقد ند بية الثلاث ءوربما كان قد نسى مارواه عن النبى 
- صلى الله عليه وسلم - . 
(ب) أنه ثبت عن أبى هريرة فتياه بالسبع يسند col‏ من سند فتواه ope MSL,‏ 
الفتيا يالسبم جاعت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه ء وأما فتيساه 
بالثلاث »فهى من رواية عبد الملك بن أبى bale‏ معن عطاء عنه وهو د ون الأول فى 
القوة . 


رن المجموع : ۱/۲ ۸ه - ony‏ + طرح التثريب : ۱۲۲/۲ . 
)¥( المجموع : ؟/رإاره- كاره ٠.‏ 














(ج) أن فتوى أبى هريرة الموافقة لروايته اذا تمارضت مع فتواه المخالفة bod‏ 


قد مت الفتوى الموافقة لا عتضادها بالرواية . 
(د) أنه قد روى التسبيم عبد الله بن مفقل » ولم يرو عنه فتوی تخالف روايته فليو خد 


(YT), : yh), 7 


بروايات أصح منها فتقد م عليها . 


ولس سك أجاي الحنفية عن ضمف هده الا عتراضات بأجوية Lt‏ > 





و- القول يان التضعيف والتصحيح »ہر ظنى « والتضعيف Lo‏ هو فی الظاهر 
فقد يكون الحد يث ضميفا فى الظاهر _صحيحا فى نفس الأمر » وفتوى أبى هريرة 
a *‏ ع (Y) 5 5 30 woe‏ 
فى الثلات »قرينة لصحة حد يث أبى هريرة المرقوع 3 
ولا يخفى عليك ما فى هذا الاعتراض من ضعف ظاهر لان إمكان كون الحد يك 
الضعيف صحيحا لا يعد طريقا إلى تصحيح الأحاد يث الضعيفة »فان الإسناد مسن 
خصائص آمة محمد -صلى الله عليه سلم ‏ »فاذ! حكم علماء الحد يث يضعف Cae te‏ 
كان لعلم الحديث فاعدة » ولو هنت الاأخيار الصحيحة وقد مت عليها الضعيفة » 


المحد ثون هذه الطريقة لتصحيح الاّحاد يت » بل غاية مايمكن أن تفيده GB‏ 





زو) هوعبدالله بن مفغل ين عبد غنم قال البخارى له صحبة سكنالبصرة ‏ وشهد 
بيعة الرضوان ومات بالبصرة سنة سبع وخسين وقيل بعد ذلك . 
انظر: الاصابة: ؟/ ۽ ٢٣ء‏ تهذ يب التہذ يب : +/ > » تقريب التهد يب : 
55/0١‏ ۰ 

(؟) المجموع : ۲ / ۲ ۸م »المحلى : ۱ / + (وء طرح التثريب : ۲/۲ ۱۲ s‏ سبل 
السلام : ر / py‏ ءحاشية أحكام الاحكام: ey ayy‏ نيل الأوطار : (/ 5ع . 


رج شرح فتح القدير : (/ 41-٩٥‏ ۰ 





(ra-) 


أبى هريرة تقوية الاحتجاج لا تصحيح حد يث أبى هريرة المرفوع . 

۽ - LL‏ تضعيف عبد الوهاب ين الضحاك واسماعيل ين عياش » فقد أجساب 
عن ذلك العينى ءبالزام البيبقى بالاحتجاج بحد يشهما فى مواضع آخرى» وأجساب 
عن تضعيق عيد الملك بن سليمان »بقل كلام من وثقه YB‏ نام ad‏ !ویر ؟ ٠‏ 
والحق أن رواية الفتوى الموافقة لرواية ol‏ هريرة أصح سندا ؛ ومعنى من رواية 
الفقوىالمخالقة . 


رد) آدلةالشافمية ومناقشتها : 





استد ل الشافمية والحتايلة على مذ هبهم فى !يجاب التسبيع , والتتريب يأحاد يث 

الولوغ التى رويت عن أبى هريرة » وعبد الله بن مغغل بطرق مختلفة فشها : قولله 

- صلی الله عليه وسلم ‏ : ( طهور إناء لحد ك إذا ولغ فيه الكب آن يغسله سبح 

مرات ءآولا هن بالتراب ) » وفى رواية : ( فليرقه » وليفسله سب مات اا من tele‏ 
وفى رواية : ( أخراهن ) »وفى رواية : لعبد الله بن المغفل : ( وعفروه الثامشة 

بالتراب) »وأخرى : أخرجها الدارقطنى : ر إحداهن باليطحا!) ' . 

قال الشافعية والحنابلة : فهذه الستن التواترة قد جاءت بإيجاب التسبيسع 

والتتريب »الوا : My‏ ختلاف فى تحد يد مرة التتريب »قد وقع فى روايتى سلسم ؛ 


أولا هن واخراهن ) فيتساقطان ويكتفى بوجود التراب فى آىمرة مكنا وقعفى رواية 





)9( هو أبوعبد الله wale‏ ين محمد بن حتبل الشییانی »المروزی »ثم SIAM‏ 
ولد ببغداد ey die‏ وستين aL,‏ »كان من كبار الحفاظ الأثمة »ومن أحبار 
هذه الآمة »قال الشافعى : (:«خرجت من يغداد LG‏ خلفت فيها أفقه 
ولا آزهد ولا أورع ولا أعلم منه »له موكلفات كثيرة ,منها السند »وفضا عل 
الصحاية» وغيرها توفى سنة إحدى وآربعين ومائتين . 
bul‏ :تذ كرة الحفاظ: ۽ / ومع »تاريخ يغداد :۽ / ror freeride yy‏ 

ر ) البنايةعلى الهداية (۲/٠:‏ . | 

)17( سبق تخرييج الحد يث يرواياته , وآما رواية : : (إحداهن بالبطحاء »ققلسد 


=to/} :) الدارقطنى فى تا بالطهارة »باب ولوغ الكلب فى الا تا‎ Lan ol 
٠ (VEo/)3 وأخرجها المزار فى سنده » ( انظر : , كشفالأستار‎ 











(rai) 


الدارقطنى ؛ راحداهن ) لکن تقد ,الأو( 
وقد رجح الشافعية والحنابلة كون غسلة التراب الا" ولى بسرجحات جمعها الحافظ 
العراقى حيث قال : | 

... واذ! تقرر ذ لك »فلا شك أن رواية أولا هن أرجح من ساثر الروايات ae‏ 
رواها عن محمد بن سيرين ثلاثة : هشام بن حسان » وحبيب بن الشهيد ٠وآيوب‏ 
السختيانى » Lym ply‏ سلم فى مسديهة ur‏ رواية هشام فتترجح بأمرين : كثرة الرواةء 
وتخريج أحد الشيخين لہا »وها من وجوه الترجيح عند التعارض . 
وما رواية : ( أخراهن ) بالخاء المعجمة والراء »غلا توجد منغرد ة سندة فى 
شی من كشب الحد يث إلا أن ابن عبد البر ذ كر فى التمهيد أنه Lely,‏ خلاسعن أبى 
هريرة ... إلا أنها رويت مضمومة مم أولا هن Lhe...‏ رواية : (السابعة بالتراب ) 
فهى 2- وان كانت بمعناها . فإنه تغرد يها عن محمد بن سيرين قتادة ٤‏ وانغرد بها 
اپو داود ٤‏ وقد اختلف فيها على قتادة »فقال ايان ae‏ ” هكذا ” وهی رواية أبى 
د أ ول »وقال سميد ين بشير عنه nd‏ * الا ولى بالتراي* € les‏ فق الجماعة 85 
رواه كذ لك الد ارقطنی فى سننه » والبيهقى من طريقه , وهذ! يقتضى ترجيح روايسة 
أولا هن لموافقته Geshe‏ . 
وأما رواية : (إحداهن ) بالحاء السهملة والدال »فليست فى شوء من الكتب الستة 
Lily‏ رواها البزار LS‏ تقد م ,وأا رواية : " أولا هن ,أو أخراهن” فقد رواها الشافمى 
والبيهقى من طريقة باسناد صحيح . 

> 

وفيه يحت أذ كره :وهو أن قوله : أولاهن أو آخراهن Ye‏ تخلوإما أن تكون مجموعة 
من كلام الشارع »أو هو شك من بعض رواة الحد يث »فإن كانت مجموعة من كلام النبى 


صلی الله عليه وسلم فهو دال على التخيير بينهما » ويترجح حينئذ pole‏ عليه 





-۲٠١/( : وم ٣ء تحفة المحتاج‎ / ١ : مغنى السحتاج : (/ ٣ء نهاية السحتاج‎ )١( 
“٠۸١ /۲ ع*»المجموع:‎ / ١ : حاشيتا القليوبى وعميرة على شرح المنهاج‎ yyy 
المغتى ,ابن قدأمة: 1/1 »شرح منتهسیى‎ ٠ آسنى المطالب : ورمع‎ 
. ۲۰۹/( : الارادات ۹-۹ + كشاف القناع‎ 








(YAY) 


الشافعبى رحمه الله من التقييد بها PE age‏ من جمع بينهما معه زياد ة 
ple‏ ,على من اقتصر على الأولى أو السابعة ,لأن كلا منهن حفظ مرة فاقتصر عليها 
وحفظ هذا الجمع بين الأولى والاأخرى فكان أولى »ون كان ذلك شكا من يعض 
الرواة فالتعارض قاعم » ويرجعإلى الترجيح » فتترجح الأولى كما تقد م 
ومما يد ل على أن ذلك شك من بعض الرواة ,لا من كلام الشارع »قول الترمذى 
فى روايته : ”أولا هن” أو قال : أخراهن بالتراب” فهذا يدل على أن بعضالرواة 
شك فيه فيترجح حينئذ تعبين الأولى ولها شا هد من رواية خلاسعن أبى رافع 
عن ایی هريرة كنا سياتى ‏ ... واذ1 كان ذكر الأولى أرجح ففيه حجة لما ذكر 
أصحابنا من کون التتريب فى المرة الا ولى أولى »وذ کروا له معغی آخر »وهو آنه 
إذا قد م التتريب فى الأولى فتناثر من بعض الغسلات رشا ش إلى غير الموضع المتلوث 
بالنجاسة الكلبية لم يجب تتر يبه بخلاف ما إذا آخر فكان هذا أرفق ٬ءلکن tae‏ 
على الأولوية تقاصر على ماد لت عليه الرواية الصحيحة + فيتيد ى حمله على تعيسسين 
المرة الأولى والله أعلم ) )١(‏ 
وقد آجيب عن آدلة الشافعية والحنابلة بمجموعة من الأجوية هاك أبرزها : 
رأ ) ادعاء النسخ : وذلك أن الاأمر بالتسبييع كان عند ما كانت الكلاب منهيا عن 
اتخاذها » ومأمورا بقتلها عفناسب ذلك التفليظ فى مر ولوغها ye WS‏ بكر د نان 
الخمر » وشق ظروفه] (؟) 
وقد أجيبعن هذا الاعتراضبما يلى : 
- أن الا مر با لتسبيع قد وقع فی رواية أبى هريرة ء وعبد الله بن مففل وأسلا مهما 
pele‏ فى حين أن الأمر يقتل الكلاب كان aie y‏ 30 ) 
- أن عبد الله بن المغغل قد روى الأمر بقتل الكلاب» وروى الأمر بالتسبيعع 


من ولوغہا فى حف یت واحد حيث قال : 





ر ) طرح التثريب : ۱۳۱-۱۳۰/۲ ۰ 
(؟) البحر الرائق ۰ ۱ ىم شرح فتح القدير: : ( +و»البناية على المد اية ٠. A:‏ 














(rar) 


( آمررسول الله صلى الله عليه صلم بقتل الكلاب »ثم قال : ما بالہم وال 
الكلاب ثم رخص فى كلب الصيد والغنم » وقال : لذا ولخ الكلب فى الاناء فاغسلوه 
سبع مرات » وعفروه الثامنة بالتراب 7 | 
رب) أن لعاب الكلب ليس أغلظ فى النجاسة من بوله »وعذرته ءفإذا كان بوله 
وعذ رته تطهران بالثلاث كان نعابه أولى OTe‏ 
ولا يخفى عليك مافى هذا الاعتراض من ضعف We‏ الزام الشافعية والحنابلة به يمكن 
لو انهم قالوا بالا ككفاء بالثلاث فى بول الكلب ‏ وعذ رته ble‏ وآنهم أوجبوا التسبيم فى 
أجزاء الكلب كلها كما هوالراجح فى مذ هبهم فإئه لاطريق إلى إلزانهم بذلك . 
رج) الزام الشافعية والحتابلة فى الراجح من مذهبهم ‏ هرواية عبد الله بن 
مغفل »فإنه قال : ( وعفروه الثامنة بالتراب) »فظاهر حد يثه يقتضى غسل الاناء 
سبع مرات بالما* » ومرة ثامنة بالتراب » والشافعية والحنابلة لم يعملوا بهذا - وان كان 
هذا وجها عند الحنايلة ‏ فكان الأولى بهم أن يأخذ وا برواية عبد الله بن شفلء 
ويقد موها على رواية أبى هريرة لان روايته زائدة ‏ والزاعد قد م على الناقص. 
وقد Ly,‏ كيف أن الشافعية قد أولوا الحديث وقالوا : إن معناه سبع غسلات وا ا 
عد غسلة التراب ثامنة لا ختلافها عن غسلات الما » وهذا متجه من الناحية اللغوية. 
رد ) القول Gh‏ روايات التتريب مضطربة » فتارة يقول : ر آحداهن ) »والثانية 
يقول : (oni)‏ » و ثالثة يقول : ر أولا هن ) » ورابعة يقول : ( وعفروه الكانة 
hers‏ | وقد أجاب الحافظ العراقى عن هذا الاعتراضبآن الا ضطراب يأتى لو 
كانت الروايات متساوية فى وجوه الترجيح ءآما عند زيادة رواية من الروايات فى وجه 
من وجوه الترجيح فلا اضطراب re‏ 
وقد رأينا كيف أن الحافظ العراقى رجح الرواية التى نصت على أن التتريب فىالغسلة 





زوع المحلى ys‏ / ۱۱ء طرح التثريب :۱۲۲/۲ . 

( ۽ ) البناية على الہداية: / بام , شرح معانى الآثار :۲۳-۲۱/۱۲ . 
رم ) الحطاب‌علی مختصر tele‏ ۱۷۹/۱ . 

)4( طرح التثريب :۱۳۰-۱۲۹/۲ . 

















(rat) 


الاولى يمرجحات أأثرية ونظرية عند استعراضآدلة الشافعية . 
(ه) حمل أحاد يث التسبيم على الاستحبا ا ! ( 

وقد أجاب الحافظ-العراقى أيضا بان مطلق الاأمر ينصرف إلى الوجوبإذ! لم تكسن 

هناك قرينة تصرفه | إلى الاستحياس! ! ). 

رو) إلزام الشافعية ومن معهم بحد يث أبى هرية ,بفسل الاناء من ولوغ الهر 

(TD), 

سب ع ورات 5 

وقد Lil,‏ ما فى هذا الحديث من ضعف عند الكلام عليه فى مبحث الأسار ( أقلا 


حاجة لاعادته هنا . 


سه 





إن الناظر فى أدلة المذاهب يجد أن al uf‏ الشافعية والحنايلة أصح سندا ' 
وأصرح دلالة من أدلة غيرهم . 
ما المالكية فلا أد رى كيف gle‏ لهم أن يحملوا هذه الأحاد يث على الا ستحباب 
والند بء فهو حمل غير مستقيم لأن الأصل فى الأمر الوجوب إذا لم تصرفه عن الوجوب 
قرينة » وألحاد يث الولوغ التى توجب التسبيع والتتريب خالية من القرائن الصارفة » يل 
فيها من القراعن Stoel‏ الوجوب ويقويه ومن هذه القراعن 

| - قوله -صلى الله عليه صلم - ( فليغسله ) عفاقتران الفعل النضارع باللام 
من الموءكدات التى تدل على الوجوب . 

7 ~ الا مر بالا راقة » يتأكيد ه أيضا بلام الاأمر ولا أدرى كيف یستقیم حسسل 
الحد يث على الند ب مم الا مر بالا راقة ؟ ! 


م« هذا التشديد والتغليظ فى الغسل هيل وإيجاب شی آخر لم te‏ 





() البحرالرائق : (۳٥/١‏ . 
(؟) ob‏ التثريب : ۱۲۲/۲ . 
رج ) البحر الرائق : ٠ ٠۳١۵/١‏ 

ryt: أنظر‎ ) »( 











(T40) 


فى الغسل وهو التراب» فكيف يكون مند ويا مع هذا التشديد والتغليظ » والخروج عن 
المعهود فى الفسل ؟ءفلو أن النبى -صلى الله عليه سلم -قال : اغسلوا الأوانى 
من ولوخ الكلاب » لتباد ر إلى الذهن الوجوب » كيف وقد أمر بالتسبيم والتتريمب ؟ 
وإنكار المالكية للتتريب بد عوى الاضطراب من الوهن بمكان »وأوهن منه اعتذارهم ٠‏ 
عن الأخذ يها لان ع مالكا لم يخرجها . 

وأا الأحناف Obs‏ ستند هم مد !ره على أبى هريرة سواء فى الحد يث أو فى 
الفتيا وقد روى أبو هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم ‏ وآفتى بوجوب التسبيع 
والتتريب ءباسانيد لا تدانيها أسانيد الحنفية على فرض صحتها Wel‏ ؛ وقد 
رأينا ما Lad‏ من ضعف ووهن لا يوءهلها لنسخ أحاد يث التسبيم الصحيحة الصريحة . 
ولقد oat‏ العلم الحديث أن فى لعاب الكلب من الجراثيم مالا يقضى عليهنا 
إلا التراب laps‏ يترجح لد ينا وجوب التسبيع والتتريب من ولوغ الكلب rb ae Ny‏ 
الجلى أيضا يستلزم الحاق sl.‏ أجزاء الكلب يولوفه ولعابه يخلافى ما اختاره النووى »> 
Lily‏ نص النبى -صلى الله عليه وسلم -على الولوغ لأنه الغالب من حال الكسلاب 
LS‏ هو معروف فلا مقهوم له اذ ن | 

وما الخنزير »فقد رأينا كيف أن الشافعية والحنابلة ألحقوه يالكلب فى وجوب 
التسبيح والتتريب من ولوفه » ورأينا كيف أن النووى خالف الشافعية ور جح الحاق 
التطهير من ولوغ الخنزير بالتطمير من النجاسات غير الكلبية » وترجيح النووى هذا 
هو ما أختاره Vay,‏ النبى _صلى الله عليه صلم قد نص على الكلب» ولو 
أراد الحاق الخنزير يه لما أعجزه ذلك . 

والخنزير كان معروفا لد ى العرب بد ليل أن الله -سبحانه وتعالى جره على 
السلمين فى أكثر من موضع من كتابه العزيز »فالواجب فى التطهير من ولوغ الختزير 
على هذا مجرد الفسل مرة واحدة دون التتريب إلا أن تكون النجاسة الخنزيرية 


عينية فلا بد فى هذه الحالة سن | زالتہا . 


(rat) 


ود عوى أن الخنزير أسوا حالا من الكلب تفتقر إلى دليل إذ ليس مناط السو 
باباحة الا قتناء أو عد مه »ثم إن الشارع قد أباح اقتناء الكلب للضرورة » وفى المتافضع 
التى نصعليها الشارع » وليس لا قتناء الهنزير ضرورة »لعد م قيام تلك المنافم فييهء 
وإذ! سلمنا أن الخنزير أسوا حالا من الكلب »فمن قال إن التفليظ فى التطهسير 6 
أو التغليظ فى النجاسة يتبم السو“ طرد! وعكسا ؟ بهذا يتبين ضعف الملحظ 


الذى من أجله آلحق الخنزير بالكلب فى وجوب التسبيم والتتريب . 





(TAY) 





إذا كان الفقهاء قد اتفقوا على وجوب خسل البول بصفةعامة »فانهم اختلفوا 
فيما يتعلق بيول الغلام والجارية » صبب خلافهم يرجم إلى مايلى : 

رہ تعارض القاس مم الاأحاد يث الصحيحة» فالقياس يقتضى عد م التفرقة بين 
الأبوال كلها فىالغفسل ويعارض هذا القياس أحاد يث صحيحة ,سواء من فعل النبى 
-صلى الله عليه وسلم أو من قوله تغرق بين بول الغلام والجارية »فتكتفى بالنضح 
فى بول الغلام يتوج ب الفسل فى بول الجارية . 
فمن الفقهاء bel.‏ بالقياس » وأجا ب عن هذه الاأحاد يث بأجوبة سنذ كر يعضها عند 
است عراض المذا هب وأد لتها »ومن الفقهاء من أخذ بهذه الأحاديث الصحيحة 
المفرقة بين بول الذ كر بالرضيم والجارية » ومنهم من جمد على ظاهر هذه الأحاديسث 
فقال بالنضح فى بول كل ذكر صغر أم كبر أكل الطعام أم لم يأكله . 

؟- تعارض يعض الآثار فى ظاهرها - ومن ذلك حد يث عائشة وفيه : ( نها 
رضی الله عنها قالت : کان Jou,‏ الله ho‏ الله عليه وسلم ‏ يو“تى بالصبيان فيدعو 
لهم cle‏ يصبى مرة فيال عليه ,فقال : صبوا عليه الماء صا فهو متعارض فى 
ظاهره ‏ مع حد يث عائشة الآخر »وفيه : ( آنه _صلى الله عليه صلم أتى بصلبى 
فيال عليه »فأتبعه الماء » ولم يغسله »غير ذلك من EW‏ التى سنورد طرفا متها 
عند الكلام على الأدلة . 
فمن فهم الصب فى حد يث عائشة الأول .على آنه صل أجا ب عن الثانى » بان 
المراد لم يفسله غسلا مبالغا فيه »ومن الفقهاء من أخذ بالحديث الثانى »ولم 
يسر قى قول عائشة ب رضى الله عنها ‏ ( صبه صبا ) دليل على الفسل . 
وفيا يلى مذاهب الفقبهاء فى السآالة : 


) أخرجه الطحاوی فى شرح معانى الآثار : (/ ٩٤-٩۲‏ . 











(TVA) 
مذهب‌الشافعية والحنايلة‎ (7) 


للشافعية فى هذه السألة ثلاثةأوجه : أرجحها التفرقة بين بول الصبى وبول 
الجارية »بايجاب نضح يول الصبى » وغسل بول الجارية »ثانيها : التسوية يينهما 
بالنضح ءوثالثها : التسوية يينهما بالفسل . 
وقد نص النووى على ضعف الوجهين الاأخيرين » وجزم يأن المذ هب الأول والنضح 
ut, It‏ عند الشافعية هو مكائرة البحل بالماء لكن إلى حد لايصل | 
القطر والجريان والسيلان 
كما أن راجح مذ هب الحنابلة التفرقة بين بول الغلام والجارية فى الفسل » كالوجه 
الراجح عند الشافعية Se‏ الشافعية والحنابلة يشترطون للنضح شرطين 

. أن يكون الضبى ذ كرا رضيعا فى الحولين الأولين من عمره‎ -١ 

؟- الا يتناول غير اللبن بقصد التغذ ى Woe‏ يضر تحنيكه بالتمر أو اطعاسه 


السفوف بقصد الد اء( 
(ب) ا حتاف ا کد ی أنه يغسل بول الغلام والجارية سواءا thy‏ 
دون التفرق Cg‏ 


(ج) وذهبابن حزم الظا هری إلى القول بنضح يول كل ذكر سب وا* 
اکان كبيرا أوصفيرا We‏ إذا JL‏ ذلك الذ كر على الأرض فيفل( 5 ) 





)4( مغن‌المحتاج : ورعم د ه۸ نهاية المحتاج :۲۳۹/۱ - ey gs‏ حاشية 
corm lt‏ على ابن القاسم cy ey / ys‏ المجموع ۲ ۵۹۰-۵۸4/۲ »> 
حاشيتا القليوبى وعميرة على شرح المنهاج : ١‏ / ۽ ۷ you‏ »تحغة المحتاج : 
۲۱/۱ - ۳۹ ۰ المبدع : زرىءججم ۳۲۹ »شرح منتہی الارادات: 219/1 
كشاف القناع : ۱ / ۸-۲۱۷ روء الغروع : 1/۱ ۲ Gla We‏ :۲۲۳/۱۰ . 
)7( تبيين الحقاعق cy. - ٩۹/۱:‏ بداعمعالصنائم : ۸/۱ ۰ شرح معانى 
الاثار : acy‏ الذخية : 1۹۳/١‏ .۰ 


Ve Tbe JV : gel! ومع‎ 

















(rad) 


رد ) وحكى عن الأوزاعى والنخعى القول بالتسوية بين بول الغلام والجارية با SAM‏ 
لکن ابن القیم حكى عن النخمی قلا كمذ هب أبى حنيفة CT Mat,‏ 
الأ .ةة 

ءا الأوزاعى والنخمى فى قوله الموافق له »فليس لهم تعلق سوىتعميم الأحاد يثك 
gil‏ جاءت فى النضح ءلكن بعض .هذه الاأحاد يث قد فرق بين بول الفلام وول 
الجاري ة Ll‏ اين جزم فليس له تعلق سوى التهسك بظاهر الأحاد یت التى جاءت 
بنضح بول الذ كر »لكن ابن حزم لم يعتبر الحال التى جى؛ فيها ببعض‌الصبية إلسى 
lal‏ الله ليه وصلم lb‏ فى حجره cae‏ بوهم باناء ole‏ هول« 
الذكور كاتوا فى سن الطفولة والرضاع ge‏ فكيف يبول الشاب أو الرجل الكل 
فى حجر غيره . 

كمسا أنه اعتمد على بعض الحا ديث التى قال فيها النبى -صلى الله عليه وسلم -: 
(ينضح من بول الغلام »ويفسل من بول الجارية؛ ومعلوم أن كلمة ( الفسسلام) 
لا تطلق على الرجل الكبير »ولقد روىابن حزم نفسه حدايث أم قيس وفيه : ( آنا 
cat‏ بابن لها صغير لم يأكل الطعام ses‏ الحد GS CT ag‏ يخالف ماروى ؟ »ففى 
حد یٹ آم قيس أن QW‏ به كان طفلا صغيرا لم يأكل الطعام , وهكذا ترى أن ابن 
حزم فى هذه السالة لم يآخذ حتى يظاهر الحديث . 


أن لة الحنفية والمالكية ومناقشتها : 


أا الحنفية والمالكية فقد استد لوا على مذ هبهم بما يلسى : 
ر العموات التى جاءت فى فسل اليول ء ومنها حد يث عمار ‏ رضى الله عنه - 


( انما يفسل الثوب من خس ءون کر من بينها البول ) . 


)4( المجموع : 4/۲ . 
+ 
Sams {۲}‏ المود ود باحكام الموا ot‏ + + 1¥ 85 


°. 1/1 : الىحلسى‎ Cr) 











(i+-) 


ا : . )1( 
ففى هذا الخد یت وغیره لم يفرق بين بول وول . 


tne - حد يث عاقشة قالت : ( كان رسول الله _صلى الله عليه وسلم‎ Wy 
. ) صبا‎ LN بالصبيان فيدعو لهم » فأتى بصبى مرة »قبال عليه »فقال : صبوا عليه‎ 
فببال‎ err الله عليه وسلم -أتى‎ doi ا روی عن عائشة أيضا : ( آنه‎ + 
) . عليه » فآتبعه الماء* »ولم يفسله »وفى رواية آخرى ,مثله ولم يقل ,ولم يفسله‎ 
: قال الطحاوى يعد أن ساق هذه الأحاديت‎ 
حكم الفسل ألا ترى أن رجلا لو آصاب ثوبه عذ رة , فأتبعهبا‎ adm ر واتباع الماء‎ 
الماء حتى ذهب يها أن ثوبه قد طهر ؟‎ 
فنضحصه‎ hey وقد روى هذا الحديث زاقدة عن هشا م بن عروة وفقال فيه : ” فدعا‎ 
»* قصبه عليه‎ thy عليه * , وقال مالك وأبو معاوية : وعبده عن هشام بن عروة : ” فدعا‎ 
فد ل ذلك على أن النضح عندهم الصب ... ثم روى آثرين عن عبد الرحمن بن أبى‎ 
aa ليلى ,عن أبيه » وعن آم الفضل يفيدان أن المقصود بالنضح الصب‎ 
من حيث النظر فقد استد لوا بأنه لا فرق بين بول الغلام والجاريسسة‎ by - 
) فوق سن الرضاع » فكيف يغرق بينهما قبله ؟(."‎ 
: والذى يتأمل هذه الاد لة يجدها غير دالةعلى الدعى واليك تفصيل ذلك‎ 
ر فآما العمومات والاّقيسة »فالعموبات خصصتها الا سحاد يث المغرقة بين‎ 
) قطة لمقايلتها النصوص الصديحة الصريدة (؟‎ Led الأقيسة‎ Liye البولين‎ 
وهو - على عمومه  ضعيف علا يقوى‎ ple ؟- وآما الأحاديت ,فإن حد يث عما‎ 
Lm pty  اهنع حد يثا عائشة  رضى الله‎ ble على معارضة الأحاد يت الصحيحة‎ 
فرش تسلم ذلك ء‎ glade يراد بها الصب‎ lye من الأحاد يث المفرقة بين البولين‎ 


فمن آين لهم أن الصب يراد به الفسل ؟ . 





)7( تبيين الحقاعق : ر/ ye‏ + بدا الصنائع : ۸۸/۱ ٠‏ 

۰ 4-۲/۱ : EW ola شرح‎ Oy) 

ر( ) المرجعالسابق : 12/9 . 

(ع») تحغة المودود باحکام المولود :ص۰ CVV IAD‏ نيل الأوطار : ٠ cA/)‏ 

















(t+) 


فلقد رآينا الشافعية والحنابلة آراد وا بالنضح مكاثرة المحل (WL‏ د ون أن de‏ 
إلى حد السيلان والجريان » ولا ينافى ذلك الصب Be‏ يمكن أن يصب على المحل 
ماء »ولا يصل حتى إلى مرتبة النضح التى آرادها الشافعية والحنابلة » فأينالتلا زم 
بين الصب والفسل ؟ وين الافتراق بين هين bl‏ ظ 

م LA,‏ القول بعد م الفرق بين بولهما قبل السنتين ويولهما يعدهما »فلا 
ينهض هذا لمقابلة الأحاد يث الصحيحة الصريحة التى فرقت بينهسا ,ثم ما الفرق 
بين السنتين الا وليين وما بعدهما فى التحريم بالرضاع ؟ 
فلا شك أن للشارع الحكيم حكنا كثيرة فى ما يشرع من أحكام » لا يشترط علم المكلقين 
يها ءعلى أن المشاهد ة والحس تبينان الفرق بين بول الصبى الذى طعم غير 
اللبن وين بول الصبى الذى لم يطعم غيره . 


at vi‏ الشافعية والحتابلة ومناقشتها 


استد ل الشافعية والحنابلة على مان هيو إليه بآدلة منها : 
ole Ly‏ يث الواردةعن النبى do‏ الله عليه صلم ومنها : 
: )1( | 
4( حدايث آم قیس بنت محصن 'أنها آتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى 
رسولالله -صلى الله عليه وسلم ‏ فبال على ag’‏ »فدعا بساء فنضحه عليه , ولم يفسله). 
(ب) يعن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ : أن رسول الله صلى الله عليه 
5 ۲( 
وسلم قال : (يول الغلام الرضيع ينضح »وبول الجارية يغسل ay‏ 
قال sobs‏ : ر lam‏ مالم Lab lok Lok‏ فسلا lane‏ ( . 





)1( أم قيس بنت محصن الأسداية آخت عكاشة بن معصن »أسلمت بمكة »ويايعت , 
وهاجرت روت عن النبی -صلى الله عليه صلم وروی لها فى الصحيحسسين 
حل بلك ۽ وروی لها الستة 8 
( أنظر : الإصابة Chose:‏ + تقريب التهد یب: ۲ / 1۲۲ ). 

(yy‏ أخرجه ابن ماجة فى كتاب الطهارة ,باب ماجاء فى بول الصبى الذى لم 
يطعم : ۱ /) ۱۷ - ۱۷۵ برقم soot‏ 














(£-4) 


(ج) حد يثعائشة ‏ رضى الله عنها -: ( أتى glow gill‏ الله عليه صلم يصبى 

يحنكه وفبال عليه ancl‏ الماء gage‏ رواية »ولم يفسله )»ولسلم: ( کان يوءتسى 

بالصبيان فييرك عليهم » ويحنكهم ibe‏ يصبى فيال عليه »فدعا بماء فأتبعه بوله » 

ولم يفسله) . 

lee (4)‏ السمح خاد م رسول الله _صلى الله عليه صلم قال : قال 

النبى_صلى الله عليه صلم -: ( يفسل من بول الجارية ويرش من بول الفلام ) . 

(ه) حديث آم الفضل : قالت: ر يال الحسين بن على فى حجر النبى -صلى الله 

عليه وسلم -فقلت : يارسول الله أعطنى ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله فقال : (إنما 

. ينضح من بول الذ كر » ويفسل من بولالاانثى ) . 

)9( عن آم كرز الخزاعية قالت: أن النبى _صلى الله عليه صلم قال : ( بسول 

الغلام ينضح »مول الجارية يفسل COO‏ 

فهذه ال“حاد يث يعضها صرح يفعل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالنضح فی بول 

الغلام » وبعضها فرق بصريح القول » بين بول الغلام وبول الجارية »فثبت بهمذه 

الأحاديث أن حكمهما مختلف »فحكم بول الغلام النضح Sage‏ بول الجارية الغا ) 
۽ وقد فرق الشافعية والحنابلة بين البولين ببعض ‌الفروق »بعضها قوي | 

: ضعيف »وس أقواها مايلى‎ SVL 

ر أ ) أن الارتفاق بالصبى أكثر منه بالجارية فان الصبى يسمله الرجال والنساء 

غالبا بخلاف الجارية التى يحملها النساء فى الغالب ء ولذلك ناسب التخفيف فى 


بول peal!‏ لعموم البلوى SO‏ . 


)4( أخرجه ابن ماجة أيضا فى كتا بالطهارة »باب ما tle‏ فى بول الصبىالذى لم 
يطهم: ۱ / ۵ ۷( برقم gl Whe ory:‏ الأحاديث فقد سيق تخريجها : 
ص إل عم . 

pe (7)‏ المحتاج : «pong / ١‏ حاشيتا القليوبى وعميرة على شرح التنهاج : 
/ > بسو بء المجموع :ع/ويره- .ووء فتح البارۍ ۲۲٦-۲۲٠/۱:‏ ۰ 
كشاف القناع: ۱ / ۲۱۸-۲۱۷ ء شرح sete‏ الا راد ات ٩ /  :‏ ٩ء‏ الدع : 
۱ / ۵ ۳۲ - ۲ ۲۲ تحفة المود ود باحكام المولود : ص ۱۷۰-۱1۹ ۰ 














(tT) 


(ب) أن بول الغلام رقيق ويترشرش فى مواضع كثيرة »يخلاف بول الجارية فانه 
اف Oy‏ 


وقد GLa YL ad‏ عن هده Are‏ بما يلى : 


(1) حمل النضح الوارد فى هذه الأحاديث على الفسل : كنا فى قوله pee‏ 
الله عليه وسلم فى المذى : ر توضا وانضح فرجك ) »ولا يجزيه إلا الغسل ,أو حمله 
)۲( 
) والحد ey‏ ظاهر فی إلا كفاء بالنضح » وعد م الغسل بلا سيا مم قولها :ولم 
يفسله ” والذين أوجيوا غسله اتبهوا القياس على سائر النجاسات ء وأولوا الحد ينث ء 
وقولها : ” ولم يفسله ” أي غسلا مبالغا فيه كفيره ‏ وهو لمخالفته الظاهر محتساج 
إلى د ليل يقاوم هذا الظاهر ء وبيعده أيضا ما ورد فى بعض الا حاديث من التفرقة 
بين بول الصبى » والصبية فان الموجبين للغسل لا يفرقون بينهما bg‏ فرق فسسى 
الحد يث بين النضح فى الصبى »والفسل فى الصبية ,كان ذلك قويا فى أن التضح 
غير الغسل »الا أن يحملوا ذلك على قريب من تأويلهم الأول . 
£ 8 
وهو ان مايفعل فى بول الصبية أبلغ مما يفمل فى بول الصبى فسمى الأبلخ ant‏ 
: 
Wy‏ خف نضا 7 
وقد أجاب الزيلعى على الغروق التى فرق بها الشافعية والدنابلة بين بول الفلام 
Joey‏ الجارية » فقال: | 


( وما SS‏ من الغرق بين الجارية والغلام أن بولالجارية أثخن من بول الفلام 


me ) ١‏ المحتاج : ١‏ / > »المجموع :9/ .۹ co‏ تحفة المود ود Sol,‏ ام 
المولود ص (۷( . 

. Ye Vay: تبيين الحقائق‎ ) ۲ ( 

CAI ASS): أحكام الأحكام شرح عمد ة الاأحكام‎ (Yr) 

















(t+) 


ضعيف إذ لا فرق بين ثخين النجاسة ورقيقها فى وجوب إزالتها بالغسل » وهصسذا 
المدعى بنفسه تحكم غير ظاهر فلا يعتمد » وفرق بعضهم أن الاعتناء بالصبى أكسثر 
لاأنه يحمله الرجال والنساء ,فالبلوى به أكثر وأعم أضعف ,لأن مقتضاه أن لا يجب 
غسل ثياب النساء من بولها لكون الابتلاء به أشد فى حقهن ,لا ختصاصهن 


)00 
بحطها وشاركة الرجال فى حمل الصبى ) . 


الترجي سح 


نقد ورد فى بول الفلام والجارية من الاأحاد يث ا لا يمكن ممه تأويل »وحمل 
النضح على الغسل يواد ى إلى كون كلام المنبى صلى الله عليه وسلم - خال مسن 
الفاقدة . وحاشاه _صلى الله عليه وسلم عن ذلك . 
فما الفائدة فى التفرقة بينهسا فى اللفظ إذا كان حكمبما واحدا ؟ قالنبى eee‏ 
الله عليه وسلم عند ما قال : ( ينضح من بول الغلام ,ويغسل من يولالجاريسة 
oh)‏ بذ لك التفرقة فى الحكم »لا التفرقة فى اللفظ فقط . 

LI,‏ القائلون بالغسل ءفليس معهم مايمكن أن يسس دليلا ,فالأحاديث 
العامة مخصصة يذه الا"حاديت الصديحة » وقد عجبت للكاسانى عند ما قال عسن 
الآثار المفرقة بين بول الغلام ويول الجارية : إنها غربية فلا تنتهض حجة لدخالفة 
Vee‏ 
ولا ol‏ ری آی .شهور أراد مم أنه لم يورد ءالا حد یت عمار المتغق على ضعغه ؟ ! 
ومن هذا يتضح أن أعد ل المذاهب وأقومها فى هذه السألة , هوالذ هسب 
الذى آخذ بالأحاديث الصحيحة ففرق فى كيفية التطهير بين البولين »وان الذيسن 
سووا Lycee‏ اما بالفسل كال bye SIG GER‏ بالنضح كنا حكى عن stig‏ 


قد خالفوا هذه الأحاديث الصديحة الصريحة والله الستعان عليه الاتكال . 


)64 تبيين الحقائق fs‏ .لا . 
عع بداعمالصنائم : ۸۸/۱ . 














(f+0) 


المطلب التالت: فى التطهير من المذدى 





Lie‏ فى الباب الأول أن المذ ى نجس باتفاق فقهاء السلمين » ولكن الغقهاء 

- وإن اتفقوا على نجاسته لكنهم اختلفوا فى كيفية تطهير الس لالذى آصابه وهاك 
المذاهب فى السالة : 

ر ) ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والعراقيين من آصحاب مالك إلى 
الا US‏ بغسل رآس الذ كر gle‏ الموضم الذ ى أصابته النجاسة بن ١‏ ا 

(ب) وذهب المالكية -فى راجح مذ هبهم إلى غسل الد كر كله . 

وقد اختلفوا قى افتقار غسل المذ Shy‏ نية »فقيل : إنه لا يفتقر إليها إلحاقا له 
بساقر النجاسات » وقيل : بل يفتقر وذلك لأن معنى التعيد بإيجاب غسل الذكر 
كله - فى حين آن النجاسة لم تصب إلا مخرج المذى وهو رآمرالذكر » معنى التعييد 
وهذا موجود فى غسل المذى . 

وقد حكن ابن عبد الجرعن pe‏ الدالكية القول بفسل الذكر aN‏ )1( 

(ج) ويرى الحنابلة فى راجح مذ هبهم -غسل الذ كر والاأنثيين من المذى مسرة » 
إلا فى الموضعالذى تصيبه نجاسة المذى كرأس الذكر »وما يصيبه المذى من الوب 


(Y) 
٠. له يسائر النجاسات‎ SY واليد ن » فيوجبون غسله سيع مرات‎ 





)1( المجموع : 4/۲ ١‏ - هع وء شرح gle‏ الآثار ٠/٠:‏ - ۸ » الخرشى 
٤ 0 *, 1 . +‏ 


)1( المد sy: aig‏ ؟ وءالاستذكار فى مذ اهب علتماء الأمصار: ١‏ / ج .ج ءحاشية 
المد وی على رسالة ابن ابى زيد القيروانى :40/1 . 
رسع الانصاف yyy sy:‏ م.عس وكشافالقناع Bape ere sys‏ : 


زلا ءعديععر السدع : (ر/ Y1‏ . 














(+1) 


es Pi | 





استد ل الحنابلة بحد يثعلى قال : .( كنت رجلا TL‏ فاستحييت أن أس_ال 
النبى -صلى الله عليه وسلم ‏ تبرت المقد اد بن الأسول' ١‏ فساله ءفقال : يغسل 
oS 5‏ وأنثييه ويتوضاً د 
وقد حمل النووى هذا الحد يت على ما إذ! أصاب الذكر والاأنثيين بعق الذي » أو 


على الاستحباب لاحتمال إصابتهما بذ لوأ ؟ ) 


وآما الالكية فقد استد ل لهم برواية لم فى حب یت المقداد وفيه : ) يغفسل ذكره 
Ly‏ ) . 
وقد أجيب عن هذا الحديث با يللى : 

(- حيله على الاستحباب . 

۽ القول بان المراد SUL‏ بعضه »وهو ما أصابه gett‏ منه . 

cl Toy‏ آمريغسل الذ كر كله لحيس المذ ى ومنعه من الخروج ,كنا آسسر 


يفسل ضرع الهدى لحيس اللي أ 


: الشافمية والحنفية فقد استد لوا يسا يلسى‎ LI, 
و- حديث سهل بن حنيف - رضى الله عنه قال : ( كنت ألقى من المذى‎ 


شد ة وعناء فكنت أكثر من الفسل . فذكرت ذ لك للنبى ‏ صلى اللهعليهوسلم- 


(و) هوالسقدارين عمروبن ثمليه الكشدى الزهرى »شهد بدرا والمشاهصد 
روى عن النبى ‏ صلى الله عليه صسلم ‏ وروى عنه جمع من الصحابة raat‏ 
وكان حليفا للأسود بن عبد غوت وغلبت التسمية هذه على اسمه مات سنسة 
ثلاث وثلاثين وهو ابن سبعين بالجرف يالغرب من المدينة ود فن بالمدينة 
انظر:الاصابة :۳ / ۽ مع ءتهذيب التهذيب: . ۱ / وم ؟» تقريب التقريب : 
TYT/Y‏ . 

( ۲ ) سبق تخریجه: ص (١6)‏ . 

. f0/Y : المجموع‎ (ry 

(») المرجع‌السايق » شرح معانى الاثار : 1/١‏ . 

















١ : 


؟ - حدايث على-رضى الله عنه ب عن التبى glo‏ الله عليه وسلم ‏ قال : 
( ومن es dull‏ الوضوة ( > | 

م ب ay‏ حدث فلا يغسل إلا المخرج كما قى البول CT) pela‏ 
والذى يظهر لی رجحان مذ هب الشا فعية والحنفية فى الاكتفاء بفسل الموضعالذى 
آصايته النجاسة إلحاقا للمذى بسائر النجاسات , ولعد م ظهور مايد ل على التعبد 
فى كيفية غسله . 
وقبل أن نختم الكلام فى هذا المطلب نشير إلى كيفية تطهير السنى عند القائلين 
ينجاسته من باب تمام الفاقد ة LY:‏ كنا قد رجحنا طهارة المنى وهو مذ هسب 
الشافعية والحنابلسة . | 
1ا الأحناف والمالكية فقد قالوا بنجاسته _على ما مر »لكنهم اختلفوا فى كيفية 
تطهيره »فأوجب المالكية غسله Lb,‏ ويابسا ستد لين باطلاق رواية الفسل قلى 
حد يث عائشة ( كنت أغسل Gull‏ من ثوب رسول الله . . الحديث ) » وفرق الحئفية 
بين رطبه ويابسه فآوجبوا الغسل من الأول والفرك من الثانى استدلالا برواييلة 


الفرك فى حد پت عا BS‏ ۾ وقد تقد م ذلك فى الياب الآ ول (YT)‏ 





. ۱۱) سبق تخريجه : ص‎ )١( 
۰. ()- (1/۲: الآثار : / م -ىع , المجموع‎ gla (؟) شرح‎ 
٩۰ :ص‎ pel رج‎ 
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المطلب الرايم : فى تطهير الأرض المتنجسة 


جک مار سارت س س 








اختلف الفقهاء فى كيفية ضدل وتطهير الأرض التى أصابتها نجاسة Shay‏ 
مذاهب الفقهاء فى السآلة : 


(1) مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة 


يرى الشافعية أن تطهير الأرض يختلف باختلاف النجاسة التى أصبتها »فان كانت 
النجاسة غير متجسدة ec‏ كبول وخمر Sole‏ بمكاثرتها LIL‏ حتى يقرها , وهناك وجه 
عند الشافعية يآنه لابد من غسلها سبع مرات » ووجه آخر يقد ر لكل بوله ذذنويا مسن 
ماء NSB a‏ بال رجلان على نفس الأرض احتيج إلى ذ نوبين من ما »وإذا بال 
ثلاثة احتهج إلى ثلاثة » وهكذا ءلكن النووى قد Gad‏ هذا الوجه , ورده أنه 
يفضى إلى أن تطهر البولة الكثيرة بذ نوب واحد »ولا تطهر بولتان هما أقل منهسا 
إلا Cage‏ من ماء وهكذا . 

وسا النماسة المتجسدة , كأجزاء العذ رة تختلط بالا رض » فتطهيرها يكلون 
بإزالة التراب الذ ى اختلطت يه أجزاء العذ رة oye‏ د فته يتراب طاهر جاز له 
الصلاة عي ! ) 

وما المالكية فالراجح من مذ هيهم الا كفا“ يصب الماء على النجاسة 57 ) 
وآما الحنابلة فالرا جح عند هم مكاثرة الاأرض المتتجسة بالما*» ولا يشترط فييبا 
عد د وعن الا مام رواية باشتراط التسبيم فى النجاسات كلها , وأخرى فى اشتراطه فى 
غير البول Wye‏ كثفاء فى البول بالمكاثرة » وعند هم أيضا أن النجاسة إن كانت روشا 
مختلطا بآجزاء الأرضء فلا بد عند هم من إ زالة التراب الذى اختلطت به النجا ۳ 


> 





١ (‏ ) المجموع: ۲ / ١وىء‏ روضة الطالبين : cya / ١‏ الام للشافعى ٥٣-٠۲ / ٠:‏ . 
)7( عارضة الا جوذى : (⁄/1)؟ . 
) كشاف القناع ۲٢۳ sys‏ ,شرح منتهى الارادات ۰۹٩ - ٩۸/۱:‏ الا نصاف: 


و/مرعء الفروع :وم رجوء مجموع فتاوى ابن تيمية :۱ ۲/ )۲ . 
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(ب) مدهب الأحناف 


يفرق الا حناق بين ما انا كانت الارض صلبة » وبين ما انا كانت رخوة» LG‏ الرخوة فيصب 
عليها الماء حتى يتسغل فيها ء ويكون التسفل LEG‏ مقام المصر . ' 

LA,‏ الصلبة »فيفرقون بين ما إذا كانت صعود! وبين ما إذا كانت ستوية »فاا 
اذا كانت صعود ا1 فيحقر فى أسفلها حفيرة » ويصب الما * عليها حی يستقر فى 
الحفيرة ثلاث مرات LI.‏ اذا كانت ستوية »فتطهيرها يكون باحتفار جزء منها ونقل 
)1( 


. ولا يفيد فيها الفغفسل‎ eels 


I‏ سيق 





Lyd Ling لة الحنفية‎ vi 
LNs استد ل الحنفية القائلون بوجوب حفر الأرض الصلبة الستوية , ونقل‎ 


على مذ هبهم هذا يما يلى : 
ر ما روى عن عيد الله قال : ر جاء أعرابى فيال فى السجد polis‏ رسول الله 
. : 
-صلى الله عليه وسلم _بمكانه فاحتفر فصب عليه دلوا سن باء OT‏ 


۽ حدايث عمرو بن jes‏ قال : ( بال hel‏ فى السجد اراد وا أن يضربوه » 





ر ) يداعمالصدائم: ١‏ / ومء البناية عل ىالهداية : ١‏ / جب البح رالرائق : 
YYA-YYY/)‏ 3 | 

)7( حديث ضعيف منكر ءرواه الدارقطنى فى سننه BL BUS:‏ »ياب فى 
ay Way Leb‏ من البول : ۸ / ١ ٩۲‏ »من طريق أبى بكر بن عياش بسنده عن 
عبد الله بن معقل ... الحديث ) 
وقد ضعفه الدارقطنى يأحد رواته وهو سسعان للجهالة »قال ابن أبى حاتم 
فى العلل عن ایی زرعة : ر هوحد يث منكر) وكذا قال أحمد ءوقال أبو حاتم 
لا hel‏ له . 


أنظر: تلخيصالحبير ۽ ۳۷/١‏ »+ فتح البارى : ۴۲۲۵/۱ . 











)؟43٠١(‎ 


J lis‏ صلى الله عليه وسلم _. ”* احفروا مكانه واطرحوا عليه من ما* ععلموا ويسسسروا 


(1) . 


ووجه الدلا لة من هذه الحد يثين ظاهر فى آمر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم_-ياحتفار 


220 
٠. el 


وقد أجيب عن هذ ين الاأثرين بما يلى : 
ول SILT‏ الأول فقد أجيب عنه بالقول بالا رسال ate‏ من رواية عبد الله يسن 
معقل » وهو ليس بصحابى » ولم يد رك النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ء وقد جزم النوون 
Lay!‏ بضعف aad‏ يأ ) 
؟- أنه لو وجب ازالة التراب لكان صب الماء خال عن الفائدة ءيوضح ذلك اين 
د قيق العيد EB‏ 
( وآيضا فلو كان نقل التراب واجيا فى التطهيرءلا كتفى به فان الاأمر يصب الماء 
حينئذ ‏ يكون زياد ة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود »وهو تطهير PIS‏ 
أرل ةالجمه سور 


أا جسهور الفقهاء فقد استد لوا بالحد يث الصحيح الوارد فى قصة بول الأعرابى فإن 
النبى ‏ صلی الله عليه وسلم. قد pT‏ يصب ن نوب من ماء على بوله » ولم يشترط SUNN‏ 
dl,‏ ی يظهر لى رجحان مذ هب الجمهور وذ لك ورود الحد يث الصحيح به »من طرق 


كثيرة ولا ol‏ رى كيف يترك مثل هذا الحد يت الصحيح لتلك الأخبار المسلة والضعيفة. 


)5( حديث ضعيف مرسل ء من رواية طاوس » رواه عبد الرزاق فى المصنف عن ابن 
عيينة »عن عمرو بن د يناروعن طاوس.. الحديث ) كتابالصلاة باب الول 
فى السمجد ts):‏ ۲> ءبرقم وى + ١ء‏ وأصل الحديث فى الصحيح alee‏ 
وليس فيه احفروا مكانه 

ر ) البناية على الهداية :ر / رجب ءبداعمالصنائم : ۸۹/١‏ . 

رم ) المجموع: ۽ / coay‏ طرح التثریب: ۲ / ۲> وه معالمالسئن :۲۲۵/۱ CBE‏ 
البارى : ۲۲۵٣/۱‏ . 

(؟) العدة شرح العمدة : م . 

(ه) المجموع oad /y:‏ عو obs‏ التثريب : ١65/7‏ شرح Smee‏ 
الارادات :۹۸/۱ - ۹۹ء معالم السنن : (/ه؟5؟ . 
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in 





Al a نے‎ 





اتغق الفقهاء على آن.الجامدات إذ! وقمت فيها نجاسة »اكفى بطرعيما 
وما حولها وانتغع بالباقى » وجمهورهم على أن الما ئعات غير الماء تنجس يوقسوع 
النجاسة فيها قلت أم كثرت #تغيرت بوقوع النجاسة أم لم تتغير » وکنا قد رجحنا عنسد 
د راسة هذا المبحث ,أن المائعات لا تتنجس الا اذا تغيرتهلكن جمهور الفقهاء 
القائلین بتنجسها ,قد اختلفوا فى مابينهم فى امكانية تطهيرها . 
فالراجح من المذ اهب آن المائعاتاذ! تنجست ,لا يمكن تطهيرها البتة 
خلا الأحناف فانهم ن هيوا الى إمكا نية تطهيرها (( 
واحتج الجمهور على عاذ هبوا اليه بحد يث أبى هريرة فى الفارة تقعفى السسن 
وفيه : قوله -صلى الله عليه وسلم : VSL)‏ كان جامد! فآلقوها وما حولها he‏ کان 
ذاعبا فلا تقربوه » وفى رواية فأريقوه ann‏ 
ولو كان هناك سبیل الى تطهيره لبينه -صلى الله عليه وسلم ‏ » ولما Ly pol‏ راقتسه 
وعدم قران (؟ أ 


لكن سبق أن عرفنا أن الزياد ة المفرقة بين الجامد والذاعب »فيا مقال,وآن صل 


)١( 


الحد يث فى البخارى دون الزيادة المغرقة: »ومع هذا فقد أجيب على الحد يبت 


)>( 
على تقد ير صحته بان السمن السوئول عنه ريما كان قليلا لا يوازى الشفل به . 





)1( المجموع: / ۹۹ى »المبدع: ررع وم عوج عكشاف القناع: fda‏ 
الانصاف: ۱ / ٠۳۲‏ الذ خیرة : ۱/ ۱۸۹-۱۸۵ Sle‏ لابن عبد البر: ۰۳۷۹/۱ 
حطاب على مختصر خليل : (١5 -(١/(‏ »الخرشى على مختصر خلیل :(/ ۰٩1-٩‏ 

(؟) الفتاوى الهندية , / > ءحاشية ابن عايد ين TAY:‏ 

)1( سيق تخريجه :ا ص Yo‏ 

(ع) المجموع : ؟/وومء كشاف القناع yyy /  :‏ #المغنى : (/ دمءفتاوى 
النووى : ص TL‏ . 1 


+ Yo/y : gal (0) 
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وهناك sash‏ وآقوال فى المذ!هب آيضا تقول BL‏ نية تطهير المافعات أو تطهير 
بعضها _على الأأقل - ومن ذلك : 
(1) وجهان عند الشافعية : 
Level‏ : القول بإمكانية التطهير مطلقا » وهو قول ابن سريج . 
stl‏ : الفرق بين السمن وغيره من المائعات ,وهذا الوجه يحكم بعد م إمكانيية 
التطهير فى السسن وارمكا نيته فى سائر الاعات( ١‏ 
(ب) قولان فى المد هبالمالكى Lat‏ : 
أحد ها : قول اين tat‏ أ وهو يقول بإكا نية التطهير فى المائعات كلها وقد تصر 
هذا القول ابن العربى فى CT) aba!‏ | 
GL Gols Lal‏ بين الزيت وغيره من المائمات كاللبن والخل» فيدكون 
بإمكانية التطهير فى الزيت » وذلك لان الماء لا يمازجه ؛ ويمكن فصله عنه بخلاف 
الماقعات الأّخرى »فانه يخالطها وينازجها (؟ ) 
رج) الحنابلة : وعند هم بالاضافة إلى الرواية الراجحة التى قد مناها روايتان : 
الأولى : تطهير بعضالمائعات د ون بعض_على خلاف فى المائعات التق يمكسن 
تطبهيرها -فمن قاعل : انه الزتبق oY‏ لتماسكه فى حكم الجامدات »ومن قاعل : إنه 


الزيت للملة التى مرت عند الالكية ° 


(و) المجسوع : 44/۲ . 
(؟) هوعبد الرحمن بن القاسم بن خالد »يو عبد الله البصرى الفقيه ,صاب 


. ١65 المذهب :ص‎ cle We ego / ١ انظر: تقريب التهذيب:‎ 


8 ۶ u ° he, 
: رمع عارضة الاحوذى :بارع .مء الذ خيرة :۱۸5/۱ الجامم لاأحكام القرآن‎ 


5٠١/17 
: »الخرشى على مختصر خليسل‎ (١ ه‎ -( ١ * / ١ : (ع») الحطاب على مختصر خليل‎ 
° ¶1- ؟هر/(١‎ 


۰. ۲۵/۱ : Gedle ۹/١ : کشاف‌القناع‎ (4) 











{( CIT) 


ويذ كر الفقهاء الذ ين قالوا يامكانية التطهير للماععات كيفيات كثيرة لذ لسك : 
فمنها أن يوضم atl‏ المراد تطهيره فى اناء له فتحة من أسفله » فتسد BN‏ 
ويصب على الناشع المراد تطهيره ماء » ويحرك ويخضخض بعض الوقت » فيطفو الما تع 
فى أعلى الاناء وبيقى الما“ أسفله ‏ نتفتح الفتحة التى سدت حتى ينزل منها الساء 
كله ءفتغلق قبل أن ينزل المائع المراد تطهيره » وتكرر العملية مرات على خسلاف 
فى قد ر المرات - فسن eb‏ : انها ثلاث »وس EB‏ بل حتى ينزل FLT‏ ماف ١‏ 

ولعل مذ هب القائلين يامكانية التطهير أرجح ذلك أن العلة التى تعلل با 
القائلون يعدم التطهير »هى عد م الا مكانية ء والواقع المشاهد يخالف ذل كء 
وخصوصا فى آيامنا هذه ,»حيث الآلات alle‏ يمكن أن تغصل المختلفات بطريقة 
آلية تتوفر فيبا السرعة والدقة . 

على أنا نقول : .انه اذا لم يتغير الما شع بالنجاسة »فلا كلام أصلا لن اصح 


آقوال العلماء عدم Welt pos‏ بالتغير »- كما سيق وآن رجحنا ‏ . 





)4( المجموع : ؟/ ووه » الحطاب على مختصر خليل Tey po - ۱۳ /  :‏ 
على مختصر خليل : ( / مو دو ءالمبدع: ee ۲۲۳ sy‏ م م الذ خيرة:(/183» 
الغ : ر / مج » كشاف القناع : (/ yyy‏ ء عارضة اللأحوذى ٠٠۴۳/۷:‏ »© 

.. ۲۲۰-۲۱۹/۲: القرآن‎ Bad. bu! 
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الفصل الثالث : التطهير بالا ستجمار والا ستنجا* 
السبحث الا ول : فى تعريف ألا ستنجا* والاستجسار لفة 
Ls» Whol,‏ 





الاستنجاء على صيفة استفمال, وهيعادة تقيد الطلب ؛ كقطنا : استكتيته 
أواستفهمته أو نحوذلك . 
وباد ة التجو المأ خوذ منها الاستتنجاء » تد ور فى مجملها حول ثلاثة معان : 
yO‏ - الخارج من اليطن وهو العذرة. 
۲ 8 القطع : كقولنا : نجوت الشجرة -أى قطعتها ‏ » وتجوت جلد البعير 
أى سلخته - 
م - المكان المرتفع من الأرض » وقد يطلق على المكان الذى فيه ع١‏ ) 
٠‏ وأا الاستنجا* شرعا فقد عرفه الباجورى في حاشيته على شرح متن أبي شجساع 
لابن القاسم فقال : ( وأا شرا فهوإزالة الخارج النجسالملوث من الفرج عن 
الفرج » بماء أو حجر بشرط ۲ أ 
وقد أورد الفقها* فيكتبهم تعريفات أخرى للاستنجا* لكثها متقاربة في مجلا ,أ 
وعلاقة المعنى اللغوى بالمعتى الشرعي ظاهرة : 
LG‏ على المعنى الأول » فلآن الاستتجاء هو طلبلا زالة النجوالذى هسو 
االعذرة. 
وأما على المعنى الثانى » فلأن الاستنجاء قاطع للنجاسة قالع لها , 
وأا على المعتى الثالث ء فلن من أراد قضاء الحاجة » غالبا مايطلب مكانا مرتفعا 
ي يستتر به » أو مكانا واسعا کي يختفي فيه. 


.م.مد+.6)/١6ه‎ : لسان العرب‎ )١( 
(؟) حاشية الباجورى على ابن القاسم : (/ 1۳ء‎ 
١م‎ /١ : الصنائع‎ esha ٦۲ sys كشاف القناع‎ cya sys منتبى الا راد ات‎ (rv) 


حاشية ابن عابد ين : Dep po /١‏ خيرة 199/92 
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فالا ستطابة هى طلب الطيب في على هذا شاطلة للاستنجاء LIL‏ والاستجسار 
بالحجارة . 

وأما الاستجمار » فهو طلب الجمار » -أى الحجارة الصغيرة - » لإزالسة 
النجاسة بها » ومن هذا يتبين أن الاستطابة » أعم من الاستنجاء والاستجمارء 
والاستنجاء أعم من الاستجمار لأن الاستنجا* إزالة النجاسة LUG‏ أوالحجارة » 


: 1 . )1( 
ولا يطلق الاستجمار إلا علىإزالة النجاسة بالحجارة 6 وما في ممتاها . 


SULA » YOV/): البناية على الهداية‎ ) ١ ( 
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المبحث الثائى : فى Se‏ الا ستنجاء والاستجمار 





الكلام في هذا المبحث سيكون في أربعة مطالب : 
المطلب الا ول : فى حكم الاستنجاء والاستجمار أواجب هوأم سنة ؟ 
المطلب الثائى : فىالعدد المعتير فيالاستجار. 
المطلب الثالث: فى شروط الستجمر به . 
المطلب الرابع : فى مراتب الاستنجا* وصفته . 

سنكتفى في هذا البحث بإيراد السائل التى تتعلق بالتطهير فقط » دون 
أن نتعرض إلى سنن الاستنجا* aT‏ وغير ذلك من الأمور التي لاعلاقة لبا 
بالتطهير ود ون الخوض في الفرعيات الكثيرة أو السائل الغرضية التي لا يترتب عليبا 
كبير أثر من الناحية العلمية فنقول هالله التوفيق : 

المطلب الأول : في حكم الاستنجا* أواجب هوام مند وب 

bol.‏ بالا ستنجا* في هذا المطلب مطلق الاستنجاء _أى سواء أكان بالساء 
أوبالحجارة أويفيرهطا ‏ وقد اختلف فقهاء السلمين في هذا الحكم أواجب هو 
أم سنة ؟ وهاك المذاهب في ML‏ 

(أ) ذ هب الشافعية وكذا المالكية ‏ في depend‏ هيهم ‏ والحتابلة إلسى أن 
الاستتجا* واجب من كل خارج نجس لوث للسبيلي OND‏ 

(ب) وذ هب الأحناف الى أن الاستنجا* سدة مؤكدة » فيجيزون للسل سي أن 
يصلي د ون الاستنجاء, لكن معالكراهة , هذا فيا إذا لم تجاوز النجاسة المخريء 
LI,‏ أن جا وزته فالا ستنجاء واجب في القد ر الزاعد على خلاف بينهم في ذ لك القدر 
L sa!‏ زاد عن ساحة المخرج ؟ أم مازات عن الد رهم البغلي ؟ ويذ كرون فى 


كتبهم أن الاستنجا* تعتريه بعضالأحكام » فهو واجب أن جاوز الخارج المخرج, 


)١(‏ المجموع :؟/رهو 6 حاشية الباجورى على ابن القاسم : ٦۳/١‏ بلغفة 
السالك : ۲۸/١‏ « كشاف القناع : ١‏ / ۷۷ء 














({( 1Y} 


أوفي غسل الجنابة » ee‏ وستحب إذا غسل موضع البول 
. )1( 


الأدلة: 





: الحنفية ومناقشتها‎ all 


استد ل الحتفية القائلون بان الاستجطار سنة ولیس بواجب بما يلى : 
abd - ١‏ سبحانه وتعالى_( با أيها الذين "منوا إن! قمتم إلى ال سلاة 
فاغسلوا وجوهكم . ‘lax,‏ 
قال الجصاص مبينا وجه الدلالة منها : 
( حوت هذه EV‏ الدلالة من وجهين : على ما قلنا : 
أحد هما إيجابه على المحدث غس لهذ ه الأعضاء » وإياحة الصلاة يه » casey‏ 
الاستتجاء فرضا مانم ما أباحته الآية وذ لك يوجب النسخ » وير جاعز تسخ الآيسة 
,الا bey‏ يوجب العلم من النقل المتواتر وذ لك غير معلوم في !يجاب الاستتجا*, وسسع 
ذلك فإتهم متفقون على أن هذه الآية غير منسوخة » وانها ثابتة » وفياتفاقهم على 
ذلك ما يهطل قول موجبى الاستنجا* فرضا . 
والوجه الآخر من دلالة الآية : قوله ‏ تعالى -( أو جاء أحد منكم من الفاقط 
إلى آخرها . فأ وجب التيم على من جاء من الفاعطء وذ لك HLS‏ عن قضا* الحاجة 
فأباح صلاته بالتيم » من غير استنجاء فد ل ذلك على أنه غير gy‏ ”أ 
؟ ل بعض الأحاد يث التبوية الشريفة وها : 


(أ) ماري أبوهريرة ae‏ -صلى الله عليه صلم من قوله : 


)4( حأشية ابن عابد ين : prosy‏ » بيدائعالصنائع : (١/١‏ » البئاية على 
البداية YoA-VoV/1:‏ ۲1۳۲۰ 2 شرح فتح القدير :۱۸۷/۱ © 
تبيين الحقائق : ۷1/١‏ - /الاء 

رج ) المائدة .٦/‏ 

.۲۵۹/۲: أحكام القرآن للجصاص‎ (yy 














(CIA) 


(1) 


( من استجمر فليوتر » من فعل فقد أحسن » ومن لا فلا حرج ) 


الأول : قطه -صلى الله عليه صلم -( من قعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج ) 


الثاتى : أنه نفى الحرج فى تركه » وليس هذا شأن الواجبات » ان الواجيات في 


تركها حرج . 


(؟) 


ب مارواه رفاعه ين راقم من قوله ‏ صلی الله عليه صلم -: 


( لاتتم صلاة أحدكم حتى يفسل وجبهه وید یه . . الحديث) 


١ (‏ ) أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة » باب الاستتار في الخلا* »من حد يثك 


أبى هريرة 1 / ٣۲‏ . | 
وأخرجه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننها » باب الايتار للغاعط والبول 
من حدايث أبى سعيد الخير عن أبي هريرة 1/ ٠151١‏ 

وأخرجه البيبقي في السئن الكمرى 6 كتاب الطبارة , باب الا يتار فسى 
الاستجمار ٠.٠٠١ 4/9١‏ 

وأخرجه الحاكم فى المستد رك » فيالأشربة » وقال: ( صحيح الاسناب )» 
والشافعي ينحوه عن أبي هريرة ( أنظر يدائعالسئن: ۲٠١ - 52/١‏ ). 

هو رفاعة ين راقم بن خد يج الأتصارى »> الحارثيالمد ني » صحابي من اهيل 
بدرء (أنظر : تهذيب التهذيب : ۳/ .مر ىء والتقريب : ۲۵۱/۱ ). 
أخرجه أبوداود » ES‏ الصلاة » باب صلاة من لايقيم صلبه فىالركيع 
والسجود ‏ حدد يث السي * صلاته ‏ من حدديث رفاعة بن رافع بلغظ انها 
لاتتم صلاة أحدكم حتى يسبخ الوضو* كما أمره الله عز وجل فيفسل وجبه 
ويد به ,الى المرفقين . . الخ الحديث 7/١‏ *ه = ofA‏ برقم ۸ه ومابعده. 
وأخرجه ابن ماجه » كتاب الطهارة وسننها » باب ماجاء في الوضوء على 
ما أمرالله تعالى 1/ 1ه ( برقم ۲)1۰ . 

وأخرجه الد ارقطنى 6 كتاب الطهارة » باب وجب غسل القد مين والمقبين 
(١‏ ۰41-40 


أنظر : التلخيص الحبير : ۹/۱ه. 


(۳) 














(<4 4) 


فان الثبى - صلى الله عليه وسلم - صحح صلاة من فعل المذ كورات في الحد ينث 
د ون التعرض للاستنجاء , ولو کان واجبا لذ کر أ 

۽ - واستدلوا من جهة النظر بأن الاستتجاء لا يجب بالماء مع وجود ه والقدرة 
عليه » ومن غير ضرورة توجب تركه » فإذ ا لم يجب الاستنجاء بالماء » وهو ال ةة 
التطهير فكيف يجب بالحجارة أو غيرها من المخففات » وهي ليست OO oe‏ 

والذى يتأمل هذه الأدلة يجد ها خالية من أى دلالة لمذ هب الأ حتاف 
أن! حلت على ظاهرها »> وحتی إن! آولتبتآويل غير متكلف أو متعسف > اليك 
مناقشة هذه الأدلة : 

Radel. |‏ » فان الله سيحانه وتعالى ‏ قال فيها : 
إذ! قمتم إلى الصلاة ) » طم يقل : إ ذأ فرغتم من قضاء الحاجة » فالقيام إلسسى 
الصلاة يستلزم المذ كورات في الا ية » Sah‏ تتعرض لا من قريب ولا من بعيد إلى 
الحال التي تسبق القيا م إلى الصلاة » فالذى قام إلى الصلاة لايجب عليه الاستنجا 
بل الاستنجاء واجب في حالة أخرى وهي خروج النجاسة من السبيلين أواحد هنا , 
وهذه الحالة قد تسبق القيام إلى الصلاة » وقد لاتسيقه أصلاء وقد تكون يعد 
الفراغ من الملاة »> فأى دلالة فيالآية لما ذ هب اليه الأحتاف ؟ 

وآما الاستدلال aha,‏ تعالى ‏ ر( أوجاء أحد ثكم من الفائط) » فيسو 
أوهى من الاستد لال السابق إلا أن يريد الجصاص أن الاستنجاء يكون بعد الخروج 
من الخلاء ومع الوضوء » وهذا مالم يقل به أحد ٠.‏ 

والأمر بالتيمم إننا tle‏ بعد خروج الانسان من الفائعط » ليس بعد فراغه من 
قضاء الحاجة » وعادة الانسان أنه لا يخرج من الغائط ليتوضأ إلا وقد أزالالنجاسة 


أو خففبا » فالآية على هذا خارج محل التزاع . 


a 


)1( بدائعالصنائع : ٠۸/١‏ ء تبيين الحقائق : ev / ١‏ شرح فتح القد ير: 
۱۸۹/۱ ۰ أحكام القرآن :۲۰۹/۱۰. 
)1( تبيين الحقائق yyy:‏ ؛ أحكام .۲۵١۹/۱: CUA‏ 














(tT) 


۽ - آنا حديث أبي هريرة وفيه : ( من فمل فقد أحسء ومن لا فلا حرج ) 
فقد أجاب عنه الئووى بأن المراد بنفى الحرج » نفيه عن الايتار الزائد عن 
الثلاث توفيقا بين الأدلة OY)‏ 

LL‏ الحد يث الآخر ‏ أعنى حد يث رفاعه بن رافع ‏ فالجواب عنه كالجواب عن 
الآية الكريمة . 

۳ - وأا قولهم : ان الاستنجاء بالما“ غير واجب » فلا يجب بالحجارة 
أوغيرها فالجواب عته : أن الشرع قد أوجب الاثنين لكن ليس على سبيل التعييسن 
بل أى واحد bye‏ حصل فقد أجزأ كخصال الكفارة غير المرتية » فكون الاستنجاء 
بالما* غير واجب » لايعنيأن الاستنجاء مطلقا غير واجب. 


أدلة الجمهور ومناقشتها : 


استدل الجمهور على القول بوجوب الاستنجاء بنا يلي : 

١‏ - قوله ‏ سبحانه وتعالى : ( والرجز فا هجر) 

والبول والفاعط رجس فوجب هجرانه وتجنبه وايعاده عن البدن والشوب » 
ولا يکون عدا له اذا لم يزله من ) 

۲ - حد بث ابن عباس رضى الله عتهط أن النبى -صلى‌الله عليه صلم - 
مربقبرين فقال : ( أتہما يمذ بان » وما يعذبان من كبير tl.‏ أحدهما فكان 
لا يستنزه من بطه وفي رواية يستتر وفي أخرى يستبرئ .. الحد يث ) 

وقد عجيت للتووى عند ما أخر الاستد لال به » وقدم عليه أحاديث هو أمصرح 
مئها DIY‏ » ثم قال : ( وفي الاستد لال به نظر) wow lone‏ ذلك النظر. 

والحق أن في نظره نظر Yc‏ الرسول_صلى الله عليه وسلم قد أخبر من 


أحد صاحبى القبرين بأته كان لا يستبرئ من بوله »ءفكان سيب عذابه ذلك» 


)4( المجموع : ۰.۹1/۲ 
)1( كشاف القناع : ۰.۷۷/۱ 


. 41/۲ : المجموع‎ or) 











(£11) 


ولايكون العذابالا من ترك واجب » إلا أن يريد النووى أن العذاب حل به 





الثياب والبد ن » بل البدان أولى بالتطهير من الثياب. 
م« - اروا أبوهريرة عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم  LL)‏ أنا لكم شل 
الوالد , فإذا ن هب أحد كم إلى الفاعط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفاق.ط 


)3( 
ولا بول + وليستنج يثلاثة حجار . . الحد يت ) 


4 حد يث سلما ن : قال : ) bua‏ رسول الله صلى الله عليه pe‏ ~ 
أن يستنجي أحد نا باقل من ثلاثة أحجارأ)" أ 

ه - حد يث عائشة - رضى الله عتها ‏ : أن الثبى -صلى الله عليه ولسم wo‏ 
قال: ( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط » فليذ هب معه بثلاثة أحجار يستطيسب 

(r) 

بهن ۽ فانها تجزی ae‏ ( 

ووجه الد لالة من الأ حاد يث المتقد مة فى أمرين : 

(أ) أن الرسول -صلى الله عليه وسلم ‏ قد أمر في الحد يث الا ول بالاستتجاء 


بثلاشة أحجار والأمر للوجوب الا أن تصرفه قرينة ولا قرينة تصرفه هنا . 


رب) أنه نهى عن الاستجمار بثلاثة أحجار في حد يث سلبان » nth‏ عن 
7 )£( 
اجزاء الثلاثة فى حد يث عاعشة » والإ جزاء لا Yosh‏ من واجب. 


١ (‏ ) أخرجه سلم فى كتاب الطهارة » باب الاستطابة : ۲۲۲/۱ برقم Tio‏ 
(۲( أخرجه سلم » كتاب الطبارة » ياب الاستطابة : ۲۲۲۳/۱ ؛ برقم TUT:‏ 
(yr)‏ أخرجه أبوداود فى كتاب الطہارة » باب الاستنجاء بالا حجار من حد يث 
عائشة “TY/):‏ 
وأخرجه الدارقطنى فى سنئه » كتاب الطهارة » باب الاستنجاء من حديسث 
عاعشة أيضا بلفظ Lab;‏ ذهب أحد كم لحاجته » فليستطب . . الحد يست 
وقال استاده صحيح :00/1 
٩1/۲ : Emel (4)‏ ء كشاف القناع : ١‏ /۷۷. 

















(51؟>؟) 


ويتضح لك ممأ سيق أن تقد يم النووى لهذه الأ حاد يث على حد يث أبن ماس 
واعتبارها أقوى منه فى الدلالة غير ستقيم إن يمكن للخصم أن يقول : إن الأسسر 


بالثلاثة Vy‏ خبار عن أجزائها bel‏ هولإقاءة السئية لا لاثبات الوجوب. 


4 - ولأن الاستجطار] زالة نجاسة لاتلحق المكلف مشقة في إزالتها فوجيت 
)١(‏ 


رازالتها » ولم تجز الصلاة معها كفيرها من النجاسات. 

of‏ المتأمل لأدلة الجمهور يرى أن في بعضها وجه قوة كحديث صاحيبى 
القبرين » فاته قوى في الد لالة على وجوب الاستنجاء » وأما الآية eg‏ فبي كمسا 
ترى Jo dak‏ باشرة على مورد النزاع , كما أن الجمهور لم يعملوا بظاهرها, 
لأن مقتضاها هجران الرجس وإيعاد» » والاستجمار لايؤدى ذلك الفرض LS‏ 
تعلم » لأنه ليس LIB‏ للنجاسة bole‏ هو مخغف لها. 

وأا الأ حاد يث الثلاثة الأخيرة LS‏ عرفت أن دلالتها قوية فى النص على 
التثليث لكنها غير قوية في الدلالة على ! يجاب الاستتجا * , 

Lh‏ دليلهم العقلي فإنهم لم يعسلوا به أصلا , لأنهم أجازوا الاستجمارء وهو 
ليس مزيلا للنجاسة » فأين التسوية بيته هين سائر التجاسات كنا هوظا هر 


قياسهم. 


يظهر سا تقد م رجحان مذ هب جمهور القاتلين بوجوب الاستنجا*» وذلك 
لأن الاستجمار ‏ وإن كان غير مزيل للنجاسة » فإنه مخفف لها وقد اشترط الجسهور 
لاجزاء الاستجمار أن لا بيقى من النجاسة بعد الاستجمار إلا أثر لا يزيله إلا الماء 
فتكون الحجارة على هذا مخغفة للنجاسة تخفيفا كبيرا » ولا يبقى مها الا الأتر 
والاستجار LS‏ هو معلوم رخصة ء والفالب فيالرخص Yel‏ لاتكون إلا من 


واجب » وقد شاءت حكمة المولى ‏ سبحائه وتعالى ‏ ولطغه esha,‏ , أن يخفف mre‏ 


. 41/۲ : المجموم‎ )١( 











(CTT) 


في هذا الأمر ذلك أن تلك النجاسة -أعني نجو الانسان ag‏ - تتكرر ate‏ كثيرا 
وقد يكون في فلاة لاا فيا » أو معه tL‏ يحتاجه في شرب » وقد تد ركه الحاجسة 
إلى الا خراج في الطريق » فلو أوجب الشارع الحكيم الما » لكان في ذلك عنتا 
ومشقة » وها مرفوعان في الشريعة الاسلامية الغراء. 

فإذا عرفنا أن الاستجمار جاء رخصة للتخفيف »فمليتا أن نقصوعطى محسل 
الرخصة لأن مقصود الشارع التخفيف عن السلمين » وليس مقصوده إلغاء حكسسسسم 
الاستنجاء, فان ذلك مخالف ومناقض لمقصود الشارع فيجب اطراحه . 

والذ ى يؤيدأن الاستجمار بالحجارة وما قام مقامها Lele‏ جاء للتخفيف » عن 
ote‏ الله » أن الشارع الحكيم لم يعتبر الحجارة فيإزالة المذئ مم أنه تجاسة 
خارجة من أحد السييلين » Ley‏ قال للسائل : ( يفسل ذكره ويتوضأ ) » وكذا 
الأئر بالنسية للحيض والنفاس » bys‏ تجاستان خارجتان من أحد السبيلين » ومع 
ذلك فقد أوجب الشارع الحكيم الفسل متها . 

ولا أد رى كيف يسوغ الحنفية أن يقوم العيد بين يدى ربه وعليه تجاسةء 
والتى قد تصل إلى ثيابه » وقد تشم Uses‏ من قبل المصلين » ولكن من للف 
الله سبحاته وتمالى أن قول الأحناف هذا » بقي نظريا وحبيس كتب pet‏ 
فهاهم الحنفية أنفسهم لا يتقيد ون بهذا الحكم » ولايزال الحنفية وغيرهم » بل 
وكل السلمين يستتجون LIL‏ ويستجمرون بالحجارة » لأن عقولهم وفطرتهسسم 
تأبى علیہ ألا يستنجوا مطلقا . 

وقبل أن نختم هذا اليحث » يجدرينا أن نذكر GU‏ علينا أن ناتسى 
بالستطاع من pol‏ الله سبحانه وتعالى قال الله -عز وجل ( فاتقوا الله 
ااستطعت/)' ١‏ فكيف يمن ألله ‏ سبحانه وتعالى ‏ علينا برخصة » ثم يكسون 
LS:‏ له أن نستنيط من هذه الرخصة مايعود على أمره ‏ سبحانه بالإلغاء ؟ 

ههذا يظهر لد ينا أن الأخن بذ هب الجمهور في !يجاب الاستنجا* سواء 


. أويفيره » هوالمذ هب الراجح‎ LIL 


رن التغابن/ 1 . 











({( TTC) 





المطلب الثائى : العدد فى الا ستجيار 





سأتكلم فى هذا المطلب عن مذاهب الملماء في اعتبار العدد أو عدم اعتيساره 
ثم أسوق أدلتهم ومناقشاتها فأقول مالله التوفيق : 


مذ ! هب الملماء فى VL‏ 
(أ) مذ هب الشافعية والحتابلة : 


و - الانقاء بحيث لابيقى بعد الاستجمار إلا أثر لا يزيله إلا الماء. 
31 التثليث 0 فيوجبون ألا ستجمار بثلاثة أحجارء: أو يحجر له ثلاث شعبى ols‏ 
حصل الا ثقاء بد وتها وجبت الزيادة الى الثلاث . 
لكتهم يستحبون الزيادة ola?‏ حصل الا نقا* على شفع ۽ Vols‏ حص لل 
إلا نقاء - مثالا فى المرة الرابعة استحبت الزيادة ليقطع على وتر وهكن 1 . 
وقد حكى النووى وجها عند الشافقعية يعتبر الا نقا* bis‏ » لكته ضعف هذا 
} 
الوجه واعتبره شان CU‏ 
يرى الحنفية أن المعتبر في الاستنجاء أوالاستجمار هوالانقاء دون اعتبار 
)1( 
ا لعاب معين. 
ون هب المالكية - فى راجح مث هيهم الى SL‏ هب اليه الحتفية من اعتبهبار 


الائقاء وعد م اشتراط المد د » لكنهم يستحبون القطع على وتران لم يزد ذلك الوتر 





)١(‏ المجموع : ٠١.٤) - (١۲/۲‏ تهاية المحتاج ۲۲/١:‏ والأم :روم 
حاشية الباجورى علىابن القاسم : ۱ / ete‏ شرح منتهى الا رادات: 1/۱ eV‏ 
كشاف القناع : “YY - ۷٦/١‏ 

)1( شرح فتح القدير : و/ وم وء البناية على البداية cy gy / ys‏ حاشية 
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(te) 

(¥) 4) 

على السبع » ونقل ابن عبد البر على أكثر المد نيين من أصحاب مالك اشترا ط التثليث. 

(ج) وذ هب الظا هرية إلى اشتراط الثلاثة أحجار فلا يجزئ عند هم الحججمر 
T .‏ 
د و الشلات یما" 


الأدلة ؛ 








أما الظاهرية فلا أعلم لها دلیلا إلا hg‏ يظاهر النصوص التي جاءت فى أ 
النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار » فنص الرسول ‏ صلى الله عليه سلسم - 
‘ 1 


أدلة الحنفية والمالكية ling‏ قشتها 


استد ل الحنفية والمالكية ‏ في راجح مذ هبهم على عد م اعتبار العدد بما يلى : 

١‏ د حد يث أبن سهود ‏ رضى الله عنه ‏ وفيه : el ١‏ رسول الله صلسى 
الله عليه صلم أن آتيه بثلاثة أحجار » فوجد ت حجرين » والتسست ثالثا » فلم 
أجده فأتيته بحجرين وروثة » فأخذ الحجرين ورى الروثة وقال : إنها ركس ) 

ووجه الدلالة منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اكتفى بالحجرين ولم 


rh‏ اين سعود Gh‏ يحضر EE‏ » ولوكان التثليث واجيا لأمره -صلى الله عليه 


صلم -يآن يحضر تالت !° 


ولا يقال ان رسول الله صلى الله عليه صلم قد أخذ بنفسه حجرا ثالشا» 
ولذ لك لم يطلبه من ابن سعود » لأن الظاهر أنه صلى الله عليه صلم قد 


جلس في مكان ليس فيه أحجار » وألا لما طلب الا حجار من ابن سدهود - رض الله 


: القوائين الفقهية : ص 4 ؟ > الغواكه الدوانيى‎ >» ٠> / ١ الد خيرة:‎ )١( 
٣۸/٠: ء بلفة السالك‎ ۳۱ /( 

ry /y: لابن عبدالبر‎ gl رئع‎ 

(ع) المحلى :۹۸/۱. 

( ۽ ) سالمرجع السابق . | 

٣٣۳/١ : عارضة الأحوذى‎ ١ ۹/١ : بدافع المنائع‎ yy / : تبيين الحقائق‎ (a) 











(1) 


, Flac. ate 


؟ = حد يث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه - وفيه قطه -صلى الله عليه لم - : 

( من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج ) . 
ووجه الدلا لة lb‏ هر بنفى الحرج عن من لم يوتر فدل ذلك على أن الوتر ليس 

بواج ا 

ع - أما من جهة العقل والنظر » فيوضح الطحاوى استد لالهم قاعلا : 

bh (‏ من طريق النظر » فانا رأينا الغائط والبول إذا غسلا WL‏ سسرةء 
فذ هب بذ لك أثرهما أوريحبما حتى لم بيق من ذلك شي؟ » أن مكانبسا قد طبر 
ولو لم يذ هب بذ لك لونہا ولا ريحهط احتيج الىغسله ثانية» فان غسل ثاتية 
فذ هب لونبسا وريحهسا طهر بذ لك كما يطهر بالواحدة » وو لم يذ هب لوتهمسا 
ولا bee‏ بغسل مرتین احتيح إلى أن يغسل بعد ذلك حتى يذ هب لونبيسا 
و ريحبهماء 

فكان مايراد من غسلهما هون هابهما يا أذ هيهما من الفسل » ولم يرد 
في ذلك مقدار من الفسل معلوم » لايجزئ ما هو أقل ae‏ فالتظر على ذلك 
أن يكون كذ لك الاستجمار بالحجارة » لايراد من الحجارة في ذلك مقدار معلوم 
لا يجزئ الاستجمار بأقل منه » ولكن يجزئ من ذلك عا أذ هب النجاسة سا قل 
منه أو كثر » وهذا هوالنظر » وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحك د رحمهسسم 
اك CTT‏ 

وقد أجيب عن أدلة الحنفية هذه syn‏ من الأ age‏ اليك أبرزها : 

ul - ١‏ حد يث این سعود - رضى الله عنه المتقدد م فقد أجاب عنه اين 


حجر رادا على استد لاا ل الطحاوى به فقال : 


۰.۱٣۳ Harry: SEV gle شرح‎ )١( 
حاشية ابن‎ Aas شرح فتح القدير‎ cv / ١ : (؟) تبيين الحقاعق‎ 
م.‎ 77/١ : عابد ين‎ 


)7( شرح ممانيالآثار :5-15/1(. 











{CTY} 


( استد ل به الطحاوى على عد م اشتراط الثلائة , قال : لأنه لوكان مشترطا 
لطلب WE‏ , كذا قال : وغفل - رحمه الله عما أخرجه أحمد في سند ه من طريسق 
معمر عن أبياسحق عن علقىة عن اين vp‏ في هذا الحد يث فان فيه : * فألقى 
الروثة وقال : .انها ركس ء asl‏ بحجر » ورجاله ثقات أثبات » وقد تابع عليه 
معمرا أبو شعبة الواسطي » وهو ضعيف أخرجه الدارقطنى » وتايعهما ght‏ بن 


زريق » أحد الثقات عن أبياسحق » وقد قيل : إن أبا إسحق لم يسمع من علقسة 


لكن أثيت سااعه لهذا الحد يث منه الكرابيسي » وعلى تقد ير أن يكون أرسله عنهء 
فالمربل حجة عند المخالفين » وعندنا أيضا إن! اعتضد » واستدلال الطحاوى 
فيه نظر بعد ذلك لا حتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول فى طلب الثلاثة فلم يجد د 
الأمر بطلب الثالث » أو اكتفى بطرف أحد هما عن الثالث لأن المقصود BWI,‏ 
أن يسح بها ثلاث سحات » وذلك حاصل ولوبواحد » والدليل على صحته أنه 
لو سح بطرف واحد ورماه » ثم the‏ شبخص آخر » فسح بطرفه الآخر لأجزأهسا 
يله خلاو ) | 

هالاضافة إلى ما قاله ابن حجر : فإنه لا حجة للحنفية في الحد يث ألا , 
لأن النبى -صلى الله عليه وسلم لم يصرح في الحديث » وحتى لم يلمح بإجزاء 
الحجرين فهو سكوت عنه » ولا حجة في ماسكت عنه النبى ‏ صلى الله عليه وسلسم - 
YE‏ يقرينة تدل على ! قرا ره ٠‏ 

؟ - وأا حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ وفيه : ( من استجمر فليوتر .. . 
الحد يث) فاته مما رض بحد يث سلا ؟ أ وهو col‏ منه » وعلىأية حال فيك سن 


التوفيق بينهما بأن يحمل tll‏ في حد یٹ سلما ن على الأقل من DE‏ ‘ ويعسل 
)١(‏ فتح البارى : (/لام؟-مه؟. 


(؟) حديث سلمان ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجی يأقل 
من ثلاثة أحجار) » وسبأتى عند سوق أدلة الشافعية والحنابلة . 

















{ STA) 


حد يث أبى هريرة في نفى الحرج عن تارك ألا يتار على الا يتار الذ ى هو فوق الثلائة 
توفيقا بين الأ رة 

وقد أجاب الزيلعى فى شرحه على الكنز على هذا الحمل فقال : 

( وحطلهم قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ومن لا فلرحرج ) ٠,‏ على جواز ترك الوسر 
بعد الثلاث فاسد » لأئه إذا حصل النقا* بالثلاث فالزيادة بدعة عند هم » وان لسم 
يحصل فواجية لا يجوز USS‏ والحد يث يد ل على جوا ز تركها وعلى جواز الاتيان 
بها فيجرى على !طلاقه حتى يجوز الاكتفاء بالواحد ة لأنها وتر OT) ua‏ 

م اا قياس الحنفية الحجارة على الماء ‏ كما مر في كلام الطحاوى » ققد 
أجاب ae‏ النووى ME‏ عن الخطابى فقال : 

( ٠ء‏ وليس هذا كالماء OL‏ أتقى كفى لأنه يزيل العين والأثر » فدلااته 
قطعية فلم يحتج ,الى الاستظهار بالعدد » وأما الحجر فلا يزيل الأثر » وإتسسا 
يفيد الطبارة ظاهرا لاقطها » فاشترط فيه العدد كالعدة فيالأقراء . لا 
کا نت د لالتہا bb‏ اشترط فيها العدد »> وإن كان قد تحصل يراءة الرحم يقرعءء 
ولبذ! اكتفى بقر' في استبراء BW‏ وإذا كانت العدة بالولادة لم يشرط الم دد 
لأن دلالتها قطمية. . mr‏ 


أدلة الشافعية والحنابلة ومتاقشتها : 





یا يلى : 
3 - حديث سلمان - رضی الله عنه ‏ وفيه : أن رجلا سأله فقال : علمكم تبيكم. 


كل شى“ حتى الخراءة . قال : أجل نهانا أن نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار وقد 





8 5 ¢ 8 
)١(‏ المجموع : وه . ؟ ء فتح البارى : ١‏ / ۷ه ۲» تحفة الا Ae ft edge‏ (۸ .۰ 


( ۲ ) تبيين الحقائق : ١‏ /بب. 


(٠٥0/٣ : المجموع‎ Cy) 











( £۲34} 


عجبت للعيني عند ما أورد تبعا لصاحب الهداية أدلة الشافعية فأكثر من الا ستدلال 

لبم بالأحاد يت الضعفية > ثم رد عليها » ولم يستدال لهم يحديث سلمان ot.‏ 
أصح منها وص" ول أظن حد يث سلمان هذا يخفى على الميني . 

%- حد يث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه - و : ( وليستنج بثلاثة احجان" 

: JL 5 — play sah ah عنها ا‎ al حدايث عائشة - رضى‎ - ٣ 

راذا ذ هب أحد كم إلى الفاعط فليذ هب يثلاثة أحجار يستطيب بهن Lb‏ تجزئ 


( 


o ( ae 


۽ - حد يث أبى هريرة - رضى الله عنه - : ( كان رسول الله -صلى الله كيه 
ply‏ يأمرنا بثلائة أحجار » وينهى عن الروت Tad‏ 

ه - حد يث خزيمة ‏ رضى الله عنه ‏ ) ستل النبى ‏ صلى الله عليه سلم عن 
الاستطاية فقال : teeta,‏ /؟) 


ووجه الدلالة من الأ حاد يث المتقدامة وغيرها . أن النيى ‏ صلى الله عليه صلم 





ء۷٦1۷‎ - ۷1٠/١ : انتظرالبتاية على الهداية‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة » باب كرا هة استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة , من حد يث أبي هريرة بلفظ : ( وكان eh‏ بثلاثة أحجار) .٠۸/(‏ 
وأخرجه النسائي فى كتاب الطهارة » باب النهى عن الاستطاية بالروث والرمة 
يتحو حديث أبى داود : 2/1 7. 
وأخرجه أبن خزيمة في صحيحه باب النهي عن الاستطاية بد ون ثلاثة أحجارء 
يلفظ ( ولا يستنجى بد ون ثلاثة أحجار ليس فيها روث ولارمة ) (/ ۳> وائظر 
التلخيص الحبير : ١٠١٠/١‏ 

(yy‏ أنظر المراجع السابقة , وابن ماجة فى كتاب الطهارة » ياب الاستتهماء 
بالحجارة » والنهى عن الروث والرمة VIVES VE‏ 

(ع) لم أجده بهذا اللفظ » وإنما هوعند اين أبي شيية فى المصنف من حد يث 
خزيية قال : قال رسول الله صلى الله ليه وسلم ‏ : ( فىالاستذنهاء 
بثلائة أحجار ليس منها رجيع : /١(‏ 10 ۱ » وانظر المنتقى بمعتاه» ص .۲۰٠۰‏ 














(i¥-) 


أمريثلاثة أحجار » وأمره للوجوب » وأخبر بأن الثلاثة تجزئ » غدل ale‏ أقل 
من ثلاثة أحجار لايجزئ » يؤيد ذلك النهي الوارد في حد يث سلمان عن الاستنجاء 
بأقل من ثلاثة ND tet‏ 
1 - القياس طى الجمار » يوضح ذ لك النووى نقلا عن القاضيين أبي الطيبٍ 
وحسين قاعلا : ( واحتجوا من القياس بأشياء منها : قياس القاضيين أبى الطيسب 
وحسين فی تعليقبها عبادة تتعلق بالأحجار » يستوى فیا الثيب والأبكارء فكسان 
للعدد فيها اعتبار قياسا على رمي الجار) ٠"‏ 
وقد أجيب عن هذه الأ دلة بمجموعة من الأ age‏ هاك أبرزها : 
ر أ ) Jel tay ok YLT‏ بها الشافعية والحنابلة فقد أجايوا عنبسا 
بما يلى : 
١ |‏ - حمل هذه الأحاديث عى الاستهباب. 
؟ - ibe‏ على Gol‏ جرت مجرى العادة والفالب. 
وقد أجاب النووى على هذا الحمل قاعلا : 
فان قيل التقييد بثلاثة أحجار ble‏ كان لأن الا نقا* لايحصل بد ونها غالبا 
فخرج مخرج الغالب » قلنا : لايجوز حمل الحديث على هذا لأن EY‏ شرط 
بالا تفاق فكيف يخل به ويذكر b‏ ليس بشرط مع كونه موهما للاشتراط. 
إن قيل : فقد ترك EN SS‏ قلنا : ذلك من المعلوم الذى يستغنسى 
يظهوره عن ذكره » يخلاف العدد فائه لا يعرف الا بتوقيف فنص على مايخفى ء 
وترك مالا يخفى » ولو حمل على ماقالوه » لكان ,اخلالا بالشرطين معا » وتمعرضا 


٣ 
١ م) ا‎ le aes الى ما لافاعدة فيه بل‎ 





)١(‏ المجموع : ۲ / ١)‏ ٠ء‏ نهاية المحتاج : ٠٠٠١/١‏ حاشية الباجورى على 
ابنقاسم : /١‏ »+ ء كشاف القناع : ¥U/¥‏ - ۷۷ . 

(؟) المجموع :؟5/ره١٠٠(.‏ 

. المرجعالسابق‎ ) ٣ ( 

















(try) 


٣‏ - انكم لم تعملوا بظاهر هذه الأحاديث » فإن ظاهرها الأمر بثلاتة 
أحجار وأنتم أجزتم الاستنجاء يحجر ذى ثلاث شعب » فتركتم بذلك ظا هسسسر 
الحد )١(‏ 

ولا يخفى عليك عا في هذا الا عتراض الأ خير من ضعف وعد » ولك أن 
الشافعية ومن معهم ليسوا مطالبين GL‏ يكونوا ظاهريين » وائما هم نظروا إلى 
معنى النص وحكمته » فععطوا بمقتضى الأمر فى تحد يد العدد » Ibe lS‏ بمقتضى 
حكمة الأمر وهي الإنقا* » فاعتبروا العدد معالحكسة » وعلىأية حال » فتأهيل 
الحد يث والقياس عليه أولى من تركه بالجملة . 

(ب) bh‏ قياس بع ضالشافعية اعتيار العدد فيالاستجمار » على اعتباره 
في رص الجمار , فهو قياس ضعيف , ولقد تركوا هم أنفسهم هذا القياس فأجا زوا 
الاستجمار بحجر ذى ثلاث شعب واعتبروه LE‏ مقام ثلاثة أحجار » ولم يعتبروا 
ذلك في رمي الجمار ثم إن lite‏ التميد بخلاف الاستجمار Bh Jy‏ 
النجاسة bye‏ فإن ببناها على معقوية المعنى . 

ولقد أحسن النووى عندما قال بعد أن ساق هذا القياس : 


0 : 


الترجيح 


إن إزالة النجاسة الأصل lad‏ أنها معقولة المعنى » فإنها تزال يغير نية, 
ولا تغسل ,إلا من محلها_ الى غير ذلك من الأ مور التى تد ل على كونها ممقولة 
gall‏ لكن هذا الأصل قد يخرج عنه فى che Waa‏ فسن pS‏ 
بغسل النجاسة الكلبية Lage‏ ومن ذلك أيضا الأ بالاستجمار ثلاثا » فيجمب 


- والحالة هذه العمل بالعدد الذى يحدده الشارع »> وهذا لاينافي كون 





© بإب‎ / ١ تبيين الحقافق:‎ » pod - ۲ ۳د‎ / ١ : اتظر: البحر الرائق‎ )١( 
۰.۱۹/۱ : يدائع الصتاكم‎ 
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(CTT) 


أن أصل إزالة النجاسة معقول tend‏ وذلك LY‏ ان حملنا المدد على التعبد » 
فذ لك في فروع من ذلك الأصل المقرر » وان حطتا العدد على حكم لاتعلسب سا 
فهذا يؤيد الأصل, وعلى أية حال فإن الأخذ بالعدد واجب في كلا الحالين » وعد م 
الأخذ به معناه مخالغة الشارع الحكيم. 

والحق أنه لولا حد يث سلمان YG‏ حاد يث الصحيحة غيره » لقلا بذ هسب 
sho YI‏ والمالكية في اعتبار الا نقا* , لأنه الأصل فى إزالة النجاسة , أنا وقد 
جاء الحد يث الصحيح الصريح » فتقول : سمعا وطاعة , ولا قول لأحد يعد 


قول رسول الله صلى الله عليه ضلم - والله الستعان وليه الاتكال . 














( CTY) 


المطلب الثالثك : فى شروط الستجمر به 





اشترط فقهاء السلمين في الستجمر به شروطا » وذ لك gh PL,‏ بعض النصسوص 
التي نهت عن يعض الأشياء » واستناد! الى بعض الاجتهادات والأقيسة . 

وفقهاء السلمين  ly‏ اتغقوا على معظم هذه الشروط - إلا أنهم اختلغوا فى 
ما لواختل بعض هذه الشروط ماذ ا يترتب على هذا الا ختلال . 

أيترتب عليه عد م صحة الاستجسار » أم يترتب عليه صحته مع الكرا هة ؟ 

سنورد فيما يلي مذ ا هب الفقها* محا ولين التركيز على الكليات د ون الخوض في 
متا هات الغرعيا ت » فنقول all,‏ التوفيق : 

: مذ هب الشافعية والحتايلة‎ cl) 

يرى الشافعية وكذا الحنابلة ‏ فى راجع مذ هبهم ‏ أنه يشترط فضي 

المستجمر به الشروط التالية : 

١‏ - أن يكون جامد! كالحجر وما في معناه من القوالع. 

؟ - أن يكون طاهرا : وفيه احتراز عن النجس كالروثة وغيرها من النجاسات 

۽ - أن يكون قالما للنجاسة » فيخرج بذ لك ما لايقلعها كالزجاج والبلور 

لايذاعه. 

۽ - أن لايكون محترما » ويد خل في المحترم كتب العلم وغيرها . 

ه - أن لايكون مطعوطا » سواء من طمامنا أو من طعام إخوائنا من الجن . 

< - أن لايكون في استعماله اسراف وخيلا' كالجوا هر وما في حكمها . 

فان! أختل شرط من هذه الشروط فان الاستجمار لا يجزئ عند هم » واختلقوا 
في ما يجزئ بعد اختلال ذلك الشرط » فقيل : يتعين AI‏ وقيل : لايتعين 


١ 
١ بل تكفي الحجارةاً.‎ 





)7( مغنىالمحتاج : ego - )۳ / ١‏ حاشيتا القليهى وعميرة على شرح الشباج : 
/ 2۲ - ۳> المجموع : ۲ / ۰۱۲۰۰۱۱۳۲ فتح الباری : yoy‏ شرح 
صحيح ple‏ : ۲/ ۷ه ۱ ء كشاف القناع : ١‏ روب etter‏ ع: ۱۰۸/۱ eye‏ 
شسرح منتهىالاراداأت :۱/ ۰.۲٣-۳۵‏ 














(<r) 


(ب) مذ هب الأحناف والمالكية : 


s 
يشترط الا حناف والمالكية  في راجح مذ هيهم نفس الشروط التي اشترطهما‎ 
ie الشافعية والحنابلة » وهنالك قول للمالكية فى عد م إجزاء ألا ماهو من‎ 
الأرض من الجاعدات » فإذا اختل شرط من هذه الشروط نظر : فان كان ذلك‎ 
کان لا يتعلق بالائقاء يل‎ ob ‘ الشرط يتعلق بالا نقا*, فان الاستجمار لا يجزئ‎ 
لآمر خارج عنه كالاستجمار بالعظام » فإن الاستجمار صحيح مع الكراهة لسورود‎ 

)(( 

(ج) ون هب الظاهرية هعض الحتايلة إلى أن الاستجمار لا يجوز يفير الحجسارة , 
١‏ ~ 

ار" 


الأدلة , 








أما الظاهرية ومن معهم » فاتهم تعلقوا بظوا هر التصوص التى نص فيها على 
الأحجار » وقد أجاب الجمهور عنها بما يلي : 

١‏ - أن النص على الا حجار لا مفهوم له » LE‏ جرى مجرى الغالب وجود ها 
فى الخلاء ولا مشقة ولا كلغة فىإحرازها فنص عليها » وهذا نظير قوله ‏ تمالى- 
( ولا تقتلوا Som!‏ من املاق" ؟ وقوله : ( فليس عليكم جناح أن تقصروا مسن 
الصلاة أن خفثم أن يفتنكم الذ ين كفرط | ؟ ) 


۽ - قوله -صلى الله عليه وسلم ‏ فى الحد يث الذى رواه البخارى وغييه: 


ر و) أتظر : شرح فتح القدير : ٠۹٠/١‏ تبيين الحقاعق : ١‏ / 77 - ۷۸ »ءبداقع 
الصناعم : cy ۸/١‏ البحرالرائق poo sys‏ حاشية ابن عابد ين : 
۲۳۹/۱ - ۲۲۷۲ء شرح GEM le‏ : (/ 0-95 )۲إ » الذخيرة : 
۲۰۱/۱ - ۲۰۳ »> حاشية الد سوقی على الشرح الكبير : (/ ٠٠١-٠١۰۲‏ »> 

القوانين الفقهية » ص ١‏ ]ء بلفة السالك ٠٠/٠:‏ . 

(؟) المحلى ۹٩4-٩۹۸/۱:‏ › الانصاف :(/۰۹). 

-yoys الأنعام‎ (۳) 

ء١١‎ : “hull (؟)‎ 














( tro} 


.)4( 
gail)‏ يثلاثة أحجار استنجى يها » ولا تأتني بعظم ولا رة ) 


فتخصيص النهي بهما يدل على أن ماسواهما يجزئ . 
۳= قوله -صلى الله عليه وسلم ‏ في حد يث اين سب عو فى ats St‏ : (إنها 
)1( 
ركس) فقد علل عد م الا جزاء بالرجسية » ولم يقل : إنها ليست بيحجر. 


أدلة الحنفية والالكية : 


استد ل الحنفية والمالكية على مذ هبهم في اجزاء المكروهات في الا ستجمار يما 
يلي : 

و الأحاد یٹ التى جاءت فی النهى عن العظم والروث والتى جاء فيها النهسى 
معللا بكونهما - أعتى العظم والروث ‏ زاد !خواتنا من الجن » وعلف د وا به مء 
فالنهي فى هذه الأحاد يث ليس لكون العظم والروث وما في معتاهما لايابرء 
Ll,‏ لأمر خارج عن طبيعة المتهي عنه كالصلاة في الأرض المغصوة »› والبييع وقت 
الند!* لصلاة الجممة , 

5 - ان المعتبر فىالاستجار » هوالانقاء » فيأى شی کان الانقاء اجا 

م يان الروت وغيره من النجاسات الجامدة ‏ وان كانت نجسة فى ذاتهيا 

- الا انها تزيل النجاسات الرطية لييسها وخشونتها د ون أن يتنجسس 
(r)‏ 
المحل بها . 
أدلة الشافعية والحنابلة ومناقشتها 


استد ل الشافعية والحنابلة لمذ هبهم bee‏ يلي : 


(و) أخرجه البخارى فى كتاب الطهارة » باب الاستنجا* بالحجارة » بلفظ 
al‏ أحجارا أستنفضيها » ولا تأتنى بعظم ولا روث. . الحد يمكث) 
من حد يث أبى هريرة : 27/1 . 

رم ) انظر : فتح اليارى : ( / 1ه 2.5 المجموع cv cbr sys‏ شرح صحيح 


YoY /T : مسلم‎ 


(+) شرح فتح القدير : ۱۸۲/۱ ۔- ۱۹۰ »۰ الیحرالرائق : (/ ۰۲۵۵ بداشع 
الصناعع : ۸/۱ (»› شرح معاني‌الاثار : (/۱۲۳- ۰۱۲۲ 











(£71) 


و - حد يث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
( إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم , فإذ! Sunt ch‏ الفائط فلا يستقبل القبلة 
ولا يستد برها » ولا يستطيب بيميئه » وكان يأمر بثلاثة أحجار »و ee‏ ىعسن 
الروت والرق !  '‏ 

+ حد يث أبي هريرة - رضى الله as‏ قال : ( اتیعت‌النبی صلی الله عليه 
وسلم ‏ وخرج لحاجته » فكان لا Heth‏ نوت منه فقال : ايغني أحجارا aa‏ 
بها » ولا تأتنى بعظم ولا روثة .. الحديث). 

٣‏ - حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - ( كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يأمرنا يثلاثة أحجار وينهى عن الروت والرمة ) . 

۽ = حدايث این سعود - رضى الله عنه - وفيه : ( Gab‏ الحجرين وألقى 
الروئة وقال : إنها ركس ) 


)¥( 
أن يتسبح بعظم أوبعر) 
1 - حد یت أبى هريرة ‏ رضي الله عه -( get‏ الثئبى ‏ صلى الله عليه وسلسسم ‏ 


(r) |‏ 
أن يستنجى بعظم أو روث وقال : Last‏ لا يطبران ) 


¥ - حد Cag‏ رويقع بن ثابت : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم.-: 


يا رويفع لعل الحياة تطول يك بيعدى فأخبر النا سأن بن عقد لحيته أو تقلسد 





. £19 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) آأخرجه مسلم » فى كتاب الطهارة » باب الاستطاية » عن جاير Soa‏ 
( ٹہی رسول الله صلى الله عليه صلم -أن cae‏ يعظمأوبيعلر) 
۲۲2/7 :برقم ۰۲٦۳۲:‏ 

cy)‏ أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة , باب ما ينهى عنه أن يستنجى به» 


من حدايث جابر ينحوه » ۳1/۱ برقم ۳۸ ۰ 














(cry) 


١ 
١ مته برع أ‎ Vaan g وترا أو استنجى برجيع دابة أ والعظم « فإن‎ 


والدلالة من الأحاد يث المتقد & وغيرها من وجهين : 

(أ) أن lon att‏ الله عليه وسلم - نهى في هذه الأحاديث عن eal‏ وعلة 
تهيه عن الروث هي النجاسة » ولذلك تلحقكل نجاسه بالروث » يقيده 
التعليل النبوى الشريف في حد يث اين سدعود - رضى الله عنه ‏ حيتما قال: 
( انها ركس) , 

(ب) نهيه ‏ صلى الله عليه سلم عن العظام معللا gl‏ العظام زاد إخراننا سن 
الجن » فيلحق به ماکان مطعوبا SOU‏ میین » أو ا كان مطعونا لد tly‏ 
يطريق الأولى . 
أن الاستجمار رخصة ومخالفة النهي النبوى فى الاستجمار يالمطعومات 


۲ 
آو eb snl‏ ء أوالتنجاسات معصية ,: والرخص لتنا طبالتمام ؟ أ 


وقد رد الحنفية على هذاه الأحاديث كلها Gl‏ النبي معلل بتعلق حق الغير 
سواء أكان ذلك الغير اد سا أو من الجن أو الد واب » وكون الشهى عنه حقا 


للغير لا an‏ الاستنجاء به » كما لواستئجى بثوب غيره فالنہی لمعنسى 


(Tr). 


( و ) أخرجه أبوداود فی کتاب الطہارة » باب لاينهى عنه أن يستنجىيهء 
“rt/)‏ 
وأخرجه النساعى » فى كتاب الزينة » ياب عقد اللحية وير/ره؟(. 
ورواه أحمد فى الصتد ٠۰۹-۱۰۸/۲):‏ » صححه الألبانى فى صحيح 
الجامم : 1۷۸۷ء 

( ۲ ) المجموع : ۲ / ۰۱۱۹ فتح الباری : ۰۲۵٦/۱‏ شرح منتہی الا راد أت 
)/ ۵ ۳- وس مفتی المحتاج : / EEK‏ . 

(۳) شرح فتح القدير : ۱۹۰/۱ ء ,شرح معانی‌الاثار : (/ ۰۱۲۲-۱۲۲۳ 
ہد ائم الصتاكم : ۰۱۸/۱ 

















{ CTA) 


الرجي ع 


هذه السألة مبنية على «helene‏ وهو هل النبي الوارد على أمر خارج عن 
ماهية المنهي عنه يستلزم بطلاته أولا ؟ 

وهذه السألة تتفرع عنها جزئيات كثيرة في العياد ات والمماملات والنكقاح 
وغيرها والحق فيها أن النهى يقتض الفساد مطلقا » لأن التكليف لابد أن يكون 
موافقا لأمر الشرع > ولايكون المكلف مود يا للتكليف ولا برا للذمة مته إلا إن! أداه 
على الوجه المطلوب. 

وعلى أية حال فتلك سألة طويلة ود قيقة » ليس هنا مجال بحشها » وى 
التسليم يأن النهى المعلل لا يقتضي الفساد » فقد ورد الحد يث بالتصريح يأن 
الروث والعظم لا يطهران » وهذا كاف في‌الرد على الحتفية » ومن ممهم. 

ههذا يترجح لد ينا مذ هب الشافعية والحنايلة بالقول بأن الاستمساسار 
بالمنهيات لا Gee‏ فإنا لو أبحنا الاستجمار بها » وصححتاه لأدى ذلك ببعض 

















(£Tt) 


المطلب الرايع : فى مراتب الاستئجا* وصفته . 





يذ كر فقهأ؟ السلمين مراتب للاستنجا*» وهم متغقون على هذه المراتب » عدا 


7 . 





بعض الخلافيات البسيطة سنذ كرها أثناء تعداد مراتب الاستتجاء, و 


elt‏ هى 
ر - الجمعيين الحجارة وما قام مقامها » هين الما* يحيث يقد م الحجارة على 
PL!‏ ويستد لون على ذلك بما يلى : 
(') ( أنه لما نزل قوله ‏ سبحانه وتعالى ‏ في Jol‏ قبا ( فيه رجال یحبون 
أن يتطهروا والله يحب المطهرين ) | 
( سألهم رسول الله صلى الله عليه سلم ‏ عما يصنعون فقالوا تتبع الحجارة 
Ou‏ 
وقد تتبع التووى فى شرحه على المهذ ب » طرق هذا الحد يث » لكن ليس فيها 
اتباع الحجارة الما*. 
قال النووى بعد أن ساق طرق الحديث : ( هذا الذى ذكرته من طرق 
الحد يث هو المعروف » فى كتب الحد يت » أتهم كانوا يستنجون TUNG‏ » وليس فيه 
ذ كر الجسع يمن الماء والأحجار » وأا قول المصنف : ” قالوا نتبع الحجارة الناء» 7 "أ 


فكذا يقوله أصحابنا وغيرهم فى كتب الفقه والتفسير » وليسله أصل فى كتب الحد يتف 


٠٠۹: Seal )١(‏ والحد يث أخرجه أبوداود فى كتاب الطهارة » باب فى 
الاستتجاء IL‏ من حديث ابى هريرة : (/ . ( - (1» طبعة مصطفى 
البابى الحلبى قال النووى ( لكن إسناد» ضعيف > فيه يوتس‌بن الحسرث » 
قد ضعفه الأكثرون » وإبراهيم بن أبي ميمونة وفيه جهالة ) ( انظر المجموع : 
1/7۲(“ 
وأ خرجه ابن ما جة فى BL SINS‏ سننها » باب الاستتجاء ef WIL‏ من 
حد يث أنسين مالك ۱ / ۲۷ ( يرقم : ٥‏ ع »ولیس فى رواية أبى داود » ولاابن 
ماجة ذكر اتباع الحجارة العا“ » وكاسبق أن عرفئا فهذه الزيادة لا أل 
لہا LS‏ صرح بذ لك الثووى . 

(؟) يعنى Ul‏ إسحاق الشيرازى صاحب a IIS‏ ب الذ ى شرحه ANS‏ 











(<<) 


وكذا قال الشيخ أبوحامد فى التعليق أن أصحاينا رووه قال : ولا أعرفه , فإذ! علم 
أنه ليس له أصل من جهة الرواية » فيمكن تصحيحه من جهة الاستنب اطءملان 
الاستنجاء بالحجر كان معلوما عند هم يفعله جسيعهم » وأما الاستنجاء LIL‏ فهو 
الذى انفرد وا به » فلهذا ذكر » ولم يذ كر الحجر » لأنه مشترك peter‏ بيسن 
غيرهم » ولكونه معلوا فان المقصود بيان فضلهم الذ ى أثنى الله تمالى ‏ عليهسم 
يسبيه » ويؤيد هذا قولهم : إذا خرج أحدنا من الفائط أحب أن يستنجي بالا*» 
فهف! يدل على أن استنجاءهم LIL‏ كان يعد خروجهم من الخلاء » والعسادة 
جارية بأنه لا يخرج من الخلاء إلا يعد ct‏ ياء أو حجر. 

وهكذ! المستحب أن يستنجى بالحجر في موضع قضاء الحاجة » ويؤخر الماء 
إلى أن ينتقل الى موضع آخر والله أعلم ) ٠‏ 

(ب) يان الحجارة مزيلة للعين » فتخف يها النجاسة » فإذا أستنجىبالساء 
يعد ها أزال الأثر » وقلت مباشرة يده للتجاسة . 

۽ - الاستنجاء بالماء : ويأتى المرتبة الثانية وذلك لأن الحص ارة 
قالمة للمين , والساء قالع للعين والأثر فكان أقوى مها » وقد روى عن يعض 
السلف كراهة الاستنجا" بالما*ء ونقل عن سعيد بن اللا أقوله : (لايفعل 
ذلك إلا النساء) وقد حمل التووى وغيره كلامهم هذا على الا نكار على من اعتقد 


8 
وجوب الاء ! ١‏ 





eye - ٩۹/۲ : المجموع‎ )١( 

)7( هوأيو محمد » سعيد بن السيب » بن حزن » المخزوس الط ئي » سيد 
التابعين ولد لسنتين مضتا وقيل لأربع من خلافة عر » قيل عنه : فقيه 
الفقباء ء قال الاسام أحمد : أفضل التابعين سعيد بن السيب » وكان 
أحفظ الناس لأ حكا م عمر وأقضيته مات سنة أربع وتسعين » وقيل : غير ذلك 
bly‏ تذكرة الحفاظ : (/ 06 »ء التقريب : /١‏ ه .+ »طبقات الحفاظ : 
“You‏ 

)1( شرح صحيح سلم :۰.۱1۳۲/۲۳ 

















(££4) 


وهثاك أحاد يث تد ل على شروعية الاستتجا* بالماء, أصحها : مارواه تسس 


رضى الله عنه - ( کان التبى gle‏ الله عليه سلم ‏ يأتي الخلاء نأتبعه أنا 


8 . (1) 
وغلام بأدأوة من اء » فيستنجي بها ) 


7 - الاستجماربالحجارة : وهى المرتبة الثالثة , ولا يشترط فيها عدم الماء* 
۲ 
ونقل عن ابن حبيب من المالكية قوله : لاتجزئ الحجارة إلا عند عدم Jet‏ 


لکن أحاد يث الاستجمار بالحجارة » وهي كشيرة » ترد هذا الرأى . 


هذه مراتب الاستتجاء کا ذكرها الفقهاء فى كتيم ۳ 


وأا صفة الاستتجاء » فيذ كر الفقباء له كيغيات مبنية على الا جتهاد » والمعتبسر 
في كلها الانقاء » ولذ لك gh‏ ضربت صفحا عن ذ كرها » ومن أراد تفصيلا فليراجع 


كتب الغروع أ ٤‏ 


) أخرجه البخارى فى كتابالوضوء باب من حمل معه الماء لطهوره وياب Sam‏ 
العنزة مع الاء فى الا ستنجاء بألفاظ متقا ox‏ من حدايث انس ين مالك : 23/9 . 
أخرجه سلم فى كتابالطهارة ,باب الاستنجاء بالماء من التبرز »من حد يسث 
أنس بن مالك : ۱ / ۲۲۷ برقم ۲۷١‏ وبنحوه . 

( ۽ ) القوانين الفقهية : ص۲۹ . 

( ۳ ) شرح منتھی الا رادات : ٢‏ / ۽ ۳ء كشاف القناع: sy‏ بء مفنى المحتاج : (/ egy‏ 
المجموع : ۲/ ٣-۹ ٩‏ .٢ء‏ شرح صحيح سلم sys‏ ۳ ۹إ ءالمنتق ctf ye‏ © 
حاشية الد سوقى على الشرح الكبير : ٠. ge yey / ١‏ » القوانين الفقهية: 
ص و ؟ » الغواكه الد وآنی : (/ ٩۳۱‏ . 


( > ) تبيين ayy: God‏ بء بد ائم الصناگم: ‏ / م ramets‏ (/ ۲۰۳ - ۲۰۵ . 




















(tt) 


الفصل الرايع 





التطهبيريالكد باخ 


الد باغ خاص بجلود الميتة سواء أكانت قبل الموت طاهرته أو نجسة على خسلاف 
فى کون الد باغ مطهر للجلود التى كانت نجسة قبل الموت سنيينة مم دلت ےه 


وبيان الراجح منه . 
لكنا نتكلم قبل ذلك عن تعريف الد باغ ثم عن حكمه . سنقول Why‏ التوفيق . 





قال الجوهرى : ( دیع فلان إهابه يدبغه » ويدبغه دافا ودياغة وديافا, 
وفى الحديث د باغها طهورها ) » والدباغأيضا : ما gee‏ يقال : الجلد في 
«pL‏ وكذ لك الديخ والديقة بالكسر والدبغة بالفتح المرة الواحدة. 
وتقول : د بغت الجلد aa‏ 
ويعرفها الفقهاء cl‏ نزع فضول الجلد are‏ ' وقيل : هواستعيال افيه 


(r) 0 


كم الدياع 


اختلف فقسباء السسلمين فى حكم الدياغ أهو مطهر آم لا ؟ على مذاهب شتسى 
» وسيب ! ختلا فهم يرجع الى مايلي : 
و- شعارضالآثار ‏ فى ظاهرها ‏ ومن ذلك قوله _صلى الله عليه وملسم 


)151 د پخ الا هاب فقد ل( oti‏ يفيد أن الدباغ يطهر الجلود كلہاء وهذا 


)1( الصحاح للجوهرى : > / ۸ ۰٠۳۱‏ لسان العرب eof yc‏ 
(؟) مغتىالمحتاج : ۲/١‏ ۸ء نهاية المحتاج : (/ pee‏ ء أستىالمطالب: 
Lathes yyy‏ قليهى وعميرة :7/1 YY‏ 


107/0: الذ خيرة‎ (Tr) 





( > ) سبق تخريجه ص ١68‏ . 











( CET) 


900 (7) 
متعارض ‏ فى ظا هره — مع قوله - صلى all‏ عليه صلم فى حد یٹ أبن عکیم + 


( لاتنتفعوا من الميتة باهاب ولاعصب) »فمن الفقهاء من أخف بالحديت الأول 
هغيره من الأحاد يث التي تنص على أن الدياغ pple‏ وطعنوا في حد يث ( لا تنتفعوا 
من الميتة يهاب ولاعصب) - على ما he‏ بياته عند الأدلة ‏ » ومن LR‏ 
من أخذ بالحد يث الثاني » chy‏ فيه تسخا للأحاد يث الدالة على كون الدياغ 
مطهرا . 

؟ - هل الدباغ كالحياة ف ىالتطهير » أم أنه ليس كذلك؟ فمن الفقهاء من 
ul‏ أن الدياغ يعمل عمل الحياة فى التطهير وتنشيف الرطهات النجسة هالتالى 
حكم بأن الد باغ يطهر ماتطهره الحياة» واختلف هؤلاء أيضا في الجلود التسى 
يطهرها الدباغ » تبعا لا ختلافهم فى الحيوانات الطاهرة أوالتجسة حال الحياة 
ومن SLU!‏ من لم ير الدياغ بطهرا كالحياة » هالتالى فإته لم يحكم بطهسارة 
الجلد إذا دبغ » واختلف هؤلا * أيضا أينتفم به وارن لم يدب أملا ؟ » فسن JB‏ 
بالا نتفاع مطلقا » ومن مفصل بين ظاهر الجلد ably‏ مين استمياله فى 
اليابسات أو Lesh!‏ كنا سيتضح فى مط يعد . 


(أ) مذ هب الحتفية والشاقعية : 
يرى الشافعية - فى ظاهر مذ هبهم - أن الدياغ يطهر ظاهر الجلد abl,‏ 
إلا جلد الكلب والخنزير » وهنالك وجه بأنه يطهر ظاهر الجلد لا باطته» لكن 
الأول هوالمذ هب لظاهر حديث : )151 دبغ الاهاب فقد طهر » ولايعتبر فعل 


المكلف » فلوألقتالريح جلد! فى المديفة Ard‏ » جاز الوضوئ مما وضع فيه منالماء. 


le (1)‏ بن عكيم الجهنسي » أبو معيد الكوفي » روى عن جمع من الصحابة 
ثقة حضر الجاهلية » ولم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام - ولم ره 
قیل : انه توفى في زمن الحجاج ؛ ) أنظر 0 تهذ يب التهذ يب: 0 VTE‏ 
والتقريب : CEN ELD‏ 














(ttt) 


وهل يجب الما* أثناء الدباغ وجهان : 
الأصح : لايجب لظاهر الأحاد يث » وتفلييا لمعنى الا حالة في الد باغ. 
والثاتی : يجب لقوله ‏ صلى الله عليه سلم -: ( يطهره الماء sai‏ 
وتغلييا لمعنى الإ زالة في الدباغ. 
لكن القائلين بالوجه الأول حطوا الحد يث على الند سأب" أ 

: أستعال. الماء يعد الدباغ فوجبهان أيضا‎ bf, 

أمحهما : وجوب غسل المدبوغ LIL‏ لا زالة أثر الأد وية النجسة » أوالتتجسة 
بعلاقاة الجلد النجس. 

والمعتبر فى الدباغ عند الشافعية ثلاثة أشياء : 


نزع الفضول « وتطييب الجلد » وصيرورته يحيث لو نقع فيالماء لم يعد الفساد 


والنتن إليه فيجوز الد باغ عند هم يكل حريف نا زع للفضول كالشب » وا لْشسسسث» 
والعقص والقرظ OT‏ 

وفى جوا ز الد باغ وحصوله بالتشميس والتتريب والتمليح وجهان : 
أصحهما المئع. 


والحق أن القائلين بالمنع نازعوا في كون هذه الاشياء نازعة للفضول منشفسة 


١ (‏ ) أخرجه أبوداود » كتاب اللباس ٠‏ باب فى أهب الميتة من حد يث ميمونة : 
> / ۳۹ . وأخرجه النسائى فى السئن » فى كتاب الفرع والعتيرة »ايد بع 
به جلود الميتة من حديث ميمونة أيضا : ۷/ )1۷ . 
قال ابن حجر : صححه ابن السكن والحاكم » ولم يتمقبهما » ( انظر 
تلخيص الحبير : ٠) 24/١‏ 

)1( عفنىالمحتاج ys‏ / ٣۸ء‏ نہاية المحتاج : ر/ ۲۲۲0۲1 دعجم الام : 
4/١‏ اللسجموع : 0/١‏ - 1 › تحغةالىحتاج : (/¥ 4-۳0 › 
حاشيتا قليوبي وعميرة : 75/١‏ -9الا. 

(۳) الشب : شی كالزاج ٠‏ الشت : نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به . 
العفص : مايؤخذ منه الحبر وهو مولد لا تعرفه آهل الباديةء 
القرظ : ورق السلم يد بغ به ومنه آد یم مد بوغ . 
اتظر الصحاح : ۱ / ۲۸۰(۰ ءواتظر Ede Cosy cleat‏ لالا١٠٠(.‏ 

















(ifo) 


للرطهة والنتن » ولذ ا فقد ذكر النووى أن المرجع فى ذ لك إلى أهل الخيرة والصنعة » 
فان قالوا إن المذ كورات نازعة للفضول منشقة للنتن والقساد حصل الدباغ يهب ! 
وفي أيامنا هذه يكون دباع الجلود فى الصاتع الكبيرة » مواسطة الستحض CN‏ 
الكيماوية » فعلى هذا يكون الد باغ يهذه المستحضرات جائزا لأن المراد نزع 
الفضول » وتتشيف الجلد من الرطهات نبأى شرء حصل كان Bie‏ » والنص على 
القرظ في بعض ألفاظ الحد يث لايد ل على عد ,| collie‏ واننا هولمج سرد 
التشيل » أولأته كان هواللشهور والمعروف فى تلك الفترة . 

وهل يجوز الدباغ بالعين النجسة ؟ وجهان : 

أصحبط : حصول الدباغيها » لأن المراد تزع الفضول » وهو حاصل بالنجس 
والطاهر وقيل : لايحصل GY‏ التطهير لايكون بالنجس » فإن قلنا : CU‏ 
وهو حصوله بالنجس وجب غسله بعد الدباغ لاإ زالة تجاسة المجاورة ! 5( 

Li‏ الحتفية فإن الدباغ عند هم يطهر الجلود كلها ظاهرها واطنها إلا جلد 
الختزير » ٠ ٠‏ بء واختلف الحتفية فى العلة التى من أجلبها لايطهر جلد الخنزير 
بالدباغ » فقيل لأن له جلود! متراد فة بعضها فوق بعضصء وقيل لأنه نج سالعين » 
فلا يطهر بالد باغ كالخمسر فغيرها من التجاسات العيثية , إن الها؟ في قول اسه 
تعالى - : ( فانه رجس) Mouth‏ الخنزير لقربه . 

وأما جلد الآدمى فيطهر بالد باغ عند هم ولكن لا يجوز استمماله لحرمته hs‏ 
ويقسم الحنقية الدباغ الى قسسين: ٠‏ 

و- الدباغ الحقيقى : ويعنون به كل تازع للفضول منشف للد م والنتن 
والرطهات النجسة LIC‏ والمفص وغيرها . 


.۲۲ ۲/١: المجميوع‎ (4) 

( ۳ ) المجموع : ۲۲۷۰۲۲۲/١‏ الام : ۹/١‏ » روضة الطالبين : .)٠/١‏ 

( ۳ ) شرح فتح القد ير : egy / ١‏ البناية على الهداية : (/ ۳1۰ - + +”#ءتبيين 
الحقائق : ey ayy‏ بدائعالصناعم: ١‏ / 1 رء أحكام القرآن للجصاص: ١١7/1١‏ 
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۽ - الدباغ الحكمي : ويعئون به التشميس والتتريب والتمريض للريح وكل ما 
يحيل الجلد » والد باغ الحكمي عند هم مطهر كالحقيقى . 

كما أن الحنفية يجيزون الد باغ بالعين النجسة أو المتنجسة ولكنهم يشترطون 
غسل الجلد يعد الفراغ سن دا 

وهكذ! ترى أن الحنفية والشافعية يقولون : إن الدباغ مطهر لجلود الميتة 
وجلود مالا يؤكل لحمه من الحيوانات » وأن الفروق بين المذ هبين يسيرة » ويمكن 
تلخيصها he‏ يلي : 

و- أن الشافعية استثئوا من الجلود جلد الكلب والخنزير » بينما لم يستشن 
الحنفية الا جلد الختزير. 
وأحتج الحنفية بظاهر أحاد يث الدباغ » وهي لم تفرق بين جلد الكلب وجلد 
Cv).‏ 
غيره ٠‏ 

وأجاب الشافعية بأن جلد الكلب لا تطهره الحياة وهي GT‏ فى التطهير سن 
الدباغ » فلا يطهره الد باغ يطريق ای ۲ 

والحق أن استثناء الحنفية لجلد الختزير مشكل » وذلك لأن الأحاد يث كا 
أنها لم تغرق بين جلد الكلب وغيره » لم تغرق أيضا بين جلد الختزير وغيره » وسن 
هنا يتضح أن خلاف الحنفية مع الشافعية في هذا الموضع بني على خلافهم قفي 
طهارة أو نجاسة عين الكلب » فقد عرفنا أن الشافعية قائلون بنجاسة الكلسسسب 
بمختلف أجزائه بينما قال الحنفية بطهارة ما لا يتصور فيه الأكل منه »وقد سبق بيان 
ذلك معأدلته. 


؟ - أن الشافعية قد قالوا بعد م إجزا* التشميس والتتريب فى ظاهر مذ هبهسم 


)4( البحرالرائق: ( / ( ۱۱ - ۲١٠٠ء‏ حاشية ابن عايدين: (/ ۲۰۳ د )۲۰ > 
تبيين الحقائق : ١‏ / 1 > ء البناية على الهداية : ١إ‏ / ۳۷۲٣ء‏ 
)1( أحكام القرآن للجصاص : ۱٠۷/١‏ . 


easy re tbe arsy: مفغنيالسحتاج‎ (1) 

















( CEY) 


بينما قال به الحنفية » والحق أن قول الحنفية هنا أرجح من قول الشافعية 
لأن إزالة التجاسة سني على معقولية المعنى » نبأى شى" حصلت جاز » ومعتمسسد 
الشافعية في منع التشميس والتتريب قطهم : إنه اذا وضع فيه الماء عاد إليه الخبسث 
والنتن » فإذا ثبت بالتجربة أن التشميس والتتريب يطهران الجلد بحيث لو وضع 
فيه الما * لم يعد إليه النتن يصبح الخلاف بين الحتفية والشافعية شكليا . 
وب) هذ هب المالكية والحنايلة : 

يرى الحنابلة ‏ فى راجح مذ هبهم أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ » وهنالك 
رواية بان الدباغ يطهر جلد الميتة » وقد أختلف أصحاب هذه الرراية في جلود 
التی كانت طا هر فى الحياة » وعلى هذا pte‏ عند هم set‏ فى التطهبير 
فيطهرون به كل الجلود إلا جلد الكلب والخنزير. 

Jb,‏ آخرون ols‏ الدباغ يعمل عمل الذكاة » فيطهرون ما تطهره الذدكاة 
5 )1( 
bis‏ « وهو ope eS‏ 

وقد رجح ابن قدامة القول : إن الدباغ يعمل عمل الحياة » فقال ست دلا 

(¥) 5 

للقولين من الرواية الثانية عند الحتابلة » ومرجها القول الا ول » ومجييا عن أدلة 
القول الثاني 

إن يبلس سل ب بلس هط 
thedlag ,‏ » نص أحمد على نيطو .. 

وقال say‏ أصحابنا : لا يطهر إلا ماكان مأكول اللحم » وهو مذ هب الأ وزاعي 


وأبي ثور وإسحق ay‏ رقى عن النبى ‏ صلى الله عليه صلم -أنه قال : ” دباغالأديم 


)١(‏ كشافالقناع : ولام -وه. 
+ 
(؟) المراد بالترجيح هنا الترجيح داخل الرواية الثانية عن الا مام احمد وهى 
التي تقول أن الدباغ مطهر » ولا فقد رجح ابن قداءة الرواية OL‏ الدباغ 
لا يطہر كنا علمت. ابظر المفتى : ١‏ / ده » السدع :۸۰/۱ - ۸١‏ 


٠۸۷-۸٦1/۱: الإتصاف‎ 

















( SEA) 


ذكاته ”2 فشبه الدبغ بالذكاة , والذكاة bel‏ تعمل في مأكول اللحم » ولأنه أحسد 
المطهرين للجلد » فلم يؤثر فى غير مآكول كالذبح » وظاهر كلام أحمد أن كل 
طاهر في الحياة يطهر بالديغ لعموم لفظه في ذلك » ولأن قوله -عليه السلام- 
“ أيما إهاب دب فقد طهر » يتنا ول اللأكول وغیره » فخرج منه ما كان تجسا فسي 
الحياة لكون الدبخ أنا يؤثر فى د فع نجاسة حادثة بالموت » فيبقى فى مأعداه mw‏ 
على قضية العموم وحد يثهم يحتمل أنه اراد بالذكاة التطيب من قولهم : * راتعة 
ذكية ”-أى طبية ‏ وهذ!ا يطيب الجميع » ويدل على هذا أنه أضاف الذكاة الى 
الجلد خاصة والذى يختصبه الجلد هو تطيييه وطهارته » أب الذكاة هي 


الذبح » فلا تضاف إلا الى الحيوان كله » ويحتمل أنه أراد بالذكاة الطهارة فسى 
الطهارة ذكاة » فيكون اللغظ عاما في كل جلد فيتنا ول ما اختلفنا في 
بيئما تصر أبن تيمية القول يأن الدياغ يعمل عمل الذكاة » واستدل له بسا 
يلى : 
١‏ - ته ىالتبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن جلود السب أ 


۲ = وعن أبي ريحانة قال : ( تهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم عن ركوب 
(ry)‏ 
Sl‏ 


لنمور ) 


gett (4)‏ :۱ /ړه. 
( ۲ ) أخرجه الترمذى فى كتاب اللباس » باب ماجاء في النهي عن جلود السبباع 
؟/ 561 برقم : ۰۱۷۷۰ وقال بعده : ( ولا نعلم أحد! قال عن أبى الطيح 

عن أبيه غير سعيد بن أبى عرهة . ) 

وأخرجه أبوداود فى كتاب اللباس » باب قى جلود النمور: ) / ۲ TV‏ 
وأخرجه النساتى في كتاب الفرع والعتيرة » باب الثهى عن الا نتفاع يجلود 
السباع » من حد يث ابى المليج عن أبيه : ۷1/۷( . 

(ع) أخرجه ag hog‏ ينحوه فی کتاب اللهاس » باب فى جلود التمور: ع / ۳۷۲ سن 
حد يث معاوية » وأخرجه ابن ماجة فى السئن » فى كتاب اللباس » باب ركوب 
التمور من حد يث أبى ريحانة »> وحديث معاوية : ۲۰۵/۲ ۱( » برقم CPO‏ 
1ے 

وصححه ألا لبا ئی فى Te‏ الها مع الصغير » من رواية معاوية per ه٣ J 1s‏ 

*TYOA 














(£04) 


1 
م - قوله -صلى الله عليه وسلم -( لاتصحب الملائكة رفقة فيها جلد CU‏ 


والمعتبر فى الدباغ عند من يقول يه من الحنابلة هو تنشيف الرطهات النجسة 
وقطع الرافحة واللون والنتن » كما أنه لا يفتقر إلى فمل فاعل » فلو ألقتالريح: جلد! 
في المديغة فد بخ كفى كالمطر يطهر الأرض النجسة » ولا يفتقر إلى نيته أيضا . 

وهل يحصل الدباغ بالشس والتتريب ؟ روايتان : أرجحها : أنه لا يحصل 

وهل يجوز الدباغ بالنجسأم لا ؟ روايتان Lal‏ أصحها : انه لايجوز 
كالاستجطر. وقيل يجوز » وفي وجوب غسل الجلد بعده قولا ن : 

أحدهنا : لابد من غسله لحديث ( يطهرها الماء والقرظ ) » ولأن المد بوم 
ابه ينجسيملاقاة الجلد التجس » فكان لايد من غسله. 

والثائية : لايجبالفسل لقوله _صلى الله عليه وسلم ر أيما إهاب دغ فقد 
طهر) ولأنه اتقلاب عين فلا يشترط فيه غسل كالخمر إذا ایقلیت OT‏ 

وأا المالكية قالمشهور من مذ هبهم آن الدياغلا يطهر جلود الميتة آبلداء 
وهتالك رواية cl‏ يطهرها » لكنهم يجيزون - على القول بأنه لا يطهر _الانتفاع به 
فياليايسات ونی الما* أيضا » ولا يجيزونه في المائعات غير الماء . 

Ul‏ جوازه في اليابسات فلانہا SB: Y‏ النجاسة Ly,‏ جوازه فيالساء 
فبنا*! على أصلهم في أن الماء لا يتجس بالسلاقاة للنجاسة إلا اذا تغير » بخلاف ساقر 


w las!‏ » وهم يحيزون الغربلة به د ون الطحن » ويحبزون الصلاة عليه لافيه 


 (‏ ) أخرجه أيوداود فىالسنن في كتاب اللباس » باب في جلود النمور من حد يسث 
ابی هريرة : ٣۷۲ / ٤‏ 
قال المنذ ری قى !سناد ه أبو العوام عمران بن داور القطان وثقه عفان بن 
انظر : عون المعبود كتاب اللباس » باب فى جلود التمور والسباع: ١257/١١‏ 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية : ٩٩ - 4٥/۲‏ الانصاف : ۱ / ٩(‏ - ۹ء المبدع 
“ACSI‏ كشاف القناع : ١‏ / .+ » المفتى : ١/2ه.‏ 











(to+) 


ويجيزون لبسه في غير الصلاة . 
| إلا أتهم يقولون بعد م جوا ز الا نتفاع بجلد الخنزير حتى لو دبغ » لأن الذكاة 
لا تؤثر فيه فلا يشر فيه الدباغ » ويقولون بعد م جواز الا نتفاع بجلد الآآد ي 
ous‏ 

والمعتبر فى الدباغ ‏ على الرواية التى تقول بأنه مطهر » وكذا على الرواية 
المشهورة التى تقول بأنه لا يطهركان الا نتفاع به - هو إزالة رطهة الجلد وعفونته 
وشعره ‏ على خلاف في الا خير على أقوال :- 

أشهرها عد م اشتراطإزالة الشعر لأن الشعر عند هم طاهر , لأنه لاتحلسه 
الحياة » by‏ لا تحله الحياة لا ينجس بالموت. 

والمعتبر هو UT‏ تزيل العفوئة بأى شى كان » والئية غير معتبرة الا أن هنساك 


۲ 
خلافا في صحة الديخ من الكفار » والظاهر مت[ ؟ ) 


(rT). 35 1 ورج وه‎ le. ag 
وقد نقل القرافي عن ابن نافع أن التشميس لا يكفي فى الدباغ.‎ 
(ج ) وقيل أته مطهر بالدياغ جلد المأكول فقط » وهو مذ هب الأ وزاعي وايسن‎ 
| . البارك واسحق بن را هويه‎ 
رد ) تطهير الجلود كلها حتى جلد الكلب والخنزير » وهو رواية عن أبى يصف‎ 
ونقله النووى عن دأود الظاهرى » ونقله العيني عن الليث.‎ 
ذلك عن ال (؟ ا‎ Sm » أته ينتفع بجلود الميتة بلا دياغ‎ (.») 


الأدلة : 








معد هذا الا ستمراض لذ اهب الفقباء في السألة فلا بد من سوق أدلتهم 


١ (‏ ) الحطاب على مختصر خليل : ١ ۰ ١ / ١‏ » الخرشي على خليل : ٠۹۰ - ۸٩/۱‏ 
القواتين الغقهية :ص + ؟, الف خيرة : yok - ٠٠١۷/١‏ ء حاشية الدسوقى 
على الشرح الكبير : ١‏ / ۰ه - ومء الجامع لأحكام القران :۹/۲٠؟.‏ | 

( ۲ ) حطاب على مختصر خليل : cy ٠١ / ١‏ الخرشي على خليل : ۹١ / ١‏ . 

(ع) الد خيرة :(/ ۷١٥٠ء‏ 

(ع) المجموع : yyy /١‏ ء البناية علىالهداية VUE sys‏ 

















( t21} 


)1( ألا الأوزاعى ومن معه فقد احتج لهم بما يلي : 

١‏ - تهيه ‏ صلى الله عليه وسلم عن جلود السياع » وفى رواية : ( تمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع أن تفترش) 1 
فلولم تكن تجسة » لما نهى عنها 

۲ - قوله _صلى الله عليه وسلم - ( دباغ الاد یم ذكات أ ٠"‏ 
وما لا يكل لا تعمل فيه الذكاة » فلا يعمل فيه الدباغ لأنه إذا لم يعمل المشبسه 
به وهوالذكاة » فلا يعمل المشبه وهوالدباغ. 


۳ a 


وقد أجيب عن هذه الأدلة با يلى : 
١أ-‏ على التسليم يصحة الحد يث فانه لا يقاوم العموم فى الا حاد يث الصحيحة 


التى أفاد ت التعميم. 


۲ - أما حد يث النهي عن افتراش جلود السياع» فقد أجيب ate‏ بعدة أجهة : 


. FLA سيق تخريحه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أيوداود فىكتاب اللباس » باب فى آهب الميتة .من حديث سلسة 
اين المحيق : TTA‏ 
وأخرجه النساعي بنحوه في كتاب الغرع والعتيرة ياب جلود الميتة من حد يست 
سلىة بن المحبق : ¥ / (Y4 - Y۳‏ . 
وأخرجه الد ارقطنى فى كتاب الطهارة »ياب الدباغ »سن حد يث سلمة أيضا 
*tio/)‏ 
وأخرجه ابن حبان فى كتاب الطهارة »باب فى جلود الميتة » تديع » (انظر 
الزوائد ص 1١‏ ). | 
قال ابن حجر فى التلخيص : ( حد یت دباع الأد یم ذكاته أخرجه أحمد وأيو 
داود والنسائى والبيہقى وابن حبان من حد يث الجون بن قتادة عن سلسة 
ابن المحبق »2 وفيه قصة وفى لفظ " دياغها کاتہا” , ونی لفظ: ۳ دباغبا 
طهورها ” ء ونی لفظ : ” ذ کاتہا دباغها ” وفى لفظ ” ذكاة الأديم دياغه» 
وإسناده صحيح . . ) ( انظر التلخيص : 1/؟9؟). 

(؟) ثيل الأوطار : ۷٦-۷٠ /١‏ ۾ المجموع :١/١؟؟.‏ 














(tot) 


ر أ ) أنه محمول علىشعر هذه السباع » لأن جلود النمور وغيرها من السباع تقصسد 

لفراعها وهو محتو على شعرها وهو نجس وهولا يطهر بالديا ٩'2‏ 
(ب) آتہ نہی عنہا لما فيها من الخيلاء Lach‏ مراكب أهل السرف والترف. 
(ج ) أن النبى عنها كان قبل دباغبا وهي تجسة أجاعا . 

قال النووى بعد أن Sm‏ هذا الاعتراض : 

( وهوضهيف » إن لا معنى لتخصيص السباع حينئذ بل كل الجلود فوذلك 
سوا* » وقد يجاب عن هذا Gel sla‏ خصت بالذ كر لأنها كانت تستعمل قبل 
الديغ غالبا اوک CT)‏ 

ع - أما حديث سلمة بن المحيق "وهو قله - صلى الله عليه وسلم -: 

( د باغ الأديم ذكاته ) » فتأويله أن الد باغ يطيب الجلد وينظفه ويجعله صالحاً 
للاستممال كما تفعل الذكاة في مأكول اللحم لا أن الذكاة والدباغ متشايهان سن 
كل الوجو . 

> - وأما قياسهم على الكلب » فالجواب أن الكلب نجس المين » فإذ! كانت 
الحياة لم تؤثر فى طہارته » وهي أقوى من الد باغ » فلا يؤثر فيه الد باغ ای 

(ب) LT‏ الزهرى فقد احتج له برواية عن ابن عياس من قوله صلى الله عليه 
صلم - هلا أخذ تسوه فانتفعتم به ولم یذ کر دياغا . 


وأجيب بان هذا عام تخصصه الروايات التي ذ كر فيها الدباغ وهام علا 


)4( هذا على القول بأن شعر الميتة :نجس وهو مذ هب الشافعية كما مر معنا في 
لواحق الميتة . 

(؟) المجموع : ۲۲۰/۱ - (؟5, معالمالستن :9(/7. 

Le CF)‏ المحبق » وقيل هوابن ربيعة بن صخر الهذلي » أيو ستسان» 
صحابي سكن البصرة » روي له أبوداود والنسائى واين ماجة. ( انظقر 
تقريب ted!‏ یب : ۳۱۸/۱ ) . 

()) المجموع : ۲۲۰/۱ - ۰۲۲۱ فتح الباری : ۰1٥۹ / ٩‏ ني لالآ وطار: (ره/-7. 


.۲ ۲۲/٠ : المجموع‎ (0) 

















(tot) 


واعتذ ر يه cl‏ ربسا لم Waals‏ حاد يث الصحيحة المصرحة بالدباء! 0 

(ج ) وأما مذ هب أبى يوسف القاعل بتطهير الدباغ للجلود کہا على الا طلاق » 
فقد رجحه الشوکا نى واستد ل له بأن أحاد يث الدياغلم تفرق بين جلد الخنزي سر 
والكلب وغيرها من الجلوأ ؟ ) 

(د) أدلة الحنايلة والمالكية ومناقشتها : 

استد ل الحنايلة ‏ فى راجح مذ هبهم ‏ وكذا المالكية فى المشهور عن الا مام علسى 
القول بمد م تأثير الد باغ فى تطهير جلود الميتة على النحو الذى فصلناه يما يلى : 

) سبحانه وتعالى  ( حرمت عليكم الميتة‎  هلوق‎ - ١ 
CT الجلد ونی‎ Jy ly وهذا عام‎ 

؟ - حد يث عيد الله ين عكيم قال : ( أتانا كتاب رسول glo all‏ الله كيه 
وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين ألا تنتفموا من الميتة بإ هاب ولا عصب) وقي 
رواية : ( كنت رخصت لكم في جلود الميتة , فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا سسن 


: (؟) 
الميتة با هاب ولا عصب ) 





2 

.۷٠٦/١ : ثيل الا وطار‎ )١( 

(؟) المرجع السايق . 

. ه٦‎ / (١ : المفئى‎ (¥) 

(؟) أخرجه الترذى فى أيواب اللياس »> ياب ماجاء في جلود الميتة اذا دبفت 
من حدايث عبد الله بن عكيم وقال : ( هذا حديث حسن ) :7/6 TTT‏ 
حد یٹ أبن عكيم أيضاً TY TYE:‏ 
وأ خرجه النسائى فى كتاب الفرع والعتيرة ¢ باب مايد يغ به جلود السيتبة: 
7 
وأخرجه ابن ماجة فى كتاب اللياس » باب من قال : لا ينتفع من الميتة 
بإهاب ولا عصب ۲/ )۹ 1١‏ برقم YU:‏ 
وقد تكلم الحافظ ابن حجر في الحد يث وأطال النفس فى آيراد alle‏ واضطرايسه 
وارساله وانقطاعه ر انظر التلخيص الحبير (LAH FUL)‏ 











(fof) 


ووجه الدلالة من هذا الحد يث في أمرين : | 

(1) التصريح الوارد فى قوله صلى الله عليه صلم -: ( لا تنتفعوا منالميتة 
بإهاب ولاعصب) » وهذ! شامل للمد بوغ وغيره . 

(ب) ورد فى بعض الروايات ( قبل وفاته صلی الله عليه صلم بشب سر 
أو شهرين »دل على آنه ناسخ للأحاديث الواردة في الد باغ » وائما يعمل بالآآخر 
من ahi‏ صلى الله عليه صلم يؤيده قوله في بعض الروايات : ( كنت رخصت لکم 
في جلود الميتة . . الحديث) ء فهذ! يدل على سبق الترخيص » فجاء هذا 
الحديث باقعا ل١‏ 

ع - ماروى عن ple‏ رضى الله عنه - من قله . صلى الله عليه سلم rm‏ 
( لاتنتفعوا من الميتة بشى ) 
ووجه الدلالة منه كما سيق فى حد یٿ أبن عکيم. ٠‏ 

۽ - ay‏ جلد ميتة فحرم كلدم !5 ) 
وقد أجيب عن هذه الأدلة يأجوة متها : 

| - آا الآية الكريمة فهىعاءة خصصتها أحاد يت الدب ٣‏ 

LE - ۲‏ حديث أبن عكيم » فقد أجيب عنه يمجموعة من الأجوة هاك أبرزها : 

أ) القول بالارسال : وذلك لأن ابن عكيم ليس بصحابى » وإئما توفي 
الرسول -صلى الله عليه سلم ‏ وله سنة » ثم إن ابن عكيم لم يلق الرسول = ملى 
الله عليه وسلم - وتنا سمع من NZS‏ 


لکن ابن حجر رد اعتراض عد م الصحبة ol‏ ابن عكيم كان رجلا لما توفى الرسول 


)1( المبدع شرح المقنع : ١‏ / رر » المغتى ys‏ ءكشاف القناع : 
۱/ 04-۲ .۰ 

)1( شرح منتهی الا رادات : ۲۲/۱ » المغنی : ۰.٥1/۱‏ 

(۳) اتظرالمجموع : ۰۲۱۸/۱ 

(» ) البناية على الهداية : ۲1/١‏ -مهع ‏ المجموع Pads‏ سيل 
السلام : و/ر.ع. 











( too) 


-صلى الله عليه وا CO‏ 


وقد أجاب ابن قدامة عن كون ابن عكيم لم يلق النبى -صلى الله عليه صلم 
Loy‏ سمع من كتاب فقا ل : 

( فان قيل : هذا مرسل لأنه من كتاب لايعرف hb‏ قلنا : كتاب النبى 

-صلى الله عليه وسلم ‏ كرفمه » ولولا ذلك لم يكتب التبى -صلى الله عليه وسلم -إلسى 
أحد وقد كتب الى موك الأ طراف والى غيرهم > فلزمتهم الحجةبهء وحصل به به 
البلاغ. ولولميكن حجة لم تلزسهم الإ جابة » ولا حصل به بلاغ » طكان لهم عذر 
فى ترك الإجابة لجهلهم بحامل الكتال] أ 

(ب) القول بالا نقطاع : فإن عبدالرحمن بن أبى ليلى لم يسمع من ابن عكيسم 
Leb‏ قال : ( اتطلقت أنا وتاس إلى ابن عكيم فد خلوا » وقعد ت على الباب» فخرجوا 
وقالا : إن ابن عكيم أخبرهم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم  MS‏ ناس 
من جهينة . . الحديث) , وهؤلاء الناس مجہ ولو" 

(ج ) الاضطراب سندا ومتنا : فأما السند فلن عبد الرحمن ين أبىليلى 
HL‏ يروى عن این عكيم عن كتاب رسول الله صلی الله عليه سلم ‏ وتارة يروى عسن 
ابن عكيم عن مشايخ من جهينة » وأا المتن فقد جاء فيالحديث : تارة قيلوفاته 
-صلى الله عليه ply‏ - بشہر أو شهرين » وأخرى : قبل وفاته بارہعین يوسا » 
وثالثة : قبل وفاته ‏ صلى الله عليه وسلم -بثلاثة أيام » وا كان هذا شأنه فسلا 


3 
ينهض معارضا للأحاديث الصحيحة: ١‏ 





(فه ) على التسليم بصحة الحد يث وخلوه من الاضطراب « فاته ليس فيه دلالة 


)4( فتح 1٥۹/۹ : wlll‏ » تلخيص الحبير CVs at‏ - ۸ المراسيل لاہن 
أبى حاتم » الطبعة الثانية ( مؤسسة الرسالة ) : ۳ء( yea‏ 

(؟) المغنى :1/1ه. | 

زجع البحرالراعق : (١1/١‏ » سيل السلام .9./١:‏ 

؟+هر/1١ اليثاية:‎ ء(١١‎ /١ البحرالرائق:‎ yy qe TAs ys المجموع‎ ) >( 
| LAH 217/١ : تلخيص الحبير‎ 














{ fol) 


على المد عى , وذ لك لأن الإ هاب اسم للجلد قبل الدبغ سي بذ لك لأنه تأهسب 
للدبغ ‏ أى Ae‏ 
فلا تعارض بين حد يثنأ وحد يث ابن عكيم > لأن النهيعن الجلد قبل الدياغ. 

وقد نقلا أن الإ هاب هو الجلد قبل الدبغ عن بعضأئمة اللغة كالنضر بسن 
شميل! ' أوالجوهرل) 

وقد أجاب البهوتي في كشاف القناع عن ذ لك بجوابين من النقل والعقل : 

فمن النقل : نقل أهل اللغة أن الا هاب اسم للجلد المديوغ » وأا العقل : 
فلا يمقل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد رخص بجلود الميتات قبسل 
(OW,‏ 

| ( ه) على التسليم بصحة الحد يث وعد م اضطرايه : فان أحاد يثنا أصح a‏ 
وأصرح سالمة من العلل فكان الأخذ يها ا Ce)‏ 

( و) SHELL‏ : إن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد رخص فى جلسسود 
cual!‏ وأن ذلك يدل على سبق رخصة » وأن حد يث ابن عكيم قد رفع الرخصسة 
فيكون تاسخا لأحاد يث الدباغ » فقد أجاب عن ذلك ابن القيم فقال بعدأن‌ساق 
الاستدلال المتقد م : ( وقد يجاب عن هذا سن وجهين : 


أحد ها : أن هذه الزيادة لم يذكرها أحد سن أهل السثن في هذا 


٠.٠١/١ : سيل السلام‎ ء١١‎ /١ البحرالرائق:‎ cry ۹/١ : المجموع‎ )١( 
الحسن التحوي البصري » روى عثه جسسع‎ gal النضرين شميل الما زنى‎ ) ۲ ( 
منهم : حماد ين سلمة » وميد بن أيى عرمة » وثقه اين معين » وكذا‎ 
أبوحاتم والنساتى وغيرهم » توفي سنة أربع وماعتين وقيل بل ثلاث ومائتين‎ 

انظ ر تهذيب التہذ بب © /۳۸) )۰ 

( ۳ ) قال الجوهرى : Yb)‏ عاب الجلد ما لم يديغ » والجمع آهب على غير قياس 
el)‏ الصحاح :۰)۸۹/۱ 

)¢( كشاف القتاع : 5/يرهى. 

)0( المجموع : ۰۲۱۹/۱ 














(£0Y) 


الحديث » وانط ذكروا قوله ‏ صلى الله عليه pling‏ -: ( لا تنتفعوا من الميتة ء.... 
الحديث) » boy‏ ذكرها الدارقطتى وقد رواه خالد الحذاء وشعية عن الحكم » 
فلم یذ كرا : ” كنت رخصت لكم ” » فهذه اللفظة فيثبوتها شى . . . 

والوجه الثائى : أن الرخصة كانت مطلقة غير مقيدة بالد باغ » وليس فى حديثك 
الزهری ذكر الدباغ » ولہذا كان ينكره ويقول : * نستمتع بالجلد على كل حسال“» 
bays‏ هوالذى نبى Las lace‏ وأحاد يث الد باغ قسم آخر لم یتنا ولہا النهى وليسست 
بناسخة ولا متنسوخة Oy‏ 

وقد ضعف أين نجيم Lal‏ هذه الزيادة ‏ أعنى زيادة كنت رخصت لكم - بفضالة 
ابن مفضل »> وهو OT is‏ 

) ز ) أن حديث ابن عكيم مقيد من جهة الزنان » وأحاديثنا فى الدباغ 
عطلقة » فيحتمل أن تكون أحاد يث الدياغ أوبعضها .تأخر عن حديث ابن عكيمء 
وحتى على التسليم بت خر حد يث ابن عكيم فلا يساوى أحاد يثنا من أى جهة مسن 
جهات الترجيج . 

ولايد للناسخ أن يكون ساويا للمنسوخ أو أقوى منه » وحدديث ابن pee‏ 





ولا يخفى عليك ما في هذا الجواب من ضعف » لأثه لايشترط فى النا خُ 
أن يكون ساويا للمنسوخ في د رجة الصحة » ونما يشترط ثبوت الحد يث وثبسوت 
oe‏ 
a ‘ ea‏ - . 
والتأويل » لكان حجة قوية للحنابلة ومن معهم. 
رح ) أن حديث ابن عكيم » عام , وأحاديثنا خاصة » والخاص مقد م على العام 


حتى لوكان العام تاخ ٣‏ 


١ (‏ ) معالمالسنن: ete beg‏ تهذ يب السئن لابن القيم : 1/ 1۸ء 
(ع) البحرالرائق .١١(/١:‏ 
(ع) المجموع : ۲٠ ۹/١‏ > البناية عل ىالهداية Prof ys‏ 














(tod) 


؟ - وأما حديث جاير وفيه : ( لا تنتفعوأ من الميتة بشي فأجاب عنه العينى 
قاعلا : ( والجواب عن حديث جابر » أنه من رواية زمعة وهو مسن لا يعتد على 
Os‏ 

LE - ¢‏ قياسهم جلد الميتة على لحمها فقد أجاب النووى عنه فقال : 

( وأما الجواب عن قياسهم على اللحم فمن وجهين : 

أحد هما : أنه قياس في مقابلة نصوص » فلا يلثفت اليه . 

والثائى : أن الدباغ فى اللحم لا يتأتى » وليس فيه مصلحة له بل ممحقة بخلاف 
الجلد tls‏ ينظفه ويطييه ON) aes‏ 

وهكذا ترى أته لم يسلم للحتابلة د ليل يصح الاعتعاد عليه . 

(ه ) ol‏ الشافعية والحنفية ومناقشتها : 

أستد ل الشافمية على تطهير الد باغ للجلود كلها إلا جلد الكلب والختزير 
والحنفية على تطهيرها إلا جلد الخنزير فقطيما يلي : 

: ۔ أحاديث الدباغ وها‎ y 

(أ) قوله -صلى الله طيه وسلم : SN)‏ دبغالاهاب فقد طهر)» sty‏ 
رواية : ( أيما إهاب د بغ فقد طبرل" 

(ب) حديث ابن عباس وفيه : ( هلا أخذ تم إهابها eget‏ فانتفعتم به » 
قالوا يارسول الله :”إنها ميتة ”قال إننا حرم CO) Uist‏ 

(ج ) em‏ سودة بتت زمعة Weck ( : CIE‏ شأة فديفنا سكها كلم 
مازلنا ننهذ فيه حتى رار ° 


Posy: البناية على الهداية‎ )١( 
.؟(١ةر/(‎ : (؟) المجموع‎ 


)1( سيق تخريجه ص ۲٥‏ © 

)4( أخرجه البخارى , كتاب الذ بائمح والصيد » باب جلوب الميتة ‘TTI:‏ 
وأخرجه ple‏ فى كتاب الحيض » باب طهارة جلود الميتة بالدياغ: ۲۷٠٦/۱‏ 
برقم ۳۳ء 

)0( أخرجه البخارى ؛ فى كتاب الأيمان والنذ ور » باب إذا حلف أن لايش رب 
نبيد! فشرب طلا*! . . من حد يث ابن عباس عن سوداة ‏ رض الله عتهمسا - 
Tre /Y‏ 














{to} 


زد ) حد cy‏ عاعشة قالت : ر أمر التبى ‏ صلى الله عليه وسلم - أن يستشتسع 
بجلود الميتة إذا ديفت )0 

ره) حديث اين عباس : ( أراد النبى glow‏ الله عليه وسلم أن يتوضأ مسن 
سقاء, فقيل له Ge Lol:‏ » فقال: دباغه يذ هب يخبثه أوتجسه أو رسأ أ 

( و) حديث جون بن قتادة غن سلمة بن المحيق : ( أن النبى -صلىالله 
عليه وسلم - فى غزوة تبوك , دعا بماء من عند امرأة ,.قالت : ما عندى إلا في 
قربة لي من ميتة » قال : أليس قد ديفتها؟ قالت : بلى قال: فان Lele‏ 
ذكاتها )"أ 

قال النووى بعد أن ساق هذا الحديث : ( إلا أن Lym‏ اختلفوا فيه. قال 
أحمد بن حثيل : ” هو مجهول * » وقال علي بن المد يني :” هو معروف» ° 

وقد بين الجصاص وجه الدلالة من هذه الأ حاد يث فقال بعد أن ساق طرفا 


من أدالة الحنفية : 





)4( أخرجه أبوداود في كتاب اللباس » باب في أهب الميتة » من حد يث عائشسة 
1/5 . 
وأخرجه النسائى فى كتاب الفرع والمتيرة » باب الرخصة فيالاستمت اع 
يجلود الميتة إذا ديفت من حد يث عبد الرحمن بن ثهان عن أبيه عن 
عائشة : لا/رهلا١.‏ 
وأخرجه اين ماجه فى كتاب اللباس » باب لبس جلود الميتة اذا د بغضسست 
۰114/۲ 

)7( أخرجه البيہقى بنحوه في السئن الكبرى » كتاب الطهارة , باب By pb‏ 
جلد الميتة بالدبغ من حد يث أبن عباس » وقال عنه البيهقى : ( هذا 
أسناد صحيح » وسألت أحمد بن على الأصبهانى عن أخى سالم هذا فقال :. 
*أسنه عبد الله بن أبى الجعد ) 0ه : | 

)7( سبق تخریجه :ص Loy‏ . 

(») المجموع py Aas)‏ ء وانظر مغتى السحتاج ap sy‏ تحغة المحتاج 


اص Tea‏ »> تبيين الحقائق ٩ /١‏ ۲ ء بدائع الصنائع : ۰۸1/١‏ 











( 1°) 


) وهذء الأخبار كلها متواترة موجبة للعلم والعمل » قاضية على الا ية من وجهين : 
أحد هما : ورود ها من الجهات المختلفة التي يمنع من $e‏ 
والاتفاق على الوهم والغلط. . 
والثاني : ape‏ تلقي الفقباء إياها بالقبول واستممالهم لها » فثبت بذ لك أنها 
سرتعطة معآية تحريم الميتة » وأن المراد بالآية تحريمها قبل الدباغ » وا قدا 
من دلالة قوله ( على طاعم يطعم ) أن المراد AVL‏ في ما يتأتى فيه الأكل والجلد 
يعد الدياغ خارج عن حد الأكل » فلم يتناوله التحريم » ومع ذلك فإن هس ذه 
الأخبارلا محالة بعد تحريم الميتة » لولا ذلك لط رموا بالشاة الميتة ولا قالسوا : 
إنها ميتة » طم يكن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليقول : * إئنا حرم أكلها” » فدل 
ذلك على أن تحريم الميتة مقد م على هذاه الأ خبار. 
وأن هذه الأخبار ببيئة أن الجلد بعد الدباغغير مراد بالآية » ولا وافققتا 
مالك رحمه الله . على جوا زالا نتفاع به بعد الدباغ » فقد استعمل الأخار 
الواردة في طهارتها » ولا فرق في شى؟ Lee‏ بين افتراشها والصلاة عليها هين 
أن تباع أو يصلى فيها , بل فی سائر الأخبار فى دياغها ذكاتها » ودياغقهبا 
طهورها > طلا كانت مذكاة لم يختلف حكم الصلاة ليها هيعها وحكم افتراشبا 
والجلوس عليها كسار جلود الحيوان السذكى » ألا ترى أنها قيل الدياغياقية 
على حكم التحريم في امتناع جواز الا نتفاع يها من سائر الوجوه كالا نتفاع بلحومهسا ء 
فلما اتفقنا على خروجها عن حكم الميتة بعد الدباغ فيما وصفنا » ثب تأنها مذدكاة 
طاهرة بمنزلة ذكاة الأصل . 
ويد ل على ذ لك أيضا أن التحريم متعلق يكوتها USL‏ واذا خرج عن حد 
الأكل صار بمنزلة الثوب والخشب وتحو ذ لك . 
ويد ل على ن لك موافقة مالك أيانا على جواز الا نتفاع يشمر الميتة وصوفها لا متناع 
أكله » وذلك موجود في الجلد بعد الدباغ » فوجب أن يكون حكمه حكمها , 
فان قيل bh:‏ جاز ذلك فيالشعر والصوف لأنه يؤخذ منه في حال الحياة , 


قيل له : ليس يمتنع أن يكون مان كرئا علة LYN‏ حة » وكذلك ماذكرت » فيكلون 

















(t11) 


للاباحة علتان : أحداهما : أنه لايتأتى فيه الأكل » والأخرى : أنه وجب قياس 
الجلد عليه » وإن! عللته بما وصفت » كان مقصور الحكم على المعلول/)! | 

۲ - ولأن الجلد الذى يكثر فيه الدباغ » جلد طاهر طرأت عليه نجاسةء 
فجاز تطهيره بالدياغ كالثوب اذا تنجس » جاز تطهيره Te‏ 

وقد أجيب عن هذه الأدلة با يلي : 

و- ادعاء النسخ بحديث اين عكيم كما بينا : 

وقد أجاب الحا زيل ' "في الاعتبار عن هذا الاعتراض قاقلا : 

ر وطريق الا تصاف فيه أن يقال أن حد يث اين عكيم ظاهر الدلالة فى النسخ 
لوصح ولكنه كثير الاضطراب » ثم لايقاوم حد يث ميموتة في الد حة وقال ابو 
عبد الرحمن النسائي أصح ا في هذ ا الباب في جلود الميتة إذا د بغت حديسث 
الزهرى عن عبيد الله بن عد الله عن ابن عباس عن ميموتة . 

وروينا عن الد ورى أنه قال قيل ليحى بن معين bel‏ أعجب اليك من هذين 
الحد يثين , لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا غصب » أو دباغها طهورها؟ قال : 
دباغها طهورها أعجب الي . واذا تعذر ذلك فالصير إلى حد يث ابن عباس أولى 
لوجوه من الترجيحات ويحمل حد يث ابن عكيم على منع ألا نتفاع به قبل pa‏ 


)4( أحكام القرآن للجصاص : 111/9. 

(؟) المجموع :١/١؟؟.‏ 

(ع) هو زین الدين أبو بكر محمد بن Cy be gel‏ موسى بن عشان الحازمسي 
الهمد أنى ولد سئة شمان أو تسع وأريعين وخسسسائة يطريق همذ ان . 
اشتهر بالحفظ Fy‏ تقان سرع فى الحد يث ورحل في طلبه وصئف فيه مصتئفات 
كثيرة متها ”الناسخ والمنسوخ” والفيصل فى مشتبة النسبة وغيرها توفى 
an.‏ أربع وشا نين وخسمائة . ١‏ 
انظر وفيات الأعيان : )/ ۲٩۵ - ۲ ٩۲‏ » طبقات الشافعية الك رى 
للسبکی : 5.0-925/6(. 














(217) 


أهل اللغة » ليكون جمعا بين الحكسين هذا هوالطريق فى نغي التضاد عن 
)١( 0‏ 
الأخبار) 
؟ - حمل الطهارة الواردة فى أحاديث الد باغ على الطهارة اللغويةء 
¢ 5 0 
-أى النظافة من الأوساخ والأقذ ار أ 
٣‏ - الطعن في أحاد يث الدياغ » فسن ذلك القول بأن البخارى لم يرو لفظة 
الدباغ في حد يث شاة ميمونة » وطعنوا في رواية سلم لها ومن ذلك أيضا تضعيف 
: ۳ 
أين وعلة ‏ أحد cyan ab,‏ دياغ الاد یم ذكاته 2 
والحق أن هذا الطمن ‏ أعنى الطمن في رواية سلم -لايصح لالتزام الاسام 
سلم إيراد الأحاد يث الصحيحة فقط » وقول أبن تيمة : ( أن الذين طمنوا فى 


)&( 
رواية سلم أعمة لهم في الحد يث أجتهاد ( قول مرد ود . 


لقد ورد فى كون الد باغ مطهرا أحاد يث كثيرة بعضها صحيح وبعضها حسسن 
مِعضها د ون ذلكء وهي تغيد بمجموعها batt‏ بأن الدباغ يطهر الجلود التى 
نجست بالموت أو يالذ كاة غير الشرعية أو على الا طلاق ‏ على الخلاف الذى بيناه في 
أول هذا الفصل -. 

قال الشوكاني : ( قد روى في ذلك -أعني تطهير الدباغ للاديم ‏ خسة عشر 


حد يثا عن ابن عباس حد يثان » وعن آم سلة ثلاثة » وعن أنس حد يثان » ومن 





)١(‏ الاعتبارفي‌الناسخ والمنسوخ من الآثار للعلاءة أبى بكر محمد بن موس بن 
عثمان بن حازم ha‏ . مطبعة الآ ندلس ۰ حص جم ( ه = 11و زم 
الطبعة الأولى . ص وه . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن »للقرطبى : ۲/ ۹ ١‏ ۲» حاشية الد سوقى على الشرح 
الكبير : ١١/١‏ - إه. 

( ۳ ) مجموع فتاوى أبن تيمية : ۰.۹1/۲۱ 

)€( المرجعالسابق . 

















(<r) 





سلعة ين المحبق وعائشة والمفيرة » وأبيأماعة » وابن سعود وشبيان وثايست 


1 )1( 
وجابر » وأثران عن سودة » وابن همود ) 


وقد حاول الحنابلة ومن معهم ادعاء تسخ هذه الأحاديث كلها بحديثابن 
Se‏ المعلول سندا وتنا ومعنى كما بيناه , والذدى تحفه الا حتمالاا ت من حسسسيث 
دلالته . وبيعد أن يكون أعلام الصحاية كابن عباس واين سعود وغيرهم » قد 
غاب عنهم التسخ ‘ أو أتهم لم يعلموا به » ويعلمه ابن عكيم الذى اختلف فى 
صحبته وحتی في اسمه > على آن هذه الأحاد يث غير مقيدة بالزمان كما عرفست» 
فيحتمل أن يكون بعضها قد ورد بعد حديث ابن عنكيم الذ ى Abs)‏ فى صحبته 


وحتى فى اسمه على تسليم صحته -. 


واذ! كان الحتابلة قد اتبعوا قول أحد ‏ رحمه الله في القول gh‏ الدياغ 

غير مطهر » فان قول aol‏ هذا متسوخ برواية الرجوع عن هذا القول فق د 
. (؟) . 

روی الاسام الترمذدى عه أنه كان يذ هب إلى حدديث ابن عكيم ويقول : ر هذا آخر 


الا مر شم رجععنه لما اضطربوا فيه ) ٠‏ تر Ret‏ مکی يرخف رمام hai‏ كا 





)1( تيل الأوطار : 1/ه*. 

)١(‏ هوأبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلدي الترسذىء 
الحافظ » ولد سنة تسع ومائتين » طاف اليلاد وسمع خلقا كثيرا » من 
الخرساتبين والعراقيين والحجا زيين وغيرهم » وهو أحد أئة الحديث فى 
oh;‏ وله المصئفات المشهورة ها الجامم والشماعل والعلل وغيرها . كان 
يضرب به المثل فى الحفظ .. مات بترم في رجب سئة تسع صبعين وماكتين . 
انظر : تذكرة الحفاظ : ؟/ +٣‏ » البداية والنهاية : 1/١ ١‏ ٦ءطبقات‏ 
الحفاظ : ؟ر؟. 

)1( سنن Gel‏ : ۲ / ۲۲۲ » وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية : 981١/51‏ 020ء 


والمجموع ( / ۸[ -¶[؟. 














(£1£) 


LI‏ المالكية فإن ستند هم هو تفس سستتد الحتابلة » وقد Glos‏ هذا الستند 
لايمكن أن يثبت بشله حكم شرعي » هذا يتضح لك رجحان مذ هب القائلين يسأن 
الدباغ مطهر للجلود النجسة. 

بقى الخلاف بين أصحاب هذا المذ هب قى قد . الذى يطهر من الجلود ‏ أهو 
جلد اللأكول د ون غيره 6 كما هو مف هب الا وزاعی ومن معه؟ ٠‏ أم الجلود Lap‏ 
,الا جلد الخنزير كما قالت الحنفية » والحق أن أرجح هذه المذاهب » هومذ هب 
الشافعية لأن غاية ما في الدياغ » أن يرجع بالجلد إلى حاله قبل الموت » وقد 
رجحنا في ما مضى نجاسة الكلب والخنزير نجاسة عينيه » فاد ا كان الجلد قبلالسوت 


نجسا » فلا يمكن أن يكون طاهرا بعده حتى لو دغ . 

















{ €10) 


الفقصل الخاس يس يوسن 





هناك كثير من المطهرات التى يتكلم عنها الفقهاء حتى أن SLAW‏ أوصلرا 
هذه المطهرات إلى نيف وثلاثين مطهرا ٠‏ 
لکن يعضها يد خل فى بعض وبمضها قد تكلمنا ais‏ وبعضها لا يمكن اعتيباره 
مطهرا حقيقة tee‏ مايسميه GLY‏ القلب ‏ أى إذا أصابت النجاسة أرضا يقلسب 
وجه الأرض بحيث يصير أعلى التراب أسفله ,لكن هذا _ كا لا يخفى -د فن للنجاسة 
واخفاء لہا وليس تطهيرا » وسنتكلم فى هذا الفصل عن مطهرات آخرى غير التى 
كنا قد تكلمنا عليها فى الفصول السابقة . 
وسيكون كلامنا فى هذ! الفصل فى مياحث: 

السبحت الأول . فى الاستىحالة. 

البحث الثانى : فى الجقاف 

السحث الثالث : فى الدل تك 

الميحث الراييع : فى المستتسح 

السبحث الخاس : فى الذك اة . 

السبحث السادس: فى مطهرات الماء كالنزح 

والمكا ثرة وزواءل التضير . 

وسيتضح من خلال البحث الخلاف فى هذه المطهرات» وهو مبتى على كون الماء هو 
الأصل فى التطهيرء أو أنه يتعين تعينا يديث لا يجوز المد ول عنه الى غيره » وهو Ge‏ 
أيضا على ذ هاب النجاسة يهذه المطهرات »فمن الفقهاء من جمل الماء Une‏ ونازع 
فى غيره من المطهرات » ومنهم من لم ير تعين الماء فى التطهير وقال : إن المطلوب 
.ازالة النجاسة »فيأى tpt‏ حصل كفى »ومن الفقهاء من رأى أن النجاسة لاتذ هب 
بالكلية »فرأى فيها أو فى بعضها مايمكن أن يكون مطهرا واليك هذه المطهرات : 


(و) حاشية ابن عابدين :(/) إ۳ .۰ 














(£17) 


Legend |‏ الأول 


YI‏ .ةة 





الاستحالة هى انقلاب الشيء من صفة إلى صفة اخ( أويذ كر الفقهاء لذلك 
صورا كثيرة لعل أبرزها الخمر تنقلب خلا » ومن تلك الصور : كلب أو ميتة تقو فى 
ملاحة فتصبح ملحا gle‏ العذرة تصبح lob,‏ »أو راس ميتة يحرق بالنار حقى یصر 
lob,‏ إلى غير ذلك من الصور GU‏ يذ كرها الفقهاء » والتى Sure‏ طرفا منها أثناء 
الكلام فى هذا اليحكث . 
وقد اختلف فقهاء السلمين فى كون الا ستحالة مطهرة ءلكن النووى Sm‏ إجماعهسم 
على أن الخمر إذ! انقلبت ينفسها خلا طهرت Sage‏ عن سحتون خلاف ذنه(؟) 
وهاك مذ اهب الفقهاء فى السآلة : 
(ly‏ مذ هب ! لحنفية والمالكية ومن معهم : 

يرى الأحناف أن الاستحالة مطهرة » ويضربون لذ لك آأمثلة كالكلب يقم فى الملاحة 
فيصبح ملحا ,أو Jat‏ رة تختفى فى الأرض فتحيلها الأرض إلى طبيعتها » بغير ذلك 
من الأمثلة اغا(" 
وآسا Ls‏ يتعلق بالخمر فإن الألحناف يقولون يطهارتها إذا انقلبت خلا »سواء 
فى ذلك !ذا انقلبت ينفسها أوانقلبت بمعالجة آد می كطرح شوء فيها أو نقلها سن 
ظل إلى شس وبالمكسء أو إيقاد نار قربها ,أو sl‏ صورة من صور المعالجة »كما 
أنهم يقولون يطهارة الجزة الموازى لها من الاناء (؟ ) 
)4( الباجورى على ابن القاسم : ٠0311١ /١‏ 
(؟) شرح صحيح سلم :(7/1؟2121. 
ر۳ ) حاشية ابن عايد ين : و / + ؟ م ep PY‏ تبيين الحقائق و (/ + ele ey‏ 

الصناكم: «po /y‏ ألبناية على الهداية Yoo/):‏ . 

)¢ ) البناية على الهداية: و/باومء العناية بهامش شرح فتح القدير: 89/9 »> 


تببين الحقا ئق CAT:‏ ع . 

















(£17) 


ويرى السالكية نالا ستحالة مطهرة » وآما التخليل فان الراجح من de‏ هبهم أن الخمر 
إذا خللت طهرت »سو اء تخللت بنفسها أو بالمعالجة » وهذا ما رجحه خليسل 
وشراحه Se‏ القرطبى حكى عن مالك رواية بالغرق بين أن تتخلل الخمر ينفسببا 
أو بالمعالجة »فتطهر إن تخللت بنفسها » ولا تطهر إن عولجت ,وقد po‏ 
القرطبى هذه الرواية لكن ابن العربى نصر الرواية التى لم تفرق بين أن تخل سل 
الخمر ينفسها أو بالمعالجة »بقى أن نشير إلى أن السالكية يقولون آنه إذا تحجرت 
الخمر » بأن جمدت وزال عنما وصف الإسكارء فإنها تطهر بذلك إذا كان جمود ها 
heen‏ بلت لم یمد إليها الإسكار 1,7 ) 
وقد نصر اين تيمية قول الحنفية فى الاستحالة »وذ كرأنها مطهرة حاكي ا 
0 5 (۲( 
ذلك قولا عن الا مام أحمد والامام مالك . 
لكنه خالف الحنفية فى سالة الخمر فقال : إنها لا تطهر إلا إذا صارت بنفسها 
خلا وآن المعالجة لا تضفى عليها صفة الطها :5175 ) 

(؟) 


والتطهير بالا ستحالة مذ هب ابن حزم »كما نص عليه فى أكثر من موضم فى المحلى . 
و الاستحالة إلى حيوان : وذلك لان للحياة أثرا بينا فى دفعالتجاسسةء 
LT‏ الاستحالة إلى غير حيوان » كالكلب يقع فى الملاحة فيصير ملحا »أ والسرجين 


يحرق فيصبح رماد! فليس ذلك بمطهر عند الشافمية . 





)4( الذخيرة: ۱۸۱۰۱۲۹۰۱۰۸/۱ هم رءالحطاب على خليل :1 / ٩۸-۹۷‏ © 
الخرشى على خليل : ١‏ / ۰۸۸ الجاسعلأحكام القرآن : /٩‏ .و ؟:عارضة 
TAY Tato: Giga dl‏ © 14-1۸/۸4 ۰ 

( ۲ ) مجموع فتاوى ابن تيمية : | / LAV RADE 11۲ = 1.44¥ HV!‏ ° 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية : SLAY / YY‏ 


(ع) المحلى لابن حزم :۱۲۸/۱ ٩‏ 1۳۸ ۰ 

















(TTA) 


۽- الجلد المد بوغ على القول بآن الد باغ إحالةلا ازالة . 

م« الخمر تنقلب ينفسها خلا LT.‏ إذا خللت بالمعالجة »فيغرق BS LNT‏ 
بين حالسين :ها : 
أولا : أن تكون المعالجة بطرح شيء فيها ,فلا تطهر عند الشافعية قولا واحدا. 
ثانيا : أن تكون المعالجة بنقلا من شس إلى jb‏ أو gle Sail‏ بفتح رأسها 
ليسرع إليها الهواء لتخليلها »وجهان عند الشافعية : أصحهما الطهارة »لان 
الشدة قد زالت من غير نجاسة خلفتها »وقيل : لا تطهر ءوهناك وجه ضعيف عند 
الشافعية بآن الخمر المحترطةا ‏ تطبر بالتخليل . 
Lt‏ الأنبذة المعتصرة من غير العنب »فمل تطهر بالتخليل ؟ للشافعية فى 
ذلك وجهسان : 
الأول : عد م الطهارة لان ما فيها من ماء يتنجس حال كونها خمرا فينجسم ا 
عند ما تنقلب خلا . 
الثانى: الطهارة لأن الماء الذى فيها من ضرورتها »وقد اختلف الترجيح عند 


(YT) 1 ۲ . 





)4( قال النووى : ر الخمر السحترمة هى التى اتخذ عصيرها ليصير خلا ) 
انظر: المجموع : OYT/T‏ . 

(+) هوشس الدين ,محمد ين أحمد الشربينى ١‏ فقيه شافعية» مفسر من Sal‏ 
القاهرة ,له تصانيف نافمة منها : شرحه المشهور على المنهاج ,توفى سنة 
سبع سبعين وتسع مائة هجرية © 
أنظر : الأعلام qq:‏ ء؛ شذرات الدهبا:ړ/ )م7 . 

)1( مغن المحتاج : ١‏ / جم ءحاشيتا القليوبى بعميرة على شرح المنهاج :(/ ۲۲ > 
نهاية المحتاج : ١‏ / .۲۳ - ج٣‏ جء تحفة المحتاج : ورم . م-: . م »المجموع: 
cova ٥ / ۲‏ حاشية الياجورى على ابن القاسم: 1١١1-١١٠١ /١‏ »© 
لأستى المطالب: و/م ١‏ - و و » فتاوى الا مام النووی : ص ۲ . شل سيرج 
صحيح ce ۱۵۲ / ۳ : ple‏ معالم السنن : ه/.*؟ . 
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وما الد خان المتصاعد من النجاسة ‏ فلهم فيه و 
آحد هما ۽ آنه gees‏ لا نها أجزاء متحللة من النجاسة , فهو كالرماد . 


}1 
الثانى : | ليس بنجس » لأنه بخار تجاسة »فهو كالبخا رالذى يخرج من الجوف أ ۰ ١‏ 


يرى الحنابلة فى راجح مذ هيهم -آن الا ستحالة غير مطهرة إلا فى ثلاث صور : 

ر العلقة تستحيل إلى حيوان طاهر . 

؟- الدباغعند من يقول به من الحنابلة . وبناء! على أنه احالة لا ازالة . 

م« الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا » فتطهر هی ود نہاء FOE LV‏ عولجتء»سواء 
بطرح شی فيها ءأو بنقلها من شس إلى ظل والعمكسء فإن الراجح من مذهبٍ 
الحنابلة عدا م الطهارة يذلك -وان كان هناك رواية بالطهارة ‏ وهل يجوز ساك 
الخمر لكى تتخلل ثلاثة أوجه الحنايلة : 
أحدها : Wheel‏ . 
وثانيها : الجواز مطلقا 
وثالشها : الجوازفى خسرة الخلال »والمنع فى غيرها . 


وقيل ان الاستحالة مطهرة » وهذا القول الذى نصره شيخ الاسلام كنا تقد CU)‏ 


$Y 
آدلة الشافمية والحنابلة‎ 


استد ل الشافعية والحنابلة على أن الاستحالة غير مطهرة » على أن معالجة الخمر 


لا تكسبها الطهارة والحل على التفصيل الذى عرفت Lee‏ يلى : 





(و) المجموع: 4۹/۲ . 

زجع السبدع: زر وعم م ۲ »۰ الروض الند ی »شرح كافى البتدى: ص زه » 
الانصاف: ١‏ / . ۽ ءكشاف القناع: رع ۱ ٠۲۱۵-۲‏ شرح منتهى الا رادات : 
cy. sy‏ المفتى لابن قدامة: .رورسم ۰۲۲۲ ۰/١‏ » الفروع :۲۲۲/۱ ٠‏ 

















(tY¥+) 


LT )1(‏ كون الاستحالة غير مطهرة فقد استد لوا على ذلك بما يلى : 

-١‏ حد یٹ ابن عمر وفيه : ( شهى رسول الله -صلى لله عليه ولم -عن الجلالة) 
فلو كانت الا ستحالة مطهرة لما هى عنها وذلك لأن النجاسة تستحيل فيها ءفد ل 
على أن استحالتها غير موكثرة فى منع التحري OT)‏ 

؟- أن العذ رة ونحوها عين نجسة »فلا تطهر بالاستحالة » وفارقت الخمر بان 
الخمر قد نجست بالاستحالة ان أصلہا عصير طاهر فتطهر بها (v)‏ 
رب) كما استد لوا على أن معالجة الخمر لتنقلب خلا لا تطهرها bee‏ يلى : 

-١‏ حد يث أنس وفيه : ( سكل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم -عن الخمر تتخذ 
خلا فنهى. عن ذلك ع 


` ب حدايث أبى طلحة رض الله عنه وفيه : ( أنه سال رسول الله -صلى 





)4( أخرجه الترمذى فى كتاب الأطعمة »باب ماجاء فى أكل لحوم الجلالة وآليانباء 
من حدايث ابن عمر JOE‏ . 7 ؟ برقم > 1م ١‏ قال الترمذى : ( هذا حددايث حسن 
غریب وروی الثورى عن ابن أبى نجيحعن مجاهد عن النبى Jeo‏ الله عليه وسلم- 
مرسلا ( | 
وأخرجه أبو داود فى كاب الأطممة »باب النهي عن أكلالجلالة وألبائيبا » 
من حدديث أبن عمر بنحوه :62/16 (69-0١‏ . 
وأخرجه ابن ماجة فى كتابالذيائمح ,باب النهى عن لحوم الجلالة »من حد بث 
أبن عمر :6/0 ۱۰٦1‏ برقم : ۳۱۹۰ ۰ 
os‏ النسائى بندوه فى كتاب الضحايا »باب النهى عن JT‏ لحو الضحايا 
بلفظ ر أن رسول الله صلى الله عليه صلم تهى يوم خير عن لحوم الحمسر 
الا هلية وه نالجلالة يعن ركوبها وعن أكل لحمها Vt‏ 20 ۲) . 

(؟) شرح منتهى الارادات :و/..( ءالمبدع: GUS erry yy‏ القناع : 
(/€ ۲15-۲1 .۰ 

( ) المجموع :۲/ ۹إ ء ۳۲۲/١ sete‏ . 

(» ) اخرجه سلم فى كاب الآ شربة -ياب تحريم تخليل الخمر من حد يت انس 
وفى الجواب ”فقال : لا “ يدلا من قوله فنهى عن ذلك : 578/8( 
برقم (۹۸٣‏ . | 














(£Y)) 


الله عليه وسلم -عن أيتام ورثوا خيرا فقال : أهرقتها «فقال : فلا أخللها Shr‏ إلا ) . 
ووجه الدلالة من هذا ظاهر .وهو أن النبى ‏ صلى الله عليه سلم -نهى عن 
اتخان الخمر خلا فى الحديث الأول , ونع من تخليل خمر لأيتام فى الحد يث الثانى 
بل آمر بإراقتها »فلو كان هناك سبيل إلى تطهيرها لأمر يذلك .ولا نبى عنه 
لا سيا وهى خمر أيتام ‏ ونحن مأمورون بالمحافظة على أموال الاي ۲ Lew‏ 
والخمر كانت عند هم قبل تحريمها »فلم يكونوا عصاة باتلا ON)‏ 

م أن النبى hoe‏ الله عليه وسلم لما أهديت له مزادة فيها خمر قال 
للمہد ی : ران الذى حرم شريها حرم بيعها ع ففتح الرجل فم المزاد 3 » ترك الخمر 
تراق منها ) 5 
فلو كانت تطهر بالتخليل لما ترك النبى ‏ صلى الله عليه وسلم الرجل يريقها لسا 
فى ذا لك من إضاعة المال »ثم أنه لو آتلف سلم لسلم خمرا فلا يقال إنه أتلف عليه 
(ody‏ 

؛- ما روى عن عمر بن الخطاب ر لا تأكلوا خل خير إلا خمرا بدا الله بفسادهاء 
ولا جناح على سلم أن يشترى من خل أهل الذمة ) . 
قال ابن تيمية بعد أن ساق هذا الاأثر » ( فهذ! عمر ينهى عن خل الخمر التى 
قصد افساد هاءويأذن فى ماید ا الله بإفسادها ء ويرخص فى شراء JS‏ الخمر من 
Jol‏ الكتاب, لاأنهم لا يفسد ون خمرهم »ونا يتخلل بغير اختيارهم ine‏ قول 


5 )1( 
عمر حجة على جميع الا قوال ) . 


Th سبق تخریجه ص‎ )(١( 

( ۲ ) المبدع: ر / ۲۲ج الغ ۲/٠:‏ : المجموع : / ¥0 »مالم 
السنن للخطابى ۲٠٠۰ Jor‏ . 

( ۳ ) مجموع فتاوى أبن تيسية : 127/56١‏ . 

)1( سبق تخريجه ص TY‏ 

ره ) الجام لأحكام القرآن : ۲۹۰/٦‏ . 


)4( مجموع فتاوى أبن تيمية : ٤۸٤/۲١‏ ۰ 














{YT ) 


3( 
قال فى المغثى : ( lame‏ قول بش يشتهر لأنه cbs‏ به الناس على Meta peal‏ 


م أنه لو طرح ed‏ فى الخمر فإنه يتنجس بملاقاتها فينجسها عند ما تنقلسب 


E 


- أن sill‏ يخلل الذمر أو يطرح فيها شيكا ,أو ينقلها من شس إلى ebb‏ 
ش (*) 
فانه يستمجل المنغفمة بطريقة محرمة Las‏ مل بنقيض مقصوده كفاتل مورثه . 

LT +‏ ليل التفرقة بين أن تخلل الخمر ينفسها أو أن يخللها مكل سف 


فيوضحه الخطابى Zh‏ . 

( وقد فرق العلماء فى الحكم بين أشياء تتفير بذاتها »وبين مايصير منها إلى 
pal!‏ بفعل فاعل » کالرجل يموت حتف أنفه فيرثه آبنه » ولو قتله الابن لم يرثه »وقد 
رم الله صيد الحرم فى الحرم ءفلو خرج الصيد Sa‏ فى الحل جازأكله .ولو 


: . 


57 ا حب لخر ed‏ معصية »والطهارة Baas‏ » والمعصية لا تكون سببا 
(o).‏ 
للنعسة 5 


و أما حديث النهى عن الجلالة فقد أجابعنه ابن العربى بعد م تسلسسيم 


صحته » وعلى فرضها فليس فى الحديث مايد ل على أن النهى إنما كان لأكلها الجلة 
1 
وقد اختلف العلماء فى علة النهى » ولذ لك اقتصر بعضهم على كراهة لحم adel‏ ؟ ) 


. 069/5. : gd! (4) 

00 + ۵۷0/۲ : المجموع‎ + aysy : cond ge ) ر۳‎ 

pie )«(‏ المحتاج ٠:‏ / عم »نهاية المحتاج : ١‏ / وم« ع,»حاشيتا قليوبى وعميرة 
۲۲/١‏ + المجموع : oYo/y‏ . 

(ع) معالمالستن: ۲٦۱/٥‏ . 

)0( مجموع فتاوى ابن تيسية : 221/6١‏ ۰ 


رج عارضة الأحوتى ر ۱۹-۱۸/4۸ ۰ 











{ CYT) 


؟- وأما قول الشافمية بأن الخمر قد نجست بالا ستحالة »فتطمر يها » فقد 
أجيب عنه بآن كثيرا من الأعيان النجسة هى ستحيلة عن أعيان طاهرة ,فالمذرة 
والد م التجسان »ستحيلان عن الطعام الطاهر »فاتضح ضعف هذا الفرق!! أ 

LI ۳‏ حد يث أنس فقد أجيب عنه يان المراد بالاتخانذ هنا الاستعمالءيآن 
تكد م وتوضمعلى الموائد كما يوضم الخل نظير ذا لك قوله _سبحانه وتعالى _(( اتخذ وا 
أأحيا رهم ورھبانہم أريابا من د ون اللا م قال عد ی ين حاتم : ( ماعید ناهم قط » 
فقال صلى الله عليه وسلم ‏ :أليس كانوا one le‏ وينهون وتطيعونهم ؟ قال : نعم › 
فقال : هو ذاك) فقد فسر الاتخان بالاستعمال وكذا نهيه _صلى الله عليه سلم ‏ 
أن تتخذ الد واب ١ tS‏ غالمراد به الاستمما!(؟ ولا يخفى عليك مافى هذا 
الرد من تكلف وضعف » فكيف يمر الله -سيحاته Slay‏ -باجتناب الخمر يأقسوى 
العبارات » زتغلظ السنة فى النهى عنها حتى يلعن رسول الله _صلى الله عليه 
وسلم pole‏ الخمر ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمولة اليه »وياسر 
بإراقتها ثم يسال ساعل عن وضعها على المواعد ؟ فهذا! لا يتصور من انسسان 
عاد ى فكيف يتصور من الصحابة الأبرار الأخيار الذين كسروا د نان الخمر وأراقوها 
فور ان سمعوا مناد ی رسول الله _صلى الله عليه سلم ‏ يناد ى يتحريم الخمر » 
ولم يقولوا : ننتظر حتى نتبين ؟ فليت شعرى ایکون حالهم مان کرنا ثم یسال ساشل 
منهم عن وضعها على الموائد ؟ . 00 

ع LT‏ حديت أبى طلحة فقد أجيبعنه بان النهى كان فى ابتداء الإسسلام 


)4( مجموع فتاوى ابن تيمية :051/١70/؟186-145/1955‏ ۰ 

| . ۳١ 7 sot! (؟)‎ 

cp)‏ لم آجده بهذ! اللفظ pale‏ الامام سل فى کاب الصيد والذبائح ».ياب 
النهى عن صبر اليهائم من حد يث اين عبر بنحوه بلفظ أن رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم- لعن من اتخذ Lad‏ فيه الروح غرضا : م/ . مه( برقم 2 98 1. 

(> ) البناية على البداية ty / ١:‏ وءتبيين الحقاعق : ٦‏ ر » العناية 


بهامش شرح فتح القد یر : ۳۹/۹ . 
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بد لیل ماورد فى يعض روايات الحد يث من الاأمر يكسر د نان الخمر وشق ظروفها . 

ومن ذلك مارواه الطبرايل ' أفى معجمه عن أبى طلحة قال : قلت يارسول الله 

إنى اشتريت خمرا لاأيتام فى حجرى فقال : ( أهرق الخمر واكسر الد نان ) أوكان 

الهدف من ذلك التغليظ فى آمر الخمر حتى ينتهوا عنها . 

وقد رد ابن تيمية على ذلك حيث قال : 

ob )‏ قيل هذا منسوخ ai Ve‏ كان فى أول الا سلام » فامروا بف لك LS‏ أمروا بسر 

الآنية وش ّالظروف ليمتنعوا عنها »قيل هذا غلط من وجوه : 

أحد ها : أن آأمر الله ورسوله لا ينسخ إلا ol‏ الله ورسوله »ولم يرد بعد هذا 
نص ينسخه ۽ 

pl!‏ :ان الخلفاء الراشد ين يعد موت الرسول cho‏ الله عليه صلم -عيلوا 
بهذا كما ثبت عن عمر بن الخطاب آنه قال ... ثم ساق عمر الذى تقد م 
فى OW‏ مع وجه الدلالة منه . 

الثالت : أن يقال : الصحابة كانوا أطوع التاس لله ولرسوله »ولهذا لما حرم 
ple‏ الخمر أراقوها , فاذا كانوا مع هذا قد نهوا عن تخليلها ء وأسروا 
باراقتها فمن يعد هم من القرون أولى منهم بذلك pte‏ أقل طاعة لله 


ورسوله منم . 


haber pel pele (1)‏ بن أحمد بن أيوب ps U‏ الشاءى .ولد بعكا فى 
فلسطين »سنة ستين وباثتين aye‏ وتجول لساع الحد يث gee tags‏ الف 
شيخ قال عنه السيوطى : ( مسند الدنيا وأحد فرسنان هذا الشأآن »له 
مو“لفات كثيرة Lathe‏ المعاجم الثلاثة , الكبير والأصط والصغيرء توفسى 
بأصبهان سنة ستيين وثلاث مائة عن مائة عام وأشهر. 
أبظر : تذكرة الحفاظ : م/ ۲ ر ۾ «طبقات الحفاظ؛ ص ٣۷ج‏ ومايعدهاء 
البداية والنهاية: ر ر / py.‏ » التاج الملل : ص )ن . 

٣ (‏ ) البناية على الهداية : ۹ / ر coy‏ العناية بہاش‌شرح فتح الدیر: ۲۹/۰۹ » 


OS 
. ۲۹۷ - ۲۹1/۵ : عارضة الا حوذ ی‎ 
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سين ذلك أن عمر بن الغطاي غلظ على الناس العقوية فى شرب الخمر حتى كان 

ينغ فيها ٬لأّن‏ أهل زمانه كانوا أقل اجتنابا لها من الصحابة على عهد رسول | لله 

صلى الله عليه وسلم  GG‏ يكون زمان ليس فيه رسول الله ولا عمر بن الخطاب ‏ رض 

الله عنه -لا ريب أن أهله أقل اجتنايا للمحارم ؛ فكيف تسد الذ ريعة عن ولك 
ا )١( wes‏ 

المتقين وتفتح لغيرهم وهم أقل تقوى منهم ) . 


أن لذ الأحناف ومن rt‏ ومنا قشتها . 


استد ل الا حناف ومن معهم على أن الاستحالة مطهرة » وعلى جواز التذليل ply‏ : 
أن الحسسل والتحريم والطهارة والنجاسة » متعلقة يحقائق الأع يان Nols.‏ 
انتغت بعض هذه الحقائق أو كلها انتغفىالحكم معها . 
فالأعيان التى تستحيل من صفة إلى صفة , تكتسب حكم الصفة الستحيلة إليها ءفالله 
سيحانه قد آحل الطبيات وحرم الخيائث » وهذ Le We‏ الستحيلة كالكلب يقع 
فى الملاحة فيصبح ملحا » والسماد تد مل به الأرض فيستحيل نباتا لا تنطبق عليبا 
صفة الخباكث بل تد خل فى الطبيات . 
فلم تد خل هذه الأعيان الستحيلة فى الخياعت ملا نصا ولا معش ee‏ إن استحالة 
هذه الأعيان أعظم من استحالة الغ( 

ما فيما يختص بالتخليل فقد احتجوا على جوازه بما يلى : 

ر ما روى عن جابر ‏ رضى الله عنه غيره من الصحابة رضى الله عنهم مسن 


قوله ‏ صلى الله عليه صلم -: ( نعم الا دام الخل 7 





٠ 6286/5١: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) بداععالصنائع: وموم محاشية أبن عابد ين : ( / ۷ ۰۲۲ مجموع فتاوى ابسن 
تيمية :1/61 )- ELA‏ 17۰ ۰ - رباء عارضة الأحوذى ٩۰۱۹-۱۸/۸4:‏ 
السحلى :۱۲۸/۱ ۱۳۸۰ ۰ 

(م«) أخرجه الإ مام سلم »فى كاب الأشرية »باب فضيلة الخل والتأدم به .سن 
حد يث ple‏ وعائشة »بلفظ نعم الاد م أو الا دام الخل ءوفى رواية جابر تكرار 


. 1۲۲-١1۲/۳: ) الخل‎ pow (نعم‎ 
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وهذ !ا عام شامل لخل الخمر شيرهآا ) ١‏ 


(De |‏ 
؟- ما uy‏ عن أبى الزبير عنه -صلى الله عليه وسلم : ( خير خلكم خ ل خمركم ) . 
قال gel‏ بعد أن ساق هذا الحديت , 
(YT). ae :‏ 
op (‏ به المفيرة بن زياد »ولیس بالقوى ) . 
+ع إن فى تخليل الخمر ازالة لضاد ها واصلاح لها »فيجوز ذلك كالد ياغ 
(DJ 0 . 1‏ 
lity‏ اولى من إراقتها . 


وهاك أبرز الأجوبة على هذه الأدلة : 


و- LY‏ قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: ( نعم الإدام الخل We‏ يخفى عليك 
أن الاستدلا ل به فيه نظر : وذلك لان الخل المقصود بالحديت »ءهوالخل الذى 
لم يتولد عن خمر يد ليل الأحاد يث الأخرى التى نهت عن التخليل »ثم إن النسبى 
صلى الله عليه صسلم ‏ قال هذا الحديث فى مناسبات مختلغة بعد أكله من الخل . 
فد ل على أن الخل المقصود بالمدح من جنس الخل الذى أكل منه -صلى الله عليه 
ليس خل © 

LI +‏ مایروی عن النبی صلى الله عليه وسلم ‏ ( خیر خلكم خل (pS ne‏ © 
فقد أجابعنه ابن تيمية WG‏ : ش 


bl, )‏ ما wae‏ ” خير خلكم je‏ خ مركم ۽ bays‏ الكلام لم يقله النبى - صلى اللمعليه وسلم - 


)4( البناية على الهداية ee go goo A/a:‏ بهامش شرح فتح القدير : 
۴۹/۹٩‏ ء تببين الحقائق : ALT‏ . 

(+) قال السخاوى : ر أخرجه البيهقى فى المعرفة من حد يث المفيرة بن زياد 
وقال : ah”‏ ليس بالقوى” عن أبى الربير عن جاير مرفوط ) . 
انظر aol,‏ الحسنة؛ص +.؟ . 

(ع) البناية على الهداية :004/49 © 

)6( المرجعالسايق » وأنظر : العناية يهامش شرح فتح القدير : ٠ ۳۹/٩‏ ء 


تبيين الحقائق : CAST‏ © 
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ومن نقله عنه فقد أخطأ , ولكنهو كلام صحيح »فان خلالخمر لا يكون فيها ماءءولكن 
المراد به الذى بدا الله بقلبه LAT.‏ فكل خمر يعمل من العنب بلا ماء فهو .شل 
خل الغ 

LI, -+‏ القياس ‏ قياس التخليل على الد باغ - وآنه اصلاح للخير فقد اجاب 
عنه الخطايى قاعلا : ( وشبهه بعضهم بد باغ جلد الميتة ءوقال : هو محرم ويستباح 
يالعلاج ٠‏ ويستصلح به فكذ لك الخمر »وهذا غير مشيه بذلك bilge‏ يجوز القاس 
مع عد م الئص ء وهاهنا تص من السنة , وقد منم منه »وق الدياغ نص سنة رخص فيه 


ود عا اليه . فالوااجب suk Lids‏ كل t Ly‏ مترك قياس أحد هما على Cosy‏ 


(an fl 


الكلام فى هذا البحث فى ريسن : 

و- هل الاستحالة مطهرة يشكل عام ؟ 

ny‏ هل تخليل الخمر جاعز »ويفضى إلى الطهارة آم لا ؟ 

سا السألة الا ولى : وهى كون الاستحالة مطهرة بشكل عام أو لا ؟ فسن 
خلال است عراضنا للمذاهب والأدلة نرى أن أدلة القاكلين أن الاستدالة مطهرة 
ارجح من أدلة المانعسين . 
فالحد يت الذى استد لوا يه وهو نهيه صلى الله عليه سلم -عن الجلالةء فبالا ضافة 
,الى أن الشافعية خالفوا ظاهره ءفقالوا بكراهة لحم الجلالة كنا سيأتى ,بالا ضافة 
إلى ذلك قان الحد يث لا يدل lee‏ أن الا ستحالة غير مطهرة » وذ لك لان عللالنهى 
غير مقتصرة على أكلها الجلة » وحتى على التسليم بذلك » فان النجاسة لا تستحيل 
تماما فى لحم الجلالة »بل يبقى أثرها » ويظهر هذا SM‏ فى صورة نتن فى رائحسة 
لحمها أوعرقها » ولذ لك ان LL‏ اختلفوا فى تعريف الجلالة »وكان من سين 


التعريفات : أن الجلالة هى التى يظهر أثر النتن فى عرقها أو لحسبا. 





)5( مجموع فتاوی ابن تيمية : ١5/رهلم)2‏ ۰ 
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قالوا : وفى هذه الحالة فانها تحبس حتى يزول أثر التتن منهسا . 

وعلى أية حال نسياتى تفصيل ذلك فى الباب‌الأخير من هذه الرسالة . 
فالاستحالةإذن غير تامة فيا يتعلق بالجلالة »ما الصور التى يتكلم عنما 
فهى صور تنتفى فيها أوصاف النجاسة وآثارها الستقذرة فالد ليل خارج حل 
النزاع _على tae‏ 

تسم إن المشاهد والواقع يشهدان للذ ين يقولون ان الاستحالة مطبرةء 
فهناك pS‏ من المركبات الكيماوية تختلف صفاتها اختلافا كبيرا عن صفات المناصر 
المكونة وليس أد ل على ذلك من ملح الطمام الذى تتناوله »والذى لا يستغش عنسه 
الجسم فإن هذا الملح مركب من عنصرين هما الكلور والصود يوم » يشكلان مايعرف 
LS‏ ويا باسم ( كلوريد الصود يوم ) والكلور والصود يوم عنصران سامان فى Seth‏ 
by‏ لذ لك محرمان (Ue‏ باتحاد هما كيماويا ينتج Lyte‏ ملح الطعام »وهو مسن 
الطيبات المباحة ومثل ذلك كشير . 

يبهذا يترجح لد ى أن الاستدالة مطهرة يشكل عام »لكن بشرط انتفاء الا وصاف 
النجسة والستقد رة والمحرمة «فالفذاء الذى نتناوته يتحول فى أبداننا إلى مركيات 
طبية طاهرة كاللين عند النساء أو مستقذ رة غير نجسة كالعرق واللعاب والمغاط 
والمنى -على قول راجح »أو إلى فضلاتستقد رة ستخيثة نجسة »كالبول والفاعط , 
ومثل ذلك الحيوان MU be‏ يستحيل فى بدنه الى مركبات طاهرة طيبة امتن الله 
-سبدانه وتعالى بها علينا من ذ لك قوله ly pr‏ لكم فى الأنمام لعبرة نسقيكم 
مما فی بطونه من بين فرث ود م لبنا خالصا سائفا للشاربين ( »وقوله فى النحصل : 
(( يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس) ؟ ويخرج منه Lad‏ 
الفضلات الستقدرة . 

وعلى هذا فان جميم المواد المتحولة الق لا بيقى من آثارها الضارة أوالحرسة 


شم * tpi‏ فانهات تعتبر طاهرة am Les‏ ۽ وسن ذلك ماينتشر فى أيامنا هذه من أنواع 


)04 النحل / و۹ . 
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الصابون وستحضرات التجميل والمعاجين والساحيق بأنواعها المختلغة » ويقال 
مثل ذلك فى تكرير مياه المجارى واستصلاحها للأغراض المختلفة » بشرط عدم بقاء 
أثر للأوصاف الضارة الستخبثة اللستقذ رة . 
ولعل قول الفقهاء : انه !ذا زال تغير الما“ بمغرده فانه يصيح طاهرا بعد أن كان 
نجسا إذا كان تنجس بالتغير ,لل فى هذا القول مايو#يد ماذهبنا اليه . 
Lt,‏ السألة الثانية : وهى سألة تخليل الخمر »فان القياس يقتضى أن 
تطهر الخمر بالتخليل لأنه لا فرق يعقل بين أن تتخلل بنفسها أو تتخلل بالمعالجة 
لأنها بذ لك تنقلب من أوصاف النجاسة إلى أوصاف الطهارة » ولكن لا كلام ولا اجتهاد 
فى موضع النص allie‏ جاء صریحا يمنع التخليل لا سيما حد يث أنس ‏ رضى الله عنه . 
فى صحیح سلم & Gn‏ رانا ز رخالا . 
وتأويلات الحنغية لهذا الحد يث بأعيدة وفيها تعسف وتكلف ظاهرين . 
وعلى أية حال فقد سبقت مناقشتلها . 
ويمكلن أن يقال : إن غاية vagal‏ أحاد يث النهى عن التخليل تحريم ذلك 
الفعل ٠‏ وليس فيها مايد ل على أن الخمر لاتطهر بالتخليل »وقد جاب بعض مانصى 
التطهير بالاستحالة أن الحكم بتجاستها فيه زجر الناسعن اقتناعها وسد الذريعة 
اليا Y‏ ری فى هذا الجواب وجه قوة Ve‏ منع التخليل بحد ذاته كاف للزجصرء 
وسد الف ريعة , ولكن الأقوى من نالك جواب شيخ الاسلام ابىتيمية الذى أرجم 
السألة col‏ سألة التذليل الى أصول وشواهد من الشريعة السمحة حيث قال : 
ر وغاية مايكون تخليلها كذ كية الحيوان » والعين إذا كانت سهرمه لم تصر محللة 
بالفعل المتهى عنه We‏ المعصية لا تكون سيبا للنعمة والرحمة ,ولهذا لما كسان 


الحيوان محرما قبل التذكية 6 ولا بباح الا بالتذكية ء فلو ذ كاه تذ كية محرمة شل 





أن يذ كيه فى غير الحلق واللبة مم قد رته عليه :أو لا يقصد ذ كاته ,أو يأمر وثنيا 
أو مجوسيا بتذكيته » ونحو ذلك لم ببح ٠‏ وكذلك الصيد اذا قتله المحرم لم يصسسسر 


ذ كيا ,فالعين الواحد ة تكون We‏ طاهرة فى حال » وتكون dees Lhe‏ فى حال . 
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تارة باعتبار الغاعل كالفرق بین الکتابی والوئنی keg‏ ,3 باعتبار الفعل كالفرق ust‏ 
JumJdl daw wl‏ وغيره » وتارة باعتبار المدل ودره كالفرق بين العنق وغيره » وتارة 
باعتبار قصد الفاعل كالفرق بين ماقصد تذ كيته »وما قصد قتله »حتى أنه عند مالك 
والشافعى oe? Hol. aol,‏ الحلال cel Lape‏ للحلال د ون المسحرم ‘ فيكون 
وانقلاب الخمر إلى الخل من هذا النوع ء مثلما كان ذلك محظورا il‏ كص كاه 
الانسان لم يصر الخل به حلالا ولا طاهرا :کا لم يصر لحم الحيوان حلالا طاھرا 
بتذ كية غير شرعية 0 
وہہ be‏ يترجح لدينا أن الخمر إذا انقلبت خلا د ون فمل فاعل حلت وطهرت» 


tat,‏ انقليت Jase‏ المعالجة لم تحل ولم تطلهر » وذ لك حكم الشارع الحكم والله 


أعلسم ببر_ادهة 5 
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السبمكث الث الى 


التطبسير بالعمقاف 





. صورة السألة أن تصيب النجاسة آرضا فلا تفسل لفورها بل تترك حتى تجف Ll,‏ 
يفعل Teal‏ وبالريح أو بآى صورة كانت قهل يمتبر هذا الجفاف مطهرا والتالى 
تصح الصلاة على al gy Il‏ جفت ؟ 
اختلغت أنظار الفقهاء فى ذلك وإليك مذاهب العلماء فى السألة : 


يرى الا مام gil‏ حنيفة وصاحباه محمد وأبو یوسف »أن الجفاف يطهر ay‏ فى حق 
الصلاة فقط » فتجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بصعيدها »وهناك رواية عن الاسام 
يجواز التيسم لكن مذ هب الأحناف يخلاف ذلك ٠.‏ 
وذ هب زفر إلى القول بأن الجفاف غير مطهر . 
وقد استد ل الحنفية على مذ هبهم فى التفرقة بين الصلاة على oy WN‏ والتيمم بصميد Lm‏ 
ae‏ | 

-١‏ إن طهارة الصميد »بل وطهوريته ثبتت شرطا فى التيمم بنص الكتاب المزيسزء 
وهو قطعى فلا ينتسخ بخبر الواحد الظنى . 

؟- أنه اشترط فى التيمم طهارة التراب وطهوريته ءبخلاف الصلاة على الأرضالتى 
لم يشترط فيا إلا الطهارة ‏ والأدلة الذالة على تطهير الأرض بالجفاف لاتذي د 
الا الطهيارة فنقط. 

م أن الأرضإذ! جفت لا يبقى من النجاسة فيها إلا القد راليسير وهو معفوعنه , 
ولا يعفى عن شى من النجاسة فى التيم . 
آلا ترى أن نقطة من بول أو خمر لو وقعت فى الماء لم يجز الوض به بينما لو كانت فى 


1( 
ثوب أو أرض جا زت الصلاة فيه وعليها 1 





١ (‏ ) تبيين الحقائق ys‏ ۽ بمب ءالبناية على الهداية: ۷٣۸/١‏ - ٣۳٣۷ء‏ = 

















{ TAT) 


وقد نصر شيخ الا سلام ابن تيمية مذ هب GERM‏ فى كون الجفاف مطهرا للأرض » وحكاه 
قولا فى مذ هب الإ مام أحمد ولكنه لم يغرق بين جواز الصلاة وجواز التيمم بل قال 
١‏ 


(ب) مذه ب ٍالجمهور : 


يجوا Lm;‏ جميعا 


يرى الشافعية فى راجح مذهيهم - وكذ ا الحنابلة والمالكية أن الجفا فلا يعتسبر 
لي ۳ 
مطهرا »فلا تطهر الأرش به عسوا أكان بالشسس أو بالريج أو بالظل OT)‏ 


الىل .اة 
أدلة الجمهور ومناقشتم ا : 


استد ل جمهور الفقهاء على أن الجفاف غير مطهر يما يلسى : 

١-آمره‏ صلى الله عليه صلم -يصب ذ توب من ماء على بول الأعرابى الذى بال 
فی السجد . 
ووجه الدلا لة أن التبى -صلى الله عليه صلم -أمر بالماء »ولو كان الجغاف مطم زرا 
لا فى به . 

؟- أن الأرض وغيرها محل أصابته نجاسة فلا يجزىء فيه إلا الغسل كساعر النجاسات. 
والذى Ly‏ هذين الدليلين علا يجدهما دالين على المدعى ءوإليك تفصيل ذلك : 


LT,‏ حديث الأعرايى الذى بال فى السجد , فقد قال الحافظ المراقسسى 


5 حاشية ابن عابدين : 1/ ۳۱۲-۳۱۱ ۲)۰ ۳ . شرح فتح القدير: (/ )۱۷ - 
۷٩‏ ر » بدائعالصنائع: ۱ / هڕ ء البح رالرائق :۲۳۷/۱ - ړم ؟ lee‏ 
والنظاعر لابن نجيم : ص ١51‏ . 

)1( مجموع فتاوى أين تيمية : 1 5/ .لل) - EAL‏ ۱۰۰ . 

)۲( المجموع : ۲۹7/۲ . | 

)¥( المجموع, ۲/ ٩٩ء‏ »+ شرح منتهى الا رادات : ۹۹/١‏ ء كشاف القناع: »(١6/(‏ 


المبدع: ١/م‏ ومء الروضالندى شرح SB‏ المبتدى : oy / ١‏ »الحطاب على 


5 £ . 
مختصر خليل : ر / yay‏ ء عارضة الاحودى :(/۲)1 . 

















(£AT} 


مجيبا على وجه الاستدلا J‏ مق ه: 
( وفى الاستدلال به على ذلك نظر علأنه لا یلزم من كونه لو آخر فجف بالشسس 
والريح »وقلنا بطهارته بذلك جواز تأخير النجاسة فى السجد ولول تجب الإ زالسة 
على الغور »ققد يقول القائل : انما باد رإلى ازالته خشية تنجسآحد به GV gle‏ ينتقل 
بالمشى إلى مكان آخر من السجد 3 

؟- وآما القول wl‏ محل آصابته نجاسة فلا يجزئ فيها إلا الماء »فهى ايضا 


دعوى تحتاج الى دلیسل . 


استد ل القاعلون يأن الجفاف مطهر للارض با يلى : 
رد حديث ابن عمر وفيه : ( كانت الكلاب تبول وتقبل وتدير فى السجد ولم 
يكونوا يرشون Ent‏ من ذلك ) . 


فهذا اين عمر يخير أنهم لم يكونوا يرشون السجد ele‏ ره يبول الكلاب LS a)‏ 
۲ 


| 1 ع ويك (YT)‏ 
31 ما روى من قوله -صلى الله عليه وسلم - ر ف 35 الا رض ييسلها ) . 


ب أن الأرض تحيل النجاسة إلى طبعها قتطهر بالاستحالة ا ١‏ 


)4( طرح التثريب :۱/)) ۱ .۰ 

( ۲ ) تبيين الحقائق yyy sy:‏ ءحاشية ابن عابد ین : (/ ۴۱۲ . 

( ۽ ) البناية على الهداية: ‏ / ۹ ء شرح فتح القدير: ٠۷٠١/٠‏ . 
والحد يث أخرجه ابن ماجة فى كتاب الطہارة وسننها » باب الأرض يطهيسسر 
بعضها بعضا ء بلغظ : ( الأرض يطهر يعضها بعضا ) من حديث آبى هريرة. 
وإسناده ضعيف فا ناليشكرى مجهول ء قال الذ هبى : (وشيخه سن اتغقوا على 
ضعفه : (انظر سنن ابن ماجة: ١‏ / ۷ ر قال الخطابى :روى عن أبى فلابة 
أنه قال : جفوف الأرض طہورها) معالم السنن : ٢٠٠۹ / ١‏ » وانظر تلخيسسص 
se‏ ۲۷۸/۱ . 

)©( تببين الحقائق : إ / ۷٣۲‏ . بد ائم swab‏ اشع : Ao/}‏ * 




















(£AL) 


وقد جيب عن هذه OY‏ بما يلى : 
LT -‏ حددايث ابن عمر »فقد أجا ب عنه الخطايى قاعلا : 

( ... يتأول على LT‏ كانت تبول خارج السجد فى مواطنها ٠‏ وتقبل وتدير فى 
السجد عابرة She‏ لايجوز ان تترك الكلاب وانتياب الساجد حتى تمتهنه وتبول فيه , 
وإنما كان إقبالها واد بارها فى أوقات نادرةء ولم يكن على السجد آيواب تمن سع 
من عبورها earn‏ 
وقد "جاب العينى عن تاويل الخطابى هذا بعد أن نقله بقوله : 

ر قلت هذا تأويل بعيد جدا ,لاأن قوله فى السجد : ليس ظرفا لقوله ” تقبل وتدبر * 
وحده »بل انما هو ظرف لقوله : ” تبول وتقبل وتدير ” كلها Late‏ قوله “فلم 
يكونوا يرشون شيثا من ذلك“ يمنع التآويل LY‏ لو كانت تبول فى مواطنها QL Sk‏ 
يحتاج ,الى ذكر الرش غيره )إت لا فاعدة فيه gle‏ داود بوبعلى هذا يقوله: 
* ياب طهور Ee‏ بيست ” ٤‏ فہذا Lal‏ يرد التأويل , والظاهر آنها كانت تبسول 
فى السجد Lye‏ تنشف فلا تحتاج إلى رش الى( 5 ) 

وادعاء الخطابى أن ذلك كان ناد را من الوهن بمكان ,يد ل على ذلك قول ابن عمر 

ر كانت تقبل وتدبر ) » وهذه الصيغة تد ل على الاستمرارية فى الماضى ٠‏ وقوله SASS‏ 
وتدير ید ل على أن د خولها للسجد كان يتكرر منها . 

وأوهى من هذا القول القول LL‏ كانت تبول خارج المسجد »وتقيل وتدبر فيه 
لأن الكلاب لم توت الحصافة والفهم بحيث تستنم عن اليول إلا خارج السجد . 


3 واا حك يث : ( ذكاة الا py‏ بيسها ( « ككل أجيب عنه ok‏ موقوف om ly‏ 





اين أبى شيبة من رواية محمد ين على !لياقر » وعبد الرزاق من رواية آبى قلا 


و Y‏ 
ر جفاف الأرضض طهورها ) ٣‏ 


. T/1: معالم السنن للخطابى‎ )١( 
. .5ل‎ - 9/١ : (؟) البناية على الهداية‎ 
لے‎ 
. .نيل الاوطار : (/ ۲ه‎ vos): (؟) سبل السلام‎ 

















(ftAo) 


” 


| شرج بس سس سيج 


ان الناظر فى ni lol‏ يجد أن آدلة الجسهور غير دالة على ماذهيوا اليه 
لما سبق oh‏ عرفنا أن الإ حالة على الماء فى بعض الصور لا تنفى إجزاء التطهير بسواء . 
Gis WL‏ ومن معهم »فان حد يث ابن عمر دال على أن الجفاف يط ر 
النجاسة ولهذا كان فى الاستدلا ل به وجه قوة ,والذى يرجح مذ هب الأحناف وسن 
معهم أنه يستد ل على النجاسة من أوصافها »فإذا تلاشت أوصافها وانعدمت قلا 
يبقى لها حكم ولما كانت إزالة النجاسة مبنية على معقولية المعنى , فإن قصرها على 
الماء gly‏ هذا Jo‏ وبالتالى فإن مذ هب الأحناف هو الارجح والاأقرب !الى 
الدليل كما أنه متش Joleen‏ معقولية المعنى فى إزالة النجاسة »د ون أن يعنى ذلك 


باعي التفرقة بين الصلاة على الا رض والتيمم بصعيد ها كما هو مذ هب الأعناف. 














( TAT) 


التطبيريالدلك 





الد لك والفرك تقاربان : فالفرك هو الحت بأطراف الأصابم , والد لك هو المسسح 
سواء باليد أو بالا lay‏ غيرهما . 
وقد اختلف الغقهاء فى كون الد لك مطهرا »وهاك مذاهب العلماء فى السألة : 
(3) مذهبالأحناف: | 

يرى الحنفية فى راجح مذهيهم أن الدلك مطهر ولكنهم اختلفوا فى شروطه »> 
فاشترط أبو حنيفة الجفاف Lins‏ ذهب أبو يصف إلى عد م اشتراطه »لان حد يك 
أبى سعيد الخد رى وفيه : ( فإن التراب لما طهور ) ءلم يغرق بين الرطب واليايس . 
وقد اختلف الترجيح فى المذ هب الحنفى glade‏ حين رجح ابن عابد ين فى حاشيته 
على الد ر المختار ءرواية أبى يوسف وقال : ران أكثر المشايخ عليها ) ,واختارهصا 
وصححها » ترى غيره من الأحناف كصاحب المد اية يرجح رواية أبى حنيفة فى اشتراط 
الجغاف» وتبعه على ذلك المي » وأجاب عن الاعتراض بآن حد يث أبى سعيد لم يفرق 
بين الرطب واليابس بان التعليل وهو قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: ر فان التراب لهما 
طهور) «قد بين بان المراد به الجاف We‏ التراب لا يمكن أن يطهر الرضلب . 
bony‏ هم متفقون على اشتراط التجسد والجرمية »بمعنى أن تكون النجاسة ذات جرم 
مرئى محسوس ء ولا يضر بعد ذلك كونها رطبة أو جافة فى الراجح من ad‏ ب . 
كما أن الراجح من المذ هب أيضا ,أن الد لك لا يكون مطهرا إلا فى الخفاف والنمال 
ونحوها ,د ون الثياب,التى لايد من غسل النجاسة التى تصييها إلا إذا Lebel‏ 
المنى فقى هذه الحالة يجزئ فرك يايسه د ون رطبه على خلاف فى المذ هب _ فالرا جح 
تعميم حكم الفرك فى المنى ليشمل منى المرأة والرجال » وهناك قول ياستثناء منى المرأة» 
وآخر باستثناء المنى الذى يعقب المذى . 


واختلف الأحناف أيضا ,}15 أصاب المنى Gad‏ »فقيل لا يجزئ فيه الفرك ملأن القياس 














( CAY} 


عد hel,‏ الفرك فى المنى like‏ قيل فى إجزائه فى الثوب استحسانا للحد يسسسست 
الوارد فيه »ءوقيل : بل يجزئ فى البدن لأن الفرك فيه أسهل . 
بقى أن نشير إلى أن بحت من الحسن Whe Bp‏ فى كون‌الد لك مطهرا وقالا : 


اختلف الترجيح فى اذهب المالكى فى كون الدلك مطهرا فعلى حين رجح ابسن 
جزى كونه كذلك »رجح جمهور المالكية كخليل وشرا his Ne‏ يعد دلكه 
سواء بالنسبة للخفاف أو بالنسبة لذيل المرأة وقد اشترط بعض القاعلين بأن الدلك 
مطهر أن يكون الد لك بالتراب لحد يث : ( فإن التراب لها طهور لل! ! 
وكذا الحنايلة قالوا بإجزاء الصلاة فى الخفاف التى د لكت ءوأن مابها من أتر 


النجاسة نمف CT)‏ 


زجع مذه ب الشاقعهية: 


يرى الشافعية أن النجاسة الرطبة لا يجزئ فيها الدلك ءا تباح الصلاة فى ما 
أصابته بعد الدلك وأما اليابسة ase‏ هبهم أنه لا يجرَئٌ فيها الدنك أيضا ,لكن 


هل يعفى عن أثرها بعد الدلك املا ؟ 


قولا ن ۽ الجديد لا يعفى »وهو الرا جح » والقد يم يعفى يشروط : 


)4( البناية على الهداية: yy > / ١‏ ومابعدها . حاشيةابن عايدين : 510/١‏ - 
۽ وسء بدائعالصنائع: cacy‏ تبيين الحقائق : ز/ va‏ . البحرالراعق : 
ررعجعدمجوءوم؟ . الأشياه والنظائر لابن نجهم : ص ۱1۷-۱11 . 

(؟) الخرشى على مختصر خليل : yyy -19. / ١‏ . الحطاب على مختصر خلييل. 
>-٠ ۳ /(‏ مإ ء القوانين الفقهية :ص و؟ . 

. ۳۲۲/۱ : الانصاف‎ . ۲۱۸/١ : كشاف القناع‎ . py yyy seal ) ر(‎ 


الروض الند ى شرح كافى البتدى : od/)‏ ء 




















( CAA} 


Level‏ : أن يكون للنجاسة جرم يلتصق بالخفاف »ما البول ونحوه فلا يكفى د لكه بحال. 
gl‏ ؛ أن يد لكه فى حال الجفاف »وما دام Lb,‏ لا يد لك babs‏ 
الثالك : أن يكون حصول النجاسة بالمشى من غير تعمد »فلو تعمد تلطيخ الغف 


0 
أصابته de‏ رة » ويقول : بإجزاء الفسل منه شريطة مسه بالتراب . ١‏ 


| .سس 





1ا ابن حزم فقد Shape‏ بظا هر حد یت : (فإن التراب لهما طهور 7 
وهذ! مرب ود لان الشرع لم يرد بالجمع بين‌الطهورين ( التراب والماء ) إلا فى الفسل 
من ولوخ الب . 
وسا الشافعية »فلا أعلم لهم د ليلا سوى الأحاد يث الوارد ة فى الإ حالة على الماء 
وقولهم : أنه حل ملبوس نجس »فلا یجزئ فيه إلا الماء a6‏ (؟ ) 
وقد رأينا فى الفصل الأول من هذا OW!‏ كيف أن الإ حالة على الماء لا تستلزم تعينهء 
وقد lel,‏ أيضا كيف أن الشافعية خالغوا هذا الأصل فقالوا بطهارة الخير إذ! تخللت» 
والجلد إذا ديم مع أنه يستعمل فى تطهير الجلد غير US‏ . 
وآما الحنابلة الد ين قالوا بالعفوعن أثر النجاسة وكذا المالكية فى قول والذيسن 
قالوا بالعفوعن أثر النجاسة فى الخف وإجزا* الصلاة فيها فقد استدلوا بنا يلى : 

-١‏ حديث أبى هريرة : ( أن النبى -صلى الله عليه صلم قال : إذا وطئ 
الأذى بخفيه فطهورهها التراب ) 





)4( المجموع : ۲/ ۹۹-۹۸د . روضةالطالبين /٠:‏ .۲۸ ء شرح منظطوسصسة 
ابن العماد :ص وج . | 

dell ) ۲ (‏ لابن حزم : ۱۲۰/۱ . 

( ۳ ) المرجعالسابق . 


)¢( المجموع :0۹۸/۲ . 

















{ CAA) 


؟- أن النبى -صلى الله عليه وسلم - وآصحابه كانوا يصلون فى تعالهمأ.! أ 
والظاهر آنها لا تسلم من نجاسة تصيبها » فلولا أن دلكها يجزئ لما صحت الصلاة 
: 1 
| «- آنه محل يكثر إصابة النجاسة له dade‏ عنه يعد الدلك كبحل الا ON)‏ 


آرلة الحنفية ومناقشتها , 


آما الحنفية ومن معهم فقد استد لوا على مان هبوا إليه بما يلى : 

وس حدايت أبى سعيد الخد رى وفيه قوله -عليه الصلاة والسلام _(إذ! جاء أحد كم 
إلى السجد فلينظر »فان رأى فى نعليه قذ را آو اذى فليسحهما ويصلى فيبسا), 
وقد روى مثل هذا الحد يث عن أبى هريرة وعائشة ‏ رضى الله عنهسا ‏ قال صاحسسب 
البناية بعد أن ساق هذه le‏ يث : 
( وجه الاستدلال بالأحاديث المذ كورة ظاهر ءفانه قال : ( فان طهورهما الستراب) 
-أى يزيل نجاستهما ‏ » وکا ن الأوزاعى يستعمل هذا الحديث على ظاهره وقال : 
يجزثئه آن يسح القذ ر فى نعله أو خفه بتراب ويصلى فيه ry‏ 

؟- أن الخف صلب لا تتداخله أجزاء النجاسة : يوضح ذلك الزيلعى فى شرحه 
على الكنز فيقول : 
ر ... ولأن الخف صلب لا تتداخله أجزاء جرم النجاسة ء وانما تتد اخله Liptay‏ 


زو) أخرج ابن ماجة كاب إقامة الصلاة ءبا ب الصلاة فى التعال » من حديث ابن 
أبى اس قال : ر كان جدى اوس آحيانا يصلى فيشير إلى" وهو فى الصلاةء 
فأعطيه نملیه ويقول : رآيت رسول الله - صلی الله عليه سلم يصلى فى نعليه ) 
pp. ٠:‏ قال الترمذ ى فى أبواب الصلاة »باب ماجاء فى الصلاة بالنعال» 
فى النعالء وفى البا ب عن عبد الله بن سعود بعيد الله بن أبى حبيبة » وعبدالله 
ابن عمرو » وعمرو بن Cam‏ وشد اد بن أوسء وأو الثقفى »وأيى هريرة ) : 
۲۹/۱ .۰ 

)7( كشا ف القناع : ررم روم ع المبدع: ۲۲۸/۱ . 

(ع) البناية على الهداية : ۲1۷-۷۱۹/١‏ . 











(£%-) 


وذ لك قليل ؛ أو يجتذبه الجرم إذا جف عفلا بيقى بعد السح إلا قليل » وذلك معفو 

عنه » فصار كالسيف والحد يد الصقيل بخلاف الثوب والبساط ملأنهيا متخذلكه_ لان 

فيتد!خلهما أجزاء النجاسة » وبخلاف البد ن لأن لينته ورطوبته وما به من العسسرق 

ينم من الجفاف ON‏ 

وقد ورد فى كثير GLa WS ee‏ مثل هذا الاستدلا OO‏ 
OM oy‏ اليلوى به عامة »فيذفف فيا( 5 ) 
؛- وآما فرك المنى فقد استد لوا له برواية الفرك فى حد يث عائشة - رضى الله 

عنها ‏ وفيا : ( كنت آفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو يصلى 

فيه )» وقد تقد مت مع منا قشتها فى الياب الأول (؟ أ 

وقد جاب النووى بتضعيف رواية أبى هريرة »وذ كر أن المعولعلى حد يث أبى سعيد 

ثم جاب عنه بان المراد بالأذى هو مايستقذ ر طيعا كالنخامة واليصاق وغير ذلك مسن 

الطاهرات أو النشكوك فيها ° 

وق لك غفل رحمه الله عن آول الحد یت »فان آبا داود روى الحديت هكذا : 

عن أبى سعيد الخد رى قال : بينما النبى dee‏ الله عليه play‏ -يصلى باصحابه 

إن خلم نعليه ,فوضعهما عن يساره Le‏ رأى ذلك القوم آلقوا تعالهم ء فلا قضى 

رسول الله glo‏ الله عليه وسلم -صلاته قال : ما حملكم على إلقاء تعالكم ؟ 

قالوا ۽ رآيناك ألقيت نمليك فألقينا نعالنا ءفقال رسول الله صلى الله عليه ولسم -: 

إن جبريل -عليه السلام اتانى فآخیرنی أن فيبما قذرا . 

وقال : إذ! جاء آحد كم إلى السجد فلينظر فان رآی فى نعليه قذرا أو آذ ی فليسحه 


(5 
وليصل فيبسا ۲ 





١ (‏ ) تبيين الحقائق :۲۱/۱ . 

رج ) البناية على الهداية: ‏ / ٠۸‏ ء بيدائعالصنائع: ١/6م‏ . 

رمع البناية على الهداية: رو ربا ء بدائْعالصنائم: Ao/y‏ . 

(ع ) بدائعالصناعم: ر / Ag‏ ء البناية على الهداية : (/ ١‏ ٢ب٠‏ تبيين الحقاشق 
Yr/)‏ 

ره ) المجموع : 54۸/۲ - £044 

)4( سنن آبی داود : ۲۲۹-۳۲۸/۱ . 
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فقد خلعالنبى -صلى الله عليه سلم ‏ نعليه لما أتاه جبريل يخبره أن فيهما قذرا » 
فلو کان هذا القذر طاهرا لما خلعالنبى -صلى الله عليه سلم ‏ نعله وهو ف ىالصلاة © 
إذ الصلاة صحيحة مالم تكن ثم نجاسة ءثم علمنا النبى -صلى الله عليه وسلم ‏ كيف 
نفعل إذ! أصاب الأذى نعالنا ءوظاهر من سياق الحديث أن الأذى الذى أرا ده 
النبى -صلى الله عليه وسلم ‏ فىآخر الحديث »هو نفس الأّذ ى الذى خلع من أجله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ نعله فى الصلاة ,كنا ورد فى أولالحديث Gre‏ يكون بين اول 
الحديث وآخره مناسبة » ومع هذا ققد أجاب العينى فى شرحه على الهداية عون 
هذا الاعتراض ‏ أعنى اعتراض النووى ‏ قاقلا . 

ر قلت : الأذدى فى لسان الشرع يحمل على النجاسة كناية عن عينها »ولو كان طينا 
لصرح باسمه » ولم يذ كره بالكناية لما فيه من الليس » وید ل عليه ass‏ فان الا رض لهسا 
Oey eb‏ 


el 





ان التأمل للمذ اهب التقدمة »ءيجد أن مذ هب الحنابلة »ورن كان لا يقول بان 
الدلك مطهر ءالا أنه عفى عن أثر النجاسة يعد الدلك »وهو يمذا قريب من مذ هب 
GLa‏ »اف أن pel‏ ثمرات الخلاف ‏ وهى جواز الصلاة فى هذا الخف . يتفق عليها 
be I‏ والحنابلة ومثل هذا يقال عن القول فى مذ هب المالكية . 
لكن مذ هب الا"حناف ST‏ اتفاقا مع لفظ الحد يث» قال -صلى الله عليه وسلم -: ( فإان 
التراب لهما طهور ) »وهذا ظاهر فى زوال وصف النجاسة مطلقا . 
وسا مذ هب الشافعية الجد يد فقد أو لالحديث تأويلا بعيد! ye‏ دفسسم 
الشافعية إلى مثل هذا » هوالمحافظة على أصلهم فى كون الماء المطهر الوحيسد 
للنجاسات كلها . 


)4( البناية على الهداية (۸/١:‏ .2 
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لكن الشارع قد أحال على مطهرات أخرى غير الماء » ولم يحل على الماء bel‏ 
الحصروالتعيين . 

يبهذا يترجح لدى أن الدلك مطهر للخفاف وعا فى حكمها من الأشيساء 
الصلبة التى لا تتداخلها التجاسة . 

اما فيما يتعلق GIL,‏ يصيب الثوب » فقد رأينا أن الراجح هو طهارتشه 
ولذ! فان الغرك الوارد فى يابسه هو على سبيل إزالة الستقذارات $e‏ 


- تعالى -اعلم وأحكم . 











(tay) 


التطهيسير بالسسح 





صورة هذه السآلة : الأجسام الصقيلة إذا أصابتها نجاسة ,هل تطهر بالسسح 
أملابد منغسلهبا؟ 
اختلف الفقهاء فى هذه المسألة وفيما يلي مذاهبهم فيها : 
(1) مدهب الاحتاف والمالكية : | 

| يرى الأحناف أن الا“جسام الصقيلة كالسيوف والسكاكين والزجاج وصفائح الفضة 
والذ هب وغيرها تطهر بمجرد سحها » وآلحق بعضهم موضعالحجامة بهذه الأجسام 
لا فرق عند هم فى ذلك بين جامد النجاسة ومائعها بشرط أن تكون هذه اللأجسام 
خالية عن السام والنقوش »فإن لم تكن خالية وجب غسلها . 
هذا هو راجح مذ هبالاأحناف » وهناك قول بالتغرقة بين ماعم النجاسة وجاءد صا 
فيحكمون ‏ وفق هذا القول يعد م إجزاء السحإذا أصابتالجسم الصقيل نجاسة 
مائعنة ,وباجزائه _أعنى السح ان أصابته تجاسة جامدة . 
رآخر بان السح لا يطهرالنجاسة بل يفقم( ! ) 

. وأما المالكية فقد اختلف الترجيح عند هم »فعلى حين رجح ابن جزى أن السيف 
غيره من الأجسام الصقيلة تطهر بالسح «نجد خليلا وتبعه على ذلك الخرشى: قد 
رجح أن ذلك معفوعنه » وقيد العفو بالدمالمباح»ويمنى به الد م الذى لم يحصل 
بعد ولإن كد م الذبيحة ءود م القصاص » وقيد ه أيضا بالأجسام الصقيلة »الصلية ليخرج 


۲ 
الصقيلة غير الصلبة كالثياب ونحوها 


(و) البحر الرائق : ۱/ ۲۳۹۰۲۳۷-۲۳۰۹ . حاشيةابن عابدين :۲۱۲4۴۳۱۰/۱ . 
الأشباه والنظاعر لابن نجيم :صا | . البناية غلى الهداية : YY A= YVY/)‏ . 
بدائمالصنائم : وروم . تبيين الحقائق :۲/۱ . 

(؟) الخرشى على مختصر خليل : (١7-١19 / ١‏ . الحطاب على مختصر خليل : 
۱٥/۱‏ . القوانينالفقهبية : صم؟ . 
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يرى الشافعية والحنايلة أن الأجسام الصقيلة لا تطهر بالسح »ابد من ة ( 


gy 





آما الشافمية والحنايلة »فليس لهم تعلق الا اعتبار الماء أصلا فى bl‏ 
ولا يجوز العدول عنه إلا بد ليل . 
وأا الأ حتاف فقد استد لوا على مذهبهم فى إجزاء السح بنا يلى : 

(- أن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم - کانوا يقتلون الكفار يسيوفهم 
ثم يصلون معها »ولم ينقل عنه len‏ الله عليه وسلم أنه امرهم يفسلها ولو كان غسلها 
واجیا لأمرصم به . 

. أن الا جسام الصقيلة لاتتداخلها أجزاء النجاسة فيكقى فيها السح‎ Ay 


۳- أن الفسل بيفسيك phan SI‏ الصقيلة mtr‏ فيه ضرورة 7" ١‏ 


الترجي سح 


سبق أن عرفنا أن الأصل فى ا زالة النجاسة » معقولية المعنى »وناء على هذا 
الاأصل عفن المطلوب إزالة النجاسة GU‏ وسيلة كانت , والنجاسة من باب التروك التى ٠‏ 
أمرنا ياجتنابها » ومعلوم أن ماهذه حاله »المطلوب فيه الا جتناب »ولا تعين سيلة 
لهذا الا جتناب» ومع ذلك فان الأحناف قد استد لوا باد لة تقوى هذا اللأصل فى ce‏ 
ليس لد ى الشافعية والحنابلة إلا العمومات والنصوص التى تحيل على ألسا* ء وقد أورد نا 
فى الفصل الا ول من هذا الباب وطرفا منها Lely,‏ كيف أنها لاتد ل على تعينالساء . 
ولهذا فان الذى يترجح لدى أنه متى سح الجسم الصقيل , بحيث لا يبقى as‏ 
للنجاسة ءفانه يطهر بذلك We‏ _تمالى _أعلم . 


.1) مغنى المحتاج : و / مړ . المجموع: ۲/ ٩٩م . شرح متظومة ابن العماد: ص‎ )١( 
>» ۲۱۲/۱: ءکشاف‌القناع‎ qayy منتهى الارادات:‎ ote ۳۲ المبدع: ورم‎ 
. ۳٣٣ sy : الا نصاف‎ 

(؟) البناية على الهداية: ١‏ / ۸ ۲ ءحاشية ابن عابدين : ١‏ / . (م» البحر الرائق : 


/ وم ؟ك ۲۷۲ ۲ء تبيمن الحقائق : / ۽ ب ء بد ائم الصنائم : / ه۸ . 
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الميحث الخامس 


التطعبسيربالذكاة 





اختلف فقهاء السلمين فى كون الذ ثاة مطهرة + واختلف القائلون إنها مطهرة 

فى القد gal‏ تعمل فيه »وقد بين ابن رشد سبب خلاف الفقهاء تقال : 

( وسيب الخلاف هل جميع أجزا* الحيوان تايعة للحم فى الحلية والحرمة ؟ أم ليست 
بتابعة للحم ؟ فس كال Lal‏ تابعة للحم »قال : إنها إذا لم تعمل الذكاة فى 
اللحم لم تعمل فيما سواه , ومن رأى GT‏ ليست بتابعة قال : وإن لم تعمل فى اللحم» 
Gol‏ تعمل فى سائر hal‏ الحيوان :لن الأصل أنها تعمل فى جميم الجااء» 
فإذا ارتفع بالد ليل السحرم للحم علها فى اللحم dee‏ عملها فى سار الأجسزاءء 
.الا أن يدل الدليل على ارتفاعه Oy)‏ 

وبالاضافة إلى ماقاله ابن رشد عفان من أسباب الخلاف الحاق الذكاة بالد ياغ 
آم عد م الحاقها به »فمن الفقهاء من ألحقها بالدباغ ,وقال إن الجلود التى يطهرها 
الذكاة »واحتج هوا * بما روى عنه -صلى الله عليه وسلم -من قوله : ر دب اخ 
الد ہے ذ کات لآ ) ومنهم من لم يلحقها بالدياغ »ولم ير فى الحديث د ليلا » وأجاب 
ais‏ باجوبة »سئورد طرفا منها فيما بعد . 

وهاك مذاهب الفقها* فىالسآلة : | 


(1) هذه بالشافعية والحنابلة : 


يرى الشافمية والحنابلة أن الذكاة لا تعمل تطهيرا فى غير SL‏ اللحسم > 
لا جلده ولا شحمه ولا لحمه gee‏ أنهم قالوا إنه لا يجوز ذيح غير ماكول AU‏ 
م ۳ 
لغاية الا كل » لما فيه من إضاعة الال( أ 
)4( بدايةالمجتهد لابن رشد : ۲۲۳/۱ . 
(؟) سبق تخريجه : ص )£0 . 
(ع) المجموع: /ى» ۲۔ gq‏ ۲ . كشاف القناع: ‏ / .+ . شرح منتهى الارادات : 


. 191/١ : المغتى‎ . ۷/١ 
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ذهب الاأحناف إلى أن التذكية تعمل تطهيرا فى الحيوانات المأكولة فى 
جمیم أجزائها إلا فى الد م السغوح .وأما الحيوانات غير المأكولة » قهم متفقون علسى 
أن التذ كية تطبر جلد ها »والا تحله الحياة منها كشمرها وظفرها » وقد Lhe‏ 
مذ هب الأحناف فى لواحق الميتة . 
لكن الخلاف الرئيسى عند الأحناف ينصب على ماتحله الحياة » ومايوءكل من الميتة 
Lmtd‏ ولحمها »وقد اختلف الترجيح فى المذ هب الحنفى hte‏ حين يجح 
صاحب الهداية pag‏ شراحه أن التذكية تعمل تطهيرا فى الحيوانات غير المأكولة 
بمختلف أجزاعها binge‏ مارجح صاحب اليد افم Lal,‏ »فانا نجد صاحبالدر 
المختار رجح أنه لايطهر الشحم AU‏ وإنما يطهر الجلد فقط »وذ كر أن الفتوى 
على ذلك » وضعف قول القائلين إن التذ كية تعمل تطهيرا فى الحيوانات غير ASL‏ 
كلها Sage‏ صاحب شرح فتح القدير فوا بان التذكية لا تعمل تطهيرا فى 
الحيوانات نجسة السوءر. 
يبقى أن نشير إلى أن الحنغية يشترطون لكى تكون الذكاة مطهرة للجل سد 
أو للحيوان غير المأكول كله على الخلافى الذى مر أن تكون التذ BS‏ من أهلبا 
فى محلها لإ خراج ذبيحة المجصى والوثنى by‏ التسمية عدا ضيره )١(‏ 
AL! L 1,‏ فالراجح من مذ هبهم أن الذكاة تعمل تطهيرا فى الحيوائنات 
مكروهة JOU‏ كالسباع ونحوها , وهذه طريقة SV‏ مشايخهم »وما طريقة اين شاس 
فهى تقول إن التذ كية تعمل فى محرم الأكل أيضا فتفيد طهارته ,وقد Sant‏ 


الخنزير من lia‏ لغلظ تحريمه » وتقل صاحب الد خيرة عن أبن حبيب القس سول 


)1( البناية على البداية: ١‏ / ه ٣٢٠-۳۷‏ ء شرح فتح القدير : والمناية بهامشه : 
و/عم-عمء البحر الرائق : ey yy / ١‏ بدائعالصنائم: 1/١‏ ړءحاشیة 


ابن عابدين :۲۵۰/۱ . 
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بسآن التذ كية لا تعمل تطهيرا فى ا لا یوەکل لر ON)‏ 


ال“ں ل س 
أدلة الحنفية والمالكية 


استد ل الحنفية والمالكية على أن التذ كية تعمل تطهيرا فى غير الحيوائنات 
المأكولة على التفصيل الذى عرفنا يما يلى : 

و- قوله Low‏ الله عليه وسلم -( دباغ الأديم ذكاته ) . 
قال صاحب البدائع بعد أن ساق الحديث : 
ر ألحق الذكاة بالدباغ »ثم الجلد يطهر بالد باخ كذا بالذكاة Ye‏ الذكاة تشارك 
الد باغ فى إزالة الدماء السائلة والرطهات النجسة » فتشاركه فىإفادة الطهارة !1 

Wy‏ أن الذكاة تمنم اتصال الرطويات النجسة والفضلات الستقذ رة واللدم 
السفوح يجلد الحيوان ولحمه ءبينما الد FL‏ يزيلها بعد الاتصالءفكانت الذدكاة 
فى معناء بل ول CT)‏ 

٣‏ واستد ل المالكية على استثناء الخنزير من التطهير بالذكاة »يان الذكاة 
تفيد حكمين : إباحة الأكل » والطهارة »فاذا لم تقد إباحة الأكل :كلا تقي د 
ary ees)‏ 
وقد أجاب النووى عن وجه الدلا لة من الحد يث فقال : 
LI, )‏ الجواب Le‏ احتجوا به من حد يت ۽" ںیا الاد يم ذكاته ” »فسن png‏ 


على تقد ير صحته - 





ر و ) الحطا ب على مختصر خليل : ٠.۳١۸۸ / ١‏ . الذخيرة :01/1 ءبداية 
المجتهد ۳۲۳/٠:‏ . 

)7( بد اع الصداتع: ۸1/۱ ۰ 

)1( بداععالصنائم: Aq)‏ » البناية على الهداية : ۲۷۹/۱ » شرج قح 
القد ير والعناية بباءشه : ررعم Am‏ الذخيرة : ٠١1/١‏ . 


. ٠١١1/١ : ae St (ع)‎ 
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أحدها : أنه عام فى الماکول arty‏ »فنخصه بالماکول بد ليل ما ذكرنا . 

والثانى : أن المراد أن الدباغ يطهيره . 

الثالت : ذكره أبو الطيب أن الأديم انما يطلق على جلد الفنم خاصة »ولك 

يطهر يالذ كاة بالا جماع »فلا حجة فيه للمختلف في ١(۲‏ 

وأجاب ابن قدامة عليه فقال : 

( وحد يثهم يحتمل أنه أراد UL‏ كاة التطييب من قولهم : رائحة ذكية -أى طيبة - 

وهذا يطيب الجميمء ويد ل على هذا أنه أضاف الذكاة إلى الجلد خاصة,والذى 

يختص به الجلد هو تطييبه وطهارته ,آنا الذكاةالتى هى الذي فلا تضاف إلا إلى 

الحيوان كله ء ويحتمل أنه راد بائذ كاة الطهارة »فسمى الطهارة ذكاة فيكون اللفظ 

۲(۲ فى كل جلد فيتناول با اختلفنا فيه‎ Ll 

Ly‏ الجواب عن القياسءعلى الدباغ » وأنها أولى منه فقد جاب عه 

النووى قاشلا : 

ر والجواب عن قياسهم على الد باغ من وجهين : 

أحد هما : أن الد باغ موضوع لا زالة نجاسة حصلت بالموت » وليس كذ لك الذكاة Lee‏ 
تملع عند هم حصو ل نجاسة . 

والثانى : أن الدياغ!حالة ولهذا لا يشترط فيه فعل؛ بل لو وقع فىالمد بغةفاند يؤطهر 
بخلاف الذكاة فإنها مبيحة يشترط فيا فعل Jeb‏ بصفة فى حيوان بع 

رجاب اين قدامة على القياس فيا يختص بالجلد فقال : 

( ... ثم نقول ان الد بغ انما يءثر فى SSL‏ اللحم ,فكت لك ماشيه يه »ولو سلمشتا 

أنه يوءثر فى تطهير غيره »فلا يلزم حصول التطهير يالذ كاة لكون الدب مزيلا للخبسث 

والرطوبات كلها مطيبا للجلد على وجه Lye‏ به للبقاء على وجه لا يتغير والذ BLS‏ 


(£), Lays 


زرو المجموع : ytt/y‏ © 
cy)‏ المفتى : (/ړه . 


.؟)>/١‎ : المجموع‎ ory 
° 4ه‎ /١ : pad ) ٤ر‎ 
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أد ل ةالشافمية والحتابلة ling‏ قشتها 


Ly‏ الشافعية والدنابلة فقد استد لوا على مذ هيهم فى أن الذكاة لاتطهر 
لحم غير اللأكول بأن الذكاة لم تعمل فى اباحة الأكل فى هذه الحيوانات وهو 
المقصود الأصلى منها فلن لا تعمل فى تطهيرها من باب أولى »ثم إنها ذكاة 
غير شرعية فأشبهت ذبيحة المجوسى والوف (!) 

واستد لوا أيضا بنهيه -صلى الله عليه وسلم -عن ذبح الحيوان إلا لاك OT‏ 
واستد لوا على عد م تطهير الذكاة للجلود بنا ورد من نهيه -صلى الله عليه وسلم ‏ 
عن ركوب السباع وافتراش جلود ها ! ؟ ) 

ولم يقيد ذلك بالذكاة أوعد مها ,فدل على أن C8) bas‏ 

وقد أجاب الكاسانى عن استدلا ل الشافعية ومن معهم بأن التطهير BLS UY‏ 
Yaak‏ باحتها lobe jut‏ لم يحصل الأصل » كيف يحصل التبع؟ وقياسهم على ذبيحة 


المجوسى أجابعن كل ذلك قاعلا : 


)4( المجموع: /y‏ جوع وء +ع ؟ ء أسنى المطالب: ررم زر ء كشاف القناع: fy‏ 1۰> 
شرح منتهى الا Sah‏ :۲۷/۱ . 

(+) استدل بهذا الحديث صاحب كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب: VAL)‏ 
ولكنى لم أجد ه بهذا اللفظ ء ولكن للحد يث شواهد منها : ما أخرجه ابن 
ماجة فى كما ب الذبائح »باب النهى عن med‏ ذوات الد ر بلفظ : ( نهى ‏ صلی 
الله عليه سلم عن ذبح ذوات الدر) ۲/ ٠.٠١‏ بوأخرجه الحاكم فى 
الستد رك فى کاب ‌الذبائح ع)/عس؟ وصححه الألبانى فى الجامعالصغير : 
13 . 
وله شاهد آخرعند ont‏ حبان عن عمرو بن الشريد يقول : ( سمعت رسول الله 
- صلى الله عليه صلم يقول : ( من JS‏ عصفورا عيثا عجإلى الله يوم القياسة 
ياربان فلانا قتلنى عبتا ولم يقتلنى منفعة . 
أنظر: موارد STAI‏ الى زوائد اين حبانءباب النهى عن الذيح IF‏ 
منقعة : ص ۲٦۳‏ . 

)۳( سبق تخريجسه : ص ړ)) . 


. ٥۹/١ : gel (ع)‎ 

















(o++) 


( وما ذ كر من معنى التبعية فغيير سديد Ve‏ طهارة الجلد Sm‏ مقصود بالجلد 6 
كما أن تناول اللحم Sm‏ مقصود فى اللحم »وفع لالمجوسى ليس بذكاة لعدم أهلية 


التعببيمح 





إن الناظر فى أدلة المذاهب يرى أن معتيد الحنغية »هو ماروى aie‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ( دياغالأديم ذ کاته ) وهذا الحديث کیا عرفنا محتمل ء والذى يتتأسل 
تص‌الحد يث علا يجد فيه دلالة للأحناف Ve‏ معنى قوله _صلى الله عليه وسل - 
) د باخ الأديم ذكاته ) أن الد باغ يطبر الا ديم كما تطهر الذكاة SL‏ اللحم 
والذى يتناسب مع BE‏ النبى -صلى الله عليه سلم أن يكون العشيه مطابقا للمشيه 
به من الوجوه كلها »فان دياغالجلد يغيد الطهارة ء واباحة الا نتفاع فيلزم من فهم 
الحنفية للحد يث أن تكون الذكاة مغيد ة للطهارة وحل الأكل » والحنفية لا يقولون 
بهذا »فمقصوده _ صلى الله عليه وسلم أن الطهارة التى فاتت الجلد يالسوت 
يعوضها الدياغ LBS.‏ قد ذكى الحيوان . 
وأما القول باحتباس الفضلات والرطوبات النجسة side‏ سبق أن رجحنا فى مبحث 
الميتات أن هذا ليس هوالسيب الوحيد لتنجيس الميتة » ويد ل على ذ لك أن المجوسى 
اذا Ss‏ شاأةآراق دماءها ومع ذلك فهى ميتة نجسة ,وكذا المحرم اذا صاب قصيده 


5-5 * ي 3 


. نجس‎ ie 
فى آية الأنعام فلو‎ US ذ كر الميتة مع الد م فى إطلاق وصف الرجس‎ LAT ويد ل عليه‎ 

کان الد م هوالسيب فى تنجيسها لا كتفى بذكره . ا 
وبالجملة : فإن لتنجيس الميتة حكما وعللا قد لا نعلمها »فليس بالضرورة أن يكون 


يسبب احتباس الد ماء والرطويسات النجسة فقط . 


)4( بداععالصناعم: 1/هم . 











(o-1) 


» غير شرعيية‎ ILS S يتضح أن الدكاة فى الحيوانات غير مأكولة اللحم‎ lip 
المجوسى اننا هى لسبب عارض »خارج عن طبيعة الحيوان »بخلاف ذبح غير‎ 
مآكول اللحسسم فإنه سبب متعلق بطبيعة الحيوان »فكان من الأسبساب‎ 


الأصلي ةلا العارضة ءولذا فان تذكيته وعد نها سيان . 











(0-7) 


البحث السادس 





عرفتا فى الباب الثانى Se‏ الماء الذى خالطته نجاسة » ورأينا هناك اختلافق 
الفقهاء فى ذلك وفيما يلى نتكلم عن الوسيلة التى يمكن بها تطهير الماء بعد 
الحكم sty‏ 
والحق أن الفقهاء قد اختلفوا فى كيفية تطهير الماء السحكوم ينجاسته وخلافهم 
هذا يرجع لما يلى : 

و- الاختلاف فى الأصول التى بنى عليها تنجيس الماء » فالحنفية - مثلا لم 
يعتبروا القلتين Lae‏ قالوا بتنجس الماء !ذا ظن خلوص النجاسة إلى طرفه SW‏ 
- على الخلاف الذى عرفنا فى تغسير الخلوص وتقد يره -» وعليه فإنهم حكيوا ينجاسة 


eb!‏ وان بلخ قلالا عد يد ة »وبالتالى فتطهيره إنما يكون بنزحه بيننا اعتس بر 





الشافعية والحنايلة القلتين »ولم يروا حاجة فى تطهير مازاد عنهما إلا إذا تغبسير» 
ولم يروا حاجة إلى تن الماءإذا زال التغير ,سواء بنفسه ,آوياضافة أو نزح قليلمنه. 
Lj,‏ الذى كان د ون القلتين فيتنجس وسبيل تطهيره إضافة ماء مطلق إليه حستى 
Lol,‏ المالكية فانم اعتبروا التغير فقط ale‏ للتنجيس وبالتالى فان تطهير الماء 
التغير يكون مخزحه كلو »زو بعضه إلى أن يزول التغير » وأما إن زال التخير بنفسه 
فالراجح عوده طهورا change‏ تفصيل ذلك يمد قليل . 

؟- هل ماء البثر يلحق بغيره من المياه أم أن له آحكاما ستقلة ؟»فعلى cpm‏ 
الحق جمهور الفقهاء ماء البثر بغيره من المباه ذهب الحنفية الى أن سائل البثر 
مبنية على اتباع الآ ثارء وآنها لا تلحق بغيرها منالمياه »فساكل اليثر عند هم على 
خلاف القيساس . 

م« الا ختلاف فى تصحيح الآثار الوارد ة فى التقد يرات کاثر الزتجى وغيره مسا 


chew‏ بعد ade‏ حين اعتمد الحنفية صحتها »وينوا عليها ساعلهم وتقد يراتهم 














(o۰) 


نسرى الجمهور يطمنئون فى صحتها بل ويحكمون بضعفها تباخبمبا. 
وسنسوق فیا يلى مذاهب‌الملاء فى السألة » ولكن يجدرينا أن نذ كر 
أن الحنفية هم أصحاب التوسع فى النزح . 


) 0 مذ هب الحتفي ة : 


يعتبر مذ هب الحنفية أكثر المذاهب توسما وتغريعا فى ساكل النزح وفيما يلى 
pol‏ ملامح مذ هبهم فى ھذا الأصل ء وسنها ول التركيز على السائل المبمة » والا”قوال 
الراجحة أو المرجوحة غير الشاذة ءلما فى مذ هب الحنفية من روايات كثيرة Shans‏ 
تفريعية متشعبة أكثرها قائم على الرآى والا جتهاد . 
فالحنفية يفرقون بين النجاسات الساقطة فى البكر » وذ لك باختلاف تلكا لنجاسسات : 

ny‏ اذا سقط فى البكر حيوان نجس العين كالختزير فسواء مات فيه أو أخسرج 
حيا فان البكر تنزح كلها » وفى الكلب خلاف ببنى على خلاف الحنغية فى تجاسة عسين 
. الكلب وقد تقد م ذلك الخلاف . 

oy‏ سائر الحيوانات غير الكلب والخنزير: وهنا اختلف الحنفية فى النزح فى أى 
الحيوانات ينزح منها »فسن قاقل إن الاعتبار بالسوعر فالحيوانات التق سوءرهسسا 
نجس كسباع البهائم ينزح من وقوعها tall‏ كله إذا علمنا أن أفواهها قد لا ست الماء, 
والحيوانات التى سوءرها مكروه استحب النزح من وقوعها على خلاف فى القسد ر 
الستحب نزحه فمن JE‏ باستحباب: نزح البثر كلها ,ومن مقد ر يعدد معسين 
من الدلاء ءوآما الحيوانات التى سوعرها مشكوك فيه فتنزح أيضا . 
وما الحيوانات الاأخرى التى ليس سوعرها بنجس »فاذا كان عليها نجاسة حقيقية 
نزح tall‏ كله »واا ان لم تكن عليها نجاسة حقيقية استحب بعض الأحناف التزح 
من وقوع البقر والفنم poate‏ خلو أفخان ها وأرجلها عن التجاس 3 (.! ١‏ 


هذا كله lil‏ أخرج الحيوان حيا » ویجد ر بنا قبل أن ننتقل الى مذ همسب 





)4( البناية على الهداية ۹/٠:‏ .>- .إو ء بدائم‌الصائع : 76/١‏ . 


تبيين الحقائق : ۲۰/۱ . 














(o-{) 


الحنفية فيا لو كان الحيوان ميتا »أن نشير إلى أن الحنفية قد تكلموا فى الآاد مى 

اذا آخرج be‏ ,فذكروا أنه لو كان على جسده نجاسة حقيقية pl gle‏ يكن ستنجيا 

ore ob‏ منه بعض الدلاء »ءلكن هذا ينا على أن الماء الستعمل قى رفسسسع 

الحدث ينجس + وعلى أية حال فهذه الرواية ضميفة Ge‏ رواها هو الحسن يسن 

زياد » وهذا مشهور ينقل الروايات الضميفة عن أبى حنيفة . 

ثم إن الرواية المنجسة للماء الستعمل عند الحنفية اشترطت أن يكون ذلك ينيبة 

القربة أو بنية التطهر ء وهذا ليس متوفرا هنا »وروی أنه لو كان كافرا ينزح bs sul‏ 
م WILY‏ مات الحيوان فى البثر »أو وقع فيه ميتا فللحنفية تقد يرات تختلسف 

با ختلاف الحيوانات الواقمة : فالراجح من مذ هب الأحناف جملها فى ثلاث متراتب 

من حيث الحمجسم : 

اللأولى alt»‏ والحمامة وبا قاريها فى الحجم Che‏ يسبب وقوعها فى البثر 

ميتة أو موتها فيه عشرون أو ثلاثون دلوا . 

الثانية : الد جاجة وماقاريها فى الحجم »فينزح آریعون أو خسون دلوا . 

الثائنية : الآد مى Cry‏ بسبب موته فى البثر أو وقوعه فيها ميته ءماء البئر كلها 

وهذه المرتبة الأخيرة هى أكثر المراتب اتساعا لأنها Tas‏ من الشاة ومافى حجمها + 

وتنتهى يالا د س Ls gle‏ هو أكبر ain‏ . 

ر مسا رواية الحسن ين زياد فتجعل المراتب خسا فى الحلمة ونحوها ينزح عشر 

دلاء »وفى all‏ ونحوها عشرون Spe‏ الحبامة ونحوها ثلاثون »وفى الد جا جسة 

ونحوها أريعون »وى الآدمى ونحوه ماء البثر كله . | 

هذا كله إن! لم تكن الد ابة منتفخة أو متفسخة Ls‏ إذا كانت كذ لك فلا بد من نزح 


. (۲( 
البكر كلها ,لانه لايوءمن تسرب رطوباتها إلى LUT‏ . 


(و) البناية على البداية: ررم .» ء بدائم‌الصنائع : ۷٤/١‏ . 
(؟) بدائمالصناتع : ر / مب ءالبناية على البدأية : Cre )). 4/٠‏ 
فتح القد يرء والعناية بهامشه : (/ .4 - إ٩‏ .والحلمة هى القرادة الكبيرة . 
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۽ وأما النجاسات الا خرى المتجسدة فينزح البكر كله منها » لكنهم اختلفوا 
فى اليعر » وروث الد واب وخثي البقر إذا وقع في البقر » فالقياس عند هم تنم 
لكنهم استحسنوا فقالوا يعدم تنجس اليكر من بعضه . 

وللاستحسان عند هم طريقتان : 

الآ وى : أن الآبار فى الفلوات ليس لها رؤوس حاجزة فترد عليها الد واب» فتبهر 





التنجيس » وظاهر هذه الطريقة أته لايفرق بين البمر هين الروث والخثى لتحقق 
الضرورة فيها كلها » وظاهرها أيضا التغرقة بين آبار الفلوات » والآبار التى في 
الأعصار » فان الأخيرة لها رؤوس حاجزة » فيؤمن وقوع البعر فيها فتنتغيالضرورة » 
وقيل بل تشعلها . 

td I أن ظاهر هذه الطريقة لا يفرق بين الرطب واليايس والصحيح‎ LS 
, ٠ BIL وقيل‎ 

الطريقة الثانية : أن في البعر صلابة لا تخالط الماء فلا ينجس » وظاهر هذه 
الطريقة اختصاص الحكم بالبعر » وإخراج الخثي من ذلك » كا أن ظاهرها عدم 


التغرقة بين القليل والكثير » وقيل بالتفرقة , لأن البعر إذا كثر اصطك بعضا 





بيعض » فيتفتت فيتنجس WS‏ به » وهذا يدل على أن هذه الطريقة تفرق بينالصحيح 
والمنكسر. 
وعلى كلا الطريقتين فإن الأ حتاف لا يقولون بالعفوعن الكثير » لكتهم اختلفسسوا 
فى تحد يد ذلك الكثير فقيل البعرة والبعرتان قليل » وما فوقهما كثير » وقيسل 
بل الكثير ما خرج من كل د لو نه بعرة أو بعرتان » وقيل الكثير ما يستكثره ١‏ بكي ! 
Uh‏ لذا كانت اليثر معينا GTR‏ فی دا خلها عين تنيع كلما نزح منہا دلوا flim‏ 


مكانه مثله أو أكثرء فقد أختلف الأ حناف فى تقد ير ما يجب نزحه على أقوال : 


۰.۷٦/۱ : بدائعالصتائع‎ cy ya ۱۱ ۸/۲ : البحر الرائق‎ (4) 
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١‏ - قيل ينزح مائتا دلو » وهورواية عن محمد » قالوا : وقد أفتىبدذلك 
لأنه سكن في بغداد حيث المياه الكثيرة » فتكون مياه الآبار كذ لك . 

؟ - ينزح عائة دلو » وهو رواية عن أبي حنيغة » قالوا : وقد أفتى بذ لك لأنه 
كان فى الكوفة حيث المياه أشح . 

. وقبل بل ينزح حتى تغلبهم الما* » ولم يقد ر أبوحئيفة حدا للغلبة‎ - ٣ 

۽ - قيل يحفر يجانب البثر حفرة تكون بعمق البكر » ود ورها ويجصصها على 
رواية » ثم ينزح حتى تمتلى هذ ه الحفرة . 

ه - وقيل يرسل قصبة في الماء » ويضع علاءة على القصبة عند نهاية الما شم 
ينزح عشر دلاء ‏ مثلا ‏ فينظر كم نقص من الماء عن العلاءة فان كان نقص عشسسر 
القصبة فالماء ath‏ دلو » وهكذا» قالوا : ولايستقيم هذا إلا إذا كان دورالبقر 
واحدا من أعلاه إلى أسفله , لأن العشر دلاء إن أنقصت شبرا من أعلى البر» 
لايلزم Lal‏ تنقص مشلا من أسفله » لأن د وره قد يكون أوسع من أسفله . 

والحق أن هذا لايستقيم أبد! , لأن المفروض أن البثر معين كلما تزج نبا 
دلا خرج acl‏ غيره » وفي هذه الحالة لا يمكن معرفة النقص الحاصل ope‏ عشر 
دلاء » وجل الأقوال المتقدمة هي أقوال بالرأى والتحكم لادليل عليها » وطىأية 
حال فستأتى مناقشتها بالتفصيل . 

1 - أن ينزح المقدار الذى يحكم به رجلان ذ وبصارة بالماء, ويستدلون 
على ذ لك بالتحكيم في قتل صيد الحرم ونحو ذ لك ! أ 

وا ختلف الأحناف فى الد لو المعتبرة التى تكون مقياسا للنزح » فقيل دلوالبقر 
نفسها , وقيل د لو البلد » وقيل دلو يسع صاعا » وقيل بل دلو يسع عشرة أرطسالء» 


وقيل غير د لك , 





١ (‏ ) البحر 4/١ : BIT‏ ؟ ١‏ . «وء البثاية على البداية CEVA EVV / Ds‏ 
بداعع الصناعع : ١‏ / 1 ۸ء تبيين الحقائق : ١‏ / . ع: شرح فتح القديرء 
والعناية يهامشه : ١/ر؟و.‏ | 
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فلو نزح العشرين دلوا بد لو كبير يسعها » فقد اختلف الأحناف في جواز 
ذلك» cols‏ لف هيهم الجواز » وروى عن زفر القول بعد مه لأنه بتكرار النزح يصبح 
كالما* الجارى » لكن المذ هب يخلافه . 

قالوا : واعتبار التكرار هنا ساقط , لأن المقصود هوإخراج ذلك القدرء 
فبأى دلو أخرج ذلك القدر جاز » بدليل أنه لو فرق العشرين د لوا على عشرة أيا مء 
كل يوم د لوان ؛ لجاز YAS‏ 
يقى أن wal Sa‏ من اخراج المين التجسة حتى يحكم بطهارة LIN‏ 
فلا تكفيالدلا* إذا لم تخرج تلك الهين » كنا لا يضر عند هم تقاطر الماء من الدلا * ؛ 
لأن التقاطر أمر لايد ae‏ ولا يكلف الله نفسا إلا و 

زب) لف هب المالكية : 

عرفتا أن الراجح من مذ هب المالكية أن الماء لا ينجس إلا بالتفيرء سواء أكان 
الما" قليلا آم كثيرا » فاذا تغير الاء > فلا سبيل الى تطهيره إلا بنزح الساء 
المتغير كله » وقد رجح ابن جزىاستحباب نزح بعضالماء إذا وقعت فيالساء 
دابة » ولكنها لم تنجسهء 

وقد ن كر الباجى أقوالا ف يالنزح » ورجح أته يراعى في ذلك حجم الدابة والماء 
والقدر الذى Cg Sc‏ 

أما إذا زال التغير بنفسه » فقد أختلف المالكية في ذلك » فرجح بعضهم 
كالخرشي أن الماء يعود طهورا » لأن علة تنجيسه التفير وقد زال » بيئما رجسح 


غيره كصاحب بلفة السالك » أن الماء ييقى نجسا إلا أن يضاف إليه ماء كثير طهورء 


فيزول تغيره بالاضافة » Weare‏ تزول‌النجاسة , 


١ (‏ ) تبيين الحقائق : ١‏ / و cy‏ البناية على البداية : seg >.٠ /١‏ 
/ ۰۹۲ البحرالراتق : ۱ / ۲ ۲ ۱ - ۲۵ ( ۰ بدائععالصنائم : ۰.۸1/١‏ 

۱۲۷/١ : المبسوط : و/ر.وء البحرالرائق‎ Cy) 
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لكن العالكية اختلفوا في الوصف الذى يصير اليه الما , فقال بعضهم : يصير 
طهورا » وقال آخرون : بل يصير طاهرا » وهذا القول الثائى هوما رجح سه 
الد ردير فى الشرح ei‏ 

(ج ) مذ هب الشافعية 

يغرق الشافمية في هذه السألة بين الماء القليل والماء الكثير » فالماء القليل 
الذى د ون القلتين سبيل تطهيره أن يكاثر بماء مطلق حتى pile‏ وقي الساء 
المقيد والستعمل خلاف » رأما الماء الكثير الذى فوق القلتين » فاته لا ينجسس 
عند هم إلا بالتغير » وتطهيره في هذه الحال يكون يأحدى طرق ثلاث : 

١‏ - السكائثرة : ويستوى عند الشافمية أن تكون المكاثرة من أعلى يضم المساء 
إليه » أو تكون من أسفله Gh‏ ينيع الماء من عين فى أسغل اليكر حتى يزول تغيره . 

۽ - النزح : وذ لك بإخراج كمية من الما * حتى يزول المتفير » وليس عند 
الشاقعية تقد يرات بدلا* مخصوصة كما رأينا عند الأحناف » بل إذا تزجح إلى حد 
زوال التفير طهر » لكن إذا تفسخت النجاسة وتمعطت BS‏ تتفسخ ويتدسعمط 


- 





شعرها فمف هب الشافعية آن الما“ اذ! لم يتفير فهو طاهرء ولكن ب در 
استعطاله والطريق الى استعماله أن ينزح من الماء القد رالذى يفلب على المضن 
مع نزحه أن أجزاء النجاسة قد تلاشت » وفي هذه الحالة يجوز Slee‏ هذا 
الماء لأنه لايتيقن وجود النجاسة فيه , أما إذا تحقق من وجود النجاسة فلا 
يستعطله إلى أن يغلب على ظنه زوالها . 

۲ - أن يزول التغير بئفسه : سواء بطول مكثه أو بشس أو بريح آو poe‏ 


ذلك فعندقذ يحكم بطهارة الما“ كالخمر إذا اتقلبت ba‏ خلا » لکن هذا af‏ 


)4( حاشية الد سوقى على الشرح الكبير : ۲/١‏ -ع». Sha‏ الدواى: 
ذ(/ ۲١‏ ١ء‏ يلهةالسالك : ر / py‏ م وء الخرشى على مختصر خلي سل : 
۰/۱ ۰۸ القوانين الغقبية : ص VA‏ 








(o-4) 


بعد ازالة النجاسة الجا 


رد ) هذ هب الحتابلة : 
يقسم الحنابلة الماء المتنجس الى ثلاثة أقسام : 

. القسم الأول : الماء الذى د ون القلتين » وهذا لاسييل الى تطهيره الا بمكائرته 
thy‏ طهور » واختلف الحنابلة في قدر الماء المكاثريه » فقيل : هو مايكون كثيسرا 
عرفا » وقيل : بل لايد من اتصاله بقلتين طهورتين . 

القسم الثانى : أن يكون قلتين وهو على خربين : 

أحد هما : أن يكون نجسا بفير التغيرء وهذا يطهر بالمكائرة 

Lawl‏ : النجس بالتغير : وهذا يطهر أما بالمكاثرة » body‏ بزوال التغير. 

القسم الثالث : أن يكون فوق القلتين : وهذ! على ضربين : 

أطبما : التجسيلا تغير : وهذا يطهر بالكاثرة. 

ثانيها : النجسالتغير : وهذا يطهر باحدى طرق ثلاث : التزح أوالمكائرة 
أو زوال التغير بنفسه كالخمر إذا انقلبت خلا . 

وهذ! التقسيم عند الحنابلة مشكل » اذ أن مذ هبهم أن الماء إذا بلغ قلتيسن 
لا ينجس إلا بالتفير فقولهم : ان في الماء البالغ للقلتين أو الزائد Lyte‏ قسما نجسا 
بلا تغير يثاقض هذ ! المذ هب ء إلا أن يعني الحنابلة بذ لك رواية عن الاعام أحسد 
تقول أن النجاسة إن ١‏ كانت بول الآد مي أو عذ رته يتنجس بها الماء وان كان فوق 
القلتين وإن لم يتغير ‏ » ولايفرق الحنايلة فى المكاثرة بين أن تكون المكاثرة بالصب » 
أو thal‏ ساقية إليه » أو بنبعالماء من أسفل البقر » وليس عند هم Shin‏ ير مخصوصة 


في النزح » لكن ابن BI‏ حكى رواية عن الا مام في النزح من بول الآد سى وعذرته 





۴ 
)7( مفتىالمحتاج :۲۲/۱ ء الأم : رمرم ء أستى المطالب : ۱٦-٠١ fy‏ »> 
فتح الوهاب : ١‏ / - ى ء المجموع Cae DEAS DS‏ 1۳۳-0۳۲4 › 
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(o%-) 
(IJ 
بأنه ينزح حتى تغليهم البكر » ولم يقد ر الغلية.‎ 

a YI 
قشتها‎ ling أدلة الا حناف‎ 

يقول الأحنافإن ساعل البكر جنية على الا خبار والفقه الخفي » والا فالقياس 
يقتضي!عا أن لاتطمر البكر أبد١‏ , وأا أن تسقط النجاسة Whe‏ فأما وجه قياس 
عد م طهارة البكر » فهو أن الماء يتنجس بوقوع النجاسة » وتتنجس تبعا لذلك 
أرض البثر وجد رانه » والماء LED‏ يتبع من أسغل البكر » فلا سبيل الى تطهيسسره 
وأا وجه القياس الثانى فهو تشبيه ماء البثر LIL‏ الجارى » ويروون فى ذلك أقرا 
عن محمد يقول فيه : ( اجتمع رأبي hy‏ أبي يوسف أن ماء البكر في حكم الماء الجارى 
لأنه ينيع من أسفله » ويؤهذ من أعلاه » فلا ينجس بوقوع التجاسة فيه كحوض الحسام 
اذا كان يصب فيه من جاتب ويفترف فيه من جائب آخر » أنه لاينجس باد خال اليد 
النجسة فيه » ثم LB‏ وما علينا لو أمرئا بتزح بعضٍ الدلاء ولا تغالف السلف ؟ 
فتركئا القياسين الظاهرين بالخبر Ab‏ 

وقد استد ل الأحناف على تقد يراتهم التي سبق وأن عرفناها بما يلي : 

| - أعا ميتة الآأد مي والشاة » وما في حكمهطا , فقد احتجوا على نزح pao‏ 
كلها من وقوعها بما روى عن ابن عباس وغيره أن زئجيا وقع في بكر زمزم ۽ فأمرابن 
عماس ينزح البثر كلها ) » ويروى JE‏ ذلك عن ابن الزير ايرا" 

| وقد ف هب الأحثاف الى حد اد عاء الأجماع » لأن ابن عباس وابن الزبير فعلا 


1 . 
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ولا أدرى من أين لابن نجيم الذى اداعى هذا الاجماع أن ابن عباس فملذ لك 
بحضرة من الصحاية » هذا إذا كان قد فمله أصلا » وكيف لا يستغيض هذ! الخير 
وينتشر » إذا كان يمحضر من الصحابة . 

؟ - وعن علي في الغأرة تقع في البكر ( ينزح عشرون وفي رواية ثلاثون ) 

۽ - وعن أبي سعيد الخد رى فى د جاجة وقعت فى اليكر : ( ينزح مته أربعون 


)١( 
) دلوا‎ 


Li, - >‏ من حيث التظر فقد استدل لهم الكاساني قاقلا : 
LI,‏ من الفقه الخفي » فهو أن في هذه الأشباء دما سفوحا وقد تشرب في 
Lebel‏ عند الموت فتجسها » وقد جاورت هذه الأشياء الما*» والما» يتنهس 
أو يفسد بمجاورة النجس لأن الأصل أن ماجاور النجس تجس شرعا » قال -صلى 
الله يه وسلم ‏ في الفأرة تموت في السمن الجامد : ” يقور ما حولها ويلقى ويؤكل 
الباقي ” فقد حكم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم يتجاسة جار النجس. 

وفي الغارة ونحوها مقد ار مايجاورها من الما* وقد قد ر أصحابنا عشرون دلوا 
لصغر جثتها » فحكم ينجاسة هذا القدر من الماء لأن ماوراء هذا القدر » لم 
يجا ور الغأرة « بل جاور ما جاور الغأرة »> والشرع ورد بتنجيس جار النجس» لا يتنجيس 
جار جار النجس » ألا ترى أن النبى ‏ صلى الله عليه سلم - حكم بنجاسة السسسسن 
الذى جاور الفأرة » وحكم يطهارة ماجاور جار الفأرة هناء لأن جار جار النجسس 
لو حكم بنجاسته لحكم أيضا بنجاسة ما جاور جار جار النجس » ثم هكذا إلى ما 
لانهاية له فيؤدى أن قطرة من البول أو فأرة لووقعت في بحر عظيم أن يتنجس جميم 
ماعه للاتصال بين أجزاعه , وذلك فاسد ; وفي الد جاجة والسئور وأشباه ذلكء 
المجاورة أكثر لزيادة dls‏ في جثتها » فقدر بئجاسة ذلك القدر py‏ وسا 


كانت ate‏ مثل جثته كالشاة ونحوها يجا ور جميع أجزاء الماء* في العادة لعظم جثته 


)64 البحرالرائق SE yyy sys‏ على الهداية : (/۷.) ee Ame‏ بداقع 
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فيوجب تنجيس جميع الماء » وكذا اذا تفسخ ty‏ من هذه الواقمات أو انتفسخ 
لأن عند ذلك تخرج البلة منها لرخاوة فيها , فتجا ور جميع أجزاء اللا / ' أ 

وقد أجيب عن أدلة الأ حناف هذه age‏ هاك أبرزها : 

۽ _ أما أثر الزتجي GU‏ وقع فى بثر زمزم فقد أجاب عنه النووى قاعلا : 
ر وأا أن bey‏ مات في زمزم فنزحها ابن عباس فجوايه من ثلاثة أوجه: أجاب 
يبا الشافعي ثم الأصحاب : 

أحستها أن هذا الذى زعموه باطل لا أصل له » قال الشافعي : * لقيت 
جماعة من شيوخ مكة فسألتهم عن هذا فقالوا : ماسمعنا هذا" » وروى البيهقسى 
وغيره عن سفيان ابن عيينة امام أهل مكة قال : ” أنا بمكة منذ سيعين سئة » لم 
آر أحد! لاصقيرا ولا كبيرا يعرف حد يث الزنجي الذى يقولوئه » وا سمعت أحدا 
يقول نزحت زمزم ” فهذا سفيان إمام أهل مكة » قد لقي GE‏ من أصحاب ابن 
عباس » سمعهم » فكيف يتوهم بعد هذا صحة هذه القضية التي من شأنبا 
اذا وقعت أن تشيم في النا سلا سيا آهل مكة » لاسيا أصحاب ابن ياس 
وحاضروها » وكيف يصل هذا الى Jol‏ الكوفة » ويجهله أهلمكة ؟ 

وقد روى البيهقى هذا عن ابن عباس من أوجه كلها ضعيفة » لا يلتغت إليها . 

. لوصح لحمل على أن د به غلب على الما* فغيره‎ : ll 

الثالث : فعله استحيايا وتنظفا » فإن النفس تعافه » والشهور عن ابسن 
عباس أن الماء لا يتنج س إلا بالتفير)!" أ 

وقد أجاب العيني وغيره عن هذه الاعتراضات باجهه نلخصبا بما يلى : 
Y)‏ 


,1( أما قول سفيان بن عيينة ' ( آنا بمكة منذ سبعين عاءا ولم e——~‏ 


)7( بدائععالصنائع : (١‏ /د۷. 

VEY ١١/١: (؟) المجموع‎ 

(ع) هوسفيان بن عيينة بن أبي عمران ؛ الهلالي أبوتحمد الكوفي » روف عن 
عبد الملك بن عميرء والأسود بن قيس وغيرهططا » وهوامام »ولد سئة سيسبسع 
ومائة وتوفى سنة ثمان وتسعين ومائة بحكة . (انظر: تبهذ يب التهذ يب: )1١119/6‏ 
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أن زمزم نزحت فأجيب عنه بما يلي : 

wl‏ : أنه لايلزم من عدم سصاع سفيان هذا الأمر » عدم وقوعه فكثيرة هى 
الأ خبار التىلم يسمعها سغيان أوغيره ولا ينفي ذلك وقوعبا. 

ثانيا : أن سفيان بن عيينة لم يقل سألت عن نزح بكر زمزم , أو تحريت عن 
ذلك فلم أخمر بنزحها » ولايلزم من حضر حاد ثة النزح أن يأتي الى سفيان ويخبره . 

tae‏ : أن أثر الزنجيإثبات » وقول ابن عييئة نفي » والاثبات مقد م على النفى 
lick‏ كان النافي لم يشهد GUI YW‏ نفاهء ولم يعاصره. 

رابعا :أن نزح البكر لايعلم به أهل البلد كلهم » حتى لم يخبر لاصغير 
ولا كبير سغيانا Wa,‏ وإنما الذى يحضرها هم من لهم بصارة فيالماء أو سن 
يستعان يهم على النزج » ألا ترى أنه لو نزحت بثر بالقاهرة » صسألت عنها لما عم 
ذلك أحد .؟ 

(UO)‏ أما قول النووى كيف يصل آهل الكوفة , ولم يعلم به أهلءكة ؟ » تقد 
ألزمه العينى بأنه لا يشترط لقبول الحد يث أن يكون راويه من أهل بكة أوالمدينة 
فلا يقال ؟ لانقبل الحد يث الذ ى رواه الكوفي أو البصرى ء الا إذ! عرضناه على 
أهل مكة أو المدينة »> ثم إن الصحابة قد انتشروا في الأمصار » وكذ ا التايععهون 
ونشروا علمهم فلا بعد أن يحدث كوفي عن مكي أو مد تووهكذ! , 

رج ) وأما حمل النزح على أن دم الزنجى قد غلب على الماء فغيره » فقد 
أجيب عنه من وجوه : 

آولہا : أن الفالب على الواقع فيالساء أن يموت من حينه د ون أن يتنزف د سه 

ثانيها : أنه tle‏ في إحدى الروايات أن عينا من قبل الركن غلبتهم فسد وهنا 
حتى نزحو البكر فانفجرت عليهم » فلا يتصور أن يغلب دم رجل واحد. هذا 
الما * مع كثرته 2 | 

cbt أن الراوى قال : فمات فيها زنجی » فأمر اين‎ : Wut 
أنه جعل الموت علة للتنزح » وليسغلية الد م » كقول الراوى : ” زنى ماعز فرجم”‎ Gh 














(o) £} 


جعل علة الرجم الزتى » وليس‌الردة أو قتل الئفس. 

زد ) abe LE‏ على الاستحباب » فان مطلق as pI‏ () 

والحق أن في بعض هذه الأ age‏ وجه قوة , لاترجع إلى صحة الاستدلال بهذا 
الأثر , وأتما ترجع إلى ضعف بعض age Vi‏ التى أجاب يها الشافعية ومن معهم »ومن 
ذلك الجواب عن حمل النزح على التغير بغلبة الدم » لكن جل هذه الأجهة فيه 
تكلف ومكابرة من ذلك . 

ر الزام الشافمية بقبول الحد يث الذى رأويه كوفي: أويصرى . وذ لك للقرق 
الواضح بين هذه القصة وسسألة الالزام » فالحد يك الذى يرويه الكوفي أو اليصرى 
عن مكي أو مد ني يشترط فيه المعاصرة وارمكان اللقاء» ونزح بئر زمزم من الحسوادث 
المشهورة التي لو وقعت لعرفت وانتشرت » أما وأن et‏ من ذلك لم يحدث» فكان 
علة قاد حة في صحة الأثر. 

۽ - وأما قولهم : إن ترح البكر يغلب فيا الخفاء وعد م الاشتهارء وتمشيلهسم 
بكر زمزم بای بكر أخرى » فهو جواب ضعيف » وذ لك GY‏ بكر زمزم تختلف عن أى بقر 
أخرى » فبى بجوار الكعبة التي هى موقل السلمين في كل مكان » فضلا عن آنہاا 
المكان الذى يجتمع فيها علماء السلمين للتد ريس وغيره » ثم إن الذى وقع فيا 
هوإنسان » ولي سأى هي آخر » فضلا عن الزمن‌الكثير الذ ى استفرق في Ls‏ 
كما يدل عليه سياق الرواية » فكل هذه دواع تد عو الى اشتهار القصة وانتشا رهما 
۔ هذا على فرض صحتها ۔ وييعد جدا أن يمكث سغيان بن عيينة بمكة» سبعون عامسا 
ولا يسمع هذه القصة . 

۽ - وأما الجواب عن حمل الحد يث على الاستحباب والتنظف » فهو جواب 
ضعيف لأن هذا الحمل ane‏ » لاسيط وأن th‏ زمزم للشرب » وله مكانة خاصة » ثم 
إن القصة لوصحت لما كان فيها دليل على وجوب النزح » لأته فعل صاحب » وليس 
فيه أمريالنزح أوإخباربآن ذلك فمل فيعبهد glow goth‏ الله عليه وسلم - فأقره . 


CVE - CIV / : على الهداية‎ AEM . ؟؟ ل‎ - ١ ه۲‎ / ١ : البحرالرائق‎ ) ١ 

















(010) 


۽ - LT‏ الأثار الأخرى في الفأرة والد جاجة ونحوها » فقد أجاب Lie‏ 
النووی بالتضعيف ¢ وحطلها اين العربى ‏ على فرض صحتها - على الا ستحبا ب. 

م ۔ وأا احتجاجهم من جهة النظر فهوغير قوى أيضا » لأن النجاسة 
by‏ صغرت » فانها ربسا تجاور كل PLU‏ لكثرة حركتها في الما*» بل ريما كانت 
الشاة أوالاد ميإن! وقع فيالماء أقل تحركا من LY‏ والد جاجة . 

ومعلوم أن الحي عند ما يقع فى البثر يغرق حتى يرسو إلى أسفلها » فإذا سات 
طفا على وجه الساء ‏ وريا تغير موضعه بين لحظة وأخرى 6 فيجاور معظم أجراء 
الماءء ثم أن نزح eh‏ البقر LI‏ أن يكون من أسفل البقر » أو من أعلاها وى كلا 
الحالين فليس يعض ناء البثر أولى بالئزح من البعض‌الآأخر. ٠‏ 

by‏ الذ ى أد رانا أن الد لا* المنزوحة هي التى جا ورت النجاسة ؟ بل يسا 
كانت هي التي لم تجاورها . 


أدلة الجمهور 


أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة » فقد ينوا سائل تطهير 
الما" على أصولهم في تنجيسه » ولم يغرقوا بين ماء البكر وغيره من المياء فاص سل 
الشافعية والحنايلة في تنجيس الماء كما عرفنا أن الما لا ينج سإذا بلغ القلتين 
الا بالتغير وعليه فان زوال التغير هو زوال لملة النجاسة هالتالى الحكم بالطهارة » 
ولا فرق Stace‏ أن يزول التغير ينفسه cll‏ أو بالمكاثرة مع بعض الخلانات 
البسيطة والتفريعات التى عرفناها عند سوق الذاهب. 
وأما المالكية فهم لا يحكمون بتنجس الماء إلا بالتغير مالتالى اذا زال التغير 
حكم بالطهارة على خلاف فيا لو زال التغير بنفسه أو بالمعالجة LS‏ عرفنا » وسسن 
Le‏ فان مرتكز الشافعية والحنابلة هو حد يث القلتين » ومرتكز ” المالكية حد يث 
يكر يضاعة » وأا التقد ير بالد لا* المخصوصة فلم يأخذ وا بها لعد م صحتها . 
الترجييح : 


ol‏ الناظر فى تقد يرات الحنفية بالد لا * وفي مف هبهم في الحالا ت التى يجب 














(ol) 


فيها نرح البكر كلها يلاحظ L‏ يلي : 

ود تعدد الأقوال وتباينها » ومن ذلك الأقوال التي رأيناها فينا لو كانت 
البئر معينا » والا ختلافات في التقد يرات بل وفي مراتبها - على النحو الذى فصلناه 
عند استعراض المذ اهب وهذا الا ختلاف البين نتيجة طبعية للأخذ بالرأى 
في شل هذه السائل LS‏ هي نتيجة طبعية La‏ لتحكيم الآثار والأخبار الضعيفة . 

؟ - مذ هب الحنفية في النزح ينطوى على جملة من المتناقضات فمن ذ لك : 
أن البكر كلها تنزح إن! وقعت فيها نجاسة عينية » ولو كانت قطرة د م أو نقطة خمر 
bee‏ لا ينزح إلا خسون أو ستون دلوا إذ! كانت النجاسة ميتة د جاج أوسئور. 
وسعلوم أن النجاسة الأ خيرة أكبر ومجاورتها للماء آكثر. 

ع« - يلزم على مذ هب الحنفية أنه إذا وقمت HE‏ في يقر » ونزح من هذا اليقر 
تسعة عشر دلوا أو تسعة وعشرون - على اختلاف الروايات ‏ أن PLU‏ كله فى هذه 
الحال نجس » فإذا نزح الد لو المتمم للعشرين أو الثلائين أصيح ما* البكر طاهرا 
وباح Litre « Slain tl‏ للد لول أكيسه وط wt SV‏ 

¢ - عرفنا آن من أشهر الأقوال في مذ هب الأحناف في سألة اليكر المعينأتها 
تنزح حتى تغليهم » ومعلوم أن LI‏ الذى يغلب الاثنين أقل من الماء الذى 
يغلب الثلاثة أو العشرة أو المائة » والذى يزيد الطين بلة أن الأ حناف لم يتفقوا 
على الد لو المعتبرة التي ينزح بها الماء » نمثلا إذا قلنا إنها د لوكل يك ريحسببها » 
فان الدلاء مختلفة فيمكن أن يكون دلو هذه البثر نصف أو ربع أو خس دلو تلك »> 
فيلزم من ذ لك أن يطهر بكران مع أن أحد هما لم ينزح منه إلا خس ماتزج من البشر 
الآخرء وقل مئل ذلك ذا كانتالآبار مختلفة في الصغر والكبر - على فرض تسا وى 
الدلاء » فان البثر الصغيرة LI)‏ نزح منها عشرون دلوا طهر الباقي مع أنه يسا 
لايساوى خس أو عشر الباقي من th‏ بكر أخرى نزحت متها نفس الكمية من الماء . 

كل هذا يدلك على ضعف هذه التقد يرات لما فيها من الا ختلاف والتناقسض »> 


ولست أد رى كيف يسوغ الأحناف لأنفسهم أن ينزحوا ماء البقر كله اذا وقعت فيه 
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نقطة خمر استناد ا الى الرأى والآثار الضعيفة » ويجيزون لغير الستتجى أوالستجمر 


أن يصلي بالنجاسة في ثهه قد ر الكف مع وجود الأحاديث الصحيحة الصريحة 
يايجاب الا ستجمارء 


هذا يظهر ضقني مذ هب الأحناف في هذاه السألة » غير أن هذا لايعنى 
أتنا نواقق على التغريعات الواردة فى مذ هب الجمهور » ولاتقول أن التجاسة مهسا 
كبرت لا تؤثر في الط* .الا بالتغير » ولكنا نرجح أنه إذا كانت الداية الميتة كبيرة» 
أو التجاسة كثيرة » وكان PLU‏ فى المقايل قليلا ترجح استحياب نزح هذا الساء 
وان لم يتغير » لما في ذلك من التنزه والتنظف » ونفونى الحكم بالكثرة أوالقلة 
للعرف والعادة اذا لم يرد في تقد يرها في هذا المجال نص يعتمد عليه ويركن 


,اليه والله الستعان وعليه الا تكال . 








(oA) 


الفغمل السادس 


موقف فقهاء السملمين من المعفو عنه من النجاس سات 





مما لاا شك فيه أن الاسلام دين النظافة والطهارة » وقد عرفتا. في ول ھا 
الباب لك الشريعة الاسلامية فى التطهير > وأنه لم يكلف السلمين مايشق عليهم 
أو يسبب لهم العنت » سالكا بذلك سبيل الوسط بين أفراط اليهود وتغيمسط 
النصارى قال تعالى ‏ ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولگن يريد ليطبركم 
وليتم نعمته عليكم » لعلكم تشكرون ) ' أ 

وقال ‏ تعالى : ( ويضع عتهم إصرهم والأغلال التيكانت Orel‏ | 

وقال صلى الله عليه صلم IS)‏ أمرتكم بأمر فاعتوا مته مااستطعتم وإذ انهيتكم 
فانتهوا )"أ 

وان المتأمل في مسلك الشريعة الاسلامية في التطهير > يجد أنه جاء ليحقق 
مصالح كثيرة في الد نيا > وليد رأ المفاسد التي تتسبب عن التليسبالنجاسة » وعسدم 
التنزه منبا , كا أته جاء منسجما تمام الا نسجام مع الفطرة » ومع النفس‌السليمسسة 
السوية التي ek‏ من التلي سبالنجاسة » وترغب في النظافة وتحرص عليها . 
وتعاليمالشريعة الغراء فى هذا ألباب لم تكن تعاليم جامدة Ll. , Ole‏ 
من المرونة يمكان » بحيث تحقق المصلحة قي اجتتاب النجاسة » وتد رأ الغشسدة 


الحاصلة د ون أن تكلف السلمين عنتا ومشقة . 


زع المائدة /». 

.٠١۷/ الأعراف‎ )۲( 

٣ (‏ ) أخرجه البخارى » كتاب الا عتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتد اء بست ة 
رسول الله glo‏ الله عليه لم - وقول الله تمالى - واجعلنا للمتقين LEY‏ 
من حدديث أبى هريرة :۰۱۲۲/۸ 
أخرجه سلم فيكتاب الفضاعل » باب توقيره -صلى الله عليه وسلم - وتسسرك 
USE‏ سؤاله be‏ لاضرورة إليه » أو لا يتعلق به تكليف » وما لايقع ونحوذلك 


من حد يث أبي هريرة أيضا ع CVA‏ برقم ‘ITTY:‏ 
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ومن هنا جاءت تعاليم الشريعة في العفو عن بعض النجاسات وفي أحوال معينة » 
وكان لك الشريعة في العفو عن النجاسات يمتا زبالخصائص التالية : 

ر - الموازنة الد قيقة بين مقصد الاسلام في التخفيف « ومقصده في التطهبيرء 
ولذ لك نجده لايعفو عن يسير النجاسة التي لا يسبب التليسيها مفاسد وأضرارا 
تنافي مقصد الاسلام في التدلهير » وذ لك لقلتها ونزارتها . 

وفي الوقت نفسه تحقق مقصد الا سلام في التيسير والتخفيف بعد م التكليف يسا 
يشق على النفس. 

ومن أبرز الأمثلة في هذا المجال إباحة الشريعة الغراء للسلم أن يصلي د ونان 
تكلفه تعين الاستنجاء LIL‏ فعفت عن أثر الاستجمار وهذ! الأثر لا يعد كتيسسسرا 
بحيث ينا في مقصد الاسلام في التطهيرء Ll,‏ تتحقق به مصلحة التخفيف »د ون مقس داة 
التلبس بالتجاسة الكثيرة . 

۽ - أن الشريعة الفراء قد وضعت ضوايط د قيقة ومرنة في نفس الوقت bid‏ 
ساكل العقو » ومن تلك الضوابط : 

)1( المشقة : والمشقة أقسام يحدثنا عنها القراقي موضحا فيأى قسم تند رج 
سال العفو عن النجاسة قاعلا : 

( ٠٠ران‏ كل أمور يشق على العباد فعله سقط الأمربه » وكل شهي شق يهم 
اجتنابه سقط النهى «ate‏ والمشاق ثلاثة أقسام : مشقة في المرتية العليا » فيعفى 
عنها اجماعا , كما لو كانت طبارة الحدث أو الخبث تذ هب النفس أو الأعضاء . 
ومشقة في المرتبة الد نيا فلا يعفى عنها he!‏ » كطهارة الحدث والخبث في 
الماء البارد فى الشتا*. 
ومشقسة مترد دة بين المرتبتين فمختلف في إلحاقها بالمرتية العليا فتؤثر في 
الاسقاط ء أو بالمرتية الدنيا فلا تؤثر » وعلى هذه القاعدة يتخرج الخلاف في 


فروع هذا ast‏ أنظرا إلىآن هذه النجاسة هع بل 


١ (‏ ) يعت ىالفصل الثالث : الستثنيات من أجتاسها »> all‏ وردات فيه هذه 
القاعدة , والستثتيات هنا ھی النجاسات التى يعفى عنها » فهى ستئنيیات = 








(ot) 


يشق اجتنابها ا لا ۶ 


والقرافى بهذا يضم أيد ينا على أحد أسباب الخلاف بين الفقهاء في العفو عن 
النجاسات » وهو الا ختلاف في وجود ضابط المشقة في العفو عن تجاسة ا أولا . 

) ب) عموم البلوى : ويغرق الفقهاء في هذه الحالة بين النجاسة الغالبة 
والنجاسة النادرة » فيعفون عن النجاسة الغالبة لككرة الابتلا* بها » ويحكسون 
بعد م العفو عن النادرة لقلة الابتلا* بها . 

قال العزين عبد السلام : 
(... لأن الشرع قد فرق فىالأعذار بين غاليها وناد رها » فعفا عن غالبها لما 
فياجتنابه من المشقة الغالبة , وأخذ بثاد رها لانتفاء المشقة الغالية. 
فانا نغرقيين د م المراغيث والبثرات » هين غيرها من النجاسات الناد رات وكذ لك 
نفرق بين فضلة الاستجسار لفلبة الابتلا* بها هين غيرها من التجاسال) أ 

(ج ) عسر الا حتراز : بمعتى أن تكون النجاسة من الملازمة والتكرر بحيث 
يعسر تكليف السلم بالتحفظ منها . 

والحق أن هذه الضوايط اننا هي من ياب التقسيم والتبويب وللا LB‏ 
تتداخل في بعض الؤجوه » وقد يجتمع ضابطان أو أكثر لتكون سبيا للعفو عن نجاسة 
al‏ ومن US‏ على سبيل المثاللا الحصر- طين الشوارع فانه مما تعم به البلوى 
ويعسر الا حتراز عنه لحاجة الانسان للمشي في الشوارع » ويلحق المكلف مشقسسة 
يتطهيره إذا أصاب الثوب » وذ لك لتكرر حاجة الانسان للخروج إلى الشوارع. 


وسن ذلك أيضا العفو عن سلس البول » أذ يجتمع فيه عسر الا جتراز » والعنست 





د من أجناسها » وه ىالنجاسات التي لابد فيها من التطهير » وقد ساق 
المؤلف في هذا الفصل تسع عشرة صورة » يعفى فيها عن النجاسة سئورد طرفا 
منها عند الحد يث عن سلك العالكية فيالعفوء. 
)4( الذخيرة :۰۱۸۹/۱ 
۽ ) قواعد الأحكام للمزبن عبدالسلام Y/Y‏ 
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والمشقة فيما لو LAS‏ صاحبه بالتطهير. 
- إن تعاليم الشريمة السمحة قد راعت اختلاف الأ حوال فيالعفو » كتا 
لم تشترط حصول المشقة بالفعل Lely‏ اعتسرت مظنة المشقة حتى لا تترك الباب مفتوحا 
أمام الاجتهباداتالخاطتة مما يسيب اختلافات كثيرة عند تطبيق ضابط المشقة . 
_ أنها لم تقد ر اليسير والكثير تقد يرا قطعيا » ونما تركت ذلك للعص رف 
والعادةء وهذا الضابط في التقد ير هو أصلح ضابط في مثل هذه الساعل . فالشريعة 
السمحة قد ty by‏ بين اعتبار مظنة المشقة هين تركها التقدير للعرف والعادة. 
أوهذ ه الموازتة الد قيقة هى التي تحقق مقصد الشريمة في ضبط ساعل العفو من جهة , 
وف إعطاعها قد را من المرونة لاستيعاب الا ختلاف في البيقات Vy‏ حوال والأزمان سن 
جهة أخرى . 
صالرغم من الضوابط الد قيقة والمرنة التي وضعتبها الشريعة لسائل العفو ققد 
اختلف الغقباء في هذه الساعل بعد اتفاقهم على اعتبار أصل العفو من حيث السِدأ 
وسبب اختلافهم هذا لا يرجع الى الا ختلاف في الضوابط المعتبرة في التخفيف والعفوء 
يقد ر ما یرجم إلى تطبيق هذه الضوابط على الساعل التى تصدى لہا الفقہاء ليبحثها 
من المعفوات » ولذلك فكثيرا ما تجد في كتب الفقه تعليل الساعل التي يحكسون 
بالعفو عن النجاسة فيها بعموم البلوى والشقة وصر الا حترا زه 
كما أن الغقهاء اختلفوا في التقد يرات التي تعتبر حدا فاصلا بين اليسير والكثير 


بعد اتفاقهم على أن اليسير من النجاسة يعفى عنه ‏ على خلاف في تعميم هذا الأصسل 





(و) حاشية الباجورى علىابن القاسم : pe /١‏ شرح نظوية ابن الماد : ص١(‏ 
e‏ ++ ۲1 0 ۲ اوم 2 ومضثىالمحتاج : (/ ear‏ لهاي ة 
المحتاج evi sy:‏ روضة الطاليين : ۲۲۹/۱ - ey ae‏ قواعد الأحكام: ۲/۲ 
البناية على البداية : ٠٠٠١ / ١‏ الجسوط : (/ 1۰« (1» شرح فتحالقدير 
IY1-YYY/)‏ « بداعع الصنائع : ۰۲۹/۱ الأشياه والنظاكر لابن نجيمم: 
ص ۷1 » الحطاب على مختصر خليل : ١‏ / 6ه ١‏ » الخرشى على مختصر خليل : 
١‏ / لم١‏ ٠ء‏ القوانين الغقهية دص ۰۲۸ شرح منتهى الارادات ٠١/9:‏ ‘ 

. كشاف القناع : (/م١؟.‏ 
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أو قصره على يعض النجاسات د ون بعض- 
وسنتكل م فى هذ ا الفصل عن سالك المذ اهب الأربعة فى العفو عن التجاسات 
مركزين على أهم الساقل » التي أورد ها الفقباء كأمثلة العفو , محاولين الأخسد 
بالراجح ف يكل مذ هب» وسبتعدين قد ر الامكان عن التفريعات والتشعيات والأوجه 
والروايات الكثيرة داخل كل مذ هب وذلك لأن المقصود من هذا البحث هوابراز 
مسلك كل مذ هب في Jolin‏ المعفوات وليس المقصود استقصاء ساعل العفو »> 
أو استقصاء الأ وجه والروايا ت المختلفة في كل مذ هب. 

ثم نورد بعد ذلك أدلة الذاهب من حيث تعميم المغو لسائر التنجاسات » 
أو قصره على تجاسات معينة » ووفق أحوال معينة » فتقول صالله التوفيق : 


سالك المذ ا هب الأربعة فى العفو عن النجاسات 





اختلف فقهاءالذاهبالاًريمة في تعميم العغو على سائر التجاسات أو قصره 
على تجاسات معينة » وفي أحوال مصينة » كما اختلف UIE‏ ين قالوا بالقصر » فىأى 
النجاسات التي يحكم بالعفو عنها وني أى الأحوال يكون ذ لك » كا اختلغرا في 
التقد يرات التى تعتبر في العغو > وهاك سالك المذاهب في سائل المعفوات 


سلاك الحئفية في العفو عن النجاسات 





رأينا كيف أن الحنفية قد قسموا التجاسة إلى مخففة ومفلظة » وعرفتا خلاف 
الامام وصا حبيه في اعتبار مناط التخفيف ally‏ أ" وقد قسم الحتغية آيغ ا 
النجاسات السعفو عنما الى مخففة ومفلظة » وفيما يلي أهم ملامح المذ هب الحتفى 
فى العغو : 
رأ) النجاسة المفلظة : 
يرى الا ما م أبوحنيفة وصاحياه أبويصف ومحمد ء أن النجاسة المفلظة يعفى عنما 


إذا أصابت الثوب أو اليدن » بشرط آلا تزيد عن الد رهم » بينما ف هب زفر إلى القول 





)1( اتظ ر ص ye‏ ۰ 








(of T)} 


بعد م العفو » ولكتهم اختلفوا في تفسير الد رهم » فمن حيث الساحة قالوا : إنسه 
قد ر الكف » ومن حيث الثقل قالوا : إنه الد رهم JEN‏ » وقد حاول الحتفيسسة 
التوفيق بين هذه الروايات بالقول إن التقد ير بالساحة إنما هو في التجاسة 
الماععة » وأما التقدير يالوزن للستجسدة الجا دة 

وقيل : إنه أكبر د رهم معتمد في كل بلد » ولاعبرة بالد راهم غير المتداهة 
لكنهم يستحبون غسل ماقل عن الد رهم تنزيها كما قال صاحب الد ر المختار. 

(ب) التجاسة المخففة كبول مايؤكل لحمه » مول الفرس وغير ذلك : 

وهذ ء التجاسة اختلف في القد ر الدى يعفى ae‏ منها على روايات : عن الامام: 
فالراجح أنه الربع » والقائلون بهذا اختلقوا في الربع المقصود على أقوال : 

۽ - قيل al‏ ربع الكوب كله , 

۽ - وقيل بل ربع الطرف الذ ى أصابته النجاسة » فلو أصابت التجاسة ذ يل 
الثوب » أو الكم أو الد خريطٌ' جا زت الصلاة فيه إذا لم تزد النجاسة عن يسيع 
الطرف الصاب » ويقال JS‏ ذلك إن أصابت النجاسة البد ن » فيعفى عن إصابتها 
لربع العضو الصاب كاليد أو الرجل وهكذا. 

۳ - وقيل إن المراد بالثوب أد تى ثوب تجوز فيه الصلاة YS‏ زار ونحوه . 
وقد أختلف الترجيح عند الحنفية » فعلى حين رجح صاحب الد ر المختار 
القول الثالث » رجح صاحب البدائع القول الثانى . 

' وقيل بل يعغي فى المخففة عن شمر فى شمر ٠‏ وقيل بل عن ذ راع فى ذ راع» وقيل 


(T) 1‏ 
يفوض إلى رای المتلى . 





)4( بداتعالصتائع : wesley. - ۲۹/١‏ الهداية :۷۲۲/۱ - ۷۳۹ » 
المسوط : ٠٠. / ١‏ حاشية ابن عابد ين : ۸/۱ ٠۳؛‏ شرح فتح ألقد ير 
۱۲۹-۱۷۲/۱ الأشباه والنظاعر لابن تجيم : ص 7. 

( ۽ ) الد خريص هوياقة الثوب وهو الطرف المحيط بالعنق منه ٠‏ 

رج ) حاشية ابن عابد ين : ١‏ / ۰۳۲ البحر الرائق : ۲٥/۱‏ ۲ - ۲ ۲ء بداقع 
الصناقع : ١‏ / . رء البناية على الهداية : ۷٠٠-۷۳١/١‏ الأشباه 


. ۷٦1 لابن تجيم : ص‎ sal, 





(oT ft} 


(a)‏ النجاسة المنتضحة كرؤوس الابر ‘ وهذذه Lyte gia,‏ الحثقية بلا تقد ير 


بشرط ألا تری » فان رؤيت > وكان بحال لوجمعت بلفة أكثر من الد رهم » وجيست 
إزالتها ولم تجز الصلاة مها 

(د ) نجاسة المعذ ور : الذى كلما طهر ثهه منها تجدد ت أخرى » وهذه 
يعفى عنها بلا تقد ير أيضا . 


(ه) د م البق والبراغيث ونحوها سسا تكثر ملابسته للانسان : وهذده يعقى 
)١(‏ 
عنها وان كثرت, 
( و) طين الشوارع : ومذ هبهم العفو عنه Gly‏ فحش ء ويروون أن محمد بسن 


. : (؟) 
الحسن الذى كان يقول بعد م العفوعنه » رجع عن ذلك لا رأى عموم البلوى يه . 


)5 ) خرء مالا يكل لحمه من الطيور كالبازى والصقر ونحوهسا ¢ فيعض عشنه 


1 . د )€( 
وان زاد على قد ر الد رهم ء لأنها تذرق في الهوا* » فيصعب التحرز عنهأ . 


(ه) - 
الد رهم البغلي من الد م مطلقا , كما رجحه خليل » ويشمل اطلاقه د م الميتة 


ود م الخنزير « وعلة العفو عند هم عسر الا حترا ز وتكرر التجاسة ٠‏ 


1 ١ 
١ 2 د م الحيض» فهل يلحق بساقرالدما* , أم لا ؟ روايتا‎ Ll, 


)1( شرح فتح القدير : ١‏ / ۳٣۸١ء‏ البتاية على الهداية : ۷۹/١‏ البحسسر 
الراعق : ١‏ / ۲۲۸ » الأشباه والنظاعر ص 75. 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم : ص 7. 

زع) المرجعالسابق » البناية على الهداية : ٠۷۲٤/٠‏ 

رع ) الأشباه والنظاعر لابن نجيم :ص ۹ب البناية عل ىالهداية : ٠.۷۲٠٦/٠١‏ 

(ه) هوالدائرة السوداء الكاعنة في ن راع اليفل فد ون . 

٩ (‏ ) الخرشى على مختصر خليل : yey / ١‏ التاج والاكليل يهاش الحطسساب: 
٠٠١ 6 ٠۲۲/١‏ حاشية الد سوقى على الشرح الكبير : YVR 88/١‏ » 


المنتقى شرح ogg - gy): byl‏ بلفة السالك: eye sy‏ الد خيرة 
۸۹1/3‘ 














(oo) 


قال الباجى ستد لا للرط يتين : 

al! yt 4299‏ د م كساثر الد PL‏ فيغرق فيه » والثانية تقول : al‏ ماعع خارج 
سن القبل , فلم يفوق فيه كالبوط )1( 

وعلى الرغم من أن الد رهم البغلي الحد الفاصل بين اليسير والكثير بالنسيسسة 
للد م فيالراجح من المذ هب الالكي إلا أن هناك أقوالا في التفرقة بين اليسير 
الكتير » فقيل : إن الختصر هو الحد الفاصل , وقيل الأىلة "أ 
وأما سائر النجاسات فإنهم لا يعفون عن القليل منها ولا عن الكثير إلا فى أحوال 
مخصصة » وهذه الا She‏ كثيرة » وتختلف با ختلاف المبتلى بها وفيا يلي أهم هذه 
المعغوات : 

و - العذرة والبول : لايعفى عنما إلا في محل الاستجعار. 

۽ - الهف وذ يل المرأة : لايعفى عن أثر النجاسة فيهما إلا من روث الد واب » 
فلا يعض فيهما عن عذ SIE‏ ميين رالد ما* وغيرها من التجاسات. 

ع - طين الشبارع يعفى عنه إذا أصاب الخف أو الثوب أوالبدن حتى لوغلب 
على الظن نجاسته شرط أن لاتكون النجاسة هي الغالبة علية » وألا تكون عيتبا 
Bt‏ فيه . 

ع - يعفى عن حد ت أصحاب الأحدات الستدينة كصاحب سلس اليل ول 
والاستحاضة في حق المتلى به فقط. 

ه ‏ يعفى عن بول الغرس في حق الغازى » وألحق بمضهم كل سفر ساح » إذا 
كان يكثر من السفر. 


+ - يعفى عن قليل بول الرضيع وغافطه » إذا أصاب ثوب المرضعة » يشسسرط 





١ (‏ ) يعن ىالرواية الملحقة لدم الحيضبساعر الد Mh‏ , والمغرقة بين CSL‏ 
دون الد رهم منه وبا كان أكثر. 

“tt 29/١: ر ) المنتقى‎ 

ر ) المنتقى شرح by‏ : ( / عع د عع ء الذخيرة ٠۱۸۹/۱:‏ 








(oY¥1) 


أن تتحاشاه قد ر الإمكان » ويستحب لها ثوب للصلاة 6 والا استحب لها غسله. 

ب - يعض عن أثر الجروح والدمامل » وكذا موضعالحجاءة إذا سحه. 

ر - gine‏ عن يلل الباسور tally‏ () 

. يعفى عن لون النجاسة وريحها بعد التطهيرإذ! عسر زوالهما‎ - ٩ 

١ ٠‏ - يعفى عن الأجسام الصقيلة تصييها النجاسة بعد سحها شرط أن يكون 
الغسل يفسدها » هالنسية للسيف يشترط أن يكون الد م الذى عليه يفمل جاح » 
ليخرج القتل الممد المدوان. 

» السكوب من ميزاب إذ! كان صاحب الميزاب سلسا‎ LI يعفى عن‎ - ١ ١ 
. ولا يكلف بالسؤال عنه إن كا نطاهرا أولا‎ 

١ ۲‏ - يعفى عن النجاسة التى ينقلبا الذ باب أو البعوض فيحط بها على شوب 
eae gh put‏ | 

وعلة العفوعن هذه النجاسة هي إما المشقة يفسلها , bly‏ عموم البلوى يهاء 
bh‏ عسر الاحتوا زعنها » ويا عدم الجزم بنجاستها » كا في ما* ميزاب السلم؟ أ 
والمعفوات السابقة غير الد م يعفى عنها إذ! لم تتفا حش » وأا إذا تغاحشسسست 
فتغسل وجها » أو نديا على قولين . 
ti,‏ اعتبر المالكية حد التفاحش » اما بالا ستحيا* من التليس بالتجاسة فى 
المجالس » واا بظهور رائحتها عليه بحيث يتأذى من ous‏ 


بقى أن نذ كر أن العفو فى المذ كورات يكون في حق الصلاة ود خول السجد ء 


)1( هما داءأن فيالمقعدة. . 

(؟) الخرشي على مختصر خليل : ٠١1/1‏ - 8١(ء‏ الذ خيرة : ۱۸4۹/۱- PVAT‏ 
التاج والاكليل بهامشالحطاب : ٠٠١ - ١ > / ١‏ حاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير: YY - ٠ه / ١‏ بلغ ةالسالك : cy /٠‏ القوائين الفقهية 
ص ۸ ۲ » الحطاب على مختصر خليل : ۱١71 - [5) /١‏ © ۵۸ا۰ 

(م) الحطاب على خليل : ١‏ / ۸ه ٠٠‏ الخرشى على خليل : ٠115/1‏ 














۱ 
لا فى الطعام والشرائل! 


: الشافعية‎ clin 


ن هب الشافعية إلى القول بالعفو عن يعض النجاسات وفي أحوال معيئة مخصوصة 
واليك تفصيل ذلك : 
اشترط الباجورى في حاشيته على ابن القاسم لذ لك شروطا فقال : 
eee)‏ وخرج بالسير الذثير ‘ فاإن كان من الشخص نفسه ‘ ولم يكن بفعلهء 
: 0 (؟) 
ولم يختلط بأجتبي » ولم يجاوز محله » عفى Wy ate‏ فلا ) . 
(v)‏ 
ويلحق بالد م القيح والصد يد 
والبراغيث والبعوض » لکن عند هم خلاف فيما ان ١‏ كان هذا الد م ناتجا عن فعله كسا 
لو قتل احدى هذه الحشرات في age‏ سال د مہا « والراجح gin!‏ + 
هذا بالنسبة لقليل الد م منها » أما كثيره ففيه وجهان : 
. )4( 
أصحبيا العفو , كما يعغى عن دم القروح والد o pb‏ 
٣‏ - يعفى عن بعض الأبوال والأرواث التى يشق الا حتراز عنها » كونيم الذدباب 
هول الخفاش » مول وروث الزنابير والبعوض » وروث السىك في الما* » يعض عن 
المذ كورات ما لم تصل إلى حد Ce) at‏ 
)١(‏ بلغ ةالسالك: spe / ١‏ القوائين الفقبية ‘YA:‏ الذ خيرة ‘IA:‏ 
ر۲ ) حاشية الباجورى علىابن القاسم : ٠١۷/٠‏ . 
(T )‏ روضة الطالبين : ey Ay / ١‏ شرح منظومة اين العماد : ص Heyy‏ مجموع : 
“T/T‏ 
( > ) روضة الطاليين: yay - ۲۸ ۰ / ١‏ > شرح منظومة ابن العمساد : ص ذ٠‏ »© 
المجسوع 2/۳ + - ۰)71 
(ه) شرح مثظومة ابن العماد ۰٠۹ pace‏ مغن ىالمحتاج : Owl ء۸٠ /١‏ 
المحتاج :۷۱/۱ ۰۷۳ 











(oTA} 


)1( 
؟ - يعفى عن أثر الاستجمار بعد استيفا* شروطه من الجمود والقلع والتثليث 


وغير ذلك مما سبق بیانه في بحث الا ا OT‏ 

ه - يعفى عن القليل من طين الشوارع اذا كانت النجاسة ستبلكة فهية- 
وعند هم خلاف في المغلظة راجحا المفو ايت" 

٦‏ = يعفى عن سلس اليول » ود م الاستحاضة في حق كل صلاة فى وقتہا ملع 
ار( ) 

۷ - يعفى عن قليل د خان النجاسة» وقليل د خان gen pal‏ 

م - يعفى عن ميتة ما لاانفس له ساعلة إذ! وقع فيالماء » شر ط أن يكون الواقع 


قليلا , وألا يغير الماء » وهذا مبني على قول الشافعية بنجاسة ميتة ما لانفسرله 

)1( | 
ساعلة - 

(Y) ayo . . 

4 - يعض عن ما* فم النائم في حق نفسه Vo‏ عست به البلوى . 
A‏ 
7 - يعفى عن ن رق الطيور في السا جد إذا شق الا حتراز ١ ) as‏ 

4 ¢ 

)3- يعفى عن الد م إذ! cogil‏ فتجوز الصلاة ممه »م ولو كثر A) all‏ ( 


۲ - يعفىعن النجاسة المظئونة في شياب الأ طفال » لما ثبت من حمل التبم 


)1( شرح مثظوة ابن العماد : ص اع » روضة الطالبين :۲۷۹/۱ ٠‏ 

. errs! (؟)‎ 

(+) شرح منظوية ابن shat‏ : ص (ل. روضة الطالبین : ١/171؟.‏ 

)4( شرح منظوية اين العماد : ص 25 ء أستى المطالب : ٩۷٠١/١‏ روضة 
الطاليين ٠۲۸۲/١‏ 

(ه) شرح منظوية اين العماد : ص ۷ er ۸.٣‏ حاشية الباجورى على ابن القاسم : 
«poss‏ مغن ىالمحتاج : ١‏ / ۸۱ء als‏ المحتاج:١/‏ ۰۷۲ 

)1( شرح منظوية ابن thal‏ : ص ووء aL‏ المحتاج :(/(۷- ۷۲. 

(Y)‏ شرح طظومة ابن الماد : ص ۲۲ء 

(A)‏ شرح منظومة ابن الماد : ص 9؟. 

)4( شرح Shall plage‏ : ص ۲۲ء 

















(oT 4) 


صلى الله عليه وسلم ‏ لأماعة في الصلاة ! 0 


و - يعفى عن النجاسة التيلايد ركها الطرف من ممتدل البصر » أما من كان 
بصره حد يدا » فأيصر تلك النجاسة فلا رة OT‏ 

وللشافعية في التفرقة أو التسوية في العفو في إصابة هذه النجاسة للثوب أو الماء 
أوجه نترك النووى يحد ثنا عنها ويرجح أصحبها : 

ر النجاسة التى لا يد ركبا الطرف كنقطة خمر » مول يسير » لا تبصر لقلتهسسسا 
-أى النجاسة ‏ » وكذبابة تقع على نجاسة » ثم تطير عنها » هل ينجس FLY‏ والثوب 
كالنجاسة المد ركة » أم يعفى عنها ؟ فيه سبع طرق : 

أحدها : يعفى Lae‏ فيبط , 

والثاتى : لا 

والثالت : فيهطا قولان . 

والرابع : يتنج سالما*, وفى الثوب قولان ٠‏ 

والخاس : ينجس الثوب وفي الما ؟ قولا ن . 

والساد س : ينج سألما* د ون الثوب. 

والسايع : عكسه. 

واختار الغزالىالعفوفيها » وظاهر المذ هب عند المعظم ‏ خلافه -. 


قلت : المختار عند جماعة من المحققين ما اختاره الغزالي وهوالأصح » واللسه 


(T) 
+ أعلم)‎ 


(؟) 
؟ ١‏ - يعفى عن قليل الشهر المنفصل عن الحيوان » ويعفى عن كثيره فى المركوب . 


)4( شرح منظوية ابن المماد : ص Cy‏ 

(؟) شرح منظوية ابن العطاد : ص م) - eg ٩‏ نباية المحتاج : ۷٠/٠١‏ - ۷۲ 
روضة الطالبين : ١‏ / ۲ ۲۸ء المجموع : (/۲71(- ۱۲۷ 

)7( روضة الطالبين ۲٠/٠:‏ 

( > ) شرح منظوية ابن العماد : ص ۳۷ - ۳۸ء مغتى المحتاج :۰۸۱/۱ 














(o+) 
OU يعفى عن قليل الشعر بعد دبغ الج‎ - ۱0 
وللشافعية في العفو عن شعر الخنزير أوجه يحد ثنا عنها الرطي في شرحه علسى‎ 
: منظومة ابن المماد قاعلا‎ 
: وعند نا فيه أوجه‎ ( 
زيد كان يصلي فى‎ Ul أحدها : العفو مطلقا » قال في الروضة :” وحكي أن‎ 
* الخف المخروز بشعر الخنزير النافذ ة ويقول : الأمر اذا ضاق أتسع‎ 
وثانيبسا : وهوالأصح : المع مطلقا , إذ لايطهر الا بغسله سبعا إحداهن‎ 
وهو العفو في حق الأساكفة د ون غيرهم)!" أ‎ GIL بالتراب الطهور» والغرق‎ 
يعفى عن الد م الباقى في العروق لعموم البلوى به »> ومشقة الإإحتراز‎ - ١ 1 
(؟)‎ 


٠. ar 


۷ - يعفى عن بول البقر » وغيره من الحيوانات التي تد وس الحب فلا $e‏ 


بغسل الحب Oe‏ ( 


(6). 
السيوطي وفق اعتبارات منها : 
)1( مايعفى عن كثيره وقليله » وهو مايشق الاحتراز عنه كد م البراغيث وونيم 


+ باب وغيره‎ atl 


۰.۸۲/۱ : شرح متنظممة ابن العماد : ص وه » مغتىالمحتاج‎ )١( 

(؟) شرح منظومة ابن shall‏ : ص مهو. 

(ج) المرجعالسابق ص ؟؟. 

)¢( شرح منظوية اين العطاب : ص Cf‏ 

(o>)‏ هسو جلال الد ين عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين» 
الخضيرىالسيوطي > الشافعي » ولد سنة تسع وأبعين وشمان EL‏ تتلمسذ 
على يد الكمال بن الهسام ونشأ على العلم » من مصنفاته : الا تقان فى علوم 
القرآن » والأشباه والنظائر » ألفية في مصطلح الحديث وفير ذلك كثيرء 
توفي سنة | حدى عشرة وتسع مائة ء٠‏ ( انظر شد رات الذ هب ۸ / To‏ 
المين : 16/۳ -11. 











(oT +} 


(ب) مایعض عن قليله د ون كثيره كد م ما له نفس سائلة » وطين الشارع المتيقن 

(ج ) مایعفی‌ عن أثره د ون عينه » كأثر الاستجمار. 

زد ) ما لايعفى لاعن عيته ولا عن أثره وهو سائر النجاسات. 
وقد قسمها bait‏ آخر باعتيار المحل المعفو عنها فيه : | 

(أ) عايعفى عنها فى الساء والثوب , .شل الايد ركه الطرف » ويار التجنس 
الجاف » Jong‏ الما* : المائع » وشل الثوب : البدن . 

(ب) مايعفى ate‏ فىالما*: والمائع : د ون الثوب والبد ن » شل الميتة التي 
لا د م لہا ساعل. 

(ج ) عكسه » ثل الد م اليسير وطين الشارع. 

زد ) مايعفى عنه في المكان فقط مثل ذ رق الطيور في السا جد والمطاف (' ) 

وقد أورد السيوطى أيضا بعض الصور التي يعفى عن التجاسة غيها إلا من المفلظة 
وهي نجاسة الكلب والخنزير وهى : 

(- الدم اليسير من كل حيوان الا متها . 

۽ ى الشعراليسيرء 

م _ النجاسة التي لايد US,‏ الطرف. 

۽ - لون التجاسة أو ريحها . أذ! عسر زواله . 

ه - دخان نجاسة الكلب والخنزير لغلظها فلا يعض عن eh‏ ؟ أ 

بقي أن Sa‏ أن للشافمية Vil‏ في تحد يد القليل والكثير وفى تحديد مسد 
التفا حش وهذ ه الأقوال هي :- ش 

, القليل ما تعافاه الناس والكثير بخلافه‎ - y 


۽ - القليل ماد ون الكفاء والكثير vik‏ عليه , 


)1( الأشباء والنظائر للسيوطى : ص ؟ 25 - PENT‏ 
٣ (‏ ) المرجعالسابق: ص Er‏ 














(ert) 


۽ - القليل ماد ون الد رهم اليغلى ء والكثير ما زاد عنه. 

۽ - القليل ماد ون الشبر والكثير مازاد عنه. 

ه - القليل مالايظهر للناظر من د ون LE‏ وامعان نظر » والكثير بخلاف . 

+ - وقيل القليل مالا يتسب صاحبه إلى الهفية والكبوة » والتفريط » والكثير 
بخلاغه ٠‏ 

غير أن الراجح من هذه الأقوال كلها أرجاع ذلك الى العرف والعادة » نما 
عد ه الناس قليلا فبو قليل , وما عد وه Wet‏ فهو كثير » وهذا يختلف با ختلاف 
الأماكن Vy‏ زمتة » فغي (SLY gay‏ ينتشر الذباب واليموض » فيكون الكثير بحسب 
د لكء وفي بعض الأ زمنة يكثر انتشاره كانتشار الذياب فيالصيف » فيكون الكثيسر 


.)1( 
يحسب ذلك 3 وفى يعض الا مكنة يكثر القمل والبراغيثت وفى بعضها ينعد 6p‏ وهكدا 8 


سلك الحتابلة : 


يعتبر مذ هب الحنابلة أكثر الذاهب الأ ربمة تشد دأ فى العفو ع نالنجاسات 
مثلما کا ن أكثرها تشد د 1 في تطهيرها > فمذ هب الحنابلة لا يقول بالعفوالا عن 
قليل من النجاساتووفق أحوال معينة » غير أن هذا لا ينفي وجود بعض الروايسات 
والأقوال والأوجه فى المذ هب تقول بالعفو عن غير ماسنذ كره من التجاسات » وفيا 
يلي تفصيل بعض النجاسات التى يعفى عنها عند الحنايلة : 

| - اليسير من الد م إلا د م الحيوانات النجسة » فلا يعفى عن يسير د مها . 
كسائر فضلاتها » ويستثنون أيضا الد ما* التى تخرج من القبل والدبر » إلا أنهمم 
حكموا بالعفو عن د م الحيض والنفاس والا ستحاضة : لمشقة الا حتراز » هذا بالنسية 


۲ 
لغير المائع والطعوم» أما فيبما فلا يعفى عن شي من ذالكأ" أ 





١ (‏ ) شرح منظوة ابن العطاد : ص ٣رء‏ المجموع : ۲ / ع« 2١‏ حاشية الباجسورى 
على ابن القاسم : ٠١. / ١‏ روضة الطالبین: ۲۸۰/۱ - ٠۲۸١‏ أستسى 
المطالب : eVY¥O/)‏ 

( ۲ ) الغروع : ۰۲۰۲/۱ شرح منتبهىالارادات : >٠ ٠.۲/١‏ كشاف القتساع: 
0۸/۱ الانصاف :۲۲۰۵/۱ - ۲۲۹ yogic‏ 

















{or} 


-f‏ أشر الا ستجار في حق had‏ » صعك ‘wy!‏ واستكال العدد في حق 


١ 
une الصلاة‎ 


۲ 7 


(YT) 
۽ - محل نجاسة في صلاة الخوف - ِو كثرت ل‎ 


ه ‏ الما* be ental‏ يعفى عن يسيره » وذلك لأن تنجس اليا" فرع عن 
النجاسة الواقعة فيه » فيعطى للفرع حكم الأصل ily‏ | 

+ - يعفى عن د خان التجاسة وغبارها ما لم pp‏ مت( ° 
۷ - يعفى عن أثر النجاسة في الخف بعد Mss,‏ 


۸ - يعفى عن يسير طين الشوارع » وان تحققت تجا أ 7 أ 

) +! يسير سلس البول مع كمال الةو‎ - ٩ 

٠‏ - يعفى عن رطهة فرج BL)‏ على القول بنجاسة انرا 

و ر - وأما النجاسة التى لايد ركبا الطرف » فإن مذ هب الحثابلة عد م العفو 


عنہا مما لايعفى عن يسيره . 

)١(‏ الانصاف : ۳۲۹/۱ ء شرح منتهىالارادات ٠١١/1:‏ ء كشاف القناع 
۰۲۲۰/۱ 

(؟) كشاف القناع sys‏ ۲۲ الانصاف oyrt/ys‏ 

(+) شرح منتهىالارادات : ۰۱۰۳/۱ كشاف القناع : (/ ۰۲۲۱ 

(؟) شرح منتهىالارادات cy ep sys‏ كشاف القناع cy ۲ ۰ sy‏ المغئى:/291ممء 
الانص اف ٠٣۳٣۳۲١/۱:‏ 

: الانصاف‎ ٠.۳ sys شرح منتهى الارادات‎ ey ye sy: كشاف القناع‎ (0) 
orry/) 

errr sy: الانصاف‎ (4) 

٠.۲۲١۰/۱٠  : كشاف القناع‎ cy pos ys المرجع السابق : ۱ / ۵ ع0م» الفروع‎ (y) 

ela Vl (A)‏ ر/رمععء كشاف القناع : 2:5١. / ١‏ شرح منتب و الارادات: 
“yre/)‏ 


sper sy : شرح منتهىالارادات‎ (4) 

















{oT} 


وقد رجح ذلك البهوتى وابن قداءة في المفني » وزعم أنه لا فرق بين النجاسة 
التى يد ركها الطرف » والتى لا يد ركها ما د منا قد علمنا بالإمابيا! أ 

ورد على الشافعية الذ ين عفوا عنها للمشقة بأن المشقة حكة غير منضبطة » وهى 
ليست علة بحد ذاتهاء ولا يخفى عليك مافي هذا القول من شد ة تنافى سلك الاسلام 
في التيسير. 

LA‏ قوله : إن المشقة حكمة غير منضيطة » فنعم : وهذا دليل عليهء 
لأن الشارع وان لم pte‏ حصول المشقة بالفعل » فقد اعتبر مظنتها , وهذا أبلسغ 
في التسهيل والتيسير » فإذ! كانت المشقة متحققة فاعتيارها من باب أولى . 

وقالابن قدامة أيضا : إن الغرق بين النجاسة التي يد ركها الطرف » والتسى 
لايد ركها , تحكم لاتوقيف فيه . لكن هذا غير ستقيم لأنها تد خل في عموم قولله 
سبحانه وتعالى ‏ ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) . 

وذ هب الحثايلة أن النجاسة المتفرقة في ثوب » يضم بعضها إلى بعض فسان 
كان مجموعها Goi‏ عليه لغظ اليسير . فاته يعفى عنه , هذا فيما يعفى عن يسلا 
وللحنابلة تقد يرات في اليسير والكثير أوصلها صاحب الا تصاف إلى عشرة نخقتار 
منها : 

و- اليسير ما لا ينقضالوضو"» والكثير ما ينقضه . 

ولايخفى عليك أن هذا الضابط غير منضبط » ولا مطرد » لأن اعتبار تقض 
الوضه؟ وان صدق على يسير القي' والحصاة تخرج من السبيلين » وغير ذلك » فاه 
لايصدق على سائر التجاسات » والتالی لايكن تعسيه واعتباره ضابطا ء٠‏ 

۽ - قيل اليسير ما د ون شمر فى شمر » والكثير ما زاد على ذلك . 


م وقيل اليسير ا دون الكف : والكثير ما زاب على د لك ٠‏ 


Pye ee sys gel! (4)‏ ء کشاف‌القتاع : ۰۲۱۸/۱ 
( ۲ ) كشاف القناع : ( / ۲(۹ الانصاف :۰۳۲۹/۱ شرح منتہی الارادات 
‘T/4‏ 














{ ofa) 


۽ - اليسير ما فحش في النفس والكثير ما لم يفحش. 

وقد رجح صاحب الا تصاف وغيره هذا الأخير » وهو متجه لما يكتنف التقد يرات 
الأخرى من التحكم والاجتهاد JY‏ لاتقدير ١ ad‏ 

بقي أن شیر إلى أن كل المعفوات التى ذ كرها تقرييا فيها أوجه وروايات وأقوال 
كثيرة » لكن الراجح ماذ كرناه من العفو. 


الأدنل سس ة: 


من خلال استعراضنا للمذ اهب السايقة يتضح لنا أنها ترجع في مجموءها إلى 
مذ هبين رئيسين » وذ لك باعتيار تعميم العفو أو عدم cde‏ وفيا aol yb‏ 
كلا المد هبين : 

رأ) أدلة الحنئفية وناقشتها : 

الحنفية هم الذ ين عسوا العفو عن كل النجاسات , وفرقوا بين المفففة 
والمفلظة » ووضهوا لكل تقد ب يرات وضوابط - على النحو UT‏ ى فصلتاه ‏ وقد استد لوا 
على مذ هبهم بما يلي : 

١‏ - ماروى عن عائشة : رضى الله عنها ‏ قالت : ( صلى رسولالله ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ في کسا* » فقال رجل : " بارسولالله هذه لممة ce‏ فيض 
رسولالله ‏ صلى الله عليه وسلم -على ما يليها » فبعثها إلى عائشة ‏ رض الله 
عنها ‏ مصرورة في يد الغلام فقال : ” اغسلى على هذه ولم يعد صلاته” ) 

قال العينى بعد أن أورد الحديث : 

) فدل على أن القليل من النجاسة محتمل » وأمرها بغسلها لأنه يستحسسن 
at‏ القليل نبا . are‏ 


؟ - ماروى عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ من تقد ير النجاسة التى تشع 


)4( الاتصاف pry):‏ ۔ پم » كشاف القناع :5/1 (5؟. 
(؟) البناية على البداية 7/١:‏ 7,. 














(ort) 
(1) 1 ; 1 1 53 
, الصلاة بقدر ظفره » قالوا : ظفر عمر كان قربيا من كف أحدنا‎ 
(؟)‎ 
. ويروئ تقد ير الكثير بالد رهم عن على وعد الله بن سعود‎ - + 
غير واجب » والاستجمار لا يزيل النجاسة بل يخففها‎ LIL ۽ - أن الاستنجاء‎ 


YT) 


© أن CL UI‏ وغيره يقع على الثياب » وفي الحكم بتنجسه وعد م العفو عه 
)4( 
حرج يلحق بالمكلف » وهو مرفوع في الشريمة الاسلامية © 
- أن فى اصابة النجاسة اليسيرة للانسان عموم بلوں : وما عمت بليتسه 


(ه) 


1} 

LT‏ التقد ير بالربع في المخففة فإلحاقا بالريع في مسح الرأس. 
وقد أجيب عن أدلة الحنفية هذه يأجمة هاك أبرزها : 

ر - أما الحاق سائر النجاسات بيسير الد م » وتقدير ذلك بالد رهم أخذا من 
موضع ألا ستجعار ققد أجيب عته بعد م التسليم هالغرق بين أثر الاستجمار وغيره مسن 
النجاسات يوضح ذلك القرطبى قاعلا : ' 
( قال القاضى أبو بكر بن العربى ul, v4‏ الغرق بين القليل والكثير بقد ر الد رهم 
البغلي- يعت كبار الد راهم التي هى على قد ر استدارة الد ينار قياسا على السية 
فغاسد من وجهين : 


أحد هما : أن المقد رات لا تثبت قياسا Be‏ يقبل هذا التقدير. 


رو ) البناية على البداية : ۳٠/١‏ يداعع الصناعع : ١‏ / ۹ب Bad‏ 
ز/.عى المسوط : Vf)‏ 

رج ) البتاية على الهداية : ۷۳٠/١‏ - ١۴٣۷ء‏ 

(yy)‏ بداععالصناعع : ٠ /١‏ ۸ء البحرالرائق : ٠۲٣۹ / ١‏ البناية على البداية: 
٠۳١/١‏ المسوط : ۱ / ۰٦ء‏ شرح فتح القدير : (/ ۰۱۷۸-۱۷۷ 

( ۽ ) بداععالصنائع: ۲۹/۱ - ۸٠‏ ء شرح فتح القدير :48/9 (ء المبسسوط: 
۰۰/١‏ | 

ره ) البحر الرائق : ١ / ١‏ ) ؟»ء البناية على الهداية: ۷۲٠ / ١‏ »شرح فتح‌القد ير: 
۷/۱‘ 

“Teo/ ys البحرالرائق‎ (1) 














(aTy} 


الثانى : أن هذا الذى خففت عنه فى السربة رخصة للضرورة والحااجلةء 
والرخص لا يقاس عليها لأنها خارجة عن القياس » فلا ترد ا 

؟ - وأما آثار عمر وعلي وابن سعود فقد أجيب عنها بجالة أسانيد ها هعد م 
دلالة أثر عمر على المدعى » يوضح ذلك الشيخ البارك فورى قاعلا : 
(لايد للحنفية أن يثيتوا صحة آثار علي وابن سعود ‏ رضى الله عنم -المذ كورة 
همجرد ذكر صاحب الأسرار هذه الآثار لايصح الاستدلال بهاء واني قد فتشست 
كثيرا لکن لم أقف على أسانيد ها , ولا على مخرجيها » فالله تعالى أعلم كيف حالها , 
وأا قول الحنفية إن ظفر عمر كان قربيا من كفنا فهبذ! ادعا* محض » لم يشت 
بدليل صحيح نعم : إنه ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ كان طويل القاءة قال الحافظ ابن 
الجوزى في كتابه التلقيح ما لغظه * تسمية الطوال عمر بن الخطاب » الزبير ين 
العوام . ..” ومن المعلوم أن كون عمر من طوال الصحابة لايستلزم أن يكلون 
ظفرة قربيا من كفنا TT‏ 

ع أما استد لالات الحنفية يعسوم اليلوى وعسر الا حتراز عن اليسير ولحسسوق 
المشقة بتطهير ما تعم به البلوى فهى ضوايط معتبرة فى التخغيف » ولكن الكسلام 
معهم ليس في أصل اعتبارها Lely‏ في التعميم والتحكم في التقد ير » صيأتى فى 
الترجيح مناقشة الذ ين عسوا العفو » وكذا الذين حصروه على يعض التجاسات 
وأن تطبيقهم للضوابط التى وضعوها للعفو كان فيه نوع من القصور في بض الأ She‏ 
والسيالغة في أ حوال أخرى . 

ر ب ) أدلة الجمہور ومناقشتها : 

وأما الجمهور الذين خصوا العفو في نجاسات dyes‏ وفي أحوال مخصوصة ‏ على 


ما سبق أن عرفنا من تفصيلات وتفريعات ‏ فقد استد لوا على مان هبوا إليه من عدم 


التعميم بما يلي : 


)4( الجامع لأحكام القرآن للقرطبى : ۸ / ۲٠۹۲۳‏ . 


)1( تحفة الأحوذى .2517/١‏ 











(oA) 


١‏ - قوله ‏ تعالى- : ( وثيابك فطهر) 

؟ - الأحاد يث الدالة على وجوب إزالة النجاسة كحد يث صاحبى القبريسسن » 
وحد يث ابن عمر وفيه ( فا زال رسول الله - صلی الله عليه سلم . يسأل حتسى 
جعلت الصلاة خسين والفسل من الجنابة مرة » وغسل الثياب مرة ) ٠‏ 

ووجه الدلالة من الآية والأحاد يث أنها أمرت بالتطهير » ولم تغرق بين قليسل 


"Ns 
واستدل الأأحناف لزفر القائل بعد م التعميم كالجممور يقياس طبارة‎ - 
الخبث على طهارة الحدث » فكما أن طهارة الحدث » لايعفى عن قليلها فاهيارة‎ 
OY) الخبت كذ لك‎ 
: وقد أجيب عن هذه الأدلة يما يلى‎ 
و- أعا العمويات الواردة في الآية والأحاد يث الد الة على وجوب التطهير فقد‎ 
خصصها الستد لون أنفسهم فأخرجوا موضع الاستجا! "أ‎ 
قياس طهارة الخبث على طهارة الحدث فقد أجيب عنه بالغرق ببأن‎ REL - ۽‎ 


. 3 
الأوى تعم بقليلها البلوى بخلاف الثانية فلا تعم يقليلها ولاكثيرها البلوى!.؟ أ 


الترحسيسح 


إن المتأمل في المد اهب السابقة » يجد ها إما متساهلة في العفو كيذ هب 
الأحناف ٠‏ وما متشد د ة كالجمهور - على خلاف في د رجة ذلك التشد د - وقد عرفنا 
فى مقدامة هذا الفصل أن الفقهاء متغقون على معظم الضوابط والعلل المخقفسة 


والمعتسرة في العفو عن التجاسات 4 لكتهم عند تطبيقها | Insts.‏ حسب قواعد كل 


)4( كشاف القناع : و/م ووء شرح age‏ ابن العماد : ص 11 » التق شرح 
الموطأ : ورمع -)6ع. 

زع بدائعالصنائم : ۲۹/۱ - .ما المسوط ۰.٦۰/٠:‏ 

ر٣‏ ) البتاية على الهداية :9/م؟ ٠.7‏ 

(ع) المسوط : ز/١0.‏ 
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مذ هب رآص وله في الحكم على الأشياء بالنجاسة ‘ وض كيفية تطبهيرها » ول هب 
الأحناف قد pat‏ كثيراً بحيث بحيث أد خل فى العفو مأ لاضرورة إليه » ولاعموم بلوى به ٠‏ 

ob‏ بلوى في الخمر حتى يعفى عنه قد رالد رهم ؟ she‏ بلوی فی بول وفضلات 
الكلب ‏ مثلا ‏ مع النهى عن اتخاذه إلا لحالات معينة مخصوصة ومحد ودة. 

وأما الشافعية فانم اعتبروا المشقة ولكنهم حكموا بالعفو عن أشياء هى أقل 
مشقة وأقل بلوى من أشياء لم يحكموا بالعفو عنها » فهم لم يحكموا بالعفو عن يسير 
البول إلا في موضع الا ستجمار مع أن التحرز عن رشا ش البول في الشياب أو البسد ن 
عند قضاء الحاجة » من الأشياء التي فيا مشقة ظاهرة . 

ولا يخضى أن هذه المشقة » وهذه البلوى أكبر بكثير من المشقة الناجمة عن 
خروج يسير الدم » فالد م لايخرج إلا مرات قليلة وحتى د م الحدث-أءختى 
دم الحيض- فاته غالبا ما يخرج في الشهر مرة » لعل الد افع للشافعية ومن 
معهم على استثنا* يسير الد م في العفو د ون يسير سائر النجاسات» هلو 
محا ولتهم التوفيق بين مذ هبهم في نجاسة الد ماء كلها » عض الآثار التى pede‏ 
منها طهارة هذا الدم 
وسن ذلك حديث جابر في غزوة ذ ات الرقاع » وحد يث عائشة فى د م Gara‏ 
وغيرها . 
إن الدارس لهذ ه المذاهب في هذه السألة يلحظ We‏ فى تطبيق بعض الفقباء 
لضوابط العفو في بعض الا حيان مع أتغا قهم على اعتبار هذه الضوابط إما بصريح 
القول bly‏ يالعمل من حيث حكمهم بالعفو عن بعض هذ ء النجاسات » ولذلك 
فان الذى ترجحه قواعد الشريعة وتطبيق هذه الضوابط تطبيقا مرنا د قيقا هسو 
تعميم العفو عن النجاسات كلها يشروط : 

و - أن تكون هذه النجاسات متكررة الحد وث ودائمة الملابسة بحيث يفضى 
التكليف بتطهيرها إلى مشقة ظاهرة » وهذ! الشرط يخرج التجاسات التى لاتدكسرر 
pas Ys‏ بها البلوى كالخمر وفضلات الحيوانات المنبي عن اتخاذ ها أوالسأن ون 








(oft-) 


باتغاذ ها » ولكن لاتكثر مخالطة الإنسان لها . 

۽ - أن تكون هذه النجاسة يسيرة » ولم يصح تقد ير فى اليسير » كا أن قلة 
النجاسة وكثرتها تختلف با ختلاف الأحوال والأشخاص » فبالتسبة للدم - شلا 
يختلف يسير النجاسة بين من تكثر ملابْستهم للد م كالجزارين » مین من FY‏ 
ملابستهم له كسائر التأس. | 

هالئسية لبول الد واب وروثها يختلف الحكم بين الستلى بها کین يحطرث 
الأرض ومن لا بياشر ذلك » وغير ذلك كثير مما هو مشاهد ومعروف. 

غير أن قولنا بعد م التقد ير لا يعنى tel‏ نقول : بان يترك الحيل على القفارب 
وال لتعطل مقصود الشريعة في التخفيف» وأفضى الى LAN‏ مقصود ها فى التطبير 
ولكن العرف والعادة هط اللذان يحد دان كون التجاسة كثيرة أو يسيرة ٠‏ 

م« - أن تكون هذه النجاسة سا تعم به اليلوى كطين الشارع في الأحي اء 
الشعبية أوالمناطق التي لم تعبد شوارعها . 

ومن هنا فاته يترجح لد ينا أن كل نجاسة عسر الا حتراز عنها » أوكان في 
تطهيرها شقة غالبة فإنه يعض عنها » Gh‏ العفولا يختص بالنجاسات التى لايشق 


الاحتراز عنها » والله أعلم وأحكم وهوالهادى إلى سواء السييل . 











(o €} } 


اليابالراب ع 
فى عقهة المتضمخ بالنجاسة أو المتماطى 
لها ع .ا ش 


وفى أحكام أخرى glass‏ بالتنجاسسات 


عرفتا فى الأبواب المتقدمة , ماه ىالنجاسات العينية » وخلاف الفقهاء فيها , 
وحكم الأشياء المخالطة لها » وكيفية تطهيرها » وموقف فقهاء السلمين مسن 
المعفوعته مثها. 

أما فى هذا الباب فسند رس عقهة المتضمخ ببعض هذه النجاسات أوالمتعاطى 
لها “ane‏ , وأحكام المتلبس بالنجاسة » وأحكام الانتفاعبها بيعا واستصباحا 
وتداويا وغير ذلك » وحكم ملايسة ثياب وأوائي المخالطين لها » وأحكام المضطر 
إلى تناول العين النجسة ء وأحكام الشك والصسسدوسة فى باب التجاسات. 

وهنا الباب يقع في فصلين : 

الفصل الأول : موقف الا سلام من عقهة المتضمخ بالنجاسة أو التعاط ي 

لہا عمدا. 


الفصل الثانى : في أحكام أخرى متعلقة بالنجاسات. 
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الفشصمل الأول 


فى عقمة المتضمخ بالنجاسة أو blind‏ لها عسد! 





النجاسات بمختلف أتواعبا من الأمور المكروهة Legh‏ والتى تعافها النفوس 
وتنفر منها ag)‏ نغور > وتشعئز منها كل الاشمقزاز » ولذلك فاته من أندر النادر 
أن يتعمد إنسان ذ و فطرة سوية التلطخ بها ء أوالتضمخ ء فنا بالك باد Lape‏ 
جوفه عن طريق تعاطيها عدا . 

هذا هوالفالب في النجاسات » وهناك بعض الئجاسات تستسيغها بض 


النفوس المريضة وشا الخمر والخنزير . 


ومن هنا نفهم كيف أن الاسلام لم يضع عقهة مقد رة لتعاطي النجاساتإلا فى 
الخر ونفهم أيضا كيف أن فقهاء السلمين لم ينصوا في جل كتيهم على Bape‏ 
للمتضمخ أو الشعا طى لغير الخس من النجاسات. 

فإن الخمر تستسيغها بعض النفوس ويد عو قليلها إلى كثيرها » وقد يسل 
الحال بشاربها إلى ste bot‏ تسيطر فيه الخ على عقله » وقلبه » وتملك مسن 

ولعل هذا يفسر لنا كيف أن الشريعة الفراء لم تضع عقهة مقد رة في الد نيا 
لمن يتعاطي لحم الخنزير من السلمين » ذلك أن من خصاتص الخمر أنها تستعيسد 
Lay li‏ فيد من عليها ولا يستطيع التخلص منها أبدا . 

وأا الأكل من لحم الخنزير » فلا يؤدى GLO MI)‏ عليه » ولذا فإنا لاتكاد 
نسمع في المجتمعات التى يد ين أهلها بالاسلام عمسن يتناول لحم الخنزير سن 
السلمين » بينما نرى الكثير الكثير من فسقة السلمين يعاقرون الخسر ويد نون 
عليها + ويشربونها بكميات أكثر سا يشر ا من يستحلون الخمر من غير السلمين . 

ولذ فان الاسلام وضع العقهة الرادعة التي تمنع متعاطيها من الاستمرار في 


د لك وترد ع Ont‏ عن تعاطيبا . 
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وأما سائر النجاسات فقد ترك الا سلام للطبع السليم والغطرة السوية مر 
الابتعاد عنها ضاما إلى ذلك النصوص التي تحرمها » وتأمربالتطهير متهاا» 
دون النص على العقوة الرادعة في الد نيا لعدم الحاجة إليها . 

وانا إن! تصفحنا كتب الفقه نبحث عن عقهة للمتضمخ بالبول أوالدم أوبالذى 
أو بغيره من التجاسات غير الخمر » فإنا لاتجد كتابا ينص على apie‏ لذلك, عدا 
ماكان من بعض الكتب التي نصت على أن العاصي والمتعمد فى تضمخه بالنجاسة 
تجب عليه إزالة النجاسة على الغو 

وهذا LS.‏ ترى ليس بعقهة بالمعنى المتعارف عليه » واإن كان فى الزاس سه 
بإزالتها على الفور نوع من التهيخ od‏ 

bah‏ قلنا يأن إزالة النجاسة واجبة وجهاً شرعيا لاشرطيا لم بيق هناك 


أي نوع من العقوة لأن إزالتها على الفور آتذاك واجبة . 





ح 
أوالمتماطي لغير الخمر من النجاسات » لأنه ede‏ المتضمخ أو العا اطي 


للنجاسة قد ارتب محظ ورا Leys‏ ليس فى ارتكابه عقهة مقد رة فيفوض القاضسسى 


غير أن هذا لا يمنع من فرضعقهة تعزيزية يرا ها القاضي على المتض 


في إيقاع عقهة تعزيزية عليه لأن ترك الواجب وارتكاب الحرام من الأسباب 
الموجبة للعقوة . فتوقع عليه عقهة تمزيرية » بل إن بعض الفقهاء يذ هب إلى أتسه 
لايلزم من تعاطى النجاسة أن يتقيأها لأنها حلت في الجوف الذى يوجد فيه 
الطاهر والتجس فهي فى معد تها(." أ 

معض الغقهاء لم يقل بحرية التضمخ بالنجاسة » وان قالوا بكراهته » وهنو 
أحد الأقوال في الد هب المالكي » لكن المالكية مجمعون على أن إصاس الخسسر 


(؟) 
للبد ن oe be‏ 





١ (‏ ) حاشيتا القليهي وعميرة على شرح المتهاج : ( / 1ء مغتى المحتاج .۸1/١‏ 
(؟) کشاف القتاع : رور.عم. 
ر( ) الغواکه الد واني : (/ ۰.۱۲۲ ته 

aleul) wd 4s Sis مهدذفته‎ Low) لصعنز| رخ إن‎ ١ 
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الميحث Yi‏ ول ده 
فى حكء صلاة المتلبس بالنجاسة 


tok‏ » أوناسيا , أوجاهلا 





أن الأمر با جتتاب النجاسات معروف ومشهور فى د يننا الحنيف» وذ لك من 
محاسن هذا الدين . 

بيد أن سماحة الإسلام قد ظهرت فيه أيضا » فجعلت أحكاما للناسي والجا هسل 
والعاجز عن إزالة التجاسة » وليس ذلك يغريب على الشريمة الغرا*» لما عرف 
عنها من سلوكها سلا متوسطا بعيد! عن الا فرا ط والتفريط. 

ونحن في هذا البحث سنتعرض لد راسة شرطية طبارة البد ن والكان والشوب 
عن التجاسة فيما يتملق بالصلاة » كما ستعرض لحكم صلاة المتلبس بالنجاسة» سوا* 
أكان ناسيا أو جاهلا أوغير ذلك من She!‏ التي تعترى المكلف فنقول هالله 
التوفيق : 

المطلب الأول 


فى شرطية طهارة البد ن والثوب والمكان من التجاسة 
لمريد الملاة 





آ ) ذ هب الحنفية والشافعية والحتابلة والمالكية في قول رجحه الد رد ير إلى 
شرطية طهارة المذ كورات لمريد الصلاة » وأنه لاصحة لصلاة من تعمد أداءها في 
)1١(‏ 
شوب نجس أو میا شر لمكا ن نجس. 


لكن الفقهاء قد اختلفوا في بعنى الجزئيات المتعلقة بهذا الموضوعء ومن تلك 





)+( بداعمالصناعم : ۴/۱ ۸؛ تبيين الحقائق : ١ ep Wega / ١‏ / ۳ء عالمجموع: 
عروى ب چو روضة الطالبين : ۱/ ٤‏ ۲۷ء شرح منتہی‌الا Slob‏ :15/1( » 
کشاف القناع : رمعم ۳۹ء بلغة السالك: و / ٠۲۹‏ الحطاب على 
مختصر خليل : ( / ۱۳ء مفغتى المحتاج :۰۱۸۸/۱ 
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الجزئيات الخلاف فى المعتبر من الكان الذى لاتصح الصلاة فيه . 

فعلى حين ن هب الشافعية والحنابلة إلى أن المعتبر ملاقاة أى عضو من أعضاء 
المصلي للنجاسة » فإنا نرى فى مذ هب الأ حاف تفصيلا وأقوالا ذكرها الكاسائنى 
ومجطلها : 

و- أن تكون النجاسة قربية من كان الصلاة » وهذه لاتبطل الصلاة قلت أم 
كثرت » ولكن يستحب الابتعاد عنها تعظيما لأمر الصلاة. 

؟ ‏ أن تكون النجاسة فيمكان الصلاة » فان كانت قليلة جازت الصلاة معبسا | 
فى أى موضع كانت , وذلك لأن قليل النجاسة معفوعنه عند الأحناف , وقد عرففا 
أن قليل النجاسة المفلظة ماد ون الد رهم البغلى » وقليل المخنفة ماد ون يسع 
الثوب. 

وما إن كانت النجاسة كثيرة » فيفرق الأ حناف بين أحوال : 

أولها : أن تكون النجاسة في موضع اليد ين أو الركبتين › وذ هب الأحتساف 
صحة الصلاة في هذا الحال » لأن وضع اليد ين والركبتين ليس بركن » وخالف زفر 
فقال بعد م الصحة. 

Luck‏ : أن تكون النجاسة في موضع القيا م » فلا يصح افتتاح الصلاة » وهو 
جاشرلہا. 

تالشها : أن تكون النجاسة الكثيرة في موضع السجود » وقد رجح الكاساتى عسد م 
صحة الصلاة في هذه الحالة لأن السجود Ms‏ 

ويضرب عض الفقها* صورا لباشر النجاسة كمن ربط في حبل في نهايته نجاسة 
أو بسفينة فيبا نجاسة » أو حمل قارورة فيها نجاسة » فغى سألة الحبل يفسسرق 
بعضهم بين ها إذا تحرك الحبل بحركته أو لا » فيمتبرونه باشرا للنجاسة في 
الحالة الا ولى وغير ple‏ لها فيالثانية » وأعا من حمل قارورة فيها نجاسة » فشهم 


من ألحقها بالحيوان الطاهر الذى في بطنه نجاسة فلم يعتيره حاملا للنجاسة 





)4( بدایم‌الصنائی :۰.۸۲/۱ 
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ومنهم من حكم أنه حامل للنجاسة » وفرق فى هذه السألة وسألة الحيوان بأن 
النجاسة في سألة حمل الحيوان الطاهر في معدنها فلا حكم لها بخلاف هذه 
الان ١!‏ ) 
(ب) ونقل عن بعض‌الصحابة والتابعين عض الأئمة عدم شرطية jb‏ 
الثوب بوكاج عن النجاسة لمريد الصلاة » وهم ابن عاس سعيد بن جبير 
وطاوس والنخمي وابن أبي ليلا" أ 
كنا أن القول بالسنية وعد م الشرطية قول في مذ هب المالكيةأ PT‏ 





وقد استد ل كل من الفريقين بأدلة سبق استعراضها ومناقشتها في م . 


حكم إزالة التحاسة oY‏ هذه الصسألة مينتية على تلك فلا حا جة لکا ره 


المطلب الثاتى 


حكم صلاة المتلبس بالئجاسة جا هلا أو ناسيا أوعاجزا 
أوشاكا 


SAN لمطلب الا ول أن مذ هب جمہور الفقهاء اشتراط طبارة الكان‎ 1g bt 
ن ء» هذا كله إذا علم النجاسة وكان قاد را على إزالتبا‎ tally يصلى فيه » والثوب‎ 
وقد اختلف الغقهاء فىالأعذ ار التي تجوز معها الصلاة ولا إعادة على المصلي حين‎ 
: المذاهب فى السألة‎ shally تلبسه بالنجاسة » من جهل ونسيان وعجر وشك‎ 

) أ مذ هب الأ lin‏ : 


)4( المجموع : ج / 4( yoy‏ كشافالقناع ys‏ / ۲۳1 - ۳¥ ؛ 
أسنى المطالب : ۴۷۲٠/ ٠‏ المفني اين قداعة : ( / ٠.۷۱1‏ 

“VIC VIP fy Seb (؟) المفنى ابن‎ 

(۳) حطاب على خليل ١  :‏ / (9(. 

(ع) انظر Pane‏ .)866-147 . 
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۲ 
الاعادة حال التلبس بالنجاسة شاكا وهو dll‏ هب عند هرأ 
قال العيتى : ٠‏ 
55 ذم ع ل لا لات الاسناء ب (rT)‏ 
ر . . فاته لا يلزه إعادة شى من الصلاة بالا تفاق - على الا صح -) ٠‏ 
(ب) مذ هب المالكية > 
المالكية مض امن في هذه السألة أعني سألة التليس_يناء على اج تأياذهم في 
إزالة النجاسة » فعند هم في حكم المتليس بالنجاسة أقوال : هاك أبرزها : 


جحنا وجوب! زالة النجاسة فان التعمد والجاهل سواء في أنبسا 


أن ا 


0-١ 
٠ يعيد ان الصلاة‎ 
(€) 

۽ - أن التاسي والعاجز والجاهل يعيد ون في الوقت ولا يعيد ون إن خرج ٠‏ 

۳ - على القول بالسئية اختلف المالكية , فمنهم من قالإن المتعمد والمالم 
يعيد بخلاف الجاهل والناسي والعاجز لتعمد العامد والعالم ترك السئة؛ وشم 
من قال يان الجميع لا يعيد ون لأنها سنة ٠.‏ 

وقد أختلف المالكية أيضا فى حكم الاعادة فيالوقت » أهي على سبيلالاستحباب 
أو على سبيل الوجوب » ays‏ 

وهكذ! ترى مدى الاضطراب الذى وقع فيه المالكية في هذه السألة . 


يرى الشافمية - فى راجح هذ هبهم -أن الجاهل والعالم سواء حا لتليسهسا 





)4( الفتاوى البندية : 1۲/١‏ . 

(؟ع) بدائعالصناعمع gy yy:‏ البتاية علىالهداية : ١/١؟؟‏ 
(م) البناية على الهداية نف سالصفحة السابقة . 

ر۽ ) الكافي لابن ple‏ :۲۲۱/۱ . 


ره ) بلغةالسالك : rts)‏ » الحطاب على خليل : ٠۳١١ / (١‏ 4110643606 


حأ شي ة الد سوقى على الشرح الكبير : ٠. VAS)‏ 














{aAY) 


, لم يحتمل اصابتها لهسا بعد الصلاة» وإنما الغرق بينبا في المأشم‎ Lal 
. فالعالم يأثم لتعمده ولايأثم الجا هل لعد م التعمد‎ 

وأما,اذا جوز إصابتها له بعد الصلاة فلا Sule‏ عليه لأن الأصل الطهسسارة 
ولا تزول بالشكء كما لاإعادة عليه Vil‏ شك فيالاصابة. 

وأا الناسي فلهم فيه قولان : ء وأما الماجز عن ! زالتها فتجب عليه المسسلاة 
لحرءة الوقت » فافذ! قد ر على زالتها بعد ذلك وجبت عليه الإعادة» ولم يفسرق 
الشافعية في الحالا ت التى قاليا بوجوب الاعاد ة فيها » بين خروج الوق تأوع دم 
خروجه . فمتى قالوا بالا عاد ة فمذ هبهم الاعادة أبن ا" ا 

(د ) مد هب الحتابلة : 

LY,‏ الحنابلة فقد اتفقوا مع الشافعية على أن من رأى على بد نه أوثهه أوالمكسان 
الذى يصلي فيه نجاسة ء إذا احتمل أنها أصابته بعد الصلاة أو قبلها أنه لا إعادة 
عليه » لكن اختلف الترجيح عند هم في من صلىالنجاسة جاهلا أو تاسيا فعلى حيسن 
رجح البهوتيالاعادة » رجح ابن قداءة عدم الاعادة » وهو مارجحه ابن ANN‏ . 
وشيخه ابن تيمية » وذ كرا أنها أصح الروايتين عن الامام أحمد : لكن النذ هب 
مارجحه اليهوتي . 

وأما العا جز عن الا زالة فالراجح عند هم أته لايع" ١‏ 
قال ابن رجا ۾ 

(... وشها لو صلى ثم رأى نجاسة وشك هل لحقته قبل الصلاة أو بعد هساء 


وأمكن الأمران فالصلاة صحيحة > وات کان الأصل عد م اتمقاد الصلاة متاؤه ا 


)١(‏ الأم : ١ه‏ » المجموع : SVOUSY‏ دام واء قواعد. الأحكام ابسن 
عبدالسلام: T/T‏ © روضة الطالبين : TAT/)‏ ~ 

( ۲ ) ذم الموسوسين » لابن قدامة شرح ابن القيم : ص ١ه ٠‏ شرح متشيسى 
الإرادات : ررعهموا كشا فالقناع : | / 1 - eT ¢TTA‘TFY‏ 


» fotTo-./ + (¥A+4؟۹4)‎ A=) الفتاوى : بعرلا‎ 

















(AA) 


فى الذامة » حتى يتيقن صحتبها لكن حكم بالصحة لأن الظاهر صحة Jel‏ المكلف 

وجريائها على الكمال وعضد ذلك أن الأصل عدم مقارنة الصلاة للنجاسة» وترجع 
} 

السألة حينثذ إلى تعارض أصلين رجح أحد ها بظاهر عضد ى . 


الأدلة : 


أما الشافعية ومن معهم القائلون بوجوب الا عاد ة على الناسي والجا هل والعاجز 
فقد استد لوا على مان هبواإليه بما يلي : 

(- قوله ‏ تعالى- : ( شيابك فطهر ) ولم يتعرض لنسيان أو جبل . 

؟ - قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: .اذا أقبلت الحيضة فد عي الصلاة » وإذاأديرت 
فاغملى عنك الد م Cipla‏ 
ولميفرق بين حال yes‏ 

م د led‏ صلاها متلبسا بالنجاسة » فاما أن تكون مجزئة » أولاتكييون 
وحكم الصلاة غير المجزئة الإ عاد ولأ ) 

> - واستد ل ابن قدامة للرواية المرجوحة عنده وهى الاعادة بالقياس على 
طهارة الحدك [ 5 ) 

ولا يخفى عليك مافي هذ » الاستد لالات من نظر » فالاستدلال بالاآية الكريسة 
مالحد يث الشريف لايد ل على الوجوب الا حال العلم dye Las Vly‏ حالسة 
النسيان والجهل وعد م القدرة فسيتضح من استعراض أدلة القائلين بعد الاعادة 
Yl‏ مغصصة odd‏ الأدلة. 


SYED - ۲٤۰ القواعد لابن رجب‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه البخارى فى كتاب الحيض‌باب )قبا ل المحيض وإدياره من حد يثك 
عائشة ٠۸۲/١‏ 
وأخرجه سلم فىكتاب الحيض باب الستحاضة وفسلها وعلاتها من حديسث . 
١ ah‏ / ۲۲ برقم “YT‏ 

زع) (أستىالمطالب : ۱۷۲/۱ . 


+ ١ : الأم‎ (<) 
. ۷٠١/١ : ابن قدامة‎ atl (0) 











{oA4) 


وأا قياس طهارة الخبث على طهارة الحدث » فقد أجاب عنه فى المفنى بالغرق 
ok‏ طهارة الحد ث اكد پد ليل أنه لا يع عن اليسير مثها بخلاف oy Le‏ 
ار OV)‏ 


أدلة القائلين بعد م الإعادة 





استد ل القائلون بعد م الإعادة LS‏ هو قول في النذ هب المالكي ومذ هب الا ما م 
أحمد وا ختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذ ه ابن القيم 

رآ ) من الكتاب : 
- قوله سیحانه وتعالى ‏ ليس عليكم جناح فيا أخطأت ب 7 


5 
؟- قله سبحائه iy Lay):‏ خذ نا إن سينا أو أخطأنا ) ( 


ووجه الدلالة من الآيتين ظاهرة 1 في عد م الوا خذ ة بالخطأ والنسيا لأ 
(ب) من السئة : 
و- قوله صلى الله عليه وسلم -: 

( عفى لأستى الخطأ والنسيان . . الحد یت )° 

ووجه الد لالة منه كما في الآنيتين الكريمتين 

؟ - Ly‏ رسول الله صلی الله عليه صسلم ‏ يصلى بأصحابه »اذ خلع تعلييه 
ووضعهط عن يساره فخلع الناس تعالهم » فلما قضى رسولالله صلى الله عليه وسلم 
صلاته » قال : ر( ما Wb She‏ نعالكم ) »قالوا رأيناك ألقيت نعمليك نألقينا 
bbe‏ » قال : ريان جبريل أتاني فأخبرني أن had‏ قذ را ) 

ووجه الدلالة مته أن الرسول ‏ صلى الله عليه سلم ‏ قد يثئى على نا كان ملى 
ولو كان التليسبالنجاسة حال النسيان أوالخطأ موجبا للاعادة لاستان ف 





(و) المغنى ابن قدامة : (/ه١7 ٠.‏ 
(ع) الاحراب ره. 

“TAI/ البقرة‎ )۳( 

رې ) الغتاوی : 535/55 ۰ 


[ه ) سبق تخريجه. ٠ OOTP‏ 








(o4-) 


صلى الله عليه سلم -الصلاة وم بين على ناكان د( 

(ج ) من حيث النظر : 

و - قياس نسيان النجاسة والجهل بوجود ها على من أفطر فى رسضان أو تكلم 
فى الصلاة أو تطيب حال الإحرام ناسيا ! " أ 

5 قياس العا جر عن ازالة النجاسة على المريض » الذى لا يستطيع الاتيسسان 
بالأركان والواجبات فانه يأتي منها با يستطيع. 

٣‏ - ران الشريعة لم توجب على شخص أن يصلي » أو يأتى بالفرض مرتيسسسسن 


8 
,إلا اذا أتى به على وجه خلل كمد م الطبأنيثة كما في حد يث السي؟ رلا( 


الترجيسسح : 

والذ ى يظهر من استعراض المذ اهب السابقة وأدلتها , أن مذ هب القاعليسن 
بعد م الاعادة حال النسيان والجهل والعجز هو الأ ولى والأقرب إلى دلالة النصوص » 
وال قرب الى روح التشريع الإاسلاس > كما أن أدلة القائلين يعدم الاعادة كانت أمس 
بصلب الموضوع من أدلة القاعلين بالا عاد ة التي هى أد لذ عامة مخصوصة ةة 
القائلين بعد م الاعادة » ثم إن قياس طهارة الخيث على طهارة الحداث قياس مسح 
الفارق وقد عزفنا في يداية هذه الرسالة أهم الفوارق بين الطهارتين . 

مطلب فى حكم من أكره على الصلاة فى موضمع 
نجس كالحشوش وغيرها 
اختلف الفقهاء فى هذه السألة على النحو التالي : 
(Vy‏ ذهب الشافعية والحنابلة الى أن سن أكره على الصلاة فى موضع نجس قانه 


تجب عليه الصلاة » ولكن عليه أن يتحاشى ملاقاة النجاسة > فان لم يمكنه التحاشى 


( () المغنيابن قدالظة VV Of ys‏ 
٣ (‏ ) مجموع فتاوى ابن تيمية: ٩44/۲۲‏ . 


(؟) المرجمالسابق :44/۲۲ . 








(o11 } 


صلى بالا يما*» وقد اختلف الشافمية في وجوب الاعادة » ففي القد يم أنها لا تحب » 
بل تستحب وأما فىالجديد » فانها تجب » وقد اختلفوا فى تحديد أى الصلاتين 
هي الفرض > فسن قاكل ob ll Lash‏ » ومن Sb‏ انها الثائية » hae‏ قالآ خرون 
كلتاهما مفروضة وقال آخرون يحتسب له الله تعالى -أيهما شاء فرضا قياسا على 
من صلى الظهر ثم أد رك الجمعة » وهذه الأقوال في تحديد أى الصلاتيان 
أدى بها al‏ لايترتب عليه كبير أثر من الناحية العطية مادام الشافعية قد 
أوجبوا C1) S11‏ 

رب) وذ هب أيوحنيفة إلى أنه لاتجب عليه العلا" أ 

(ج) مذ هب المالكية : . 

هذه السألة جنية على سألة وجوب ازالة النجاسة » من جهةء وعى الصلاة 
قى المكان الد ی تظن تجاسته من جهة أخرى » نأما سألة وجوبإزالة النجاسةء 
فقد قيد ها أكثر GLI‏ بالوقت والقدرة » وعلى هذا يكون من صلى مكرها علسسى 
با شرة النجاسة وهو غير قاد ر على! زالتها فازالة النجاسة ليست واجبة في حقتسهء 
لكن QL‏ استحبوا له الاعادة في الوقت » وأما الصلاة فيا تظن تجاستسه 
كالحمام والمزبلة والمجزرة » فقد رجح الد رد ير فى شرحه الصغير جواز الصلاة فيها 
(*) 


.ان أمن التجاسة 


2a Jo 
: الله فى الحشوش وبا‎ So ۽ استدل لمم بالتئبى عن‎ ake Yul أ‎ 
ر( لهم بالنهبى عن فى ش وما سي‎ 
, معتاها‎ 


رب) وأما أدلة الشافمية وسن معهم فهى : 





)4( المجموع  :.‏ ع ىم 10% هه کشاف‌القناع :۲۲۷/۰ . 

(؟) النتف فى الفتاوى لابىالحسن عليين الحسين بن محمد السعدى: ١/6م‏ . 

رم ) الدر الثمين والمورد المعين للشيخ محمد بن أحمد المالكى ٠1١-٠16/١:‏ . 
aL‏ ة السالك » لأقرب السالك » أحمد بن محمد المصاوى: 


aoe ۲۷-۲۹ / ۱‏ . الشرح الصغير للد ردير: ۲٣/۱‏ . 











(o۹۲ } 


و - قوله ‏ تعالى.: ) فاتقوا الله ما استطعتم ) 

؟ - حد يث أبى هريرة فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: 
( إذا أمرتكم بار فاتوا منه ما استطعتم») 

فالآية والحد يث يد لان على أن من استطاع أن يأتى ببعض المأموربه وجب عليه 
ذلك البعني. 

۳ القياس على صلاة ٠ Poll‏ فان المريض يأتى من أركان الصلاة مايستطيع 
ol‏ : 

والترجيح فى هذه السألة منى على أمرين : 

و - سقوط الصلاة عن المكلف في أحوال الضرورة » والمعهود من الشريعسة 
السمحة أنها لم تسقط الصلاة فيالجطة عن ذ وى الأعذار » وإن خففت فيها تخفيفا 
, فشرعت من هيات الصلاة مايناسب الأحوال الضرورية كصلاة المرينى وصلاة الخوف 
والقصر في صلاة السافر وغير ذلك, ومن هنا نر ىأنها لم تسقط الصلاة A JUL‏ 
عن ف وى الأعذار وان خفغت فيها . | 

۽ - ذكر الله سبحاته وتعالى ‏ فى الحشوش والموا ضع النجسة : وهو متهى عنه 
حتى أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يرد السلام على من ألقاه عليه وقت Lad‏ 
الحاجة فهذان أصلان متعارضان فى الظاهر » لكن يمكن التوفيق بينهما بأ نيحسل 
الأصل الثائى على حالة الا ختيار لا الاضطرارء وأما في حالة الاضطرار فالأسر 
مختلفاء وهناك من القواعد الفقهية مايرجح الأول » ومنها : 

قاعدة الضرورات تبيح المحظورات : 

قاعدة ارتكاب أخف الضررين في سبيل در" أعظمبما » ولاشك أن ضرر تسرك 
الصلاة أعظم من ضرر ذ كر الله في المواضع النجسة . | 


فان قيل يعارض هاتين القاعد تين » قاعدة د ر* المفاسد مقدم على جلسسسب 





(eit) 


المصالح قلنا gl‏ مفسداة يمكن أن تكون أعظم من ترك الصلاة التى هى عاد الدين . 
laps‏ يظهر أن مذ هب الشافعية والحنايلة القائلين بوجوب الصلاة هلو 


الأرهح . 








(74) 


السبحث الثائنى 
فی حكم الا نتفاع بالنجاسات والمتنجسات 


بيعا واستعمالا واستصباحا .... الخ 





عرفنا أن الحكم بنجاسة شى يقتضي حرمته » وحرمة ملابسته » وحرمة الا تتفاع 
به بأى وجه من الوجوه . 

غير أن هذا الأصل ليس مطرد! يالتسبة للبيع والانتفاع » فهتاك بعش الأقراد 
التي أباح الفقبا* أو بيعضهم بيعها واستعمالها أوالا نتفاع بها بوجه د ون وجه. 
| ستعرض لها في هذا البحث Ls ole‏ * الله تعالى - ستكون د راستنا فيه uo‏ 
مطالب : 
المطلب الثائى : حكم بيع المتنجسات والا نتفاع بها . 


المطلب الثالث: حكم الانتفاع بالأعيان النجسة. 


المطالب الا ول 


اتفق الفقها* على حرمة بيع بعض التجاسات » واختلفوا فى حرمة بيع البمسض 
الآخر » وهذا الا ختلاف يرجع إلى الأ مور التالية 1 

١‏ - الاختلاف فيعلة حرمة البيع » هل هىالنجاسة » أوعدم المالية وحرمة 
الانتفاع ؟ 

فمن ذ هب الى أن العلة هيالنجاسة » حكم ببطلان بيع التجاسات كلها ء 
ومن ذ هب الى أن العلة هي عدم المالية وحرمة الانتفاع » أجاز بيع ماتموله الناس 
أو كان فيه نفعبوجه من الوجوه » فأجاز بيعه في ذلك الوجه. 


¥ - تعارض الآثار ‏ في ظا هرها te‏ ومن ذلك lest!‏ ,2 الظا هرى ico‏ 


الأحاد يث الناهية عن بيع الكلب » هين تلك الأ خرى المبيحة لييع بعضأتوع 











(odo) 


الكلاب ككلب الصيد ونحوهء 
نيا é‏ 8 
فسن اللفقباء من أخذ بعوم الأحاد يث الا ولى > وأجاب عن الأ حاد يث الثانية 
الصيد د ون غيره » وشهم من أجاز البيع مطلقا الحاقا لسائر الكلاب بكلب الصيد . 
وفيسا يلى بيان مذ اهب الفقها* في بيع النجاسات : 


(أ) مذ هب الحنفية : 


J‏ الحتنفية الى أن مناط حرمة البيع هو حرة الانتفاع وعد م المالية 
لد ایی 

وقد اختلفت أنظار فقباء الأحناف في الحكم على حرءة بيع بعض النجاسات » 
فہم يحكمون ببطلان بيع الميتة والد م سواء جملت ثمنا آم مشمنا » ولك لأ نالميتة 
والد م Shy ued‏ عند أحد . | 

لكنهم يفرقون في الميتة بين أن تموت حتف أنفها » أو تموت بسبب كالموقوذة 
والمنختقة والمترد ية » فيحكمون ببطلان بيع الا ولى سواء من سملم أو كافر » ويييحون 
بيع الثائية لأهل الكتاب لاعتقاد هم حلبها عند هم . 

وأما الخمر والخنزير فهم يحكمون ببطلان بيعها ,اذا كانا مشنا » ونذالك 
لعدم ماليتها ولأن الشرع جاء بإهانتبط » وفي مقابلتها بالمال Lined sel‏ 
ولأن البيع مبادلة JL‏ بمال وهذان ليسا يمال . 

وأا اذا جعلاثمنا » فيغرق الحنفية بين Le‏ بالدين كالد راصم 
والد تانير وبين أن تكون البادلة بالعرض كالثياب وغيرها » فغ الحالة SP‏ 


يحكمون ببطلان بيعمها لأن الخمر في هذ ه الحالة تكون هى المقصودة» وأسا 
فى الثانية فيحكمون يفساب البيم فت فتجب القيعة روس OT)‏ 





١ (‏ ) حاشية الشلبى على تبيين الحقائق : )/ ١ه‏ . 
(؟) يفرق الحنفية بين البيع الباطل » والفاسد » فالبيع الباطل عند هم OSE‏ 
التي Leas‏ على أصله » قهذا لايمكن تصحيحه بحال فيعتبر کان لم يكن = 














(o 41) 


وهم يصححون بيع الذ مي للخمر لاعتقاده حلها » ويروون في ذ لك أثرا عن عمسر 
ابن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أخرجه أبويوسف في الخراج وفيه : | 

( حضرعمرين الخطاب واجتمع إليه he‏ » فقال : ( ياهؤلاء بلغتى انكمم 
تأخذ ون في الجزية الميتة والخنزير والخمر») فقال بلال : * أجل إنهم يقعلس ون 
ذلك”. فقال : لاتغعلوا Gye‏ ولوا أربابها بيعها ثم خذ وا الثسن are‏ 

وأما الأئنيذة السكرة والمتخذة من غير العتب » فقد أجاز أبوحنيفة بيعبا 
وأوجب القيمة على سَلفها يخلاف Toll‏ 

ويرى أبوحتيفة ‏ رحسه الله توكيل الذ مي فى شراء الخمر والخنزير »لأ نالموكل 
ما باشر العقد ينفسه » وانما باشره من هو أهل له وهو الوكيل » وانتقال اللك يعد 
ذلك أمر pie‏ لاينافيه الاسلام » فيجب على الموكل بعد انتقال الملك اليه 
أن يخلل الخمر ويسيب الخنزير. 

وأما الصاحبان فلا يجيزان ذلك لأن شراءهما محرم على السلم وا الوكيل 
الا ry‏ 

وقد منع الحنفية في ظا هر مذ هبهم بيع شعر الخنزير ‏ ورن جوزوا الا نتغاع به 
للخرازين في حالة الضرورة لأنه ليس بعال » وما ليس بمال لايجوز بيعه , وقد تقل 
عن الفقيه أبي الليث السمرقندى قول بتجويز شرائه للخرازين عند الضرورة وكراهة 

٠ (<) 


* at 





ul, =‏ القاسد فهو ماكان النهي منصبا على وصقه ‘ وهذا يعدن تصحيحس سه 
وايجاب القية بد ل أحد العوضين pete‏ عن بيعه لوصف خارج is‏ 9 


)4( حاشية ابن عابدين: oo fo‏ دم 6 تبيين الحقائق: 6/؟) ‘ 
شرح فتح القدير : ۲۹-۲۸/٩۹‏ ۳/14)-1) ٠ء‏ البناية على 


البداية :1 /ر)7ا--ه9ا؟ . 
(؟) فتحالقدير :)/ (9ء حاشية ابن عابد ين : otmo0/o‏ . 
(+) شرح فتح القدير: د / ع بء ۹ب االيناية على المد أية : 7/ ۲۲)-) SEV‏ 


(ع) تبيين الحقائق oe for‏ 

















(oY) 


وبذ هب الا حتاف عد م جواز بيع رجيع الآد مي وله إذا لم يكن مغلها بالتسسراب 
وأما إن کان مغلها به فيجوز بيعه » كما يجوز بيع أزبال الد واب كافة ملق( ”ا 
وهذ! بنا*! على أصلهم في تعليل حرمة البيع بعد م المالية» وحرمة الانتغاع» wah‏ 
لا مد خل للنجاسة في علة حرمة البيع . 

ويجوز الأحناف بيع الكلاب كلها حتى الكلب العقور » وان كانوا في جوا ز الا قتناء 
لا يبيحون إلا اقتنا* أتواع معينة من CTI‏ 


مذ هب المسالكية : 


يغرق ASL‏ بين مانجاسته ذاتية كالعذرة والد م والخمر » وبين ماتجاسته 
كالذ اتية كالأد هان التى لا يمكن تطبهيرها أو عارضة كالثياب المتنجسة ٠‏ 

فأما ما كانت نجاسته ذاتية فانهم لا يبيحون بيعه بحال bbe‏ ماكاتت نجاسته 
كالذ اتية أو عارضة فلهم فيه تفصيل سيأتى عند بحث حكم بيع المتنجسات. 

وأما SUT‏ فانهم لايييحون إلا بيع زيل مايؤكل لحمه » بناء على أصلهمسسم 
في طهارته » ومع أن المعتمد فى المذ هب المالكي » طهارة الكلاب » آلا تسم 
اختلفوا في حكم Yan‏ بناء على شرطهم في الثمن والشمن وهو أن يكون LOWS‏ مسا 
يجوز الا نتفاع به فالمعتمد عند هم عد م جواز بيع الكلاب كلها »؛ وروى عن ابن نافسع 
واين ELS‏ وسحنون القول بجواز CT tall‏ 

وقد رجح ابن العربي جواز البيع » بعد أن نص على أن مذ هب بالك eT‏ ؟ أ 
مذ هب الشافمية : 

مذ هب الشافمية عد م بيع التجاسات كلها » فيحرمون بيع الميتة والد م Sey‏ 


ولو محترمة ‘ بالكلب ولو معلا ‘ وگذ لات الخنزير ui, é‏ جلك الميتة بعد الد e—‏ 


)4( حاشية اين عابدين : م/مه . 

(؟) المرجعالسابق: 7-553/8؟5 . 

٣ (‏ ) حطاب على مختصر خليل : ./ vane ye‏ ءالخرشيى على مختصر خليل : 
مره (١-١‏ .ء 

)<( عارضة الا حوذ ى شرح جامع الترمذ ى : Y= TYA/‏ + 








(o 4A) 


فغي القد يم لا يجوز بيعه لأنه بالموت صار نجس العين » وهذ! لايطهر » وجواز الا نتفاع 

به لا يستلزم جواز بيعه » لكنهم في الجد يد يجوزون بيعه لأنه يالديغ صار طاهرا» 
. 02 3 )3( 

كما أن الشافمية يحكمون يبطلان بيع الا Shy‏ كلها . 


مذ هب الحنايلة : 
يرى الحنايلة عد م جواز بيع النجاسات كلها سواء الميتة أو الد م أو الختزي 
أوالكلب » وكذ لك يرون عدم جواز بيع الأزبال غير أنهم يفرقون بين زبل مالايقتل 
لحمه » فيحكمون بعد م جواز بيعه لأته نجس » هین زيل مايؤكل لحم » فيحكمسسون 
)¥( 
بجواز بيعه بنا؟! على طهارته عند هم . 


الأإدلة: 


عرفنا مما سبق من استعراض المذ اهب أن الفقها» متفقون على عد م صحة بيع 
بع ضالنجاسات » ومختلفون في صحة بيع البعض الا خر» والخلاف الرئيس بيسن 
المذاهب » إنما هو في صحة بيع الكلب » آنا gl‏ النجاسات العينية ففيها خلافات 
بسيطة فرعية سبق أن بيناها Galle‏ عند استعراض ela‏ وشها خلاف 
الحنغية مع الجصهور في شرا * الخمر أوبيعها » وكذ لك تبايع الميتات التي عا تت يسيب 
٠‏ بين أهل الكتاب وخلاف الحنفية مع الجمهور في بيع الأ زبالالنجسة » ولذا فاا 
سنورد أولا أدلة عدم صحة بيع النجاسات غير الكلب ء ثم نعقهها بايراد أدلة بيع 


الكلب سوا* في ذ لك الأدلة المانعة » أوالمجوزة » ومناقشات فقهاء السلمينلها. 





)1( المجموع شرح المهذاب : ETT HTT ft OTT a HTT As)‏ 
معالم السئن للخطابى : و / ۰۱۲۸-۱۲۹1 مغن ىالمحتاج الشربينسى 
yyy‏ »> تهايةالسحتاج الرعلى : ٣‏ / .يرم »> زاد sell‏ اج 
للكوعجى : ١١/56‏ > حاشية القليوى وعسرة : ٣/۷هم٠‏ ,حاشية 

البيجورى / أبن القاسم : Pod)‏ :۷م . 
)1( شرح منتبهى الارادات : ۲/ yey‏ »ء الشرح الكبير : ۱۳/۲ کشاف 


القناع : البهوتى : )۳/٣۳‏ (- هم( . 














(595ه) 


5 أدلة عد م صحة بيع النجاسات غير الكلب 
-١‏ حد يث جاير قال : 


)3( 
والهتزير . . ألحد (ty‏ 


)"١( . .‏ 
5 - حد يث أبي سعيد الخد رى وفيه ( فلا تشتر ولا تبع ) 
7 - حد يث عائشة : وكية خر رسول all‏ صلی الله عليه وسلم ‏ إلى السجد 
(T}‏ 
فحرم التجارة في الخمر 


± 
> - أن رجلا أهدى لرسولالله ‏ صلی‌الله عليه وسلم ‏ مزادة فيها خمر وفيسه 


قوله ‏ صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرم الخمر » فساره صاحبه JW‏ له : 


( بم ساررته » قال ؟ ( أمرته ببيعها فقال bo‏ الله عليه وسلم -إن الذى حرم 
شريها حرم بيعها : ففتح الرجل السقاء وآراقها!؟ أ 

م - حديث أبن اس قال ؟ ( بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال ؟ ر قاتل الله 
سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال ؟ ( لعن الله اليهود حرست 


عليهم الشحوى فجلوها Nagel‏ 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب البيوع » باب بيع الميتة والأصنام ورمع ء وأخرجه 
البخارى في أيواب أخرى من نفس PE‏ مر .ع - (). 
وأخرجه سملم في كتاب الساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 
من حدايث جابر بن عبدالله ۳/ ۱۲۰۷ برقم (إره(. 

(؟) أخرجه سملم فى كتاب الصا قاة ؛ باب تحريم بيع الخمر : ۲/ ۱۲۰۵ برقم ۱٥۷۸‏ . 

(ry)‏ أخرجه البخارى في كتاب البيوع » باب تحريم التجارة ف ىالخمر من حد يسث 
سروق عن عائشة : SEV /T‏ 
وأخرجه سلم كتاب الصاقاة » باب تحريم بيع الخمر من حديث سروق 
عن عائشة : 4۲۰٦/۳‏ برقم ۰ ۰)٥۸‏ 

(»+) سيق تخريجه TTP?‏ 

(ه) آخرجه البخارى فى كتاب البيوع « باب لايذاب شحم الميتة ولا pla‏ ودكه 


‘1/۲ 


وأخرجه سملم فى كتاب الساقاة » ياب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزي ر أ 

















(1< ( 


> - حديث أبى هريرة ( أن الله إذا حرم على قوم أكل شى؟ حرم ثمنه ) وهذه 
الأحاديث تد ل على تحريم بيع بعض النجاسات » فمن الفقهاء من جعل العلسة 
هي النجاسة » فعد ى تحريم البيع إلى كل نجس » وشهم من جعل العلة عدم 
a ۸ mn + om 2. 58 .‏ 
الانتفاع فقصر التحريم على ما لا منفعة فيه وبالتالي أباح الانتفاع بالا زبال التجسة 


۔ كما مر عند استعراض مذ هب الأ حناف. 
خلاف العلماء في بيع الكلب وأدلتهم : 


وضحنا آنفا أن الحنفية قد خالفوا الجمهور فا جا زوا بيع الكلاب كلها ء بينسا 
(() 
الراجح من مذ اهب الائمة الثلاثة عد م صحة البيع » وقد روى عن عطاء والنخمى . 
أنهم bel‏ كلب الصيد د ون سائر الكلاب. 
أما الحنفية الذين جوزوا بيع الكلاب فقد استد لوا بما يلي : 


و- قوله تعالى - ر يسألونك ib‏ أحل لهم قل أحل لكم الطييات وا علمتسم 


من الجوارح مكلبين ) | 
1 - حد یث جابر ء نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ عن ثمن ١ل‏ لكلسسب 


)¥( 
والسنور إلا كلب صيد ( 
٣‏ - مجموعة من الآثار منها 


) 2 أن عبد الله بن عمرو قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين د رهما » وقضى 


في كلب ماشية يكبش. 


0 
poll =‏ : ۲۰۷۲/۲( برقم YOAV‏ 
)4( البارى شرح صحيح اليخارى : ۰)۲٦ / ٤‏ 
(؟) اخرجه الترمذى في كتاب البيوع » باب ماجاء في كرا هية ثمن الكلب والستنور 
من حد يث أبى هريرة وليس فيه لغظة السئور: 1۹/۲ هء برقم ( ۰٣۸‏ 
# 
Gk IE‏ بعد ان ساقه : هذا حديث لايصح من هذا الوجه. وأبو 


وقد iss)‏ عن جاير t‏ عن gdh‏ صلى الله عليه سلم نحو هذا ولا يصح othe)‏ 


المهزم اسمة يريد بن سفيان وتكلم فيه deat‏ بن الحجاج. وضهغه ٠‏ 


ايضا 000 
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(ب) وعن tthe‏ قال ( لا بأس بثمن الكلب السلوقى ) . 
(ج) عن ابن شهاب أنه قال ( إذا قتل الكلب المعلم فانه يقوم قيمته فيغرسه 
الذى قتله) ٠‏ 
(د ) عن محمد بن یحی بن حيان الأتصارى قال ( کان يقال يجعل فى الكلب 
الضارى اذا قتل أبعون د رها ) 
(ه) عن ابراهيم التخعى : ر لابأس بثمن كلب الصيد ) 
> - القياس على الحمار الأهلي بجا حل الانتفاع فى كر 
وفي ما يلى مناقشة هذه الأدلة 
ر - أما الآية الكريمة فليس فيها دلبل على حل البيع » ولا تعرضله ء ان غاية 
Lo‏ ,ابا حة الصيد بهذه الكلاب في قولِه ‏ سبحانئه ‏ : ( فكلوا سما أسكن عليكم) 
فأين ن كر حل البيع وذ كر إباحة الثمن . 
۽ - LY‏ حديث جابر ‏ رضى الله عنه ‏ » فقد أجيب عنه بمجموعة من الأجمة : 
ر ادعاء ضعفه تارة بالحسن بن أبى ne‏ | 
ر ان أبا الزبير د فع الى كتابين » فقلت في نفسى » ( لوسألته أسمع هذا كله سن 
جابر » فرجعت ,اليه فقلت هذا كله سمعته من جابرء فقال : ( مه مأ سمعته ونه 
ماحد شت عنه ) فقلت له ( أعلم لي على ماسمعت فأعلم لي على هذا الذى عندى ) 
قال أين حزم : 
ر فكل حد یٹ لم يقل فيه أبو الزبيرائه سمعه من جابر أوحدثه به جابرء أولم 
يروه الليث عنه عن جاير » فلم يسمعه من جابر با قراره . 


وهذا الحديث لم یذ کر فيه أبو الزيير سماعا من جايرء ولا هو ما عند الليسث 


= وأخرجه النسائى فى كتاب الصيد والد col‏ ¢ ياب الرخصة فى شمن كلب الصيسد 


من حدايث أبى الزبير عن جاير ۱۹۰/۷ . 
)1( شرح مماتى EV‏ › الطحاوي *o4 © OAC oot OY fh?‏ 


(؟) الشرح الكبير Gal 2h,‏ : > / ۳ء ob‏ المعاب : ٤‏ /۷۹). 
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(ج ) أدعاء وقف الحد يث على جابر من طريق الحجاج بن محمد US‏ ذكر ذلك 


۲ 
الد ارو OT)‏ 
۳ 
)4( رواية آثار مرفوعة صحيحة عن جابر لا ينتهض هذا الحد nb Ledety‏ ‘ 
(ه) على التسليم بصحة حد ا يث جابر وخلوه من العلل نانه لايد ل إلا على حل 
)<( 
ثمن كلب الصيد والحنفية يييحون أثمان الكلاب كلها المعلم منها وغير المعلم. 
م« - وأما الآثار المروية عن pay‏ الصحابة وغيرهم في تغريم متلف الكلاب» فهسى 
ضعيفة ولا تقوم بيبا حجة » وعلى تسليم صحتها فليس فيا إلا ايجاب القيمة يبدل 
SUIS!‏ وللا فلا شمن CO) Ned‏ 
ع - أا قياس الكلب على الحمار وغيره يجامع حل الانتفاع » فقد أجيبعنه 
بجوابین : - 
a )‏ أن الحبار طاهر الأصل بخلاف الکلب ۰ 
(ب) يان قياس الكلب على الخنزير أولى لأنه أشبه به ولو فرش تسا وى القياسين 
La bs‏ الذ ى تؤيده النصوص الصحيحة أولى من Me‏ 


: الماتعين‎ aol 
وى‎ )Y( 
۽ - حدديث أبي سعود البدرى © ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم-‎ 


٠.١١/5: المحلى‎ )١( 

(؟) نات المصاد : ۰۲۲۹/۲ 

oh. (r)‏ ذ كرها عند استعراض أدلة الماتمين 

(ع) المحلى yy 4s‏ - ۱۲ء المجموع TVA:‏ 

ره ) نفس المراجع السايقة , 

)4( ناه المعاد :ع / ۰)۸۰ 

(7) هوعقبة بن عمروين ثعلبة بن أسيره الاتصارى ابو سشعود البد ری ٠‏ ش ہد 
٠‏ العقبة ويد را على القول الراجح _ وأحد! by‏ بعد ها ماتسنة أربعين. انظر 
تهذ يب التهذ يب : ۰۲٤۸/۷‏ 
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(1) 

قد نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى » وحلوان الكاهن ) 
)1( 

5- عن أبي جحيفة - رضى الله ae‏ - أن رسول الله صلى الله عليه مسلمء 

نهى عن شمن الد م وعن شمن الكلب ومهر البغي ) » ولمن آكل الربا وموكله والواشمة 


(؟) 
والستوشة ولعن المصور) 





)€( . 
ع - عن رافعين et‏ -رضى الله عته قال 
) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كسب الحجام خبيث ومهر البفي خييثء 


وثمن الكلب عب أ ° 


» - عن أين الزبير » قال سألت جابرا ‏ رضى الله ate‏ عن ثمن الكلب والستور 
(WU,‏ 
فقال : ( thes‏ صلى الله عليه سلم -عن ذلك ) 


0 - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال 


( و ) أخرجه البخارى فيكتاب البيوع باب ثمن الكلب من حد يث ابی سعود » ۳/۲ ) 
وأخرجه سلم في كتاب الساقاة ۽ باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهنوسبر 

البفي والنهى عن بيع الستور برقم “VOU‏ | 

Leng هووهب بن عبدالله ويقال اين وهب أبوجحيفة السوائي » يقال له‎ (Cy) 
الخير روى عن علي والمرا* بن عازب 6 وعنه ابنه عون وسلمة بن کہیل وغيرهم‎ 
.116/1( : وسبعين . انظر عهذ يب التهذيب‎ tay) توفي سنة‎ 

)۳( أخرجه البخاري في كتاب البيوع » باب ثمن الكلب eT‏ من حديث عون 
ابن أبي جحيقة بلفظ كسب الأ ة بد ل مهر البغي ٠‏ 

(> ) هورافع بن خد يج بن رافع ين عدى الأتصاري الحارثي ابو عبد الله ويقا ويقال أبو 
رافعء شهد أحد! والخندق روں عن we‏ ظهير بن رافع وروی عنه خلق كير 
مات سنة ثلاث وسبعين وقيل غير ذ لك . انظر تهذف ايب : م/؟؟؟ ۲۳۰ . 


)0( أخرجه سلم بنحوه في كتاب الساقاة » باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكا هن 
وسهر البغي والنهى عن بيع السئور من حد يث رافع بن خديج 11/8( ( برقم 
لماملء 

(+) أخزرجه سملم فى كتاب الساقاة باب تحريم شمن الكلب وحلوان الكاهن وسر 
أليغي والنهى عن بيع السنور» ۱۱۹۹/۲ برقم ٠٠٠١٠١١۹‏ 











(1۰ €) 


( نهى النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ عن ثمن الكلب وتال : ران جاء يطلب تسسن 


)1( 
الكلب فا ملأكفه ترابا ) 
د - عن أبى هريرة - رضی الله عنه قال : ( قال رسولالله -صلى الله عليه 


)¥( 
وسلم ‏ لايحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البفي ) 


7 - عن أبن عباس قال : 
cael (‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خاليا عند الركن فرفع بصره إلىالسماء 

فقال: لعن الله اليبود WIE‏ ان الله حرم عليهم الشحمم فباعوها وأكل سوا 
Lobel‏ وإن الله !ذا حرم على قوم أكل شر حرم عليهم د" 

ووجه الدلالة من هذه الأ حاديث أن بعضها جاء في النهي عن ثمن الكلب ء 
والنهى يقتضيالفساد » هعضها الآ خر في الا خبار عن خبث ثمن الكلب » وهمضها 
قارنا شمن الكلب يعبر البغي وحلوان الكاهن فلو حل شمن 'الكلب لا قتضى ذ لك حل 
مهر البفي وحلوان الکا OS) pe‏ 

م - القياس على الخنزير يجامع حرمة الا قتناء في غير حال الحاجة . 

وقد أجيب عن هذه الأدلة با يلي : 


(أ) أن هذه الأحاديث منسوخة » فائها كانت عند الأمر بقتل الكلاب» حيث 


)1( أخرجه أبوداود فى كتاب البيوع , باب فى أشمان الكلاب من حد يث اين عباس 
ه/ ؟ | برقم ۳7 

(؟) أخرجه أبوداود فى كتاب البيوع » باب في أشسان الكلاب من رواية أبى هريسرة 
٥‏ برقم YT A‏ 
وأخرجه النسائى فى كتاب الصيد والذ بائح باب النهى عن ثمن الكلب سسن 
حد يث ابي هريرة : لا/ ٠19٠‏ 

(+) أخرجه أبوداود فى كتاب البيوع » باب في ثمن الخمر والميتة من حد يث ابن 
عباس بلغظه م/ ۱۲4 برقم )مم . 

(>) الام 7/۳( - وو المجموع :۲۲۸/4 - ۲۲۹4 ob e‏ المعاد : ع/لالا؟. 
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الا قتتا* لبعضها ثبت أن أحاد يث النهي منسوخة ! ا 


(ب) إن قرن ثمن الكلب مع مهر البغي وحلوان الكاهن » لايد ل على أنه له 
حكمبما » فهذه دلالة اقتران وهي ضعيفة » حتى قال ابن العربي : ( لا يشتفسسل 
(؟) 
بها المحققون ) 


(؟) 
وقال الاستوى ؛ 


( الاقتران ليس بحجة عند نا أ ؟ ٠‏ 

وقد أجاب ابن القيم عن ١د‏ عاء نسخ أحاد يت التبي فقال : 
(... هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها دليل ولاشبهة » وليس فى الأشر 
مايد ل على صحة هذه الد عوى البتة » يوجه من الوجوه » ويد ل على Lys on‏ 
أن أحاد يث تحريم بيعها وأكل Los‏ مطلقة عاءة كلبا , وأحاديث الأمريقتلباء 
والنهي عن اقتناعها نوعان 
نوع كذ لك وهو المتقد م » ونوع مقيد مخصص وهو المتأخر. 


فلو كان النهيعن بيعبها مقيدا مخصصا » لجاءتبه الآثار كذ لك. فلا جاءت 
fe) | a‏ | 

. مطلقة علم أن عمومها واإطلاقها مراد فلا يجوز إبطاله‎ abe 
5 الترجيح‎ 


SW ol,‏ في الأد لة التى ساقها كل فريق یری أن الأدلئة التى ساقہا الحنفية 


(() شرح معانىالاثار : )/ rot‏ 

(؟) عارضة الأحوذى :۲۷۸/5 -ولا؟. 

(ع) هوعبد الرحيم بن الحسن بن علي بن ابرا هيم القرشي الأموى ال سنوي الصرى 
يلقب بجمال الد ین ويكنى بابي محمد ولد سئة أريع وسبعنائه > له تصائيف 
كشيرة Lyte‏ المهمات والتنقيح فيما يرد على التصحيح haar‏ تروف 
والجوامع » والتسهيد وغيرها كثير. تونن سنة اثنتين وسبعين سبعدائة. 
انظ رالد رر الكامنة cal 1 ۲ /t:‏ الین AYIA:‏ ¢ 
شد رات الذ هب /T‏ ۲۲ء 


( > ) التمهيد في تخريج call‏ على الأصول ۽ ص ۲۷۳ 
{o)‏ زات المعاد :%/ ofA‏ 
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- بالا ضانة,الى ما في سند ها من مقال لاتدل على ما ذ هبوا al‏ » لأن استئناء 
بعض الكلاب من النهي عن البيع لايد ل على تعميم ذلك الحكم على الكلاب كلها ء 
كنا أن ادعاء تسخ أحاد يث النهي عن البيع بالآثار الناسخة للقتل فيه نظضرء 
لأن تسخ اباحة القتل لايستلزم تسخ حرمة البيع. 

de Ul‏ الا نتفاع لأفراد معيئة لاتستلزم صحة بيع هذه الأفراد » فضلا عن 
أن تستلزم صحة بيع سواها كما ورد ت الآثار بالا نتفاعبالأذ هان المتنجسة ولم يدل 
ذلك على جواز بيعها . 

وأما حاب يث المانعين فقد ثبتت صحتها » وهي فوق ذلك دالة على حرسة 
البيع وشفرة من قبض الثمن أينا تنفير. | 

وقد يكون للشارع حكة فيإباحة الا نتفاع » لبعض أفراد ها مع التي عن Lee‏ 
لا سيا إذ! علمنا أن فياباحة بيعها ذ ريمة إلى اقتناعبها »وقد قال _صلىالله 
عليه وسلم ‏ : 
( من اقتنى كلبا رالا كلب ماشية أو حرث نقص من أجره كل يوم قيراط ) 

كما أن في يذل المال في شرائها,اعزاز لها » والشرع نا جاء Label‏ 


٠. le وأيماد‎ 
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الانتفاع بالا عيان النجسة 


الانتفاع بالاعيان النجسة . 
الحكم بنجاسة شي يستلزم الأمر بمجانيته » ابعاده , ولذا فقد اختلف الفقهاء 
في الا نتفاع بالأعيان النجسة اختلافا بينا فنجد أن المذاهب لم تسلك LS‏ 
Vo bun‏ في الا نتفاع بالأعيان النجسة ٠‏ 
فالقاعلون بجو ز الا نتفاع لم يجيزوه على الا طلاق » بل أجازوه في بعض $a‏ 
ونعوه فى صور أخرى » وكذ | القائلون بعد م جواز الا نتفاع. 
وأسياب خلافهم ترجع إلى الأ مور التالية : 
| الاختلاف فيعود الضمير في قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في حد يث جابسر 
وقد سكل عن شحوم الميتة تد هن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها 
الناس ء فقال ( لاهو حرام). 
فمن أرجح الضمير الى البيع الوارد في أول الحد يث قصر التحريم عليه ومن أرجعه 
الى الوجوه السؤول Lyte‏ كطلاء السفن » والآد هان والاستصباح » قال بحرسصة 
الانتفاع في الوجوه المذ كورة » وقاسى عليها غيرها ا ا 
؟ - الا ختلاف في منفعة يعض النجاسات أهيغالبة وشروعة في الصور المختل .ف 
فيها » أم أنها غير مشروعة ومن ذلك » الخلاف في تسميد الأرضبالأزبال النجسة . 
فمن الفقهاء من نظر إلى الشفعة الفالبة فيها » فقال بالجواز » وهم مسن 
غلب الجانئب الضار منها فقال بالحرمة . 
| م الا ختلاف في بعض الأصول العامة بين المذاهب » ومن تلك الأص دول : 


أصل التظهير بالاستحالة » فمن الغقها* سن رأى الاستحالة مطهرة للنجاسةفللم 


> 1 09 
)4( احکامالاحکام : ۳ / cyor- yor‏ نيل الاوطار : هم/ ب م45 زادالمعاد 


*Clo- ؟/>>؟‎ 
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يحكم بنجاسة الزرع الستغذى بالزيل النجس » ولا بنجاسة البخار التصاعد من 
التجاسات , ولا الد خان المتصاعد مثا أيضا. 

ومن الفقهاء 9 لم ير الاستحالة مطهرة هالتالي حكم بالنجاسة فى بع ضالصور 
المتقدمة وغيرها » cg‏ الحكم بالنجاسة على الحكم بحرية الا نتغاع . 

وفى ما يلى مذ اهب الفقهاء في تلك الساعل 
مذ هب الحنفية : 

عرفنا في المطلب الأول أن الحنفية لا يقولون بأن علة تحريم البيع هى النجاسة. 
Lots‏ العلة في تحريم البيع هوعد م المالية أو depo‏ الانتفاع ٠‏ ورأينا هناك las‏ 
bot!‏ بيع الأزيال النجسة ومن هنا قان مذ هبهم حل الا نتغاع بها . 


وأا الخمر فلا يجوز الانتفاع يها عند هم بحال وان قالوا إنها مال لأنه يضلْ 


بهاء 

* 
)3( 
په . 


وأما مذ هبهم في أجزاء الميتة فقد علمنا أنهم لا يقولون بنجاسة «الايتصور فيه 
الأكل شها. | 

وعلى هذا فان اجزاء الميتة عند هم طاهرة وأنه إن أمكن الانتفاع بها أو يبعضها 
فلا مانم من ذلك لماليتها , ولعدم قيام د لیل يحرم الانتفاعبها , كنا أنهيسسم 
يجيزون الا نتفاع يبعض الكلاب ككلب الصيد والحرث كما Lise‏ في المطلب الأول" أ 


مذ هب المالكية : 





اختلف ASL‏ في حكم الا نتفاع بالأعيان النجسة , فالراجح من مذ هبهم جواز 


الانتفاع بالأعيان النجسة على وجه لا تتعدى فيه النجاسة إلى المنتفح. 


)١(‏ البناية على الهداية 4/ ۲ ١ه‏ - core‏ شرح فتح القدير والعناية بهامشه 
4 > » تبيين الحقائق : ) / ١‏ م . 


(؟) انظرص 0۹۷. 
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ومن ذلك إجازتهم إطعام الميتة للكلاب » والايقاد بيعظمها شرط أن لا يملق 
د Gols‏ بثياب الباشر أو بالشى؟ الموقد عليه » وكذا اباحتهم إطفاء الحريق بالخسر 
ود هب أبن ع الما جشون » وآ خرون الى القول يعد م Ihe‏ زالانتفاع بالتجاسات بأى وحة 
. . ) 
والراجح من مذ هبهم جواز تزبيل الا رض SG‏ النجس. 
كما أنهم يجيزون الا نتفاع بجلد الميتة فى اليايسات د ون الماععات كما مر في 
مبحث الد باغ . 


وأما ما خلا ذلك فعلى التفصيل : 
[١‏ = استعمال جلت الميتة قبل الدياغ في اليابسات 0 وعدا Amn, L‏ التسبووى 


وحمل كلام بعض الشافعية كالشيخ أبى حاف والشيخ نصر المقد سي فى عد م جسواز 


الاستعمال على الرطيات أو فى اللیس غا" 
(TT)‏ 


؟ - استعمال الإ ناء من العظم النجس في الأ شيا* اليايسة . 


۳ الايقاد يعظم Sl‏ أ 


o 
١ Jy دهن الد‎ ١ Ss ‘ طلى السفن بشحم الميتة‎ ¢ 


)1( حطاب على خليل : ۱ / ۱۱۲ - ۱۱۹ ء خرشي على خليل : ٠٩۸ - ٩٩ / ٥‏ حاشية 
الد سوقى على الشرح الكبير : ١‏ / ٥ه‏ - ومء حطاب على خليل 1٠. for‏ »© 
يلغة السالك : زرع؟ ء القرطبى : TIA/T‏ 

(؟) المجموع : ۲۲۸/۱ - ۰.۲۲۹ 

( ۳ ) روضة الطالبين : ))/١‏ . 

( ۽ ) أستىالمطالب :۰.۱۲/۱ 


“LEAH ))1/ £ : المجموع‎ (0) 
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مذ هب الحتثابلة ‘ 


يختلف حكم الا نتفاع بالنجاسة عند الحنايلة با ختلاف الصور » فهم يجي سزون 
الانتفاع ببعضها د ون البيعض الا خر وهاك بعض الصور مع بيان مذ هبهم فيها : 

y‏ = افتراش جلود السباع فهم لا يجيزون في الراجح من مذ هيهم افتراشها » کہا 
لايجيزون افتراش جلد كل حيوان كان نجسا في حياته » غير أن Ub‏ الخطاب أبساح 
افتراشالجلود كلها حتى جلد الكل أ | 

؟ - تسميد الأرضيالزيل النجس والراجح من مذ peat‏ عد م جواز ذ "QU‏ 


؟ - التسخين بالنجاسة : وعند هم فيه روايات » أرجحبا الجواز مع الكراهة, 


( 


وقيل بالاباحة مطلقا » وقيل بالتغرقة بين المحتاج ويره وبين التسخين Ley‏ 
. ("*) 

الحصين ويره ٠‏ 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية وجه الكراهة فقال : 
أحد هما خشية أن يكون قد وصل إلى ty LIN‏ من النجاسة فيكره لا حتمالتنجسه » 
فعلى هذا اذا كان بين الموقد هين التار حاجز حصين لم یکره ‘ وهذاه طريقة 
الشريف أبن جعفر » وابن عقيل » فغيرهما ٠‏ 

والثائى أن سيب الكراهة كون استعمال النجاسة Lag Se‏ وأن السخوئة 
حملت بفمعل pie‏ 65 ‘ وهداه طريقة القاضى أبي يعلى é‏ وشل las‏ طبخ الطعام 
يالوقود النجس فان نضح الطعام سخوتة الماء والكراهة فى طبخ الخباز بالوقود 


3 
النجس تشية تسخين الماء الد ى ليست بينه وبين الثار حاجد أ ( 





۹۰/٠: الانصاف‎ (4) 

۰4 ۱۹۲/٦: شرح منتہی الا رادات : ۰۱۹۹/۳ كشاف القناع‎ Cr) 

)4( المدع شرح المقتع : ery - ٣١/٠ : led ٠۴۹/١‏ القواعد لابن 
رحبا : “FET‏ | 


رع الغتاوی : ع/؟١ة-8(و.‏ 
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۽ - الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ :- 
عرفنا أن الحنايلة لا يقولون بان الدباغ مطهر لجلود الميتة » لكنهم اختلفوا 
فيما يتعلق بالانتفاع بها في اليابسات والمائعات على روا يتين : 
oy 0‏ >( 
الاولى عدم الجواز ۽ والثاتية الجوازء | 
م - الانتفاع بالأد هان تجسة المين ومذ هب الحنايلة عد م جواز الا نتفاع بها 
(CT).‏ 
لا فى الاستصياح بها ولا في‌غير ذلك من وجوه الانتغاع. 
: 
LS - 1‏ أجاز الحثابلة الوصية يكلب "U5 YI the‏ ككلب الماشية والصيد وال 


الأدلة: 


تبين من الاستعراض السايق أن المذ اهب لم تحرم الا نتفاع ولم تيحه على الا طلاق 
bly‏ اختلف ذ لك باختلاف الأعيان والأفمال » ونحن فياستعراضنا لأدلة كلا 
الفريقين سنس تعرض أ ولا أدلة المائمين , ليع ضالصور ¢ ثم نتبعها aol‏ المجوزين 
في صور أخرى فنقول aly‏ التوفيق : 
أدلة المائعين ومناقشتها : 

استد ل مانعوا الا نتفاع فى يعض الصورء على ما منعواالا نتفاع فيه يما يلى : 

) حرمت عليكم الميتة‎ (  ىلاعت‎  هلوق‎ - ١ 

Ving‏ عام فى التحريم ويد خل الا نتفاع في العموم بظاهر الأية حيث لم يغفص 

(€) 

. د ون وجه‎ Less 

+ قوله ‏ تعالى : فى الخمر ) رجس من عمل الشيطان فا جتنبوه ) 

وهذ ا يقتضى الا جتنا ب المطلق الذ ى لاینتقع معه بشو" بوجه سن الود( CO‏ 
)١(‏ المغتىابن قدامة: (١/لام‏ . 
(؟) كشاف القتاع : م/ م١ eyco-‏ شرح نتبى الارادات: 2۲/۲ ۱- ۱٤۳‏ ؛ 

الآداب الشرعية لابن مفلح : Nom f‏ 
(ع) الفروعابين 1۸1/٤: ce‏ ؛ 
(ع) Vell‏ حکام‌القرآن :۸/۲۰٠۲؟.‏ 
)0( الجامع لأحكام القرآن القرطبى : ۲۸۹/۱٩‏ . 
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7 - حدايث ابن عكيم وفيه ( لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب) 

؟ = Sede‏ ( لاتنتغعوا من الميتة بشي ) 

وهما wy Las‏ في عد م الا نتفاع بای مء من الت 

ى - ما روى عن ابن عباس قال : 

) كنا نكرى أراض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ , ونشترط عليهم ألا يد ملوها 
}۲{ 


aay‏ رة الناس) 

وو كان الانتفاع با حا في هذه الصورة لمأ اشترط ذه OT)‏ 

1 - حديث جایر بن عبد الله أنه سمع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - يقول : ( ان 
الله ورسيله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » فقيل يارسول الله أرأيست 
شحوم الميتة فإنها تطلىبها السفن وتد هن يها الجلود ويستصبح بها الناس 
فقال ( لاهو pha‏ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عند ذلك : قاتل 
الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم فجطوه ثم باعوه فأكلوا (OL‏ 

ود لالته من وجوه : 

(أ) أنه فيبعض رواياتالحديث » ورد قوله -صلى الله عليه play‏ -: ( هي 
حرام ) مما يرجح عودة الضمير إلى الأفمال السؤول عنما لا إلى البيع. 

(ب) إن الضمير يعود إلى أقرب مذ كور» وسلالمم عن الأغمال أقرب إلى الضمير 
من تحريم البيع . 

(ج ) يان الانتفاعيها ذ ريعة إلى اقتناعها meg‏ 

والذى LE‏ هذه الأدلة يجد ها غير دالة علىالمدعى هيان ذلك كما يلي : 

uf‏ آية تحريم الميتة فهي عاءة خصصت بمخصصات كثيرة » سواء بالتسية لأفراد 
)4( المغني ابن قداعة :١/لاه.‏ 
(۲) لمأجده يبذا ee Un‏ 
(۳) شرح منتبهى الارادات ep gases‏ كشاف القناع ۱۹۲/7 - ۰۱۹۹ 
(> ) ناد المعاد :)/ ۰۲21۲ 
ol (0)‏ المعاد : ۲ / ۰)1٥‏ 











(147) 


الميتة أو أجزاءبا, فقد خصت ميتة السمك والجراد من أفراد ها » وخ صالجلدء 
والعظم والشعر على قول من أجزائها » فيمكن تخصيصها بالأدلة الدالة على جواز 
الانتفاع. | 

۽ - وأما قوله ‏ تعالى ‏ ( فاجتنبوه ) فهو مع دلالته على الا مر بالا جتناب في كل 
الوجوه » إلا أنه يمكن الانتفاع بالخمر في بعض الأ وجه مع تحقق الا جتناب » كصبها 
في بالوعة لان هاب كتامتها . 

؟- bh‏ نهيه -صلى الله عليه وسلم ‏ فى حد يث جابر وابن عكيم » فعلى التسليم 
بصحتهها فهما مخصوصان بأحاد يث الدباغبالنسبة للجلود » محديث ( اننا حرم 


من الميتة أكلها أو لحمها ) . 





۽ - وأا حديث جابر فقد أجاب عنه ابن القيم » بعد أن ذكره وذ کر وجه 
الدلالة منه فقال : 

( قالوا ومن تامل سياق حد يث جابر علم أن السؤال إنط كان منهم عن البيسعء 
وأنهم طلبوا نه أن يرخص لهم في بيع الشحوم لما فيها من المنافع »> فأبى عليه مء 
وقال : ( هو حرام) » فإنهم لوسالوه عن حكم هذه الأفمال لقالوا : (أرأايت 
شحوم الميتة هل يجوز أن يستصبح بها الناس وتد هن بها الجلود ) ولم يقولوا 
فاته يفعل بها كذا وكذا. 
فان هذا اخبار منهم لاسؤال . ولم يخمروه بذ لك عقيب تحريم هذه الأفعال pide‏ 
ليكون قوله : ( لا هو حرام ) صريحا في تحريمها » ونما أخمروه به عقيب تحريم بيع 
الميتة » وكأدهم طلبوا مه أن يرخص لهم في بيع الشحوم » وفى هذه المنافع التسى 
ذكروها فلم يفعل » ونهاية الأمرأن الحد يث يحتمل الأمرين فلا يحرم ما لم يعلم 
أن الله ورسوله حر ! أ 
أدلة المجوزين 


١‏ - حديث : إئما حرم من الميتة أكلها 


)4( ناد المعاد :ج / ماع - ۰.11 














)416( 
فد ل على أن غير الأكل من وجوه الانتفاع غير me‏ 
۽ - حدايث أم سلعة وفيه Lon abi‏ الله عليه وسلم ( ألا أخذ وا إهاببا 
فد بغوه فائتفعوا به. 
وهذ ١‏ الدليل إنما يتأتى القول به على الراجح من مذ هب المالكية والحنابلة 
القائلين أن الد باغ غير مطهر لجلود ا 
+ - ما ثبت عنه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ من نهيه عن الا ستسقا* من آيار شسود 
وأباح لهم أن يطهموا ما عجنوا منه من تلك الآيا ليهات ؟ " أ 
> - لما فتح الصحابة - رضى الله عنهم ‏ فارس انتفعوا يسروجهم وأسلحةب سم 
mera‏ ونجاستها لم تمنع الانتفاع به( ؟ أ 

ن الحكم بالنجاسة يستلزم الحكم بالمجاتبة والابعاد » وعدم الملابسة 
ظاهرا bly‏ 6 ومعلوم أن الاستصباح بالد هن النجس أو إطعام الميتة للجوارح 
وغير ذلك من وجوه الانتفاع » ليس فيها ملابسة للنجاسة فلأى yt‏ تحرم ؟ يسل 
فيها تفع محض والشريعة انما حرمت المفسدة الراجحة والغالبة Le‏ فيه 
صلحة غالية » فلم يعهد من الشريعة تحر ٠°‏ 


الترجيح : 








الترجيح في هذه السألة بتي على أمور 


(- ثبوت عود الضمير فى قله -صلى الله عليه وسلم -( هو حرام) فى Ce te‏ 


)4( مجموع الفتاوى ابن تيمية SUPA TYE‏ 

ر۳ ) كشاف القتاع : ۱ / ۸ہ - ۰.٥۹‏ 

وجع زات المعاد EUV tp‏ والحد يث أخرجه البخارى فى كتاب الأنبياء باب 
قول الله تعالى ” والى ثمود أخاهم صالحا . . الخ" من حد يث عبد الله بن 
عمر : ) / “VTE‏ 
وأخرجه مسلم فى كتاب الزهد ياب لا تد خلوا ساكن الذ ین ظلموا أتفسهم إلا 
آن تكونوا باكين من حد يث عبد الله بن عمر : ۲ / ۰۲۲۸۱ برقم ۰۲۹٣۸۱‏ 

)¢( كشاف القتاع : زريره code‏ المقتى : (/۷ه٥.‏ 

زهة) زات المعاد : >  )11/‏ البغتى : ١/لاهم.‏ 
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جابر » على الأفعال السؤول عنما : 

وقد رأينا من خلال مناقشة الأدلة كيف أن الحديث يحتمل تحريم الأفعهمال 
وتحريم البيع ونقلنا كلام بع ضالعلماء فى ترجيح هذا أوذاك هناك. 

: ما قاله الشوكاني فى هذه السألة‎ ell 

( والظاهر أن مرجع الضمير للبيع لأنه المذ كور صريحا والكلام فيه » ويؤيد ذلك 
قوله فى آخر الحد يث » ( غباعوها ) وتحريم الا نتفاع يؤخذ من دليل آخر كحد يثك 
( لاتنتفعوا من الميتة بشي ) ٠‏ 
وقد تقد م والمعتى لاتظنوا أن هذه المنافع مقتضية لجواز بيع الميتة فان بيعهسا 
)١(‏ 
(f‏ 
فأنت ترى أن الشوكاني مع ميله إلى تحريم الا نتفاع بالميتة إلا أنه لم ير فى 


الحد يث دليلا على ذلك بل أحال على د ليل آخر. 


حرا 


ومن هنا يتضح أن الأرجح عود الضمير إلى البيع وهو ما رجحه اين د قيق الا ید 

؟ - هل الحكم بالنجاسة يستلزم حرمة الانتفاع أم لا » والحق أن الحك سم 
يالنجاسة - Ob‏ كان يستلزم المجانبة والابعاد_إلا أنه لاد ليل على استلزام حرسسة 
الانتفاع » إذا أمكن الجمع بين الا نتفاع والمجائبة والايعاد . 

هل حرمة بيع بعش التجاسات أو كلها يستلزم حرمة الانتفاع بهاو حل 
البيع » فقد رأينا كيف أن الشرع أياح الانتفاع يبعض الكلاب ككلب الصيد والماشية 
والحرث ٠‏ ونهى عن بيعها نهيا مطلقا » فاذ ا كان حل الا نتفاع أو حرمته لايستلزم 
بالضرورة حل البيع أو حرمته » فلن لايستلزم حل البيع أو حرمته حل الا نتفاع أوحرمته 
من طريق الأوِى . 
قال ابن القيم : 


ر وينبغي أن يعلم أن باب الا نتفاع أوسع من باب البيع » فليس كل ما حرم بيعه 


)١(‏ نیل الاوطار , الشوکانی :.ه//ا9؟. 
(و) أحكام الأحكام ابن دقيق العيد : Por ٠۰۲/۲‏ 








(111) 
0 : 

حرم الا نتفاع به » بل لا تلازم بينہما قلا يؤخذ تحريم الا نتفاع من تحريم البيع) 

۽ - والذى يتناسب مع الشريعة السمحة » وسلوكها سملك التيسير الحكم يحل 
الانتفاع بالنجاسة مع عد م «باشرتها وملابستها » ومع تحقيق غرض!بعاد هاا 
ومجائبتها . 

فإن! كان الشرع الحكيم قد حكم بكراهة الجلالة وأباح أكلها يعد أن تطعسم 
الطاهر» وهي USE‏ العذ رات فلأن بييح إطمام الميتة لما لايؤكل من الحبوانات 
أواستعممال النجاسة فيما لا علابسة فيه من باب أطى . 

ه - bl,‏ حديثا جابر » وابن عكيم » فقد تقد م الكلام عليهسا في مبحث الديخ 


(۲) 


.)1۷/): المعاد‎ oh 64) 


ر۲ ) اتنظر صفحة: Cot‏ يرمع . 
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المطلي الثالت 





اختلفت أنظار الفقباء في هذه DLW‏ » فمن مجوز للييع والانتفاع » وسن 
مجوز للانتفاع ماتع للييع » ومن مجوز للانتفا ع ببعض المتنجسات مائع gL BU‏ 
باليعض الأ خر. 

وسبب اختلافهم هذا برجع إلى ما يلى : 

و- هل النهي عن البيع يستذزم النهي عن الانتفاع أم لا ؟ فمن رأىأ نالنبى 
عن البيع يستلزم النهي عن سائر وجوه الا نتفاع حكم بحرمة البيع والا نتفاع ومن لسم 
ير ذلك فرق . 

؟ - هل إياحة الانتفاع في بعض الوجوه تستلزم إباحة الانتفاع فيالوجلوء 
كلها أم أنها تقتصر على الصور الباحة ولا تتعداها؟ 

فمن رأى الرأى الأول عدى الاباحة الواردة في بعض الصور إلى مختلف وجوه 
الانتفاع » ومن أخذ بالرأى الثاني قصر حل الانتفاع على الصور الباحةء ومن ذلك 
ما وقع فى حد يث الغارة تموت في السمن . 

فقد ورد في بع ضألفاظه , اباحة الاستصباح » فس الفقباء من أخسس سد 
بالحد يث على ope Le‏ وقصر الا نتفاع على الاستصباح » ووضع له شروطا وقيود! وشهسم 
من عد ى الحكم إلى سائر وجوه الانتفاع » بل وإلى البيع أيضا . 

-y‏ الا ختلاف في متفعة بعض الصور : أهي متفعة غالبة ومشروعة آم أنها متفعة 
قليلة وغير مشروعة ؟ 

وسن ذلك بيعالأد هان المتنجسة لمن يعتقد حلها» فمن الفقهاء من منم ذلك 
معتقدا أن هذه المنفعة غير مشروعة » وشيم من أباح بيعها للكافر» وشرط البيان 
سنسوق مذ اهب الملماء في هذه المسائل محاولين التركيز على الأصول والكليات. 

(أ) مذ هب الحنفية : 


یری الأ حناف جوا ز بيع المتنجسات کلہا لا فرق عند هم بين الد هان المتنجسة 
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والثياب المتنجسة » ولا بين بيعها من سلم أو كافر » لكنهم فيما يختص بالأد هان 
المتنجسة يشترطون البيان » فان لم يبينها البائع » ثم علم المشترى فله الخيار 
فى فسخ ألبيع أو ! مضاعه . 

وهم يجيزون الا نتفاع بها في كل الوجوه , لكنهم يكرهون الاستصباح بها في 
الساجد لما فيه من إد خال النجاسة . 

ويجيزون عمل الصابون aoe‏ 

(ب) من هب المالكية : 

يفرق المالكية بين ما cules‏ ذاتية » مين مانجاسته كالذاتية » مين ما نهاسته 
عارضة على ا مر فأما ما نجاسته ذاتية كالخمر والميتة فقد سبق بيان حكمه . 

bl‏ ما كانت تجاسته كالذ اتية كالزيت واللبن والعسل والخل تقع فيه التجاسه 
فقد اختلف المالكية في حكم بيعه والا نتفاع به . 

أما البيع فقد روى أبن وهب جوازبيعه » وهذا ما نصره ابن المربى لكن راجح 
مذ هبم عد م جوا ز البيع . 

وأا الانتفاع » فالراجح من مذ هبهم jhe‏ الا نتفاع به إلا في شيكمن : 

الأول الآدمى » فلا يجوز له شربه أو ASV‏ » وفي الاد هان به خلاف الراجح a‏ 
LS‏ هة . ووجوب ازالته عند الصلاة والطواف أو د خول السجد . 

الثانىالساجد : فلا يجوز الاستصاج بالزيت المتنجس إلا أن يكون الصياح 
خارجه والضو' داخله فيجوز. 

LLY‏ نجاسته عارضة كالثياب المتنجسة » فيجوز ييعها عند هم بشرط أن يبين 
البائع تنجسها » سواء كان الغسل ينقضها أولا » كما يجوزون الانتفاع بالثياب 
المتنجسة لبسا فيغير الصلاة » وغير الأوقات التي يعرف بها » لأنه cube‏ اختلاط 


bye (1)‏ للسرخسى : ١‏ / د۹ « يدائعالصتائم : (/ 1٦٠ء۷۸‏ البصر 


٠95/١ tek حاشية أبن‎ ء٠١۲۸‎ / ١ : الرائق‎ 
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LS‏ أنهم يجيزون سقاية الد واب الماء المتنجس وإطعام التحل العس لالنجس. 
)1( 

ويجيزون عمل الصابون من الزيوت المتنجسة 

(ج ) مذ هب الشا فعية : 

يغرق الشافعية فيما يختص بالمتنجسات بين المتنجس الجا الذى يكتلن 
تطهيره كالثوب الذى أصابته نجاسة » هين المتنجس المائع الذى لايمكن تطهيره 
كالد هن والزيت واللين والخل إذا أصابته نجاسة. 

فهم يحكمون يصحة بيع الثوب المتنجس لا مكان تطهيره » وكذا بجوازليسه 
فيغير الصلاة . 

ee المتنجسات الأ خرى كالزيت واللين ولحوكق » فشعتد هم فيها خلاف‎ Li, 
امكان تطهيرها » إذ لوكان هناك سبيل لتطهيرها لبينه النبى  صلى الله عليه‎ 
السمن الذى وقعت فيه الفأرة » وهنالك وجه بإباحة البيسع‎ BLL وسلم - ولما أمر‎ 

بيد أن الشافعية يجيزون الاستصباح بها في ظاهر مذ هبهم . 

وان كان هناك وجه يعد م الجواز لأنه لاتؤمن مباشرة النجاسة » ولما قد 
يعلق في شياب الستصبح من د خان النجاسة وهو نجس عند هم . 

ومع هذا يرون ھیتہا والتصد ق بها والوصية بها على سبيل نقل اليد » لا على 


CTI سبيل‎ 


)1( الخرشى على خليل : ١//او‏ » qe po fo‏ و الحطاب على خلي سل 
114/1 - 11۹4114 بلغ ةالسالك yg sys‏ القوائين 
الفقبية : ٣‏ ١ء‏ حاشية الد سوقى على الشرح الكبير : ١‏ / هه ote‏ »الجامع 
لأحكام القرآن : ۲ / epee‏ عارضة الأحوذى ابن العربى : ٣٠۴-۳۰۲/۷‏ 
ey ae ۰‏ بداية المجتهد ونباية المقتصد : ۲ / م ۹ء الكافى لابسن 
plane‏ : ۱ / ۰۳۸۰-۳۷۹ 

( ۲ ) المجموع :۲۲۰/۹ ۲۳۲۸ » مغن ىالمحتاج : ۲ / als cry‏ المحتاج = 
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د ) مذ هب الحنابلة : 

الراجح من هذ هب الحنابلة عد م جواز بيع الأد هان المتنجسة » وهناك رواية 
عن الا مام أحمد بجواز بيعه للكافرء لقول أبي موسی الا شهری : 
( لتوا Lege‏ السويق هيعوه ولا تبيعوه من سلم هینوه ) »وقد رجح في الشرحالكبير 
جواز د فع الد هن المتنجس لكافر لغكاك سلم » لأته ليس ببيع حقيقه » ولا هو 
استنقا د المسلم به . 

وأا الاستصياح به فالراجح من مذ هبهم جواز ذلك في غير الساجد » على وجه 
لا تتعدى نجاسته إلى المنتقع. 

ويحكمون بالعفو عن قليل الد خان إذ! أصاب ثياب الستصبح . 

وقد نصر ابن تيمية » وابن القيم رواية جواز الاستصباح » وهثاك رواية بعسدم 
جواز الا ستصباح tebe‏ 

لكنهم يبيحون !طعام المتنجسات للبہائم كالتواضح » ويقيده يعضهم بسلا 
لا يؤكل لحمه قربيا . واستحب بعضهم إطعامها الطاهرات بعد "٠‏ ألكن لاتحلب 
ذات اللين إذ! سقيت النجس ق" 

(ه) لذ هب الظاهرية : 

مذ هب الظاهرية قاعم فى هذاه السألة على التغرقة بين الفأرة وغيرها مسن 
النجاسات » والسمن وغيره من الائمات » فاذا وقعت الفأرة في الس لم يجز 


= ۳۲۸۱/۳۲ » حاشية الباجوری على ابن القاسم :7/1ه؟-7ه؟ء فتاوی 
الاعام النووى “TC?‏ 
(و) الغروع ابن مفلح :> / ۱۹ - ۳١‏ ء كشاف القتاع : 5(1/9: مجسسوع 
الفتاوى اين تيمية : copy / ۲ ١‏ الشرح الكيير بهامتر,المفنى : > /) ١5-١‏ 
۽ زات CVV / ) : Slant‏ 
( ۲ ) المفنى ابن قدامة : .۳٠/(‏ 
رمع كشاف القتاع : ۱/ ۳۹-۳۸ 
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آو وقعت نجاسة أخرى في السمن وغيره فيجوز بيعه عند هم والانتفاع به فى أى وجه 
1 
بن ال 


: | 


عد هذا الاستعراض لمك هب الفقهاء في السسالة » فإنا نورد الأدلة وستسورد 
أدلة جواز البيع والا نتفاع .ثم نتبعها بادلة عدم الجواز. 

ولكن قيل ذلك نشير الى مذ هب الظاهرية » cb‏ تشيثوا يظاهر Cie‏ 
الفأرة تقع فى السمن » في البيع والانتفاع » كما تشيثوا به في مذ هيهم في تتجسسس 
المائقمات . 


: قشتها‎ Ling العائمين‎ aol 


استد ل مانعو البيع والاتتفاع SIL‏ هان المتنجسة بما يلى : 

| se قله صلی الله عليه وسلم‎ - (١ 

ر إن الله إذ! حرم شيئا حرم ثمنه ) 

وحرمة الثمن تقتضي حرمة البيع . 

؟ - قوله - صلى الله عليه وسلم - فى حد يث الغارة تقع في السمن : 
ر إذ! كان lash‏ فلا تقربوه ) » وفي رواية فأريقوه . 

فلو كان هناك سبيل إلى تطهيره والانتفاع به » لنيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عليه 
كما فعل في جلد السيتة. فإنه gle‏ الله عليه وسلم ‏ أمر بدباغه والا نتفاع به . 

+ - قياس الأد هان المتنجسة على الأد هان النجسة العين كودك الميتة 
من جهة وقياسه على الخمر من جهة أخرى يجامع النجاسة » فيحرم الاتتفاعيبا 


OY) بنك‎ 


وقد أجيب عن هذه الأدلة age lh‏ نها : 





۰1۳۸/۱ المحلى :9/ه؟:؛‎ )١( 
١١05-١ ٩۲ /۲ : كشاف القناع‎ ۰۱ ٥ - ١ (؟) الشرح الكبير يهاش المغنى : / ع‎ 














(Vt) 


: الفأرة تقع فى السمن فقد أجيب عته يجوابين‎ ae أما‎ a) 
اننا هو تحريم‎ , Lash إن المراد بتحريم السمن والأمر بإراقته ,اذا كان‎ - ١ 
)١! الأكل » لأن الأكل هوالمقصود الأعظم من اسك‎ 

y‏ - وأما عد م بيان النبى - صلى الله عليه سلم ‏ للاتتفاعيه » فلمل ذلك 
كان لنزارته » وأنه لايوازى الشغل به » وأوكل المعرفة في حكم الكثير إلى الد ل٠‏ 

زب) وأما قياس الأد هان المتنجسة على الأد هان نجسة العين» من جبسة, 
وقياسها على الخمر من جبة أخرى » فقد أجيب عن ذلك » يأن الخمر وشصم 
الميتة نج سالعين والأد هان المتنجسة Lo]‏ تجست بالمجاورة » فقياسها على 
الثوب النجس أولى من قياسها على شحم الميتة والخمرا " أ 
aol‏ المجوزيين : 

| - ماروى عن على - رضى الله عنه -» في النجاسة إذ! وقعت في الد هن قال : 
(يستصبح به ويد بغ به الجلود). 

-y‏ حد يث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه - أن النمي صلى الله عليه صلم قال: 
yb )‏ كان esrb Lash‏ يه ) 

م - حدايث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ghee‏ النبى سكل عن فأرة ماتت فى سسن 
فقال : 
ر تلقى by abet‏ حولها ويفكل الباقي : فقيل : يارسول الله أرأيت لو كان السسن 
داعبا : فقال : ( لاتأکلوه ولکن انتفعوا به ) 

وهذا تصريح منه ‏ صلى الله عليه وسلم -بالا نتفاع بالمتتجسا - أ ؟ ١‏ 


> - القياس على الثوب المتنجس بجا مع أن كلا النجاستين ليست عينية » بل هى 


١ (‏ ) الجسوط : ١/رهوء‏ بداععالصنائع UV ys‏ 
ر ۽ ) عارضة الا حوذى: ee Ker /V‏ 


(۳) المسوط : 5/ره»و. 
( ۽ ) أحكام القرآن للجصاص : ۱ / ۸ ۰۱۱ المبسوط :40/9 











(1T) 


٠ يالمجاورة‎ 

وقد أجيب عن يعض هذه الأدلة age‏ هاك أبرزها : 

LTT)‏ حديث ابن عمر ‏ رضى الله Lyte‏ فقد أجاب عنه ابن حجر في الفشح 
قاعلا : حدديث ابن عمر (إن كان السمن Leth‏ فانتفعوا به ولاتأكلوه ) » وعنده فى 


OV). 57 .‏ 
رواية ابن جريج مثله وقد تقد م أن الصحيح وقغه 





وقال La)‏ : 
وقد tle‏ عن الزهرى فيه اسناد ثالثء, أخرجه الدارقطنى من طريقعيد الجيار 
ابن عمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر » وعبدالجبار مختلف فيه, قال البيبقى : 
( وجاء من رواية ابن جريج عن الزهرىكذ لك » لكن السند ضعيف» والمحفوظ أنه 

من قول ابن ا ١‏ 

(ب) bh‏ القياس على الثوب المتنجس فقد أجاب عنه النووى قاعلا : 

( والجواب عن قياسهم على الثوب » أنه يمكن غسله بالا جماع بخلاف الد هن 
لأن المنغعة المقصودة بالثوب هي اللبس وهو حاصل مع أنه تجس» والمتفعهه 
المقصودة بالزيت الأكل وهو حرا ,أ" أ 


الترجيج : 





أن الناظر في أدلة الفريقين » يجد أن جلها يد ور حول حديث أبى هريرة في 
الغارة تقع فى السمن , وقد أختلف في ألغاظه , فتارة يقول : ( أريقوا ) وأخسسرى 
فلا تقربوه » وثالثة طكن انتفعوا به ) 

ومع ثبوت أصل حد يث Bl‏ في البخارى من رواية ابن عياس عن ميموش قفالا 
أن الزيادات المفرقة بين الجامد والماعع لا تخلو من المقال . 

وقد تقد م الكلام عليها في الفصلالثانى من الباب الثانى يما يغنى عن Mis «ole‏ 
)5( فتح الباري :۰1۷۰/۹ 
(؟) فتح الباري : ۰11۸/٩‏ 
( ۳ ) المجموع بشرح THO = ۲۲۸/۹: Sted!‏ 


()) الظرص k‏ -و.م . 











(TIT £) 


وأدلة الماتعين وإن كان بعضبا صحيحا » إلا أنها لاتدل على المد عى » فتحريم 
شمن الشوء لايستلزم حرمة الانتفاع به » وارن كان يستلزم حرمة البيع . 

LY,‏ أدلة المجوزين فمع صراحتها ونصيتها على موضع الخلاف » إلا أنهبا 
لاتخلو من مقال » كما أشار إلى شو؟ من ذلك الحافظ ابن حجر في الت !أ 

ولذا فلا يد من الا حتكام إلى القواعد الكلية مع مراعاة سماحة التشريع Cg‏ 
المعلوم أن الحكم ينجاسة شى؟ يستلزم مجانبته وابعاد» وعد م مباشرته » والا نتفاع يسه 
على الوجه الذى لا تتعد ىالنجاسة فيه إلى السبا شر أو المتتفع » لم يلع منه تنصء 
زياد ة على عد م معارضته لقواعد الشريعة. 

هذا كله SL‏ تغير المائع بالنجاسة » EN‏ إذا لم يتغير بها فليس بنجس علسى 
الصحيح LS‏ سيق تخريج ذلك . 

ومنه يعلم إباحة الانتغاع بالأد هان المتنجسة » شرط أن لاتتعدىالنجاسة 
الى من باشر ذلك والله تعالى pel‏ | 

أما البيع فقد جاء النصعاءا بتحريم الثسن ١وإذا‏ كان الثمن حراما فالأد هان 
التى لاقتها نجاسة لاتكون حراعا إلا إذ! غيرتها تجاسة » فاذا لم تغيرها نجاسة 
فليست حراط » ومن ذلك يعلم أن الانتفاع بالأد هان والمائعات المتفيرة يالنجاسة 
جاعز » يخلاف بيعها > ولا يبعد أن يحرم بيع الشى؟ ولا يحرم ألا نتفاع به فى يعض 


٠ سيق وأن عرفنا‎ LS في الا نتقاع بالكلب يبع ضالوجوه مع حرمة بيعه‎ LS وجه‎ YI 


.0,97.-552/9: wht فتح‎ (4) 














(1¥o) 


البحث الثالسث 


فى حكم التدا وی بالنجاسات 





اختلف فقهاء السلمين في هذه المسألة » بين قائل بعد م المشروعية » ring‏ 
بين الخمر ساعر النجاسات » فمانع فىالخمر » مجيز فى غيرها من التجاسات. 

وسيب اختلافهم في هذه السألة يرجع إلى مايلى :- 

و- تعارض الا حاديث فى ظاهرها » فمن ذلك قوله _صلى الله عليه مسلم ‏ 
( ان الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها ) » وتهيه صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
الدواء الخييث »فهو متعارض فى ظاهره مع حد يث العرنيين . 

فمنهم من أخف بالأحاد يث الأول ورد حديث العرنيين خاملا إياه على حال 
الضرورة وأته خارج محل النزاع على القول بطهارة مايؤكل لحمه كما عرف من راجح 
مذ هب الحتايلة والمالكية . | 

وهم من أخذ بهذا الحديث ورأى فيه دليلا على حل التداوں يساكقتر 
النجاسات وأجاب عن الأحاد يث الا ولى age‏ سنورد ها عند مناقشة الأدلة. 

؟ ‏ هل التداوى حال ضرورة فبياح فيه ما بياح فى الضرورة أم أنه ليس كذ لك ؟ 

فسن الغقهاء من اعتبره حال ضرورة فقاسه على إباحة الميتة للمضطر » وهم من 
لم يره حال ضرورة » وفرق بين إباحة الميتة للمضطر والتداوى بالنجاسات. 

م هل التداوى في أصله واجب أوغير واجب » فمن الغقها* من لم ير أصل 
التداوى Lely‏ » واحتج على ذ لك بأدلة كثيرة , منها التخيير بين الضبر والدعاء 
بالجئة هين العافية والدعاء بالشفاء للجاريه التي كانت تصرم ' » ظوكان Leh‏ 


١ (‏ ) أخرجه البخارى فى كتاب المرضى والطب » باب فضل من يصرع من الريح سن 
حددايث ابن عباس : ۷ / ot‏ 
وأخرجه مسلم فى كتاب المر والصلة والآداب باب ثواب المؤمن bad‏ يصييه 


shay un‏ حزن أو نحو ذلك» حتى الشوكه یشاکہا . من حد یت ابن هاس 
£ برقم “TOY‏ 














(VT) 


ومنهم من رآه وا جیا لحديث ( قد جمل الله لكل دا“ دواء فتداووا ) . 
ونحن في هذا البحث سنتكلم عن حكم التداوى في الأ حوال العادية د ونالتعرض 
للضرورة إن لہا جحث خاصيها . 


مذ هب الا حتاف 3 


ذ هب الأحناف في راجح ءذ هبهم إلى حل التداوى بالنجاسة غير الخمر »> إذالم 
any‏ دواء! طاهرا يقوم مقامبا » وإذا أخبره طبيب سلم بحصول الشغا* بتناولهاء, 
أما اذا أخبره الطبيب بان ذلك يعجل شفاءه » فوجهان » وكذا في شرب العليل 
الخمر للتداوى قولا ن 0 الراجح bye‏ عد م جواز ذ لك كما جزم به صاحب الهد Pad‏ 
وتابعه على ذلك العيني في Teel‏ 


للمالكية في هذه المسألة أقوال 
أرجحها التفرقة بين ظاهر اليد ن ably‏ » فيجيزون التضمخ بالنجاسة في 
ظاهر اليد ن بقصد التداوى لأن غاية ما فيه تلطخ بالنجاسة يزيلبا بعد انتهاء 
الضرورة col,‏ 
لكن المشهور منع ذلك في الخمر خاصة , كما صرح به الخرشي » وذ هب إلى حد 
من شربها للتداوى » ولو خشي على نفسه الموت. 
LL‏ فيباطن اليد ن فلا يجيزونها lat‏ على أن شهم من فرق في هذه السألة 
بين الخمر وغيره » فمنع في الخمر وأجاز فى غيرها . 
وهم من فرق بين أن تكون النجاسة قائمة العين فيمنع التداوى بها مالقا 
أوأن تكون محرقة » فيجوز ذلك كما روى عن ابن حبيب. 
١ (‏ ) حاشية ابن عابدين : ۲۲۸/۵ . 


(؟) شرح فتح القدير ٠٠/۹:‏ . 
(۳) البناية على الهداية Pot sas‏ 














(TY) 


١ 


55 هب الشافعية : 


ذهب الشافعية ‏ في راجح مف هیہم إلى أن ع التداوى بالتجاسات غير الغسر 
joke‏ بشرطين 

, عدم وجود طاهر يقوم مقاسها‎ : Lys! 

والثائى ١ذ١‏ أخبره طبيب عد ل سلم بذ لك , وأما إن أخبره الطبيب بتعجل 
الشفاء أو تأخره بعد م التداوى ففيه وجهان : أصحبما جواز ذلك فى الحالين . 

. وجه عند الشافعية بعد م جواز التداوى بالئجاسة مطلقا‎ ling 

وأما الخمر فف هيهم عد م جواز التداوى يها بحال » وقد رجح البيجورى 
2 ن ذلك فى صرف الخمر » LL‏ ما استهلكت فيه كالترياق الكبير فقد رجح sh‏ 
التداوى بها افذ! لم يجد مايقوم مقامه من الطاهرا lan,’ ne‏ ما رجحه ET‏ 


قال ابن العماد في منظومته فى المعفيات 





وصرفها ما رأوا حل الد ee 0 1 ath‏ مم ن i‏ عه مد : 
ھی Gi‏ رکا دبال فورض دصرو جم إلر خم تمر WO‏ 


مذ هب الحثابلة : 
يرى الحنايلة عد م جواز التد! وى بالنجاسات كلها » لافرق عند هم يين‌الخمسر 


١ (‏ ) الخرشى على مختصر خليل : م / و . oy‏ الكافى لابن جدالمر: ۲۷۹/۱ ءالحطاب 
على مختصر خليل : ۱ / و ۱ ۱ - ۲۰ ۰۱ أحكام القرآن لابن العريسى »095/١:‏ 
الجامع لأحكام القرآن :۲۳۲۰/۲ - ۲۳۱ ۰ ۲۸۹/۱ 

(؟) المجموع ٠۰/۹:‏ - (وء شرح صحيح صلم oP OTT:‏ معالم 
السنن :ه/ مه م2 طرح التثريب ٠١ - ١17/5:‏ زء حاشية البيجورىعلى 
ابن القاسم sys‏ عع ۲ » قواعد الأحكام : (/ زيرء مغن ىالمحتاج : 11/6 (» 
نهاية المحتاج :۲/۸ . 

“CIT فى تخريج الفروع على الأصول ل » الأسنوى : :ص‎ deel (yr) 

(ع) فتح الجواد شرح ie‏ أبن ن العماد : ص ٠1۲‏ 














(TTA) 


(1) a, 
وغيرها من النجاسات وقد رجح اين تيمية ذلك فى أكثر من موضع من فتا وال 5 ركذا‎ 


ابن الق ٣‏ 


قا ل البهوتى : 
( ولا يجوز التداوى بشى' محرم » أوبشر؟ فيه محرم » كألبان الأتن ولحم شى؟ 
من الممرطات > ولا بشرب صسكر « abil‏ - صلى الله عليه وسلم - : “لات دا وا 
(t),‏ 
بحرام ") 


مذ هب الظاهرية : 


وذ هب الظاهرية إلى جوا ز التد اوی بالتجاسات ا عدا الخمر لأئها ليسست 
ہد وا* LS‏ هو ظا هر الحدايث ‘ Li,‏ غيرها فيياح التداوى يها عند هم ,لأ نالتدأاوى 
(ه) 
حال ضرورة ٠‏ 


الأدل ةة . 





أدلة المجوزين : 


are حدايث العرئيين : فيه + ( أن التبى - صلى الله عليه سلم‎ - ١ 
, أن يلحقوا بابل الصدقة ويهروا من أبوالها‎ 


وهذ! الاستدلال bul‏ يتأتى على مذ هب الشافمية والخنفية القائلين ينجاسة 


CTLs Seb بول‎ 


— tm وقد قال ب تبارك وتعالى‎ ٠ التدا وى حال ضرورة‎ ~ Jy 


)4( السغنى ابن قداءة : ۰ cp yy sy‏ كشاف القتاع ٠۱۹۸/1:‏ 
( ۲ ) الغتاوی ابن تيمية 9/5١١:‏ م2 ۰.۲٦11/۲٤‏ 

۰۲۲۲۰۱۲۹/۲ : المعاد‎ ob Cy) 

ر ) كشاف القناع ۰۱۹۸/٦1:‏ 

ره ) المخلى ٠۷٠١/١:‏ -۷۷). 

sop - 00/4: المجميوع‎ )1( 














(174) 


( وقد فصل لكم Steppe‏ إلا ما اضطررتم اليه ) . 

وفى السنة. شواهد لاعتبار حال الضرورة فيإباحة المحرءات للتداوى » فإن النبى 
- صلى الله عليه سلم - مع نهيه عن لهس الحرير بالنسبة للرجال ؛ رخص لعبد الرحسن 
بسن عوف والزبير ين العا م لبسه لحكة كانت ب OL‏ 

م« - قاعدة تحصيل أعلى التصلحتين » ود فم أعظم المفسد تين » وصلحة عافية 
اليد ن أرجح من مصلحة اجتتاب النجاسة (XD,‏ 

والناظر فى ol‏ المجوزين هذه لايجد ها تخلو من مقال dh‏ تغصيل ذلك :- 

١‏ - قصة العرنيين الاستد لال بها ميتي على التسليم بنجاسة أبوال الابل » وهذا 
غير لم » لأن الحنابلة والمالكية قالوا بطهارتها, وهذا ما يؤيده الدليل . 

وعلى التسليم بنجاستها فقد خصت بالسنة فأين د ليل تخصيص ساعر النجاسات ؟ 

؟ - واا القول بأن التداوى حال ضرورة clad‏ ما بباح فى الضرورة كأكل لحم 
الميتة للمضطر » وبس الحرير لمن به حكة غقد أجاب ابن تيمية على ذ لك » gl‏ 
التداوى ليسيضرورة من وجوه مفرقا فيها بين أكل الميتة للمضطر » هين التداوى 
باللتجاسة تلخصها بما يلي : 

-١‏ ان كثيرا من المرضى يشغيهم :الله تعالى ‏ يفير طريق التداوى » بل با 
خلق فى أبد انهم من قوة رافعة للمرض » أو برقية نافعة , أو بحسن توكل »أو د عسوة 
ستجابة وأا الأكل فهو ضرورة لأن الله سبحائه للم يجعل الأبدان تقلسمم 


رالا به » فلو لم يأكل لمات. 


)4( المحلى :۰۱۷۷/۱ 
وأخرجه البخارى في كتاب اللباسياب مايرخص للرجال من الحرير للحكة من 
حد يث أنس ۷ / + 4 » وأخرجه كذلك في كتاب الجهاد باب الحرير في الحرب 
من ٣۲٢ - ۲٣۳۱ / ۳ ley‏ ؛ 
وأ خرجه ple‏ فى كتاب اللباس والزينة ياب إياحة لبس الحرير للرجال إذا كان 
به حكة أو نحوها من حد يث أنس يرقم 50/1 + ۰.۱٦۵1/۲۳‏ 

(Cy)‏ قواعد الأحكام للعزبن عبدالسلام : 1/1لر. 














(1°) 


y‏ إن الأكل عند الضرورة واجب» قال سروق : ( من اضطر إلى أكل الميتة 
فلم بأكل فلات » د خل النار) بخلاف التداوى فإنه ليس يواجب » de‏ حد يك 
ابن عباس في الجارية السود!* التى خيرها التبى ‏ صلى الله عليه وسلم بين الصبر 
ود خول الجنة ء والدعا' بالشفا* » فلو کان التداوى واجبا » لا خيرها » فير 
ذلك من فعل السلف الصالح كا قيل لأبي بكر - رضى الله عنه -: ( أتدعولك 
الطبيب ؟ ) فقال :”قد رآنى ” فقالوا : ISLS”‏ قال لك" قال :*إنى فعا ل لسا 
أريد ”. . . ثم قال  :‏ أعنى ابن تيمية - ( ولست أعلم سالغا أوجب التداوى » واإنسا 
كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه تفضلا واختيارا لما اختار الله ورضي 
به وتسليما له » Vary‏ المنصوص عن أحمد ‏ وان كان من أصحابه من يوجيه ؛ وملهسسم 
من يستحيه ويرجحه كطريقة كثير من السلف استساكا يما خلقه الله من الأسبابء 
وجعله من سنته في عيادة . 

؟ - إن الشفا* بالد وا* غير مستيقن بل يستمر المرض مع التداوى » يخغسلاف 
الاضطرار الى الأكل في السفبة » فإنه يتدفع به الجوع يقينا بحكم سئة الله فى 
cule‏ وخلقه . 

gh - >‏ التداوى يكن أن يحصل بغير الأد وية المحرمة » وهناك كثير سن 
الأد وية الحلال التي يحصل بها الشفاء » فمحال أن يجعل الله الشفاء فىالأد وية 
المحرءة بخلاف الجوع فانه يند فع يأى طعا ct‏ أ 

وأا الاستدلال باباحة لب سالحرير لعبد الرحمن بن عوف » والزبير لحكة كانت 
LY‏ » فقد أجاب عنه ابن ba lane‏ قاعلا : 

ر أا لب سالحرير للحكة والجرب .إن سلم US‏ فان الحرير والذ هب ليسا 
محرمين على الا طلاق » Ll‏ قد أبيحا لأحد صنفيالمكلفين » بأبيح للمصتف الآخر 
بعضها وأبيحت التجارة bad‏ وارهد اؤهما للشركين فعلم أنبما أييحا لمطلق 


الحاجة » والحاجة الى التداوى أقوى من الحاجة الى تزين النسا* » بخسسلاف 


“TULA TUASTE + o1» - 51۳/۲: ug tall (4) 














(1T? } 


المحرمات من النجاسات | ۱ 


+ - وأما قولهم يتحصيل مصلحة التداوى أعظم من تحصيل مصلحة اجتنابٍ 
النجاسات » فقد أجاب عثه ابن تيمية قاعلا : 

ر وأما المصلحة التي فيها LU‏ منفعة للبدن فقطء ونفعه متاع قليل » فيى 
وان أصلحت شيكا يسيرا في فى جنب ماتفسده كلا إصلاح » وهذا pe hee‏ 
قله تعالى -: 
“ فيهما اثم كبير ومنافع للناس وإثسهما أكير من تفعهط”... an‏ 
أدلة الماتمين ومناقشتها : 

استد ل مانم و التداوى بالمحرمات والنجاسات على مان هبوا إليه بما يلي : 

)1( الأدلة العامة في التحريم ومنها : 

ر - قطه ‏ تعالى z=‏ 

( حرمت عليكم الميتة والد م ولحم الخنزير) 


؟ - قوله ‏ تعالى - : 
Lh (‏ الخمر والميسر والأنصاب رالا زلا م رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه . . 
(awl‏ 


:- صلى الله عليه وسلم‎ abs - ٣ 

ر وکل ذى ثاب من السباع حرام ) 

ووجه الدلالة من الأدلة المتقد ءة أنها عاءة في حال التداوى وقيره » فمن فرق 

Lyte‏ فقد فرق بين ماجمع الله بيئه » وخصص العموم وذ لك غير جاغز VY‏ بعليل ”ا 
)~( مجموعة من الأأحاد يث التى تنهى عن التدا وى بالمحرم وتخبر بأئه ليس 

ہد وا* Lats‏ : 

)4( مجموع الغتاوی : ۰.٦۷/۲۱‏ 


ر ) الغتاوی ۰.٥٦٩۹/۲۱:‏ 


ز۳ ) فتاوي أبن تيسية : ٠.٥۲/۲١‏ 














(irr) 


- حد يث أبي Ma‏ قال قال رسولالله ‏ صلى الله عليه سلم -: 

) إن الله أنزل الدا* والد وا*» وجعل لكل دا* د وا* , فتداووا ولا تداووا يمحرم 
؟ - حديث أبى هريرة قال : 
) شهى رسولالله -صلى الله عليه وسلم عن الد وا* الخبيث) ' أ 

٣‏ - حدايث طارق ين سويد الجعفي > الحضرس أو سويد بن طارق أنه سسأل 
النبى صلى الله عليه وسلم :عن الخسر فنهاه أوكره أن يصنعها » فقال: (انسا 
أصتعها للد وا* ) فقال : ( انه ليس بدوا* ولكنه دا ) 

> - وفيالسئن أنه صلى الله عليه سلم ‏ سكل عن الخمر يجعل INS‏ واه 
فقال: إنها Ha‏ وليست بالد وا* ) 

ه - وعن طارق بن سويد الحضرمي قال :- 
( قلت يارسول الله إنا بأرضنا أعنايا نعتصرها فنشرب متها » قال : ” لا ” فراجعته 
قلت : ”,انا نستشفي المريض بها ” قال : ”إن ذلك ليس يشفا* ولكنه داء) 

+ - وعن عبد الرحمن بن عشان أن طبييا ذكر ضفدعا فيد وا* عند رسول الله 
- صلی الله عليه وملم ‏ فتهاه عن قتا ۲ 

والدلالة من هذه الأحاديث من أوجه : 

و- أنه glo‏ الله عليه وسلم قد حرم التداوى بالخمربل قال: ر إنہا CTS‏ 


۳( 
وهذ! نص في الخمر ‘ lis‏ ساكر النجاسات عليبها يجا مع الخبث والتحريم في كلأ . 


)۱( اخرجه الترمذ ى فيكتاب الطب ياب ماجا* فيمن قتل نفسه يسم أوغيره سن 
حد يث أبي هريرة برقم “YAY/E Yolo‏ 
وأ خرجه أيوداود كتاب الطب باب الا د وية المكروهة هم / ٥ه ٣‏ برقم(۷۲٣‏ 
من حد يث أبى هريرة . 
وأخرجه ابن عاجه من حد یٹ أبى هريرة بلفظ نهى رسولالله ‏ صلى الله عليه 
صسلم ‏ عن الد وا* الخبيث يعنى السم كتاب الطب باب النهى عن الدوا* 
الخبيث O/T‏ ) ۱ ۱ برقم ۲)۵۹ ٣ء‏ 

۰ LAV + eee سبق‎ (1) 


(ع) الفتاوي :١؟/ماه.‏ 
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۲ - الا خبار بان الله سيحانه لم يجعل الشفا* في محرم » وهذا عام فى كل 
٣‏ 

٣‏ - النهي عن الد وا* الخبيث » وهو يؤكد التحريم على مافيه من التعميم فى 
كل Oe‏ 

»> - ومن مخارق أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم د خل على أم سلمة وقد نبذ ت 
bee‏ فى جرة » فخرج والنبيذ يهدر » فقال : ر( ماهذ! فقالت : ر فلائة اشتكست 
بطنها فتقعت لها فد فعه برجله فكسره وقال : ( إن الله لم يجعل فيما حرم 
طيكم (Mis‏ ` 


رج ) أا من التاحية العقلية فقد استدلوا بأدلة ذ كرها ابن القيم فىء 





شيق تلخصه gh by‏ :- 
ود أن الله سبحائه وتعالى- لم يحرم على هذه الأمة Wb‏ عقهة لبا US‏ هو 
الشأن مع بنى اسرائيل ء انما حرم عليها الخبائث التى تضر باليد ن والطبع صيائنة 
وحمية لها فلا يطلب فيها شفا*» Leh‏ وان أزالت سقم البدن -أعقبت سقسا 

فى القلب. 

؟ - أن التحريم يقتضى الا جتناب ؛ وفي Upc Ul‏ للد وا* ترغيب فى ملابستا 
وهذا ضد مقصود الشرع. 

oh - ٣‏ النفس تنفعل بطبيعة الد وا* اتفعالا بيتا » فإن كانت طبيعته طيية 
اكتسبت النفس Leb‏ » وإن كانت خبيثة اكتسيت خبثا » ولهذا حرم الله سبحانه - 
على عباد ه الأغذية VW‏ شربة والملابس الخبيثة . 

¢ - أن فى اياحة التداوى به سبيل إإلى تنا وله على سبيل اللذ ة والشهوة» فان 
النفسإذا عرفت أن فيه شفاء لأسقامها أحبته , فكان في هذا سبيل الى able‏ على 
سبيل الشهوة والالتذ اف . 

والشريعة جاءت يسد الذ ريعة اليه ٠‏ ولاريب أن بين سد الذ ريعة إلى he‏ 





oh (1)‏ الععاد :ع /ر.ع»5ء فتاوی أبن تيمية : COTA /۲ ١‏ المغنىابن قدامسه 
۳1/1‘ 
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وفتح الذ ريمة إلى ذ لك تناقض وتعارض. 

ه - إن التداوى بالمحرءات ضار بالبد ن أيضا » فالخمر تضر بالد باغ لأنبا 
ترتفع إليه عند الشرب وكذ لك تضر UL‏ هن . 

+ - إن شرط الشفاء بالد را* تلقيه بالقبول واعتقاد متفعته » وبا جعل الله 
فيه من بركة الشغا*» وهذا غير موجود ONS‏ وية المحرمة » إن كل مؤمن يعتقد 
حرمتها وعد م الشغا* فيها , فسن أين يأتيه O petit‏ 

وقد أجيب عن هذه الأدلة بمجموعة من age YW‏ هاك أيرزها : 

- أا الأدلة العامة , فهى لا تنهض للاستد لال , لأنها قد تخصصيأدلة 
أخرى فلا تبقی على عموسها . 

؟ - LL‏ النصوص التي جاءت ناهية عن hill‏ وى ببعض CL yr‏ ومخيسرة 
بأن MEY‏ فيها فقد جيب عنها بمجموعة من الأجوبة : 

)1( تضعيف حديث طارق بن سويد بسماك بن حرب » وناك بن حسسرب 
يقبل التلقين , كا نقل ذلك ابن حزم عن شعبة. 

غير أن هذا الحد يث قد أخرجه سلم وهو يحتج يسماك . 

(ب) انه قد ورد في حد يث طارق بن سويد أن الخمر د!* وليستبد وا*» وما 

(؟١)‏ 
ليس بد وا* لا يصح تناوله إذ! كان محرما . 

(ج ) حمل حديث (إن الله لم يجعل شفا* أمتى فيما حرم عليها ) على ما لسم 
يتيقن وجود الشغا* فيه (,' ) أو يحمل على صرف الخمر ٠‏ 

(د ) تضعيف الحد يث السابق » لأنه من رواية سليمان Gd‏ وهو 
مجهول كما قال اين ae‏ !؟ أ 

yer - tee srs المعاد‎ ob (1) 
.١7هر//(‎ : المحلى آين حزم‎ (1) 

(ع) المجسوع corsa:‏ البيجورى على ابن القاسم :1 YEE / ٣‏ 
(۽ ) المحلى 0/١:‏ 7ا١اء‏ 
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الترجيح > 


اتضح مما سيق أن فقباء السلمين » كاد وأن يجمعوا على مش التد ا وى بالخمر 
وذ لك للأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة في Gol‏ » شل حديث ( طارق بسن 
سويد ) . ولا عبرة لتضعيف اين حزم إذ قد صح من طريق شعبة , واإسراعيل!.! ١‏ 

وكلام ابن حزم في سماك بن حرب لا يقتضى رد روايته » !ن أنه تفیر فی خر 
حياته Lye‏ لقن , ولذلك OG‏ من سمع منه قبل ذ لك شل شعبة فحديثه صحيح 


(Cv) 
سم اليم‎ 


قال الحافظ فى التلخيص : 

hing }‏ مختلف فيه وقد احتج به سك OT‏ 

ومن الفقها* من جعل العلة الئجاسة » فمدى حلم مع التداوى السسسى 
النجاسات كلها » وضهم من خص الحكم بالخمر > وعلى al‏ حال فإن الخمر الصرفة 
يحرم التداوى بها قطعا لنصالحديث » وا عداها من التجاسات فإن الأقترب 
أن تلحق بها > ليس لعلة النجاسة » ونما لما فيها من الخبث » وقد ctl‏ 
الشريعة يتحريم الخيائث ولو فر ض أن تلك الخياعث طاهرة EUS‏ السية 
والمركبات الكيما وية السامة . 

bb‏ أبوال الإبل » فقد جاء النصباستثنائها » بهذا يترجح أن السحرسات 
كلها لا يجوز التداوى بها إن لاشفا* فيها كما قال صلى الله عليه وسلم -. لو 
کان فى بعضها شفا* لد لنا الشارع عليه كما دل العرتيين على أبوال الابل . 

وض أيامنا هذه يد خل الغول في كتير من السركبات الد وائية والصيد لا نيةء 
فيستخد م ف بيا للمواد الد هنية والقلوية , أولا عطا* الد وا" نكهة معيئة تعود ها 


الغربيون من حيث بأتيتا الد وا* جا هزا ر ١‏ 





. ٠۷١١/١ : انظر تحقيق الشيخ أحمد شاكر على المحلى‎ )١( 
. ۳۹٩۵ تہذ یب التهذ یب ابن حجر : 1 / ) ۲۲ ترجمة رقم‎ ) ۲ ( 
۰۱۲/١ : ر ۳ ) تلخيصالحبير‎ 

( > ) الخمربين الطب والفقه محمد على اليار ص we‏ 
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وان! Ls‏ أن المحرم هو صرف الخمر د ون الستهلكة » فيمكن أن يكون الد واء 
المركب بذ لك المركب الد وائى جائز لعد م ظهور أثر الخمر فيه ٠‏ لكن د خول الفول 
في الد و!* لا يخلو من أضرار ولذ لك يسموته ( الكحول ل المتخفي )!1 ) 

وهناك أبحاث تثبت أئه يمكن الاستفنا* عن الغول كماد ة مذ بية وحافظةأ. 5 

وقد سبق أن رجحنا في مطلب نجاسة الكولونيا أن أى مركب د وائى أو عطسرى » 
إذا كانت فيه نسية الخمر سا يسكر NGL‏ شرب ننه الكثير فإنه حرام » وإن كاتنت 
النسية قليلة بحيث لا يسكر إذ! شرب مته الكثير فليس بحرام » وعرفنا في Age‏ 
الستضمخ بالنجاسة أوالتعاطى لبا عدأ ء أن فقهاء السلمين اشترطوا لاقاسة 
الحد على شارب الخمر بقا" اسم الخمرية » ونصوا على عدم إقاعة الحد في حق من 
شرب عا* فيه قطرات من الخمر أو أكل عجينا استهلكت فيه الخمر لعدم بقاء اسم 
الخمرية . 

وعرفنا أيضا أن الاستحالة مطهرة عند كثير من الغقهاء كما هو مذ هب الحنفية 
واختيار شيخ الا سلام ابن تيمية ٠‏ 

وعادة الغول الموجودة في الستحضرات الصيد لا نية قد فقد ت كثيرا Ce‏ 
أوصافبا لوجود ها فى تلك الستحضرات » ومن هذا يتبين عد م صواب الجزم بحرسة 
تلك الأد وية » إذا توفرت فيها تلك القيود المذ كورة » ومع عد م جزمنا Lipsey‏ 
فإنا نهيب بالسلمين حكوات وعلما* وأطباء أن يعملوا على التحرر من التبعيسة 
الغربية في الشؤون كلها لاسيا الا قتصادية » وأن يعطلوا على إنشاء الس نامع 
والقيام بالأبحاث وأن ع يخلصوا السلمين من الحيرة التى هم فيها » نتيجة لإأفراق 
بلاد هم بالستوردات المشيوهة وخاصة في مجال حيوى كالطب والد وا*. 


é 
خر‎ The ee V ءيقلم الد كتور‎ ٣ الاسلامية ص ۲ ه‎ 
“Tok : (؟) المرجعالسابق‎ 
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أحكام المضطر إلى تنا ول العين النجسة 


من محاسن هذه الشريعة السمحة » أنها رفعت الإصر عن السلمين » ولم 
تكلفهم السبل: فأباحت تنا ول العين المحرمة والتجسة عند الاضطرار اإليها حين 
المخنصة أو عند الاكراء. 
وقد أكد الله اباحة هذه الأعيان عند الضرورة في أكثر من موضع فى كتابه العزيزء 
حتى لا ييفى أد نى شك فىإباحتها » وليسد الطريق على المتشد دة واللستنطمة ولهذا 
نص عليها بالاسم والعين . 
طورود إباحة يعض هذه الأعيان في القرآن الكريم عند الضرورة adc‏ 
السلمون علىاباحة الميتة للضطر ‏ نثلا ‏ كا ذكر ذلك اين المنذ ر iy‏ 
وقال الا مام النووى : 
ر أجمعوا أنه يجوز له الأكل من الميتة والد م والختزير ونحوها أ " أ 
وهذا إلا جاع يستند .الى أدلة من القرآن والسنة : 
(أ) LE‏ من القرآن الكريم 
١‏ - قوله ‏ تبارك وتعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والد م ولحم الخنزير وسا 
أهل به لغير الله » فسن اضطر غير باخ ولا عاد فلا اثم عليه ) 
abi - ١‏ تعالى- ( فمن اضطر في مخمصة غير متجائف لاثم فان الله ففسور 
)۲( 
poh‏ 
٣‏ - قوله -سبحانه : ( وقد فصل لكم ماحرم عليكم إلا ما اض طررتم اليه 
(ب) من السنة المطهرة أحاديث شها : 


( - حد يث جابر فى قصة جيش الخبط » وفيه قول أبى عبيدة ‏ رض الله عنه ب 


لما أكلوا من peed‏ : ( وقداسمظررتا ( 


)4( الاجاعلابن النذر : باه وء فتح الباری :1۷۳/۹ - ۰.1۷٤‏ 
(Cy)‏ اللجموع :4/ 204 


oT): الماعدة‎ (7) 
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۲ - حدايث جابر بن سمرة ‏ رضى الله عثه - : ( أن رجلا نزل الحرة anny‏ 
أهله وولده فقال رجل : "إن ناقة لى ضلت ” ٠‏ فان وجد تها فأسسكها " فوجد ها 
فلم يجد صاحبہا » فمرضت فقالت امرأته : " ائحرها” » فأبى فنفقت » فقالست: 
* اسلخها حتى تقدد شحمها ولِحمها وناکله “ فقال : ” حتى JLT‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : فأتاه فسأله فقال : ” هل عندك غنى يفتيك” قال : ”لا “قال 
” فكلوها*. . . الحد يت CVF‏ 

ذا كان فقهاء السلسين قد أجمعوا علىإياحة تناول هذه الأعيان. نقد 
اختلفوا في بع ضالأحكام التقصيلية » كالمقدار الباح أكله » وفي جوا ز التزود منهاء 
وهل يخرج من هذه الأحكام من عصى يسفره » فلا تجرى عليه أحكام الاغط رار ؟ 
وغير ذلك من الغروع . 

وسبب | ختلا فہم يرجع إلى مایلی : 

١‏ - الخلاف في هذه الاباحة هل هي رخصة أو عزيمة : » فمن الفقها" سن 
قال: انها رخصة » صالتالى لم يجوز للعصاة الترخص إلا بعد التهة » لأ نالرخصة 
تخفيف » وهم لا يستحقون التخفيف فى حالتهم هده . 

ومنهم من قال : انها عزيمة » وبالتالي استوى فيها العصاة وغيرهم » SSS‏ 
الخبز وشرب الا OT‏ 

؟ ‏ الا ختلاف فى تفسير قوله ‏ سبحاته وتعالی -: ( غير باغ ولا عاد ) 

فمن أخذ بالتفسير القائل إن معناه غير مفسد أو خارج عن UY‏ , أو عاد على 
السلمين » أخرج العصاة من الترخيص » قياسا على معصية الخروج على الإمام» 


والعد وعلى المسلمين , كقطع الطريق . 





١ (‏ ) أخرجه ابوداود فى كتاب الا طعمة » باب فى المضطر إلى السيتة. من حد يسك 
جابربن سمرة >/ 11( - 1۷( . 

٣ (‏ ) نهاية السول شرح منهاج الوصول ء الأسئوى : (/ 1۲۲-۱۰ Any‏ 
الناظر : وه > التسهيد فى تخريج الفروع على الأصول »الاستوى ‘Y1:‏ 
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ومتهم من أخذ بالتغسير القاعل إن البغى والمد و في نفس الأكل 6 فنع التزود 
والأكل إلى د رجة الشيع . 

وفيما يلسى صور لسائل اختلف فيها الفقها؟ نورد ها مقتصرين على ما له 
ساس نبا شر بموضوع اليحث » د ون الخوض فى التفصيلات الأخرى » محا وليهين 
سلوك سبيل الا يجا ز مع الإيضاح : 
حد الاضطرار اليح للأكل 


حد الاضطرار عند الفقباء, هوان يدل المضطر إلى حال يخاف اللاك 
على نفسه سواء كان ذلك الخوف علا أو ظنا ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف 
معها على الهلاك . 

ويلحق الغقها* بخوف الهلاك خوف المرض المغوف » أو زياد ته أو طول مد ته » 


١ 


هل الأكل للمضطر واجب أم tcl‏ 


من خلال استعراض الد اهب يتضح أن المحيح نها الأكل وجها» وهو 
مذ هب أبى حديفة » ale oly‏ أبويوسف فقا ل بالإباحة, وهو أرجح الوجهين عند 
الشافعية الذى اعتمد» النووى في المجموع وه قطع الأكثرون وصححه الباقون .: 
وهو الصحيح من بذ هب الك » وهو أرجح الاقوال عند الحنابلة LS‏ نص عليه 
| 3 )¥( 
المحققون pt‏ + 
)١(‏ البناية le‏ البداية : ۸ / د ر( القواتين الفقهية : ٠(١‏ الخرشى 
على مختصر خليل : م/م ۲ء مفنى المحتاج : / op TV‏ نهاية المحتس اج 
۰۱٥۰/۸)‏ حاشيتا القليهى وعميرة : > / ٦۲‏ ۲ المجموع : ٩‏ / ۲ ) » الضروع 
أبن مغلح ef eK ae Ke T/T:‏ شرح منتهى الا راد أت / Eee‏ كشاف 
القناع :2/1 .١‏ 
( ۲ ) البناية على الهداية 1 - ۰۱1 آحکا م GLU‏ للجصاص: ۰۱۲۸/۱ = 
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: a I 
: أدلة القائلين بالإباحة‎ 


استد ل القائلون بالاباحة با يلي : 
١‏ - فعل عدالله بن حذافة السهمي » عتدما حيسه طاغية الروم وجعل معه خمرا 
ممزوجا بما* ولحم خنزير مشوى ثلاثة أيام > فلم يأكل » ولم یشرب حتى مال رأسسسه 
من الجوع والعطش وخشوا موته » فأخرجو فقال : ( كان الله أحله لي لأني مضطر » 
ولكن لم أكن لأشمتكم بد ين OP Le‏ 

؟ - إن للمكلف غرضا مقصود! في اجتناب النجاسة » ثمإنها رخصة » فيكون 
التارك لها آخذا بالمزية فلا يأثم بذ لك OT‏ 


أدلة القائلين بالوجوب : 


) تعالى-: ( ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما‎  هلوق‎ - ١ 
) ؟ - قوله - تعالى  : ( ولا تلقوا بأيد يكم إلى التبلكة‎ 


ومن متتع عن أكل ما أباح له عند الاضطرار » كان قاتلا لنغسه » طلقا 
۳ 
بنفسه إلى التباكة ! 
+ - ولأن المضطر قاد ر على إحيا* نفسه by‏ أحله الله له » فلزمه كنا لوكان 


عه طمام جلا CO‏ 





= تكطلة فتح القدير ۷٣ - ٠۷۲/۸:‏ وء المجموع cer sas‏ التمبيد فى 

تخريج الفروع على الاصول : ١‏ ٢ء‏ القروع eres:‏ شرح منتهى الارادات 
۰۰۰/۳ كشاف القناع : ١ ٩ > / ٦‏ » منار السبيل فى شرح الدلي يل 
114/۲ 

)4( منارالسييل :۱۸/۲). 

(؟) المجموع : ۹ / ۳۹ البناية على الهداية ٠٠۸٠/۸:‏ 

۰)۱۸ /۲: المفتى :۰۹۰1/۸ مارالسبیل‎ (Cr) 

( > ) نف سالمرجعالسابق . | 
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من استعراض الأ قوال السابقة Gol‏ نجد أن الراجح في هذه السألة» قول 
القائلين بالوجوب» لأن الشريعة جاءت بحفظ النفس وصيائتها » بل اعتبسسسرت 
الحفاظ على النفس من أهم مقاصد ها الضرورية » والمفسدة الستحققه يعدم الأكل, 
وهي هلاك النفس أعظم من المفسدة الستحققة بالأكل » وهي مقارفة الخبائث» وبصلحة 
١ ‘‏ 
aL -‏ التف سالمرجوة من SY‏ أعظ, من مصلحة مجانية ١ last‏ 
ul‏ القول Lily‏ رخصة فهو منازع فيه » والقائلون إنها رخصة اعتبروها 
8 .)1( 


Ning‏ يتبين أن وجوب الأكل هو الراجح لموافقته مقاصد الشريعة السمحة. 


مقدار ما يأكله المضطر » وهل له التزود ؟ 


اختلف الغقها* فى هذه السألة » فراجح بذ هب الأ حتاف أته ليس للضطر 


(؟) 


وأا المالكية فقد اختلف الترجيح عند هم فعلى حين رجح ابن عبداليرء واين 
العربى وابن رشد جواز الشبع والتزود > نجد أن خليلا قد رجح في مختصره jhe‏ 
)€( 
سد الرمق فقطء ولم يجوز الشبع مرجحا ماروى عن ابن حبيب وابن الماجشون ) 


وللشافعية فى هذه السألة ثلاثة أوجه حكاها النووى وغيره : 
أصحها الاقتصار على سد الرمق دون الشبع » وجواز التزود 
والثانى جواز ce‏ 


)4( قواعد الأحكام : .۸٠/١‏ 

(۲ ) التمهيد فى تخريج الفروع علىالأصول : ۲١‏ . 

( ۳ ) الأشباه والنظائر لابن نجيم : ميرء أحكام القرآن للجصاص : ٠۲۷/۱‏ » روح 
المعائى للألوسى ee T/T:‏ مختصر الطحاوں :۲۸۰ . 

(ع) الكافىلاين عبجدالبر : ۷۸/١‏ مءبداية المجتهد ونهاية المقتضد : POT)‏ 
أحكام القرآن لابن العربى : /١‏ هه » الخرشى على مختصر خليل : ۲۸/۲ . 
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والثالث التفصيل فى الشبع والتزود » فإن رجا حلالا قربيا لم يجز © 
والتزود ون لم يرجه جا ! ' أ 

والراجح من مذ هب الحنايلة عد م جواز الشبع » وارن أجا زوا التزود بقيلد 
خوف الحاجة » وفي قول له الشبع ذكره ابن مفلح فى الغروى ! " أ 

وحد الشبع هوأن يأكل ما يقتل به سورة الجوع , لا أن يأكل حتى لا me‏ 


iy للأكل‎ 





بقي أن نذكر أن الخلاف المتقد م ف ىالشبع والتزود » إنط هو فيالسجاعة غير 
الداعةء أما فيها فلا خلاف في جرا ز الشبع والتزود ا ) 

وقد استد ل من جوز الشبع بأنه طعام جازله أكل القليل مته » فجازله أكل 
الكثير كالجلال ° 

واستدلوا أيضا بحد يث ple‏ ين سعرة : أن رجلا نزل الحرة فنقفقت عنده 
ناقة فقالت له امرآته : *اسلهها حتى تقد د شحمها ولحمها وتأكله” » SW‏ * حتى 


أسأل رسول الله صلى الله عليه ولم ” فسأله فقال : ” هل عند ك غنى يغنيك ” 


)1( 
قال: "لا ” قال : فكلوها”. . الحد يث) ولم يغرق بين الشبع وغيره . 


أما من لم يجوز الشبع فقد استد ل بظاهر قوله سبحانه وتعالى- : ( غير باغ 


. )¥( 
ولا عاد ( وقوله 2 ) غير متجانف لاثم ) حا ملین ذلك على الشبع ٠‏ 


: نهاية المحتاج‎ ۲٠۷ / ): che ghee cy - ۲۹/۹: المجموع‎ (4) 
۰.۱۳ - ۱۲/٦1: التثريب‎ ob ۰۱۰۱/۸ 

© ۱۹١ - VAC / 1: الفروع :۰۲۰۳/۹ كشافالقتاع‎ ۰۰٥/۸: reall (1) 
| ۰)۱۸ / ۲ : شار السبيل‎ 

(ع) المفتى Sa‏ م۰٦۰‏ فتح الوهاب cya sys‏ مغن ىالمحتاج :)/ ey‏ 

(ع) المغنى :م/م .+ - ٠1.1‏ طبعة مكتبة الجمهورية المربية المتحدة بالأزهر 

(ه ) أحكام القرآن لابن العربى : /١‏ ۷ءء مغنىالسحتاج .٠۰۷/):‏ 

)1( سبق تخريجه. SUA?‏ 

٠807/6: مغنی‌المحتاج‎ cov /١ : أحكام القرآن لابن العربى‎ (y) 
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)١( |‏ 
واستد لوا Uh Lad‏ حال ضرورة فتقد ر يقد رها 


الترجيح : 





لما كانت الضرورة تقد ربقد رها Lye‏ كانت الرخص لايتوسع فيها » تبين لنا 
أن قول القائلين يسد الرمق هو الأرجح والأكثر مناسبة لطبيعة الضرورة والرخصة ٠‏ 

ولكن حتى يأمن المجاعة مرة ثانية » ومن باب الا حتياط والأخذ بالآسبسابء 
فان له أن يتزود the‏ رجا We‏ قربيا أولم يرج » فان ظفر بالحلال كانت له فيه 
مند وحة عن الحرام » وان لم يظفر يه أمن الهلاك والتلف يسد رمقه مرة أخرى . 


هل يترخص العاصي بسغره أم لا ؟ 





اختلف الغقها* فى العاصي بسفره » هل له أن ISL‏ الميتة وغيرها منالمحرمات 
والنجاسات أم لا ؟ وسبب ا ختلافهم يرجع إلى أن ao UI‏ أكل bya!‏ للمضطر هل 
هي رخصة أم عزيمة ؟ Wie‏ كانت رخصة فهل يستحقها العصاة أملا ؟ 

يرى الا حتاف عد م التفرقة بين الطائع والعاصي فى ذلك » بل ذ هب الجصاص 
إلى حد القول بأن الأكل من المحرمات للمضطر ليس رخصة » يل هو عزيمة بمعنسى 
أكل edt‏ وشرب LI‏ لغير ال ا(۲ 


LI‏ الالكية نالراجح من مذ هبهم أن ليس للعاصي الترخص كنا رجح ذلك ابسن 
)۳( 
عبد المر واين العربي » ون كره اين رشك ٠‏ 
(:) 
لكن القرطبى رجح جواز الترخص للعاصي . 
وللشافعية في هذه السألة وجهان : أصحبهما الشْع من الترخصء وحكى النووى 
(٥)‏ 
وجہا ضميفا بجوازه . 
)4( الأشباه والنظاعر » لابن تجيم PALE‏ 
)1( روح المعاتى للألصسي : ۲ / ۳> » أحكام القرآن للجصاص : ۱۲۲/۱ VTA‏ 
الا ختيار فى تعليل السختار : 09٠/1‏ 
(Yr)‏ بداية المجتهد : ٩/۱‏ ۳ء SO‏ لابن عبدالبر ٠۲۷۸/۱:‏ 
(ع) الجا مع لأحكام القران :2595/5 ٠‏ 
)0( المجموع ۹۰٩/۰م‏ فتح الوهاب cpap sys‏ مغنىاللحتاج ses‏ ۳۰۷ ؛ 
نهاية المحتاج fA:‏ ءه (* 
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١ 
والمنع من الترخص هو مد هب الحنابلة كما جزم به اليهوتى 2 ج|‎ 


بقي أن تشير إلى أن الذ ين منعوا الترخص للعاصي bel‏ زوه بشرط التهة . 

وقد استد Jj‏ القائلون بعد م جواز الترخص للماص با يلى : 

و - قوله سبحاته وتعالى- : ( فسن اضطر غير ياغ ولاعاد ) 

(¥) cay . 

فحمل هؤلا * البغى والعد و على الخروج للقساد والتعد ىعلى المسلمين ٠‏ 

۽ _ أن الأكل من الميتة للمضطر رخصة » والرخص لاتناط بالمعاصي » ثلم 
يان بامكان المضطر العاصي أن يستبيح الأكل بالتهة, INS‏ يفعل فهو rel‏ 
(YT) |‏ 

تسه ء 

وأجيب عن أدلة الماتعين هذه بما يلى : 

LÎ _ ١‏ استد لالہم بالا ية فا جیب al. acs‏ استد لاا ل يمفهوم الخطاب» وهو 
مختلف فيه بين الأصوليين » فمغهوم الا ية أن المضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليهء 
وغيره سكوت عنه » والأصل عموم الخطاب» فمن ادعى زوال هذا العموم tales‏ 

)4( 
الدليل, 
أجيب عنه ly‏ يلى : 

ر أ ) أن أكل الميتة وما في معناها للمضطر ليس برخصة » بل هو عزيية. 

)=( ان إهلاك النقس معصية أكبر من معصية من عصى يسفرة 0 bob‏ كان 


ذلك كذلك » أيجوز أن يقال له عصيت مرة فاعص مرة أخرى ؟ . 


(ج) إن هذه القاعدة منقوضة بإجماع السلمين على إياحة التيم el‏ 


. ۱۹۰/٦1 : كشاف القناع‎ )١( 

(؟) الجامعلأحكام القرآن sy:‏ ۲۳۲ أحكام القرآن لابن العربى : (/لاهء 
المجموع ٠١/4:‏ . 

رم ) كشاف القناع : جره و زء بداية المجتهك TEA Vs‏ 

(ع) الجامع لأحكام القرآن القرطبى : ؟/) ۲۲ . 
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بسكره والغطر للمعقيم المريي ‘ ولوكان Lok‏ , وجواز السح للمقيم الماصي 8 
رد ) LT‏ القول بجنايته على نفسه إن لم يتب » فعلى التسليم بذلك» أيياح 
: 1 
له جنا ية أخرى با هلاك i:‏ ( 
أما الذ ين قالوا بجواز الترخص للماصي فقد استدلوا by‏ يلى : 
3 - قوله ‏ سبحانه ‏ ( ولا تقتلوا أنفسكم) 
وهذا العام في العاصي وغيره » ومن خصص فمليه ARPT‏ 
؟ - ان الطائع والعاصي يستويان في عا يحل لہا من اللأكولات أو يحم » 
فلما كانت الميتة مباحة للمطيعين عند الضرورة » وجب أن يكون كذ لك Sm‏ المصاة 


فيها كسائر الأطعمة الماحة فيغير حال (TD all‏ 


( 


الترجيح : 


يان القول بأن أكل الميتة للمضط. سر في معنى أكل الخبز وشرب الما ped‏ 
المضطر صواب من وجه د ون وجه » ووجه الصواب فيه آنا يشتركان في الإباحة 
ويختلفان في أن له أن يشبع من الخبز والماء وليس له إلا سد الرمق من الميتة كما 
سبق أن عرفنا . 

Lt‏ القول إن أكل الميتة للمضطر عزيمة فمع احتياجه إلى د ليل فهو ينافى الأصلء 
حيث أن الأصل في الميتة وغيرها من المحرمات التحريم والمنع » والعد ول عن 
هذا الأصل فى حال د ون حال يدل علىأنها رخصة » وأا كونها واجبة أوغير 
واجية pli‏ آخر » يؤخذ من د ليل آخر. 

وأا قاعدة أن الرخص لا تنا ط بالمعاصي » فلها صواب من وجه د ون وجه » ووجه 
الصواب فيها » أن الرخصة تخفيف والماصي لا يستحق التخفيف » ثم إن اصسراره 
على المعصية وقد بلغ حالة الافطرار التي تفرء فيها القلوب الى يارئهاء دليل على 
)4( الجا مع لأحكام القرآن YT‏ / م250 أحكام القرآن للجصاص ‘ITA:‏ 


(؟) الجامم لأحكام القرآن للقرطبى : ۲/ ۲۳۲ . 
(ع) احكام القران للجصاص : ۱۲۷/۱ - ۰.۱۲۸ 











(101) 


عناد وخيث تفس. 

لكن حرمة النفس البشرية في شرع الا سلام أعظم من ذلك » ثم إنه لافائدة فلي 
منعه من الأكل من حيث أن المعصية قد تحققت ولا يمكن أن تنقلب طاعة إذ! مش 
من ذلك. 

فالذى مترائى لي أنه لا طاعل thy‏ هذا الخلاف , لأن طبيعة الغرائز البشرية 
هي التي تتحكم في أعمال الناس حال الاضطرار » لأن المضطر في هذه الحالسسسسة 
سيقد م على الأكل مد فوعا بغريزة الجوع وحب اليقا* والحفاظ على النفس » سيا 
اذا كان عاصيا . 

فإذا كان قد أنشأ سفرا لمعصية حال الا ختيار والرخا*» فلا نظنه يمتتم عمسن 
أكل الميتة حال الاضطرار oly‏ منعناه من ذلك . | 

ههذا يتبين أن الراجح في هذه السألة جرا ز الترخص للعاصى » فإنه الأقرب 
لروح التشريع » والأد ل على عموم رحمة الله = سبحاته وتعالى -. 
هل يجوز للمضطر شرب الخمر » وما هي الحالا ت التي يجوز فيها ؟ : 


لم يغرق الأحناف فى شرب الخمر للمضطر بين حالة وأخرى » hd‏ هبهم جواز شربه 
Vol‏ أكره على شربها بقتل أوإتلاف عضو » لا بضرب شديد ء كما يجوزون شربم ا 
tba‏ ممبارة أخرى يجوز شربها عند هم في كل حال يصد ق عليه اسم abs Wl‏ 
ما المالكية فقد منعوا شرب الخمر للعطش » وأجازوها لدفعغصة , إذا خاف 
على نفسه البلاك منها » ولم يجد ما يزيلها ‏ وان WE‏ فى ذ لك ابن عرفة شوم 
في الجواز - » لكنهم أجازوا شربها عند الاكراه » بيئنا ذ هب أبوكر Ere‏ 
إلى جواز ol leat‏ رد تعنه Label bye‏ أ 
وللشافعية في ذ لكتفصيل : فإنهم يفرقون بين شربها للعمطش » وشرببها لدفع 
غصة أما شربها للعطش » فلهم فيه وجهان : أصحهسا القطع بعد م الجواز ووبه 


(() البناية على الهداية ۰۱۸٤/۸:‏ 
(؟) احكام القرآن لابن العربى : 1/ cot‏ الجامع لأحكام القرآن : ۲۲۹-۲۲۸/۲ 














{TEY} 


قطع النووى وقال : وهو LN‏ هب الصحيح » غير أنه تقل عن إمام الحرسين والغزالى 
اختيار جوازها للعطش . 

وسبب الخلاف بينهم هو طبيعة الخمر » هل تروى أملا ؟ فالذين متعوا 
الشرب قالطا إنها لاتروى بل تزيد العطش ونقلوا ذلك عن يعض الا طباء, وأيدوه 
بحال شربة الخمر قائلين إنهم يحرصون على شرب الماء البارد . 

LI‏ القاعلون بالجواز » فيقولون إنها تروى ولذ لك يستغنييها بعض شربتبا 
عن شرب الما*. 

هذا يتضح أن الخلاف بين الشافعية في هذه السألة مني على أمر طبيء 
of‏ ثبت طبيا أن pa‏ تروى » كان الصحيح من مذ هب الشافعية جواز mt‏ 
ويؤيد ه إاجازة الشافعية لصاحب الغصة أن يد فعها بالخمر معللين ذلك بأن شغعة 
الخمر في هذء الحال متيقنة » وأن المفسدة المتحققة بإ هلاك النغ سأعظم منبا في 
معاقرة ال )0( 

ويغرق الحنابلة بين العطش ود فع الفصة كالشافمية » لكنهم أجازوا شبِببسا 


| : 
عند خوف التلف lel LS‏ زوا شرب الاء oval‏ ) 5( 


وقد احتج من جوز شربها لعطش GL‏ الله -سبحانه وتعالي قد قال في 
الخنزير : ( انه رجس ) وقال في‌الخمر LE)‏ رجس ) وقد أباح الختزير للضرورة 
ا ال ا دا )؟) 
فتباح الخمر للضرورة أيضا للمعنى الجلي ) 
غير أنه لايخفى عليك مافي هذا الدليل من ضعف » لأن إياحة شر؛ يعد حظسره 


للضرورة » لا يستلزم إباحة ألشي الآ خرلمجرد اشتراكہا في وصف من الأ وصاف. 


)1( مفتىالمحتاج :)/ ۰۱۸۸ نباية المحتاج : ۸ / ۱( زاد المحتاج ruses‏ 
حاشيتا القليهى وعميرة : > / ۲۰۳۲ . 

)1( شرح منتہی‌الارادات : ۲۵۸/۲. 

(؟) ol‏ القرآن لابن العربي sc ol/y;:‏ الجامع لأحكام! لق ران : 


‘TTI TTA/T 











(TEA) 


وأما المائعون فقد احتجوا عى المجوزين » بأن الله قد حرم الخ تحريسا 
مطلقا » وحرم الميتة وأياحها رورو Oy‏ 

قال ابن العربى : رادا ع ىأدلة المائمين 
( والصحيح أنه سبحاته حرم الميتة والد م ولحم الختزير Ebel‏ مخصوصة » فى أوقسات 
مطلقة » ثم د خل التخصيص بالد ليل فيبعض che‏ وتطرق التخصيص بالنص إلى 
بعض الا وقات والأحوال » فقال ‏ تعالى-: * فمن اضطر غير ياغ ولا عاد ” فرفعسست 
الضرورة التحريم » ود خل التخصيص أيضا يحال الضرورة الى حال تحريم $s‏ 
لوجهين : 

أحد هما : حملا على هذا بالدليل كما تقد م من أته محرم فأبا حته الضسسرورة 
كالميتة . 

والثانى : أن من يقول ان تحريم الخمر لا يحل للضرورة » SS‏ أنها لاتزيده 
الا عطشا ولاتد فع عنه شبها » فان صح مان کره كانت حراما » وان لم يصح وهسو 
الظاهر أباحتها الضرورة كسائر المحرناتأ)" أ 

ويتضح مما سبق أن الماتعين لشزب الخمر في يعض الا حوال Lele‏ شعوه ا 
لصفة فيها » وهي اعتقاد هم بأتها لاتروی » ولكن Wit‏ ثبت أنها. تروى كان مقتضسى 
قولهم else ll‏ 

ولا يخفى أن في الخمر نسية كبيرة من الماء تساعد على تعويض الجسمعن الساء 
الذى فقده » وان لم يشعر شاربها بالإرواء » فإن كثيرا من الأغذ ية التى يوعد 
فیہا الما* اذا شرا المعطشش لا يشعر بالارتواءء لكن ما فيها من الما* يساعد على 
ساك الرمق » وترطيب الجسم » بل إنه لولم يشريها » ملل بها جس لخفف 
الظءاأ عنه قليلا» ولانجد فرقا بين شرا لدفع الغصة » وشربها لد فع العطسش» 
لأن كليهما يصد ق عليه وصف الاضطرار. 

ههذا يتضح أن الراجح في ٠ DL‏ هواباحة الخمر bad‏ بأى صورة كاتست 


لكن لا بباح منها الا مايسد الرمق ويسك النفس. 


1 أحكام القرآن لا بنالعربى : / + مءالجامع لا حكام القرآن : ‘TT -TTA/T‏ 
(؟) احكامالقرآن لابن العربى : ٥1/١‏ - ۷ه. 














(444) 


السحث الخامس 


فى حكم استعمال أمتمة من تكثر ملابستهم للنجاسسة 
وى حكم الجلالة 





المقصود من هذا اليحث حكم ثياب وأواني الشركين ونسقة السلمين » الذين 
يغلب عليهم باشرة النجاسة » سنتكلم في هذ ا السبحث عن حكم الصلاة في ثياي سم 
واستعمال أواتيهم سالكين سبيل الا يجاز فنقول هالله التوفيق : 

اختلفت أنظار ققباء السلمين في هذ ه السألة » وسيب خلافهم يرجع الى 
ما يلى : 

و- sles‏ النصوص فيظاهرها » ومن ذلك حديث أبي ثعلبة الخشتي » عند 
سأله النبى ‏ صلى الله عليه وسلم -عن استعال أوانيالكفار فقال له : Soh)‏ 
تجد وا غيرها فارحضوها بالما* وكلوا فيها ) 

فهذا الحديث slag‏ - فى ظاهره ‏ مع فعله Lo‏ الله عليه وسلم ‏ عند سا 

. .)9( )1( 
Leys‏ من مزادة مشركة » وعندما دعاه يهودى الى خبز شمير واهالة سئخة . 
فمن الفقهاء من aad‏ بالحد يث الأ ول » ورأى كراهة أو حرة استممال آنية 


. الكتاب والمشركين قبل الفسل » وعند عد م تيقن النجاسة‎ Jol 


(و) أخرجه يمعناه البخارى من حد يث طويل فى كتاب التيمم » يا بالصعيد 
الطيب وضو" السلم يكفيه عن الما*. . الخ . من حد يث عمران بن حصينن 
*AA/)‏ 
وأخرجه سلم أيضا يمعناه من حد يث طويل في كتاب الساجد » باب قضساء 
الفائته واستحباب تعجيل قضائها من حد يث عمران بن حصین ؛ ١64/1لا4؟‏ » 
برقم TAY‏ 

(؟) أخرجه البخارى فيكتاب البيوع باب شراء النبى صلى الله عليه وسلم بالتسيئة 
من حد يث أنس Bal‏ إنه مشى إلى التبى صلى الله عليه وسلم يخبز شعير واإهالة 
سنخه ولقد رهن النبى صلی الله عليه وسلم د رعا له بالمد ينة عند DW soppy‏ 
منه شهعيراً لأهله. . الخ الحديث. وليس فيه أن يهوديا دعاه. ALY ٠‏ 
وأخرجه البخارى Lal‏ فى كتاب الرهن : #/ ه PV‏ 











(10°) 


وشهم من أخذ يفعله _صلى الله عليه ولم - ورأى ae Ll‏ استسالما . 

۽ - تعارضالأصل معالغالب: فالأصل في الا شيا* الطهارة » ويد خل تحت 
هذا الأصل أواني وثياب ملابسي النجاسة » لكن الغالب من حال هؤلاء كرة 
ملابستهم للنجاسة » فمن PU GA‏ من غلب حكم الأصل » وحكم بإباحة الاستعمالء 
وهم من غلب حكم الغالب » فرأى عدم جواز ذلك » أو فرق بين استعيالأستعة 
المتد ينين بالتجاسة غيرهم ؛ مين الأ gly‏ الستخد مة للطبخ غيرها » هين 
الأواني التى تتشرب النجاسة كالفخار وغيرها . 

“ry‏ الا ختلاف في نجاسة أعيان الكفار » فمن رأى نجاسة أعيائهم حكم يعدم 
جوا زاستممال ما يلابسونه » ينا"! على تنجسها بملاقاة رطھاتہم » ومن لم ير 
نجاسة أعيائهم » حكم بالجواز. 

وني ما يلى مذ اهب العلماء فيالسألة : 

CN)‏ يغرق الأحناف فيما يتعلق بثياب الكفار » بين ما علا منهاء هين سا 
سفل » كالسرا ويل والأ زر ونحوها , قابا الا ولى فلا بأس عند الأحناف بالصلاة فيها » 
LI,‏ الثانية ف هبهم جوا ز الصلاة فيها مع الكراهة. 

بينما حكى صا حب المبسوط عد م الصحة OV)‏ 

وأما الآنية فمذ هب الأ حتاف عد م تجاستها » وأن الفسل المأمور به في حد يث 
yl‏ تعلبة إنما هو للند ب لا للنجاسة ا لم تتحقق تجاستها ! 5 أ 

رب) بأما المالكية فالراجح من مذ هبهم عد م جواز الصلاة في ثياب من تكتسر 
ملايستهم للتجاسة » لافرق عند هم بين الكتابيين وغيرهم » أو بین ذ كران ببسم 
وإناشهم أو صغارهم وكبارهم » سواء باشرت الثياب جلود هم آم لا . 

بيد أن من المالكية من يفرق بين الثياب التى تلي عوراتهم وغيرها » وحكم ٹیاب 


فسقة السلمين كشراب الخمر عند هم Se‏ حكم ثياب الكفار » لا تجوز الصلاة فيببا 


)4( المسوط : ۰۹۷/۱ بداععالصنائمع : ۱/ ۰۸۲-۸۱ 


)1( شرح فتح القدير :1/ره». 











(101) 


إلا بعد غسلها ء بل إنهم عد وا الحكم إلى ثياب من لم يصل قطعا أوغالبا 
کار .۱ 

Li,‏ آنية الكفار » فيفرقون فيها بين أن تكون سا يطبخ فيه عادة » فلا بد من 
غسلہا وغليها قبل الأكل فيهاء هين ما اذا كانت سا لايطبخ فيه عادة فلا بأس 
باستعمالها من غير سل" أ 

(ج ) مذ هب الشافعية : 

يرى الشافعية كراهة استعمال ثياب المشركين وأوانيهم » سوا"! فيونذلك 
أهل الكتاب وغيرهم المتد ينون باستععال النجاسة أ وغيرهم 

LI‏ التطهر من أوائى المشركين فيغرق الشافمية بين عا إذأ كانوا لايتد ينون 


ياستعمال النجاسة » أو يتد ينون باستعمالها » ففي الحالة الا ولى د سح 





الطهارة عنبا اتغاقا , وأا الحالة الثانية , فلهم فيها وجهان ؟ 

الصحيح نها أنه تصح طهارتها. 

والثانى لاتصح . 

هذا كله فیسا لولم يتيقن طهارتها ۽ اا اذا تيقنها ثلا كراهة tine‏ 
فى استعمالها ٠‏ 

وقد ذ کر الشربينى أن الوجهين بالكراهة وعد مها يجريان » في أوانى من تكثر 
ملابسته للنجاسة من السلمين كشراب الخمروالقصابين » لعد م تحرزهم عن 


النجاسة عا © ) 


)9( الخرشی على سید ى خذيل : (/ ۰٩۸ - ٩۷‏ حطاب على خليل : ٠172-7 ؟١/ ١‏ 

(؟) المد وتة الكبرى: (/وىمء الجامع لا حکام‌القرآن .۷۸/٦1:‏ 

(م) قال النووى : ( قال أصحابنا المتد ينون باستعمال النجاسة همالذ يسنن 
يعتقد ون ذلك د ينا وفضيلة » وهم طائغة من المجوس يرون استعما ل أبوال : 
البقر وأخثائبا قربة وطاعة » قال الماوردى :” ومن ذلك المراهمة*) 
المجموع : ١/117؟.‏ 

(ع) المجموع : ( / ۲1۳ - ٠۲٦۲‏ مغن ىالمحتاج ۳٠/٠:‏ . 
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(د ) مذ هب الحتايلة : 

الراجح من مذ هب الحنابلة a Ub‏ وايا حة ثياب وأوائي المشركين كلهم» سسواء 
ما ليسوه من الشياب أو نجسوه » كما رجح ذلك البهوتي » ونص عليه اين قدامة فى 
المقنع » وقد مه ابن مغلبح في الغر ا ا )وذ كره ابن رجب في‌القواعد » لكنه في الشرح 
الكبير فصل في الا واني على روايتين مقد ما عد م الكراهة » تاقلا عن ابن عقيل a5‏ 
( لا تختلف الرواية في أنه لا يحرم استعمال أوانيهم tae‏ آهل الكتاب . 

أا أوانى المجوس وعبدة الأوئان » فقد JE‏ عن أبيالغطاب أن حكمها حكسم 
Jolt!‏ الكتاب فيإباحة الاستعمال ما لم يتحقق نجاستها » ونقل عن القاضي 
نجاستها » ود مإباحة استمسالها إلا بعد الفسل أ ونقل اين مفلح فى الغسروع 
والسبدع في الثياب Vy‏ واني روايات : 

الا ولى : القاعلة بالاباحة وهيالراجحة » كما سبق . 

الثانية : الكراهة. 

al; الثالثة‎ 

الرايعة: المنعفيسا يل ىالعورات 

الخاسمة : المع في الكل سن تحرم med‏ 511 ) 

وقال فى الشرح الكبير : 
( ولانعلم خلافا بين أهل العلم في إيا حة لبس الثوب الذى نجسه الكفارء إلا أناين 
أبي موسى ذ كر فى الا رشاد في وجوب غسلہا قبل لبسها روايتين : ,احداهما لايجب 


وهو الص حيح لا (Oss‏ 





Erde yy /١ : 1ه - ۷ه ء الشرح الكبير بهامش المفتى‎ / ١ : كشاف القتاع‎ )١( 
TEE القواعد لابن رجب:‎ » Qe e vas ys لابن مفلح : (/..وء الدع‎ 

(؟) الشرح الكبير يبامشرالمغنى .08-53/١:‏ 

رع) الفروع اين مفلح ٠٠١١/٠:‏ 

)4( سيأتى ذلك فيالأدلة. 











( tor} 


والثانية يجب ليتيقن الطجارة | ١‏ ) 
وتال اين رجب في ثياب الصبيان ومن لا يتحرز من النجاسة : 

ر وفيه BIE‏ أوجه الكراهة » وعد مها والمتع حتى تفسل وهواختيار اين أبي مو 
وقد ذ كر ابن مغلح روايات في لبس ما تظن نجاسته كثياب المربيات والمرضعات 


(r 
JS الكرا هة قي‎ bay والصبيان‎ 





الأدلة : 





عرفتا من خلال الاستعراض السابق للمذاهب أن مجمل الأقوال تد ور حول 
التحريم أو الكراهة أوالإياحة » وستورد فيمسا يلى أدلة القائلين بالاياحة » 
ثم لعقبها بأدلة القائلين بالتحريم أو الكراهة : 
أدلة القائلين بالاباحة : 


استد ل القائلون باباحة استعسال أواتى الكفار وثيايهم بط يلي : 

١‏ - قوله ‏ تعالى- ( وطمام الذ ين أوتوا الكتاب حل لكم) 

ابا حة طما مهم يستلزم رابا حة آنيتهم التي يطبخون فيا » ومعلوم أنطعاسهم 

يطبخونه في قد ورهم ٠‏ ویباشرونه باید يب ! ؟ أ 
۽ - أن النبى -صلى الله عليه pling‏ توضأ من مزادة مشركة . . ( متفق عليه 

من حد یت hue‏ 


) د لی جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت : ” والله لاأعطى أحد! مله شيشا " 


)1( الشرح الكبيربهاءشالمفنى 1۳/١‏ . 
(؟) القواعد لابن رجب TEES‏ 

)۳( الآداب الشرعية ابن ٣ : Cle‏ / > 5م. 
(ع) المجموع :5/ع؟+؟. ش 


(ه) الدع شرح المقنع cya sy:‏ كشاف القناع : coy / ١‏ سوع: 


“TUT/) 
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(1) 0 


۽ - أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أضافه يهودى » بخبز شعير وإهالة 

AT). 
{ ow 

0 - ,كان السلمون ey Sh‏ من [طعمة Job‏ الكتاب » وشرط عر عليهم ضيافة 
من يعر بيهم من السلمين » وقال : 

(YT) 

ر اطعبوهم سا تأكلون ) 

pe les: ~ 1‏ ب رضى الله ate‏ من جره تصراتية ولا تخلو جرة النصراتية مسن 


(£) 


تجاسة 


( كنا نفزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ونصيب من أثية المشركين 


وأسقيتهم فنساتمتع بها 4 ولا يعيب ذ لك 57 (٥‏ 


١ (‏ ( أخرجه سملم في كتاب الجهاد والسير ياب جواز الأكل من طعام الغتيسة 
فى دار الحرب : ۰.۱۳۹۳/۴۳ 

)1( سبق تخريجه م VEN‏ . 

(«) الشرح الكبير بهاش‌المفنى /٠:‏ (1- 1۲ الدع ۷۸/٠:‏ نيل 
الأوطار 5 :+ د Compete‏ : / 04-5۸4 

(ع) السسبدع / المقنع : ۹/١‏ > المجموع sys‏ 1۳ › نمالموسوسين:اه 
والأثر أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء معلقا مجزوطا به وفي ترجمة لباب 
وضو“ الرجل مع امرأته وفضل وضو“ المرأة وتوضأ عر بالحميم ومن بيت نصرانية 
۰.1/۱ | 
وأخرجه الدارقطنى مطولا فى كتاب الطهارة باب الوضو* با* أهل الكتاب 
عن ay‏ بن أسلم عن ابیه : ۳۲/۱ . 

زه) أخرجه ابوداود فى كتاب الا mab‏ باب الأكل فيآتية أهل الكتاب سن 


حسدايث ٤ pele‏ / ۲۷ ۱ء 














{ loa) 
قبل‎ ayaa أن التوارث قد جرى بين السلسن » في لبس ثياب الكفار ا‎ - 
(3) 
١ "0 قلا ينتقل إلى النجاسة ألا بدليل‎ ‘ aL bl "Le Vg إن الأصل‎ 55 4 


ol -‏ النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه إنما كان لياسهم من 


(Yr). 
الكفارء‎ 


أدلة القائلين بالتحريم أو الكراهة : 





& 


استد ل القاعلون بتحريم استعسال أوانى المشركين أو كراهة ذ لك با يلي : 
١‏ - قوله ‏ سيحانه وتعالى ‏ ( انا المشركون نجس) . 
ولابد لأوا نيهم وثيابهم من ملاقاة Celeb,‏ 
؟ - حديث أبي aes‏ الخشنى أنه قال : ( قلت يا سول الله إنا بأرض قوم 
اهل كتاب أفتأكل فيآنيتهم ؟ aa‏ "إن وجدتم غیرها فلا تأكلوا فيها , > وإن لسم 
تجد وا فاغسلوها وکلوا فیپ ° 
٣‏ - إنهم لايتوقون من النجاسة غالبا » إضافة إلى أن ذبائحهم ميتة» 
فنجاسة الآنية بها سيقنة » وعليه يشم من الثياب أيضا » لأن الظاهر أنه سم 
لا يتوقونها في الثياب فتكون نجسة ae‏ 
- سكل النيى -صلى الله عليه وسلم ge‏ قد ور المجوس » قال  :‏ انق رها 

غسلا واطبخوا فيه !۲ 

)4( بداععالصناعع : ۰۸۱/۱ 

(؟) تف سالمرجعالسايق » كشاف القتاع : cov / ١‏ الدع شرح المقنع : (/۷۸» 
فتح الجواد شرح سظوة ابن الماد : م بء الشرح الكبير بها مش المفنى : 
car /)‏ قواعد الأحكام للعزين عبدالسلام SEV Yt‏ 

( ۲ ) د م الموسوسین : ۲ه » الشرح الكبير بهامش‌المغنى : /١‏ 1۲ . 

( > ) الجسوط :۱ / ب۹ الدع :۰.۷۸/۱ 


SUNT pale le الشرح الكبير‎ ٠۲٦۲ المجموع : ۱ / ۲1۱ -۔‎ (0) 
٩۷/۱: المسوط‎ ۰۲۸/۱ : Ere! 

. السدع: درولا‎ (a) 

(7) نيل الاوطار: ر / جم . الشرح الكبير le‏ المغتى : (/ +0 . 


1 











(101) 


وقد أجيب عن الاستدلال بالآية الكريبة ( إنما المشركون تجس) » بأنالمراد 
تجاسة آد یانہم ٤‏ واعتقاداتهم » ولیس المرات أبد انهم وأواتيهم. 

وأجيب عن حد يث أبي ثعلبة بأن السقال كان عن الآنية التى يطبخون فيبا 
لحم الخنزير ويشربون فيها الخمرء كما جاء 2 رواية ایی داود, اف أن رواية أبى 
داود وأحمد مقيد ة بالآنية التى يطيخون فيا الخنزير ويشربون فيها الخمرء فتحمل 
رواية الشيخين المطلقة على رواية أبى داود وأحمد المقيدة والتى تدل عاسسى أن 
النجاسة انما هى لما يطبخ فيها . 

أو أن الا مر يالفسل محمول على الاستحباب »ويد ل عليه آنه صلى الله عليه 


١ :‏ 
وسلم _» نهاهم عن استعمالها عند وجود غيرها , وهذا مح مول على الاستحباب . | 


إن الناظر فيأدلة الفريقين يجد أن يعضها عام ضعيف الدلالة على المد عسى 
كالاستدلال بقوله ‏ تعالى ‏ ر إئما المشركون تجس) . فهذ» الآية عامة لاتدل على 
نجاسة الأواني والثياب حتى على التسليم بأنها تد ل على نجاسة أعيان المشركينء 
وهو مذ هب مرجي كنا تقد CU)‏ 

وشل ذ لك الاستد لال بقطه - سبحانه وتعالى-: ( وطعام الذين أوقتوا 
الكتاب حل لكم) . 

فاته يدل على حل ذبائحهم » ولا تعرض فيه للآنية وغيرها » وعضها tLe‏ 
في قضايا مخصوصة » كدعوة اليهودى للنيبى- صلى الله عليه وسلم ‏ على الأكل مسن 


الاهالة السنخة , ولعل حد يث أبي ثملبة الخشني » هو الأ مس يطلب الموضوع. 


= والحديث أخرجه الترمذى فى كتاب السير » باب ماجا* فيالانتفاع بآنية 
المشركين من رواية ثعلبة الخشني قال gal‏ عيسى هذا حديث حسن صحيح 
/ ۰ برقم *Yo Us‏ 

.٣۲/٠: سيل السلام‎ opto 56 /( : المجموع‎ )١( 

(؟) اتظرص 8١9‏ ومابعدها . 














(10) 


لكن صيغته لاتد ل على الجزم بأن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ علق استعسال 
آنية الكفار على عد م وجدان غيرها وأمر بغسله! وهذه قرينة كافية لصرف النبسى 
عن التحريم إلى الكراهة . 

ولذا فان أعدل الأقوال gal‏ إلى الصواب - والله pled‏ التفصيل بين سا 
إذ! كان السلم بين ظهراني الكفار » فغي هذه الحالة oly‏ له استعسال اتيتبسم 
يشرط عد م وجد ان غيرها » واستحباب غسلها كما هوالظاهر من حال الساقتلء 
فاته قال : ( 1نا يأرض قوم أهل كتاب) وأفتاه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يمقتضسى 
حاله . 

وأما إذ! كان السلم بين السلمين وآنيتهم متوفرة فالا وى ألا يستعظلب اا 





وأا الثياب فيفصل فيها بين المنسوج الجديد » Clad‏ إذا لم تكن في تسج 
تجاسة متيقنة وبين الستعمل من ثيايهم » فيفصل فيه أيضا بين ماكان باشسرا 
لعوراتهم فيكره مراعاة للغالب وهو عد م توقيهم النجاسة » هين الثياب التى لا تيأشر 
عوراتهم فالأصل فيها الطهارة. 

هذا اذا جهل حالها طهارة وتجاسة » أما اذا عم فالحكم لما يعلم مسن 
حالما . والله تعالى أعلم وأحكم. 
حكم الجلالة : 


المقصود بالجلالة عند الفقهاء , هوالد واب التي تأكل الجلة » -أى العذرة ‏ 
وللفقباء في awk‏ أقوال منها : 

ر - قيل هىالتى غالب علفها النجاسة 

؟ - وقيل لاعبرة بكثرة العلف أو قلته » بل إذا ظهر أثر النجاسة وتتنها فى 


لحمها قبي جلالة ولا قلا أ 


(() المجموع :۲۸/۹ - ۲۹ شرح منتهى الا راد ات : ۰۳۹۹/۲ ممالم السنسن 
للخطابى : CP ۰٦/۵‏ أضواء البيان للشنقيطى : ۲۷۵/۲ . 
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وقد أختلف الغقهاء فى حكم لحم الجلالة من حيث أكله أو حرمته أو كراهتسه 
وخلافهم هذا جني على ما يلى : 

١‏ - الاختلاف في تفسير نهيه -صلى الله عليه ولم عن الجلالة » هل هذا 
النهي للتحريم أوالكراهة ؟ 

فمن الغقها* من ahem‏ على التحريم لعد م وجود القرينة الصارفة منه إلى حكم 
آخر » ming‏ من حطله على الكراهة . | 

y‏ الاختلاف فى ماهية الجلالة : فمنهم من يفرق بين ما كان غالب علفبا 
النجاسة هين ما تخلط ء ومنهم من جعل الاعتبار بنتن اللحم » وشهم من جمله 

۽ الخلاف فيكون الاستحالة مطهرة أم لا : فمن رآها مطهرة قال إنالنجاسة 
قد أثرت في لحم الحيوان بد ليل ظهور نتنها في عرقه أو لحمه . 

وفيسا يلى مذ ا هب العلماء في السألة : 

(أ) مذ هب الأحتاف والمالكية : 

يرى الا حتاف أن الجلالة لا تؤكل بشرطين : 

أولهما : أن يكون LST‏ النجاسات فلا SE‏ غيرها . 

. أن يظهر نتن النجاسة في لحمها‎ : glut 

ان كانت تخلط أى تأكل الطاهر والنجس » ولايظهر أثر النجاسة فى لحمها » 
أو حبست فزال أثر النجاسة في لحا » فلا باس عند هم يأكلها . 

غير أنهم اختلفوا فى تقد ير مد ة الحبس التي يزول بها النتن » فقيل لاتقد ير 
أصلا » وقيل شهر » وقيل أربعون يوما فيالايل» وعشرون يوا فيالبقر » وعشرة 
أيام فى الشاة , وثلاثة أيام فى الد جا ةأ 


وأما المالكية فقد نقل الحطاب عن اين رشد فى سماع عيسى من كتاب الضحايا 


)١(‏ تبيين الحقائق :+/. وء أحكام القرآن للجصاص : ۳ / (؟: اختلاف 
الفقهاء للطحاوى : أ/ردلاء 








{ 101) 


ر لا اختلاف فىالمذ هب أن أكل لحوم الما شية والطير التى تتغذى بالتجاسة حلال 
جاعز. ) ' ونقل صاحب القواتين الفقبية خلافا في المد هب" أ 

(ب) مذ هب الشافعية : 

اختلف الشافعية في ماهية الجلالة » فقيل إنها التيغالب علفها النجاسةء 
وقيل لا اعتبار بالعلف » بل الاعتبار يظهور نتن النجاسة في عرقها وفى لحمها . 

tiny‏ ما رجحه النووى » والشيخ زكريا الأتصارى Pg‏ عليه فالراجح عند هم 
كراهة لحمها كراهة تنزيهية . 

ثم إنهم اختلفوا في نجاستها فرجحوا طهارتها » واختلف القائلون بالنجاسة 
هل تجاستها بالموت أو لمينها على قولين . 

والقاعلون بالكراهة التنزيبية حكموا بزوال هذه الكراهة , إن حبست يعد 
ظهور النتن وطفت شيئا طاهرا فزالت الراعحة » ثم إن القائلين بالكراهة عد وا 
هذا Sal‏ إلى بيضها Utah‏ والركوب عليها إذا لم يكن بينها مين الراكب Cele‏ 

(ج ) مذ هب الحتايلة : 

الجلالة عند الحنابلة هى التى غالب طعامها التجاسة » وهي بهذا المعنى 
مختلف فيها عند هم ء والراجح حرمة لحمها ولبنها ييضها » وقيل بالكراهة ء 

والقائلون بالحرءة اشترطوا لحلها أن تحبس وتطمم الطاهر على خلاف فى القد ر 
التي تميس فيأ؟ أ 


أدلة القائلين بالحرية : 
استد ل القائلون بالحرة على مان هبوا إليه be‏ يلي : 


١ (‏ ) الحطاب على خليل cary:‏ الخرشی على خليل : ۲۹/۲ . 

(؟) القوانين الفقهية VTE‏ 

ز۳ ) المجموع : ۲۸/٩‏ - ۰۲۹ فتح الوهاب : (/ 18 (ء معالم السنن للخطابى 
1/o‏ .؟ء 

(ع) الغروع لابن epee ets cle‏ شرح Slob Woh‏ :۰۲۹۹/۲ شار 
السبيل شرح الدليل ٠811/56:‏ 











(11>) 


3 ۔ حدايث أبن عمر ‏ رضى الله عتهما . نهى الثبى ‏ صلى الله عليه وسلم عن 
أكل لحم الجلالة وألبائها . وفى رواية نهى عن ركوب جلالة الا بل . 
)( 
؟ - وعن ابن عباس : ( نهى النبى -صلى الله عليه وسلم -عن شرب لين الجلألة ) 
وقد حمل الخطابى هذا النهي على الكرا هة . التنزيهية حيث قال : 
(VY).‏ 
ر كره أكل لحومها وألبائها تنزها وتنظفا ( 
وأا القائلون بالكراهة فقد قالوا إن غاية عافيها تغير لحمها » وهذا لا يوجسب 
(r)‏ 
التحريم + 


الترجيح : 


ران الناظر في حد يثي ابن عباس وابن عمر » لا یری فيهما دليلا على النہى 
القاطع الجازم الذ ى يستلزم الحرمة » بل غاية عافيهما إ خبار الصاحبين ‏ رضى الله 
عنبما ‏ عن نهيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن الجلالة أو عن ركمِها وهكذا . 

فليس فيها قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ر لا تأكلوا الجلالة أو لاتشربا أليانبا 
مشلا وهذاه الصيفة ‏ أعني صيغة النهي التي ورد بها الحديثان ‏ لاتدل على الحرمة 
بل هي محتملة . 

وأقل أحوال النبي الكراهة » ولعل نغور الطبع السليم والنفس البشرية السوية 
من الطعام التى تشم فيها رائحة النتن لعل في هذا مايرجح جانب الكراهة واللسه 


تعالى أعلم. 


)1( شرح منتبهىالارادات ۳۹۹/۲ » منارالسبيل Ce UAT:‏ 
والحد يث أخرجه ابود اود فى كتاب الا طعسه » باب التهى عن أكل الجلالة 
وألباتها من حد یٹ ابن عباس : ١/6‏ ) ( برقم :+ ير 0م , 
وأخرجه النسائى فى كتاب الضحايا باب النهى عن لبن الجلالة بنحوه سن 
حد یٹ ابن عباس : ۲۲۰/۷ . 

Perfor ممالم‌السنن‎ ) ۲( 

(*) المهذ ب لأيبى اسحق الشیرا زی *¥or*/1:‏ 











(111) 


کات ازيبا بے يماي لطا ہے بإبؤيانياني 





يحتوى هذا الببحث على مطلبسين : 
المطلب الاول : فى أحكام الشك والا elas‏ . 


والمطلب الثانى : فى السوسسة . 


الطلب الأول 


فى Lb Sel‏ الشك Yl‏ شتباه 





الشك فى عرف الفقها* ر هوالتردد بين وجود الشى؟ وعد مه وسواء كان 
الطرفان فى التردد سواء ,أو أحدها راجا ١‏ 
وأما عند الأصوليين »فهو الترد د بين الطرفين على السواء » والراجح ظسسن 
والمرجوح وهم + 
قال فى مراقى السعود 
والظن تجويز امرئ أمرين .. مرجحا لحد الأمرين 
فالراجح المذ كور ظنا يسمى .. والطرف المرجوح يسمى وهمسا 
والشك تحرير بلا رجحان .. لواحد حيث استوى الاأمران 
وقال إلا ام الجوينى فى الورقات : 
)۲( 


د ~ Po.‏ 
( والشك تجويز آمرين لا مزية لأحد ها على الاخر ) . 


رن المجموع:١/‏ م0( . 
لطاعف الا شارات شرح fap‏ الطرقات » لنظم الورقات oF:‏ 1“ 


1 
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وقد اختلف الفقهاء فى ساكل الشك فى الماء والثياب والأمكنة ياختلاف الصور 
وسبب اختلافهم يرجم إلى ند OWS,‏ التوقيفية فى صور هذه الساقل She‏ جل هذه 
pall‏ مبنى على الا جتهاد gle‏ الرد الى القواعد الكلية العامة . 

قال الحطاب ناقلا عن ابن فرحون : 

ر هذه الأقوال ليس لها SEL‏ من نص يسها أو يقاربها ,وإئما استدلوا 
بعمومات بعيدة مثل ما استد ل أصحاب التحرى يقوله ‏ تعالى -: ر فاعتبروا يا أولى 


الأبصار ) 


(1) 


وأصحاب التيم بقوله lo‏ الله عليه وسلم ‏ ( دع مايرييك إلى Yb‏ يريبك 


غير أن 'لساعل الشك أصلا أخذ به جمهور الفقهاء وهو قوله - صلى الله عليه 


١ 
٠») 


وسلم ‏ وقد شكى اليه الرجل الذى يخيل إليه أنه يجد الشئى؛ فى الصلاة فققال: 

ر لا ge Jay‏ يسمع صوتا gl‏ يجد ريحا 3 | 
ولما كان المعثى أوسع من اللفظ كان الحكم للمعتى igen‏ الحدديث أصلا LES‏ 

الأشياء على أصولها OP‏ 

وقالالنووى 


ر هذا الحد يت أصل من Joel‏ الا سلام » وقاعد ة عظيمة من قواعد الفقه ee‏ 





رو ) الحطاب على خليل : ۱۷۳/١‏ . 
أخرجه البخارى فى كتاب البيوع باب تفسير اللشبهات موقوفا إلى حسان يسن 
ابى ستان : £/P‏ . 
واخرجه الترمذ ى فى LIS‏ صفخة القيامة BES‏ والورع فى الباب الأأخير نه 
من حدايث الحسن بن على : ) / ٩1۸‏ برقم STOMA‏ 
قال الترمذ ی يعد ايراد الحديث : وهذا حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه البخارى بنحوه فى كتاب الوضوء » بابلا Lage‏ من الشك حتى يستيقن 
من حد یت عباد بن تميم عن عمه :615/1 ٠‏ 
كبا أخرجه اليخارى بنحوه فى كتاب البيوع ياب من لم ير الوساوس ونحوها 


من الشیہات من حد یت عباد بن تیم آیضا of:‏ 
(ح) المجموع: ون :و ء فتحالباری: ۱ / ړم الأشباه والنظاعر للسيوطى :ص ۰د . 














{TTT} 


لا ال يتيقن خلاف ذلك ,للا يضر الشك 
رئ علي ) 

قال این د قيق العيد : 
روالحد يث أصل فى إعمال الأصل وطرح الشك» وكآن العلماء متغقون على هده 
القاعد ة لكنهم يختلفون فى كيفية استعسالها OTF‏ 

وفى مايلى مذاهب العلماء فى صور من هذه السائل ,وقد جممنا آهم هذه 
السائلفى كل مف هب على حد ة ليتيسر على القارى؟ تلس سلك كل مذ هب فى تقرير 
وتحرير هذه الساعل . 

ولما كانت آدالة هذه السائل مبنية على الا جتهاد والتعليل: ءفإنا gE‏ 
باستعراضها ضمنا مم حكاية المذهب . 


+ 


a )‏ مد هب الحتقية » 


يفرق الحنفية فى سأآلة الا شتباه بين اشتباه التياب الطاهرة بالنجسة »هين 

اشتباه الأوانى الطاهرة بالنجسة . 

"ما سآلة اشتباه الثياب »فإنهم يقولون ان على المشتيه عليه أن يجتهد » 
ويتحرى ثم يصلى Ly‏ غلب على ظنه أنه طاهر ءوآنا ذا اشتيه اناءان, أحدهسا 
طاهر والآخر نجس »فان مف هبهم أن bade‏ ويتيم . 

وهناك قول بالتغرقة بين القلة والكثرة »فيجيزون التحرى عند غلية الطا هع سر 
ويمنعونه عند كثرة النجس ,أو التساوى » وحينئذ له أن يتيمم ويصلى يعد .اراقتة 
الأوانى Job‏ يرقها جاز » ولكن الا راقة Jal‏ »حتى يعلم أنه لا th‏ معه wigs‏ 
الطحاوى فى مختصره جواز التحرى فى ثلاثة أوانى أوأكثر »وقال فى الاناءيمن 
راذا اشتبها يخلطها peg‏ . 


وهناك قول بجواز التحرى ‏ والاّول أولى » ونوا التفرقة بين الثياب My‏ 


}1{ احكام الأحكام ابن د قيق العيد : ٠. ¥YA/)‏ 
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على أن الثياب ليس لها بد ل ولا خلف فى ستر العورة »فان قلنا يعدم جوز 
الصلاة فيها كان فواتها Wel‏ ويدلا » بخلاف الوضوء فان له بدلا وهوالتي(!) 
,)15 شك بالنجاسة بعد الطهارة »فهوعلى الطهارة Ve‏ اليقين لاي زول 
بالشك بل يزول بيقين دل(" 
وآما اذا أصا ب الثوب نجاسة » وخفى عليه موضمها أو أصايت أحد الك rs‏ 
ولا يد ری أيهما هو »فعليه أن يغسل الثوب كله فى السألة الا ولى ‏ وكلا الكمين ‏ 


فى السألة العا CT)‏ 


وقال الحصكفى : 

(وغسل طرف ثوب أو بد ن أصايت نجاسة محلا مه » ونسى المدل ,مطهر ا aS‏ 
وإن وقع الفسل يفير تحروه وو المختار) . 

وكذا ان أصايت المكان نجاسة ء وخفى عليه موضمها فيغسل الكل احتياطا » 
وقيل )15 غسل موضعا جاز »وف البدائم أن الأول أرجح Me‏ موضع التجاسة 
غير معلوم ؛ وليس البعض إولى من اليعض ا | 

ويرى الأحتاف آنه اذا ورد شخصعلى ماء ء وأخيره مسلم بتنجسه »قبل خبره إن 


(e) ٍ‏ 
كان عد لا ed‏ المستور روايشان 5 


)١(‏ البناية على الهداية: of Am OLY / ١‏ وفتح القدير ,والعناية بهاءشه 
و/ع ۲١ء‏ الأشياه والتظائر لابن نجيم :ص 039١‏ . 
الأصل :م /ع yoy‏ »مختصر الطحاوى :ص ۱۷-٠1‏ . 

(؟) فتح القدير »والعناية ببامشة : op / ١‏ » البناية على الهداية »>51١/١:‏ 
حاشية ابن عابد ين 1/ .٠ه(‏ . 

) بدائم الصنائم ayy:‏ » مختصر الطحاوى :ص وم ءحاشية الشلبى على 
تبيين الحقائق 9/١:‏ . 

(ع) بدائم الصنائم ۸١/١:‏ . 

ره ) البحرالرائق :4۲/۱ ۰ 
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(ب) مذ هب السالكية : 


للمالكية فى Bai‏ م الشك فى الثياب واشتباه SW‏ الطاهرة بالنجسة أقوال 
وترجیحات تختلف با ختلاف صور ها ومساتلہا »ونی مايلى بیان 

و الشك فى الثياب : 

فصل السالكية الشك فى الثياب وقالوا إنه على صور: ثلاث : 

الأولى : أن يتيقن وصول النجاسة إلى الثوب ء ويشك هل غسله أم لا بعد ذلك ؟, 
فغى هذه الحالة لايد من الفسل ولا يجزىء النضح لأن الأصل بقاء النجاسة وهى 
تيقنة فلا يزول حكمها إلا بد لیر" ) 
الثانية : أن يشك فى إصابته شيئا من بول apt gl‏ »مما لوتيقن وصوله إليه »لحكم 


OND النض-‎ Sand بنجاسته‎ 


وقال الخرشضشيى : 
( ... فانه يجب عليه النضح لقطمالوسوسة ) لأنه إذا وجد بعد ذلك يلة أمكسن 
أن تكون من النضح فتطمئن نفسه لاأمره -عليه الصلاة والسلام - ينضح الحصير الذى 
اسود بطول مالبث لحصول الشك فيه » وقول عبار حين شك فى age‏ هل أصابه منى : 


Jacl”‏ ما رآيت وأنضح مالم آر ” » ولعمل الصحاية والتابعين Sige‏ مالك فى 


1 (؟) 
المدونة :” وهو من أمر الناس”*) . 


)4( المنتقى شرح الموطاً: ر / ١‏ . رء حاشية العد وى على الخرشى : ۱۱۷/١‏ › 
الخرشى على مختصر خليل : ١1١7/١‏ . 

(؟) المنتقى للياجى ٠١1/1:‏ 

ر٣‏ ) الخرشى على مختصر خليل ٠111/1١:‏ 
وأمر الرسول صلى الله عليه صلم بنضح الحصير ..الخ . أخرج هذا الحديتث 
البخارى فى كتا ب الصلاة باب الصلاة على الحصير ينحوه وليس فيه لفظ لحصول 
الشك فيه من حديت أنس ١. SEE‏ .و . 
وأخرجه سلم فى كتا ب السا جد باب جوا ز الجماعة فى النافلة والصلاة علسسى 
حصير Opty‏ وثوب وغيرها من الطاهرات من حد يث انس ينحوه ولیس فيه 


لحصول الشك فيه: ١/م‏ ه) برقم TUT‏ . 
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الثالئة : أن يصيب الثوب شيء ولا يد رى أطاهر هوام نجس ؟ وفى هذه الحالة 
ليسعليه نضح Soy‏ صاحب المنتقی قا بالنفح OD)‏ 

أما إذا شك فى الاصابة »وفى نجاسة المصيب «فقد سقط النضح من وجهين > 
لن الشك من وجهين كما ذ كره الخرشى ) 
الرابعسة : أن يصيب الثوب تجاسة ولا يد رى موضمها ibe‏ هذه الحالة يغفسسل 
الثوب كله شريطة أن يجد الساء الذى يعم به الثوب » ويتسع الوقت Wye‏ يتحرى 
5 ,5( 
الخاسة ؛ أن تشتبه عليه الثياب الطاهرة بالنجسة glare‏ بعد د الثياب الطاهرة, 
وزياد ة واحد عقاله pte Ll‏ ,وقال ابن سلمة : كذلك بال 5 )8( 

۽ - الاشتباه والشك فى الأوانى : 

فصل السالكية فى ذلك بين صور : 

الا ول : أن يكون الا شتياه بين إناءين ,أأحد هما نجس لا يعرفه بعينه ففى هذه 
الحالة لهم أقوال: 
(1) أن يتوضا من أحدهما ويصلى ثم يتوضا من الآخر ويصلى »وزاد محمد بن 
سلمة ويغسل أعضاءه بالثانى قبل أن يتوضاً . 
(ب) أن يريق أحدهما »فيحصل الثانى مشكوكا فيه »فلا يو*ثر فيه الشك» أنه 
على طهارته شريطة أن لا petty‏ منه لون ولا طعم ولا ريح »فله أن يتوضاً ويصلى »> 
وقد مال الى هذا اين عبد البر وقال : ر أته آصم المذاهب) . 
(ج) أن يتركهما ويتيمم. 


(e) 


(ك) أن يتصرى loml,‏ ويتوضاً يه . 
)1( المنتقى للباحى: yey sy‏ ء يلفةالسالك :٠ر‏ . 
(؟) الخرشى على مختصر خليل : 117/١‏ . 
(ع) الخرشى على مختصر خليل : (١167/١‏ . 


(ع) الحطاب على خليل ١١١/١:‏ . 
(ه) الكافى لابن عبد البر: ۱ / ٣٣-٠۳ ١‏ وءالقوانين الفقهية 50/١:‏ . 
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الثانية : الاشتباه بين أكثر من اناءين : 

وفى هذه الحالة للمالكية أقوال : 
الأول Lege ol:‏ بعد د الأوانى المتنجسة وزياد ة إناء ؛ ويصلى بعد كل وضوءء وهو 
ما رجحه خليل والد رد يرء وقید ه باتساع الوقت ye‏ ضاق الوقت تركبهما وتيم ونقله 
الحطاب عن ابن فرحون!! أ 
الثانى : يتحرى أحدد هما ويتوضاً به ويصلى كما يتحرى للقبلة »وهو قول محمد بن 
المواز وابن سحنون . 

(v) 8 ١ 1 

الثالثك: يترك الجمييع ويتيمم وهو قول سحنون . 

وقد وجه الحطاب الأقوال بتوجيهات منها : 

LT‏ توجيه القول الأول »فلن الشخص معه ماء »محقق الطبارة ,قاد ر على 
استعماله فلا يجوز له التيمم »ولا سبيل الى تيقن استعمال الطاهرالا يذلك »ولم 
نفسل الأعضاء لعد م تحقق نجاستها . 

ووجه الثانى بالقياس على القبلة لأن كلا من الطهارة واستقبال القبلة شرط للصلاة. 

ووجه الثالث بآن الله CLT‏ التي عند عد م الماء الطهورء وهو هنا عاد م له لوقوع 
ا (Tg‏ 

ب الشك والا شتباه فى إصاية النجاسة للبد ن : 

يرى المالكية أنه إن تحقق اصابة النجاسة لبد ته »فان عرف موضعها ahd‏ 

وان لم يعرف موضعها Jude‏ الي أ أ 

ويرىالمالكية أنه يجوز قبول خبر الواحد إذا أخبربتنجس الماء أوغيره شريطة 
أن يكون سلما We Vase‏ تشترط الذ كورة فيقيل خبر المرأة ,ولا الحرية فيقهبل 


ر١‏ ) الحطاب على V/s‏ الازءحاشية الدسوقى على الشرح الكبير: ۷٦/٠‏ . 
)7( الحطا على خليل (١7١/١:‏ . 
(؟) نفس المرجم السابق SLY / yt‏ 
(») نفس المرجعالسايق :1160/1 . 
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بيان النجاس ١(5‏ 


للشافمية فى Jolin‏ الا شتباه والشك أوجهوأقوال » تختلف باختلاف الصور ومنها : 
| أن تشتبه أوانى فيها ماء طاهر el‏ فيها th‏ نجس Spe‏ هذهالحالة 
اما أن يكون اناءين أو أكثر ليس فيها طاهر بيقين »أو أن يكون فيها طاهر بيقين. 
ففى السالة الآ ولى ثلاثة أوجه حكاها النووى opty‏ : 
الاول : آنه لا تجوز الطهارة بواحد منها We‏ إذا اجتهد وغلبعلى ظنه بعلاسة 
تظهر فإن ظنه يفير علامة تظهر ءلم تجز الطهارة به . 
الثانى : تجوز الطهارة منها مم الظن بطهارة أحد ها ء وان لم تظهر علامة . 
الثالك: جواز الاستعمال بلا ظن أو اجتهاد . 
وقد نقل النووى عن امام الحرمين تضعيف الوجهين الأخيرين ,بيننا رجح هو 
الوجه الأول »وقال : ( انه الذى قطم به الجمهور وتظاهرت عليه نصوص الشافعى ٍْ 0 
واحتج الشافعية على راجح مذ هيهم بالقياسعلى القبلة , وعلى الا جتهاد فى 
الأحكام الشرعية » والا جتهاد فى تقوم التلفا-! 5 ) 
وفى السألة الثاتية . وهى اشتباه اتاءين مم وجود ثالث طاهر بيقين -ففى 
جواز التحرى وجهان : 
الآ ول : يجوز وهو اختيار ابن سريج وجمهور أصحاب الشافعى Ba‏ مين . 
والثانى: لا يجوز لاأنه قد رعلى طاهر بيقين كالمكى فى القبلة . 


* TEE: #وحاشية الد سوقى على الشرح الكبير‎ (5١ /١ : الغواكة الدوانى‎ )١( 
. ۲٠١/٠: روضة الطالبين‎ easy: »المهذب‎ ٠۸. /١ : المجموع‎ Cy) 
. afer السمبذب‎ + pays ys رمع المجموع‎ 
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قال السيوطى : (هوالأصح ) . 
لكنهم استحبوا استعمال الطاهر بيقين احتياطا . 
واستد ل أصحاب الوجه الا ول »القاعلون بجواز التحرى hee‏ الصحابة - رضى الله 
عنهم . كان يسس أحدهم الحد يث عن النبى ‏ صلى الله عليه سلم من صحابسى 
آخر » ويعمل به هللا يفيد إلا الظن :للا يلزمه أن يأتى النبى -صلى الله عليه وسلم - 
فيسأله فيحصل له العلم قطعا( ! ) 

كيفية الا جتهاد عند الا شتباه بين اللأوانى . 

كيفية الا جتهاد أن ينظر إلى الاناءين , ويميز النجس منهما يتفير لون أو ريسيح 
_ أواضطراب فيه »أو رشاش حوله gle‏ يرى أثر كلب إلى أحدهما أقرب ‏ ونحو ذلك »> 
فإذا Jas‏ ذلك غلب على ob‏ تجاسة أحد هما , لوجود يعض العلامات »وطهارة 
الآخر لعد مها Seige‏ الماء لا حتمال النجاسة ء ومن اشترط العلامة قال لابد 
منها مع الظن »ومن لم يشترطها قال يكفيه الظن اعتماب! على الأصل والظاهر 

بينما جوز الشربينى ذ وق أحد الا ناءين حيث قال : 
) وله معرفة ذ لك يذ وق أحد الاناءين ولا يقال يلزم منه ذ وق النجاسة لان المشنوع 
(؟) 


ذ وق النجاسة المتيقنة »نعم يتنم عليه ذ وق الاناءين ,لان النجاسة تصير متيقنة 
وهذ! ما رجحه الرملى أيضا »ورد على الماتعين بقريب سا رد به الشربيتى . 

قال صاحب المهيذب : 

( وإن اجتهد فيهما فلم يغلب على ظنه tpt‏ »أراقها أو صب أحدهما فى الالخر 

وتيمم » فان تيمم وصلى قبل الا راقة .أو الصب أعاد الصلاة الأنه تيمم ومعه Ll‏ 


(YT). 
. طاهربيقين‎ 


(و) المجموع: ١‏ / مو ر ode‏ الوهاب : /١‏ ى عالأشباء والنظائر »السيوطلى : 
ص > مر وء غهبايةالسحتاج : ر / بب »> مفتى المحتأاج :5/5 . 

(؟) ge‏ المحتاج : ١‏ / ٠ء‏ نهاية المحتاج : ١‏ / .۸ء المجموع (۸1/١:‏ ؛ 
فتح الوهاب: ١‏ / م ء 

(ع) المهذب : ٩4/١‏ . 
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۽ - الاشتباه والشك فى الثياب والأمكنة . 

وأما الا شتباه والشك فى الثياب ففيه ساكل : 
الأولى : أن تشتبه ثياب طاهرة بأخرى نجسة » وفى هذه الحالة يجتهد ويتحسرى» 
فان أمكنه غسل ثوب منها غسله وصلی فيه ,إن اتسع الوقت »وان لم یمکنہ تركها وصلسی 
عريانا » ولا فرق عند هم بين أن تكون الثياب قليلة أو كثيرة .حتى لو اشتبه ثوب طاهر 
بعشرة نجسة أو بالعكس فلا بد من الاجشهاند والتحرى . | 

LA,‏ راذا اشتبه ثويان ‏ وعنده ثالث طاهر بيقين ففيه الوجهان كنا مرفى 
Oy) ey‏ 
الثانية ‏ اذا أصابت الثوب نجاسة وخفى عليه موضعها »غسله كله وكذا ان أصابست 
ual‏ الكمين ء للا يد ری gel‏ بین (5) 
lal, BWI -‏ أصابت المكان نجاسة ,ولا يد رى أين هى ءفقد فصلوا بين أن يكور 
الاشتباه فى بيتين أو فى موضم فى بيت واحد »فى الحالة الا ولى يجتهد ويتحرى 
كالا شتباه فى الثوين عفان لم يغلب على ab‏ طهارة أحد هنا صلى وأعاد . 

وأما فى الحالة الثانية , فقد فرقوا بين المكان الضيق والتسم »فلم يجسيزوا 
الصلاة فى المكان الضيق We‏ يعد غسله Wage‏ لتيقن يقاء النجاسة ,وأما فى 
المكان الستسم ءفله الصلاة حيث كان بلا عم (؟) 

غير آنهم لم يذ كروا فى الضيق والواسم ضايطا ,والأحسن فى ضيطه الععرفا . 
+ - ولو وقعفى الماء نجاسة »و شك هل هو قلتين أم لا ؟ فوجهان عند الشافعية : 
حكاهسا النووی : 
أولهما : الحكم بنجاسته لأن الأصل فى السياة القلة . 
والثانى: أنه طاهر لأن الأصل فى الناء الطهارة , وهذا ما رجحه النووى فقال : 





(و) المجموع: ٣‏ / عع و » نهاية المحتاج : ۲/ ١‏ +مفثى المحتاج ٠ ١89/1:‏ 


. ۲۷۳/۱٠: روضة الطالبين‎ cy) 
مفتى المحتاج :44/1( ءنهاية المدتاج‎ » ۲۷۷/١ : رسع روضة الطالبين‎ 


° ( 1/۲ 
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(هو الصو اب ولا يصح غيره لأن آصل الماء على الطهارة » وشككنا فى المنجسء ولايلزم 
)1( 





هلول خبر الواحد فى التنجيس : 
اشترط الشافعية لقبول خبر الواحد لذا أخبر بتنجس ماء أو غيره شروطا : 
آولها : أن يكون المخبر عد ل الرواية فيخرج بذ لك الفاسق والكافر والصبى والمجنون 
ومجهول الحال ء وفى الصبى المميز وجهان Wye‏ يشترط الحرية ولا الذ كورة فيصح 
قبول خبر العبد والمرأة . 
ثانيهما : أن يبن السبب OB‏ يقول : ولغ فيه كلب لا حتمال أن يرى المخبر تنجيسسس 
مالم يره المخبر Be‏ يخبره يولوغ سبع «فمن الفقهاء من يرى نجاسة سوعره كالاأحناف 
ومنهم من لا یری ذلك كالشافعية ! CT‏ أو أن يكون فقيها be‏ ينجس موافقا للمخسبر 
فى مذ هبه ون لم يبين السببء غير أتهم يقبلون خبر الغاسق ,إذا أخبرعن نفسه , 
كآن قال : ر بلت فى هذا الاناء ) إلا المجئون ,» ويقبلون خبر الفسقةاذ! بلفضفسوا 
من الكثرة bam‏ يوءمن تواطوءهم على الكذي ني OT)‏ 
رد ) مدهب الحتابلة : 
للحنابلة فى ساكل الشك والا شتباه أقوال وروايات تختلف ياختلاف الصسورء 
نستعرض أهمها فیا يلى : 
(Ty‏ أن تشتبه تیاب طاهرة يأخرى نجسة »ولمم فيها أقوال : 
( - يصلى بعد د الثياب النجسة وزیاد ة ثوب د ون تحرى وينوى الفرض فى كل 
صلاة احتياطا ‏ وهذا أرجح الأقوال عندهم . 


وهناك قول بالتحرى وقد رجحه ابن الق فقال : 


۰ A) VAS © TOTES : رن المجسيع‎ 

رج ) انظر vate:‏ لازم ۲۱۹۰ . 

: ء نهاية المحتساج‎ ۸/٠ : السحتاج‎ oa >»1 - (۷٥/١ : المجموع‎ cr) 
. Yo/): روضة الطالبين‎ » AIT = Ao 7/1 
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)1( 
ر القول بالتحرى هو الراجح الظاهر سواء كثر عد د الثياب أو قل ء وهو اختيار شيخنا) 


وفرقوا بين .سألة الا شتباه فى الثياب » وسألة الا شتباه فى القيلة بغروق : 
أحدها : أن القبلة يكثر فيها الاشتباه . 
الثانسى : أن الاشتباه هاهنا حصل بتفريطه »ّنه كان يمكنه تعلي النجس 

بخلاف القبلة . 
الثالت : أن القبلة عليها آدلة من النجوم وغيرها ,فيغلب على الظن ممالا جتهاد 
فيها الاصابة بحيث يبقى احتمال الخطأ وها ضعيغا »يخلاف الثياب. 

؟ - جواز التحرى نقله فى المغنى والمبددع بقيد الكثرة لما فى إلزامه فى الصلاة 
son,‏ الثياب النجسة » وزيادة واحد من مشقة وحرج »لكن نقل فى الفروع عن ابسن 
عقيل د ون التقبييد يالكثرة . 

« - أن يصلى بثوب منهأ د ون تحر . ء لكنهم لا يجيزون الصلاة مع وجود طاهر 
بيقين ويتحرى فى الّبكنة الضيقة » ومصلى فى الواسعة حيث شاء بلا تحرى ٠"‏ 
(ب) أن تشتبه آوان طاهرة بأخرى نجسة : 

اذا اشتبهت أوان طاهرة بنجسة Woe‏ يخلو الحال من أن لا يزيد sate‏ الطاهر 
على النجسء أو يزيد «ففى الحالة الا ولى ,لا يجوز له التحرى يغير خلاف فى 
المذدهب بل يتيمم » وفى الحالة الثانية ,الظاهر من كلام أحمد وهو قول SV‏ أصحابه 
عد م التحرى »كنا حكاه فى المغنى »ونقل عن أبى على النجاد القول بجواز التحرى » 
وذ لك لترجح جهة الاباحة »ولان الظاهر إصايته الطاهر LS‏ لواشتبيهت أخته 
بأجنبية فى مصر ونقله فى الفروع رواية ثانية »غير أن ابن رجب مدع الطهارة يواحد 
منها حتى يتبين على الراجح . 

Lily‏ الذين أوجبوا عليه التيمم فقد اختلفوا فى التيمم قبل الاراقة أو بعد ها 


على روايتسين : 





٠. ۸1 ص‎ : cep (و)‎ 
¢ ۷۲/٠ الد ع:‎ ءء٣‎ / ١ : المفنى‎ ely الشرح الكبير‎ bor /y: get! Cy) 


الفروع : ۱ / ۹٩-۹٥‏ ء شرح منتهى الارادات 55/1١:‏ . 
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احد اھا : لا يشترط الا راقة بل يصح تيممه مع بقائهما a Ve‏ غير قاد ر على استعمال 
الطاهر . 
الثانية : تشترط لان معه ماء! طاهرا بيقن . 
ورجح البهوتى التيم بسلا إراقة أو خل طلا . 
قبول خبر الواحد فى التنجيس . 
(ج) وهناك بعض صور فى الشك تختلف ياختلاف المحال فمن تلك الصور : 
١‏ - الشك فى المياه »فلا يزول اليقين بالشك »ولو وجد ماء! متغيرا فيحكسم 
بطهارته Jol oY‏ الطهارة ؛ ويحتمل أن يتغير apes Ye gh Sey‏ 
قال فى المغسستى : 
(... فهو طاهر وان غلب على ظنه نجاسته لان الأصل الطهارة فلا تزول (abl‏ 
وإف! وقعت فى الماء نجاسة ء وشك فى بلوغ الماء قد رآ يد فم النجاسة فوجهان 
مينسا ن على قاعد ة تعا رض أصلين متسا ومن : 
الأول : هوعلى الطهارة لن Jol‏ الطهارة واليقين لا يزول بالشك . 
الثانى : هو نجس لان الأصل SLI‏ وصححه المرداوى » ونقل فيه أنه اللأحسوطء 
لتعارض الاصلين ٠‏ ورجحه فى Lad gal‏ أ 
؟ - og‏ خفى عله موضع النجاسة من ثوب gh‏ بد ن »غسل مايحتمل اصابتها لسه 
فان لم يعلم جهتها من الثوب أو البد ن ,غسله كله We‏ علم أصابتها لاحدى جهتيه 


ككمه gh‏ يده » وخفی عليه موضعها منهما غسل ماتيقن أصابتها له ء لان النجاسة 


)7( الغروع: ١‏ / ٣۹س‏ ۹ ءتصحيح الفروع بهامشه نفس الصفحات . 
المغنى والشرح الكبير بهامشه : ١‏ / ۹ >-. مء الانصاف: ٠‏ / ۷۷» شرح 
منتهى الا راد ات : ۱ / egy‏ ذم الموسوسین: ص ر » القواعد لابن رجب :صا . 
(yr)‏ السدع ٦۷/٠:‏ . 
(ع) المغتى A/V:‏ | 
(ع) المغنى والشرح الكبير بهامشه : ٠‏ /۸ج-.) » القواعد الغقهية لابن رجب: 


. و٠١‎ / ١ : تصحيم الفروع‎ » prove 
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اصابته بيقينفلا تزول إلا بيقين مثله . وهذا لا يتاتى إلا بالفسل/ ! أ 


ويرى الحنابلة قبول خبر الواحد ءإناآخبر عن تنجس ماء ونحوه شريط ة 
أن يكون من الذ ين تقبل روايتهم » فلا يقبل خبر الكافر والفاسق والصبى واللأمصح 
قبول خبر ستور الحال » شريطة أن يكون موافقا للمخبر فى المذهب لانه قد 
يعتقد ما لا يعتقد piel!‏ تنجيسه ؛ وشرط أن لا يكون موسوسا OT‏ قد يتوهم تنجس 
ما لم ينجس » و إن ييين السبب . 

)1 تعارض خبران مع توفر الشروط السايقة »فان أمكن الجسم بينهما صدقاء 
كآن یخبره أحد هما بأن الكلب ولخ فى آحد الاناءين ويخبره آخر BL‏ ولخ فى 
إناء آخر واختلف الوقت »فان عينا وقتا وكلبا واحدا Bye‏ الوقت يضيق عن ذلك 
تساقطا » وحكم بالطهارة 1١‏ 

وقد خرج ابن رجب هذه WL‏ »على قاعد ة تعارض Jo‏ مع الظاهر »> 
وقال بوجوب قبول الظاهر شرعا hate‏ كان حجة ل" أ وهنا تعارض Jol‏ وهو الطهارة 


مع الظاهر وهو اخبار العد ل الثقة lads‏ الظاهر . 


. !١(- (٠. /٠: منتهى الارادات‎ ope vey - ۳۰/٠: Ge! (4) 
. ٩۲/۱: ه الفروع‎ 1۸/١: goede oc sys المفتى‎ cy) 


. القواعد لابن رجب : ص و مم‎ cy) 














(ه/1) 
المطلب الثانسى 
الصوسة فى الطهارة 
صورها وكيفية علاجم ا 





سلك الاسلام فى شرائعه عموما »وفى مجال الطهارة خصوصا ءسبيل التوسط » 
بلا إفراط ولا تغريط » ونهى عن الغلو والتضييق على النقس بلا مبرر » ونعى على 
المتنطعين والتشد د ين الذين يضيقون أمرا كان لهم فيه سعة . 

ونصوص الشريعة فى هذا المجال كثيرة متضافرة منها : 

| - قوله تعالى ‏ : 
و قل يا آهل الكتا بلا تفلوا فى a es‏ 
؟ - قوله -تعالى -: 
( عايريد الله ليجعل عليكم ن حرج ولكن يريد ليطهركم و لیتے 
نعمته عليكم ). | 
٣‏ - قوله _صلى الله عليه صلم - : 
(إن هذا الد ين تين نأضل فيه برفق »فلن يشاد هذا الد ين أحد إلا غد ) 
۽ - قوله ‏ صلی الله عليه وسلم -: 
ر هلك المتنطعون ) قالہا (eye‏ 
ه - قوله -صلى الله عليه وسلم - : 
(؟) 


ر أحب الدين الى الله الحنيفية السمحة ) . 


)4( الماقدة ربالا . 
(؟) أخرجه البخارى فى كناب الا يمان , باب الدين يسر يلغظ ( إن ين يسر 
ولن obey‏ هذا الد ين اعد إلا غليه .. الخ ) من رواية ابى هريرة . 
١» /(‏ + 1 
)4( أخرجه سلم فى كتاب العلم » ياب هلكا لتنطمون عن الأحنف بن قيس 
عن عبد الله  .‏ / وم۲۰ برقم ( (UY‏ . 
)4( آخرجه البخارى فى کاب الا يمان باب الد ین بسر وجزم به تعليقا 6 VOL)‏ . 
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وهذه النصوص وغيرها كثير توءكد أن شريعة الاسلام ليس من مقاصد ها تعذ يب 
النفسولكن مقصد ھا تهذ بيها بأقرب طريق وأيسرها sige‏ جاء ‏ صلى الله عليهوسلم ‏ 
ليضم الأغلال والأصر التى كانت على الذذدين من قيلنا . 

ورغم هذه النصوص الصريحة البينة »فنا نرى طائفة من السلمين قد ألقى إليهسم 
الشيطان بالوسوسة » ود خل عليهم من باب الطاعة فزين لهم أن السالفة فى الطاعة 
وخاصة فى الطهارة احتياط ومكرمة «حتى إذا خطوا معه الخطوة Wh‏ ولى » | js‏ 
بهم إلى الشك والتشكيك Ue‏ فى روعهم آنهم مافعلوا الطهارة على الوجه 
المطلوب ,أو أنهم مافعلوها أصلا عفنا أعاد وا الفعل مرة أخرى شككهم فيه » وألقى 
بهم إلى حلبة التشكيك إلى مالا نهاية . 

وسيتضح ذلك عند عرضنا pad‏ صور الوسومة فى الطهارة » صنستعرض في 
مبحئنا هذا حقيقة الوسوسة paige‏ صورها » وشيئا من حجج الموسوسين والرد عليباء 
وكيغية علاج سين . 


حقيق سق ا Gg eng‏ 


الوسوسة من وسوس الرجل فهو موسوس pte‏ وهو فعل غير متعد نحو »ولول 
ووعوع » والوسواس مايلقيه الشيطان فى القلب بما لا نفع فيه ولا خير . 


ويقال : ووسْوّست اليه نفسه » وسوسة ووسواسا بكسر الوا و والوسواسبغتح الواو 
الاسم 
ومدار الماد ة على الا ختلاط والخفاء )© 


وهى مجرد وهم لا دلا لة (v) ole‏ 


)١(‏ تبذيب الصحاح : ز/ ووس جسهرة اللغة لابين د ريد yey /y:‏ ۾ ساس 
or i/t: af LI)!‏ 4 المعرب 6 للمطرزى :ص ٠ CAV‏ مختا ر ! لقا موس : SOAP‏ 
ذيل أقرب الموارد : ۴1/۲) . 


(؟) مختصر بنهاج القاصدين لابن قدامة : ص وم . 
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بعص صور الوسوسة فى الطهسارة 


صور الوسوسة فى الطهارة كثيرة »سواء فى الوضوء أو الغسل أوازالة النجاسة 
3“ : 8 
- الوسوسة فى الوضوء والغسل »فمن ذلك أن يشك فى النية أنوى الوضوء 

والغسل أم لا ,أو يشك فى غسل بعض أعضاء الوضو* ,أو تعميم LI]‏ على 

الجسد فى الغسل . 

فترىالسوى !ذا غسل آخر عضو من أعضاء الوضوء »ءيشك في النية فيعيد الوضو 

مرة أخرى «فإذا غسل عضوين أو ثلاثةشك بآنوماغسلالعضوالاول »فيعيد الوضوء مرة 
ثانية ,فيحد ثه الشيطان cle‏ ما سبع الوضوء الا على أحد الأعضاء »فيميد BSE‏ 
ويكرر له الشيطان ومواسه مرات ومرات تغوت عليه بها صلاة الجاعة . 
Li, |‏ فى الغسل فإنك ترى أحد هم لا يكقيه الماءالكثير فى تعسم جسداه »ولا الوقت 
الكثير فى إيصال الماء إلى أصول شعره ,فلا يقتنم ولو غر جسده فى نهر عظيم . 
۲ - الوسوسة في إزالة النجاسة ءفمن ذلك غسل الثياب » فانك ترى الموسوس ينهمك 

فى غسل موضم النجاسة من الثوب » ساعات ساعات »ومع ذلك لا تطمقن نفسه 

إلى طهارته وأحياناً تر تراه ينسى عد د المرات عند من يشترط العدد في إزالة 
النجا سة OSS‏ فكلما Jud‏ عد د( من المرات أنساه الشيطان ذلك العسدد 
بدا من جد يد حتى يضيع وقته وجهده وربما فوت عليه الجماعة . 

ومن الوسوسة فى إزالة النجاسة مايفعله المسسون يعد قضاء الحاجة سن 
البول ء فتراه oh‏ بآشياء مثل السلت »والنتر ء والنحنحة » والمشى والقفز والحيل » 
والتفقد , والوجور ء والحشو والعصابة والد رج . 

آما السلت فانه یسلت ذكره من اصله إلى رأسه ye‏ ن احتاج إلى شی wh bs‏ 
لذلك ob‏ يفعل ذلك من قبيل الإ حسان على زعم الموسوسين . 


والنحنحة ليستخرج الفضلة »والقفز يرتفم عن الأرض شيكا ثم يجلس بسرعسسة . 


(و) كالحناف الذين يشترطون التثليث , والحنابلة الذين يشترطون التسبيع . 
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والحبل »كان يتخذ بعضهم حبلا يتعلق به حتى يرتفع ثم ینفلت منه حتى يقعد » 
والتفقد يسك الذكر »ثم ينظر فى المخرج هل بقی شئ آم لا . 

والوجور یسکه ثم يفتح الثقب ويصب فيه الماء » والحشو كأن يكون معه قطن يحشوه 
فيه » والعصاية يعصب د كره »يشرقة يغيرها: , 

والدرج يصعد فى سلم قليلا ثم ينزل يسرعة » والمشى خطوات ثم يعيد Saw‏ 

وهنا ك صور أخرى للوسوسة فى الصلاة وغيرها من العبادات » ونقتصر على مان كرناه 


فصر جج الموسوسيين »والرد عليها : 


- التعلق pan‏ الاأحاديث التى تحت على الاحتياط فى الدين Liptay‏ 
على مايذ هبون اليه ومن تلك الاحاد يت : 


قوله صلی الله عليه وسلم -: 
( دع مايرييك إلى ما لا Dace‏ 


وقوله : 
اتق الشیہات استيرا لدي (Ty,‏ 
| من اتقى الشيهات استبرا لد ينه وعرضه ) . 
وقوله : | 
) 


١ ما حاك فى الصدر .. الحديث‎ oily 


5 
°) 


)4( ‌الموسوسین : ص ٠.‏ - () . 
)1( سبق تخريجه ۰ص 11۲ . 
( ) اخرجه البخاری فى كتاب الايمان »باب فضل من استبرا لد ينه من حد يث 
النعمان بن يشير (1/١:‏ . 
واخرجه سلم فى كاب الساقاة ,باب اشن الحلال وترك الشيهات من حد يث 
| النعمان بن بشير: ۱۲۱۹/۳ - ۱۲۲۰ . 
)¢ ( اخرجه اليخارى بنحوه فى کاب الا ینان ياب بتى الاسلام على خسن يلقظ 
لا بيلخ العبد د رجة التقوى حتى يددع ماحاك فى الصدر : A/V‏ . 
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: أنه -صلى الله عليه وسلم  وجد تمرة فقال‎ oy 
(1) e 
. أن تكون من الصدقة لا كلتها)‎ yas) wl لولا‎ ( 
. آلا ترى أن النبى -صلى الله عليه سلم -ترك أكلها احتياطا‎ 
فتاوى بعض الفقهاء ,بالأخذ بالا حتياط فى بع ضالساغل كقولهم »أن من‎ - ٣ 


۲ 


وقد أجاب ابن القيم على هذه الحجج قاعلا : 
ر آما قوله ما نفعله احتياط لا وسواس Le‏ سموه ماشئتم »فتحن نسالکم »هل هلو 
مواقق Jad‏ رسول الله do‏ الله عليه صلم وأمره ؟ وما كان عليه أصحابسه 
آو مخالف ؟ فان زعمتم أنه موافق فيهت Sy‏ ب صریح عفاذن لابد من الا قرار يعدم 
موافقته » وآنه مخالف له فلا ينفمكم تسميته احتياطا Vinge‏ نظیر من ارتكب محظطضورا 
سماه بغير اسمه » فالا حتياط فى موافقة السنة وترك مخالفتها Ve‏ حتياط ككل 
الاحتياط فى ذلك We‏ فما لنفسه من خروج عن السنة بل ترك حقيقة الاحتي اط 
فى ذلك ...) 

ثم أجاب عن احتجا جهم بقوله صلی الله عليه وسلم - : 
من اتقى الشبهات فقد استيرا لد ينه وعرضه قاعلا : 
( فإن الشبهات ما يشتبه فيه الحق بالباطل والحلال بالحرام على وجه لا يكون فيه 
دليل على أحد الجانبين »اوتتعارض الأمارتان عنده We‏ تترجح فى ظنه إحداهماء 
فيشتبه عليه هذا بهذا فأرشد نا النبى . صلى الله عليه سلم -الى ترك المشتيسه 


والمد ول إلى الواضح الجلى ومعلوم أن غاية الوسواس »أن يشتيه على صاحبيسله 





( و ) اخرجه البخارى بفوه فى كتاب البيوءٍ »باب مايتنزه من الشيهات مسسسن_ 
حد يث أنس رضى الله عنه :۲ /ه . 
واخرجه سلم بنحوه فى كتاب الزكاة باب تحريم الزكاة على رسولالله -<صلى 
عليه وسلم - وعلى آله وهم بنو هاشم gig‏ عبد المطلب د ون غيرهم من حد یت 
أنس بالفاظ بتعددة :۲/ وهلا . 


(؟) ذعالموسسين : ص ۲۰-۱۸ . 











(VA+) 


هل هو طاعة وقربة آم معصية ويد عة ؟هذ! أحسن أحواله ,والواضح الجلى هلو 
اتباع طريق رسو ل الله صلى الله عليه play‏ - ... ) 
وأجاب عن الا حتجاج بقوله lo‏ الله عليه وسلم ‏ حينما وجد تمرة : 
لولا أننى أخشى أن تكون من الصد قة لأكلتها . 
قاعلا > 
( وما التمرة التى ترك الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم كلها وقال ؛ (* أخضى 
أن تكون من الصد قة » فذ لك من باب أتقاء الشبيهات +وترك ما اشتيه فيه Joe‏ 
بالحرام فإن التمرة كانت قد وجد ها فى بيته + وكان ay‏ يتمر الصد BF‏ يسمه 
على من تحل له الصد قة » ويد .ل بيته تمر يقتات منه أهله oa‏ بيته نوعان » 
فلما وجد تلك التمرة لم يدر عليه الصلاة والسلام - من أى النوعين هى فاسك عن 
أكلها »فهذا الحد يت أصل فى الورع واتقاء الشبهات فا لأهل الوسواس وما 2 8 
وقد أجاب أيضا عن الا حتجاج pow‏ الفتاوى كالفتوى بخفاء موضم النجاسة أنه 
يغسل الثوب كله احتياطا . قاعلا : 
( وآما قولكم إن من خفى عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله »فليس 
هذا من باب الوسواسء وانما ذلك من باب ما لا يتم الواجب الا به فإنه قد وجب 
عليه غسل جزء من ثويه »ولا يعلمه بعينه »ولا سبيل إلى العلم بآداء هذا الواجب 


(¥) 


إلا بعسل جميعه of‏ 


كفي ةالغ سلاج : 





یذ كر الفقهاء أساليب لملاج بعض صور الوسوسة » كقولهم بعدماليول فى 


الستدم واستند وا فى ذلك إلى قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : فى التهى عن البسول 


( 7 ) فمالمسوسين : ص ۹-11 


(؟) دم الموسوسین : صوم . 











)1۸1( 
. , . )1( . 
فى الستحم ( فإن عامة الوسواس منه) » وعللوا ذ لك بأنه ربا تطاير عليه آثنسساء 
الاتسال ple,‏ فيظن أنه نجاسة . 


وقولهم أيضا ياستحباب نضح بعض الماء على سراويل الستنجى ,لاأنه فى هذه 


۲ 
الحال نا wimg‏ بللا فى سرا ويله عزاه إلى ألما * الد ى ene;‏ وبذلك يتجنب الوط 


ولا يخفى عليك أن هذه الأساليب مخصوصة بصور معينة لا تنسحب على جميهيع 
صور الوسواس لكن لا بد من علاج عام شامل يستاصل الوسوسة عند الموسوس من جذورها. 
ان الوسوسة كما قال أبوحامد الغزالى : غيره : ( الوسوسة سبيها إما جهل بالشرع» 


۲ 
واما خبل ay‏ 


وعلاج الحمل بتبيان هد ى النببى ‏ صلى الله عليه صلم والسلف الصالح سن 
بعده فقد أمرنا النبى _صلى الله عليه سلم -_يتكذ يب الشيطان مماحتيال صدقه » 
cuss‏ الرجل الذى يخيل اليه أنه أحدث فى صلاته حيث عالجه ‏ صلى الله عليه 


. أو يجد ريحا)‎ bye بقوله : ( لا ينصرف حتى ي یسمم‎ plug 

وقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما مر يسمد وهو يتوضأ فقال : ر لاتسرف فقال 

3 

يارسول الله أوفي الماء إسراف؟ قال” نعم ” وان كنت على نهر ١ St le‏ 

( و ) اخرجه الترمذى فى ابواب الطهارة ,ياب ماجاء فى كراهية البول فى المفتسل 
قال الترمذ ی : هذا حد يث غریب لا نعرفه مرفوعا إلا من حد يث اشعتث بن 
عبد الله ويقال له اشعت الأعسى . 
وقال :فيه أيضا وفى الياب عن رجل من أصحاب النبى hon‏ الله عليه سلم - 
١م‏ . 

(؟) كشاف القتاع: و/ ١‏ ب بء الخرشى على مختصر خليل : ca Mey yy / ١‏ 
للقرافى : 911/1 - ۹۷ ١ء‏ البناية على الهداية tr » ٠و۲ yt‏ 
التشثريب: CAST‏ » عون المعبود fh:‏ .٠ه‏ . 

Coe: الجواد شرح منظومة ابن العماد‎ obey. vs): الج‎ (r) 


نم الموسسين YY:‏ . 


(ع) اخرجه ابن ماجة فى كابالطهارة وسننهاء باب ماجاء فىالقصد فى الوضوء 
وكراهية التعدى فيه: VEY / ١‏ برقم م ۲> ‘ وقال :استاد ه ضعيف a awd‏ 
حبى بن عبد الله وابن لهيمة . 











(TAY) 


الستنسن سن حد يث عمرو بن شعيب عنأبيه عن جده قال : 

ر جاء أعرابى إلى رسول الله -صلى الله عليه صلم يسأله عن الوضوء aL ae‏ 

ثلاثا ثلاثا وقال :” هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظل ١ te‏ 
وعىن عبد الله بن مغفل »قال : 

( سمعت رسو ل الله lo‏ الله عليه وسلم ‏ يقول : ” سيكون فى هذه الأمة قوم 

يعتد ون فى الطهور والدعا Me‏ 


ومن الاثار فى ذلك عن السلف : 


وم قال محف ين عجلان : (الفقه فى دين الله إسباغالوضوء ء وقلة اهراقالماء). 

۽ - قال العام أحمد : ( كان يقال : من قلة فقه الرجل ولمه بالماء؟ ) . 

م« - قال الميمونى : ( كنت أتوضا بساء كثير فقال لى أحمد : يا أبا الحسن »أترضى 
أن تكون كذا “فتركته ) . 

۽ - قال إسحق بن منصور : وقلت لأحمد * نزيد على ثلاث فى الوضو؛ * فقال :لا والله 


1 
CE pte الارجل‎ 


قال اين القيم: 
( فان قال : هذا مرض بليت به Le‏ نعم سبيه قبولك من الشيطان »ولم يعذ ر الله 
fuel Jl:‏ بذلك We‏ ترى أن آد م وحواء We‏ وسوس لہا الشيطان فقبلا مشه 
أخرجا من الجنة » ونود ى عليهما يما سمعت »وها أقرب إلى العذرءلأتهيسسا 


لم يتقد م قبلا من يمتبران به » وأأنت قد سمعت وحن رك الله تمالى من فتنشه 6 


١‏ ) اخرجه النسائى فى كما بالطهارة :باب فرضالوضوء ‏ الا تداء من حد يت 
عرو بن شعيب عن ابيه عن جده بلفظه :۸۸/۱ . 

(Cy)‏ اخرجه ایو داوں فى كتاب الطہارة »باب الا سراف فى الماء* من حد يست 
عبد الله بن مغفل 277/١:‏ برقم ٩٩1‏ . 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الدعاء باب كراهية الاعتداء فى الدعا* من حد يثك 
عبد الله بن مغفل ولیس فيه لفظ الطهور : ۲/ ( ۱۲۷ برقم STATE‏ 


(«) تم الموسوسین : صلا" . 








(VAY) 


وبين لك عداوته وأو ضح لك الطريق »فما لك عذ ر ولا حجة »فى ترك السنة والقبول 
من الشيطان 00 

وقال Leal‏ : 
( فمن أراد التخلص من هذه البلية »فليستشعر أن الحق فى اتباع رسول الله | 
- صلى الله عليه وسلم - فى قؤله وفعله »وليعزم على سلوك طريقته عزيمة من لا يشك آنه 

على الصراط الستقیم ءوآن ما خالفه من تسويل ابليس » ووسوسته » ویوقن انه 

عد ولا يدعوه إلى خير ر اااي عوسي ليكونوا من أصحاب السعير ) وليترك التعريج 

على كل ماخالف طريقة ‏ رسول الله -صلى الله عليه سلم LEB.‏ من كان »فانه 

لايشك أن رسو ل الله صلى الله عليه صلم - كان على الصراط الستقيم »ومن شك 

فى هذا فلیس بمسلم » ومن علمه فآين العد ول عن سنته ؟ وآى شر ء ييبتغى العيب د 

غير طريقته » ويقول لنفسه ‏ * الست تعلمين أن طريقة رسول الله -صلى الله عليه سلم ‏ 


ھی الصراط الستقيم؟فاإنا قالت له بلى» قال لها فهل كان يفعل هذا ؟, فستقول 





لا Je‏ لها lbs‏ بعد الحق الا الضلال وهل بعد طريق الجنة إلا طريق النار ؟ 
وهل بعد سبيل الله سبيل رسوله -صلى الله عليه وسلم إلا سبيل الشيطان ؟ 
فان اتبعت سبيله كنت قرينه » وستقولين , باليت بينى وبينك بعد المشرقين mF‏ 
القريسسن ) . 
ولينظر أحوال السلف فى متابعتهم لرسول الله -صلى الله عليه وسلم ‏ فلیقتد ى 

بهم ءوليختر طريقهم »لقد روينا عن بعضهم أنه قال : لقد تقد سنى قوم لو لے 
يجاوزوا فى الوضوء الظفر ما تجاوزته )57 ) 
قال ابن العماد فى منظوبته : 


; 
ان tho Veg bl‏ له .. الا بتركك ایا برت ae‏ 





)4( فمالموسوسين : ص ۲۲ . 


(؟) المرجمالسابق : ص ۲۹-۲۸ . 
؟) فتم الجواد شرح منظومة اين العمات ب ص ۹4+ . 














(TAL) 


eer‏ اليحسسيت 
ا ا ا ا PEERAGE‏ 


الحمد لله الذى تتم بنعسته الصالحات » الحمد لله الذى هدانا إلى هذا 
البحث ثم أعاننا على إتمامه هعد ce‏ 
فإننى توصلت من خلال هذا البحث إلى عدة نتائج , أجمل آهمها با يلى : 
و- أن الأصل فى الأعيان الطهارة ٠‏ وآن لهذا الأصل العظيم أهمية كبيرة فقي 
ساعل النجاسات وآحکا مها »بينتها فى أول هذا البحثء کا BL‏ القارئ؟ 
أن يلحظ ما لهذه القاعدة من أهمية كبيرة من خلال قراءة البحث . 
۽ - أنه لا يثبت الحكم بنجاسة عين ما لمجرد استقذار الطبع لها أو تحريمها »وانما 
الحكم بنجاسة عين مايثبت بأحد أمرين ٠.‏ | 
5 _ التصريح بتجاسة تلك العين أو رجسيتها gle‏ ركسيتها poe‏ عدم وجود 
قرينة تصرف هذه الألفاظ من حقيقتها الشرعية إلى إطلاقاتها اللغوية » 
لن الحقيقة الشرعية هى الأصل فى كلام الشارع خصوصا إذا كان فى معرض . 
بيان Be‏ الشرعية. ولا يعد ل إلى الاطلاقات اللغوية إلا ذا وجدت 
القراعن التي تصرف اللفظ إلى هذه الا طلاقات . 
بد الأمريغفسل الثياب أو الأّوانى أو الأبدان من إصابة أو ملاسة أو التليس 
بهذه العين أمرا صريحا مم عد م وجود القرائن التى تصرف هذا الأأمر 
من الوجوب إلى الند ب أو غيره . 
فسن الأول : قوله -سبحانه وتعالى _: ( قل لا أجد فيما أوحى إلى حرا 
على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما سفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس) 
ومن الثاني : قوله clo‏ الله عليه وسلم-: ( إذا ولخ الكلب فى إناء أحدكم 
فليغسله سيم مرات .. الحديثك ). 
۽ - كنا آننى توصلت إلى جملة من الترجيحات فى المباحث التى تعرضت لبا فى 
هذه الرسالة كترجيح طهارة بول ما يو*كل لحمه » وطهارة المتى وطهارة سباع 
البهائم والطير . . الى غير ذلك . 











(VA) 


ونجاسة الد م والكلب والخنزير والخمر ... الى غير ذلك من الترجيحات . 

أن الماء slag‏ الماغمات اذا خالطتهما نجاسة »فانمما لا ينجسان إلا pet‏ 
سواء أقلت الكمية التى خالطتما النجاسة أو كثرت » وسواء أقلت النجاس لة 
المخالطة أو كثرت ءلكن يكره استعمال القليل منهما إذا أصابته نجاسسة . 
أن استحالة العين من حال إلى حال توءدى إلى الحكم بطهارتها إذا كانت 
قبل الاستحالة نجسة ء واذا استحالت إلى عين طاهرة ,أو اختفت اللأوصاف 
الستقذ رة والستخيثة » والضارة المحرمة اختفاء لا يظهر معه أى وصف من 
هذه الأوصاف . 

ولذا فانى حكمت يطهارة جميم المواد المتحولة بالمعالجة الكيما وية أوغيرها 
اذا تحولت إلى مركبات تختفى فيا الأوصاف الأصلية للمادة المشتركة فى ذلك 
السركب حتى لو كانت قبل اشتراكها فى المركب نجسة العين أو تتجسة 
وانطلاقاً من هذا فقد توصلت الى طهارة الصابون وبعض ساحيق التجسيل 
pay‏ الستحضرات التى قيل عن د خول بعض النجاسات فيها كما توصلت الى 
امكانية استممال المياة التنجسة أو الملوثة كمياة المجارى بعد la, Ss‏ يعد 
اختفاء كل Shes Vl‏ التى أفضت إلى الحكم يتنجسها » وامكانية استعمالها فى 
سقى المزروعات وغيرها من الأغراض . 

كما أننى توصلت إلى بيان خصائص سلك الشريعة فى العفوعن النجاسات 
وذالك من خلال دراسة الساعل القى حك الفقهاء بالعفوعن النجاسة فيا ‘ 
كما توصلت إلى ايجاد الضوابط التى تريط هذه السائل » وتوصلت الى مسلك 


حا ولت من خلاله وضع شروط للعفوء كما حا ولت تجنب الخلل US)‏ ى وقع فيسسسسه 


أن الفقهاء لم ينصوا على عقوبة للتضمخ بالنجاسة أو التعاطى لها عسدا!ا 
لأسباب بينتها خلال الفصل الأول من الباب اللأخير من هذه الرسالة . 
كما أن الشريعة وضعت العقوبة الرادعة لتعاطى الخمر Sad‏ وأسباب بينست 


طرفا منها فى الفصل المد كور أيضا . 











(TAT) 


لاتتعد ى فيه النجاسة إلى المنتفم» وشرط. آلا يكون الا نتفاع بهذه التجاسسة 
أو تلك ذ ريعة إلى الا نتفاع بها منفعة محرمسة . 

Li,‏ التداوى بالنجاساے فقد رححت عد م جوازه لتخلف الشرطين السايقين 
من جهة ولوجود بعض النصوص المانعة من ذلك من جهة أخرى . 

أن منهج الاسلام فى التطهير من النجاسات جاء متوسطا بين إفراط اليهود 
bay‏ النصارى » كا آنه tle‏ ليحقق مصلحة التطهير من النجاسة د ون أن 
يكلف السلمين العنت والمشقة الظاهرة من خلال التخفيف فى التطهير سن 
بعض النجاسات » كالا FES‏ بالنضح من يول الذ كر الرضيمء والا كتفاء بالد لك 
بالنسية لما يصيب الخفاف والنعال من النجاسة » وكالا كفاء بالاستجسسار 
بالحجارة حتى مم وجود الماء » وذلك لتكرر تلك النجاسة من الا نسان كثيرا . 


لم - 


. ؟- وهناك جملة من النتائج والترجيحات يجدها GW‏ مبثوثة فى ثنايا البحت . 











(TAY) 


قاعمة المصااد ر والراجع 





القران الكريم . 
)4( 
الد اب الشرعية والمنح المرعية . 
مطبعة المنار: القاهرة 2 رع ٣‏ إه. 
Syl‏ ين محمد بن ابراهيم بنالمنذ ر النيسابورى . 
تدقيق ole ol:‏ ؛ صغير أحيد ین محمد ستیق . 
دار طبية للنشر والتوزيم «الطيعة الا ولى ۽ الرياض » ۲ .) هھ = 9ل2و(م. 
احكام الا سکام شرح عمد ة الا حكام ٠‏ 
دار الك العلمية : بيروت ءلبنان , 
الأحكام السلطانية » والولا يات الد ينية . 
أبو الحسن »على بن محمد بن حبيب البصرى البغد اد ى الماورد ى . 
bo‏ العلمية : بيروت »لبنان ۲۹۸۲ (ه = ۹۷۸ ۱م. 
أبو بكر ,أحمد بن على الرازى الجصاص :الحنفى 
دار الكتاب العربى : بيروت» لبنان ,مصور عن الطبعة الا ولى ‏ مطبعة الا وقاف 
الاسلامية بدار الخلاقة العششمانية ,مجم وه . 
أحكامالقرن . 
عاد الد ين ين مدا مكب الطبرى »المعروف USL,‏ الهرّاس * 
تحقيق : مسى محمد على »د كتور عزت على عيد عطية 8 
مطيعة حسان »شا رع الجيش £ القاهرة 5 











(TAA) 


أبويكر »محمد بن عبد الله «المعروف يابن العربى . 

تحقيق : على محمد اليجاوي . 

دار الغكر »الطبعة الثالثة وج ره = [إلاوام. 
الا ختيار فى تمليل المختار . 

. د قيق‎ gel ميك موك‎ . bebe 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الذلبى وأرلاده ؛ يبصر . 
ارشاد العقل السليم الى Lhe‏ الكتاب الكريم : ( تفسير أبوالسعود ) . 

أبو السعود بن woe‏ الععادى. 

دار SUI‏ : ييروت » لينان . 
ارواء الفليل »فى تخريج أحاديث مثار السبيل . 

محمد ناصر الد ین الاألياتى . 

المكب الاسلاس : بيروت ءلينان ءالطيعة الا ولى 4م‘ 

أبو القاسم »۽ ميحمود بن عمر الرمخشری . 

CUI lo‏ , الطبمة الثانية ° امه 
الاستذ كار ge‏ مذاهب tle‏ الاأمصار . 

أبوعمر » يوسف بن عبد الله »بن عيد الير . 

المجلس الا على للشوئون الاسلامية : .و ۹۷١ = PV‏ م. 
أسنى المطالب ,شرح روض الطالب . 

أبو يحبى ركريا الأنصارى . 

المكبة الا سلامية : لصاحبها الحاج ريا ضالشيخ . 
الأشباء والنظائر على مذ هب أبى حنيفة النعمان . 

زین الدين »ين ابراهم بن تجيم . 

دار الك العلمية : é ty Lede oye‏ لم4 As = MF‏ م * 
الا els‏ والنظاتر» فى قواعد وفروع فقه الشائعية . 

. الد ين عيد الرحمن السيوطى‎ J 

دار الكب العلمية : بعروت »لبنان ءالطبعة الا ولى , ووم وه = ۹م“ 








(TAT) 


- الا صابة فى تمي الصهاب. a‏ . 
الحافظ أحمد بن على بن حجر المسقلانى . 


- أضراء البيان قى ايضاح القرآن بالقرآن . 
محمد الاأّمين بن محمد المختار الجكتى الشتقيطى . 
المطابع الأهلية للأوفست : الرياض ,» ۳.) هھ = ليروام. 
- الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآاتار . 
الامام »ایو بكر م مدمك بن موسق بن عثمان ين حازم الهمذانى ٠‏ 
مطبعة الاأند لس : حمصء الطبعة الا ولى » جرم (ه = PLATT‏ 
- الالام 3 
خير الد ين الزرلى . 
دا رالعلم للملايين : بيروت 6 لبنان ,الطيعةالخاسة أ ءو۸و(م. 
الي" . 


1 
الا مام أيوعبد الله محمد ين اد ريس الشافعى . 


دار المعرفة للطباعة والنشر : بيروت ءلينان +الطبعة الثانية, ٣۹۳‏ إه= 5زم . 





انتصارالغقير السالك wee‏ مذ هب مالك . 
شس الدين »محمد بن محمد الراعى الأتدلسى . 
تحقيق : محمد أبو الا جفان . 
دار الغرب الا سلامى : بيروت ءلينان ء الطبعة الا ولى © PV AAD‏ 
- الانصاف؛ فى معرفة الراجح من الخلاف ءعلى هب الا مام eT‏ بن حنبل . 
علاء الدين gle‏ الحسن ءعلى ين bake‏ المرداوى . 
تحقيق : محمد حامد الفقى . 
الطبعة الا ولى > 6لا وه = مىو وم . 


(~~) 


- البحرالرائق » شرح كنز الد قاق . 
زين الد ين »بن نجي الحنفسى . 
دار المعرقة: بجروت ء لبنان . 











(14+) 


- بدائم الصناتم فى ترتيب الشراشع . 
علاء الد ين ,أبويكرين سعود الكاساتى الحنفى . 
دار UI‏ العربى : بيروت wlan bl, bale‏ ۾ ۽ و ۳ وه = 75 “ed‏ 


- بداشعالمنن »فى جمع وترتيب سند الشافعى والسنن . 
الشيخ عبد الرحمن أحمد الساعاتى 
مكتبة الفرقان : poe‏ + ' 
- بداية المجتهد ,ونهاية المقتصد . 
أبو الوليد ,محمد بن أحمد ابن رشد القرطيى . 
دار الفكر . 
- البداية والتهاية . 
الامام الحافظ ابن كثير الد مشقى . 
مكتية المعارف : بيروت ,الطيعة الثانية ء ٩۷۷‏ وم. 
- يلف ةالسالك لأقرب السالك الى مذ هب الا مام مالك . 
aol‏ بن محمد الصاوى المالكى . 
شركة تصطقى البابى الحلبى »واولا ده بمصر . 
- البناية شرح الهداية . 
أبو محمد محمود بن أحند العينىق . 
تصحيح : محيد pe‏ عالشهير pole‏ الاسلام »الرافورى . 
دار Sail‏ للطباعة والنشر : الطبعة الا ولى ...ع ١ه‏ = ١ء۹۸‏ إم. 


رت 


- تأج العرصى »من جواهر القا موس . 
متشورات دار مكتبة الحياة Sor:‏ . 

- التاج المكلل »من جواهر AL‏ الطراز الآخر والأول . 
أبو الطيب »صديق حسن خان . 


تصحيح تعليق : عبد الحميد شرف الد ين . 
المطيعة الهندية العربية : الطبعة الثانية ار" وها = 1187# sel‏ 
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تاریخ بش داك , 
ايو بكر أحمد بن على الخطيب البفدادى . 
المكتبة السلفية : المدينة المنورة . 
تبيين الحقائق ,شرح كنز الد قائق . 
دار المعرفة للطباعة والنشر or:‏ « لينان »الطبعة الثانية . 
تحفة الأحوذى بشرح جا مع الترمذ ى 8 
الشيخ الما ركقورى . 
دار Sal‏ للطباعة والنشر ۽ الطيعة الثالثة 4« ‘PAY = yy‏ 
دار صاد ر : بيروت لبنان . 
تحفة المود ود فى أحكا م المولود . 


شس الد ين »ابن قيم الجوزية . 


. كرة الحفاظ‎ as 
شس الدين »محمد بن أحمد الذهيى‎ 
. دار احياء التراث العريسى‎ 

الترغيب والترهيسب . 
الحافظ»عيد العظيم بن عبد القوى المنذرى . 
دارالتراث: القاهرة مصير + 

التمليق المغنى على سنن الد ارقطنى . 
أبو الطيب »محمد »شس الحق» العظیم أبادى . 
نشرالسندة , طنان ءباشستان . 





(144) 


التغذية والمشرويات الروحية . 
الد كور م أمين رويحة . 
دار القلم : بيروت ءلبنان »الطبعة الثانية ayy’‏ م. 


تفسير الألوسى : ر أنظر روح المعاتى ) . 
تفسير ابن الجوزى : ( أنظر زاد السير) . 
تفسير آبى السعود : (أنظر ارشاد العقل السليم) . 
تفسير الطبرى : ر أنظر جامم البيان ) . 
تقريب التهذ يب . 
تحقيق + عبد الوهاب عبد اللطيف . 
دار aaa‏ + بعرم الطبعة الثانية * 
تلخيص الحبير فى تخريج أحاد يث الرافعى الكبير . 
المدينة المنورة ‏ عر" زه = 554١م.‏ 
tH ٣ -‏ . 
التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول . 
تحفیق + سط مك oo‏ هھینو 5 
موءسسة الرسالة : Care‏ »الطبعة الثانية € op) AL) = Ye)‏ 
التمهيد لما فى الموطا من المعانى والأسانيد . 
pel‏ عمر » يوسف .ين عبد البر النمسرى . 
طبعة وزارة الأوقاف والشوءون الاسلامية : المغرب . 
تهذ يب الأسماء واللفات . 
محى الدين »شرف النووى . 
دار الب العلمية : بعروت 5 
تہذ یب التهذ يب . 
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lw as =‏ » بهامش مختصر سنن أبى داود . 
َة السئة المعمد ية , 
- تهذيباللفقفة. 
میت مت ین خمد الأزهرى . 
تدقيق : على حسن هلالى , 
الدار المصرية للتأليف والترجمة . 


( &) 


طبع WU‏ وفست عن دار احياء التراث العربى : بیروت . 
be 5‏ مم الأصول فى أحاد يث الرسول . 

مجد الدين dhe‏ بن محمد بن الأشير الجزرى . 

تحقيق : عبد القاد رالا رناو*وط . 

دار الفكر: بيروت »الطبعة الثائية .ع rphMAT =P‏ 
- جامع البيان عن تأويل القرآن . ر تفسير الطبرى ) . 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى . 

دارالمعارف : مصر . 
- الجوهر GUT‏ على سنن البيهقي . 

علاء الد ين ء بن على بن عثمان المارد ينى . 


دار الفكنبيروت . 


(c) 


- حاشية الشيخ ابراهيم الباجورى على شرح ابن قاسم الغزى »على متن أبى شجاع. 
العلامة الشيخ ابراهيم الباجورى . 
طبعة مصطفى el!‏ الحلبى واولا ده pee:‏ ٣ع‏ ٣ظ‏ . 


- حاشية سعدى حلبى على العناية : ( أنظر العناية ). 
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حاشية ابن عابد ين : ( أتظر رك المحتار) 85 

حاشية على الشبرملسى على نهاية المحتاج : ر أنظر (chalets‏ . 

حاشية الشيخ على الصعيدى العد وى : على شرح الا مام أبى الحسن»السمسى 
كفاية الطالب الربانى لرسالة أبى زيد القيروانى »فى مدهب الامام مالك . 
المطبعة الحسينية المصرية . 

حاشية على العد وى على الخرشى : ر أنظر شرح الخرشى على مختصر خليل ) . 
دار احياء الكب العربية لأصحايها عيسى البابى الحلبى وشركاه . 

حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للد ردير . 


دا رالفكر : بیروت . 
)7( 


الخمرين الطب والفقه . 

د كور محمد على البار . 

الدار السعود ية للنشر والتوزيم , الطبعة الخاسة . 
الخمر ومضارها على الجسم . 

الد كور نييل الطويل . 

المكب الاسلاس : الطبعة الرابعة ٠۳۹۹١‏ ه = ول اوام. 
الخلاصة الفقهية على مذ هب السادة المالكية . 

محمد العربى القروى . 

دارالكب العلمية : بيروت ءلينان . 


(ك ( 
د ار المعرفة للطباعة والنشر : بیروت » لبنان ۳۹۸۲ هھ = ۱۹۷۸م۰ 
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- الد ررالكامنة فى أعيان المائة الثاشة . 
aml‏ بن على بن حجر العسقلانى . 
تحقيق : محمد سيد جاد الحق . 
مطبعة المدنى 4 ۳۸٥‏ زها- 6+ 9(م. 

. الديياج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذ هب . 
يرهان الد ين وابراهيم بن على اليعمرى . 
دار الككب العلمية : بيروت 6 ليثان . 


(9) 


_ الل خسسسسيرة . 
شهاب الد ین weds‏ بن اد ريس القرافی . 
مطبعة كلية الشريعة : (الأزهر) إ۸٣إه‏ = PVA‏ 


( د ) 


- رد المحتار على الدرالمختار . 
محمد أمين المعروف بابن عابدين . 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى . 
- روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسيعالشثانى ( تغسير الالوسى ) . 
أبو الفضل »شاب الد ين »محمود الالوسى البغدادى . 
دار الفكر : بیروت » ۳۹۸ ره = PLAYA‏ 
- روضة الطالبين . 
محيى الدين النووى . 
المكتب الا سلامى للطباعة والنشر . 
- الروض‌الندی شرح كافى المبتدى . 
eel‏ بن عبد الله ين أحمد البعلى . 
المطيعة السلفية a,‏ القاهرة . 
- الروضة الندية شرح الد رر البهية.. 
gl‏ الطيب »صد يق حسن خان . 
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بد زاب المحتاج يشرح المنهاج . 
عبد الله ين الشيخ حسن الكوهجى . 
تحقيق ومراجعة : عبد الله بن ابراهيم الانصاری . 
طبع على نفقة الشوكءون الد ينية بد ولة قطر «الطبعة الا ولى . 


- زات السير فى علم التفسير . 
ابن الجوزى . 
المكتب الاسلامى , الطبعة الاولى . 


sla! wl, -‏ فى ps ae‏ خير العباد , 
أبو عبد الله ۾ مكافك بن أبى بكر »الشهير: بابن قيم الجوزية . 


مطبعة السنة المحمد ية . 


(vu) 


- سيل السلام »شرح بلوغ المرام »من آدالة الأحكام. 
محمد بن اسماعيل الكحلانى ثم الصتعائى »المعروف بالأمير . 
طبعة دار الب . 
- سلسلة ole YI‏ يث الصحيمة . 
محمد ناصر WY wl‏ . 
المكب الا سلاس : بيرهت . 


- سثن الترمك ی . 

أبو عيسى » محمد بن عیسی بن سورة الترمد ی . 

تحقیق : محمد فوءاب عبد الباقی . 

مصطفى اليابى الحلبى واولا ده , الطبعة الثانية, Pye qo‏ = ولاوام. 
- ستنالدارمنى . 

أبوعيد الله “ين عبد الرحمن بن الفضل الد اربى . 

دار الكتب العلمية : بيروت ۾ لبنأن . 

















(V49¥) 


- سنن أيى ght‏ ومعه معالم الستن للخطابى . 
أبوداود سليمان بن الأشعث السجستانى . 
اعد اد تعليق ۽ عزت عبيد الدعاس , بعاد ل السيد 
دار الحديث للطباعة والنشر ,الطبيعة الا ولى PATE‏ 


- السئن الكبرى . 
ابو بكر »أحمد بن الحسين بن على البيهقى 
دارالفكر: بيروت bide‏ 


pet السئن‎ 


تحقيق : الشيخ عبد الصمد شرف الدين . 
الدارالقيمة :بمباى , الهند »۽ روعره = ۱۹۷۸م. 
اہو عبد الله محمد بن يزيد القزويتى 
تحرقيق + whee‏ قوكان عبد الياقى . 
ل cy ate are : pall,‏ 3 
r‏ 
السيل الجرار »الخد فق على دان ا زهار . 


صن 


- شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية . 
ميك ين محمد مخلوفا . 
دارالفكر : بيروت ۽ لبنان . 
- شذرات الذ هب فى أخبار من دهب . 
ابو العلاح عبد الحى ين عاد الحتبلي . 
ارالسيرة : بيروت » الطبعة الثانية ٠۹۷۹۰‏ م. 
- شرح الخرشى على مختصر خليل . 


ووه ماك الخرشى 3 


ل ر صاد ر بیروت »لبتان 5 
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شرح فتح Jill‏ 
cr -‏ سح a‏ * 
كمال الدين » محمد بن عيد الواحد + المعروف بابن الهمام . 


٠ wld ee : داراحياء التراث العربى‎ 


تحقيق ؛ محمد زهرى النجار :. 
د ار UAE‏ العلمية : سعروت الطيمة الا ولى ء ۹ ۹ ۳ وھ = 1۹۲۹م 


- شرح gt‏ الارادات . 
متصور بن يونس ين اد ريس البہوتی 
دار الفكر Manes‏ . 


~ شرح التووى على صحيح مسلم . 
محیی الد ین , أبو LS‏ يحمى بن شرف النووى . 
jlo‏ احیاء التراث العريبى : بيروت» لبنان ٠‏ الطبعة الثاتية, 9ع رهاس الاوام. 


(7) 


تحقيق : أحمد عبد الففور عطار . 
الطبعة الثانية : °۲ PIIAT = A‏ 


أبوعيد الله » whence‏ ين اسماعيل البخارى . 
المكبة الا سلامية : استنبول Ve We‏ .) هھ = إلروام. 
cee +‏ الترغيب والتر هضيب died‏ ری . 
اختيار وتحقيق + whe tee‏ ناصر الد ين الا لبانی 8 
المكب الا سلاس grees‏ »الطبعة الا ولى *fV VAT‏ 
المكتب الاسلامى , الطبعة الثانية » ۹۷۹ إم. 
oon -‏ أبن ٠ Os‏ 


. الد شور مسد ميل مصطفى الأعظسى‎ : am 


شركة الطباعة العربية السعود ية : الرياض «الطبعة الثانية .ع إ(ه- إليروام. 
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. الحسين » مسلم بن الحجاح القشيرى النيسابورى‎ gl 
1 عبد الباقى‎ wits tos تحقیق ۽ الد قور‎ 
. داراحياء التراث العربى : بيروت ولبتان‎ 


(ض) 


A‏ الضعفاءالكمبير. 
الحافظ أبو جعفر » محمد بن عمرو بن مصى العقيلى . 
تحقيق : الد كور عبد المعطى أمين قلعجى . 
دار الكب العلمية : بيروت » الطبعة الا ولى . 
- ضعيف الجامم الصغير وزيا د ته . 
سحمد ناصر الد ين الألبانى 5 
المكب الا سلاس : بيروت Cale‏ »الطبعة الثانية ۹۷44 ١م.‏ 


(+) 


_ طيقات الدفقاظ . 

جلال الدين السيوطضى . 

تحقيق : الشيخ خليلالميس ولجنة من العلما* , 

دار الكتب العلمية : بيروت »ءالطبحة الا ولى ».2 ره = ۹۸۳ (م. 
~ طبقات خليفة بن خياط . 

الامام خليفة ين خياط . 

تدقيق : الد كتور أكرم ضياء العمر . 

موءسسة الرسالة:بيروتكلبتان . 
- طبقات الشافعية الكبرى . 

تاج الدين gle‏ نصر ,عبد الوهاب ءبن تقى الدين السبكى . 

دار المعرفة للطياعة والنشر والتوزيع: بيروت ,لينان الطبعة الثانية . 
hale ib -‏ الشافعية . 

. الماد ى‎ dnl »محمد ين‎ pole gl 


( بك ون ) > 








(Y¥-+) 


- طرح التثريب فى شرح التقريب . 
أبو زرعة وأحيد بن عبد الرحيم بن الحسين المراقى ۰ 
دار احیاء التراع العربی : بيرت » لبنان . 


(&) 


عارضة الأحوذى شرح جامع الترمذدى . 
أبويكر محمد بن عبد الله الا شبيلى . المعروف يابن العربى . 
دار العل للجم . ف 4 
_ العدة شرح العمدة . 
عبد الله بن قدامة . 
المطيعة السلفية . 
- العدة حاشية السيد الأمير الصنعانى على احكام الأحكام . 
محمد بن اسماعيل الكحلائنى ,ثم الصنعانى . 
المكتبة السلفية ومثتبتها . 
- العناية شرح الهداية . مطبوع مع شرح فتح القد ير . 
اکنل الد ین ,محمد بن محمود اليابرتى . 
د ار thal‏ التراث العربى*بيروت »لبتان . 
- عون المعيود بشرح سنن أبى داود . 
أبو الطيب ۽ deme‏ شس الحق »العظيم أبادى . 
تحقيق : عبدالرحمن محمد عثان . 
مطابع المجد عالقاهرة . الطبعة الثانية 4 ۳۸۸ زه = pV UTA‏ 


(غ) 
- الغررالبهية »شرح البهجةالوردية . 


أبو يحبى »زكرا الأنصارى . 
المطبعة الميمنية : مصر . 








(Y۰) 


ب غریب الحديث . 
gl‏ سليمان حمد ين محمد الخطابى . 
تحقيق : عبد الكريم ابراهیم العزباوى . 
طبعة دار SUI‏ بد مشق 6.6 زه = 16/5م. 


(4) 


= فتاوىآلا مام النووى elle‏ : الساكل المنثورة . 

محیی الدين یحی بن شرف النووى . 

دار الكب العلمية : بيروت Glide‏ ءالطبعة الا ولى TO‏ (ه = eV AAT‏ 
- فتح باب العناية شرح كتاب النقاية . 

على بن سلطان القارۍ. . 

تحقيق : عبد الغتاح أيوغدة . 

مكتية المطبوعات الاسلامية : حلب . 


ce -‏ البارى بشرح صد يح البخارى.. 

شهاب الد aml; ce‏ بن على ين حجر العسقلاتی ٠‏ 
cs -‏ الجواد » بشرح منظومة اين whos!‏ . 

| شها ب الدين eel gle‏ أحمد بن حمزة الرملى wy lar‏ 

مطبعة مصطفى البابى الحلبى ,» واولا ده ٣۷٣ + pm:‏ ل . 
- فتح teste‏ شرح مختصر الزبيدى . 

عبد الله بن حجازى الشرقاوى . 

دار المعرفة للطباعة والتوزييع والنشر : ye‏ 9 #لبنان ٠.‏ 


- الفتح السين فى طبقات الأصوليين . 
عبد الله مصطفى المراغي . 


محمد أمين د مسج وشركاه : بيروت ءلبنان »الطبعة الثانية . 
ond 7‏ الوهاب يشرح mee‏ الطلاب . 


داراحياء الكتب العربية : مصر »الطبعة الا ولى 7 6)ع” هات م؟وام. 
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- الغروع ههاءشه تصحيح الغفروع للمرداوى . 
شس‌الد ين ,أيوعيد الله »محمد بن مفلح المقدسى . 
عالم الكتب: بيروت ,الطبعة الثالثة ‏ ولام ر ه = sedate‏ 
- الغروق »ههاءشه تهذ يب الغروق ole‏ الشروق »على أنواء الغروق . 
tle le‏ ين ءالصنہاجی GLU‏ . 
دار المعرفة للطياعة والنشر : بيروت“لبنان 
- الفبيست . | 
أبو الفرج » محمد بن اسحوالتديم . 
دارالمعرفة : بيروت علبتان . 
- الفواعد البهية فى تراجم الحنفية . 
أبو الحسنات »محمد عبد الحى اللكنوى الهندى . 
دار المعرفة للطباعة والنشر : بيروت » لبنان . 
- الفواكه الد gh‏ ءعلى رسالة بن أبى زيد القيروانى . 
ee‏ بن غنيم »بن سألم النغراوی المالكي : 
دار cope : Sul‏ » لبنان . 


(3) 


القاموس المديط . 
مجد الد ين الفيروزيادى . 
مطبعة دار pee pelt‏ «الطبعة الرايعة لامع ره = PLATA‏ 
ہے x Se‏ | ; 
الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلى . 
دار المعرفة للطباعة والنشر : بيروت ءلينان . 
قواعد الاأحكام فى la‏ الأنام . 
أبو محمد عز الد ين ,عبد العزيز بن عبد السلام السلس . 
دار الكتب العلمية : بيروت ءلبنان . 1 
8 القوائين التقبية. 
أبو القاسم , محمد بن أحمد بن جرى الكلبى الفرناطى . 


( بدون). 








الكافى فى فقه Jol‏ المدينة GUL‏ . 
أبو عمر »بن عبد البر التمري القرطبي . 
تحقيق : محمد بن محمد المريتاني . 
دار الہد ى للطباعة شارع التواد ى السيد ة زينب . 


_ كشاف القناع عن جن الا قناع , 
منصور بن يونس ين أد ریس البهوتى . 
المطبعة الحكومية بمكة المكرمة »)و "١ه‏ . 
- كشف الأستار عن زواعد البزار على الكتب الستة . 
الحافظ ,تور الدين على بن أبى بكر الهيشي .. 
تحقيق : الشيخ »حبيب الرحمن الأعظى . 
مو“سسة الرسالة : بیروت CEs‏ ۳۹۹۰ ۱ه = 11091م. 
- كفاية pha dl‏ “فى حل غاية الا ختصار . 
تقى الد ين أبو بكر ,محمد الحسيني الحصني . 


بار المعرقة : epee‏ 4 لبنان الطبعة الثانية . 


(J) 


- لسان السرب . 


دار صاد ر : Com‏ ۱۳۷۵ ۵ = 6 مؤوإام. 


(م ) 


- البدع فى شرح المقنع . 
يرهان الدين » محمد بن بغلح . 
تحقيق : زهير الشاويش . 
نشورات المكتب الاسلامى : بيروت . 











(¥-¢) 


اإلسيس_ وط . 


شس الد ين السرخسى . 
دار المعرفة للطباعة والنشر : بعرو »ليئنان »الطبعة الثانية 


مجمعالرّواعد ومنيع الغوائد . 
نور الد ين »على بن أبى بكر البيثس .. 
دار ppl‏ : بيرهنا > الطيعة التالثة 8 


مجموع فتا وى ابن تيمية . 
شيخ الاسلام ءتقى الدين » أحمد ين عبد الحليم بن تيمية . 


المجموع شرح المهيذبا. 
الا مام محبى الدين »يحبى بن شرف التووى . 
مطبعة المكتبة السلفية ؛ المدينة المنورة . 
المحرر فى الفقه على مذ هب الا مام أحمد بن حنيل . 
مجد الدين ,آبوالبركات ابن تيسة . 
مطبعة السنة المحمد ية : و+م ره = .موام. 


. ee to 

مختار الصحساح . 
مدمك بن أبى بكر عبد القادر الرازى . 
مراجعة : لجنة من مركز تحقيق التراث بد ار الكب النصرية . 
طبعة البيثة المصرية المامة للكتاب . 


مختصر خليل فى فقه الا مام مالك . 

خليل بن GN‏ بن موسى المالكي 1 

مطبعة مصطفى البابى الحليي : ١ع«‏ ره = 1555م. 
مختصر سئن أبى باود ., 

الحافظ : عبد المظيم بن عبد القوي المنذ رى . 

تحقيق : أحمك pls eee‏ ؛ وحم whe bn‏ الفقى . 


دار السعرقة : بیروت VAs‏ . 
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رواية : سحنون بن سعيد التنوخى 
مصورة دار صاد ر : عن طيعة مطبعة السعادة . 
سند الامام أحمد . 
مالك أبى عوائنة . 
الامام : أبوعوانة : يعقوب بن اسحق الاسقفراعتي . 
دا رالمعرفة : بيروت »لبتان . 
مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجة . 
tie : qa - pel 7‏ مك الث نا وی 8 
الدار المربية للطباعة والنشر وا لتوزيم : بجروت » لبنان »الطيعة الا ولى .ع إها. 
طبعة بصطفى اليابى الحلبى : مصر . 
المصت فف . 
تحقيق تعليق : الشيخ حبيب الرحيل الأعظس . 
المكتب الا سلامى : بيروت ءلبنان »الطبعة الا ولى » ۳۹۲ إه = 1۹۷۲م٠‏ 
الكتاب المصنف فى الأحاد يث والآ شار . 
الحافظ أبوبكر »عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن آأبى شيبة . 
مطبعة العلوم الشرقية : بحيد ر SUT‏ الد كن ee‏ »الطيعة الا ولى »۳۸۸ إه. 
أيسليمان سد مك بين wane‏ ين ابراهيم الخطابى . 
تحقيق : محمد ele‏ الفقى . 
مثتبة السنة المحمدية : القاهرة . 
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35 معجم الشيوخ لأبى الحسين ٠‏ 


مو“سسة الرسالة : الطبعة الا ولى # by fed‏ = حار a‏ 


- معجم مغردات ألفاظ القرآن . 
الراغب الأصفهانى . 
تحقيق : ند يم مرعشلى . 
طبعة دار الكاتب العربى : ۱۳۹۲ھ = [الاوام. 
9 المعجم المفهرس لألفاظ الحد يث النيوى 5 
ترتيب : لفيف من الستشرقين . 
مثتبة أبريل : فى مد ينة ليد ن 2 1 ۹۲ ١م‏ . 
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . 
محمد قوكءانب عبدالباقی . 


. ibe ستنبول‎ 


طبعة المثتبة الاسلامية :ا 


- معالطب فى القرآن . 
الد کور عبد الحميد د يابء والد كور أأحمد قرقوز . 


. المغض مومالشرح الكبير . 


دار الكتاب العربى : طبع بالأوفست ۲۹۲ ره = ۱۹۷۲م. 


- مغن المحتاج إلى معرفة معانى ألغاظ المنهاج . 
الشيخ : محمد الشريينى , الخطيب . 
دار thal‏ التراث العربى : بيروت »لبنان . 
5 المقنع فى فقه امام السنة أحمد بن حئيل الشييانى . 
المطيمة السلفية ومشبتها 5 
مكائد الشيطان فى الوسوسة »وذ م الموسوسين ء والتحذ ير من الوسوسة لابن 
تاليف : أبى عبد الله gets‏ الدين cee‏ قيم الجوزية 
دار الكتب العلمية : برهت » لبنان , الطبعة الا ولى TE‏ .ع إه د 5يروام. 
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منار السبيل فى شرح الدليل . 
تحقيق : زهير الغا ویش + . 
المنتقى من السنن المسندة . 
gal‏ محمد » عبد الله بن على النيسايورى . 
المنتقى شرح الموطاً . 
أبو الوليد سليان بن خلف الباجى الاأند لسى . 
طبعة دار الكاب العربى 
مناج الطالبسين ۰ 
oo‏ الد ين م یحی بن شرف النووى . 
ر أنظر نهاية chad‏ ). 
أبو اليمن القليمى . 
عالم rol‏ بيرهت »الطبعة الا ولى + ۹۸۲ (م. 
ابوا سحق ! براهيم بن على الفيروزيادى الشيرازى . 
موارد Db‏ الى ly‏ اين حبان . 
الحافظ : نور الدين على بن أبى بكر الهيشى . 
تحقيق : محمد عبد الرزاق حمزة . 
دار UI‏ العلمية :. بعرمت 5 
مواهب الجليل بشرح مختصر خليلء وبهامشه التاج والا كليل لابين المواق 
أبو عبد الله محمد بن محمد الطرايلسى »المعرف بالحطاب . 
السوطلاآاً. 
الامام مالك ين أنس الأصيحى .. 


تحقيق : ۽ الد قور محمد كوكاب عبد الباقی . 
ن اراحياء التراث المعربى : بیروت tp) VED = PTY. ١‏ 
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- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال . 
شس الد ین § مكف ين أحمد الد هی 5 
تحقيق : محمد على اليجاوى . 


دار المعرفة : بيروت glide‏ . 
(ن) 


- نصب آلراية لأحاديث البهداية . , 
جال الد ين ,أيو محمد »عبد الله ين يصف الحنغى الزيلعي . 
المكتبة الاسلامية : الطيعة الثانية 2 عا1(م. 

نهاية السول فى شرح متهاج الوصول . 
جما لالد ين » عبد الرحيم بن الحسن الأسنوى الشافعي . 
السطبعة السلفية ومكتبتها ° “FIAT‏ 


- اتهايةالمحتاج شرح المنهاج . 
شس الد ین م مي مف ين حمزة الرملى 5 
المكشبة الا سلامية . 

نيل الا وطار من أحاد يث سيد الاأخيار »شرح منتقى الأخبار . 
طيعة دار الجيل : بيروت؛ لبنان ؛ ٩۷۴‏ ١م‏ . 


(ھ) 


- البداية شرح الليبتدى , 
على بن أبى بكر المرغنا نسي 1 
مكبة مصطفى البابى الحلبى : القاهرة 2 .ىم ره = 1۹۳۷م 


(3) 


- وفيات الأعيان » وأنباء أبناء الزمان 5 





a 


آبو العباس» Wet‏ ین ede‏ بن محمد بن أبى بكر ين خلكان . 
طيعة دار الثقافة : يعرمت »لبنان ٠‏ 
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فہرس الموضوعهات 





i! 


* 


م 


المقدسسة 
منهجى فى اليحصثك 


شكر وتقد يلتم 


التمسيييه٠سد‏ وفيه اريعة how‏ دست - 


تعريف النجاسة فى اللغة 
فى أقسام النجاسة 


أهمية الا خذ يقاعدة ر الأصل فى الأشياء 
(a) Lbs!‏ فى Bal‏ التجاسات وسا كلمب ا ٠.‏ 
فى حت الاسلام على الطهارة والتحرز مسن 
التجا ا ات . 


فى الأعيان النجسة وخلاف الفقهاء فيها وفييه 


خمسة قصل سس هله 


فى فضلات الانسان والحيوان 





وفيسه ثلا ao‏ ميس 


فى بول الا نسان والحيوان Leys‏ . 
فى ال ض. 


* 


- تعريف sling ASI‏ 
- کے ———_ 
_as‏ للاأت اخ شري 
dt )1(‏ والسودى 


النطلب الا ول : 
البحث الثانى : 
ed‏ ‘ 


اليااب الاول : 


الغص J‏ الا ول : 


المبحسث الا ول : 
البى ن الثاثئى : 


البعهتالنثاا! ا 








VAY 


VAY 


AA 


1۸۹ 
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)3( ومن الفضلات اللعابء والمخاط yp —— 5 e‏ 
والنشامة ¢ ll,‏ سمي سم مع ٠.‏ 
الميتات وفيه ثلاشة مطال ب . 





. go! 
. ميتة مالا تفس لهسا ةة‎ 
5 فى ميتات السمك والجراد وقيه مق روع‎ 
ب هل تختص الاباحة والطهارة بالسسك‎ 
. آم تتعداه الى ساعر ميتات البحسر‎ 
. هل يحتاج الجراد الى تذكية آم لا ؟‎ 
9. ن‎ te وفيه‎ ٠ الدباء‎ 
. ; pd 
مالسة تت يح‎ 1 
. الدم الياقى فى العروق بعد الدبح‎ - 
8 د الشهي .دك‎ . 
» ل لك‎ 
م‎ 
فى نجاسة بعض الحيوانات ونجاسة المشركين وفيه‎ 


ل 


A 








أريف 


فى سيباعالبهاك و والطسيير ‏ د . 
فى نجا الكل دسب * 








فی تجا : poet ST‏ . 
الخلاف فى نجاسة الشرک سين 8 
فى تجاسة الخ ر وفيه مباح. ث . 
- خلاف فقہا* المسلمين فى تجاسة الغخمر . 
- نجاسة الكولونيا والعطورالتى يد خلها الغول . 


ویچ ا a‏ ا ال نھ 


: فى 


سس 


الفصل الثانسى : 
الببحت الا ول : 
المطلب الا ول 
المطلب الثاتى : 
المطلب الثالث؛ 

الفرع الاول 


الفرع الثانى 

الفرع الثالت 

الفصل الثالكت : 
المبحث الا ول : 
المبحث الثانى: 


الفصل الرابع: 


المبحثت الا ول : 
ألمبحثت الثالث: 
الميحث الرايسع: 
الفصل الخامس : 
البحث الا ول : 
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البابالنانى : فى Se‏ الأشياء تخالطها النجاسة وفيه فصلان ء YO)‏ 
الغصل الا ول :فى حك الماءاذا وقعت فيه نجاسمة. Yor‏ 
النغصل الثانى : فى حكم ساعر الاأشياء تخالطما النجاس ةة 

Pet . ان‎ i لسن‎ 

اللبحث الاول :فى حكم الجامدات والماقعات تخالطها النجاسة ‏ ).ل 

المبحث الثانى : فى الأسار وفيه rir . yb‏ 
المطلب الا ول : السوءر عند اهل اللفةء وفى عرف 1r . Lipa‏ 
المطلب الثانى: فى مذاهب الفقهاء فى Se‏ الأسار وآد لتہم . ۳1€ 


الباب الثالسث : فى تطهير النجاسات وموقف فقهاء السلمين 
من المعفو عنه متها وفيه ستة فصول . م 

القصل الاول : فى حك تطهير النجاسات ء وهل يجوز يغسير 
الماء من الماعئعات والقوالم ؟ وفيه مبحثان . Yry‏ 


البحث الثانى : هل يتعين الماء لا زالة النجاسة ple‏ يجوز 


يغيره من المائعات القوال ...م YOA g‏ 


الغصل التانى ; التطهير بالفسل وفيه ميحثان . 1Y‏ 
Ve‏ ول : التطهير يالقسل بصفة عامسل سة . Sb:‏ 

البحث الثانى : اختلاق الىحال المغسولة »وأئرها فى كيفية 
التطهير وفيه خمس مطال به . YY‏ 


المطلب الا ول : التطهير من ولو الكلب YY ep ly‏ 
المطلب الثانى: تطهير بول الغ لم والجارية . ۳Y‏ 
المطلبالثالتك :فى تطهير من ال .زى . {+o‏ 
المطلب الرابع : فى تطهير الأرض التنجس_ ةا . A۸‏ 
المطلب الخاسو: فى تطهير الماعمات البتنجس. ةة . C1‏ 
الفصل eG SW‏ : التطهير بالاستجمار والاستنجاءوفيه ميحثان . CVE‏ 
المبحث الاول : فى تعريف الاستنجاء والاستجمار لفتواصطلاحا  .‏ )رع 
اللبحث الثانى : فى Sm‏ الاستنجاء والاستجمار وفيه | Bay‏ 
ا م اا يع . 171 
المطلب الاول : فى Se‏ الاستنجاء أواجب هوآم مند وب ؟ . 171 
I‏ الاستجسار . LYE‏ 











نے هذه الس ست 


ا کم 7 


سير 


ar د‎ 


4 


Zi" الماع‎ 


~ 
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cry 0s pn nd فى شروط‎ : Wh 

| المطلبالرابسع : فى مراتب الاستنجا* thy‏ ه٠‏ 14 
الفصل tS)‏ : التطهير بالد باغ oy‏ 
| تعريف الدباغ لغة ٠. Ue holy‏ 445 


ety . gl a, SS 





الفصل الخامس : مطهرات اخرى وفيه ستة مبا شه + fle‏ 
البحث الاول : الاستهاالة . . 111 
السحث الثانى : التطهير بالجفاف . ۸۱ 
البح الثالت Gl ppb,‏ . 1 
المبحت الرايسم : التطهير بالسسح . ۹۲< 
lle!‏ : التطميريالدذ اة . £40 
المبحث السادس: فى مطهرات الماء المتنجس . اه 

الفصل السادس: موقف فقهاء السلمين ضد المعقو عن سه 


من النجاس ...ات . ملم 


الي اب الراييم : فى عقوة المتضمخ بالتجاسة أو المتعناطى لها 
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۔ هل يقام الحد على السكران حال سکره CALF‏ 
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- يعض صور الوسسة فى الطبساالرة. 
- يعض ح جج الموسوسين » والرد عليمسا . 
— كيذي الي اسلاج . 
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